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  رحمه احسان أبو  إلى روح والدي حمدان الحاج أحمد
  

يـا مـن كنـت نموذجـاً حيـاً للخلـق العربـي الأصـيل، فـأنرت أمـامي، بنفـاذ             إليك أيها الشيخ الجليـل 
رأيــك وعمــق معرفتــك، طريــق البحــث والتقصــي عــن خلفيــات ذلــك الخلــق بــين تــراث عاداتنــا    

  وتقاليدنا العربية الأولى في ربوع البادية.
  

  قلبك.إلى  أكون قد حققت أمنية عزيزة إلى روحك الطاهرة أهدي هذا الكتاب راجياً أن
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  يفة من بعده بأهل البادية بقوله:وصى الخلعمر بن الخطاب رضي ا عنه قد أ ن الخليفةيروى أ

   .)سلامم أصل العرب ومادة الإبأهل البادية خيراً فإنه الخليفة من بعدي وصيأ( 
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  مبسم االله الرحمن الرحي
 

  
ت دنفـأن  قدم هذه الطبعة الخامسة من كتـابي (تـراث البـدو القضـائي) بعـدأأن  يطيب لي

ــة   ،م1974ولــى  الطبعــات الســابقة (الطبعــة الأ ــة   ،م1987الطبعــة الثاني  ،م2005الطبعــة الثالث
هور مــن كثرهــا خــلال عــدة شــأ دتوقعهــا حيــث نفــأكــن أم) بســرعة لــم 2009الطبعــة الرابعــة  

 .طباعتها

فهمـه و جيال الجديدة من قراءتهبسط لغة هذا الكتاب لتتمكن الأأأن  لقد حاولت جهدي
 رســاء تلــك  التقاليــدإتــي بــذلها الجــدود في صــياغة هــذه الأعــراف والجهــود ال أهميــةلتــدرك 

  :الشاعر في هذا المعنى قديم  قالو التي حدثت في هذا المجتمع،تطويرها لتسايرالتغيرات و
  لـــم يــــع التـــاريخ مـــن فجــــره                     نمـــ

  لـــم يـــدر حلـــو العـــيش مـــن مـــره  
   خبـــار مـــن قـــد مضـــوا                    أومـــن روى    

ــــــرهأضــــــاف أ   ــــــى عم ــــــارا إل   عم
تنيـر و ضافات نوعية تعمق فهم هذا التراث العريقإهذه الطبعة الجديدة فتحتوي على  ماأ  

 الباديـةأعمـاق  دار بها هذا التراث عجلـة الحيـاة فيأيفية التي الكمام الدارسين لمعرفة أالطريق 
في زمـن غابـت فيـه و ،ةوجود حقيقي بين العشائر البدويأي  في وقت لم يكن للدولة ،طرافهاأو

التــي تمتــد و تقاليــدهمو البـدوأعــراف  سـلطة الدولــة ومؤسســاتها حيــث نهضـت بهــذه المهمــة
يجاد التوازن بين تحقيق العدالـة إالأعراف على  فقد حافظت هذه ،التاريخأعماق  جذورها في

ين حريـة كما حافظت على التوفيـق بـ ،خرىأمن والاستقرار من ناحية ضمان الأمن ناحية مع 
  .أخرى خلاقياته من ناحيةأو من ناحية مع قيم المجتمع سلوكهو تصرفاتهو الفرد
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غيره من كتب و هذا الكتابولت أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الثقافة التي أو بهذه المناسبة 
ب قبال المواطنين على قراءة هذه الكتعادة طباعته مرات عديدة نظرا لإإأهمية خاصة بالتراث 

  .مةمن هوية هذه الأ اً التى تعتبر جزء
ضـافات في دتني بمتابعة هذه الطبعة ووضـع الإابنتي رجاء التي ساعإلى  قدم شكريأكما 

  .مواقعها الصحيحة
خراجـه ليـرى إو عداد هـذا الكتـاب للطباعـةإمتناني لكل من ساعد في او مع تقديم شكري
  .النور في طبعته الجديدة

  
      وهو ولي التوفيق واالله من وراء القصد
  
  

  المحامي 
  حسان أبو  الدكتور محمد حمدان

  12/07/2017عمان 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  
للقــارئ الكــريم الطبعــة الثالثــة مــن كتــابي [تــراث البــدو  أقــدمأن  يســعدني غايــة الســعادة

 ،مدة ثلاثين عام  )1974(التي ظهرت سنة  الأولىمضى على طباعته للمرة أن  القضائي] بعد
مـن خمسـة أكثـر  )1976(الـذي جـرى سـنة  بالمحـاكم العشـائريةكما مضى على إلغاء العمل 

لتي عايشت العمل بالمحـاكم العشـائرية ة ان الأجيال السابقعنى أوضح فإوعشرين عام ، وبم
بحـث على الرحيل عـن هـذه الحيـاة، وحـين ألتفـت أالبدوية قد أوشكت الأعراف  وهي تطبق

غلـبهم أأن  عثر عليهم حيـث تبـين لـيمن كبار قضاة البدو وشيوخهم لم أ عن مراجعي الثقات
ض معـارفهم الموسـوعية رحمة االله تعالى، جزاهم االله خيراً عما قدموه لي من فـيإلى  قد انتقل

  أدونها في هذا الكتاب. أن  التي عملت فيها بحث  وتدقيق  وتحقيق  وتصنيف  قبل
وبـنفس الوقـت يعتـبر إلا أنـه  ،صـلاً في القضـاء بـين البـدود بحـث أن هذا الكتاب قـومع أ

 ، عصـر العولمـة، هـذا العصـرسجلاً شاملاً لطريقتهم في الحيـاة التـي شـارفت علـى الـزوال في
القضـاء وكمـا ورد أن  قد جمع بين منهجي الدراسات القانونيـة والانثروبولوجيـه، حيـثكونه 

يمكـن عزلهـا عـن  المختلفة والمتداخلة التـي لاساسية كتاب يغطي ميادين الحياة الأفي هذا ال
موثقـة لحضـارة  هذا الكتاب قـد جـاء مدونـةأن  يعني بعضها البعض في المجتمع البدوي، مما

مــة ى اعتبــار أن التوثيــق هــو ذاكــرة الأعلــ بجــدي  لمفــردات تلــك الحضــارةســ  أوالبــدو وقام
  وسجلها الخالد.

 ن هــذا الكتــاب في طبعتــه هــذه لا يختلــف عمــا ورد في الطبعــة الثانيــة التــي صــدرت ســنةإ
بهـا صـورة  التـي وزعتهـا علـى مواضـع محـدودة لأكمـل ببعض الإضافات النوعيةإلا  م1987

تقـديم صـورة صـحيحة عـن النظـام إلـى  راجي  أن أكون قد وفقـت .يهالبحث الذي أضيفت إل
لغي العمـل بـه منـذ أأن  من تراثنا القضائي بعد اجزءأصبح القضائي في المجتمع البدوي الذي 

   .1976سنة 
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لا بد مـن التنويـه في هـذه المناسـبة بالجهـد العلمـي الكبيـر الـذي بذلـه الباحـث البريطـاني 
لعشـائري في القـانون ا(ك ستيورات الذي نشر بحث  أصـيلاً حـول المتخصص البروفسور فران

) المشــهورة، حيــث تتبــع ذلــك الباحــث في (مجلــة دراســات الشــرق الأوســط )العــالم العربــي
المؤلفات والدراسات المتخصصة في (القانون العشائري) على امتداد الوطن العربي مـع ذكـر 

ردة في هـذا الموضـوع، وبعـد ذلـك قــام واأو  المـؤلفين مـن عـرب وأجانـب ولـم يـترك شـاردة
أفضـل المـؤلفين الأجانـب في هـذا أن  نتيجـة مفادهـاإلـى  بتقويم تلك الأبحاث حيـث خلـص

ن أفضل مـا كتبـه ) من جامعة السوربون في باريس، وأChelhodالموضوع هو العالم شلحود (
أن  يـ ) وبعـدعمل(تراث البدو القضائي: نظريـ  والباحثون العرب في هذا الموضوع هو كتابي 

ر وبــين أبحــاث أبحـاث شــلحود، عقــد مقارنــة بـين كتــابي المــذكوإلــى  وجـه انتقــادات عديــدة
 أبحـاثالمباشرة عكـس  الأدلةصالة التي يتمتع بها كتابي كونه اعتمد على شلحود بينّ فيها الأ

 :لتاليـةالنتيجـة اإلى  ستيوارت غير مباشرة، وبالنهاية توصل فرانك أدلةشلحود المعتمدة على 
ن الكتــاب الــذي يقــف بشــكل واضــح مقابــل كتــاب شــلحود هــو الدراســة الدقيقــة والغنيــة إ«

 الأردنيحســان، ضــابط الأمــن أبــو  م للمؤلــف محمــد1974بالمعرفــة التــي صــدرت ســنة 
ــاالمتخصــص بالقــانون والا تضــمن معلومــات جمعــت  »حســانأبــو « ، إن كتــابنثروبولوجي

المؤلفــات استشــهاداً أكثــر  نــه يعتــبريــة، كمــا وأالأردنويــة العشــائر البدبالطريقــة المباشــرة مــن 
  .    )1(»بالقضايا...الخ

هـذا الكتـاب في معلمتـه إلـى  صـوفة فقـد تعـرضأبـو   المحقق محمـدالأردنيالباحث  أما
ــة  ــر(المعروف ــلام الفك ــن أع ــه بقالأردنوالأدب في  م ــث قيّم ــه ) حي ــاب«ول ــدو ( كت ــراث الب ت

وهو نتيجـة دراسـة ميدانيـة اسـتمرت  1974ثقافة والفنون سنة القضائي) وقد صدر عن دائرة ال
ية ويعتـبر هـذا الكتـاب المرجـع الأول في موضـوعه الأردنسنوات عديدة بين مختلف العشائر 

  .)2(»ميركيةوقد نال اهتمام الباحثين في الجامعات العربية والأوروبية والأ
                                                 

)1(  FRANK H.STEWART:" TRIBAL LAW IN THE ARAB WORLD" PAGE 477, 
PUBLISHED IN THE" INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST 
STUDIES", VOL. 19, NOV. 1987,  NO. 4. 

  . 367/ ص دن الأر دب فيصوفة / من أعلام الفكر والأمحمد أبو   )2(
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العمـد فقـد قـيّم هـذا الكتــاب   المعـروف الـدكتور هـانيالأردنيأمـا عـالم الـتراث الشـعبي 
 تاركـ  المقدمـة المـذكورة 1974ولـى سـنة في الطبعة الأ قييم  موضوعي  ومفصلاً حين قدمهت

  لتعبر عن نفسها.
المسؤولين في وزارة إلى  ن أتقدم بجزيل الشكر والعرفانأإلا  ولا يفوتني في هذه المناسبة

ت نفـدأن  ة مـن هـذا الكتـاب بعـدالطبعـة الثالثـالثقافة على مبادرتهم الكريمة بالإيعاز لإصدار 
جميع الذين ساعدوا في إنجـاز إلى  قدم شكري وامتنانيأ. وفي الختام منذ سنوات عديدة نسخه

  . حيز الوجود في طبعته الجديدةإلى  طباعة هذا الكتاب وإخراجه
  .سأل أن يوفقنا لما فيه الخيرواالله أ

  
 

  المحامي
  حسانأبو  الدكتور محمد

  سابق   ي في محكمتي التمييز والعدل العلياالقاض
23/11/2004 
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حين فكرت بالكتابة عن تراث البدو القانوني أول مرة كـان هـدفي أن أسـجل ذلـك الـتراث 
أبعـاد عمليــة إلـى  لتفـتجـزءاً مـن ثقافـة هـذه الأمــة، ولـم أ قبـل زوالـه علـى اعتبـار أنـه يشــكل

ملـل بعـد أن تجمّعـت أو  فية التي كنت أقوم بها بكل رغبة صـادقة ودون مـا كلـلالتسجيل الثقا
لدي جميع عوامل المقدرة وتهيـأت لـي الظـروف المواتيـة لإتمـام تلـك العمليـة، ولـم يخطـر 
ببالي أثناء ذلك العمل أنه وبعد سنتين من جمع المواد التراثية سوف تلغى معالم ذلك التراث 

  كان لا بدّ منها مع أن البديل لم يكن أفضل بالنسبة لهم.بموجب قانون، وهي خطوة 
ت نسـخه بسـرعة كبيـرة خـلال الشـهور الأولـى أن صدر الكتاب بطبعته الأولى نفـد وبعد

ولم يبق من الألفي نسخة المطبوعة سوى عدد محدود من النسـخ احتفظـت بهـا دائـرة الثقافـة 
ت بعــد مـرور مــدة قصــيرة ه نفــدالدارســين والبـاحثين وحتــى هـذ والفنـون لوضــعها تحـت يــد

وبعدها أخذت الطلبات ترد إليّ وإلى دائرة الثقافة والفنون للحصول علـى نسـخ الكتـاب مـن 
ـــاع  ـــم الاجتم ـــدرّس في عل ـــدأت ت ـــواده ب ـــا خاصـــة وأن م ـــة وخارجه ـــبلاد العربي ـــل ال داخ

  والثقافي.من تراثنا القانوني  اجزءأصبح والانثروبولوجي ومادة تاريخ القانون على اعتبار أنه 
أمام هذا الوضع وبناء على طلب دائرة الثقافة والفنون فقد عزمت علـى إعـادة النظـر بهـذا 

  الكتاب وإخراجه بطبعة ثانية وهو ما تراه بين يديك أيها القارئ الكريم.
إن هذا الكتاب الجديد هو نفس الطبعة الأولى مع بعـض الإضـافات والملاحظـات التـي 

فصـول إلـى  ذلـك فقـد أضـفت فصـلين جديـدينإلى  ة وبالإضافةتثري البحث وتعمق المعرف
  الكتاب في طبعته الأولى وهما: 

الفصل الأول: ويتكون من أبحاث جديدة لـم تنشـر مـن قبـل كنـت قـد شـاركت فيهـا    - أ
ببعض الندوات الثقافية المتخصصة، ويتكون هذا الفصـل مـن أربعـة أبحـاث أتركهـا 

وقد وجدت أنه من الضروري أن أبدأ الكتاب بهـذا تعبر عن نفسها من خلال قراءتها. 
  الفصل الجديد بهدف تأصيل جوانب متعددة من المادة التراثية القانونية.
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  الفصل التاسع: أما هذا الفصل فيتألف من شقين: - ب
يـة التـي تتعلـق بموضـوع الـتراث القـانوني الأردنالشق القانوني: ويشمل القـوانين  - 1

ة التعــرف علــى نصــوص هــذه القــوانين بعــد أن ألغــي البــدوي وقــد ازدادت قيمــ
مــن تراثنــا  اً وبــذلك أصــبحت تشــكل جــزء 16/6/1976العمــل بهــا اعتبــاراً مــن 

  القانوني أيض .
أما الشق الثاني: فيضم الوثائق الشعبية التـي صـدرت نتيجـة عقـد لقـاءات لشـيوخ  - 2

تكون قـد دخلـت  أيض  وهذه الوثائق ،ية في مناطق متعددةالأردنلعشائر وقضاة ا
بوابة التراث القانوني بعد صدور قانون إلغـاء العمـل بـالقوانين العشـائرية اعتبـاراً 

  .16/6/1976من 
ــة - ج ــى  كمــا أضــفت مقدم ــدوي) إل الفصــل الســابع ضــمنتها (خصــائص المجتمــع الب

  الفصل العاشر حول (القهوة وأثرها في حياة البدو الاجتماعية).إلى  وأضفت ملحق 
رة بسيطة للكتاب الجديد في طبعتـه الثانيـة، وقبـل أن أنهـي رسـم معـالم هـذه هذه هي صو

العديـد مـن الرسـائل الخطيـة والشـفوية التـي حملـت أنبـل إلـى  الصورة فإنه لا بدّ من أن أشير
العواطف وأصدق المشاعر والتي تلقيتها من مؤلفين وباحثين استفادوا من مـادة هـذا الكتـاب 

  م.كمرجع لمؤلفاتهم وأبحاثه
 المحقق الأسـتاذ روكـس العزيـزي الأردنيوبهذه المناسبة فإنه لا يفوتني أن أنوه بالباحث 

ذلك في إلى  ) حيث أشارالأردنيالذي اعتمد هذا الكتاب كأحد مراجعه لكتابه (معلمة التراث 
  موضعه، وأفرد بحث  خاص  تناول به هذا الكتاب في الجزء الخامس من تلك المعلمة.

صيله والمتخصصة من على الأبحاث الأ المتطفلين لم يمنع بعض الأشخاص إلا أن هذا
ــه ــن معلومات ــر م ــخ الكثي ــاب ونس ــذا الكت ــادة ه ــى م ــك الاصــطلاحات  الســطو عل ــا في ذل بم

تصـريح  ممـا يتنـافى وأبسـط مبـادئ أو  ذلـك تلميحـ إلـى  دون الإشـارة الأمثلةو والتعريفات
  الأمانة العلمية والخلقية على السواء.
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يحز في نفسي أن تصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب مع غيـاب وجـوه كثيـر مـن القضـاة و
 تايـهأبـو  الموثوقـة مـن أمثـال: محمـد ة والمعمـرين الـذي كـانوا مـن مراجعـهوالشيوخ والـروا

 رفيفـان ، وصـالح(بنـي خالـد) ، وسـعود القاضـي(بني صـخر) ، وعضوب الزبن(الحويطات)
ــرك المجــالي ــارون ال)(الك ــن ســرور (الحويطــات) جــازي، وه ، )الســعيديين(، وســليمان ب
ــدأبــو  ومحمــد البلقــا)، وحمــدان المْوسَــى البــدول، (الغــنم (البلقــا)، ومحمــد المنــور الحدي

الحويطات)، ومحمد الشراري (معان)، وصباح كريشان (معان)، ( وجدوع العودات الجازي
، وظـاهر (الحويطـات) بـن ذيـاب)، وعبد الرزاق الطحان (النعـيم)، ورفيفـان إربد(ونعيم التل

  ، وغازي الهنداوي (النعيمه)..الخ.(بني صخر) الذياب
رحمهم االله جميع  وأسكنهم فسيح جناته سائلاً المولى عز وجل أن يمد في عمـر البـاقين 

 غرفـت الأردنيويمتعهم بالصحة والعافية، فقـد عرفـت في كـل واحـد مـنهم موسـوعة للـتراث 
ن دفتي هذا الكتاب هدية للأجيـال القادمـة للتعـرف علـى وسـائل منها ما استطعت وسجلته بي

  الأجداد في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة في ربوع هذا المجتمع.
وفي نهاية هذه العجالة فإنني أجد الواجب يدفعني لأن أقدم خالص شكري لـدائرة الثقافـة 

باعة هذا الكتاب ووضعه بين يـدي والفنون ممثلة بمديرها الأستاذ حيدر محمود على إعادة ط
  الباحثين والدارسين من جديد.

  
  حسّانأبو  د.محمد المحامي

   ه1408محرم سنة  22
  15/9/1987الموافق 
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  بقلم: الدكتور هاني العمد

  
تعبر عـن مظـاهر السـلوك وأسـاليب اجتماعية لا يمكن تصور قيام مجتمع ما دون عادات 

ع علمــاء الاجتمــاع والفولكلــور التفكيــر وفي العمــل. فالعــادات الاجتماعيــة، بإجمــاالنــاس في 
، هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها السلوك الجمـاعي المتكـرر في كـل بيئـة نثروبولوجياوالا

اجتماعية. وهـذا يعنـي أن تنشـأ في كـل جماعـة مـن الجماعـات طائفـة مـن الأعمـال والأفعـال 
ت والطرق التي يمارسها الأفراد لتنظيم أحوالهم وتعبر عن أفكـارهم والممارسات والإجراءا
  وما يجول في مشاعرهم.

في ضـبط الأفعـال وتحديـد منطـق الـترابط والتعامـل الأعـراف إن دور العادات والتقاليد و
ــوانين ســلطة  ــا الق ــوانين الوضــعية. وإذا اعتبرن ــراً عــن دور الق ــراد، لا يقــل شــأن  وأث ــين الأف ب

مكتوبة والموضوعة، فإننا نعتبر العادات والتقاليد سلطته غيـر  المكتوبـة ودسـتوره المجتمع ال
  المحفوظ في الصدور.

، ويغطّـي الأردنيوالكتاب الذي بين أيدينا يتخصـص في عـادات وتقاليـد القضـاء البـدوي 
ئية والانثروبولوجيـة، الميـادين القضـاجتماعيـة بالمنهج الوظيفي، الذي تفتقر إليه دراساتنا الا

البدوية وتفرعاتها  الواسعة. في الوقت الذي يرى فيه المؤلف ضرورة إخضـاع هـذا المـنهج في 
  منهج  فولكلور سوسيولوجي.إلى  بعض الحالات

وليس هذا فحسب، فإن الباحث قد أخذ بالمنهج المقارن عندما تكونت لديه القناعـة بـأن 
نهم. وعلـى هـذا الأسـاس، فقـد أثبـت البدو لا يعترفون بوجود حدود سياسية بينهم وبين إخوا

القـول إلـى  يين الأمر الـذي يـدعونيالأردنلنا نظائر للقوانين التي درسها في مضارب البدو غير 
بأن البحث يدخل كذلك في عـداد الأبحـاث التـي عنيـت بالدراسـة المقارنـة للـتراث القضـائي 

ن تـاع العلمـي الـذي يـأتي مـالبدوي. وعلى ذلك فقد جاء الكتاب مزدوج الإمتاع، فيه هذا الإم
قيق، وفيه هذا الإمتاع الفولكلوري الذي يأتي من تنوع مادة داضطراد البحث على منهج واحد 

  التراث الشعبي واتساقها مع ما يعرض له المؤلف.
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وما من شـك في أن المؤلـف قـد واجـه صـعوبات جمـة وهـو بصـدد الحصـول علـى مـادة 
ة قـد أخـذت تحـل بسـبب التغيـرات التـي طـرأت علـى بحثه. إذ أن القوانين والأنظمـة الحديثـ

والتقاليد والعادات عامة. هذا فضلاً عـن أن الدراسـة الميدانيـة نفسـها الأعراف  ، محلالأردن
أسـلوب الحيـاة بـين عشـائر فة بحيـاة البـدو ولهجـاتهم وإدراك تمرس وإتقان ومعرإلى  بحاجة

  فيها.جتماعية البادية ومجموعة التركيبات الا
انت دراسة المؤلف لهذا القطاع من المجتمع ولشريعة من أهـم شـرائعه ضـرورية، لهذا ك

خاصة بعد أن لاحـظ المؤلـف أن مـا كتـب لا يعـدو أن يكـون انطباعـات شخصـية ومـذكرات 
الجدية والمعاناة. في الوقـت الـذي أحـس فيـه المؤلـف بضـرورة ملحـة لتصـحيح إلى  افتقرت

  جني.بعض الأفكار التي لفّها التزييف والتّ 
ــادئ والأســس  ــة والمب ــات والقواعــد القانوني ــد اســتطاع المؤلــف أن يســتعين بالنظري وق

القول بـأن الكتـاب إلى  الانثروبولوجية الحديثة وهو بصدد تطبيق دراسته. الأمر الذي يدعوني
القضـائية  نثروبولوجيايسد فراغ  في المكتبة الفولكلورية والقضائية ويسهم في دعم مفاهيم الا

  التعبير. إن صح
الكـبرى للعـادات القضـائية وكيـف أنهـا  هميةوضوح وجلاء على الأوقد أطْلَعَنا الباحث ب

البدوية، مؤكداً أنها مجموعة من قوانين غير مكتوبة جتماعية تتداخل في سائر مناحي الحياة الا
ن لا تقل شـأن  في حيـاة المجتمـع عـن القـوانين المكتوبـة في دسـتور عـام معـترف بـه ويمكـن أ

يستشف من البحث اختلاف القوانين القضائية من حيث درجـة الإلـزام واختلافهـا مـن حيـث 
مدى السـيادة والتطبيـق، ومـن حيـث قوتهـا في إلـزام المتخاصـمين علـى الرضـا بـالحكم، كمـا 
يمكن أن نستشف من القواعد والأنظمة القضائية التـي سـاقها، وظيفـة ضـبطية تنظيميـة. فمـن 

ضـرورة وجـود دسـتور يـنظّم معـاملات ع البدوي يؤمن إيمان  راسـخ  بالمسلم به أن المجتم
ــر  ــواهي والواجــب وغي ــنص علــى الأوامــر والن الأفــراد ويضــبط علاقــاتهم. وهــذا الدســتور ي

أن القواعـد والأنظمـة أي  الواجب والمحلل وغير المحلـل والمستحسـن وغيـر المستحسـن.
افع الأنانية وتكبت الميول العدوانية وتلجم القضائية من وجهة النظر السيكولوجية، تقيد الدو

  إنسانية إيجابية.اجتماعية دوافع إلى  السلوك الاندفاعي، وتحول الميول السلبية
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وإذا كان المؤلف قد واجه صـعوبات جمـة في سـبيل الحصـول علـى مـادة بحثـه، فإنـه لـم 
عنــده كباحــث  يواجــه صــعوبات في تحديــد إطــار الثقافــة التــي بحثهــا. فثقافــة المجتمــع تعنــي

انثروبولــوجي مــا تعنــي لــدى الفولكلــوريين وعلمــاء الاجتمــاع. فممــا لا شــك فيــه أن هــؤلاء 
أو  ين تحصـيل قـدر مـن العلـمي تعني في عـرف التقليـديين والسـلفييرغبون عن فهم الثقافة الت

المعارف عن طريق البصر بالقراءة والكتابة لـيس إلا، ويـؤثرون عليـه الاصـطلاح الاجتمـاعي 
ي يجعلها تعني كل ما يحصله الفرد من الخـبرات والقـدرات والمعـارف مـن واقـع الحيـاة الذ

على نفسه، ومن جميع علاقاته بالأشياء والأفراد في إطاره الاجتمـاعي. وينطبـق هـذا التحديـد 
بطبيعة الحال على تراثنـا الشـعبي. فلـيس مـن المعقـول أن يحـدد تراثنـا بهـذا المـدوّن وحـده. 

 محفوظ  في صدورهمأو  ن ثقافتنا تنتظم تراث  لا يزال مرويّ  على ألسِنةَ الناسوجميعنا يعلم أ
  يمارس في بيئات لم تمتد إليها أيدي التغيير حتى اليوم.أو 

نثروبولوجي دوات التي يتعامل بها الباحث الاوهكذا نلاحظ أن مفهوم الثقافة من أهم الأ
بــأن الثقافــة بهــذا المفهــوم كانــت مصــطلح  والاجتمــاعي والفولكلــوري، ولا بــدّ مــن القــول 

أفـراد  ملائم  أعان الباحث على تعيين مجموعة العادات والأفكار والمواقف التي يشـترك بهـا
  السير على هدى هذه القاعدة التي أنارت له الدرب.إلى  المجتمع. الأمر الذي دعاه

ص نتـائج جـاءت مطابقـة ومما لا ريب فيه أن الباحث قد أفاد من هذه الدراسة في استخلا
تمامــ  للثقافــة البدويــة القائمــة في المجتمــع البــدوي. وكمــا هــو الحــال في الأبحــاث العلميــة 
البارعة، فقد انحصرت خطوة الباحث الأولى في جمع الحقائق القضائية من مختلف المراجع 

لجانب القضائي بخاصة. آخذاً بعين الاعتبار أن المجتمع الذي قام بدراسة ا الأردن البدوية في
فيه يشكل في الغالب مجتمعات صـغيرة ووحـدات متباعـدة، ولكنهـا متضـامنة معـ ، تجمعهـا 

تكــاملاً أكثــر  ثقافــة واحــدة، بســيطة حينــ  مركبــة في أحيــان أخــرى، ومــع ذلــك فهــي في رأيــي
  واندماج  من ثقافة المدينة.

التغيـر قـد أتاحـت لـه  الآخـذة فيأو  إن عدم مواجهة الباحـث لعـدد مـن العوامـل المتغيـرة
فرصة التحقق من العناصر الحقيقية التي تؤثر في المجتمعات البدوية. وعلـى ذلـك، فقـد جـاء 
بحثه مسايراً للأسس الصحيحة التي يقوم عليها عادة البحث العلمي الأصـيل. وهـي الأسـس 
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ت نتائجه متمتعة التي جعلته يسير في بحثه سيراً واثق  مبتدئ  بالبسيط ومنتهي  بالمركب. فجاء
بقسط وافر من التجرد والحياد. ولعل أوضح هذه النتائج الإيمان بـأن ثمـة علاقـة متبادلـة بـين 

يين وليس هذا فحسـب، فقـد الأردنالشخصية البدوية العامة وبين الثقافة التي يؤمن بها البدو و
 لخـط لاحظ أن سيكولوجية الشخصية البدوية قد سارت في خط تطـوري يكـاد يكـون ممـاثلاً 

تطور ثقافة القـوم القضـائية نفسـها، كمـا لاحـظ علـى ضـوء اهتمامـه بالجزئيـات القضـائية، أن 
البيئـة  أهميـةمضرب قد تفسر على أسس بيئية، مدرك  معهـا إلى  الفروق القضائية من مضرب

في تشــكيل الشخصــية القضــائية وتفاعــل هــذه الشخصــية والبيئــة ليطــورا معــ  محــاور اهتمــام 
  ها راح يستقطب الفروق محاولاً إذابتها في القانون العام للقضاء عند القوم.خاصة. عند

وإذا كان لا بدّ من كلمة أخيرة أسجلها هنا، فإنه يسعدني غاية السعادة أن أقدم كتاب أخـي 
حســان. هــذا الكتــاب الــذي يبحــث في عــادات وتقاليــد القضــاء أبــو  العميــد الحقــوقي محمــد

ثقـة مـن أن هـذا الكتـاب فريـد في بابـه، ولـن ينقضـي الإعجـاب بـه . وأنـا علـى الأردنيالبدوي 
والرضى عنه لمجرد الفراغ من قراءته، ولكنـه سـيترك في نفـوس البـاحثين آثـاراً باقيـة وسـيدفع 

الدرس والاستقصاء والمراجعة والمخاصمة. وما من شـك في أنهـم سـيفيدون إلى  كثيراً منهم
بعض الأفكار الخاطئة التي كانـت قـد كونـت عـن  منه، وسيكون في وسع الكثير منهم تصحيح

يين وقضاياهم وثقافتهم. هذه الأفكار التي سيطرت علـى أذهـانهم حينـ  مـن الأردنحياة البدو 
ب، وإنمـا أقولـه عـن ثقـة وعـن مؤثراً إرضاء صـاحب الكتـاأو  الدهر. ولست أقول هذا مغالي 

  بيّنة.
  واالله من وراء القصد

  
  ية الأردنالجامعة 

  14/3/1974في 
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  تمهيد: 
كنت أحـد طـلاب الدراسـات العليـا في قسـم  نحي 1966سنة إلى  لهذا الكتاب قصة تعود

بلــومنجتن) في الولايــات المتحــدة، حيــث حاولــت إعــداد ( الانثروبولــوجي في جامعــة أنــديانا
 بـدو في مكتبـةرسالة الدكتوراة عن القضاء بين البدو وفعلاً بدأت أراجع جميع مـا كتـب عـن ال

نتيجـة إلـى  وفي نهاية البحـث عـن إمكانيـة ذلـك توصـلت تلك الجامعة وغيرها من المكتبات.
ما كتب عن البدو لعمل دراسة تصلح أن تكون مؤلف  إلى  حاسمة بأنه ليس بالإمكان الاستناد

  علمي  في موضوع القضاء البدوي وذلك للأسباب التالية:
 قـديمها وحـديثها دوي في المؤلفات العامة عن البدو على كثرتهاإن ما كتب عن القضاء الب   - أ

  لا يعدو أن يكون نزراً يسيراً لا يتجاوز الصفحات القليلة.
مــا كتـب في هــذا البــاب ضـمن كتــب الاختصــاص التـي تحمــل عنــاوين القضــاء هــم أمـا أ - ب

 )دوالقضـاء بـين البـ(كتـاب  مؤلفـات، هـيثـلاث  البدوي فالمادة التي ظهرت تنحصـر في
لعـودة القسـوس الـذي  )القضاء البـدوي(، وكتاب 1933سنة  صدرلعارف العارف الذي 

وكتاب (القضاء العشائري) لمؤلفـه الشـيخ ، 1972وأعيدت طباعته سنة  1936سنة  صدر
وهو يبحث القضـاء العشـائري في  1941فريق المزهر آل فرعون الذي صدر في بغداد سنة 

الأول القضاء بين عشـائر الكتاب  يبحث. وين الأمثلةالعراق ويغلب عليه طابع تدجنوب 
ما الكتاب الثالـث فيبحـث أ الثاني القضاء بين عشائر الكرك الكتاب السبع ويبحثبئر بدو 
من كتـابي  بعد صدور الطبعة الثانيةإلا  ليهطلع عاء العشائري في جنوب العراق ولم أالقض
وقد بذلوا جهودا كبيـرة  في هذا المجال من الرواد ورغم أن هؤلاء المؤلفين يعتبرون. هذا

عـداد دراسـة علميـة في هـذا مؤلفـاتهم لـم تكـن كافيـة لإأن إلا  في مؤلفاتهم يشكرون عليها
  للأسباب التالية:الموضوع 
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من حيث المادة: فإن كتاب عارف العارف رغـم أنـه ظهـر تحـت عنـوان (القضـاء بـين  - 1
وز ربـع الكتـاب وبـاقي الكتـاب يغطـي البدو) فإن ما كتـب عـن القضـاء فعـلاً لا يتجـا

ميادين عديدة من حيـاة البـدو الاجتماعيـة، وأمـا كتـاب عـودة القسـوس فـلا يتجـاوز 
الناحيـة العمليـة  ما كتاب فريق المزهـر فتغلـب عليـهوأعشرات الصفحات الصغيرة، 

تناولت بعض المواضيع القضـائية لكنهـا  وبالنتيجة فإن تلك الكتب قد ،الأمثلةيراد بإ
  المتفرعة الواسعة.العلمي الاختصاصات القضائية البدوية  بالبحث تغط لم

علـى  فريـق قـد ألّفـتو عـارف وعـودة : لا تعـدو أن تكـون مؤلفـاتمنهجمن حيث ال - 2
إلـى  أن يشـير العـارف الملاحظـات ولـم يـنس المرحـوم عـارفأو  سبيل المـذكّرات

لتفـاوت في الأسـلوب مـدى االكـريم  ولا يخفـى علـى القـارئ ،ذلك في مقدمـة كتابـه
  وطرق البحث بين كتب المذكرات والكتب العلمية الهادفة.

 علـى بحـث بعـضعلاه قد اقتصـر كـل منهـا حيث الشمول: إن الكتب المذكورة أ من - 3
 القضائية لدى عشـائر معينـة تسـكن منـاطق جغرافيـة محصـورة فقـد اقتصـرالأعراف 

العـارف فقـد اقتصـر  عـارف مـاأما هو معمول به في جنوب العراق  فريق المزهر على
سـوادي  في كتابـه أمـا عـودة فبحـثو ،في فلسـطين كتابه علـى سـوادي بـدو بئـر السـبع

محصـورة بتلـك  هميتهاب على أولذلك تبقى فائدة هذه الكت الأردن في شائر الكركع
  العشائر ومناطقها.

  
  عقبات يواجهها الباحث:

الحصـول علـى ثقـة النـاس موضـوع  إن أبرز عقبتـين يواجههمـا الباحـث في دراسـته همـا:
هـاتين إلـى  الدراسة أولاً ومدى توفر إمكانية التنقل والإقامة بين هؤلاء الناس ثاني  وبالإضافة

  يمكن توضيحها بالنقاط التالية:أخرى  العقبتين توجد عقبات
عارف وعودة في مجال القضاء البدوي لا يعدو أن و إن ما صدر من مؤلفات بعد كتب فريق - أ

بحـث القضـاء البـدوي مـن إلـى  حيـث اتجهـت الدراسـات الحديثـة كون قد ارتكز إليهاي
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ـــة ـــة الحديث ـــا القانوني ـــى ضـــوء أوضـــاعنا السياســـية والاأو  الزواي ـــه عل  قتصـــاديةتحليل
والاجتماعية. ولذلك فإن كتب  من هذا الطراز تعتبر خارجـة عـن موضـوع سـوادي البـدو 

  حث تراث البدو القضائي.وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها في ب
من الصعوبة بمكـان، أصبح ن البحث الميداني في هذا المجال أجميع ما تقدم إلى  يضاف - ب

والعادات القضائية عند البدو الأعراف  لأن القوانين والأنظمة الحديثة أخذت تحل محل
مة بعـد حتى أخذ كثير من قضاة البدو يخلط بين مفاهيم القوانين الحديثة والسوادي القدي

أن انحصر تطبيق السوادي في الأماكن النائية التي لـم تصـل إليهـا حضـارتنا الحديثـة. ممـا 
جعل المؤلفين المتأخرين يعتمـدون علـى مـا كتبـه الـذين سـبقوهم في هـذا المجـال علـى 

  علاته دون مناقشة.
مـا  حقيقـةإلـى  أما لهجات البدو واختلافها فتقـف حـائلاً دون وصـول كثيـر مـن البـاحثين - ج

من ذلـك حـين يحـدث سـوء الفهـم لـدى الباحـث أكثر  يجري بين البدو وقد يتطور الأمر
فينقل صورة غير الصورة البدوية الحقيقية وهذه الصعوبة يواجهها حتى أبناء الأمة العربية 

  :الأمثلةوإليك بعض 
كان القاضي الشرعي في مدينة معان الشيخ حـافظ صـندوقة ينظـر قضـية  1971في سنة  - 1

حوال شخصية بين طرفين من البـدو وقـد تـأثر أحـد الطـرفين وهجـم علـى القاضـي أ
قائلاً له (أنا زابن على االله وعليك) فثارت ثائرة القاضي حين أسـاء فهـم التعبيـر، فقـد 
ظن أن البدوي يكفر باالله ويشتمه فطلب مساعدة الشرطة لإلقاء القبض عليه، وحـين 

أن المقصــود بكــلام البــدوي هــو طلــب  تفهـم القاضــي الشــرعي حقيقــة الأمــر عـرف
ــا  ــي (أن ــن) يعن ــا زاب ــر (أن مســاعدة االله والقاضــي الشــرعي في حــل القضــية إذ أن تعبي

  أن البدوي يستجير باالله وبالقاضي الشرعي من الطرف الآخر.أي  أستجير)
حاكمــ  إداريــ  في أي  كــان الســيد حمــدي خلــف يعمــل متصــرف  1965حــوالي ســنة  - 2

مكتبه القاضي البدوي المعروف جراد بـن غـانم إلى  ذات يوم حضر منطقة معان وفي
وبعد أن طـرح السـلام خاطـب المتصـرف قـائلاً (إن فلانـ  قـد  ،لنعيماتمن عشيرة ا
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قطع وجهي) وقد ذكر اسم الشخص فنظر المتصرف إلي وجـه جـراد وأجابـه (أنـا لا 
د لأن المتصرف الجرح في وجهك يا شيخ جراد) فابتسم جراأو  أثر للضربأي  أرى

لم يدرك معنى أقواله فخاطبه بما معناه (أنـا لـم أقـل لـك بـأن فلانـ  قـد ضـربني علـى 
وجهي ولكني أقصد أن أقول لك بأنه قد تجـاوز علـى كفـالتي لـه، فلـم ينفـذ الالتـزام 
الذي تعهد به وهذا نعتبره جريمـة كـبرى تسـمى تقطيـع الوجـه) وبعبـارة أوضـح فـإن 

الشيخ جراد بمعناها اللغـوي لأنـه لـم يسـتطع إدراك معناهـا المتصرف قد أخذ أقوال 
أن المتصـرف عـاش إلى  العرفي القضائي وهو ما قصده جراد، ويعود السبب في ذلك

ــى  ــالي عل ــاتهم وبالت ــدو ويتعــرف علــى أســلوب حي ــايش الب ــم يع ــة فل ــة مختلف في بيئ
  اصطلاحاتهم القضائية وما أكثرها وأدق معانيها.

الشيخ عتيق العطنة من عشيرة العطون بزيـارة مـدير شـرطة محافظـة قام  1971في سنة  - 3
معان وكان العقيد بديع نور، وأخذ يشرح له قضية حـدثت بينـه وبـين أطـراف آخـرين 
من البدو، وبعد أن تحدث الشيخ البدوي قرابة الساعة قال له مدير الشرطة (يـا شـيخ 

 ما فهمت شي). عتيق كلامك على رأسي وعيني ولكن تسمح لي أقول لك أني

 اللغــاتإلــى  وفيمــا يتعلــق بأخطــاء المترجمــين حــين ترجمــة الإصــطلاحات البدويــة - 4
  التالي على تلك الأخطاء:ولدي المثال الأخرى 

حين كلفت أمانة العاصمة عمان أحد المترجمين المعروفين بترجمة هذا الكتاب (تـراث 
إلغاء إلى  م في أخطاء عديدة وهامة أدتاللغة الإنجليزية، فقد وقع المترجإلى  البدو القضائي)

مشروع الترجمة. فقد قام المترجم إياه بترجمة الاصطلاح البدوي (رباع من الإبل) بأنه يعنـي 
صطلاح المذكور يعني عند البدو (جمـل عمـره أربـع في حين أن الا four camelsأربع جمال 

  سنوات).
) ويعني ذلك عند البدو م ما عليه ورودكما أن هذا المترجم قد ترجم القاعدة البدوية (الد

أن جرائم الدم لا يقبل بها شهود النفـي لأن البـدو يقولـون (مـن يمشـي علـى رجليـه شـهود مـا 
عليه) فاصطلاح (ورود) عند البدو تعني هنا الشهود لكن المترجم ترجمه بمعناه الحرفي وهو 
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ي (الـدم مـا عليـه ورود) بمعناهـا (ورود نباتية) فجاءت الترجمة لعبارة (الدم ما عليه شهود) ه
بمعناهـا الحـرفي  المترجم قد تـرجم كلمـة (ورود)أن  ويلاحظ blood has no rosesالحرفي: 

ــت الأخطــاء أهــم الاصــطلاحيولــيس بمعناهــا الا صــطلاحات الــواردة في . وهكــذا فقــد طال
  الكتاب لأن المترجم عاش في بيئة بعيدة عن البادية وأهلها.

م عمـل المستشـار عمـر عبـد القـادر 1962ففـي سـنة  :محـاكم النظاميـةأما في مجال ال - 5
وهــو شركســي نشــأ في مدينــة  الأردن أباظــة قاضــي  في محكمــة مدينــة الكــرك جنــوب

  . عمان

معرفـة معــاني إلـى  وقـد نظـر قضـيتين مـن جملــة القضـايا التـي نظرهـا لكنـه لــم يصـل
التـي عـاش فيهـا عـن بيئـة وردهـا المتقاضـون فيهمـا لاخـتلاف البيئـة الكلمات التي أ

   إليك التفاصيل:محافظة الكرك و
ت في عرضت عليه قضية حقوقية تتعلـق بـدعوى (فسـخ شـراكة فـرس) وقـد ورد  - أ

الشــراكة أن  لفــاظ لــم يســمعها القاضــي المــذكور مــن قبــل مثــلعقــد الشــراكة أ
تحسب (بالقراريط) بدلاً من (الأسهم) في الشـركات المعاصـرة، كمـا ورد لفـظ 

المثاني) ولم يعرف معناه كمـا ورد لفـظ (الفايضـة) في العقـد المـذكور ولـم (بيع 
وبعد انقضاء الجلسة قابل القاضي المذكور رئيس المحكمة أيض   يعرف معناها
لفـاظ الـواردة في عقـد الشـراكة رؤيـة القضـية لعـدم معرفـة معـاني الأواعتذر عـن 

در علـى فهـم الوقـائع وصعوبة معرفة معاني كـلام المتقاضـين ممـا جعلـه غيـر قـا
ــيس  ــل رئ ــالي عــدم القــدره علــى الفصــل في القضــية. فقب فهمــ  صــحيح  وبالت

 . ة اعتذاره ونظر القضية بدلاً منهالمحكم

كـان مـع أن  بعـدأنـه  وفي قضية جزائية تتعلق بالمشاجرة بين طرفين ذكر أحدهما - ب
ــان) ــأي  (الطلي ــي) ويعن ــا (طل ــك الطــرف ومفرده ــد ذل ي يرعــى (الخــراف) عن
) يعنـي مجموعـة مـن المـواطنين الطليـان( لفـظأن  القاضي ظـنإلا أن  الخروف

يطــاليين نظــراً لوجــود مستشــفى إيطــالي في مدينــة الكــرك وبــه مجموعــة مــن الإ
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الطـرف الآخـر أن  ،كماهذه المجموعـةإلى  ين فانصرف ذهنهيطاليالمواطنين الإ
نهـا القاضـي أ معنى كلمة (دمس) حيـث ظـن ضربه بالدمس فاشكل عليهأنه  ذكر

أن  الغليظـة) في حـين بلقاء التي نشأ بها وتعني (العصاتعني كلمة (دبسة) في بيئة ال
  . ن الدمس يعني الحجر لديهم) لأجرالح(معناها الحقيقي عند المتقاضين هو 

الوقائع الصحيحة لعـدم إلى  لا يمكنه التوصلأنه  وحين اعتقد القاضي المذكور
، عنـدها اعتـذر عـن رؤيـة هـذه صـدها المتقاضـونني الكلمـات كمـا يقفهمه معـا

  .قاضٍ آخر نظرها بدلاً منهإلى  لتالقضية ونق
حـد طـرفي القضـية (مـا هـو اسـم سأل القاضي عمر عبد القادر أأخرى  وفي قضية - ج

ن (العيلـة) عنـده ا الطـرف البـدوي مـن سـؤال القاضـي لأعيلتك؟) فغضـب هـذ
(العيلة) تعنـي لـه أن  لسؤال حيثتعني الزوجة وهو عكس ما أراده القاضي من ا

  زال سوء التفاهم بينهما استمر القاضي النظر في القضية.أن  العشيرة. وبعد
 حضـر 1972عـام والباديـة الجنوبيـة وبالمقابل حين كنت مديراً لشرطة محافظة معان  - 6

أفـراد  مكتبي القاضـي جـراد بـن غـانم وعـرض علـيّ مشـكلة ملخصـها: أن أحـدإلى 
ط بحوزته مسدس تبـينّ أنـه مـن مسدسـات الأمـن العـام وطلـب منـي عشيرته قد ضب

تسليمه لذلك الإنسان بحجة أنه كان قد اشتراه من عمـان مـن شـخص لا يعرفـه وقـد 
رفضــت ذلــك لأن المســدس للأمــن العــام، ولكنــه أخــذ يحــدثني بحقــوق الشــخص 

يـا شـيخ حسن النية عند البدو. فأجبته مـن وجهـة النظـر البدويـة بمـا يلـي (إذا فقـدت 
وحـين سـألته عنهـا  ،منطقة تبوك لـدى بـدوي هنـاكجراد ناقتك في معان ووجدتها في 

ادعى أنه اشتراها من إنسان لا يعرفه، وتبـين أن الناقـة هـي ناقتـك وهـي تحمـل وسـم 
أتركهـا لا وعلى الفور أجابني جراد بقوله ( عشيرتك فماذا تجيبه هل تترك له الناقة؟)

لقد وضـعت الحـل لقضـية المسـدس ي باعه) فقلت له (وهو يطالب الذ ستردهابل أ
ضحك قائلاً (إن معرفتـك بنـا وبسـوادينا وبعدها اقتنع بجوابي له و بحل قضية الناقة)

  جعلت حجتك أقوى من حججنا).
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البدو حتى   وغيرها كثير يتبين أنه لا بد للباحث من إتقان لهجات  الأمثلةومن جميع هذه 
  حادثة بدقة وأمانة.أو  ةيستطيع فهم وتسجيل أية واقع

العادات القضـائية بـين العشـائر أي  ويلاحظ بأن القوانين الحديثة قد حلت محل السوادي - د
بينمـا حلـت الشـريعة الإسـلامية  1958السورية والعراقيـة منـذ سـنة راضي التي تسكن الأ

فقــد  الأردن محــل الســوادي بــين العشــائر التــي تســكن الســعودية أمــا العشــائر البدويــة في
  وهي:     1936عددها قانون محاكم العشائر لسنة 

  ) الحجايا    5(  الحويطات    )4(  بني خالد    )3(  ) السرحان   2(  ) بني صخر1(
   ) العيسى.9(   ) الشرارات8(  ) بني عطية 7(  السعيديين  )6(

شـئة عوايـدها لحـل جميـع القضـايا الناأي  وقد أباح القانون لهذه العشائر تطبيـق سـواديها
  فرادها مهما كان نوعها باستثناء:بين أ
  غير المنقولة. لالقضايا المتعلقة بالملكية والتصرف بالأموا - أ

  كان العقد خطي .إذا  دعاوى الاشتراك بالخيل الأصايل - ب
المحـاكم النظاميـة شـريطة أن إلـى  القضايا التي يرى ممثل الحكومة ضرورة إحالتهـا - ج

  ك الإحالة.يوافق جلالة الملك على تل
،كما المعتاد إجراءه فور وقوع الجريمـةويلاحظ بأن هذا القانون قد منع العقر والتخريب 

منع محـاكم العشـائر مـن إصـدار قـرارات بسـوق البنـات مـن قبيـل الدّيـة وهـو مـا كـان يعـرف 
(بالغرة) قديم . أما في قضايا الدم والعرض فقد أجاز هذا القانون لمحـاكم العشـائر أن تحكـم 

مـر كـذلك حتـى العشـائر. وبقـي الأ ربه حتى الدرجة الخامسه حسـب عوايـدلى الفاعل وأقاع
حيـث حلـت القـوانين الحديثـة محـل عوايـد البـدو بموجـب قـانون الغـاء القـوانين  1976سنة 

  .1976سنة  34العشائرية رقم 
  

  البحث والتسجيل: أهمية
علـى أبـواب أصـبح م وبعد استعراض الحقـائق السـابقة شـعرت بـأن هـذا الـتراث الضـخ

الفناء، عندها عقدت العزم على أن أقوم بهذا الواجب عن طريق البحـث الميـداني والأسـلوب 
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ــق تلــك الرغبــة أعــراف  العلمــي لتســجيل وعــادات البــدو القضــائية وقــد ســاعدني علــى تحقي
 الاسـتئنافإلـى  اختصاصي في القانون وعملي في المحاكم على مختلـف درجاتهـا مـن البدايـة

ــا، ودراســتي علــم اإلــى  ــز والعــدل العلي ــر الأمــن العــام لتميي الانثروبولــوجي وعملــي في دوائ
وإدراكـي أسـلوب الحيـاة بـين عشـائر  المتعـددة إتقاني للهجـات البـدوإلى  ضافةالمختلفة بالإ

عندهم بحكم طفولتي التـي قضـيت معظمهـا في بيـت جتماعية البادية ومجموعة التركيبات الا
شرقي مدينة عمان، حيث تقيم في ذلك الموقع عشـائر مـن البلقاويـة دة) (أبو علن الشعر بموقع

التي تتردد على ذلك (البادية الوسطى) كانت تقوم بعملية التبادل بالسلع مع عشائر بني صخر 
مـن بنـي صـخر يقـدمون للبلقاويـة الخـراف والسـمن أفـراد  الموقع خـلال الصـيف. فقـد كـان

يل البلقاوية الزراعيـة مقابـل الحصـول مـن البلقاويـة والصوف كما يقدمون إبلهم لنقل محاص
في  على المواد الزراعية التي يحتاجونها أثنـاء إقـامتهم في الصـحراء. وبعـد أن أكملـت دراسـتي

أتيحـت لـي الفرصـة  1966سنة  الأردن إلى في الولايات المتحدة وعدت نثروبولوجيعلم الا
جنوبيــة ثــم مــديراً لشــرطة عــان والباديــة الللقيــام بــذلك أثنــاء عملــي مــديراً لشــرطة محافظــة م

وغير هذين المركزين. وقد بـدأت بحكـم العمـل الاتصـال مـع  والبادية الشمالية إربدمحافظة 
قضــاة البــدو وشــيوخهم مــن أجــل دراســة القضــايا وطــرق حلهــا ثــم قمــت بتحليــل جهــازهم 

يـه مـن تعـاون أني ذللتهـا بمـا حصـلت علإلا  القضائي. ورغم ما واجهني من صعوبات عديـدة
وثقــة وتشــجيع مــن قضــاة البــدو وشــيوخهم ممــا مكننــي مــن الحصــول علــى مفــاهيم القضــاء 

تسـجيلها علـى اعتبـار إلـى  البدوي الأصيلة قبل أن تطّعمها القوانين والأنظمة الحديثـة هادفـ 
مســتعين  بالمبــادئ والأســس الانثروبولوجيــة  ،حت في عــداد تراثنــا العربــي الأصــيلأنهــا أصــب
شداً بالنظريات والقواعد القانونية ومعتمداً على مـا رواه لـي كبـار قضـاة البـدو وثقـاتهم ومستر

  وما شاهدته شخصي  في مجالسهم القضائية وغير القضائية.
  

  خطة البحث:
إن مصدر دراستي الرئيسي هو ما شاهدته بين البدو وما سمعته من روايات وأخبار ورثهـا 

جمع في هذه الدراسة كل ما وصلني مـن معلومـات بعـد الخلف عن السلف، فقد حاولت أن أ
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أن تأكد لـي صـدقها مـن مصـادر عديـدة وموثوقـة وقـد كلفنـي هـذا النـوع مـن البحـث الوقـت 
قضية قديمة ولـم أكـن أتـوانى عـن أو  الطويل والجهد المتواصل للتأكد من صحة واقعة معينة

ث إليه والتأكّد من صحة مـا رُوي بأطراف البادية للتحدّ  مرجع الواقعة في مضربهإلى  ن أذهبأ
لــي عنــه، ولا بــد قبــل إنهــاء هــذه القصــة أن أدون الملاحظــات التاليــة حــول الهــدف مــن هــذه 

  الدراسة وأسلوبها: 
إن سوادي البدو القضائية العريقة تنتشر بين سكان البادية التـي تشـكل دائـرة تمتـد مـا بـين    - أ

مركـز هـذه إلـى  يا والعـراق وكلمـا اتجهنـاوسـور الأردنأربع دول عربية هـي السـعودية و
بشـكل  يمة وهـي تمـارس في الحيـاة اليوميـةالقدالأعراف الدائرة نلاحظ صفاء العادات و

ــك العــادات  ــدخل علــى تل ــدائرة نلاحــظ التشــويه ي واضــح وكلمــا ابتعــدنا عــن مركــز ال
ين مرحلة التلاشي، وهنا يصعب التمييز بـإلى  حتى تظهر بصورة غامضة تصلالأعراف و

الحضـارية الحديثـة مـع  مالعادات المتوارثة من العادات الدخيلة نظـراً لاخـتلاط المفـاهي
  المفاهيم البدوية القديمة.

لقد تناولـت دراسـتي بشـكل رئيسـي السـوادي البدويـة المنتشـرة بـين سـكان مركـز تلـك  - ب
ذلــك فقــد وســعت دراســتي إلــى  الــدائرة كــي أســجل تــراث البــدو القضــائي، وبالإضــافة

ملت بها سوادي العشائر البدوية وحتى نصف الرحل المنتشـرة في الـدائرة بكاملهـا ثـم فش
كنت أعود وأقارن بين سـوادي البـدو الموجـودين في المركـز وسـوادي البـدو المنتشـرين 

مــواطن الاخــتلاف بــين هــذين النــوعين مــن إلــى  حــول محــيط تلــك الــدائرة وقــد أشــرت
  السوادي.

لتراث البـدو القضـائي فقـد اسـتعملت اصـطلاحات البـدو  لما كانت دراستي هي تسجيل - ج
القضائية للتعبير عن مفـاهيمهم كمـا أوردت تعـاريف الاصـطلاحات كمـا يعرفونهـا هـم. 

  السياسية وغير ذلك.أو  القانونيةأو  الاستعانة بالمراجع اللغويةإلى  ولذلك لم ألجأ
 الأمثلةاء البدوي مراعي  في تلك لقد أوردت أمثلة عملية لتوضيح كل زاوية من زوايا القض - د

  عناصر كثيرة أهمها:
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الكثيـرة التـي جمعتهـا أصـدقها تعبيـراً وأوضـحها  الأمثلـةالوضوح: فقـد اخـترت مـن  - 1
  تصويراً لما يحدث في الواقع العملي بين البدو.

الأصيلة لتخدم الهدف الـذي سـعيت إليـه وهـو  الأمثلةتدوين إلى  صالة: واتجهتالأ - 2
  اث البدو القضائي.تسجيل تر

الصـادرة عـن مرجـع قضـائي كبيـر  الأمثلـةالمرجع القضائي: كمـا عملـت علـى إيـراد  - 3
  قراراته القضائية باحترام مجتمع البادية.أي  تتمتع فروضه

خلال فترات زمنية متفاوتـة فبعضـها مـن أيـام لـم  الأمثلةالعنصر الزمني: وقد جمعت  - 4
مــن أنــواع الحكــم المــدني وبعضــها مــن عهــد تكــن الباديــة تخضــع خلالهــا لأي نــوع 

  .أوردت أمثلة حديثة حتى يومنا هذاأن إلى  الأردن الإمارة في شرق
لم أغفل مقارنة مفاهيم البدو القضائية مع المفاهيم القانونية الحديثة حيثما وجدت ذلـك   -  ه

  .ومفيدا ممكن 
وتطــوير ة وأن يســهم في دعــم فراغــ  في المكتبــة العربيــهــذا الكتــاب ســد يوأملــي كبيــر أن  - و

وأن يكـون عونـ   (Legal Anthropology) نثروبولوجيا الشـرعية الناشـئمفاهيم علم الا
 ن في المجتمع البدوي ومتعة للقارئللأستاذ ومرجع  للطالب ومرشداً للباحثين والعاملي

  العادي.
دو وشــيوخهم قضــاة البــإلــى  أن أتقــدم بالشــكر والعرفــانإلا  ولا يســعني في هــذا المجــال

وكبارهم الذين لم يدّخروا جهداً من أجل تزويدي بمعارف البدو الأصـيلة في جميـع الحقـول 
 ممــا جعــل هــذا الكتــاب صــورة ناطقــة لســوادي البــدو المتوارثــة، كمــا أشــكر الأخــوة الــذين

  وضعه الحالي.إلى  حتى وصلتدقيقا وطباعة  هذا المؤلف ساعدوني في إعادة تنقيح
  لقصد وهو ولي التوفيقواالله من وراء ا

  
  المؤلف

14/3/1974  
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S  
  الفصل الأول

  تمهيد لموضوع الكتاب
  

  ويشمل هذا الفصل أربعة أبحاث:
ـــدو في   البحث الأول - 1 ـــا: دراســـة في المصـــطلح والاالأردنالب  نثروبولوجي

  القانونية
  البدو بين التراث والتجديد  البحث الثاني - 2
  تأصيلية مقارنة  انوني: دراسةتراث البدو الق  البحث الثالث - 3

  عملية الضبط الاجتماعي - أ  
  محاكم الدولة ومحاكم البدو - ب  
  البدوية والمستقبل العربيالأعراف  - ج  

  نظرية العقوبة في نظام البدو القانوني  البحث الرابع - 4
  تصنيف العقوبات في النظام القانوني البدوي - أ  
  المرحلة الانتقالية - ب  
  م والحق الخاصالحق العا - ج  
  مبادئ أساسية في النظام القانوني البدوي - د  
  العدالة القضائية ومستقبل الدراسات البدوية -  ه  
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  تحديد معنى المصطلح:
تحديـد عناصـر الموضـوع، إلى  لمي الاتجاهمن المتعارف عليه أن من أوليات البحث الع

وهذا يتطلب من باب أولى أن يرسم الباحث حدود كل عنصر من تلك العناصر حتى تنسـجم 
النتيجـة مـع البـدايات، ولهــذا وجـدت مـن الضـروري أن أبــدأ هـذا البحـث بتعريـف مصــطلح 

، ذا البحـثالتنـاقض مـن بدايـة هـ ينتفـي(البدو) أولاً وقبل الدخول في موضـوع البحـث حتـى 
البـاحثين العـرب والأجانـب أكثـر  خاصة وأن هناك غموض  في معنـى مصـطلح (البـدو) لـدى

  على السواء مما يستدعي تصحيحه.
  ثلاثة أقسام هي:إلى  لقد تعارف المؤرخون على تقسيم العرب

وهم العـرب الأوائـل الـذين ذهبـت عنـا تفاصـيل أخبـارهم لتقـادم عهـدهم العرب البائدة:  - 1
  د وثمود وجرهم الأولى.وهم عا

  وهم عرب اليمن من نسل قحطان.العرب العاربة:  - 2
  وهم نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. العرب المستعربة: - 3

الفداء في كتابـه (المختصـر في أخبـار البشـر) كمـا اتجـه أبو  هذا ما ذهب إليه العالم العربي
  العرب. بولوجيانثروهذا الاتجاه العديد من علماء التاريخ والا

نثروبولوجي، أما من ناحية علم اللغـة فنجـد عـالم اللغـة هذا من ناحية علم التاريخ والا
الصــحاح) يــذكر بــأن (العــرب جيــل مــن النــاس  مختــار( المشــهور الإمــام الــرازي في كتابــه

والنسبة إليهم عربي وهم أهل الأمصار، والأعراب منهم سكان البادية خاصة والنسبة إليهم 
  بي).أعرا
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نساب يذكر العـالم القلقشـندي في كتابـه (قلائـد الجمـان) بـأن (العـرب وفي مجال علم الأ
جيل مـن النـاس وهـم أهـل الأمصـار والأعـراب سـكان الباديـة) ويعتـبر هـذا العـالم مـن كبـار 

  .)1(المتخصصين في علم الأنساب
  الأمام حين أورد النص التالي:إلى  وقد ذهب الإمام الرازي خطوات

 »مـن بـدأ جفـا«باديتهم... والبدو بالنسبة إليه بدوي، وفي الحـديث إلى  القوم خرجوا(بدا 
من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب، والبداوة ضد الحضارة، وتبدى الرجل أقام بالبادية أي 

  وتبادى تشبه بأهل البادية).
ين يقيمـون يطلق على العـرب الـذ »البدو«من تحليل النصوص السابقة يتبين أن مصطلح 

يقيمـون في المـدن والأمصـار فيظـل  أما العرب الذين »أعراب «بالبادية ويسمون في هذه الحالة 
سلالة متميزة لأن القبائل البدويـة أو  . وبناء على ما تقدم فإن البدو ليسوا عرق )عرب (سمهم ا

اوزت مرحلــة تجـأخــرى  قابلهـا قبائــل عربيـةتهـي قبائــل عربيـة لا زالــت في مرحلـة البــداوة، و
  مرحلة الاستقرار في القرى والمدن ومراكز الحضارة.إلى  البداوة

بــأن وجــود البــدو ســابق ويقــرر العلامــة ابــن خلــدون مؤســس علــم الاجتمــاع في مقدمتــه 
، لأن وجــود المــدن مــن مظــاهر الــترف والدعــة التــي هــي متــأخرة عــن مظــاهر لوجــود المــدن

  الضرورة المعاشية في البادية.
هؤلاء العلماء وأمثالهم أن يضعوا الضوابط الأساسية من أجل تحديـد معنـى  لقد استطاع
  القبائل البدوية.

  المعايير المعتمدة في تعريف القبائل البدوية من غيرها:
من تحليـل مـا ذكرنـا سـابق  يتبـين أن هنـاك معـايير تحـدد القبائـل البدويـة مـن غيرهـا مـن 

  ير:القبائل العربية الأخرى، وأهم تلك المعاي
                                                 

  ف القلقشندي ثلاثة مؤلفات في هذا الموضوع هي:ألّ   )1(
  صبح الأعشى. - أ

  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. - ب
  قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. - ج
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سكن البادية: إن سكن البادية يشكل المعيار الأول والرئيسي الذي يميز البدو من غيـرهم   - 1
لأن اسم البـدو مشـتق مـن الباديـة، فالبـدو أصـلاً هـم سـكان الباديـة ولهـذا نـرى أن صـفة 

  البداوة ترتبط وجوداً وعدم  مع السكن في البادية.
المعيشة للإنسان البـدوي ويسـاعدنا هـذا المعيـار  عماد المعيشة: والمعيار الثاني هو عماد  - 2

ثلاثــة إلــى  في تصــنيف البــدو، وقــد قســم ابــن خلــدون وغيــره مــن العلمــاء العــرب البــدو
  أصناف:

الصنف الأول ويضم البدو الذي يعتمدون في حياتهم على الإبل ويطلـق علـيهم اسـم    - أ
  (الأباله).

ــام ويســمون  الصــنف الثــاني ويضــم البــدو الــذين يعتمــدون في - ب معاشــهم علــى الأغن
  (الشاوية) ويشمل هذا الصنف أصحاب الأبقار أيض .

الصنف الثالث ويضم البدو الذين يمارسون نوع  مـن الاسـتقرار ويمتهنـون الزراعـة  - ج
البدائية البسيطة التي تسمح بها طبيعة الباديـة حيـث يخـف المطـر وتكثـر الرمـال ممـا 

  كن الاعتماد عليها بشكل أكيد ودائم.يحول دون نشوء زراعة مستقرة يم
ــز بــين أهــل الإبــل مــن البــدو حيــث أي  الرحيــل: - 3 الحركــة، وهــذا المعيــار يســاعدنا في التميي

يقطعون مسافات طويلة خلال رحلتهم السنوية هي أطول بكثير من المسافات التي يقطعهـا 
ر مـدروس يجـري اتخـاذه البدو أهل الأغنام في نفس المدة، إن عملية الرحيل تتم طبق  لقرا

على أعلى المستويات، فالرحيل لا يتم اعتباط  بدون تفكير بل تجري دراسة الموضوع من 
حد كبير  على اتخاذ قـرار سـليم يحـدد الجهـة إلى  جميع الجوانب، لأن حياة البدوي تعتمد

  يتوفر بتلك الجهة الماء والكلأ والأمن.أن  المناسبه للرحيل شريطة
لمـي والتكنولـوجي الحـديث قـد قضـى علـى حـدود الطبيعـة في البيئـة، فقــد إن التقـدم الع

مـن الممكـن إقامـة أصـبح بالإمكان إنشاء المراكز الصناعية والتجارية في البادية كما أنه أصبح 
المدن والقرى المستقرة وإيجـاد زراعـة سـليمة ووقـف عمليـة الرحيـل بانتشـار زرائـب للإبـل 

  كلأ وهي في زرائبها.والمواشي وتزويدها بالماء وال
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إن الانقــلاب الكبيــر الــذي تشــهده الباديــة اليــوم لــم يحــدث مثلــه خــلال تــاريخ الإنســان 
البدوي على ربوع تلك البادية، فقد ساعد على سرعة تغير معالم الحياة وأسلوبها لدى القبائل 

  البدوية.
ين عـدد علـى سـبيل  حـالأردنيالنصوص القانونية: وهذا هـو المعيـار الـذي تبنـاه المشـرّع  - 4

 قــد حســـم هـــذا الأردني، وبــذلك يكـــون  المشـــرّع الأردنالحصــر العشـــائر البدويـــة في 
 الموضوع عن طريق النص القانوني، ونتيجة ذلك فإنـه لا يصـح الاجتهـاد في مـورد الـنص

  حذفها من العشائر التي عددها القانون.أو  لا يصح إضافة عشيرةأي 
هـذا التحديـد اعتباطـ  بـل استرشـد بالمعـايير إلـى  لجـأ لـم يالأردنيويلاحظ أن المشـرّع 

المتعارف عليها من قبل في تعريف البدو فاعتبر العشائر والقبائل التي تسكن الصـحراء (أي في 
الجزء الشرقي من الضـفة الشـرقية) هـي قبائـل بدويـة في حـين أعتـبر العشـائر والسـكان الـذين 

  ية سكان  من غير البدو.يقيمون في المناطق الغربية من الضفة الشرق
فإننا نجد أن المادة الثانيـة مـن  هـذا  1929وإذا استعرضنا قانون الإشراف على البدو لسنة 

الرّحـل، وعـدّدت تلـك العشـائر البدويـة  الأردن القانون قد عرّفت البـدو بـأنهم عشـائر شـرقي
  حصراً حسب الترتيب التالي:

  بني خالد - 3    السرحان - 2    بني صخر - 1
  الكعابنة - 6    السلايطة - 5      لعيسىا - 4
  النجادات - 9    المناعين - 8    الحويطات - 7

  الحجايا وتوابعهم - 11    الرشايدة - 10
فقد حصر العشائر البدويـة حسـب نـص المـادة  1936أما قانون الإشراف على البدو لسنة 

  الثانية منه بالترتيب التالي:
  بني خالد - 3    السرحان - 2    بني صخر - 1
  السعيديين - 6    الحجايا - 5    اتالحويط - 4
  العيسى - 9    الشرارات - 8    بني عطية - 7



 

45 

وقد تكرر هذا  التعداد في الفقـرة (ج) مـن المـادة الثانيـة مـن قـانون محـاكم العشـائر لسـنة 
1936.  

  لم يذكر عشائر السعيديين وبني عطية والشرارات. 1929ويلاحظ أن قانون سنة 
ــنة  ــانون س ــا ق ــائر 1936أم ــم يــذكر عش ــاعين والنجــادات  فل ــة والمن ــلايطة والكعابن الس

يـة مـع الأردنأن هذين القانونين لم يذكرا عشائر السردية ضمن العشائر البدوية إلا  والرشايدة،
زمن الدولة العثمانية ولكن عذر  الأردن أن عشائر السردية كانت قد لعبت دوراً هام  في تاريخ

أن المشـرّع السـوري قـد اعتـبر إلـى  د على ما يظهر بعدم ذكر هذه العشائر يعوالأردنيالمشرّع 
ل. 132عشــائر الســردية مــن العشــائر البدويــة في جنــوب ســوريا وذلــك بموجــب القــرار رقــم 

وربمـا تكـون الحجـة في ذلـك  1940والصادر عن المفوضية الفرنسية العليا في بلاد الشام سنة 
يـة، لأن البـدوي بطبيعتـه يـرتبط نالأردأن عشائر السردية كانـت تنتقـل بـين الحـدود السـورية و

وطنه، ويعتبر بلاد العرب كلها وطنـ  لـه ولا يتقيـد بالحـدود السياسـية التـي تفصـل أي  بديرته
وذلك أثناء رحلاتـه في طلـب المـاء والكـلأ والأمـن، ويقـوم أخرى  دولة عربية عن دولة عربية

 رحلتــه قاطعــ  الحــدود انتمــاؤه للبــداوة مقــام جــواز الســفر في كثيــر مــن الحــالات فيســتمر في
  من. واشيه بحث  عن الماء والكلأ والأالسياسية بين الدول المختلفه مصطحب  م

في بداية عهد الانتداب البريطـاني علـى فلسـطين وبعـد تقسـيم أنه  وضح مثال على ذلكوأ
فقـد  الأردنكيانات سياسية مستقلة عن بعضها هي: سوريا، لبنان، فلسـطين و ةربعأإلى  سوريا
حصـول علـى جـواز سـفر ذلـك آخـر مـن هـذه الكيانـات يتطلـب الإلى  الدخول من بلدأصبح 

ن انتقاله بدون جواز سفر يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وفي بداية تلك الفـترة الكيان، وأ
أراضـي غور فلسطين طلبا للرعي والميـاه في إلى  بسوق غنمه الأردن قام راعي بدوي من غور

لقـت القـبض عليـه لحاكمة في فلسطين في تلـك الفـترة أالسلطة اإلا أن  يرتهعشيرة صديقة لعش
مشـروعة. وكـان ينظـر القضـية قاضـي  وقدمته للمحاكمـة بتهمـة دخـول فلسـطين بطريقـة غيـر

ن الـديرة والمراعـي التـي كان مـذنبا أجابـه الراعـي البـدوي بـأأن  نجليزي وحين سأل البدويإ
نـه لعشيرته وتربطـه بهـا صـلة النسـب وأ رة عشيرة صديقةوجد بها مع قطيعه في فلسطين هي دي
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انتهـاء الموسـم. القدوم اليها سنويا والرعي بها حتى  الأردن فيالآخرين  عشيرتهأفراد  تعود مع
إلا  ممنوعا من دخول تلك الديرةأصبح نه فأخبره القاضي الإنجليزي بأن الأمور قد تغيرت وأ

نجليـز ي ذلك وخاطبه قائلا: ما علاقـة الإالراعي البدونجليزية. فاستغرب بإذن من السلطة الإ
الأخرى في فلسطين وجميـع هـذه العشـائر  برابطة الدم والحلف التي تربطه وعشيرته بالعشائر

كـان يعـرف أن هنـاك قانونـا إذا  حـرج القاضـي بجـواب الراعـي فسـأله عمـاقد أو بناء عمومة.أ
مـور، عنـدها لا علـم لـه بهـذه الأأن  وقالجديدا يمنعه من دخول فلسطين، فنفى البدوي ذلك 

جهل الراعي البدوي للقانون يـبرر عـدم الحكـم عليـه مقـررا عـدم مسـوؤليته أن  اعتبر القاضي
  واطلاق سراحه.

يـة كـان الأردنالشيخ سعود الفواز زعيم عشائر السردية أن  علاه نجدوتأكيدا على ما ورد أ
تـوفى الشـيخ أن  وبعـد 1949إلـى  1945عضوا في مجلس الشـعب السـوري خـلال الفـترة مـن 

تسلم زعامة العشيرة من بعده ابنه الشيخ حمـادة الفـواز الـذي تـوفي في  1965سعود الفواز سنة 
الشـيخ عبـد الـرزاق الطحـان زعـيم أن  ).كما نجد13/6/2011(جريدة الرأي   15/8/1995

كـان  النعـيم وقـد مـع قسـم مـن عشـائر الأردن مضـى بقيـة عمـره فيورية قـد أعشائر النعيم الس
هـل شيخ هايل السرور من زعمـاء عشـائر أيضا، وكذلك العضوا في مجلس الشعب السوري أ

ما ابنه الشيخ سعد هايـل السـرور فقـد انتخـب أ  الجبل كان عضوا في مجلس الشعب السوري
حد زعماء عشـيرة الخريشـا مـن تزوج ابنة أ ، كمامن مرةأكثر  الأردنيعضوا في مجلس النواب 

  بني صخر. قبيلة
  القبيلة والدولة:

قبـل وجـود أي  لا بدّ في هذا المجال من إلقاء الضوء على حالة القبيلة في العصر الجـاهلي
الدولة، وحالتها في ظل الدولة الإسلامية. إذ أن الفارق الذي نلاحظه في حالـة القبائـل البدويـة 

سياسـية مسـتقلة ولكـن هـذا  وحـدةالإسـلام  وبعده هو أن القبيلة كانت تمثل قبلالإسلام  قبل
الاستقلال لم يكن مطلق  نظراً لوجود الأحلاف السياسية العديدة التي كانت تجمع بين عـدد 

مسـتقلة لهـا نظمهـا وأعرافهـا وتقاليـدها، اجتماعيـة من القبائل، كما كانت القبيلة تمثل وحـدة 
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ود المصاهرات بـين أبنـاء ومع ذلك فإن القبيلة لم تكن تعيش بعزلة عن سائر القبائل نظراً لوج
  القبائل المختلفة وانتشار أسواق التجارة والخطابة حيث تلتقي القبائل في تلك الأسواق.

تخلت تلـك القبائـل عـن اسـتقلالها السياسـي لتعـيش في ظـل الدولـة الإسلام  وحين جاء
هـذا الإسلامية الواحدة، حيث حل الولاء للعقيدة الجديدة محـل الـولاء للقبيلـة وقـد أحـدث 
إلـى  التحول في الولاء انقلاب  هائلاً كان الشرارة التي انطلقـت منهـا الفتـوح العربيـة الإسـلامية

العقيـدة إلـى  سائر أنحاء العالم. والشاعر البدوي يعبّـر عـن هـذا التحـول في الـولاء مـن القبيلـة
  :الإسلامية بقوله

  يــــــا ســــــعد مــــــن جاهــــــد نهــــــار
  بمخـــــــــــــــــالفين الشـــــــــــــــــريعة

ـــــــذاب ال   ـــــــن ع ـــــــاح م ـــــــاريرت   ن
ــــــــــة وســــــــــيعة   ويحظــــــــــى بجن

العقيـدة الشـعار الـذي رفعتـه إلـى  الحديثـة علـى تحـول الـولاء مـن العشـيرة الأمثلـةومن 
جماعة (الأخوين) من الحركـة الوهابيـة في الحـروب التـي خاضـتها مـع جيرانهـا بعـد الحـرب 

نـة العالمية الأولى، فقد كان شعار فرسـان هـذه المجموعـة  الـذي يرددونـه (هبـت هبـوب الج
ويـن أنـت يـا باغيهـا)، حيـث كـان البـدوي الوهــابي يـردد هـذه الأقـوال بـدلاً مـن ترديـد نخــوة 
عشيرته في الحروب القبلية التي كان يذكر بهـا أمجـاد عشـيرته ونخوتهـا ليسـتمد الحمـاس مـن 

  ترديد هذه الأقوال.
مـدن ويلاحظ أن الرابطة القبليـة أخـذت تضـعف عنـد العـرب الـذين انتقلـوا للإقامـة في ال

أو  القريـةإلـى  والقرى فأخذوا ينسون تدريجي  أصولهم الأولى وأنسابهم القديمة ولهذا نسبوا
  المدينة.

أما القبائل التي آثرت سكنى البادية وبقيت بعيدة عن مراكز الحضارة فقد ظلـت محتفظـة 
ــك ة طبيعــة الحيــاة البدويــة حيــث العزلــإلــى  بكيانهــا الاجتمــاعي وطابعهــا القبلــي، ويعــود ذل

والاستقلال نسـبي . فبقيـت تلـك القبائـل تمـارس أسـلوب حياتهـا بـنفس الطريقـة التـي كانـت 
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سائدة منذ أقدم العصور حتى اليوم. لقد استمرت الدول الإسلامية المتعاقبة على منح القبائل 
ا البدوية التي تقيم في البادية حرية التنقل وإدارة شؤونها بنفسها فأخذ زعيم القبيلة يـدير شـؤونه

داخلي  ويمثلها عند القبائل الأخرى. كما كان يمثل قبيلته عنـد الدولـة وبقـي البـدو يمارسـون 
  تقاليدهم وأعرافهم وعاداتهم فيحلّون خلافاتهم وقضاياهم بأنفسهم وفق أعرافهم.

لقد كانت الدولة تحرص على بقاء علاقـة ولـو رمزيـة بينهـا وبـين القبائـل البدويـة مـن أجـل 
ــق أغــراض ك ــلتحقي ــداء علــى القبائ ــالغزو والاعت ــة دون قيامهــا ب ــرة أهمهــا الحيلول الأخــرى  ثي

  والفلاحين المجاورين لها ومن أغراضها ضمان عدم تعرض القبائل البدوية لقوافل الحجاج.
ممثله أو  منها زيارة يقوم بها زعيم القبيلة للحاكم :لقد كانت هذه العلاقة تبرز بعدة مظاهر

لــولاء للدولــة، كمــا كانــت تــتم بتقــديم الــزعيم أمــوالاً للدولــة تمثــل في المناســبات وإعــلان ا
قـوم بزيـارة ممثله يأو  الضرائب على المواشي التي تملكها القبيلة، وبالمقابل فقد كان الحاكم

ذلك، كما كانت الدولـة تقـدم لـبعض زعمـاء القبائـل إلى  تمتين العلاقة زعيم القبيلة كلما دعا
ناسبات تعبيراً عن تقديرها للخدمات التي يقدمونها سواء في مجال منع الهدايا والأموال في الم

  عابري السبيل... الخ.أو  الفلاحينأو  التجارأو  الاعتداء على قوافل الحجاج
وحين كانت إحدى هذه القبائل تسيء فهم طبيعة تلـك العلاقـة مـع الدولـة كانـت الدولـة 

الـولاء للدولــة ومنعهــا مــن التعــدي إلــى  لــةحمــلات تأديبيــة لإعـادة تلــك القبيأو  تـنظم حملــة
والغزو، وهكذا فإن العلاقة بين الدولة وقبائل البدو كانت متموجة عـبر المراحـل المتعاقبـة إذ 
كانت الدولـة تكتفـي مـن القبيلـة بـإعلان الـولاء السياسـي لهـا بينمـا تـترك لـزعيم القبيلـة إدارة 

القضائية البدوية وساعد علـى تطويرهـا ازدهار المؤسسة إلى  شؤونها ضمن حدودها مما أدى
القضائية فظهر الاختصاص القضائي عند البدو كما ظهـر الأعراف  استقرارإلى  فقد أدى ذلك

 أسلوب التقاضي على درجات.

فاع عـن هـذه الأمـة فقد كان للقبيلـة دور مميـز، عـبر التـاريخ، في الـدالأخرى  ومن الناحية
ــداءً مســاهمة في دحــرهعــدائها والوالتصــدي لأ ومــرورا الإســلام  مــن صــدر م وهــزيمتهم ابت

  يومنا هذا.إلى  بالحروب الصليبية والهجمة المغولية ومن ثم الاستعمار الغربي
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يوبي باستقدام العشـائر والقبائـل قيام السلطان صلاح الدين الأإلى  شارةولا بد هنا من الإ
 رك وقلعة الشوبك.مارة الصليبية في الكتوسع الإلمنع  الأردن جنوبإلى  البدوية

  القبيلة كمصدر قلق أمريكي
بعد تجربتي في كل من محافظة الأنبـار في العـراق وإقلـيم وزيرسـتان في باكسـتان أضـحت 

تتجـاوز الطبقـة اجتماعيـة للقبيلة في الحساسية الأمنية الأمريكية معان مقلقـة بوصـفها تشـكيلة 
يجـا هـو محصـلة لبعـدي الـدين لتصبح وعاء بشريا يحتوي مز قتصاديةكمحصلة للمصالح الا

  والوطنية المناوئين للهيمنة الغربية.
معه ل المشروع الأميركي وتشتبك وزيرستان استطاعت أن تفشو القبيلة في كل من الأنبار

سـتعمارية، إذ كـان اليمـين المحـافظ يـؤمن بفكـرة إعـادة إنتـاج ودفعته نحو إعـادة حسـاباته الا
ريطانيا وكانت أداتهـا في الـتحكم في كـل مسـتعمراتها علـى حكومة الهند الشرقية التي صنعتها ب

في الدور الذي لعبتـه الهنـد في مدى قرنين فأرادت واشنطن أن تجعل العراق يلعب دورا شبيها 
  لت المشروع برمته.شفأالقبيلة وعصبيتها إلا أن  ستعمارية البريطانيةالاستراتيجية الا

المفاجأة التي شكلتها الحالة التضامنية داخـل  الحساسية الأميركية الأمنية ناشئة عن هول
الخلية القبلية وقدرتها على التشـكل في مـزيج مـن التـدين المتشـدد والوطنيـة الشـوفينية اللتـين 
بامتزاجهما أسستا لحالـة مقاومـة عصـية علـى الكسـر اسـتطاعت أن تعطـل ميكانزمـات القـوة 

  في جنوبها.أو  سواء في وسط آسيا المفرطة التي اعتمدتها واشنطن في تطويع تلك الأماكن
تهجهـا القبيلـة في إعـادة الحقيقة الغائبة عن الثقافة الغربية هي فهم الآليات الثقافيـة التـي تن

ستقلال الوطني كهدف معبر عنه ضمن سياق مفاهيم دينية جهادية وبالتـالي يجـري تعريف الا
  .»بيةللهيمنة الغر ل الوطني المناوئالنضا«تحشيد التدين من أجل 

في أو  قـدرة القبيلـة في إعـادة إنتـاج لحمتهـا في غيـاب الدولـةأكثر من باحث غربـي تفاجـأ ب
حالات ضعفها كما حصل في الأنبار حين سقط النظام السياسي وفي وزيرستان عنـدما ضـعف 
حضور الدولـة الباكسـتانية، ومكمـن المفاجـأة يكمـن في القـدرة الفائقـة لـدى القبيلـة في إنتـاج 

 ا الفائقة على ملء الفراغ الناشـئالضعيفة وقدرتهأو  لداخلية كبديل عن الدولة الغائبةسلطتها ا
  عن غياب الدولة في مفهومها الحديث.
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ثمة غياب مريع في الأبحاث العربية التي تدرس علاقة القبيلـة بالدولـة الحديثـة ولـم تـوفر 
ذه القضـية الحيويـة في حـين هـمادة عن  مراكز الأبحاث العربية (قليلة وغير جدية في معظمها)

المنطقة العربية ومناطق وسط آسيا بالباحثين والدارسين الغربيين الذين يتناولون علاقة  تمتلئ
في المجتمعات الآسيوية المسـلمة بالبنـاء الفـوقي القـانوني والسـلطوي جتماعية المكونات الا

  ومفاهيم الشرعية وآليات إنتاجها.
حتلالـين أحداث الحادي عشر من سـبتمبر والا لتي أعقبتستشراقية الجديدة االحملة الا

الغربيين في أفغانستان والعراق لم تظهر اتجاها بحثيا مستحدثا بقدر ما اعتمدت على دراسات 
استشراقية تقليدية مثل رؤى برنارد لويس وأبحاث يمينية متطرفة مثل إنتـاج دانييـل بـايبس، في 

  أصيلة في هذا المضمار. المقابل هناك غياب كبير لدراسات عربية
عن حساسية أمنية في المقام الأول وليست نزعة معرفية صرفة، أمـا  إن القلق الغربي ناشئ

  تجاهين.تنا العربية فهي غائبة في كلا الاحساسي
  )26/7/2009الأحد   »الرأي«جريدة - سامي الزبيدي(

  الأردنالبدو في 
سـلامها ة بقيـت مخلصـة لعروبتهـا وإر البدويـالعشـائأن  «يذكر الباحث سامح المحـاريق 
حمـد باشـا الجـزار فـتح بـلاد الشـام اسـتعان حـاكم عكـا أولهذا حين غزا نابليون عكا تمهيدا ل

حيث استجابت لهذه الدعوة عشـائر بنـي صـخر وعشـائر البلقاويـة  الأردن بالعشائر البدوية في
فلسطين بالجرار إلى  دمية. وقد سمي جيشهم المتقالأردنوعشائر المفرق وغيرها من العشائر 

وقــد  ،نــه كــان مــن ضــمن هــذا الجــيشومــن هنــا جــاءت تســمية (ابــن جــرار) لأفــراده لكثــرة أ
يش لحاق الهزيمة بجيشه وذلك بالتعاون مع العشائر الفلسـطينية وجـاستطاعوا صد نابليون وإ

  )3/7/2014ي (جريدة الرأ.  »حمد باشا الجزارأ
لة العثمانية وجود شـبه دائـم في المنـاطق الغربيـة مـن نجد أنه كان للدوالأخرى  ومن الناحية

 ازدهار مراكز حضارية مستقرة مثل الكرك والسلط وعجلون... الـخإلى  الضفة الشرقية مما أدّى
أنــه وعلــى الجانــب الآخــر لــم يكــن للدولــة العثمانيــة وجــود يــذكر بــين القبائــل البدويــة في إلا 

  .الأردنقية في المنطقة الصحراوية الشرقية من الضفة الشر
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وحين انتهت الدولة العثمانية انقسمت الولايات العربية التي كانت تشكل جزءاً من تلـك 
الوجـود دول عربيـة لهـا حـدودها السياسـية التـي لـم تكـن إلـى  أقسام عديدة فظهـرإلى  الدولة

عـدد مـن أصـبح معروفة من قبل. وقد انعكس هذا الوضع بشكل أساسي على حياة البدو فقد 
بائل البدوية ضمن الحدود السياسـية لدولـة العـراق، وعـدد آخـر ضـمن الحـدود السياسـية الق

لدولــة ســوريا، وعــدد آخــر ضــمن الحــدود السياســية للســعودية، وعــدد آخــر ضــمن الحــدود 
أكثـر  أو السياسية للأردن... الخ، ومع ذلك بقيـت بعـض القبائـل البدويـة موزعـة بـين دولتـين

تد عبر الحدود السياسية لتلك الـدول. وقـد تركـت دول العـراق حيث أن ديرة تلك العشائر تم
وفلسطين للقبائل البدويـة المقيمـة ضـمن حـدودها حريـة العمـل للمؤسسـة  الأردنوسوريا و

  تلك القبائل.أفراد  القضائية البدوية التقليدية لحل الخلافات والقضايا بين
ان معمـولاً بـه في الجمهوريـة وقد قامت الحكومة السورية بإلغـاء قـانون العشـائر الـذي كـ

كمـا ألغـت الحكومـة العراقيـة  28/8/1958تـاريخ  166السورية وذلك بموجب القانون رقم 
  .1958نظام دعاوى العشائر سنة 

ية استمرت بتطبيق أعرافها القضائية كمـا اسـتمرت المؤسسـة الأردنولكن القبائل البدوية 
أن الحكومــة إلا  ،1976حتــى ســنة أي  جــداً القضــائية البدويــة بممارســة وظيفتهــا مــدة طويلــة 

ية لم تكتف باستمرار العلاقـة الرمزيـة التـي كانـت قائمـة بـين الدولـة العثمانيـة والقبائـل الأردن
تشجيع أبناء البـدو علـى الانخـراط في إلى  ية في أول عهدهاالأردنالبدوية، بل لجأت الحكومة 

لت وبخطوة ذكية وبشكل غير مباشـر صفوف القوات المسلحة والأمن العام، وبذلك فقد عم
على منع الغزو عن طريق استيعاب شباب البدو في صفوف الجيش والأمن العام كمـا شـكلت 
منهم قوة رادعة لمنع اعتداء القبائل على بعضها وعلى غيرها وبذلك فقد أرست قواعد الأمن 

اء، كمـا أدخلـت والطمأنينة في ربـوع الصـحراء التـي كانـت مسـرح  لعمليـات الغـزو والاعتـد
يـة المـدارس والمـدارس المتنقلـة لتعلـيم أبنـاء الباديـة وخاصـة الـذين يعـدون الأردنالحكومة 
الجيش فعـلاً. وقـد أثـرت هـذه العمليـات في إلى  المنضمينأو  صفوف الجيشإلى  للانضمام

 الإسراع بعملية التـوطين والتنميـة بـين القبائـل البدويـة خاصـة بعـد إدخـال التعلـيم وعمليـات
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الاحتكاك بين البدو والحضر في القوات المسلحة والأمن العام والاطلاع على أسلوب الحياة 
قبيلتـه في الأمـور الداخليـة وبقـي أفـراد  الحديثة. وبنفس الوقت ترك لزعيم القبيلة إدارة شؤون

  ولدى الدولة.الأخرى  متمتع  بالصفة التمثيلية لقبيلته لدى القبائل
  الجديد البدو الرحل والنموذج

الرعــي البــدوي إلــى  كــان صــناع السياســات ينظــرون غالبــا"يــذكر الباحــث محمــد علــي 
تذكر. ولكـن العكـس تمامـا  اقتصاديةباعتباره وسيلة حياة عتيقة وغير منتجة، ولا تعود بفائدة  

 .%20ساليب تربية المواشـي التقليديـة بنسـبة إنتاجية من أأكثر  نظمة الرعويةهو الصحيح. فالأ
الثروة الحيوانية الرعويـة في أن  في التعامل مع السوق مما يتخيل كثيرون؛ بل دهاءً أكثر  اةوالرع

التـي لا تصـلح للزراعـة راضـي افريقيا وتجارة اللحوم تقدر بنحـو مليـار دولار. باسـتخدام الأ
ي التـالأخرى  لبان والمنتجات الحيوانيةاة والرعاة المزارعون اللحوم والأالتقليدية، ينتج الرع

ــا لدراســة  ــين. ووفق ــاة الملاي ــدعم حي ــإجرتهــا منظمــأت ــة، ف نهم ة التعــاون الاقتصــادي والتنمي
نهـم يـزودون بعـض المنـاطق تـاج اللحـوم علـى مسـتوى العالم؛بـل إن% من إ10مسؤولون عن 

  لبان. % من استهلاكها من الأ70% من استهلاكها من لحوم البقر ونحو 60بنحو 
يسـاعد في التغلـب علـى أن  ساسـيا، ومـن الممكـنمعيشـة أوبالتالي فإن الرعي يعـد نظـام 

% مـن السـكان كرعـاة 50مـن أكثـر  من الغذائي، وخاصـة في الصـومال، حيـث يعمـلانعدام الأ
يجاد نظام دعم قـوي يعمـل رحّل. ومن أجل إطلاق العنان لهذه الإمكانات فإن الأمر يتطلب إ

ســواق، في حــين يــدعم تنميــة لأرأس المــال واإلــى  علــى تحســين قــدرة الرعــاة علــى الوصــول
  الموارد البشرية وبناء القدرات.

بمنغوليا، حيث يسـتطيع الرعـاة شـراء وثـائق تـأمين خاصـة للحمايـة ضـد خسـارة  واقتداءً 
مخـاطر  نشاء برامج قروض صغيرة لتأمين الرعاة ضـدقطعان نتيجة للجفاف، فمن الممكن إال

جـل قطعـان مـن جديـد بعـد الكـوارث. ومـن أال موال اللازمة لتكوينمماثلة وبالتالي توفير الأ
مــر يتطلــب دمــج الرعــاة في الاقتصــاد الرســمي. زيــز اســتقرار معايشــهم وربحيــتهم، فــإن الأتع

سـواق الثـروة الحيوانيـة أإلـى  وسوف تمكنهم شبكات التجارة الفعالة والقدرة على الوصـول
  من زيادة مبيعاتهم بشكل كبير.
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حاسـمة في تحسـين الآفـاق  أهميـةلى التكنولوجيـا زيادة فرص الحصول عأيض   وتشكل
لرعـاة الهواتـف المحمولـة لمواكبـة أسـعار للبدو الرحـل. ففـي النيجـر، يسـتخدم ا قتصاديةالا

هذا مـن بيـع جمـالهم حيثمـا كانـت الأسـعار قليمية، ويمكنهم السلع الأساسية في الأسواق الإ
ل طباء البيطريـون رسـائنيا يرسل الأحبوب حيثما كانت الأسعار أقل. وفي كيعلى ويشترون الأ

  مراض ويزودونهم بالمعلومات الخاصة بالتطعيم.نصية لتحذير الرعاة من تفشي الأ
يثبت كونه استراتيجية فعالة لدفع عجلـة أن  نظمة الدعم هذه للرعاة من الممكنإن توفير أ

ونـات الغذائيـة في المع مـن الغـذائي، والحـد مـن الاعتمـاد علـى، وتعزيز الأقتصاديةالتنمية الا
لـدان، قــد يكــون البــدوالرحّل، بعــد إعــادة خــرى. وبالنســبة للعديــد مــن البالصـومال وأمــاكن أ
   "عمال شجعان، المفتاح لتأمين مستقبل مزدهر.صياغتهم كرجال أ

تشــجيع روح إلــى  التــي تســعى Iftiin Foundationوالباحــث محمــد علــي هــو مؤســس 
صـوات اختيـر كواحـد مـن زمـلاء برنـامج أ 2013 عـام المبادرة بين الشباب في الصـومال. وفي

يـة الأردن(جريدة الغـد جديدة في معهد آسبن. خاص بالغد بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت. 
1/9/2013.( 

نزلت نسوة في قريـة في جنـوب غـرب تنزانيـا جلدة عقوبة شاب تنزاني لإهانته والدته: أ 15
جلـدة وإرغامـه علـى تنـاول  15والدتـه، منهـا عقوبات في حق شاب بسـبب إهاناتـه المتكـررة ل

  روث البقر والمشي شبه عار في أرجاء القرية، على ما أفادت وسائل إعلام تنزانية.
لكتروني المحلي الإ »مالوندي«وقال زعيم القرية ديدا موسى في تصريحات أوردها موقع 

  .»لا يمكنني الموافقة على العقوبات التي أنزلتها النسوة بهذا الشاب«
ــد حصــلت هــذه العقو ــا وســائل الإوق ــي نقلته ــة الت ــة العلني ــا في ب   عــلام الرئيســية في تنزاني

ـــة الكونغـــو  ـــا وجمهوري ـــع زامبي ـــى الحـــدود م ـــة كـــالامبو عل ـــة كيســـونغاميل في مقاطع قري
  الديموقراطية.

لشـاب توارثتهـا إتنيـة أن هذه العقوبات التي أنزلتها النسـوة باإلى  »مالوندي«وأشار موقع 
  جيال وهي تطال كل شخص يهين والدته على الملأ.عبر الأفيبا 
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عامـ  وإغراقـه في حفـرة للصـرف الصـحي  26وقد تم تكبيل يدي الشاب البالغ من العمر 
مليئة بروث البقر وإرغامه على تناول البعض من هذا الـروث. وبعـدها أرغـم علـى المشـي في 

  ستر عورته.من قطعة قماش تإلا  القرية خلال الصباح وهو شبه عار
جلدة وأرغم على إعطاء نساء القرية رأس ماعز وكيس  مـن دقيـق  15كذلك تلقى الشاب 

  .)25/4/2017(جريدة الرأي الذرة ولتراً من زيت الطبخ. 
  الأردنالوضع القانوني لدى العشائر البدوية في 

قيـت تلـك خضـوع  رمزيـ  إذ بإلا  يـة للدولـة العثمانيـةالأردنلم تخضع العشـائر البدويـة 
ــاعي  ــدها وتحــتفظ بكيانهــا السياســي والاقتصــادي والاجتم ــا وتقالي العشــائر تمــارس عاداته
والعسكري والقانوني، فقد كانت القبيلة تشكل دولة صغيرة لهـا حـدودها الإقليميـة وزعامتهـا  

وتركيبها الاجتماعي ومؤسستها القضائية، وقد كانت المحاكم  قتصاديةالسياسية ومواردها الا
القضائية البدوية تقوم الأعراف  شائرية تقوم بوظيفة المحاكم النظاميه في الدولة، كما كانتالع

بوظيفة القـوانين في الدولـة الحديثـة. وقـد كـان عامـل الوراثـة يلعـب دوراً أساسـي  في تسلسـل 
، القضائية، حيث يرثها الخلف عن السلف، وكذلك تتابع قضـاة البـدوالأعراف  معرفة كل من

هـؤلاء أكثـر  بـن أبـاه في تقلـد وظيفـة القاضـي، فقـد كـاند أن الأصل هـو أن يـرث الاحيث نج
عائلات معروفة بسعة المعرفة والقدرة علـى حـل المشـاكل المستعصـية، إلى  القضاة ينتسبون

  وقد ساهم  عنصر الوراثة في ترسيخ المؤسسة القضائية البدوية.
يـة بتطبيـق الأردنالعشـائر البدويـة  عـن الدولـة العثمانيـة اسـتمرت الأردن وحين انفصـلت

 الصـفة الشـرعية علـى الأردنيأعرافها والاحتفاظ بمؤسستها القضـائية حيـث أضـفى المشـرّع 
الـذي اسـتبدل فيمـا بعـد بقـانون  1924تلك المؤسسة، حين أصدر قانون محاكم العشائر سنة 

ئر البدويـة التـي . وقد عـدد كـل مـن هـذين القـانونين حصـراً العشـا1936محاكم العشائر لسنة 
تخضع لأحكامهمـا ثـم تركـا لأفـراد تلـك العشـائر الحريـة في عـرض قضـاياهم علـى قضـاتهم 

القضائية لديهم، وبعبارة أوضح فإن كلاً من هذين القانونين الأعراف  التقليديين لحلها حسب
قد حرص علـى اسـتمرار المؤسسـة القضـائية البدويـة القديمـة مـع إدخـال تعـديلات اقتضـتها 
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روف الجديدة، ومن أهم التعديلات التي أدخلت بموجب هذين القـانونين تحديـد طريقـة الظ
رجـال الأمـن العـام، وخاصـة أو  التقاضي وقيام رابطة بين المحاكم البدوية والجهات الإدارية

حظـرت علــى  1924شـرطة الباديـة، كمــا أن المـادة التاســعة مـن قـانون محــاكم العشـائر لســنة 
ل الديّة وهو ما يعرف بــ (زواج الغـرة) وهـو يفقة على سوق البنات من قبمحاكم العشائر الموا

أن المـادة التاسـعة المـذكورة إلا  1936نفس الحكم الذي ورد في قانون محاكم العشـائر لسـنة 
وهو أنها حظرت علـى محـاكم العشـائر قبـول  1936نصت على حكم لم يتطرق له قانون سنة 

قريباتهم، ويلاحظ أن هذا الحظر لم يقتصر على بنات العـم  ادعاء الأقارب بأولوية الزواج من
أم  وإنما شمل القريبات بشكل عام ولم يحدد جهة القرابة هـل المقصـود بهـا قرابـة الأب فقـط

نصـت   فقـد 1936، أما المادة الخامسة من قانون محـاكم العشـائر لسـنة قرابة الأب والأم مع 
الفاعل فيها معلوما يجوز الحكم عليـه وعلـى أقربائـه  على ما يلي: (في دعاوي الدم التي يكون

إذا  حتى الدرجة الخامسـة بحسـب عوايـد العشـائر، ويجـري هـذا الحكـم في دعـاوي العـرض
مـن قـانون محـاكم العشـائر لسـنة  16أمـا المـادة و كانت عوايد العشائر المحلية تقضي بذلك)

محاكم العشائر في منطقـة الباديـة  فقد أناطت بقائد الجيش العربي صلاحية تنفيذ أحكام 1936
التي تختص بالعشائر الرحّل فقط، كما أن الفقرة (ب) من المادة الثانية من الأخرى  والمناطق

قانون محـاكم العشـائر المـذكور قـد أعطـت قائـد الجـيش العربـي ومـن ينيبـه عنـه صـلاحيات 
في القضــايا التــي  الأخــرى متصــرف (أي حــاكم إداري) في منطقــة الباديــة وكــذلك في المنــاطق

  تختص بالعشائر الرحّل فقط.
 بجميـع فئاتـه الأردنيفي المجتمـع الأعـراف   قد أدرك قـوةالأردنيكما يلاحظ أن المشرّع 

الأخـرى  البادية، ولهذا فقد ساوى بين العشائر الرّحـل والأطـرافأو  القرىأو  سواء في المدن
أصول تلك العشـائر وذلـك في دعـاوى الديـة اعتادوا قديم  على اتباع إذا  من غير هذه العشائر

  والعرض وكفالة الوجه والاشتراك في الخيل الأصايل وتعيين محل الجلاء.
وخلال ممارسة المؤسسة القضائية البدوية لوظائفها أتيحت لـي الفرصـة لتسـجيل تـراث 
البدو القـانوني مـن خـلال دراسـة ميدانيـة قمـت بهـا واسـتمرت عـدة سـنوات كانـت حصـيلتها 

دار كتابي هذا (تراث البدو القضائي) في طبعته الأولى الذي أصدرته دائرة الثقافـة والفنـون إص
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، وقد كان هذا الكتاب سجلاً أمين  لعمليات المؤسسة القضائية البدوية على اعتبار 1974سنة 
 1/6/1976أن تلك الفرصة لن تتكرر بعد أن تلاشت تلـك المؤسسـة القضـائية، ففـي تـاريخ 

كمـا  1936ن إلغاء القوانين العشائرية حيث ألغى هذا القانون محـاكم العشـائر لسـنة صدر قانو
وقـانون الإشـراف علـى البـدو  1936ألغى قانون تأسيس محكمـة الاسـتئناف العشـائرية لسـنة 

. وبذلك فإن القانون الجديد يكون قد ألغى محـاكم العشـائر التقليديـة مـن ناحيـة، 1936لسنة 
البدو من أجل حل قضاياهم من ناحيـة أخـرى، حيـث حلّـت المحـاكم  أعراف كما منع تطبيق

البـدو القضـائية، أعـراف  يـة محـلالأردنالنظامية محل المحاكم العشائرية كما حلّت القوانين 
ولهذا فقد وضع القانون الجديد حـدّاً للعزلـة القانونيـة التـي عاشـها البـدو آلاف السـنين حـين 

أو  قـرويأو  محـاكم والقـانون سـواء، دون تمييـز بـين بـدوييـين أمـام الالأردنأعلن أن جميع 
حضري، وبعبارة أوضح فإن هذا القـانون قـد وضـع نهايـة للمؤسسـة القضـائية البدويـة بحيـث 

، وهو تاريخ نفاذ هـذا القـانون، 16/6/1976البحث في أمور تلك المؤسسة بعد تاريخ أصبح 
 القانونية في هذه البلاد. روبولوجيانثيدخل في عداد دراسات وأبحاث تاريخ القانون والا

  القضائية في المجتمع البدوي:الأعراف  أهداف
ضبط سلوك الأفراد لتحقيق الانسجام بين أبناء المجتمع، ولا بد إلى الأعراف  ترمي تلك

  وظائفها داخل المجتمع البدوي: الأعراف  من تحقيق ثلاثة أهداف حتى تحقق تلك
ويتحقـق هـذا الهـدف عـن طريـق اسـتعمال  :الفـرد والعشـيرة تحقيق الأمن على مسـتوى    - أ

الوسائل اللازمة لمنع الاعتداء بين الأفراد والجماعات من ناحية، وتوفير وسائل تعويض 
  الأضرار الناتجة عن الاعتداء عند وقوعه من الناحية الأخرى.

 ممـا   يـؤدي الأعـراف ويدور هذا الهدف في مجمله حول المسـاواة أمـام :تحقيق العدالة - ب
 حفظ التوازن في المجتمع البدوي وعدم الشعور بالظلم والعدوان.إلى 

الأعـراف  حيث إن كل فرد وكـل مجموعـة تلتـزم بأحكـام :تحقيق الاستقرار الاجتماعي - جـ 
يشكل جريمـة يُعاقَـب عليهـا الأعراف  التي لايصح تجاوزها، إذ إن كل انحراف عن تلك

  البدوية.الأعراف  رار في ظل شرعيةمرتكبها، ولهذا يتحقق الاستق
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يقال أن (من ليس له ماضي ليس له مستقبل) وبهذا المعنى يقـول البـدو (اللـي مالـه قـديم 
تـراث الشـعوب يقـول الشـاعر الإفريقـي/رئيس جمهوريـة  أهميـةماله جديد)، وتأكيـدا علـى 
ر بأنه كلما مات إفريقي لا تموت مكتبة فحسـب بـل يمـوت بنـك السنغال سابقا ليوبولد سنغو

  من المعلومات.
والثقافيـة فـإن أوقيـة مـن جتماعيـة كما يقول المفكر سيجال بأنه لدى محاولة فهـم الـنظم الا

التاريخ تعدل رطلا من النظريات، وقد قيل بأن من لا يعرف تاريخه عليه أن يـدفع ثمـن تجاربـه، 
يخ حتمـا يكـرره. ولهـذا فـإن الـتراث يعتـبر حجـر الزاويـة مـن أجـل فهـم لأن من لا يعـرف التـار

الحاضر والتخطيط للمستقبل، مما يحتم علينا أن نضع قواعد واضحة نستند إليها خلال تعاملنـا 
مع التراث، ولهذا كان لا بد من وضع قانون يحمي تراثنا الثقافي، هذا التراث الـذي نعتـبره جـزءا 

  :ة الإسلامية. ولا بد أن تعتمد دراسة التراث على ركيزتين همامهما من هويتنا العربي
ونعني بها أن نجعل التراث معاصرا لنفسه وفهمه من خـلال ظروفـه وزمانـه  :الموضوعية    - أ

  ولا يصح قياس فعاليته بمقاييس زمن آخر.
 قـافيجتمـاعي والثفادة مـن الـتراث لفهـم الحاضـر الاستونعني بها محاولة الا :المعقولية - ب

وصل الحاضر بالماضي واستخلاص الـدروس والعـبر، ووضـع ذلـك في خدمـة التقـدم و
  والتنمية من أجل مستقبل واعد وتحقيق حياة أفضل.

القضائية عند البـدو وهـي مـا يعـرف بالسـوادي قديمـة قـدم البـدو أنفسـهم إذ الأعراف  إن
  تمتد جذورها آلاف السنين، فالإنسان اجتماعي بطبيعته.

التجـارب القاسـية العميقـة وجـدت العشـائر البدويـة أن مصـلحتها الجماعيـة ومن خلال 
تقضي بحفظ النظام واستقرار الأمن في ربـوع الباديـة ولهـذا سـلّمت هـذه الجماعـات البدويـة 
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بسيادة العرف البدوي واعتبرت السلوك المخالف لهذا العرف جريمة كبيرة تعرّض المجتمع 
  د العقاب.البدوي للخطر ويستحق مرتكبها أش

تأييـد إلـى  صـالة التـي يتمتـع بهـا تـراث البـدو القـانوني توصـلناإن نظرة فاحصة عميقـة للأ
وجهة نظر القائلين بـأن فكـرة القـانون سـابقة لفكـرة الدولـة، ولهـذا فـإن الشـعوب البدائيـة قـد 

دى القانونيـة لـالأعـراف  أنإلـى  عرفت القانون قبل أن تعرف الدولة، ولا بدّ مـن الإشـارة هنـا
القانونية لدى البدو الأعراف  كثير من الشعوب البدائية تغرق بالخرافات والشعوذة بينما تتميز

هـي الأعـراف  نثروبولـوجي علـى أن هـذهق. ومن هنا أكد كثير من علماء الابالعقلانية والمنط
  مرحلة الدولة.إلى  أرقى ما توصل إليه الإنسان قبل الوصول

الأخـرى  ونية تختلف عن غيرها من قواعد تنظيم السـلوكومن المعروف أن القواعد القان
العقاب ولهذا فإن توقيع عنصر الجزاء تتولاه فئـة محـددة في العشـيرة أي  بوجود عنصر الجزاء

  كما تتولاه جهة معينة في الدولة الحديثة.
 وإذا ألقينا نظرة عابرة على الدور الذي لعبه بدو هـذه المنطقـة في مراحـل التـاريخ القديمـة
لوجدنا أنهم كانوا يسيطرون على طرق التجارة العالمية ومن يزور البتراء يتعرف على المكـان 
ــدو يســتفيدون مــن هــذه التجــارة  ــة، وكــان الب ــل التجــار الرســوم الجمركي ــدفع قواف المعــد ل
بالحصول على الأموال لحماية تلك القوافل من ناحية ونقلهـا علـى إبلْهـم في منـاطق نفـوذهم 

الأجـرة مـن ناحيـة أخـرى، كمـا أنهـم لعبـوا أدواراً سياسـية كبيـرة سـواء زمـن والحصول علـى 
ــت جيــوش الفــتح تنقســم حســب القبائــل ســلاميةالفتوحــات الإأو  الفــرس والرومــان ، وكان

والعشائر لذلك يقال أن تميم  أبلت بلاء حسن  في معركة كذا... وقد سجّل المؤرخون الكثير 
الـدور الهـام الـذي اضـطلع بـه (جُنـْد إلـى  وأفرادها وأشـاروامن مواقف البطولة لهذه العشائر 

  الإسلامية.) في الفتوح الأردن
أما في العصر الحديث فمن المعروف أن العشائر البدوية كانت تقطن وتسيطر على القسم 

خلال الحكم العثماني، وأن هذه السـيطرة كانـت تتسـع وتضـيق  الأردن من الشرقي والجنوبي
لة العثمانية وبالذّات والي دمشـق، فكلمـا قـوي نفـوذ الدولـة تراجعـت سـيطرة تبع  لنفوذ الدو

  العشائر والعكس صحيح.
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مكـة والمدينـة وأن إلـى  ولما كـان مـن وظـائف الدولـة الأساسـية تـأمين سـلامة الحجـاج
(طريق الحاج) كما يسمونها تمـرُّ عـبر منـاطق نفـوذ تلـك العشـائر البدويـة إذ كثيـراً مـا تعـرّض 

لقتـل فـرادى وجماعـات، ولهـذا حاولـت الدولـة العثمانيـة معالجـة هـذا الموضـوع الحجاج ل
  بالتعامل مع العشائر البدوية من خلال الطرق التالية:

(باشـا الحـاج) يسـير أو  فقد كونت مجموعة من الجيش بقيادة موظف يـدعى أميـر الحـج
أي  بـدو ومـنمع موكب الحجاج ويعود معهم ووظيفة هذه المجموعة حماية الحجـاج مـن ال

  هجوم يقع عليهم.
زعمـاء العشـائر البدويـة التـي تسـيطر علـى طـرق إلـى  كما قامت بإرسـال النقـود والهـدايا

على العديد مـن زعمـاء البـدو  الحجاج ويعرف ذلك بعملية (الصر) وكان يجري توزيع الصر
عـن  من قبل باشا الحاج، ويلاحظ أن بدو الجنوب كانوا يتقاضون نـوعين مـن الصـر أحـدهما

الحــج المصــري والآخــر عــن الحــج الشــامي، وبــالرغم مــن ذلــك فــإن شــعور البــدو باســتبداد 
العثمانيين في آخر عهدهم وقيام هـؤلاء باسـتفزاز البـدو، كـل ذلـك كـان يـنعكس علـى معاملـة 
البدو لقوافل الحجاج، فحين كان يحصل سوء الفهـم والعـداء بـين والـي دمشـق وبـين زعمـاء 

دبيس  هالتعرّض لقوافل الحجاج. كما حدث في الهجوم الكبير الذي قاد البدو يكون ردّ الفعل
  الفايز من عشائر بني صخر على قوافل الحجاج خلال القرن  الثامن عشر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ضريح (دبيس الفايز) موجود في منطقة أذرح بالجنوب كما أن 
، وأن ضريح (أسعد الزبن) الأردنل ضريح (سالم بن زهير) موجود في منطقة الحصن في شما

. وهــذا يــدل علــى مــدى انتشــار عشــائر بنــي صــخر في الأردنموجــود في منطقــة بــاير جنــوب 
 ومرونة الحركة والانتقال عندهم. الأردن المناطق الشرقية من

أنـه يهـوى الحريـة لأنـه رضـعها إلا  وبالرغم من الروح الجماعية التي يعرف بها البدوي، 
ين تعاظمت سـلطة العثمـانيين وحـاولوا السـيطرة علـى العشـائر البدويـة كانـت مع لبن أمه فح

داخل الصحراء لتنعم بالحرية وتغتنم الفرص لإعادة السيطرة علـى إلى  تلك العشائر تنسحب
مناطقها من جديد، وقد أدرك العثمانيون الخطـورة التـي تنشـأ عـن عـداء البـدو ولهـذا حـاولوا 

  بجميع الوسائل.إرضاءهم وتجنب الصدام معهم 
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قـال فعـل وإذا هـدَّ رحـل) إذا  وقد سجلت الأمثال الشعبية المثل المشـهور (لا تعانـد مـن
وكـذلك البـدوي لأنـه  بعدم معاندة الدولة لأنهـا تسـتطيع فعـل مـا تريـد، ويعني ذلك النصيحة

  يتحرك بسرعة ولا يوجد ما يمنع حركته بعد الإغارة على أعدائه.
ية الحديث انتفاضات شعبية ضد عملية التتريك والظلم الأردندية وقد سجل لنا تاريخ البا

تــراك وســيطر عليهــا الأالإســلام  في أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة عنــدما ابتعــدت عــن تعــاليم
 العربـي الأردنيويروى عن مؤرخ الثورة العربية الكـبرى الأسـتاذ سـليمان موسـى المتطرفون،

مانيـة بـل رفعوهـا في وجـه لحتهم في وجـه الدولـة العثإن العرب لم يرفعوا أس«المسيحي قوله:
. »تتريك العرب وإذلالهمإلى  تحاد والترقي التي سارت على سياسة عنصرية تهدفعصابة الا

  ).14/2/2016- (المرجع: جريدة الغد
ومن هذه الانتفاضات الشعبية تمرد عشائر السعيديين على العثمانيين في موقع يشرف علـى  

  .1905حيث تكبد الجانبان خسائر بالأرواح وثورة الشوبك سنة  الأردن وادي عربة جنوب
حيـث كانـت مركـز لـواء  1910ثورة الكرك على العثمـانيين سـنة إلى  ولا بدّ من الإشارة هنا

البلقاء من ولاية الشام، وكان للبلقاء ثلاثة أقضية هي السلط ومعان والطفيلة، ومـن أسـباب هـذه 
عيش حياة قبلية ليس للسلطان العثماني غير سيطرة اسـمية علـى القبائـل الثورة أن المنطقة كانت ت

والعشائر، ولما تولى حزب الاتحـاد والترقـي الحكـم وهـم جماعـة مـن شـباب الـترك القـوميين 
حاولوا تطبيق بعض القوانين على المناطق التي لا نفـوذ للدولـة عليهـا وأصـدروا أمـرهم بتعـداد 

  ثورة السكان المحليين ضد الأتراك.إلى  بالمنطقة مما أدّىوتسجيل نفوس العشائر القاطنة 
القيـام إلـى  إن هذه الأحداث التي أشرت إليها زمن العثمانيين وغيرها كثيـر بحاجـة ماسـة

بدراسة ميدانية وتسـجيل الحقـائق لرسـم الصـورة الصـحيحة للـدور الـذي لعبـه هـذا البلـد في 
  حداث.أحياء باقون ممن شهدوا تلك الأ اكأواخر العهد العثماني خاصة وأنه لا زال هن

ورثت عن الدولة العثمانية عبئ  أمني  ثقيلاً كـان سـببه  الأردن وحين تأسست إمارة شرقي
وهـذا الأمـر يحـول دون نشـوء وتطـور الدولـة  الأردن سيطرة العشائر على مناطق واسـعة مـن

  بمعناها الحديث.
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في هذا السـبيل محاولـة جـذب شـباب وقد كان من أبرز الخطوات الحكيمة التي اتخذت 
الجيش بطرق تشـجيعية وطريفـة ومحاولـة شـراء الأسـلحة الموجـودة لـدى إلى  تلك العشائر

ــاء ــة، وإبق ــك العشــائر هــذا مــن ناحي ــا مــع إدخــال الأعــراف  تل ــة علــى حاله القضــائية البدوي
ــي كــان يمارســه ــدو يمارســون الصــلاحيات الت ــرك قضــاة الب ــا وت ــة عليه ا التعــديلات الطفيف

أجدادهم مع محاولة ضبط هذه الصلاحيات بتنفيذها بواسطة الدولة، وتسـمية القضـاة الـذين 
وقـد اتخـذ هـذا الاتجـاه الصـفة الأخـرى  والتقاليد البدويـة مـن الناحيـةالأعراف لديهم إلمام ب

الشرعية بإصدار قانون الإشراف على البدو وقانون محاكم العشـائر وقـانون تأسـيس محكمـة 
  لعشائرية.الاستئناف ا

وكان من المفروض أن تعتبر تلك المرحلة انتقاليـة تبـذل خلالهـا المجهـودات لمسـاعدة 
القـوانين الحديثـة والتعامـل علـى قـدم المسـاواة إلى  البدو بالتوطين والتنمية من أجل الانتقال

 أن الجهود كانت بطيئة في هذا المجـال حيـث اسـتمر العمـل بهـذهإلا  مع إخوانهم من الحضر،
من نصف قرن عاش البدو خلال هذه الفترة عزلة قانونية عن بقيـة أبنـاء الشـعب أكثر عراف الأ

وقــانون  1936الــذي ألغــى قــانون الإشــراف علــى البــدو  34/1976حتــى صــدر القــانون رقــم 
) كمـا 1924(والذي قـد ألغـى بـدوره قـانون محـاكم العشـائر سـنة  1936محاكم العشائر لسنة 

  .1936الاستئناف العشائرية لسنة  ألغى قانون تأسيس محكمة
وقد وقع البدو في حيرة وارتباك إذ أنه لـم يجـر التمهيـد لهـذه النقلـة القانونيـة بمـا يتناسـب 

ية التي يؤمن بهـا البـدوي الأردنجتماعية المرحلة الجديدة، كما وقع الخلط بين العادات الا أهميةو
جهزة الدولة من ناحية أخـرى، من قبل أصلاحيات وإصدار القرارات والحضري من ناحية وبين ال

ولا يوجـد  الـخ.... إجراءات الصلح والوجه والدخالة الأردنيفمن العادات الراسخة في المجتمع 
قضـاء الدولـة مـع وجـود هـذه إلى  تناقض بين نقل صلاحية محاكمة البدو من القضاء البدوي

حضـري  ممـا يضـفي الناحيـة أم  ان بدوي  كـالأردنيالعادات والتقاليد الراسخة في ضمير الفرد 
، كما الأردنيالإنسانية على نصوص القوانين المادية الجافة، ومما يزيد في الترابط الاجتماعي 

أن اســتمرار هــذه العــادات والتقاليــد في تأديــة وظائفهــا يحــول دون بــروز ظــاهرة التفكــك 
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اسـتمرار هـذه العـادات  الاجتماعي ذلك المرض الذي يشكو منه العالم الغربي. وإذا مـا أريـد
أنه وحتى هذه السـاعة إلا  فمن الواجب تنظيمها بشكل لا يترك مجالاً للفوضى في استعمالها.

مــن هــذه الاتجاهــات، وبنـاء علــى مــا تقـدم مــن إلغــاء القــوانين أي  لـم يتخــذ إجــراء حاسـم في
جنايـات العشائرية وللحيلولة دون نشوء فراغ مـن جـراء هـذا الإلغـاء فقـد أوجـدت محكمـة ال

أنهـا جمعـت صـلاحيات محـاكم البدايـة إلا  الكبرى، وواقع الأمر أن إيجادها لم يـأت بجديـد
  ازدياد عدد المحاكم الموجودة.إلى  الجزائية في جرائم معينة وأدّى ذلك

إن عــدم النجــاح في إعــداد المجتمــع البــدوي وتهيئتــه للانتقــال مــن المرحلــة الحضــارية 
ة الحديثــة بمــا فيهــا مــن إنجــازات علميــة وقــوانين وأنظمــة المرحلــة الحضــاريإلــى  الرعويــة

ارتفاع صـوت البـدوي بالشـكوى وبالتـالي المعانـاة مـن التنـاقض إلى  ومتطلبات عصرية أدّى
القــائم بــين قيمــه وأعرافــه مــن ناحيــة وبــين نصــوص القــوانين والأنظمــة الجديــدة في القضــايا 

  الحقوقية والجزائية من ناحية أخرى.
والسياسـية  قتصـاديةوالاجتماعيـة ضارية البدوية لها مؤسساتها وأنسـاقها الافالمرحلة الح

والقرابية كما أن لها قيمها العليا التي تدعم استمرارية هذه العادات والتي ترسخت في مجتمـع 
  البادية منذ آلاف السنين.

 ديمومة الحركة عـن طريـق :فالحضارة البدوية تعتمد أساس  على عنصرين أساسيين هما
أن البـدو إلـى  ولا بـدّ مـن الإشـارة هنـاأيضـ   الرحيل وتربية الماشـية سـواء مـن الإبـل والغـنم

فحسـب  اقتصـاديةبالدرجة الأولى وليسـت اجتماعية الماشية على أنها ذات قيمة إلى  ينظرون
وهذا الذي غاب عن ذهن الكثيرين في عملية (توطين البدو) ففي حين اعتبروا التوطين عمليـة 

الحجــر بـدلاً مــن بيـت الشــعر أو  سـتهدف إســكان البـدوي في بيــت ثابـت مــن الإسـمنتآليـة ت
ــه ــالي تحويل ــى  المتحــرك وبالت ــلإل ــزارع في الحق ــة أو  م عامــل في المصــنع، في حــين أن عملي

مرحلة حضارية إلى  التوطين ليست عملية آلية لأنها تستهدف نقل البدوي من مرحلة حضارية
ــب الاأخــرى، ولهــذا فقــد كــان يجــب الت ــالتركيز علــى الجوان ــة مهيــد لهــا ب ــة جتماعي والثقافي

لإحداث الخلخلة والتغيير في المفاهيم أولاً لتسهيل تقبل القـيم والمفـاهيم الجديـدة ومـن ثـم 
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، إن اللبنة الأولى في عملية التوطين تكون بإقناع قتصاديةيمكن الانتقال لمعالجة المواضيع الا
اعتبارهـا ثـروة ذات إلـى اجتماعيـة ي من اعتبارها ذات قيمة المواشإلى  البدوي أن يغير نظرته

 )ضـح(الوبحتة، فمثلاً من الصعب على البدوي أن يتقبل تبديل رعية من الإبل  اقتصاديةقيمة 
التي يسميها (نوّارة القلب) بأضعاف عددها من الأبقار الهولندية بالرغم من أن الأخيرة تعطي 

  مردوداً اقتصادي  أجود.
من الصعب جداً لديه بمفاهيمه البدوية أن يبـدّل قطيعـ  مـن الغـنم (الشـعل) التـي  كما أنه

يطلق عليها (سلاسل الـذهب) بأضـعاف عـددها مـن المـاعز الشـامي بـالرغم مـن أن الأخيـرة 
أفراد  تعطي مردوداً اقتصادي  أجود. ومن الصعب أن يبدل فرسه الأصيلة التي يعتبرها فرداً من

  ترك مهما ارتفعت قيمة السيارة.أو  عائلته بسيارة
أما من حيث اعتبار الحركة عن طريق الرحيل فهي العمود الفقري في حضارة البادية فكما 
يسـتغرب البعيـد عـن الباديــة هـذه الحركـة الدائمــة طـوال السـنة فــإن البـدوي وبـنفس الطريقــة 

أكثـر    يمضـييستغرب استقرار أهل المدن وعدم حركتهم، وقد قابلـت في منطقـة معـان بـدوي
محدودة جـداً فهـو  ليالٍ أو  من ليلةأكثر  أيام السنة في عملية الرحيل ولا يقيم في المراح الواحد

 يعتبر ذلك أسلوب حياته الطبيعي ويرتاح لهذه الحركة ويستمتع بها.

البـدو القضـائية والقـوانين والأنظمـة الحديثـة أعـراف  أما من حيـث التنـاقض الواقـع بـين
  :مثلةالأفأسوق بعض 

ففـي القضــايا الحقوقيـة حيــث أن المجتمـع البــدوي يعتمـد في تكوينــه علـى (رابطــة الــدم)  - 1
فكر البـدوي إذا  فإنه الحفاظ على وحدة العشيرةإلى  التي تهدف وانطلاق  من هذه النظرة

عشيرته الأقرب أفراد  أية أموال له فلا بد من أن يعرض ذلك علىأو  أرضهأو  ببيع مواشيه
فـرد مـن عشـيرته أي  أبـدىإذا  ب فإن لم يبدوا أية رغبة بالشراء باعها لمن يشاء، أمافالأقر

الرغبة بالشراء، فلـه حـق الأولويـة علـى غيـره وباسـتطاعته اسـترداد المبيـع مـن المشـتري 
الأولوية في المفهوم القانوني الحـديث، ويلاحـظ بـأن السـبب أو  الشفعةأي  (بحق البداة)

و عنصـر القرابـة الدمويـة، بينمـا نجـد أن القـوانين الحديثـة لا تجيـز الرئيسي لحق البداة ه



 

64 

الأولويــة علــى الأمــوال المنقولــة أو  في العقــارات ولا تــرد الشــفعةإلا  الشــفعة والأولويــة
فقـد حـدد القـانون أخـرى  كالمواشي كما هي الحال عند البدو هذا من ناحية ومـن ناحيـة

الجيرة وشـركة القوشـان (سـند أي  ا الملاصقةشروط الشفعة والأولوية واعتبر من أسبابه
 التسجيل) ولم تعترف القوانين الحديثة برابطة القرابة الدموية كسبب من أسـباب الشـفعة

  البدو القضائية.أعراف  الأولوية كما هي الحال فيأو 
البدوية للبدوي الذي ينزل في بيته ضيف ولا يجد من الأعراف  قضايا إكرام الضيف: تجيز - 2

الأعـراف  طعام ما يتناسب ومركز الضيف أن يفتش عن ذبيحة يقري ضيفه بهـا وأعطـتال
الأعـراف  الحق لهذا المضيف أن يأخذ الذبيحة من أول قطيع غـنم يواجهـه وقـد حـددت

أحكام هذه العملية وتسمى عندهم (العداية) أما لو قام البـدوي في ظـل القـوانين الحديثـة 
السطو حسب نصوص أو  ه لاعتبر مرتكب  جريمة السرقة،بهذه العملية التي تجيزها أعراف

  قانون العقوبات.
البدوية لأفراد العشيرة التي تكون في حالة حـرب الأعراف  في حالة الحرب بين البدو تجيز - 3

منهم بعد أخذ رأي (العليم) وهو الزعيم السياسـي للعشـيرة أي  أن يقومأخرى  مع عشيرة
 - رد النقـا- ذه العمليـة بــ عادية ما تصل إليه يده وتعرف هأن يأخذ من مواشي العشيرة الم

بـدوي هـذه العمليـة في ظـل القـوانين أي  شارة لإعلان الحرب، بينما لـو ارتكـبوتكون إ
السطو المسلح حسب نصوص أو  قطع الطريقأو  الحديثة لاعتبر مرتكب  لجريمة السرقة

  قانون العقوبات.
البدوية لابن عم الفتاة التي يراد تزويجها من الأعراف  وفي ميدان الأحوال الشخصية تجيز - 4

غريب عن أقاربها أن ينزلها عن ظهر الفرس ويتزوجها، بينمـا لـو أقـدم البـدوي علـى هـذا 
هتك العرض حسـب أو  العمل في ظل القانون الحديث لاعتبر مرتكب  جريمة الاغتصاب

  نصوص قانون العقوبات.
أن يأخـذ الآخرين  البدوية لمن اغتصب حقه من قبلف الأعرا الحصول على الحق: تجيز - 5

من أموال ومواشي الغاصب ويدخلها بوجه شخص ثالث على سبيل الأمانة وتعرف هذه 
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حتى يحصل على حقه من الغاصب، في حين أن هذا الفعل يشـكل  –العملية بـ (الوساقة) 
  السطو المسلح حسب نصوص قانون العقوبات.أو  جريمة السرقة

المســؤولية: إن المحــور الرئيســي الــذي يــدور حولــه القضــاء البــدوي يتركــز في  إطــار - 6
إذ أن  التي تقوم على أساس الرابطة القرابية الدموية مـن جهـة الأب، المسؤولية الجماعية

إذا  أيضـ  إلا لعشيرة المعتدى عليه كمجموعة الحق بمطالبة عشيرة المعتدي كمجموعـة
تــدي حتــى الجــد الخــامس حســب (قواعــد العــد جــرى حصــر المســؤولية بأقــارب المع

والطلوع) لدى البـدو، ولهـذا يبـيح البـدو مسـاءلة الإنسـان عـن فعـل قريبـه، بينمـا أحلّـت 
القوانين الحديثة المسؤولية الفردية محل المسؤولية الجماعية، فكل إنسان مسـؤول عـن 

أي  ن يعتـدي علـىأقاربـه، ولهـذا فـإن مـإلـى  أفعاله وحـده ولا تمتـد المسـؤولية القانونيـة
  قريب للمعتدي يعتبر أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

البدوية لا تقيم كبيـر وزن لمـرور الـزمن فالقاعـدة (مـا الأعراف  مرور الزمن: إنأو  التقادم - 7
أنه لا تأثير لمرور الزمن بعد ارتكاب الفعـل مـا زال هنـاك أي  يموت حق ووراءه مطالب)

حين أن القانون يعتبر مـرور الـزمن مـن أسـباب إسـقاط الـدعوى في من يطالب بالحق، في 
القضايا الجزائية وعدم سماع الدعوى لمرور الزمن في القضايا الحقوقيـة، وهنـاك التقـادم 

البدويـة تعـترف بــالحق الأعـراف  المكسـب والتقـادم المسـقط في القـوانين الحديثــة بينمـا
  ق من يطالب به.زال وراء هذا الح لصاحبه رغم مرور الزمن ما

العفو (السماح) حين يحدث خلاف بين طرفين من البدو فقد يتسامح أحد هذين الطرفين  - 8
ويعفــي الآخــر مــن جميــع الالتزامــات، ويترتــب علــى عمليــة التســامح هــذه ســقوط حــق 
الطرف المتسامح عن مطالبة الطرف الآخر ولا يفرق البدو بين القضايا الجزائية والقضايا 

  المدنية.
ا في المحاكم النظامية فهناك تفريق بين القضايا المدنية والقضايا الجزائيـة فـإن التسـامح أم

ما تنازل الطرف المعتدى عليـه عـن جميـع حقوقـه تجـاه لحقوق المدنية جائز وينتج آثاره أفي ا
في قضـايا بسـيطة مثـل إلا  الطرف المعتـدي في القضـايا الجزائيـة فـلا يكـون لهـذا التنـازل تـأثير
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المعتــدى عليــه علــى تقريــر طبــي بالعطــل لأقــل مــن عشــرة أيــام ومثــل قضــايا الشــتم  حصــول
أن الحـق العـام إلا  والتحقير، أما القضايا الجزائية الكبيرة فبرغم أن المعتدى عليه أسقط حقـه

  يظل قائم  حتى ينال المعتدي العقوبة.
لـى أعلـى القـيم لتلـك قضايا العرض: إن الاعتداء على فتـاة مـن العشـيرة يشـكل اعتـداء ع - 9

 كانت تلك الفتاة متزوجةإذا  العشيرة ويمس كل فروعها بالصميم وذلك بغض النظر عمّا
لا وبغض النظر عن عمرها إذ تستمر رعاية الفتاة منذ طفولتها وحتـى آخـر عمرهـا فـإذا أم 

وقع الاعتداء عليها فإن الطرف المعتدي يتعرض وأقاربه حتى الدرجة الخامسة لمطـاردة 
  بدون رضاها.أو  تمّ الفعل برضاهاإذا  هل الفتاة بغض النظر عمّاأ

إذا  أما القوانين النظامية فقد أضفت الحماية على من لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أما
تعرّضت من أتمّت الخامسة عشر من العمر لقضية عرض برضـاها فـلا يوجـد جريمـة يعاقـب 

البدو تجرّم هذا الفعل ولا تعير أدنى اهتمـام أعراف  د أنعليها القانون في هذه الحالة. بينما نج
  لرضاء الفتاة مهما كان عمرها.

البدو ليساعده أفراد  شخص بوجه أحدأي  قضايا الوجه (الجيرة والدخالة) حين يستجير - 10
البدوية تفرض على المجير أن يقدم للمستجير الأعراف  في مواجهة قضية من القضايا فإن

إلـى  الدخالـة حتـى لـو أدّى ذلـكأو  لإنقاذه وحمايته تنفيذاً لحقوق الجيرةكل ما يستطيع 
أو  قيــام المجيــر بإخفــاء المســتجير ومســاعدته بأيــة وســيلة علــى الهــرب مــن وجــه العــدو

مسـاعدته علـى الهـرب مـن أو  السلطة التي تطارده. ومن المعروف أن التستر على الجاني
قـانون بينمـا يعتـبر العـرف هـذه الأفعـال أفعـالاً وجه السلطة يعتبر جريمة يعاقـب عليهـا ال
  حميدة لها اتصال بالقيم العليا عند البدو.

ومن استعراض ما سبق يتبين أنه كان من الضروري على المهتمين بإنجاح عمليـة تـوطين 
ــك جتماعيــة البــدو أن يركّــزوا اهتمــامهم علــى تغييــر المفــاهيم والقــيم الثقافيــة والا بمــا في ذل

لأنــه لا يمكــن إنجــاح المشــاريع  قتصــاديةقضــائية قبــل البــدء بتنفيــذ المشــاريع الاالمفــاهيم ال
عنـد البـدو حتـى تصـبح عمليـة جتماعيـة قبل خلخلة القيم والمفاهيم الثقافيـة والا قتصاديةالا
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ن الحديثة أمـراً ممكنـ  وإلا فـإ المرحلة الحضاريةإلى  الانتقال من المرحلة الحضارية البدوية
ة والتوطين عند البدو سوف يكون مصيرها الفشل وأعتقـد أن الواقـع العملـي في مشاريع التنمي

 مواقع التوطين يعكس هذه النظرية بصدق وأمانة.

  القضائية في المجتمع البدويالأعراف  دور
لقد استعصت الصحراء العربية على عتاة الفاتحين حيث لم يستطع الاسكندر المكـدوني 

عكس مـن ذلـك فقـد تعـرض جيشـه لغـارات شـنهّا البـدو ولـم إخضاع البدو لسيطرته. على ال
ارس فــإلــى  يجــرؤ الاســكندر علــى التوغــل في الصــحراء لمطــاردتهم فيهــا بــل اســتمر بطريقــه

منهمـا إخضـاع أي  مبراطوريتين الرومانية والفارسـية لـم تسـتطعوالمناطق الشرقية. كما أن الا
بحلفاء لها من البدو لصـد هجـوم بـدو  مبراطوريةحراء لسيطرتها ولهذا استعانت كل ابدو الص

 الصحراء على حدودها ولم يكن حظ الدولة العثمانية آخر أيامهـا، حـين انحرفـت عـن تعـاليم
أحسن من ذلك، ولهذا فإن عشائر البدو التي تقطن الصحراء لم تخضـع للـدول التـي الإسلام 

يـبرز الـدور الكبيـر تعاقبت على هذه المنطقة وبقي المجتمع البـدوي يحكـم نفسـه، ومـن هنـا 
البـدو القضـائية في الحفـاظ علـى الأمـن في مجتمـع لـم يعـرف الدولـة وفي أعـراف  الذي لعبتـه

في الأعــراف  اسـتقرار النظـام واســتمرار الحيـاة بــين سـكان الصـحراء، فلــولا رسـوخ قــيم هـذه
ت فيـه ضمير كل فرد بدوي لما كان بالإمكان أن تستمر الحياة بتدفقها في الصحراء في زمن غاب

قـيمهم إلـى  السلطة التـي مـن أولـى وظائفهـا حفـظ الأمـن والنظـام، ولهـذا فـإن البـدو يـدينون
وأعرافهم التي حفظت المجتمـع البـدوي مجتمعـ  متماسـك  يقـوم علـى التعـاون والتضـامن 

ازدهـار القضـاء إلـى  ذكر بعـض العوامـل التـي أدّتإلى  والروح الجماعية، ولا بدّ من التطرق
  وخه بين البدو ومنها:البدوي ورس

 القبيلة بكاملهاأو  الروح الديمقراطية: فبالرغم من أن الروح الجماعية تسيطر على العشيرة - أ
قبيلتـه، فالبـدوي أو  أن الفرد البدوي يظل محتفظ  بشخصيته وحريته في إطار عشـيرتهإلا 

قه من الغيـر بطبيعته يعشق الحرية ويكره الاستبداد والظلم ويستميت في الحصول على ح
العشـيرة بنسـبة أكـبر مـن الحريـة والعدالـة أفـراد  ويحب المساواة مـع غيـره، فكلمـا تمتـع

والمساواة كلما ازداد ازدهار القضاء البدوي بين أفرادها وترسخت السـوادي والمثـيلات 
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وهي (السوابق القضائية) وينطبـق ذلـك علـى بـدو الجنـوب حيـث يتسـاوى أمـام القضـاء 
بدوي العادي بعكس عشائر الرولة حيث يتمتع ابن شـعلان وهـو زعيمهـا الشيخ والفرد ال

 بسلطات لا حدود لها في الحرب والسلم والقضاء.

طيات صــل الــديمقراعشــائرية عنــد اليونــان القــدامى هــي أالديمقراطيــة الأن  ولاننســى   
حـافظوا علـى نمـا يخترعـوا الديمقراطيـة اختراعـ  وإ ن اليونان لـمالحديثة في الدول الغربية وأ

مرحلة الدولة،  كمـا يـذكر إلى  استمرار الديمقراطية العشائرية بعد انتقالهم من مرحلة العشيرة
  .122نسانية صفي كتابه تكوين الإ R.Briffaultالعالم الغربي روبرت بريفالت 

الاستقرار النسبي: من المعروف أن البداوة تقوم أساس  على حركة الرحيل ولكـن كلمـا  - ب
المسافة التـي تقطعهـا العشـيرة في حركتهـا بـين المشـاتي والمصـايف وكلمـا ازداد قصرت 

من غيرها كلما كانت الفرصة مهيأة لازدهـار القضـاء أكثر  ترددها وسكنها في مناطق معينة
القضـاء البـدوي بـين عشـائر إلـى  البدوي وترسيخ قيمـه، وهـذا يفسـر الخـلاف في النظـرة

والسـعودية وبـين عشـائر  الأردنبين سـوريا والعـراق و الرولة التي تقطع مسافات شاسعة
  الحويطات التي تقطع مسافة أقل بكثير من عشائر الرّولة.

 أدّى ذلـكالأخرى  الاحتكاك مع العشائر الأخرى: فكلما ازداد احتكاك العشيرة بالعشائر - ج
ذا كمـ  ونوعـ  وهـأكثـر  نشوء علاقات من أنواع مختلفة وبالتـالي حصـول خلافـاتإلى 

القضـائية البدويـة الأعـراف  وضع الحلـول لهـذه الخلافـات ممـا يزيـد في إثـراءإلى  يؤدي
نشوء جهاز متخصص لحل الخلافـات مـن كـل إلى  بالمثيلات والسوادي ويؤدي بالتالي

  نوع.
القضائية عند البدو وبالتالي إيجـاد قضـاة الأعراف  تطويرإلى  إن جميع هذه العوامل أدّت

من القضايا لـديهم خـبرات طويلـة لفـض تلـك الخلافـات، ممـا سـهل  متخصصين في كل نوع
وجـود، أي  تلك العشائر ونشر التعاون والمحبة في وقت لم يكـن للدولـة فيـهأفراد  العيش بين

ولا بد لي في ختام هذا البحث أن أكرر ما سمعته من أحد قضاة البدو الذي خاطبني مرة بقولـه 
ر والظلمإذا  (العدل ر).إذا  دام عمَّ  دام دمَّ
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  البدوية مع القوانين المرعية:الأعراف  أمثلة عملية على تنازع
البحــث في ميــادين القضــاء البــدوي أمــراً غيــر وارد بعــد صــدور قــانون إلغــاء أصــبح لقــد 

القضاء البـدوي جريمـة يعاقـب عليهـا إلى  اللجوءأصبح ، حيث 1976القوانين العشائرية سنة 
، ولهـذا فـإن الأردنيقانونيـة عـن القطـاع البـدوي في المجتمـع القانون، وبذلك زالت العزلـة ال

، أما بعد هذا التاريخ فقـد حلّـت 1976ينحصر نطاقها الزمني في السنوات السابقة لسنة  الأمثلة
  البدوية ومحاكم العشائر.الأعراف  القوانين والمحاكم النظامية محل

خــلال عملــي مــديراً لشــرطة معــان المثــال الأول: ويتعلــق بانتخابــات الاتحــاد الــوطني: ف - 1
، وقـد الأردني) حصـلت انتخابـات الاتحـاد الـوطني 1972- 1971والبادية الجنوبية (سنة 

حدد قانون الاتحاد عدد ممثلي البدو كما حدد عدد ممثلي الحضر ولابدّ من التذكير بـأن 
ون أحلاف وتكتلات يضم كل منها عدداً مـن العشـائر، وتكـإلى  المجتمع البدوي ينقسم

واحـدة وتعـود جـذور اجتماعيـة تكتل واحد، قوة سياسية وأو  العشائر التي يشملها حلف
زمــن بعيــد. وقــد أبــدت إحــدى عشــائر حلــف مــن تلــك إلــى  هـذه التشــكيلات العشــائرية

جانب مرشح من غير عشـائر ذلـك الحلـف، وقـد أثـار إلى  الأحلاف رغبتها في التصويت
البدويـة لا تبـيح لتلـك الأعـراف  اعتبـار أنهذا الفعل غضب أحد مرشحي ذلك الحلف ب

العشيرة أن تتصـرف بأصـواتها بإرادتهـا المنفـردة إذ لا بـد أن تحصـل علـى موافقـة عشـائر 
جانـب إلـى  الحلف المختلفة هذا من ناحية ولأن تلـك العشـيرة ملزمـة عرفـ  بالتصـويت
ة المعروفـة مرشحي الحلف بغض النظر عن أشخاصهم وقدراتهم تطبيق  للقاعدة البدويـ

وقـد لجـأ الأخـرى  (أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي علـى الغريـب) مـن الناحيـة
اسـتعمال سـلاح العـرف البـدوي ضـد تلـك العشـيرة إلـى  مرشح الحلف)(ذلك المرشح

ــك العشــيرة بوجــه أحــد الشــيوخ المعــروفين، ــك أي  حيــث وضــع أصــوات تل وضــع تل
بهـا حتـى يبـت بـأمر تلـك الأصـوات مـن قبـل الأصوات بكفالة ذلك الشيخ لمنـع الإدلاء 

أن المرشــح الآخــر الموعــود بتلـك الأصــوات أبــدى ردة فعــل قويــة إلا  القضـاء البــدوي،
سؤولين لأن يوم الانتخابات قد اقترب ولم يبق مجال لرفع القضية لـدى موأخذ يراجع ال
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فأصبحت في القضاة البدو لأن ذلك يعني ضياع أصوات تلك العشيرة. أما العشيرة نفسها 
أخلّـت أي  صراع مع نفسها فهـي إن صـوتت تكـون قـد ارتكبـت جريمـة (تقطيـع الوجـه)

ــك الشــيخ المعــروف وهــذه الجريمــة مــن أخطــر الجــرائم في المجتمــع   بــالتزام كفالــة ذل
البدوي. وإن لم تصوت تكون قد فوّتت فرصة إنجاح المرشحين الـذين تعتقـد بكفـايتهم 

أن عدم تنفيذها لوعدها بالتصويت لجانب المرشح الآخر إلى  وتعتز بصداقتهم بالإضافة
  يحط من قيمتها بين العشائر الأخرى.

وبعد المـداولات مـع فرقـاء هـذه القضـية وبيـان أن عمليـة إدخـال الأصـوات بوجـه أحـد 
الشيوخ ومنع العشيرة من الإدلاء بأصواتها يعتبر خرق  لأبسط المبـادئ الدسـتورية والقانونيـة 

 نســان ممارســة حقــه بالتصــويت وممارســة حريتــه بالتصــويت أمــا مــن حيــثحيـث يســلب الإ
البدوية فإنها تجيز منع العشيرة من الإدلاء بأصـواتها حتـى يبـت القضـاة البـدو بـذلك الأعراف 

  ما أن يمنعوها من ذلك.شيرة التصويت لمرشح خارج الحلف وإفإما أن يجيزوا لتلك الع
حل وسط بحيـث رفعـت كفالـة ذلـك إلى  توصلنا وبعد الأخذ والعطاء الذي استمر أيام 

  الشيخ عن أصوات تلك العشيرة وتمكنت العشيرة من الإدلاء بأصواتها.
المثال الثاني: ويتعلق بــ (قضـية أحـوال شخصـية) مـن طـرق الـزواج المعروفـة عنـد البـدو  - 2

الآخـر (زواج البديلة) وهو أن يتزوج بدوي من قريبة بدوي آخر مقابل أن يتزوج البـدوي 
من قريبته وتصبح كل واحدة من هاتين الفتـاتين مهـراً للأخـرى فـإذا طلّـق أحـد الـزوجين 

وفي أحـد الأيـام حـدث سـوء تفـاهم أيضـ   زوجته كان على الزوج الآخر أن يطلّق زوجته
بين عائلتين بدويتين بينهما (زواج بديلة) فطّلـق أحـد الـزوجين زوجتـه وكانـت لا تنجـب 

كفـيلاً لتنفيـذ مـا اتفقـت عليـه العائلتـان أي  كل من العـائلتين وجهـ أطفالاً، وقد وضعت 
ومن ضمن ذلك أن يقوم الزوج الآخر بطلاق زوجتـه وكـان لهـا ثلاثـة أطفـال، وفي وقـت 
الاتفاق كان هذا الزوج غائبـ  ولا يعـرف بالموضـوع وشـروط الاتفـاق الـذي جـرى بـين 

  عائلته والعائلة الأخرى.
أن الـزوج إلا  ق زوجتـه تنفيـذاً لمـا تـم الاتفـاق عليـه،لّـبـأن يط فحين حضر طالبـه الكفيـل

أن إلا  لثلاثـة أطفـال، وأنـه لا يوجـد سـوء تفـاهم معهـا.أم  رفض ذلك علـى اعتبـار أن زوجتـه
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أحد قضاة البدو فرفض الزوج ذلك، وقد راجعنـي إلى  الكفيل أصرَّ على ذلك وطالبه أن يسير
إجبار الـزوج علـى تطليـق زوجتـه مـن ناحيـة وعلـى أن مطالب  ب 1972ذلك الكفيل خلال سنة 

قضاة البدو لارتكابه جريمة (تقطيع الوجه) على اعتبـار أنـه أخـل بتنفيـذ الكفالـة مـن إلى  يسير
  ناحية أخرى.

وحين سألت الكفيل عن ظروف القضية وأجابني بأن الزوجـة المنـوي طلاقهـا لهـا ثلاثـة 
تشــتيت عائلــة بكاملهــا ويقضــي علــى إلــى  ا ســيؤديأطفــال وقــد أنّبتــه وذكّرتــه بأنــه بعملــه هــذ

إلـى  اتباع طريق الحزم معـه والتهديـد بتحويلـهإلى  الأطفال ولكنه أصرّ على مطالبه مما دعاني
الحاكم الإداري لمعاقبته حيث وضعت حدّاً لتصرفه وانصـرف غيـر راضٍ عـن ذلـك الإجـراء 

  وانتهت القضية عند ذلك الحد.
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إن الدراسة الميدانية للمجتمع البدوي عبر المراحل السـابقة لوجـود الدولـة تؤكـد صـحة 
النظرية القائلة بـأن القـانون قـد ظهـر قبـل ظهـور الدولـة بـزمن طويـل لأن الإنسـان لا يسـتطيع 

إلـى  سـاده نـوع مـن النظـام ممـا أدّى إذا إلا في مجتمع، وهذا بدوره لا يسـتقيم أمـرهإلا  العيش
كرهـ  وتأخـذ هـذه القواعـد في أو  خلق وتطوير قواعد تضبط سلوك الناس في حدودها طوعـ 

الدولــة شــكل النصــوص الشــاملة الآمــرة وتقــوم الســلطة في الدولــة بسَــنّ التشــريعات اللازمــة 
الجهـاز القضـائي  أهميـةلحفظ النظـام في المجتمـع لضـمان اسـتقراره وتقدمـه ومـن هنـا تـبرز 

 والأجهزة المساندة له.

أما في المجتمع البدوي فإننـا نجـد مجموعـة مـن قواعـد السـلوك تطـورت بطريقـة فطريـة 
كما أنه يستمد دوافعه  البدوي يرى أن من الضروري ضبط سلوكه وفق أحكامهاأصبح بحيث 

خـلال فـترة زمنيـة  )القضـائية البدويـةالأعـراف (أي  ، وقد تبلورت هـذه القاعـدةهانوقناعاته م
الأعـراف  أن أصبحت في صورتها النهائية عند البـدو اليـوم، وتتشـكل هـذهإلى  موغلة في القِدَم

(المثــيلات) حســب أي  الســوابق القضــائيةإلــى  مــن مجموعــة العــادات والتقاليــد بالإضــافة
 اصطلاح البدو.

لفة هـي القضـية (السـوالف) فالسـاو ولا بدّ في هذا المجـال مـن التفريـق بـين (المثـيلات)
تصـبح في هـذه الحالـة سـابقة أي  القديمة فإن حدثت قضية مماثلة لها سميت السـالفة (مثيلـة)

قضائية، وجمع سالفة (سوالف) وهي القضايا القديمة فإن حـدثت قضـايا مماثلـة لهـا سـميت 
أن الســوالف تصــبح عنــدها (ســوابق قضــائية)، ويسترشــد القاضــي أي  الســوالف (مثــيلات)

حكام المثـيلات عنـد النظـر في القضـايا المماثلـة لهـا، كمـا أن كـل طـرف في القضـية البدوي بأ
العُـرف ي أيحاول إيراد السوابق القضائية التي تؤيد وجهة نظره وغالبـ  مـا تطـوّرت القاعـدة (
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القضائي) عند البدو حتى أصبحت قولاً مأثوراً يردد شفوي  ويأخذ صورة الجملـة المختصـرة 
صـبحت هــذه القواعــد وقــد أهل حفظهـا وترديدها،ســي ممــا قريبـة مــن الـذهن المعبّـرة بطريقــة

 نـهفإ وفي الغالـب العرفيه وثائق البدو الشفويه التي تعبر عن فلسفتهم في الحياة وعن حكمتهم،
 بانتقالهـا مـن عشـيرةأو  لأنها تكون عرضة للتغيير بمرور الـزمن القواعدهذه  ولا يعرف واضع

 .خرىأ إلى من ديرةأو إلى أخرى 

 جتماعي:عملية الضبط الا - أ
إن وسائل عملية الضبط الاجتماعي تتشكل في المجتمع البـدوي مـن النظـام الاجتمـاعي 

وأنماط السلوك المتعارف عليهـا جتماعية السائد لدى العشيرة وتقاليدها وأعرافها وعاداتها الا
لبـدوي هـو الـذي مـن تـراث البـدو الثقـافي، فـالمجتمع ا اً حيث أصبحت جميعها تشـكل جـزء

يحدد للفرد البدوي كيف ينظر للأمور وكيف يكون رد فعله علـى كـل حـادث وكيفيـة إصـدار 
 أحكامه.

في نجاح عملية الضبط الاجتمـاعي في المجتمـع البـدوي إلى  ومن أهم العوامل التي أدّت
 تالية:بعد وقوعه مع تحقيق التوازن في هذا المجتمع نجد العوامل الأو  مواجهة الانحراف قبل

 والقناعـة) بعدالـة ى(الرضـبــ هذا العامـل بشـعور الفـرد البـدوي العامل الأول: ويتلخص  - 1
القضائية وضرورة احترام مضامينها ويترسـخ هـذا العنصـر في ضـمير الفـرد عـن الأعراف 

أن الشـخص الكبيـر أي  طريق التربية العائلية لأنه كما يقول البدو (الكبـار دفـاتر الصـغار)
 الكتـاب في تربيـة وتعلـيم وتوجيـه الصـغير فيـربط بـين هـذا الصـغير وعـاداتيقوم بـدور 

درجة التفاعل الدائم، كما يتم عن طريق مـا إلى  وتقاليد الأجيال السابقة ربط  متين  يصل
أن مجـالس أي  يدور في مجالس العشيرة تطبيق  للقاعدة البدوية (مجالسنا هي مدارسـنا)

 قوم بوظيفة المدارس في المجتمع الحديث.العشيرة في المجتمع البدوي ت

القضــائية هــي مــن صــنع المجتمــع الأعــراف  العامــل الثــاني: (الوراثــة الثقافيــة) إذ أن هــذه - 2
التقليـد وقـد تـمّ تطويرهـا لخدمـة أو  البدوي ورثها الخلـف عـن السـلف بواسـطة التعلـيم

يعتـبر تـراثهم مـن  المجتمع وأبنائه، والبدوي بـدوره يحـب أسـلافه وعـاداتهم ولهـذا فهـو
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من حياته فهـو يقـول تأكيـداً لـذلك (حنـا تبـع لا نشـرع  اً جزءالأعراف العادات والتقاليد و
شـرع  ولا نفـرع فرعـ ). فهـو يرضـى بالنتيجــة القضـائية لأنهـا تسـتند علـى أسـس قديمــة 
متوارثة مستمدة من السوالف وهي القضايا القديمة والتي يشكل مجموعها ثـروة قضـائية 

القضــائية الهامــة. ويعبّــر البــدوي عــن ذلــك بقولــه  ئتمــدّ القاضــي البــدوي بالمبــاد كبيــرة
أن حـلّ المنازعـات يكـون عـن أي  (الحُقّان بسوالف العربان) وهـو يعنـي بالعربـان البـدو

 السوابق القضائية البدوية.إلى  طريق بيان حقوق وواجبات كل طرف استناداً 

ــقالعامــل الثالــث: وهــو (المشــاركة) فــال - 3 القضــائية الأعــراف  فرد البــدوي يشــارك في تطبي
وسـيط  في حـل أو  البدوية من خلال أدوار عديـدة، فقـد يشـارك باعتبـاره طرفـ  في النـزاع

 قاضي  بين المتخاصمين وبـذلك فهـو يشـعر أن هـذهأو  كفيلاً لأحد طرفي النزاعأو  النزاع
 تشكل جزءاً هام  من نشاطه اليومي.الأعراف 

الرابع: وهو (الرأي العام) حيث يلعب دوراً هام  في حياة الفرد البدوي الذي يلـزم العامل  - 4
صــارمة مثــل اللــوم والاحتقــار اجتماعيــة و نفســه باحترامــه وإلا تعــرّض لعقوبــات نفســية

إلـى  ويـؤديجتماعيـة والسخرية والمقاطعـة والاسـتهانة ممـا يـؤثر في قيمـة المخـالف الا
 ه وحتى عائلته.عشيرتأفراد  تدهور مركزه بين

العامل الخامس: وهو العقوبة إذ أن أخطر ما يخشاه البدوي العزلـة عـن عشـيرته وهـذا مـا  - 5
ترمي إليه العقوبات عند البدو مثل الطرد والجلاء والتأدية وحتى الثـأر في بعـض الأحيـان 

ن وبذلك تقوم العقوبة في المجتمع البدوي بدور مزدوج هو الـرّدع مـن ناحيـة والوقايـة مـ
 ناحية أخرى.

أبعـدها  ةالبدويالأعراف  وعدم تدوينها) إن عدم تدوينالأعراف  العامل السادس: (مرونة - 6
عن الإشكالات القانونية العديدة وعلى رأسها إشكالات التطبيق والتنفيذ، كمـا أن مرونـة 

ــك ــت القاضــي البــدوي مــن ممارســة حكمتــه المشــهورة الأعــراف  تل القضــائية قــد مكّن
ومن خلال الظروف السـائدة، وبالتـالي جتماعية ل قضية على ضوء أبعادها الاومعالجة ك

الشـفوية البدائيـة مـن مواجهـة التغيـر الأعـراف  تمكـين تلـكإلـى  فإن صـفة المرونـة أدّت
  الاجتماعي بنجاح.
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لاً واسع  لاجتهاد قضاة البدو البدوية قد فتح مجاالأعراف  عدم تدوينأن   :وتفسير ذلك
نـه حد من حرية اجتهاد قضاة الدولـة لأالنص القانوني يأن  ام المناسبة، في حينحكوإصدار الأ

قصـور اجتهـادهم عـن تلبيـة مسـيرة التطـور إلـى  لا مجال للاجتهاد في مورد النص ممـا يـؤدي
 الاجتماعي في مجتمع الدولة عكس مايحدث في المجتمع البدوي.

البـدو القضـائية كونهـا أعـراف  في فاعليـة المشتركة) إن مما يزيدالأعراف العامل السابع: ( - 7
ــين ــة الضــبط  ،المجتمــع البــدويأفــراد  مشــتركة ب ــذلك فهــي تــؤدي وظيفتهــا في عملي ول
ة نظرة موحدة لـدى الجميـع حـول تحديـد يبكل كفاءة وينتج عن هذه الخاص الاجتماعي

 أنماط السلوك المقبولة والمرفوضة على ضوء تلك الأعراف.

 م البدو:محاكم الدولة ومحاك - ب
ــانون  ــة التــي تعتمــد علــى الق ــة الحديث ــين المحــاكم في الدول ويمكــن تلخــيص الفــروق ب

القضـائية غيـر الأعـراف  بنصوصه الصريحة والشاملة وبين المحاكم البدوية التي تعتمـد علـى
  المدونة بالأمور التالية:

تلـك  تحقيـق مصـالح وحاجـاتإلـى  التشريع يوضع بواسطة السلطة الحاكمة ويهـدفأن  - 1
تحقيق مصالح وحاجات المجتمـع، عكـس العـرف الـذي ينشـأ ويتطـور  منأكثر  السلطة

النـاس فقــط، ونظــراً لمرونـة العــرف فإنــه أي  بـبطء لتحقيــق مصـالح وحاجــات المجتمــع
  يتطور ببطء، ولكن باستمرار ليساير مصالح وحاجات الناس.

 وقت كان، ولهذا قيـلأي  ما التشريع فهو يوضع ويعدل ويلغى بإرادة السلطة الحاكمة فيأ
 صدق التشريعات هو ما كان مستمداً من العرف الذي يعبر عن ضمير المجتمع والناس. أأن 

إن القانون يعمل بكفاءة أقل من العرف البدوي نظراً لسهولة التهرب من نصوص القـانون  - 2
تمــع القضــائية في المجالأعــراف  بينمــا نجــد التهــرب مــن تطبيــق ،في المجتمــع المعاصــر

البدوي يكاد يكون مستحيلاً لأنه إن كان من السهل التهرب من نص القانون فإن التهـرب 
 من روح القانون ليس بهذه السهولة.

إلــى  الــردع مــن ناحيــة كمــا قــد يــؤديإلــى  إن القــانون حينمــا يعاقــب الجــاني فإنــه يهــدف - 3
ي مـن إصـدار في حين يكون هدف العرف البدوالأخرى  التعويض عن الضرر من الناحية
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إلى  الحكم استعادة التوازن الاجتماعي الذي اهتّز بارتكاب الجريمة من ناحية والوصول
بما يحفظ التماسـك داخـل المجتمـع الأخرى  من الناحية المعنية إرضاء جميع الأطراف

مـن ناحيـة  الانحـرافالبدوي، ولذلك فإن العرف البدوي يقوم بدور مـزدوج فهـو يعـالج 
 دة النظام من الناحية الأخرى.ويعمل على استعا

في ظــل القــانون تجــري المحاكمــة في أوقــات منتظمــة في قاعــة واســعة وبحضــور الشــرطة  - 4
 وتدوين محاضر الجلسات أما القضاة فهم موظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة.

أما في ظل العرف البدوي فتجري المحاكمة عند الحاجة في بيت الشعر وإذا كانت القضية 
الشعر بكامله أمـا إن كانـت بسـيطة فيخصـص لإجرائهـا  ة خصص لإجراء المحاكمة بيتمهم

ولممارسـة  صـلللرجـال في الأجزء من بيـت الشـعر يسـمى (الشـق) وهـو الجـزء المخصـص 
النشاطات القبلية المختلفة ومنها استقبال الضيوف. ولا يوجد رجـال شـرطة وتـتم المحاكمـة 

علــى ذاكرتــه، والقاضــي البــدوي لــيس موظفــ  ولا  البــدوي بصــورة شــفوية ويعتمــد القاضــي
 يتقاضى راتب  من أحد.

في ظل القانون تجري محاكمة المتهم بصورة علنية وبحضور ممثل النيابـة العامـة باعتبـاره  - 5
يمثــل الدولــة ولا حاجــة لحضــور المعتــدى عليــه لأنــه لــيس طرفــ  أساســي  في الــدعاوى 

تجري محاكمة المتهم بصورة علنية وبحضور الطرف البدوي ف الجنائية أما في ظل العرف
ويهتم البدو كثيراً في ضـمان حقـوق الطـرف  المعتدى عليه ولا يوجد ممثل للنيابة العامة.

المعتدى عليه ويساعدونه في الحصول على حقوقه، بعكس نظرة القانون إليه، ففـي حـين 
مــل المعتــدى عليــه نــه يهضــمانات عديــدة للمعتــدي (المــتهم) فإيقــر القــانون حقــوق و

ن القانون ينصر الطرف الظالم القـوي وهو الطرف الأضعف، وبذلك فإ هويتجاهل حقوق
 على الطرف المظلوم الضعيف بعكس العرف العشائري.

وكما عرفت الدولة الحديثة نظام التقاضي على درجات مثل البداية والاسـتئناف والتمييـز  - 6
جــر تــاريخهم وقــد تأكــد لــديّ أنهــم مارســوا فقــد عــرف البــدو هــذا النظــام وطبقــوه منــذ ف

 .حةدرجتين موضوعيتين ودرجة ثالثة مُرجِّ التقاضي على 
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ــة  ــة نظــام الاختصــاص القضــائي كمحكمــة الصــلح ومحكمــة البداي ــت الدول وكمــا عرف
... الخ فقـد عـرف البـدو هـذا النظـام فلـديهم قضـاة ينظـرون قضـايا القتـل اتومحكمة الجناي

والمراعـي راضـي وغيرهم في قضايا الخيول وغيـرهم في قضـايا الأالعرض  وآخرون في قضايا
 وغيرهم في قضايا الغزو... الخ.

في ظل القـانون نجـد أن جلـب المـتهم أمـام المحكمـة يـتم قسّـراً بواسـطة أجهـزة الشـرطة  - 7
 وكذلك تنفيذ الحكم بالإدانة فإنه يتمّ قسّراً بواسطة أجهزة الدولة المختصة.

الطــرف المــتهم نفســه يبــادر بحريتــه  الأصــل أنالقضــائية البدويــة فالأعــراف  أمــا في ظــل
تفــاق مــع الطــرف المعتــدى عليــه مــن أجــل للا بواســطة طــرف ثالــث الاتصــالإلــى  واختيــاره

التقاضي لدى القاضي البدوي، كما أن الطرف المتهم يلـزم نفسـه سـلف  وبإرادتـه بتنفيـذ قـرار 
 ذلك القاضي وفق الأصول القضائية البدوية.

الدولـة كطـرف أول والجـاني أي  إن القانون يحدد طرفي القضية الجزائية وهما الحق العـام - 8
بينمـا  ،كطرف ثاني في حين لا يهـتم بالمعتـدى عليـه ولا يعتـبره طرفـ  في القضـية الجزائيـة

القضائية البدوية تحسم النـزاع بـين طـرفي القضـية مباشـرة وهمـا الجـاني الأعراف  نرى أن
، أما دور المجتمع البدوي الفعّال فيبرز في تسوية النزاع بين هذين الطـرفين والمجني عليه

وقـوع إلـى  بـاب النـزاع مفتوحـ  أمـام الطـرفين ممـا يـؤدي في حين يـترك القـانون ،مباشرة
حوادث الثأر بينهما لأن هذا القانون لم يستمد وجوده من ظروف المجتمع العربي ولكنه 

الفرنسي الأوروبي وهو مجتمع غريب عـن مجتمعنـا  استمد وجوده من ظروف المجتمع
بعاداته وتقاليده، فهذا القانون لا يراعي شخصية الفرد العربي بجوانبها المختلفـة فهـو قـد 
وضع لشخصيّة غير هذه الشخصية ولمجتمع غير هذا المجتمع، في حين نجد أن المشرّع 

نازعات لأنه سـوّى القضـية البدوي يغلق ملف القضية وإلى الأبد ويحول دون تجديد الم
 بين طرفيها مباشرة ولم يهمل الطرف المعتدى عليه كما فعل قانون العقوبات.

اختلاف نظرة القانون عن نظرة العرف البدوي حول تحديد أطراف القضية إلى  فبالإضافة - 9
إنهاء القضية أمام المحكمة وقت عرضها ولا يتعرض لما قد يجري إلى  فإن القانون يتجه

المستقبل، في حين نجد المشرّع البدوي يحسم القضية وقت عرضـها كمـا يحسـمها في  في
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المستقبل ويحول دون نشـوء ذيـول لهـا بعـد فصـلها ويـتمّ هـذا الحسـم عـن طريـق تعيـين 
 كفلاء تأديـة المبـالغ المحكـوم بهـاأي  كفلاء عدم الاعتداء وكفلاء الوفاءأي  كفلاء الدفاء

 ذلك لمنع تجدد النزاع مستقبلاً.والأخرى  وتنفيذ الالتزامات
إن يمين المتهم في المجتمع البـدوي تشـكل دلـيلاً علـى براءتـه بعكـس القـانون الـذي لا  - 10

يجيز ذلك حيث لا يجيز تحليف المتهم فإذا حلـف وحنـث فإنـه لا يعاقـب علـى الحنـث 
 مينـه.فالقانون يشترط أن يكون الحلف باليمين أمام القضاء ممـن يجـوز تحليفـه ويقبـل ي

البدويـة تلتقـي مـع القـوانين ذات الجـذور الانجلوسكسـونية التـي الأعـراف  وبذلك نرى
 يأخـذ بنظريـة جـذوره الأردنيتبيح تحليف المتهم اليمين في حـين نـرى قـانون العقوبـات 

 القانونية ذات الأصل اللاتيني ومنها الفرنسي التي لا تسمح بتحليف المتهم اليمين.
شعة عند البدو يمكن الاعتماد عليها لإعلان بـراءة المـتهم وإدانتـه بينمـا كما أن عملية الب - 11

 القانون استعمالها. جرّمي
في ظل القانون تلعب النية الجرمية دوراً هام  في تحديد العقوبـة بينمـا يتضـاءل دورهـا في  - 12

 اليـد مـاهـواة (أن  ن القاعدة العامة عند البدو هيلأ المجتمع البدوي عند تحديد العقوبة.
 بالخطأ دون قصد جرمي.أو  منها سلامة) سواء صدرت عن نية وقصد

إن القانون لا يقيم وزن  كبيراً للدافع الذي دفع الفاعل لارتكاب الجريمة فإذا كان الدافع  - 13
شريف  فإنه لا ينفي الجريمة ولا يحول دون توقيع العقوبة المنصوص عليها ويقتصر دور 

، والأصل أنه لا يؤثر على العقوبة ولا تلتـزم النيابـة تخفيفهاأو  عقوبةالدافع على تشديد ال
 .ثباتهإالعامة ب
ولهـذا يجـب  البدو القضائية فإن الدافع يلعب دوراً هام  في عمليـة التجـريمأعراف  أما في

فإذا كان الدافع شريف  فإنه يزيل الجريمـة مـن أساسـها علـى الغالـب بـل  على من يدعيه إثباته،
العشـيرة. أو  تعلـق الـدافع بشـرف العائلـةإذا  رفـع مكانـة الفاعـل اجتماعيـ  خاصـةإلـى  يؤدي

الهامـة  فالدافع يقوم بدور أساسي في توجيه القاضي البـدوي إذ يكشـف عـن أحـد الاعتبـارات
، ومــن أمثلــة الــدافع التــي ينبغــي علــى القاضــي الاسترشــاد بهــا في عمليتــي التجــريم والعقوبــة

 .النفس والعرض والمال والدفاع عن العائلة والعشيرةالشريف الدفاع عن 
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العدالة في المجتمع البدوي قصير وسهل لا فرق إلى  (طريق العدالة): إن طريق الوصول - 14
في ذلك بين غني وفقير وكبير وصغير، فالعدالة لا تكلف في هذا المجتمع أعبـاء ماليـة ولا 

شـهور في حـالات أو  أسـابيعأو  خلال أياميستغرق الوصول إليها وقت  طويلاً فقد تتحقق 
نادرة، بعكس عدالـة محـاكم الدولـة حيـث تكلـف أمـوالاً كبيـرة لـيس باسـتطاعة الجميـع 
تحملها كما أن القضية قد تستغرق رؤيتها أمام المحاكم سـنوات عديـدة حتـى قـد يمـوت 

هــذه وتشــكل جمــيعهم قبــل نهايــة القضية.أو  المحــاميأو  طرفاهــاأو  أحــد طــرفي القضــية
 العدالة في المحاكم النظامية.إلى  مام الوصولالأمور معوقات أ

لا يعرف المجتمع البدوي عقوبـة السـجن بمعناهـا الحـديث بينمـا تعتـبر عقوبـة السـجن  - 15
إلـى  أساسية في ظل القانون ولو دققنا في هذه العقوبـة لوجـدناها موجهـة بالدرجـة الأولـى

ن معيلها الذي يؤمن مورد رزقها فغيابه عن عائلته عائلة المجرم حيث تحرم هذه العائلة م
تشتيت تلك العائلة وانحراف أفرادها على الغالب ولا يخفى مـا لهـذه إلى  بالسجن يؤدي

أن إلـى  بالإضـافة، سـيئة والكـل لديـه أمثلـة كثيـرة علـى ذلـكاجتماعيـة الأمور مـن نتـائج 
 فريخ الجريمة المنظمة.معهداً لتخريج المجرمين المحترفين وحاضنة لتأصبح السجن 

 البدوية والمستقبل العربي:الأعراف  - ج
في خدمة المجتمـع العربـي بعـد دراسـتها وتحليلهـا البدوية الأعراف  من الممكن توظيف

  وتصفيتها من الشوائب وذلك ضمن الخطوط التالية:
 ة من أقصاهاإن تراث البدو القضائي يشكل جزءاً هام  من تاريخ القانون في المنطقة العربي - 1

مجتمـع مـن أي  أقصاها ولا يغرب عن الذهن أن العرف يعتبر من مصادر التشـريع فيإلى 
مجتمعات العالم، ولهذا فإنه يصبح من الضروري تدريس مـادة تـراث البـدو القضـائي في 
كليـات الحقــوق في الجامعــات العربيـة لأن هــذه المــادة أولــى بالتـدريس مــن مــادة تــاريخ 

جامعـة تبـدأ أي   عن تطور القـانون في الـبلاد الغربيـة ومـن البـديهيات أنالقانون التي تعبر
نسانيات التي تنتمي للمجتمع الذي تتواجد فيه ثـم تتطلـع لتـدريس مـواد بتدريس مواد الإ

  على سبيل الدراسة المقارنة.أخرى  إنسانية تنتمي لمجتمعات
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في أقسـام علـم الاجتمـاع أجد أنه من الضروري تدريس هذه المـادة الأخرى  ومن الناحية
 (نظــامأو  البـدوي) نثروبولوجيــا(علـم الاأو  »العربــي علــم الاجتمـاع«العربيـة تحــت عنـوان 

  القانوني)..الخ. نثروبولوجياالا (علمأو  الضبط الاجتماعي العربي)
 وقوانين العقوبات في الـبلاد العربيـة (مـا عـدا تلـك التـي تطبـق الأردنيأما قانون العقوبات  - 2

 نظام القيم الغربي وتستمد أحكامهـا مـن ألفهـاإلى  م الشريعة الإسلامية) فهي تنتميأحكا
يائها إجمـالاً مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي الـذي يعكـس تطـور المجتمـع في فرنسـا إلى 

والبلاد الغربية خلال مئات السنين فهو صورة ناطقـة لظـروف المجتمـع الغربـي وبالتـالي 
م الحضــارة الغربيــة ومؤسســاتها، فهــو يضــحّي بأيــة قيمــة فهــذا القــانون وجــد ليحمــي قــي

تختلف مع قيم الحضارة الغربية ومن هنا فإن كثيراً من أحكامه خاصـة في قضـايا العـرض 
والدّم تتعارض مع نظام القيم العربية وأحكام الشريعة الإسلامية مما يؤكد ضرورة إعـادة 

قوبـات وإجـراء التعـديل علـى نصوصـها النظر في أحكام هذه القضايا الواردة في قانون الع
  بما يتناسب ونظام القيم العربية الإسلامية.

ومما يدلّ على النزعة المادية الغربية في قانون العقوبات أنه لا يحمي قضايا العرض لمـن 
توفر عنصر الاغتصاب في حـين أن هـذا القـانون في جانبـه إذا  إلاأكثر  أو بلغ خمسة عشر عام 

أنـه رفـع سـن الحمايـة أي  الحمايـة في التصـرفات الماليـة ثمـاني عشـرة سـنةالمدني جعل سـن 
بالنسبة للأموال في حين خفّض سـن الحمايـة بالنسـبة للأعـراض، لأن الحضـارة الغربيـة تهـتم 
بحماية الأموال أولاً بخلاف الحضارة العربية الإسلامية التي تتميز بشمولية الرعاية والحماية 

  .لكل الجوانب الإنسانية
ــة التطــور  - 3 ــبطء نتيجــة لعملي ــة والخاصــة تتشــكل ب ــوانين في شــتى المجــالات العام إن الق

ــة الاجتمــاعي المســتمرة فكــل مرحلــة  ــالقوانين وإدخــال اجتماعي ــب إعــادة النظــر ب تتطل
حلال غيرها محلها بحيث تساير جميـع المراحـل ويسـتمر إأو  التعديلات المناسبة عليها

المسـتجدة، فـإذا جتماعيـة ن بإمكانه الاستجابة للظـروف الانمو القانون بهذا الشكل ليكو
ساسية فإنه يصبح قانونـ  استطاعته تلبية حاجات المجتمع الألم يتطور القانون ولم يكن ب

غير مؤهل للاستمرار بل يصبح عائق  في طريق التنمية والتقدم لأنه يكون قد قطـع الصّـلة 
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نـه لا بـدّ مـن دراسـة ن أجل إنجاح هـذه العمليـة فإوظروفها المتغيرة. ومجتماعية بالحياة الا
وتحليل أوضـاع المجتمـع وأعرافـه وتقاليـده وعاداتـه دراسـة تأصـيلية عميقـة واعيـة تمكّـن 

العناصر الفعّالة في تراث المجتمع الثقافي من أجـل اسـتيعاب هـذه  الباحث من التعرّف على
قـــدم الاجتمـــاعي والثقـــافي العناصـــر في قـــوانين الدولـــة المختلفـــة بهـــدف دفـــع عجلـــة الت

الأمام لأننا في هذه الحالة نكون قد ربطنا الأمة بجذورها مـن أجـل صـياغة إلى  والاقتصادي
هويتها الثقافية وبذلك تنسجم القوانين بشتى فروعها في هيكـل عـام يسـاير نظـام قـيم الأمـة. 

والقانون... الـخ أن ولهذا فإن على الباحثين في العالم العربي في حقول الاجتماع والاقتصاد 
يقوموا بهذا النوع مـن الدراسـة الجـادة الهادفـة مـن أجـل اسـتيعاب عناصـر الـتراث البنـاء في 
التشريعات العربية المعاصرة لتكون عامـل تقـدّم وازدهـار في المجتمـع العربـي في الميـادين 

  قانونية.أم اجتماعية أم  اقتصاديةأم  المختلفة سواء كانت سياسية
  نثروبولوجي المشهور رالف لنتون حيث يقول: ذه النظرية عالم الاويؤكد صدق ه

ــرور  ــرغم مــن م ــى ال ــد حــل مشــكلات تنظــيم  6000عل ــتم بع ــم ي ســنة مــن التجــارب ل
الحكومـات وإدارتهـا حـلا  كـاملاً. فـلا يـزال العـالم الحـديث يهـاجم هـذه المشـكلات بطــرق 

خبرة التي تجمّعت لديه على مـدى مختلفة وبدرجة متفاوتة من النجاح على الرغم من ثروة ال
الدول نجاحـ  هـي تلـك التـي فيهـا مواقـف أكثر  التاريخ. بيد أن أمراً واحداً يبدو ثابت  وهو أن

مواقف الفرد غير المتحضر من قبيلته فـإذا كـان لأعضـاء إلى  الفرد من الدولة أقرب من غيرها
نمط من أي  حدة في الإرادة فيكاددولة من الدول مصالح مشتركة وثقافة مع ما يتبع ذلك من و

  التنظيم الحكومي الرسمي ينجح في أداء وظيفته بطريقة فعّالة.
أو  مثل هذا الشعور بالوحدة، فلن تنجح نماذج الحكم الرسـميإلى  افتقر الأعضاءإذا  أما

بعــث الرضــى في نفــوس المــواطنين مهمــا بلغــت النمــاذج في أو  القــوانين في خلــق دولــة فعّالــة
ب والتفصيل ومهما تعددت القوانين. أما كيف يمكن خلق هذه الوحدة والعمـل علـى الإسها

استمرارها في فئات سكانية كبيرة، ولا سيما في الفئات المائعة حيث اتصالات الفرد الشخصية 
الوثيقــة تضــعف حتــى تبلــغ حــدّها الأدنــى، فهــذا ربمــا كــان أهــم مشــكلة تواجهنــا في عصــرنا 

  .»الملك الناشف بدنسان، تأليف رالف لنتون، ترجمة عدراسة الإ 336ص«الحديث 
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الحضـارة الماديـة في إلـى  التعلـيم وإزالـة الأميـة وبحاجـةإلى  كان المجتمع البدوي بحاجةإذا  - 4
مجال العلـوم والتكنولوجيـا فـإن هـذه الأمـور تـدخل ضـمن حقوقـه الأساسـية ولكـن عمليـة 

بالمحافظــة علــى قــيمهم وعــاداتهم تــوطينهم) يجــب أن تكــون مشــروطة أو  (تحضــير البــدو
ــإذا كــان البــدو بحاجــة ــب الآخــر ف إلــى  وتقاليــدهم الأصــيلة البنــاءة وبالمقابــل وعلــى الجان

تــه قشــرة الحضــارة الماديــة أو  التحضــير التــوطين فــإن مجتمعنــا المــدني المتحضــر بعــد أن لفَّ
كياتهم مـن صـدق اسـتعارة معـايير البـدو الأخلاقيـة وسـلوأو  تبنـيإلـى  الغربية بأمس الحاجة

فكــرة التعــاون والتضــامن والتكافــل إلــى  مســاعدة المحتــاجإلــى  نبــل الموقــفإلــى  الكلمــة
 العطف والرحمة والمحبة المتبادلة بين الصـغار والكبـار والإنـاث والـذكورإلى  الاجتماعي

لأن هذه الصفات هـي التـي أمـدّت المجتمـع البـدوي بعنصـري الثبـات والنظـام عنـد انعـدام 
كما أنها هي ذاتها التي أوحت بتنظيم الأسرة والملكية وهي التي ربطـت بـين أعضـاء  القانون،

 الجماعة برباط التضامن المبني على المحبة.

لمة عنصر الصـدق واختفـت صـفات ففي مجتمعنا المتحضر انهار نظام القيم وفقدت الك
ة الواحـدة فمـا ، مثل النخوة والمساعدة والتعاون وجفّت عواطف المحبة داخل الأسرحميدة

بالك في المجتمع. وبرزت الجريمة بأنواعها القديمة والمستحدثة كظـاهرة مـن أهـم مميـزات 
الحضارة الغربية الحديثـة كمـا بـرزت مشـكلة المخـدرات.. الـخ وأصـبحت المحـاكم تشـهد 

  العديد من القضايا اليومية التي تقدم الأدّلة القاطعة على صحة ما ذكرته.
عمليـة التنميـة والتحضـير علـى المسـتوى التعليمـي إلـى  اديـة بحاجـةفإذا كان مجتمـع الب

ــة  ــإن مجتمــع المدين ــأمسّ الحاجــةأصــبح والمــادي ف ــة وإلــى  ب ــة التنمي ــة«عملي علــى  »البدون
إلـى  العـرب نثروبولوجيـاالمستوى الأخلاقي والقيمي ولهذا فإني أدعـو علمـاء الاجتمـاع والا

على نظريات غربية عن مجتمعنـا العربـي واتبـاع مـنهج  إعادة النظر في دراستهم السابقة المبنية
جديد يتفق مع تطلعاتنا الحضارية ويحمي أصولنا الثقافية وبذلك نحـول دون ضـياع الأجيـال 

  العربية الصاعدة في خضم معركة الحضارات المستمرة.
حيـوان اقتصـادي حسـب تعبيـر عـالم إلـى  فإذا كانت الحضارة الغربية قد حوّلت الإنسان

العربي هـو  نثروبولوجياالفرنسي، مارسيل موس، فإن دور عالم الاجتماع والا نثروبولوجياالا
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هذا المنزلق الحضاري، فما هي القيمة إلى  معادلة تحول دون تردي الفرد العربيإلى  التوصل
  الحقيقية التي تبقى لإنسان حصل على جميع المعارف والأموال ولكنه خسر إنسانيته.

 ماذج توظيف مفاهيم التراث في حماية المجتمع العربي من التفكك:نموذج عملي من ن

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إمكانية الجمع بين الأصالة والتحديث نظريـ  في 
مجتمعاتنا العربية وقد حان الوقت كي يقوم علماء الاجتماع العرب بواجبهم نحـو أمـتهم عـن 

ــق إخــراج هــذا المفهــوم مــن إطــاره  ــى  النظــريطري ــنعكس علــى إل إطــار عملــي مــدروس ي
عمليـة جتماعيـة المجتمعات العربية، لأن استيراد الحلول الجاهزة مـن أجـل حـل مشـاكلنا الا

ثبت فشلها خلال تجربـة العقـود العديـدة الماضـية بـدءاً مـن الدولـة العثمانيـة وانتهـاء بالدولـة 
  العربية المعاصرة.

هرهـا في جوانبهـا المختلفـة بمـا فيهـا الجانـب وحيث أن الإنسـان هـو هـدف التنميـة وجو
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي فإن هذا يعني ضرورة بذل كل الجهـود مـن أجـل المحافظـة 
على هذا الإنسان وحياته وكرامته، ويتنـاول موضـوع المحافظـة علـى سـلامة الإنسـان تحـريم 

الإنسـان وهـو مطمـئن الاعتداء على جسمه وعرضه وماله وسمعته وشرفه بحيـث يعمـل هـذا 
على مستقبله ومستقبل أسرته وأن الحماية متوفرة له بشـكل أكيـد، وفي سـبيل ذلـك فإنـه لا بـدّ 
لهذا الإنسان من أن يحتلّ دوراً أسياسي  في القضية الجزائية ولا يصح أن يبقـى المعتـدى عليـه 

وأمام مفاهيم الحضارة  بعيداً عن التأثير في مصير هذه القضية كما هي الحال الآن في محاكمنا.
وتفكـك المجتمعـات الغربيـة جتماعيـة الغربية المادية وما صاحبها من تسـاقط سـلّم القـيم الا

وشــعوره بــالقلق الــدائم وبــروز مشــكلة الآخــرين  وانهيــار نظــام الأســرة وعزلــة الإنســان عــن
تشـكله يستعصي حلها واتساع نطاق ظاهرة الجريمة المنظمة وما اجتماعية الجريمة كمعضلة 

هذه الظاهرة من خطر علـى مسـتقبل الشـعوب وتنميتهـا وتفشـي ظـاهرة الانحـلال الأخلاقـي 
وشيوع جرائم الجنس بشكل لم يسبق له مثيل في التـاريخ وانتشـار أمـراض جديـدة استعصـت 

  على العلاج رغم التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل.
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  التوصيات:
حت المحافظة على مجتمعاتنا بطرق التوجيـه أمام هذه الهجمة الحضارية المسعورة أصب

والوعظ والإرشاد والنصائح والمحاضرات والدروس على جميع المستويات أصبحت كلهـا 
وسائل بالية لا تقوى علـى مواجهـة هـذا المـد العـاتي الـذي تغذيـه وسـائل الإعـلام المعاصـرة 

توجيـه الأجيـال العربيـة  والتي تخضع بدورها لهيمنة وتوجيه الحضارة الغربية وتتولى بالتـالي
الصاعدة، وفي سبيل العمل علـى تماسـك المجتمـع العربـي وتضـامنه وحمايـة وحـدة الأسـرة 

من الضروري الاستعانة بالنصـوص القانونيـة أصبح ورفع التناقض بين الفكر والممارسة فقد 
العربيــة للحفــاظ علــى شخصــية مجتمعاتنــا جتماعيــة لكــي يصــبح بمقــدورها حمايــة القــيم الا

، الأردنيوحماية هويتها من الانـدثار وفي سـبيل ذلـك أتقـدم بـاقتراح تعـديل قـانون العقوبـات 
ما عدا تلك التي تطبـق أحكـام الشـريعة الأخرى  وهو يماثل قوانين العقوبات في البلاد العربية

أحـدها يتنـاول قضـايا الاعتـداء علـى الإنسـان  ثلاثـة أقسـامالإسلامية، ويتنـاول هـذا الاقـتراح 
 القسم الثالث فيتناولأما   ل عام والثاني يتناول قضايا الاعتداء على العرض بشكل خاصبشك

  الكفالة: فرض
القسم الأول: (التعديل المتعلق بقضايا الاعتداء على الإنسان) ويتناول هذا القسم جوانب  - أ

ــداء جســم الإنســان كالقتــل  الاعتــداء علــى الإنســان بمعناهــا الواســع ســواء تنــاول الاعت
ــذم والتحقيــرأو  الضــربو ــرفه كال ــمعته وش ــالأو  س ــرقة والاحتي ــه كالس عرضــه أو  مال

قــانون إلــى  كالاغتصـاب وهتــك العــرض، ويــتلخص هــذا التعــديل بإضــافة الــنص التــالي
  العقوبات:

ثلثيها عنـد إلى  في حالة وقوع المصالحة بين المعتدي والمعتدى عليه تخفّض العقوبة - 1
  أثناء التنفيذ.أو  الحكم

العقوبـة التـي إلـى  في حالة عدم وقوع المصالحة بين المعتدي والمعتدى عليه يضـاف - 2
  تحكم بها المحكمة ثلثها بحيث لا يتجاوز مجموع مقدار العقوبة حدّها الأقصى.
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الأصل أن المعتدى عليه نفسه هو الذي يملك حق المصالحة كمـا يملـك هـذا الحـق  - 3
في حالـة وفاتـه فـإن الـذي يملـك هـذا الحـق هـم  ممثلـه القـانوني أمـاأو  وصيّهأو  وليّه

  أكثر.أو  ورثته الذين يستحقون نصف التركة
الأشـغال إلـى  في حالـة وقـوع المصـالحة تخفـض عقوبـة الإعـدام أما في قضايا القتل: - 4

بعـده. وفي أو  لمدة خمسة عشـر عامـ  سـواء وقعـت المصـالحة قبـل صـدور الحكـم
عقوبــة إلــى  ة الخمســة عشــر عامــ  أشــغالحالــة عــدم وجــود المصــالحة ترفــع عقوبــ

  الإعدام.
القضـايا التـي جـرت فيهـا إلا  لا يجوز أن تتناول أحكام قوانين العفـو العـام والخـاص - 5

  المصالحة.
القسم الثاني: (التعديل المتعلق بقضايا العرض): من المفروض أن آثـار جـرائم الاعتـداء  - ب

 على المعتدي والمعتدى عليـه بـل تتعـداهما على العرض لا  تقتصر في مجتمعاتنا العربية
  ولهذا فإن اقتراحي بتعديل القانون يتناول ناحيتين:أيض   أسرتيهما وإلى المجتمعإلى 

  ثمانية عشر عام  بدلاً من خمسة عشر  عام .إلى  رفع سن الحماية في قضايا العرض - 1
إذا  معاقبـ  عليهـا ىر المعاقب عليها لوجـود عنصـر الرضـأن تصبح قضايا العرض غي - 2

مـن أو  المعتـدى عليـهأو  قدمت شكوى من قبل من تربطه علاقة الزوجيـة بالمعتـدي
علـى من ذلـك أكثر  أو المعتدى عليهأو  قبل من يملك الحق في نصف تركة المعتدي

منهما وقت ارتكاب الفعل، وتفرض العقوبـة علـى كـل مـن المعتـدي أي  فرض وفاة
  ه الشكوى.والمعتدى عليه عند وجود هذ

  يتناول حكم هذا التعديل قضايا العرض للذكور والإناث على السواء. - 3
  القسم الثالث: راجع بحث الكفالة في هذا الكتاب. - ج

  دور المشتكي (المعتدى عليه) في القضية الجزائية:
التساؤل أن الدول التي سبق واستمدينا منهـا كثيـراً مـن قوانيننـا قبـل نصـف إلى  مما يدعو

ــك القــوانين لتســاير متطلبــات الأوضــاع أكثــر  أو قــرن ــت تعــديلات عديــدة علــى تل قــد أدخل
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ــا علــى جتماعيــة الا ــك القــوانين في بلادن ــت الــذي تجمــدت فيــه تل المســتجدة لــديها، في الوق
أوضاعنا الأولى فبالرغم مـن أنهـا كانـت قـد نسـخت نسـخ  عـن أصـولها الأجنبيـة دون أدنـى 

نها بقيت جامدة لدينا عدة عقود مما يجعل إعادة النظر في تلك فإجتماعية مراعاة لأوضاعنا الا
أريـد لمجتمعاتنـا السـير في ركـاب التقـدم إذا  القوانين من أساسها عملية مسـتعجلة لا بـدّ منهـا

والتنمية وبعكس ذلك فإن تلك القوانين ستظل عبئا على مجتمعاتنـا العربيـة وعائقـ  في سـبيل 
  تقدمها.

ــا العقوبــات وأصــول المحاكمــات الجزائيــة دور وعلــى ســبيل المثــال فلقــ د أهمــل قانون
المعتدى عليه في الدعوى الجزائية وهو المتضرر الأول من وقوع الجريمة فكم ترك المعتـدى 

للصـرف علـى عائلتـه وكـم أو  عليه يصارع الموت وليس في جيبه ما يستطيع أن يكفي للعـلاج
الموت على الحياة والمعتدي لا يأبه بأي تركت المعتدى عليها في قضايا العرض وهي تفضل 

من هؤلاء المعتدى عليهم وغيرهم، والغريب أن قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمـات 
بوضعهما الحالي يشجعان هذا الاتجاه حيث أن إبعاد المعتدى عليه عن القضـية الجزائيـة قـد 

ظـالم علـى المظلـوم وقـد هـا، وبـذلك فهمـا ينصـران ال  عن جريمة هـو الضـحية فيجعله غريب
ساعدت سلبية هذين القانونين المعتدي علـى إلحـاق الألـم والضـرر والظلـم بالمعتـدى عليـه 
ــر مصــير القضــية  ــه دور هــام في  تقري ــإني أقــترح أن يخصــص للمعتــدى علي وعائلتــه. ولهــذا ف

، فقـد ينـتج عـن الجريمـة قتـل حقوقه إن لم تكـن كلهـاالجزائية ليستطيع الحصول على بعض 
لمعتدى عليه فأين تذهب عائلته ومـا هـو مصـير أطفالـه؟ وقـد يتخلـف عـن الجريمـة إصـابته ا

العـلاج إلـى  بعاهة تقعده عن العمل فما هو مصير عائلته وأطفاله في هذه الحالـة؟ وقـد يحتـاج
أقـل. فمـن أو أكثر  أو وليس لديه ثمن العلاج ولا يخفى أن تكاليف العلاج قد تبلغ ألف دينار

ولهذا فإني أرى أن ينص القانون علـى  حمل المسؤولية عما أصاب المعتدى عليه،هو الذي يت
 تحميل المعتدي مسؤولية عمله وأن لا يترك المعتدى عليه وعائلته ضحية بلا مقابل.

  على ذلك: الأمثلةومن 
  أن يشترط في إخلاء السبيل بالكفالة موافقة المعتدى عليه. - 1
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م حصــول المصـالحة بــين المعتــدي والمعتــدى عليــه وأن تشـدد العقوبــة في حالــة عــد - 2
  بنسبة معينة.

وأن يترك للمحكمة تقدير فـرض غرامـة (تعـويض) علـى المعتـدي تعـادل مصـاريف  - 3
المعتـدى عليـه فـوراً  إلـى  علاج المعتدى عليه وعطله عن العمل وتدفع هذه الغرامـة

تدي حتى يسدد هـذه وفي بداية رؤية القضية، وفي حالة التخلف عن الدفع يوقف المع
  الغرامة.
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  البدوي: صنيف العقوبات في النظام القضائيت - أ

  ثلاث فئات:إلى  يمكن تصنيف العقوبات في المجتمع البدوي
الفئة الأولى: وتشمل العقوبات القضائية وهي التـي يفرضـها القاضـي البـدوي، والبـدوي  - 1

طبيعته يحترم قرار القاضي البـدوي وينفـذه عـن طيـب خـاطر تبعـ  للقاعـدة البدويـة (إن ب
  قضى القاضي تراني بحقه راضي). وأهم عقوبات هذه الفئة:

  العقوبات البدنية. - 1
  العقوبات البدلية. - 2
  العقوبات التبعية. - 3
  العقوبات المادية وتشمل: - 4

  الدية. - أ
  التعويض - ب

  ديبيةالعقوبات التأ - 5
  الرزقة (رسوم المحاكمة). - 6

الفئة الثانية: وتشمل التدابير الاجتماعية، وهي التـي يفرضـها المجتمـع البـدوي علـى مـن  - 2
  يخالف قيمه وأهمها:

المجتمع البدوي عن طريق عدة إلى  إعادة الأمن والتوازنإلى  التدابير الأمنية: وتهدف - أ
  وسائل أهمها:

  الكفالة - 3    جيرةالدخالة وال - 2    الوجه  - 1
  الصلح. - 6        الجلاء - 5    العطوة - 4

  معاقبة الطرف الجاني وأهمها:إلى  التدابير العقابية: وتهدف - ب
  تجنب السكن مع الجاني - 1
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  تجنب التعامل مع الجاني - 2
  المعاملة القبلية السيئة له - 3
  الجلاء والطرد (الخلع) - 4

ميـة وهـي التـي يقـوم بهـا الطـرف المجنـي عليـه ضـد الفئة الثالثة: وتشمل العقوبات الانتقا - 3
أن الحصـول أي  الطرف الجاني والقاعدة التـي يتبعهـا البـدو هـي (الحـق علـى قـدر أهلـه)

على الحقوق يتطلب وجود القوة لدى صاحب الحق، ويسـتثنى مـن هـذه القاعـدة قضـايا 
والهايتـة مـا ينحكـى الخطأ وقضايا المرأة المعروفة بسوء أخلاقها طبقـ  للقاعـدة (الفايتـة 

  بها)، ومن هذه العقوبات:
  المطاردة والملاحقة)(الطرد  - 1
  الثأر - 2
  نهب الممتلكات - 3
  الغزو - 4

العقوبة البدنية: قد يصدر القاضي البدوي قراراً بإيقاع عقوبة بدنيـة علـى الجـاني وقـد جـرت 
بـأن يقـول مـثلاً (تقطـع يـد العادة أن يضع القاضي بجانب فقرة العقوبة البدنية فقـرة عقوبـة بدليـة 

يشتريها من ماله) وفقرة قطع اليد غالب  ما تكون في القضايا التي يعتبر استعمال اليد بهـا أو  الجاني
ضروري  لتنفيذ الجريمة مثل قضايا السرقة والخيانة، ومثل أن يقول القاضي (قص لسان الجـاني 

لسان وخلع الأسـنان في قضـايا معينـة يشتريها من ماله) ويحكم القاضي بقص الأو  وحت أسنانه
يكون استعمال اللسان هو الذي أنشأ الجريمة كقضايا القذف والتعرض لسلامة النسـب والشـتم 

يشتريها من ماله) ويحكم القاضي أو  والتحقير... الخ ومثل أن يقول القاضي (قطع رجل الجاني
سـاهم في ارتكـاب الجريمـة مثـل بقطع الرجل في القضايا التي يكون استعمال الرجلين هو الذي 

  قضايا الخطف لأن الجاني استعمل رجليه من أجل التمكن من ارتكاب جريمته.
العقوبــة البدليــة: يلاحــظ أن القاضــي البــدوي حــين يصــدر قــراراً بإيقــاع عقوبــة بدنيــة علــى 

أو  المـال الجاني فإنه وبنفس القرار يذكر بديلاً للعقوبة البدنية وهذا البـديل قـد يكـون مبلغـ  مـن



 

90 

أراد تحاشـي إذا  عدداً من المواشي فإن حدد القاضـي العقوبـة البدليـة فـإن علـى الطـرف الجـاني
ــص علــى إذا  العقوبــة البدنيــة أن يــؤدي العقوبــة البدليــة، أمــا حكــم القاضــي بالعقوبــة البدنيــة ون

إمكانية شرائها فمن واجـب الطـرف الجـاني أن يوسـط للطـرف المجنـي عليـه مـن أجـل تحديـد 
  لثمن البديل الذي يقبل به هذا الطرف من أجل إسقاط العقوبة البدنية.ا

العقوبة التبعية: قد يصدر القاضي قراراً بإيقاع عقوبة أصلية على الجـاني كـأن يقـرر (قـص 
هـي العقوبـة التبعيـة كـأن أخـرى  هذه العقوبة الأصـلية عقوبـةإلى  يشتريه) ثم يضيفأو  لسانه

يض وجه المجني عليه في ثلاثة بيـوت مـن بيـوت الشـيوخ) ويعنـي يقول (وأن يقوم الجاني بتبي
يشـتريه، كمـا أن عليـه أو  ذلك أن على الطرف الجاني أن ينفذ العقوبة الأصلية وهي قطع لسانه

أن ينفذ الفقرة الحكمية الخاصة بالعقوبة التبعية وهي أن يقـوم بعمليـة التبيـيض للمجنـي عليـه 
دها القاضي وفي حالة عدم تحديدها فـإن الطـرف المجنـي بثلاثة بيوت من بيوت الشيوخ يحد

عليه هـو الـذي يحـدد البيـوت الثلاثـة، وتعنـى عمليـة التبيـيض أن يقـوم الجـاني بالاعتـذار مـن 
المجني عليه في البيوت الثلاثة ويعلن أنه لم يكن صادق  باتهاماته للمجني عليـه وتشـكل هـذه 

عـدم قبـول شـهادة الجـاني إلـى  من ناحية كما تـؤديالعملية إعادة اعتبار للطرف المجني عليه 
  مستقبلاً من الناحية الأخرى.

إذا  العقوبة التأديبية: ويحكم القاضي بها على صغار السن الـذين لا يـدركون كنـه أفعـالهم
أتوا أعمالاً ممنوعة بموجب العرف البدوي ويأمر القاضي ولي أمر ذلك الصغير بتولي عملية 

يط وحبسـه في بيـت الشـعر مـدة محـدودة وذلـك بقصـد ضـبط سـلوك التأديب كالضـرب البسـ
 الصغار في حدود المتعارف عليه في المجتمع البدوي.

  نتقالية:المرحلة الا - ب
إن طريقة الحياة في المجتمع البدوي تشكل مرحلة حضارية قائمة بـذاتها فلهـذا المجتمـع 

فة لتمكنـه مـن الاسـتمرار في هـذا أنساقه ومؤسساته العديدة التي طوّرها خلال مراحله المختل
النمط من الحياة ولتساعده على إيجاد جـو مـن الاسـتقرار، وعلـى رأس هـذه الأنسـاق النسـق 

ــي، والنســق السياســي  ــق بالنســق القراب ــا يتعل والنســق الاقتصــادي والنســق القضــائي. وبحثن
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المجتمـع البـدوي في  الدراسـة الميدانيـة للنسـق القضـائيأن إلى  ، ولا بدّ من أن أشيرالقضائي
الـذي ألغـى المحـاكم العشـائرية مـن  34/1976أصبحت غير واردة بعد صـدور القـانون رقـم 

القضاء البـدوي بعـد إلى  الالتجاءأصبح من ناحية أخرى، فالقضائية الأعراف  ناحية كما ألغى
نيـة حـدّاً للعزلـة القانو 1976تطبيق هذا القانون جريمة معاقب عليها. وبذلك فقد وضع قانون 

البدو يخضعون للمحاكم والقـوانين النظاميـة ومـن أصبح التي كان يعيشها المجتمع البدوي ف
هنا فإن الدراسـات والأبحـاث التـي صـدرت بعـد القـانون المـذكور أصـبحت قيمتهـا العمليـة 

في عداد أصبح أدّلة غير مباشرة، لأن القضاء البدوي إلى  محدودة لأنها دراسات نظرية وتستند
والقيمة العلمية للدراسات الميدانية التي صـدرت قبـل  هميةالقانوني، ومن هنا تأتي الأتاريخنا 

هـذا التـاريخ في ميـدان القـانون البـدوي وتنحصــر هـذه الدراسـات بثلاثـة مؤلفـات هـي كتــاب 
والقضاء بين البدو لعارف العـارف الصـادر  1936القضاء البدوي لعودة القسوس الصادر سنة 

، وكتاب عـودة 1974راث البدو القضائي الذي صدر في طبعته الأولى سنة وكتابي ت 1933سنة 
القسوس يتضـمن مبـادئ وأسـس قانونيـة سـليمة لأن مؤلفـه رجـل قـانون بينمـا كتـاب عـارف 

أن يكون مجموعة من معارف البدو العامة لأن عارف لم يكن قانوني  ولهذا إلى  العارف يميل
، أما دراستي الواردة في كتـاب تـراث البـدو القضـائي طغى الجانب الاجتماعي في هذا الكتاب

فقد وظفت لها معلوماتي القانونية النظرية والعملية كرجل قانون مارست القضـاء المـدني مـدة 
نثروبولوجيـة في هـذه ديميـة الامن الزمن قبل أن أضع هذا الكتاب، كما وظفت معلوماتي الأكا

 فإننـا أصـبحنا بحاجـة ماسـة 1976لميدانية بعد سـنة الدراسة. أما اليوم وبعد انتهاء الدراسات ا
المعلومــات الــواردة إلــى  البدويــة مســتنداً  القضــائيةالأعــراف  مــن يقــوم بتأصــيل وتفريــعإلــى 

بالدراسات الميدانية، ومـن هنـا فـإني أهيـب بزملائـي المحـامين والقضـاة وأسـاتذة القـانون في 
دوا لهذا العمل الكبير لأنهـم هـم وحـدهم الجامعات من الذين لديهم الخلفية السليمة أن يتص

المؤهلـون لهــذا النـوع مــن الدراسـة التخصصــية العاليـة كمــا وأهيـب بأســاتذة علـم الاجتمــاع 
  لإيجاد علم (اجتماع بدوي). نثروبولوجياوالا

البدوية قد وجدت قبل أن تولد الدولة وهذا يؤكد نظريـة القـانونيين  القضائيةالأعراف  إن
 البـدوي يتكـون مـن على وجود الدولـة كمـا وأن القضـاء بقية وجود القانونالذين يقولون بأس



 

92 

قضائية غير مكتوبـة تـرتبط بـالقيم البدويـة العليـا ووظيفتهـا حفـظ التـوازن بـين الأفـراد أعراف 
والعشائر وتهيئة أجواء الأمن والاستقرار في المجتمع البدوي. لقد وجدت أن البدو لا يميزون 

خـالف إذا  والقضايا الجزائية فهم يعتبرون كل فعل وكل امتناع عن فعـل بين القضايا الحقوقية
القـيم البدويـة هـو إلـى  القيم البدوية جريمة يستأهل فاعلها العقوبة، فالعرف البـدوي المسـتند

  الذي يقرر الأمور التالية:
  البدوي. تي تعتبر جرائم بالمفهوم القضاءتحديد أنواع الأفعال وأنواع الترك ال - 1
  تحديد الطرف الجاني ومدى حدود المسؤولية الجماعية وما هي واجبات هذا الطرف. - 2
  تحديد الطرف المجني عليه والحدود القرابية لهذا الطرف وما هي حقوقه. - 3
  تحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجريمة من وجهة النظر البدوية. - 4
  ة المطروحة.تحديد صاحب الصلاحية من القضاة للبت بالقضي - 5
  تحديد الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في كل قضية. - 6
الأبـد طلبـ  لاسـتقرار إلى  سدال الستار عليهاإنهاء القضية وإإلى  تحديد الطريقة الموصلة - 7

 المجتمع.

  الحق العام والحق الخاص: - ج
زائيــة فــإني قــد البــدوي بــين القضــايا الحقوقيــة والقضــايا الج إذا لــم يميــز النظــام القضــائي

يميـز بـين الحـق العـام وبـين الحـق الخـاص في إطـار المسـؤولية الأخـرى  وجدته مـن الناحيـة
  القانونية وقد تمكنت بعد دراسة طويلة أن أحصر هذا التمييز في حالتين هما:

وقعت الجريمة بـين طـرفين مـن نفـس العشـيرة فـإن الـذي يمثـل الحـق إذا  الحالة الأولى: - 1
لحالة هو العشيرة نفسها وسندها في ذلك هياج الـرأي العـام الـذي يعـبر عـن العام في هذه ا

قيم المجتمع لأن الجريمة تضر بالعشيرة كلها فيكون من مصلحتها أن يوقع العقاب على 
الجاني حفظ  لوحدتها ومستقبل أفرادها. بينما يمثل الحق الخاص أقـارب المجنـي عليـه 

المجنــي عليــه يــذوب في حــق أقاربــه المــذكورين حتـى الدرجــة الخامســة باعتبــار أن حــق 
ويصبح غير قابل للفصل عنه، ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي أنه يجوز للمجنـي عليـه 
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وأقاربه حتى الدرجة الخامسة بلسان كبيرهم أن يتنازلوا عن استيفاء حقهم بعقوبة الجـاني 
هـو الـذي يقـرر مصـير وأقاربه كما أن لهم أن يصرّوا علـى اسـتيفاء ذلـك الحـق وقـرارهم 

  عقوبة الطرف الجاني وجوداً وعدم .
وقعـت الجريمـة بـين طـرفين مـن عشـيرتين مختلفتـين فـإن المجتمـع إذا  الحالة الثانية: أما - 2

البدوي في هذه الحالة هو الذي يمثل الحق العام لأن الجريمة هنـا تشـكل تهديـداً حقيقيـ  
المجتمع كـاملاً أن يعاقـب الجـاني منعـ   لأمن هذا المجتمع واستقراره ومن مصلحة هذا

بالطرق الأخـرى، بينمـا يمثـل الحـق الخـاص في أو  لانتشار الجريمة وعدم تكرارها بالثأر
عليه وأقاربه هنا يذوب في حـق العشـيرة  يعليه لأن حق المجن يهذه الحالة عشيرة المجن

 يجوز لعشـيرة المجنـكلها ولا يقبل الفصل عنه، ويترتب على ذلك نتيجة هامة وهي أنه ي
عليه بلسان عليمها إن كان لها علـيم وإلا فبلسـان كبيرهـا أن تتنـازل عـن حقهـا في اسـتيفاء 

أن تصر علـى هـذا الاسـتيفاء وقـرار هـذه العشـيرة هـو الـذي أو  العقوبة من الطرف الجاني
  يحدد مصير العقوبة وجوداً وعدم . 

لتمييز بين الحق العام والحق الخاص تشبه ما وهذه النظرية القانونية البدوية التي تقضي با
ورد في قانون العقوبات بالنص على أن بعض الجرائم يتوفر بها حقان هما الحق العـام والحـق 

سـقوط الحـق إلـى  الحق الخـاص أدّى ذلـكأي  الخاص فإذا أسقط المشتكي حقه الشخصي
حق العام في المجتمـع البـدوي العام في جرائم محددة، وبهذا الاتجاه يأخذ المشرّع البدوي فال

ولا يمكـن أن نتصـور وجـوداً للحـق العـام وحـده في  الخـاصيدور وجوداً وعـدم  مـع الحـق 
 المجتمع البدوي.

ارتكـب فعـلاً إذا  ووضوح الحق العام في المجتمع البدوي أن الجـاني أهميةمظاهر  من إن
عقوبة أضافية وقـد تطـرده وتتخلـى خطيراً يمس بالقيم العليا فإن أقاربه وعشيرته نفسها تعاقبه 

أو  يقبل بمساعدته مـن عشـيرتهأو  ، كما أن مثل هذا الجاني قد لا يجد من يجيرهتخلعهأي  عنه
فكل بدوي متى عرف مدى خطورة فعل الجـاني يسـتنكر عملـه ولا يقبـل الأخرى  من العشائر

بل مـن هـو أقـوى منـه الطرف الذي تعرض لاعتداء من قأن  مساعدته. ومن الناحية الثانية نجد
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عشيرة قوية تحميه من ناحية، وتؤمن له الحصول على كافة حقوقـه إلى  يكون بإمكانه أن يلجأ
أن الحـق العـام يعـبر عـن إلـى  من الطرف المعتدي من الناحية الأخرى. وهـذا الموقـف يشـير

التــي تـرابط المجتمــع البــدوي في وجــه الجــرائم الخطيــرة التـي تهــدد أمنــه ومصــيره، والنتيجــة 
أن الـراجح هـو الحـق إلا  توصلت إليهـا أنـه رغـم وجـود الحـق العـام بجانـب الحـق الخـاص

  الخاص والمرجوح هو الحق العام فبإسقاط الأول يسقط الثاني وليس العكس.
 البدوي: مبادئ أساسية في النظام القضائي - د

ف المجـالات علماء قانون يؤصلون نظرياتـه في مختلـإلى  بحاجة  ضائيإن هذا النظام الق
جمعوهـا في  أن هـذا النظـام يعتمـد علـى أسـس عديـدةإلـى  ومن خلال دراستي فقـد توصـلت

قواعد عامة، وقد وضعوا هذه القواعد في جمل مختصرة معبرة وبطريقة قريبة مـن الـذهن ممـا 
 :هم هذه القواعدمن أيسهل حفظها، و

اوية الجنـوب (الكبـار دفـاتر القاعدة الأولى: (المجالس هي المدارس) وبتعبير عشائر بلق - 1
 فكما أن التاريخ هو ذاكرة الشعوب، فـإن الكبـار عنـد البـدو هـم ذاكـرة الصـغار، الصغار)

إلـى  وهذا يعني أن الثقافة القانونية يتلقاها الفرد  البدوي في المجالس عن طريق الاستماع
توحـد أقوال وقصص وأحاديث الكبار من حيث السن ومن حيث المركز وهـذه الطريقـة 

المفاهيم القانونية في المجتمع البدوي، ويجـري تسـجيل تلـك المفـاهيم بعقـول الصـغار 
س تـدار القهـوة وتعقـد وفي هـذه المجـاللينشأوا على احترامها والالتزام بالعمل بموجبها.

  :وفيها يقول الشاعر ...والتعاليل على الربابةحاديث الجلسات والأ
ــــــعة ــــــواد  يامـــــا حـــــلا جمْـــ الآجـ

ــل واوي ــ ــه ك ــ ــحمـ ــ ــس ما يقـ ــ   بمجلـ
الســوالف تغــذي ( كمــا يقولــون (الحقــان بســوالف العربــان) يقــول البــدو القاعــدة الثانيــة: - 2

أعرافهـا أي  الحق يكون باتبـاع سـوالف العربـانإلى  أن الطريقأي  )»المعارف«العوارف 
عـن خرقهـا وإيجـاد العقوبـة المناسـبة الاجتمـاعي  ىوعاداتها فالعادة يفرضها عـدم الرضـ

لهذا الخرق بقصد منع تكراره، بينما يفرض القانون عـن طريـق القسـر الاجتمـاعي الـذي 
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تاريخيـ  أي  تقوم به الدولة، ففي المجتمع البـدوي تسـتمد طاعـة العـرف سـلطتها رأسـي 
وعائلاتـه عبر الأجيال المختلفة كمـا تسـتمد سـلطتها أفقيـ  مـن المجتمـع بجميـع أفـراده 

  .تزيد معرفة الأفراد بهاأي  ، ويقول البدو (السوالف تغذي العوارف)وعشائره وقبائله
عن معرفة البدوي لحقه وحـدود  تقدم في القاعدتين المذكورتين فإنه تنشأ ماإلى  واستنادا

ولا، الحرية في ممارسة حقـه ضـمن الحـدود المتعـارف عليهـا وفـق : أمور التاليةحق الأهذا ال
استعمال الوسائل المتعارف ي البدو. ثانيا، واجب الدفاع عن حقه ضد من يعتدي عليه بسواد

أن  شريطةالآخرين  تعرض للاعتداء من قبلإذا  يضا. ثالثا، واجب الدفاع عن حق الغيرعليها أ
يطلب صاحب الحق المعتدى عليه مساعدة ومعونة ذلك الشخص للحصول على حقه، هـذا 

ــا ــداءإذا  فيم ــا، أأو  بســيطا كــان الاعت ــاعادي ــداءأن  م ــرا أو  كــان الاعت ــداء خطي ــد بالاعت التهدي
  الجيرة.أو  يطلب المساعدة عن طريق الدخالةأن  فباستطاعة المعتدى عليه

القاعدة الثالثة: يقول القاضي البدوي (حنا تبع لا نشرع شرع ولا نفرع فرع) وهذا يعني أن  - 3
القضـائية البدويـة المعروفـة والمتوارثـة عراف الأ أي الأصل هو العمل بالسوادي البدوية

تغييرهـا أو  جيلاً بعد جيل وتطبيقها على كل قضية، فالقاضي لا يسـتطيع ابتـداع الأحكـام
السـابقة أي  ولهذا نراه حين يصعب عليه الحكم في قضية من القضايا يتسـاءل عـن مثيلتهـا

الاجتمــاعي وذلــك عنــدما  القضــائية البدويــة لهــا، يســتثنى مــن هــذه القاعــدة حالــة التغيــر
ضـرار بمصـلحة المجتمـع البـدوي لتغيـر الظـروف لإيقتضي تطبيق عرف قضـائي معـين ا

 اجتمـاع عـام لكبـار القبيلـة ويعـرض الموضـوعإلى  ) فيدعوقاضي القلطة( يتدخل عندها
  إلغائه بإجماع الكبار.أو  يصدر قراراً بتعديل ذلك العرف عليهم ثم

اللي ما عليه شهود كذبة والولـد اللـي مالـه أب زنـوة) وتعنـي هـذه  القاعدة الرابعة: (الفعل - 4
البينـات التـي تقـدم أمامـه بجلسـة علنيـة إلـى  القاعدة أن القاضـي ملـزم أن يحكـم اسـتناداً 

ا فإن لم ترد البينة المطلوبـة فـلا يسـتطيع القاضـي أن يصـدر مممثليهأو  وحضور الطرفين
أن الطـرف أي  بدو (مـا ينفـع المفلـوج كثـر الطلايـب)قراراً بالإدانة، وبهذا المعنى يقول ال

الخاسر لا يفيده كثرة طلباته ومماطلتـه لأن الحـق بـينّ والباطـل بـينّ ووظيفـة القاضـي أن 
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تدل هذه القاعـدة علـى اهتمـام المجتمـع البـدوي بالأدلـة لإثبـات الأحـداث  يميز بينهما.
ل والمنطــق، وهــي شــبيهة والقضــايا، وهــذه القاعــدة تؤكــد احتكــام هــذا المجتمــع للعقــ

 لا يبني صحيح على باطل).(بالقاعدة الفقهية  القائله 

أن البدوي يستطيع أن يقدم أي  القاعدة الخامسة: (الرجل يفزع في ماله ورجاله لا في بخته) - 5
 شـاهداً أو  المساعدة المادية والمساعدة بالرجال لمن يشاء أما حين يكون البدوي قاضـي 

بمـا يتوصـل إليـه إلا  يستطيع أن يساعد إنسان  على إنسان آخرنه لا فإ ما ةخبيراً في قضيأو 
البدويـة الأعـراف  من معرفة صحيحة لأن أداء هذه الوظائف الثلاثة يتضمن واجبـ  تلقيـه

أمانة لخدمة العدالة وبالتالي خدمة المجتمع البدوي ك هاعلى عاتق من يقوم بها، فهو يؤدي
 بأسره.

ة: (الدم ما عليه ورود والعيب مـا عليـه شـهود) لأن القـيم البدويـة تفـرض القاعدة السادس - 6
جريمتــه إلــى  يكــون قـد أضــاف ذلــك علـى الجــاني أن يعــترف بجريمتـه لأنــه إن لــم يفعـل

 تشــديدإلــى  ويعتــبر الإنكــار ظرفــ  مشــدداً يــؤدي ،الأصــلية جريمــة جديــدة هــي الإنكــار
يمة مشهودة، وأما البند الثاني من القاعدة كانت الجرإذا  العقوبة، ولذلك لا حاجة للشهود

قضـايا الاعتـداء علـى العـرض لا يتطلـب إثباتهـا ورود الشـهود أي  فيعني أن قضايا العيب
لأن القاعــدة في قضــايا العــرض إن (كاذبــة النســاء صــادقة) فحــين تــدعي فتــاة بدويــة بــأن 

اءتـه. رهم بحتـى يثبـت المـتأي    اعتـدى عليهـا فهـي مُصـدّقة حتـى يثبـت العكـسشخص
الخطيـرة وهـي ويلاحظ أن الأصل عنـد المشـرّع البـدوي في هـذين النـوعين مـن القضـايا 

وعلـى المـتهم  بناء على شكوى الطرف المجنـي عليـه، هو (الإدانة)قضايا الدم والعرض 
ويعــبر البــدو عــن هــذه القاعــدة بقــولهم (الحــق بــالقوة والعــاجز يــدور  أن يثبــت الــبراءة.

 ليه.إالمتهم لإثبات براءته من التهمة المسندة  شهود).. ويقبل يمين
القاعدة السابعة: (العِلْم الجديد يلغي العلـم القـديم) ويعنـي أن القـرار القضـائي الحـديث  - 7

الحكـم في  ازدواجيـةهذه القاعـدة أنهـا تحـول دون  أهميةيلغي وينسخ القرار السابق له، و
ميع تصرفات البدوي  القضائية منهـا القضية الواحدة ويجري إطلاق هذه القاعدة على ج

 وغير القضائية.
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زم بالردِّ تفصـيلاً ويعني ذلك أن القاضي البدوي مُل القاعدة الثامنة: (كل واردة لها صادرة) - 8
على كل نقطة يثيرها أحد الطرفين فإن أغفل القاضي حكم هذه القاعدة كان قراره عرضـه 

 السبب.مرجع أعلى ومن ثم إلغائه لهذا إلى  للطّعن

يعتمـدها قضـاة البـدو مـن أجـل  ئالقاعدة التاسعة: (مرونـة العقوبـة) فهنـاك قواعـد ومبـاد - 9
 قراراتهم ويلاحظ أن أحكامهم في الجريمة من نوع واحد تختلـف مـن حالـةإلى  الوصول

ويفسـر هـذا أخـرى  عشـيرةإلـى  آخـر ومـن عشـيرة قـاضٍ إلى  ومن قاضٍ أخرى  حالةإلى 
إلـى  الاختلاف في فهم القضـية واخـتلاف الظـروف بالإضـافةإلى  أنه يعودإلى  الاختلاف

أن القاضي البدوي حين يصدر قراره يأخذ بعـين الاعتبـار الأسـباب المشـددة والأسـباب 
المخففة والأعذار المحلة إن وجدت، مثل ما يفعل القاضي النظـامي، فـإذا كـان القاضـي 

فإن القاضي النظامي ينظر إليها من  هذه الأمور من زاوية العرف البدويإلى  البدوي ينظر
الـنص الجزائـي ويبقـى  قيـاس عنـد وجـودأو  ه لا يوجـد اجتهـادزاوية النص القـانوني لأنـ

   دنى الحدود.التفسير في أ
القاعدة العاشرة: (المشاركة في تحمل المسؤولية) فمن المعـروف أن المجتمـع البـدوي  - 10

إلـى  صر العقوبة على الجاني وحده بـل تمتـديقوم على نظرية المسؤولية الجماعية فلا تقت
حتى تشمل عشيرته بأكملها وهذا بحث يطـول ومـن أراد أو  أقاربه حتى الدرجة الخامسة

 أن يتعرف على تفصيله يمكنه مراجعة فصل المسؤولية في هذا الكتاب.
أهـم تقوله وأنت قاعد ما تلحقه وأنت واقف) وهذه مـن ما القاعدة الحادية عشرة: (اللي  - 11

القواعد في المجتمـع البـدوي وتعنـي في المجـال القـانوني أن علـى الطـرف الـذي يريـد أن 
يطعن بقرار القاضي أن يبدي رغبته هـذه فـور سـماع القـرار والتعبيـر عـن هـذه الرغبـة قـد 

بكلام يعني اعتراضه على القرار ورغبته بالطعن به، كمـا أنـه قـد أي  بالنصصراحة يكون 
أن يهـزَّ طـرف أي  )شـليله(عن بالقرار دلالـة وذلـك عـن طريقـة نفـض يعبر عن رغبته بالط

ثوبه مجرد انتهاء القاضي من تلاوة القرار، فإذا نهض الطرفان مـن الجلسـة القضـائية دون 
أصـبح ويكون القـرار قـد تحصـن و به إبداء الرغبة بالطعن بهذا الإقرار امتنع عليهم الطعن

 الوقت المناسب.قطعي  لعدم إبداء الرغبة في الطعن ب
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ــه - 12 ــة قتيلهــا هــافي وحقهــا وافي) وتعنــي هــذه القاعــدة أن ــة عشــرة: (الدول إذا  القاعــدة الثاني
 السلطة وأحـد المطلـوبين مـن البـدو وبالنتيجـة تمكـنأفراد  حصلت مواجهة مُسلّحة بين

 السلطة من قتله لمقاومته ومحاولتـه الاعتـداء علـيهم، فإنـه لا يمكـن مطالبـة الدولـةأفراد 
بالحقوق العشـائرية لأن القاعـدة واضـحة ومفادهـا أن الجنايـة في هـذه الحالـة مباحـة ولا 
توجد عقوبة وبالتعبير القانوني فـإن البـدو يعتـبرون بـأن قتـل السـلطة لأحـد الأفـراد تنفيـذاً 

 للواجب من أسباب الإباحة المانعة للمسؤولية.

ظـل ثابتـة سـواء كـان الملتـزم بهـا هـو تدولـة لأما الشق الثاني من القاعدة فيعني أن حقوق ا
أقاربه وعشيرته فحق الدولة لا يتأثر بارتكاب أفرادها جريمة ضد من يخالف أم  الفرد المقتول

  القوانين إن كان ذلك تنفيذاً للواجب.
سيطرت أن  حيز الوجود بعدإلى  تعتبر هذه القاعدة من القواعد المستحدثة حيث ظهرت

ــا ــى من ــة عل ــة ســيطرة تام ــدولالدول ــة ضــمن الحــدود السياســية ل  الأردن طق العشــائر البدوي
الشـام مـوطن تلـك العشـائر  والسعودية والعراق وسوريا وهي الدول التي تمتـد خلالهـا باديـة

 ن ظهور هذه القاعدة يعبر عن التغير الكبير الذي حدث في حياة البدو.وبذلك فإ

أي  ى بهـا) وتعنـي هـذه القاعـدة أن الفايتـة(الفايتة والهايتة ما ينحكـالقاعدة الثالثة عشرة:  - 13
قضـايا المـرأة المشـهورة بفسـاد أخلاقهـا، جميـع هـذه القضـايا أي  قضايا الخطأ، والهايتة

في الجـرائم العمديـة إلا  الحل بدون تعقيد لأن البدو لا يتشددون بالحـلإلى  تجد طريقها
أم  ايحة مســاءوجــرائم الاعتــداء علــى العــرض خاصــة قضــايا الصــايحة ســواء أكانــت صــ

  صايحة ضحى.
القاعدة الرابعـة عشـر: (الجربـا يطلوهـا أهلهـا) وتتعلـق هـذه القاعـدة بنظريـة المسـؤولية  - 14

الجماعية، كما أن المسؤولية تتناول أقارب الجاني وربما عشـيرته بكاملهـا حسـب طبيعـة 
رين، كما القضية، فإن من واجب هؤلاء الأقارب أن يمنعوا قريبهم من الاعتداء على الآخ

ــةإذا  أن المــرأة ــت الزوجي ــرَفهِا في بي ــإن أو  فرّطــت بشَِ ــت عمــلاً يجــافي القــيم البدويــة ف أت
مسؤولية فعلها تقع علـى عـاتق أقاربهـا ولـيس علـى عـاتق زوجهـا وفي هـذه الحالـة يكـون 
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أهلها لأنهم أَوْلى بتحمل مسؤولية أفعـال ابنـتهم وإصـلاحها إلى  للزوج الحق  بأن يعيدها
  جربا يطلوها أهلها) وليس زوجها.لأن (ال

القاعدة الخامسة عشرة: (ما وراء النار معيار) يحرص المشرّع البدوي دائمـ  علـى إنهـاء  - 15
قضـايا جديـدة، ولهـذا فـإن إلـى  ذيول القضايا مهما كان نوعها حتى لا تؤدي تلك الذيول

 نتيجة عملية البشعة على البدوي أن يحترم نتيجة قرار القاضي البدوي وأن عليه أن يحترم
النار مهما كانت تلك النتيجة، وكـل مـن يحـاول إثـارة القضـية بعـد صـدور القـرار بهـا أي 

يعرض نفسه للعقوبة على اعتبار أن هذا القرار يستمد احترامه من كونه يعبر عـن الحقيقـة 
  عند البدو.

هذه القاعدة علـم  القاعدة السادسة عشرة: (اللي يعرفه القاضي يعرفه الراعي)، وتفترض - 16
القضائية، ولهذا فإنه لا يقبل احتجاج هؤلاء الأفراد بجهـل الأعراف العشائر بأفراد  جميع
ذ يفترض علم الفـرد بهـا بحكـم تربيتـه وإلا كـان مـن في المجتمع البدوي، إالأعراف  تلك

يجــره هــذا  الســهل الإفــلات مــن أحكامهــا بــزعم جهلهــا وعــدم العلــم بهــا. ولا يخفــى مــا
ت مــن خطـورة علــى مصـير المجتمــع البــدوي بأسـره، وهنــا تـبرز حكمــة المشــرع فـلاالإ

نـه حـال دون هرب من حكم هذه الأعراف، وبذلك فإالبدوي حين وضع حداً حاسم  للت
  وجود التسيب الذي تعاني منه مؤسسات الدولة الحديثة.

عـدة (المعاملـة القاعدة السابعة عشرة: (اللي يفرش فراش يقعـد عليـه)، وتعنـي هـذه القا - 17
أن على الطرف البدوي الذي يتخـذ موقفـ  محـدداً في قضـية معينـة أن ينتظـر أي  بالمثل)،

حين يواجه قضية مشابهة، ولهذا فإن هذه القاعدة الآخرين  تعرضه للموقف نفسه من قبل
حتـى يتلقـى الآخـرين  تسـامح  وكرمـ  مـعأكثـر  تشكل دافع  لكـل فـردٍ بـدوي أن يكـون

فسها عندما يواجه القضية نفسها، فما يقدمه للآخرين في الوقـت الحاضـر يُعتـبر المعاملة ن
  بمثابة رصيد له في المستقبل.

القاعدة الثامنة عشـرة: (لا ينحـر الطـرف المطلـوب بـرمحين)، ويعنـي ذلـك أن البـدو لا  - 18
  يجيزون ازدواج العقوبة بالنسبة للطرف المعتدي.
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أعطاك منحره لا تنحره)، ويعني ذلك أنـه لا يصـح للطـرف القاعدة التاسعة عشرة: (من  - 19 
عوايد البدو إلى  احتكم هذا الطرفإذا  المعتدى عليه أن يغالي في عقوبة الطرف المعتدي

هذه القاعدة حكم  آخر هـو أن (المطلـوب يُعـان ولـو كـان إلى  وعاداتهم، ويُضيف البدو
التـي يمـر بهـا، وهـذا يعـبر عـن بـروز  لا بد من مُساعدته لاجتياز هذه المحنةأي  سلطان)،

  روح التعاون ورسوخها في هذا المجتمع.     
البدوية لا تقيم كبير وزن لمـرور الأعراف  مرور الزمن) إنأو  القاعدة العشرون: (التقادم - 20

أنه لا تأثير لمرور الزمن بعـد ارتكـاب أي  الزمن فالقاعدة (ما يموت حق ووراءه مطالب)
اك من يطالب بالحق، في حين أن القـانون يعتـبر مـرور الـزمن مـن أسـباب الفعل ما زال هن

ــزمن في القضــايا  ــدعوى لمــرور ال ــة وعــدم ســماع ال اســقاط الــدعوى في القضــايا الجزائي
الأعـراف  الحقوقية وهناك التقادم المكسب والتقادم المسقط في القـوانين الحديثـة، بينمـا

بـه،  من مـادام وراء هـذا الحـق مـن يطالـبالبدوية تعترف بالحق لصـاحبه رغـم مـرور الـز
 هله).والحق كما يقولون (على قدر أ

المســؤولية في     المجتمــع أن  :عشــرون:(هواة اليــد مــا منهــا ســلامة)الالقاعــدة الحاديــة و -21
(هـواة أن  البدوي تنشأ مجرد وقوع الاعتداء تطبيق  للقاعدة المعمول بها عند البـدو وهـي

  ل هــواة عــن غيــر قصــد. وتشــمأو  واء وقــع الاعتــداء عــن قصــداليــد مــا منهــا ســلامة) ســ
..الخ وتحدد مسؤولية الفاعل حسب عوايد .سلحةاليد هنا استعمال جميع الأدوات والأ

  البدو.
القاعدة الثانية والعشـرون (مـن جـاب نفسـه للرديـة لا يلومهـا، ومـن رافـق القحبـة يشـيل  - 22

قوالـه التـي نصـل مـن سـلوكه وأعمالـه وأدوي لا يسـتطيع التالبـأن  هدومها) ويعني ذلـك
  نــه إســاهمت في وقــوع الجريمــة مثلــه في ذلــك مثــل مــن يرافــق القحبــة في فعــل الفاحشــة ف

فعال وسلوك مهما كانت بسيطة ويتحمـل مسـؤوليتها يكون مسؤولا عما أتاه من أقوال وأ
 كاملة.
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اعـدة القائلـة بـأن حـق) وهـي تشـبه القنلولـة مـا يقاعدة الثالثـة والعشـرون (صـاحب الأال - 23
فإنـك لا تلحقـه،  )الأولـة(أنك مهما قدمت لرد جميل صـاحب أي  (البادي بالخير أكرم)

  وأضيف بأن القاعدة المتممة الثانية هي (البادي بالشر أظلم).
  العدالة القضائية ومستقبل الدراسات البدوية: - ـه

زال هناك رجال أعزاء  ي ماحد في المجتمع البدويظلم أأن  يجوز لاأنه  القاعدة عند البدو
إن الـتراث الشـعبي البـدوي يمثـل طريقـة  ينضام رجل وبالرجال عزيز). ولهذا يقول البدو (ما

الحيــاة التــي رضــي بهــا النــاس يســتذكرونه في المناســبات ويعــودون إليــه كلمــا عصــفت بهــم 
بات استبد بهم الجهل يسـتمدون منـه القـوة للتغلـب علـى مـا يـواجههم مـن صـعوأو  الأزمات

وعقبات لأن استلهام هذا التراث يعني انتمـاء الشـعب لتاريخـه ويشـكّل هـذا الاسـتلهام نقطـة 
  انطلاق نحو مرحلة جديدة.
 القضـائيجزءاً هامـ  مـن الـتراث الشـعبي العـام ويـنهض الـتراث  ويعتبر التراث القضائي

  البدوي بوظيفته تجاه المجتمع البدوي في حالتين هما: 
لة وبالتالي عدم وجود قانون تتـولى تشـريعه وتنفيـذه السـلطة المختصـة في حالة غياب الدو - أ

  بوظيفته في ذلك المجتمع. ة عندها ينهض تراث البدو القضائيتلك الدول
حالة عدم قدرة قـانون الدولـة علـى حـل قضـايا المجتمـع البـدوي وفي هـذه الحالـة يلجـأ  - ب

التـي أهمـل معالجتهـا قـانون الدولـة. لمعالجة الجوانب  تطبيق تراثهم القضائيإلى  البدو
العلاقــة بــين المعتــدي وبــين المجتمــع ممــثلاً إلــى  ويلاحــظ أن قــانون العقوبــات يتطــرق
العلاقة بـين المعتـدي والمعتـدى عليـه الخصـم إلى  بالنيابة العامة ولا يتطرق هذا القانون

القانون كمـا  البدوي بسد هذا النقص في الجريمة.وقد ساهم التراث القضائيالحقيقي في 
  من موقع.أكثر  وضحناه فيأسبق و

كان يمتد في حالة امتداد سلطة العشائر البدوية وتلاشـي  ويلاحظ أن هذا التراث القضائي
نفوذ الدولة فكان يشمل تطبيقه القطاعات الريفية كما أن هذا التراث كان يتراجـع تطبيقـه عنـد 

  ة.انحسار سلطة العشائر البدوية وامتداد سلطة الدول
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ينبع من ضمير المجتمع البدوي ويعبر عن إرادة العشيرة فهـو لـم  إن هذا التراث القضائي
يُفــرض مــن أحــد ولا توجــد ســلطة تنفــذه بــالقوة ولــذلك نجــده يشــكل رابطــة قويــة بــين أبنــاء 

الفرد، وتـدعم تماسـك الأسـرة إلى  العشيرة كما تشد العشيرةإلى  المجتمع الواحد تشد الفرد
حيـث تـبرز المسـاواة القانونيـة في المجتمـع بـأجلى وأوضـح صـورها فشـيخ  ووحدة العشـيرة

البدوي، حيث  عادي جميعهم متساوون أمام القضاءالمشايخ وشيخ العشيرة والفرد البدوي ال
فرد بأي امتياز قضـائي أي  إنسان في هذا المجتمع بالحصانة القضائية كما لا يتمتعأي  لا يتمتع

لا فـرق بـين  ،شـيوخ  وشـباب  ، إناثـة عامة تشـمل الجميـع ذكـوراً وعن غيره، فالقاعدة العرفي
  إنسان وآخر.

مكّنه مـن الاسـتقرار في ضـمائر الأفـراد  ريجي البطيء لهذا التراث القضائيإن التطور التد
هـذا الـتراث لتمييـز إلـى  بآخر الاحتكامأو  وعقولهم كما وأن الممارسة اليومية تتطلب بشكل

لسلوك المنحرف ومحصلة هذه العملية المسـتمرة تكـون ضـبط السـلوك السلوك السوي من ا
 إلقـاء محاضـراتأو  إصدار تعليماتإلى  في المجال المقبول بمقياس هذا التراث دون حاجة

عقد ندوات، فالأمور واضحة وحدود الأعمال المباحة وغير المباحـة مرسـومة بدقـة بالغـة أو 
  الاختيار.إلا  وما على الفرد
ق اليـومي لهـذه القواعـد العرفيـة يكسـبها احترامـ  وقـوة فهـي التـي تحكـم حيـاة إن التطبي

طريقـة شـرب القهـوة وحقـوق إلـى  البدوي وأعماله ابتداء من تنظيم طريقة السلام والرد عليه
  الضيف والجار وآداب المائدة وانتهاء بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه....الخ.

عمل خلاله القواعد العرفية يبرز الوجه التنظيمي للعلاقات إن هذا الميدان الواسع الذي ت
  في المجتمع البدوي.جتماعية والسياسية والا قتصاديةالأسرية والا

تحكـيم تلـك القواعـد العرفيـة إلـى  وليس غريب  أن نرى البدوي يبادر عن طيب خـاطر
الحيـاة أمـا الابتعـاد فيلزم نفسه بتنفيذها بكل رحابة صدر لأن الالتصاق بها يعني اسـتمرارية 

  عنها والتخلي عن أحكامها فيعني الانهيار والفوضى والموت للفرد والجماعة على السواء.
إن المجتمع البدوي يبيح المجال لبروز العدالة القضائية كإحدى ركـائز هـذا المجتمـع 

  ة ضـائيأجرينـا مقارنـة بسـيطة بـين إجـراءات البـدو القإذا  ويمكن توضيح صورة هذه العدالة
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  مــن خـلال اســتعراض القضــايا أخـرى  مـن  ناحيــة وبـين إجــراءات قـانون الدولــة مـن ناحيــة
  التالية:

إلــى  المصــاريف: المعــروف أن كثــرة المصــاريف تشــكل عقبــة كبيــرة في ســبيل الوصــول - 1
العدالة القانونية، فصاحب الحق قد لا يستطيع توفير المال الكـافي لـدفع رسـوم المحـاكم 

والمصــاريف الأخــرى، وبــدون هــذه المصــاريف لا يمكــن لصــاحب وأتعــاب المحامــاة 
  الحق أن ينال حقه، هذا في ظل قانون الدولة.

دفع هذه الأمـوال ممـا يزيـل إلى  فصاحب الحق لا يحتاج أما في ظل تراث البدو القضائي
  العدالة القضائية باسترداد حقه.إلى  هذه العقبة أمامه ليصل

مرار المحاكمــة ســنوات عديــدة مــن أجــل الحصــول علــى قــرار الفــترة الزمنيــة: إذ أن اســت - 2
إن هـذه أخـرى  إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق سنوات إضـافيةإلى  المحكمة بالإضافة

العدالـة أيضـ ، فمـا معنـى أن إلـى  الفترة الزمنيـة الطويلـة تشـكل عقبـة في سـبيل الوصـول
بعـد مـرور إلا  ريـق المحكمـةيقرض الإنسان شخص  ألف دينار مثلاً ولا يستردها عـن ط

سنوات عديدة وماذا تكون قيمة هـذا المبلـغ الحقيقيـة في ظـل التضـخم النقـدي المسـتمر 
المعاناة النفسية التي يمر بها المدعي وهو يرى حقه يموت أمام عينيـه، هـذه إلى  بالإضافة

البـدو  تمامـ  في ظـل تـراثالعقبة موجودة في ظل قانون الدولة ومحاكمهـا، بينمـا تختفـي 
  حيث تكون الإجراءات فورية ولا تتطلب الانتظار مدة طويلة. القضائي

التحايل على نصوص القانون:إذ يحاول كل طرف أن يتهرب من تطبيـق نصـوص القـانون  - 3
حـين نلاحـظ ارتكاب جرائم إضافية، في إلى  ويدفع الثمن لتلك الحيل وقد يؤدي به ذلك

أعلـى فالبـدوي لا يبحـث عـن طريقـة للتهـرب مـن يعمل بكفـاءة  أن تراث البدو القضائي
  القضائية.الأعراف  أي تطبيق العوايد القضائية

المماطلة التي تبرز أثناء المحاكمة والتغيب عـن طريـق ابتـداع الحجـج والأعـذار لتعطيـل  - 4
  .مماطلة في ظل تراث البدو القضائيسير العدالة في حين تتلاشى عملية ال
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ن مــن الحقــوق يفقــدها أهلهــا لعــدم مراعــاة الشــكليات التــي يتطلبهــا قــانوالشــكليات: إن كثيــراً  - 5
  حيث لا تؤثر الشكليات على موضوع الحق. الدولة بعكس تراث البدو القضائي

أمـام التحـديات العديـدة بحاجـة أصـبح مجتمـع الدولـة أي  لهذا فإن المجتمـع المعاصـر
لجماعـة التـي تضـع نصوصـ  قانونيـة إعـادة النظـر بنظامـه القـانوني والقضـائي لأن اإلـى  ماسة

مثـل إلـى  صريحة شاملة لقواعد السلوك يمكن أن تعمل بكفاءة أقل مـن الجماعـة التـي تفتقـر
إلـى  تلك النصوص فأكثر الدول نجاح  هي التي تكون فيهـا مواقـف الفـرد مـن الدولـة أقـرب

(فالنصـوص  ،)1(تـوننثروبولـوجي رالـف لنمواقف الفرد البدائي من قبيلته كما يرى العـالم الا
وجدت المؤسسات أغير فاعلة ولهذا  ةخباذ ةتكون وسيلة بدائيأن  القانونية بحد ذاتها لا تعدو

  .)2(واللجان التي تسهر على تنفيذها)
يقومــوا بدراســات أن  والاجتمــاع نثروبولوجيــاعلمــاء الاإلــى  يعهــدأن  إنــه مــن الممكــن

لــي للمجتمعــات البدويــة لاســتخلاص دوأو  قليمــيإأو  ميدانيــة جــادة علــى مســتوى محلــي
عادة صـياغة قـانون الدولـة بعـد لقضائي واستلهام تلك العناصر في إالعناصر الفاعلة في تراثها ا

بحــاث بتصــرف الأمــم المتحــدة وفروعهــا بهــا وأن توضــع نتــائج الدراســات والأتطعيمــه 
  المتخصصة في سبيل الاستعانة بها في عملية تنمية شعوب العالم الثالث.

في عالمنـا العربـي مـا توصـل إليـه  نثروبولوجيـامن الغريب أن ينسـخ علمـاء الاجتمـاع والاو
زملاؤهم في العالم الغربي، ولهذا فإن علماءنا لم يقدموا للمجتمع الإنساني جديداً يـذكر في هـذه 
العلوم وقد كان على علمائنا وهم يعيشون في مجتمع يعتبر من أغنى مجتمعات العـالم ثقافيـ  أن 

تلك العلوم ومن هـذا المنطلـق فقـد إلى  يدرسوا الجوانب المختلفة لتلك الثقافة ليضيفوا جديداً 
  الثنائي من الغرب وهي:جتماعية كان من أخطاء علمائنا أن أخذوا تصنيف العلوم الا

مسـتقلة مـع اجتماعيـة علم الاجتماع الحضري الذي يعنـى بدراسـة حيـاة المدينـة كظـاهرة  - أ
التي تواجههـا علـى اعتبـار أن المدينـة أصـبحت قطـب الجـذب للسـكان دراسة المشاكل 

  وتحمل في مضمونها عناصر التغير الاجتماعي السريع.
  علم الاجتماع الريفي ويعنى بدراسة حياة القرية بما فيها من جماعات ونظم ومشاكل. - ب

                                                 
  .336، 267رالف لنتون، دراسة الإنسان، ص  )1(
  حمد/ ترجمة عبد الكريم أ86عاصر/ ص ادوار بيرنز/ النظريات السياسية في العالم الم   )2(
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هـو (علـم  هـذا التصـنيف الثنـائي صـنف  ثالثـ  أساسـي إلـى  وكان على علمائنا أن يضيفوا
الجماعـات إلـى  البدوي) والذي توجه الدراسة بـه نثروبولوجيا(علم الاأو  الاجتماع البدوي)

البدوية وأنظمتها المختلفة والمشاكل التي يواجهها المجتمع البدوي من أجل إيجاد الحلـول 
  مرحلة التنمية والاستقرار.إلى  المناسبة لها للوصول

دراسـة تلـك إلى  ا مجتمعات بدوية فهي ليست بحاجةإن المجتمعات الغربية ليست لديه
% تقريبـ  90المجتمعات أما نحن العرب فإن نسبة الصحارى التي يقطنهـا البـدو تشـكل نسـبة 

من مجموع مساحة الوطن العربي فمن الواجب أن نتبنى دراسة المجتمعات البدوية كمرحلـة 
عات المدينة العربية، فالانتقـال مـن حضارية أولى ثم دراسة المجتمعات الريفية وأخيراً مجتم

البيئة البدوية التي تعتمد على ثلاثة عناصر متحركة هي الحيوان والمرعـى والأمطـار وفي هـذه 
أريـد للمجتمـع البـدوي أن إذا  البيئة يضطر الإنسان البدوي أن يعيش في حركـة دائمـة مسـتمرة

إلـى  نـازل الثابتـة والأعمـال الزراعيـةيستمر في وجوده مروراً بالبيئة الريفية المستقرة حيث الم
  البيئة الحضرية في المدينة حيث تغلب الصناعة على طابعها.

تتميـز بـبعض الملامـح التـي تكسـبها صـفاتها المميـزة  ن كل بيئة من هذه البيئات الـثلاثإ
  .نثروبولوجياوالتي تتمركز حولها المواضيع الأساسية لعلم الاجتماع وعلم الا

مجتمع العربي كمـا أعتقـد يجـب أن تبـدأ مـن دراسـة المجتمـع البـدوي إن خطة دراسة ال
بجماعاته المختلفة وأنظمته العديدة والمشاكل التي تواجه هـذا المجتمـع، هـذا هـو الأسـاس 

دراسة المجتمـع إلى  الذي يمهد الطريق للدراسات الأخرى، وبعد دراسة هذا المجتمع ننتقل
ها والمشاكل التـي تواجـه سـكانها وهـذه هـي المرحلـة العربي الريفي بجماعات القرية وأنظمت

  الثانية من دراسة المجتمع العربي.
دراسـة المدينـة بجماعاتهـا أي  أما المرحلة الثالثة فهي دراسة المجتمع العربـي الحضـري

  السكانية وأنظمتها المركبة والمشاكل التي تواجهها.
إلـى  العربي من أجـل الوصـولقترحه لدراسة المجتمع هذه هي لمحة عن المنهج الذي أ

والاقتصــاد والسياســة  نثروبولوجيــانتــائج ســليمة علــى ضــوئها يمكــن لعلمــاء الاجتمــاع والا
  التخطيط السليم في الحقول المختلفة.إلى  والسكان.. الخ أن يتوصلوا
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ومن المعروف أن دراسة ثقافة المجتمـع البسـيط كـالمجتمع البـدوي تمهـد الطريـق أمـام 
  المدينة.أو  مجتمع الأكثر تعقيداً كمجتمع القريةالباحث لفهم ال

استمرينا بإهمال دراسة المجتمع البدوي فإنه لا يمكـن لأي باحـث مهمـا أوتي مـن إذا  أما
العديــدة المنتشــرة علــى جتماعيــة أن يفســر الظــواهر الاأو  الجديــة أن يفهــم المجتمــع العربــي

مجتمـع البـدوي في جامعاتنـا ومؤسسـاتنا امتداد الوطن العربي، وبالتالي فـإن إهمـال دراسـة ال
التخبط في دراسة المجتمع العربـي بمـا في ذلـك إسـاءة فهـم إلى  يؤديالعلمية إن هذا الإهمال 

إيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا وبـذلك تصـبح إلـى  وبالتالي عدم الوصـولجتماعية الظواهر الا
تنا بالمجتمع العربي وما يجري دراسة المجتمع البدوي مقدمة لا بدّ منها في سبيل تعميق معرف

في داخل هذا المجتمع من ناحية وتأصيل وشمول جوانبه الثقافية المختلفة على ضـوء جـذور 
  تراث المجتمع البدوي من الناحية الأخرى.أعماق  هذه الجوانب الثقافية الممتدة في

دائمـة في نثروبولوجي شمولي يمثل ضرورة الدراسة التاريخية من منظور اإلى  إن اللجوء
ــاهرة   ــل المتصــلة بجــذور الظ ــروف والعوام ــة الظ ــك لمعرف ــات وذل ــة المجتمع ــل دراس حق

أولاً ومــن أجــل فهــم وتفســير تلــك الظــاهرة ثانيــ  ومــن أجــل التخطــيط الــواعي جتماعيــة الا
  للمستقبل ثالث .
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  الفصل الثاني
  قضاة البدو

  
  ويشمل هذا الفصل الأبحاث التالية:

  قضاة البدو  لبحث الأولا- 1
  القضائية عند البدو وحدة المبادئ  البحث الثاني- 2
  اختلاف التفرعات القضائية عند البدو  البحث الثالث- 3
  تصنيف القضاة لدى العشائر البدوية  البحث الرابع- 4
  تنظيم الجهاز القضائي عند البدو  البحث الخامس- 5
  لباديةالاختصاص القضائي بين عشائر ا  البحث السادس- 6
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إن المؤسسة القضائية في المجتمع البدوي تحتل مركزاً مرموقـ  في تـاريخ الباديـة ويتمتـع 

باعتبــاره عنصــراً فعّــالاً لا في عشــيرته الأخــرى  القاضــي بمنزلــة رفيعــة بــين عشــيرته والعشــائر
بـدو نظـام متكامـل الأركـان يغطـي وحدها ولكن في المجتمع البـدوي بأسـره. فالقضـاء بـين ال

إلـى  جميع النشاطات التي تشهدها الصحراء، ويرجع الفضل في تدفق الحياة في شرايين البادية
ر وّ وجـود في العصـور الخاليـة. وقـد طـأي  وجود هذا النظام المحكم في وقت لم يكن للدولـة

مرار الحيـاة بشـكلها يكفـل اسـتأصـبح أطـوار حيـاتهم بحيـث إلـى  قضاة البدو هذا النظام تبع 
الطبيعي لجميع سكان البادية وأي إنسان يود العيش فيهـا. فأوجـدوا أسـلوب الاختصـاص في 
ــدرجات في  ــاك أســلوب ال ــة وهن ــالنظر في قضــايا معين ــ  مــا يخــتص القاضــي ب التقاضــي فغالب
التقاضي فـلأي مـن الطـرفين الطعـن بقـرار القاضـي أمـام قضـاة آخـرين ويسـمون هـذا الطعـن 

(رفع الحق) وقد ترك هـذا الأسـلوب بـاب الحـق مفتوحـ  أو  (سوم الحق)أو  لحق)(عرض ا
حقـه، إذ أن القضـاء البـدوي يضـحّي بكثيـر إلى  أمام البدوي بحيث لا يفقد الأمل في الوصول

  الجوهر رغم حرصه على بقاء الشكليات بقدر الإمكان. إلى  من الشكليات في سبيل الوصول
إلــى أعــراف  البــدوي راســخة لا تتزعــزع لأن أحكــامهم تســتند وثقــة ابــن الباديــة بالقضــاء

العشيرة وتقاليدها والتي تكوّن في دورها العمود الفقري في حياتها فثقتـه بحكـم القاضـي نابعـة 
والتقاليــد البدويـة الموروثـة، وهـذه القاعــدة عامـة تشـمل القبائـل البدويــة الأعراف مـن ثقتـه بـ

الاسـتمرار في إلـى  ية، إذ يلاحظ اتجاه السـكانالأردنمدن والعشائر المقيمة في القرى وحتى ال
إلا  إتباع إجراءات القضاء البدوي رغم أن قضايا أهل المدن والقرى تنظرها المحاكم النظامية

أنهــم مــع ذلــك لازالــوا يعتمــدون بعــض إجــراءات القضــاء البــدوي لاعتقــادهم أنهــا الوســيلة 
عدالــة مــن أن تحــل المشــكلات أكثــر  ء يبــدوفــلا شــي، [المفضــلة لإنهــاء المنازعــات الهامــة

  .)1(الخاصة تبع  للأعراف التي يعتبرها طرفا النزاع قواعد لسلوكهم وشؤون حياتهم]
                                                 

سـلامية المعاصـرة/ جمـع وتقـديم محمــد / الثقافـة الإ 383المستشـرق القاضـي سـير ولـيم جـونز/ ص  )1(
  خلف االله
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البدويـة التـي أكّـدها الاسـتعمال الأعـراف العـادات وإلـى  يستند قضاة البدو في أحكـامهم
راره رغم ما يتعـرض الدائم ودعت إليها حاجة مجتمعهم الحيوية حفاظ  على تماسكه واستم

الإنسـان المنحـرف. أو  له من هزّات بين الحين والآخر سواء أكـان مصـدرها الطبيعـة القاسـية
(العوايد) ومع أو  القضائية فيما يسميه البدو (السوادي)الأعراف وقد تبلورت تلك العادات و

اشـتهر  مرور الزمن وتعاقب الأجيـال ازدادت القضـايا التـي تعـرض علـى هـؤلاء القضـاة وقـد
اعتبار أحكام هذه الطبقة من القضـاة إلى الآخرين  بحدة الذكاء وسعة المعرفة مما دعابعضهم 

(المثـيلات) وهـي مـا  ء البـدوي، ويطلـق علـى هـذه المبـادئمبادئ  ترتكز إليها مؤسسة القضا
تبـار نسميها اليوم بالسوابق القضائية. وكثيراً ما يطلق البدو علـى قضـاتهم لقـب (العـارفين) باع

ــد و ــة. كمــا الأعــراف أنهــم حجــج في معــارفهم للتقالي والمثــيلات المنتشــرة في مجتمــع البادي
يسمونهم (المخاطيط) وقد اشتقوا هذه التسمية من كون هؤلاء القضـاة يخطـون طريـق الحـق 
أمام المتخاصمين، ولكون كل من طرفي القضية يمسـك عصـا ويخـط بهـا خطـ  علـى الرمـل، 

ضي الذي يختاره ويقول هذا (خطْ فلان) ذاكراً اسم القاضي، لذلك فإن ويمثل هذا الخط القا
  اصطلاح (المخاطيط) يطلق على القضاة الذين يخطهم الطرفان.

  القضاء البدوي: أهمية
القضاء البدوي والحقيقة التي لا مراء فيهـا أن إصـدار  أهميةلقد اختلفت الآراء في الحكم على 

  لعبه القضاء البدوي لا بدّ له من توفر ثلاثة عوامل أساسية هي:الدور الذي  أهميةالأحكام على 
الإحاطة بالصورة الكاملة لهذا القضاء: إذ أن مـا كتـب في هـذا المجـال لا يغطـي الميـادين  - 1

المختلفة التي تناولها القضاء البدوي وهذا يحول دون رسم صورة كاملة للخدمات التـي 
ه لا يصح اعتباره مقياس  للحكـم علـى الـدور الـذي ندمها للمجتمع البدوي، وبالتالي فإق

  لعبه في القرون الماضية.
ومن بديهيات الأمور أن من يريد إصدار الحكم في قضية (ما) لا بـدّ لـه مـن التعـرّف علـى 
تلك القضية من جميع وجوهها فإن لـم تكتمـل الصـورة لديـه علـى هـذا الوجـه يكـون حكمـه 

  ناقص  ويحتاج على إعادة النظر.
جـرى إذا  إلا مراعاة الظروف التي رافقت تطبيقه: إذ لا يمكن الحكم على القضاء البـدوي - 2

ــت ســائدة في  تقيــيم الخــدمات التــي قــدّمها لأبنــاء الباديــة علــى ضــوء الأوضــاع التــي كان
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الصحراء قبل استقرار الأمن في ربوع البادية، ولا يصح الحكم عليه علـى ضـوء أوضـاعنا 
  الحكم لا يخلو من التجني. الحاضرة لأن مثل هذا

القانون الروماني على ضوء الأوضاع التي رافقـت تطبيقـه زمـن الدولـة الرومانيـة إلى  فإذا نظرنا
لوجدناه من أرقى التشريعات آنذاك. ولكنا لو أعدنا النظر وقيمّنـا هـذا القـانون علـى ضـوء حضـارة 

  روح حضارة هذا القرن. القرن العشرين لوجدناه دون أدنى شك قانون  متخلف  ينافي
من يريد التصدي لتقييم هـذا القضـاء عليـه ن إ :الدراسات الميدانية العملية والآراء النظرية - 3

أن ينطلق من عملية المشاهدة المعتمدة على الدراسات الميدانية لواقع المجتمع البـدوي 
ظريـة المجـردة فهـي لغاء المؤسسة القضائية البدوية، أما الآراء النقبل إأي  1976قبل سنة 

ن الحكم المعتمد على عملية المشـاهدة المباشـرة الأساس العلمي، وبالتالي فإإلى  تفتقر
السـماع إلـى  هو الذي يجب أن يعول عليه وليس علـى الآراء النظريـة المجـردة المسـتندة

أكثــر  الروايــات البعيــدة عــن الحقــائق والتــي يغلفهــا الخيــال فيأو  والمتناقضــة في الغالــب
ن الأحيان، وفي هذا المجال فـإأكثر  الواقع فيإلى  الخرافات منهاإلى  قربحيان وهي أالأ

الدراسات العملية الموثقة تنحصر في هذا الكتاب وفي كتـب المرحـومين عـارف العـارف 
  وعودة القسوس وفريق المزهر كما يذكر ذلك البروفيسور البريطاني فرانك ستيوارت.

قض الأحكـام التـي صـدرت عـن كثيـر مـن الكتـاب المهتمـين إن ما ذكرته أعلاه يعلل تنـا
بدراسات البدو المختلفة ومن ضمنها القضاء البدوي، وأملي كبير في أن تسـهم هـذه الدراسـة 
العلمية في جلاء صورة الدور الذي لعبه قضاة البـدو في القـرون الماضـية ممـا يمكّـن البـاحثين 

  من إعادة التقييم على ضوء هذه الدراسة.
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كثيراً ما يحار الباحث حين يجـد التشـابه الكبيـر بـين الأسـاليب المتبعـة لحـل المنازعـات 

تشـابه ظـروف المعيشـة والبيئـة إلـى  لدى العشائر البدوية المختلفة، وباعتقادي فإن ذلك يعود
فمـثلاً العشـيرة البدويـة الواحـدة تنتقـل ذلك الاحتكاك المستمر بين تلك العشائر، إلى  يضاف

آخر تبع  لتوفر الماء والكلأ والأمن فتقطع عدة مئات من الكيلـو مـترات خـلال إلى  من مكان
أنه لا توجد في البادية عشيرة أي  اختلاطها بغيرها من العشائرإلى  السنة الواحدة، ويؤدي ذلك

ت العـادات والتقاليـد وسـأحاول رسـم تعيش بعزلة عن العشائر الأخرى. ومن هنا فقـد تشـابه
  :القضائية عن طريق الملاحظات التالية ئمعالم وحدة المباد

القاعدة العامة عند البدو هي أن (هواة اليد ما منها سلامة) ويعني ذلك أن الإنسان مسؤول  - 1
                                          عن جميع أفعاله.

ــي - 2 ــا يشــبه الإجمــاع ب ــاك م ــرة هن ــبر في دائ ــي تعت ــد الأفعــال الت ــة علــى تحدي ن عشــائر البادي
  الخ. ...كقضايا الدم والعرض وتقطيع الوجه المحظورات وبالتالي تعتبر جرائم

كما نجد بالمقابل ما يشبه الإجماع بين تلك العشائر على تحديد الأفعال التي تعتبر فاضلة  - 3
وإكـرام الضـيف ومسـاعدة الـدخيل  وشريفة ومن الواجـب القيـام بهـا كحمايـة المسـتجير

  الخ....
ثبــات فمتفــق علــى تحديــدها بــين جميــع العشــائر وقواعــدها العامــة أمــا بالنســبة لأدلــة الإ - 4

ــدم  ــز شــهادة الشــهود في قضــايا ال ــات لا تجي ــاك قاعــدة رئيســية في الإثب واحــدة،فمثلاً هن
نجد أن هذه القاعدة والعرض إذ يقول البدو (الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه شهود) و
  مطبقة بين جميع العشائر البدوية.وقد شرحنا هذه القاعدة فيما سلف.

ف أما بالنسبة للعقوبات فلكل جريمة عقوبة يحـدد مقـدارها القاضـي بعـد أن يراعـي ظـرو - 5
سس التي  تحدد مقدار عقوبة كل جريمة مثل كل قضية، ويكاد يكون هناك اتفاق على الأ
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قتل العمد والقتل الخطأ وقضايا الاعتـداء علـى العـرض والاعتـداء علـى الديّة في قضايا ال
  حرمة البيت.

علــى تحديـد أســاليب الإجــراءات المتبعــة لحــل أيضــ   كمـا نجــد مــا يشــبه الإجمـاع بينهــا - 6
المنازعات فمثلاً نلاحظ أن قضية (ما) ارتكبت في عشائر بني صخر وجميـع أطرافهـا مـن 

نزاع على التقاضي عند قضاة الحويطات كما نجـد العكـس نفس العشائر ويتفق أطراف ال
صحيح  أيض . وهذا ما يجري بين عشائر الحويطات وبني عطية وبدو الشمال وبدو بئـر 
السبع فكثيراً ما تقع الجريمة في عشيرة منها ويتفق الأطراف على التقاضي من أجلها عنـد 

  قاضي من عشيرة أخرى.
قضائية بين البدو اتفاق جميع العشائر رغم اختلاف مساكنها من مظاهر وحدة الأساليب ال - 7

على تحديد عائلات معينـة للقيـام بعمليـة التبشـيع ومـن أشـهر المبشـعين الـذين تعارفـت 
لدبر مـن المبشع عاصي من عشيرة الخضيرات، والمبشع علي ا :عليهم العشائر المختلفة

رة في محافظة معان والمبشـع العيـادي ثنان ما بين العقبة والقويعشيرة العمران، ويقطن الا
 في مصر، وقد كان يقصدهم أطراف النزاع من البلاد العربية المختلفة سواء كانوا من مصر

  العراق ويرضون بنتائج التبشيع لديهم.أو  الأردن أو السعوديةأو  فلسطينأو 
العشائر البدويـة  ن حيث الإجراءات الوقائية والتنفيذية فإنها تكاد تكون واحدة بين جميعم - 8

  الخ.... هنا الدخالة والجيرة والجلاء والصلح الأمثلةومن أوضح 
عشـيرة مـن العشـائر الكبيـرة أفـراد  ارتكب أحدإذا  العشائر الكبيرة:أفراد  ن حيث منازعاتم - 9

كعشائر الصخور والبلقاء والحويطات وبنـي أخرى  جريمة ما ضد فرد آخر من عشيرة كبيرة
  لسبع وبدو الشمال، فقد جرت العادة أن يتبع الأسلوب التالي لحل النزاع:عطية وبدو بئر ا

تقوم عشيرة المتهم بخط (أي اختيار) قاضيين من خيرة قضاتهم وتقوم عشـيرة المجنـي    - أ
  وهذا هو الأصل لحل النزاع.أيض   عليه بخط القاضي الثالث من خيرة قضاتها

في هـذه  القضاة فيترتب على عشـيرة المـتهمختيار عارضت عشيرة المجني عليه اإذا  - ب
واحــد مــن قضـاتها وتخــط القاضــي الثــاني مــن عشــيرة  الحالـة أن تكتفــي بخــط قــاض
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ــه بخــط القاضــي الثالــث مــن بــين قضــاتها  حياديــة ثالثــة وتقــوم عشــيرة المجنــي علي
  ويسمون هذه الطريقة (المختلفة).

ة شيوخ معـروفين وفي  اليـوم يتفق الأطراف على تحديد زمان ومكان الاجتماع بكفال - ج
العشــائر أفــراد  المحــدد يســير الجميــع مــن أجــل إنهــاء النــزاع في القضــية الواقعــة بــين

  الكبيرة تجنب  لحصول مضاعفات.
القضـائية بـين  إنمـا يـدل بوضـوح علـى وحـدة المبـادئ خلاصة القول فإن ما ذكرته أعلاه

م مـن وجـود خلافـات ثانويـة في بعـض العشائر البدوية على اختلاف مشاربها ومساكنها بـالرغ
  الأمور التفصيلية.
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فيما يلي عرض سريع لبعض نقاط الخلافات المتعلقة في القضاء البـدوي بـين عشـائر بدويـة متعـددة، 

القضـائية البدويـة نظـراً  والتقاليـدالأعـراف  ويلاحظ من هذا العرض أن هـذه الخلافـات لا تـؤثر في جـوهر
  من تعلقها بالموضوع ومن هذه الخلافات: أكثر  لتعلقها بالشكل

ن القاضي عند بني صخر (المخلوية) إذ إأو  من حيث التداول: ويسميه البدو (المشاورة)   - أ
خارج مجلس إلى  حجج الطرفين ينسحب مع كبار عشيرتهإلى  وبني عطية بعد أن يستمع

المجلس فيصدر إلى  عهم في أمر القضية المطروحة وبعد المشورة يعودالقضاء للتشاور م
هذا الأسلوب بل يصـدر قـراره إلى  القرار. أما قاضي الحويطات وبدو بئر السبع فلا يلجأ

  دون التشاور مع الآخرين.
وجـد إحراجـ  إذا  من حيث البحث عن السوابق القضائية البدوية: إن قاضـي بنـي صـخر - ب

ار فإنه يكلف المـدعي بالبحـث عـن السـابقة القضـائية ويسـمونها (المثيلـة) في إصدار القر
وبعد أن يفتش المدعي عن (المثيلة) فإنه يخبر القاضي بذلك وبعـدها يصـدر القـرار. أمـا 

هذا التكليف، بينما نجد قاضي عشـائر أهـل الجبـل يقـوم إلى  قاضي الحويطات فلا يلجأ
  هو بنفسه بالبحث عن (المثيلة).

ادة الرزقة في القضايا المستأنفة: يشترط قضاة بدو الجنـوب علـى الطـرف الـذي يرغـب زي - ج
القاضـي مقابـل إلـى  الرزقـة التـي كـان قـد دفعهـاإلـى  باستئناف القرار أن يدفع مالاً إضافة

الـذين لا الأخـرى  يةالأردنحصوله على إذن بالاستئناف بعكس بقية القضاة لدى العشائر 
  السابقة مقابل إذن الاستئناف.يطلبون زيادة الرزقة 

كـان ذلـك الفـلاح إذا  شهادة الفلاحّ: تنفرد عشائر بني صخر برفض سماع شـهادة الفـلاح  - د
يقيم في مناطق نفوذ عشيرة الطـرف الـذي دعـاه للشـهادة وذلـك خوفـ  مـن تحيـز الفـلاح 

  لمصلحة ذلك الطرف.
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رض يوجـد جـلاء يشـمل الجـاني من حيث الجـلاء: في القضـايا الهامـة كقضـايا الـدم والعـ -  ه
وأقاربه حتى الدرجة الخامسـة ويقولـون عـن ذلـك (الجـاني وخمسـته) وقـد أخـذت بهـذا 
المبدأ عشائر الحويطات وبني صخر والبلقاء وبدو الشـمال وبـدو بئـر السـبع وبنـي عطيـة 
والرولة وغيرها. وقد جرت العادة أن تتبع ذلك إجراءات طويلة تنتهـي بالصـلح وبالتـالي 

ديرة عشيرتهم، بينما يوجد جلاء من نوع آخر في بعـض عشـائر شـمر إذ إلى  د الجالونيعو
يكون الجلاء أبدي  ويقتصر على الجاني وحده ولا ينتهي بالصلح ولذلك لا يعود الجـاني 

ديــرة العشـيرة، بينمــا حــددت عشـائر بنــي صــخر والرولـة مــدة الجــلاء بســبع إلــى  وأبنـاؤه
  سنوات بحد أعلى.

وجود القصّاص: وهـو الـذي يحـدد مقـدار التعـويض عـن الجـروح فـإن عشـائر من حيث  - و
الحويطات وبني عطية يوجد لديها قصاصـون، بينمـا لا يوجـد شـيء مـن ذلـك لـدى بقيـة 

  العشائر مثل البلقاوية وبني صخر وعشائر بدو الشمال والكرك.
ــر ال - ر ــة وبئ ــي عطي ــان عشــائر الحويطــات وبن ــث وجــود (مســوق الحــلال) ف ــن حي ســبع  م

والحجايا والمناعين يوجد لديها (مسوق حلال) بينما لا يوجد شيء من ذلـك لـدى بقيـه 
  وبني صخر وعشائر بدو الشمال.  العشائر مثل البلقاوية

أما العطْوَة: وتعني الهدنة لمدة محدودة وهي معروفة لدى العشائر البدوية باستثناء عشـائر  - ز
  دخالة لدى هذه العشائر مقام العطوة.الرولة فإنها لا تعرف العطوة وتقوم ال

وأما بدل العطوة: فإن عشائر الحويطات تسميها (علوق العـاني) وكانـت تتقاضـى رباعـ   - س
من الإبل في عطوة الإقبال التي تسبق الصلح وفي زمن الأتراك كانت تتقاضى أربعين ريالاً 

، وأمـا  العشـائر المسـتقرة في بدلاً من رباع الإبل، أمـا اليـوم فتتقاضـى مبلـغ أربعـين دينـاراً 
فتسميها (فـراش العطـوة) وتتقاضـى خمسـين دينـاراً لقـاء العطـوة الأولـى،  الأردن شمال

  بينما نجد عشائر بني صخر والبلقاء وأهل الجبل لا تتقاضى شيئ  من ذلك.
الدخيل مبلغ  من المال، فغير معـروف بـين إلى  أما بدل الدخالة: وهو أن يدفع المستجير - ط

  تعــودت علـــى دفـــع بـــدل  إربـــدأن العشـــائر المســتقرة في محافظـــة إلا  العشــائر البدويـــة
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أسباب تاريخية حين كانت عشـائر بنـي صـخر منتشـرة في شـمال إلى  الدخالة ويعود ذلك
  .الأردن

  من حيث الاصطلاحات: وهناك بعض الفوارق بين العشائر: - ي
(الحوامـل) أمـا عشـائر أو  الحاملـة)بالنسبة لكبار القضاة فتسميهم عشائر بني صخر ( - 1

  الحويطات وبدو بئر السبع فتسميهم (المناهي).
إن عشائر بني صخر والبلقاء وبدو الشمال يسمون القاضي الذي ينظر قضايا العـرض  - 2

) وفي نفـس الوقـت نجد عشـائر الحويطـات تسـميه (العقبـي(قاضي المقلدات) بينما 
  شد).فإن عشائر بدو بئر السبع تسميه (المن

إن عشائر بني صخر والبلقاء وبدو الشمال تسـمي القاضـي الـذي ينظـر قضـايا الوجـه  - 3
  (مبيض الوجوه) بينما تسميه عشائر الحويطات وبدو بئر السبع (المنشد).

أو  وأما بالنسبة للطعن في قرار القاضي فتسميه بني صخر وعشائر البلقاء (سوم الحق) - 4
أو  (الطوفان) بـالحقأو  الحويطات (طوف الحق)(عرض الحق) بينما تسميه عشائر 

  (المرفعانية).
كما أن عشائر بني صخر والبلقاء وبدو الشمال يسمون الدخالة (دخالة) بينما تسـميها  - 5

  دخل في وجهه.أي  عشائر الحويطات (زبانة) ويقولون (زبن على فلان)
شـمال (الصـلح)، بينمـا العشائر كبنـي صـخر والبلقـاء وبـدو الأكثر  أما الصلح فتسميه - 6

تسميه عشائر الحويطات وبني عطيـة وبـدو بئـر السـبع (طيبـة) ويقولـون طايـب علـى 
  صالح عليها.أي  القضية

كما نلاحظ أن بني صخر والبلقاء وبدو الشمال تسمي وضع اليد على الأرض بقصـد  - 7
التملك (طق الأرض) بينما نجـد عشـائر الحويطـات وبـدو بئـر السـبع يسـمون ذلـك 

  جر الأرض).(ح
كما أن عشائر الحويطات تسمي جريمة خرق حرمة المنزل (صيانة البيت) أما عشـائر  - 8

  بني صخر والبلقاء وبدو الشمال فتسميها (حكار البيت).
أما الخاوة فمعروفة لدى الحويطات وبني صخر والبلقاوية وغيرها مـن العشـائر بهـذا  - 9

  ).الاصطلاح أما عشائر الرولة فتسميها (الودي
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(العوايد) بين العشائر البدوية أو  أما العادات القضائية بين البدو فتعرف (بالسوادي) - 10
هنا، أمـا العشـائر الليبيـة فتسـميها (الـدرايب)، أمـا عشـائر شـمال سـوريا مثـل البقـارة 

  وجيس فتسميها (العوايد) ولا تعرف اصطلاح (السوادي).
هدر دمه (فـلان مفروشـة عباءتـه) بينمـا  إذا تقول عشائر الكرك عن مرتكب الجريمة - 11

  عن هذا الشخص بقولها (فلان مشمس). إربدتعبر عشائر محافظة 
تبادل الرزقة: هذه العادة معروفة عند عشائر البلقاوية وبني صخر وبني حميدة لكنهـا غيـر  - ك

  معروفة عند عشائر الحويطات والحجايا والمناعين.
مواشـي لقـاء كفالتـه. إن هـذه أو  الكفيـل أمـوالاً إلـى  ولبدل الكفالة: وهو أن يدفع المكفـ - ل

العادة معروفة عند عشائر الحويطات لكنها غير معروفة عند عشائر البلقاوية وبنـي صـخر 
  وبني حميدة.

المضيف) حتى يجاب طلبهـا (عن شرب قهوة المعزب الأردن قهوة الجاهة: تمتنع عشائر - م
والسبعة لا تمتنع عن شـرب القهـوة بـل تمتنـع  في جاهة الصلح في حين نجد عشائر الرولة
  عن أكل طعام المعزب حتى يجاب طلبها.

ــ - ن ــم ب ــتراض العل ــترض بنفســهالأعراف اف ــي صــخر لا يف ــن بن أو  القضــائية: إن القاضــي م
بالمتقاضين عنده العلم بالقواعد العرفية الواجبة التطبيق علـى القضـية المعروضـة أمامـه، 

ن بإثبـات تلـك القواعـد عـن طريـق ذكـر المثـيلات (السـوابق ولهذا فإنه يكلف المتقاضـي
القضائية)، في حين نجد أن القاضي من الحويطـات يفـترض بنفسـه العلـم بتلـك القواعـد 

بـل يقـوم هـو نفسـه بالبحـث عـن تلـك القواعـد  ولهذا فإنـه لا يكلـف المتقاضـين بإثباتهـا
ليه فهمه لهـا الحكم بما يؤدي إعليه، وبالتالي  وتفسيرها وتطبيقها على الواقعة المعروضة

  حد الطرفين.طعن به أإذا  تحت رقابة المراجع القضائية البدوية التي تنظر حكمه
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  عودة بن نجاد      
  الحويطات - المحلف

  حسين بن عودة النجادات
  الحويطات –المحلف 

  حمدان الموسى
  البدول - المحلف 

      

  علوش داغش أبو تايه      
  الحويطات - فريجات ال

  جراد بن غانم 
  النعيمات

  نهار بن سبع
  النعيمات

      

      
  محمد سويلم بن رمان

  السعيديين
 بن سرورسليمان سلامة عفنان 
  السعيديين

  خلف صباح أبو نوير
  السليمانيين 
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  هارون بن جازي      
  الحويطات –المطالقة 

  سالم محمد الرشايدة
  يدةالرشا

  محمد أبو خليل
  حيواتالأ

      

  حمود عيد الرواجفة      
  الرواجفة

  علي سلامة بن رشيد
  بني عطية

  محمد صفوق الجازي
  الحويطات - المطالقة 

      

      
  عطا االله أبو دميك / الدمانية

  الحويطات
  حماد خضر شلشك

  العمران
  سالم حمدان أبو طه

  المراعية
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  ةطنويمل العجليل ه      
  العطون

  عطا االله طقطقي يمرض
  الطقاطقة

  عبد االله جلال أبو ركيبة
  السليمانيين

      

  رفيفان بن ذياب      
  الذيابات

  مليح هليل أبو سميح
  السميحيين

  عفاش فرحان الجذوان
  الحويطات

      

      
  عيد صباح بن مزنة
  المزنة / الزوايدة

  جدوع محمد بن عودة
  لقة/ الحويطاتالعودات/ المطا

  سلمان بن مطلق
  الزوايدة
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  سالم الدحيلان      
  التوايهة

  جزاع جراد
  التوايهة

  حياة أبو فتنة
  التوايهة

      

  فالح بشير صباحين      
  الصباحين

  عسود الرجعة التوايهة
  ةالتوايه

  عيد سلامة علي
  ةالمناجع

      

      
  سويلم سليمان سلامة

  العمارين
  لم سليم سالم أبو شوشةسا

  العمارين 
  حمد حمدان فريج أبو عمشاء

  ةالمراعي
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  أحمد علي الرشايدة      
  ةالرشايد

  سليم سالم أبو شوشة
  العمارين

  لوضحاسليمان راعي ا
  الجازي

      

  سالم جويعد جمعة      
  السعيديين

  مبروك سلامه أبو شتال
  /النعيمات الشتاتلة

  عمامرةة نصار عطي
  ةالعمامر

      

      
  سليمان عبد الفقير

  السليمانيين
  فالح سليمان أبو ضحيه

  النعيمات
  هويمل محمد أبو زبدة

  النعيمات
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  علي أبو بطن      
  الحويطـات

  أبو عجيل سلامه عودة
  الحويطات

  عطا االله مصلح مراعية
  ةالمراعي

      

  خلف مطلق اللوافية      
  تالحويطا

  رجا خضر مراعية
  حويطات

  نصار سليمان أبو شوشة
  العمارين

      

      
  ممدوح ربيع العودات

  العودات
  صالح بن سودي

  الجازي
  عبد العزيز ضيف االله

  الجازي
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  صقر بن عبطان      
  الجازي

  صايل ذعار العودات
  العودات

  جاسر سليمان أبو شريتح
  شراتحة

      

  دة دراوشةزقلوب عو      
  ةالدراوش

  سليمان موسى شنيك
  الدبور

  سالم حسين السويديين
  السويديين

      

      
  علي سالم عيد
  الصويلحيين

  حيواتلويفي عيد الأ
  حيواتالأ

  سلمان حميد عودة
  العتامين
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اريخهم الطويـل فهنـاك قضـاة ينظـرون لقد عرف البدو أنواع  كثيـرة مـن القضـاة خـلال تـ

القضايا البسيطة التي لا يشترط لإصدار القرار بها تـوفر اختصـاص معـين لـدى ذلـك القاضـي 
لأنها تتعلق بأمور معروفة لدى عامة البدو، وفي الجانب الآخر نجد قضـاة الاختصـاص حيـث 

المعرفة والخبرة التي ى إل يختص القاضي بالنظر في نوع معين من القضايا التي يحتاج البت بها
لا تتوفر في القضاة العاديين. من هنا نـرى أن البـدو قـد عرفـوا الاختصـاص في القضـايا وميـزوا 

مختص وتلك التـي تحتـاج إليـه، وفي هـذا المجـال لا بـدّ  قاضإلى  بين القضايا التي لا تحتاج
اة لدى العشـائر تصنيف القضإلى  من بحث نشأة الاختصاص القضائي بين البدو، ثم التعرّض
حـدود كبيـرة في إيجـاد وتطـوير إلـى  البدوية التي لعبت دوراً هامـ  في تـاريخ الباديـة فأسـهمت

  التقاليد القضائية المنتشرة بين البدو.أي  السوادي البدوية
البحث عن ذلك التصنيف في عشائر بنـي صـخر المنتشـرة إلى  وقد وجدت نفسي منساق 

شـماله وفي عشـائر الحويطـات المنتشـرة في إلى  ممتدة من وسطه الأردن في القسم الشرقي من
وسـوريا والسـعودية. ويلاحـظ بـأن عشـائر  الأردن وعشائر الرولة المتنقلة بـين الأردن جنوب

حـدود إلـى  بني صـخر وعشـائر الحويطـات تمتـد حـدودها مـن المنـاطق السـورية في الشـمال
بنـي صـخر والحويطـات توجـد عشـائر إلى  المملكة العربية السعودية في الجنوب. وبالإضافة

تسكن بجوارها لكنها أصغر حجم  وأقل رقعة جغرافيـة ولـديها نفـس السـوادي أخرى  بدوية
المعمول بها بين عشائر بني صخر والحويطات، وغالبـ  مـا تسـتعين بقضـاة هـاتين العشـيرتين 

وخبرتـه في خدمـة  الكبيرتين من أجل حل القضايا الخطيرة لأن القاضي البدوي يضـع معرفتـه
أيــة قضــية تعــرض عليــه طبقــ  للســوادي بغــض النظــر عــن الأطــراف المتنازعــة إذ لا تنحصــر 

  قضايا العشائر الأخرى.إلى  خدماته في قضايا عشيرته وحدها بل تتعداها
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  قاضي القلطة المشهور المرحوم 

  الشيخ محمد بن زهير من عشائر بني صخر
  بن قاضي القلطة الا

  ركات الزهير من عشائر بني صخرالشيخ ب

  
فمؤلف الكتاب فقاضي القلطة المشهور عضوب الزبن من عشائر بني راضي من اليمين: خبير بدوي في قضايا الأ

  عشائر بني صخر فضابط من شرطة الباديةأفراد  صخر، فالعقيد نايل المجالي فأحد
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  تصنيف القضاة عند عشائر بني صخر: - أ
  عرفت أربعة أصناف من القضاة هي:إن هذه العشائر قد 

لـدى جتماعية قاضي القلطة: وينظر القضايا الهامة التي تهم الرأي العام وتؤثر في الحياة الا - 1
سكان البادية ويوجد عائلتان تتوارثان قضاء القلطة عند عشائر بني صخر هما عائلـة (ابـن 

رحوم الشيخ محمد بـن زهيـر زهير) وعائلة (ابن زبن) ومن أشهر قضاة العائلة الأولى الم
  ومن قضاة العائلة الثانية الشيخ عضوب الزبن.

قضاة الحاملة: ويسمونها الحوامل ومن أشهر هؤلاء القضـاة ابـن فـايز والخريشـا وتشـمل  - 2
  هذه الفئة القضاة التالين:

  (قاضي الرقاب) وينظر في قضايا القتل وما شابهها.أو  منقع الدم - أ
  ه (قاضي المقلدات) وينظر في قضايا العرض.قاضي العرض ويسمون - ب
  مبيض الوجوه وهو القاضي الذي ينظر قضايا تقطيع الوجه وما شابهها. - ج

الذين الآخرين  قضاة العارفة: ويسمونهم العوارف وهذا الصنف من القضاة يشمل القضاة - 3
ضـاة ينظرون القضايا التي تخرج عن اختصاص قضاة القلطـة وقضـاة الحاملـة. وتشـمل ق

  الخ....والمراعي والخيول والديون راضي العارفة القضاة الذين ينظرون قضايا الأ
قضاة التمهيد: ويسمونهم (بيت الخط) وهم الذين يحلون الإشكال حـول تعيـين القاضـي  - 4

  نوع القضية.أو  المختص
  تصنيف القضاة عند عشائر الحويطات: - ب

  حسب الترتيب التالي:أيض   وتصنفّ هذه العشائر قضاتها في أربعة أصناف
قاضـي القلطـة: ويوجـد قاضـي قلطـة واحـد في عشـائر الحويطـات هـو (ابـن جــازي)   - 1

  وأشهر قضاة القلطة المرحوم الشيخ حمد بن جازي.
قضاة المناهي: وهم الذين ينظـرون القضـايا الهامـة وينهـون النـزاع بهـا، ويشـمل هـذا  - 2

  الصنف:
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  حويطاتقاضي القلطة في عشائر ال

  المرحوم الشيخ حمد بن جازي
   بن في عشائر الحويطاتقاضي القلطة الا

  الشيخ فيصل الجازي
  

  
زيارة دولة رئيس الوزراء السيد أحمد اللوزي إلى مضارب عشائر الفريجات في الجفر ويلاحظ القاضي محمد بن 

  الكتاب عودة أبو تايه يقف الثالث من اليمين فدولة الرئيس فمحافظ معان فمؤلف
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  قاضي الرقاب.أو  منقع الدم - أ
  قاضي العرض ويسميه الحويطات (العقبي). - ب
  مبيض الوجوه ويسميه الحويطات (المنشد) وينظر في قضايا الوجه عامة. - ج

الذين ينظرون القضايا التـي الآخرين  قضاة الحقوق الأخرى: ويشمل هذا الصنف القضاة - 3
  اة المناهي.تخرج عن اختصاص قضاة القلطة وقض

قضاة التمهيد: وهـم الـذين يقومـون بحـل الإشـكال بـين طـرفي النـزاع حـول تعيـين القاضـي  - 4
  المختص ونوع  القضية، وهنا نجد عشائر الحويطات تعرف نوعين من قضاة التمهيد هما:

  قضاة بيت الخط: ويشكلون الدرجة الأولى من قضاة التمهيد. - أ
  جة الثانية من قضاة التمهيد.قضاة المقارشية: ويشكلون الدر - ب

  تصنيف القضاة عند عشائر الرولة: - ج
قبيلـة عنـزة إلـى  تعتبر عشائر الرولة مـن أكـبر العشـائر في الـبلاد العربيـة، وتعـود في أصـلها

من بين سوريا حل تنتقل طلب  للماء والكلأ والأالمعروفة ولا زالت عشائر الرولة من البدو الر
دية. ونظراً لما لهذه العشائر من أثر كبير في تاريخ هـذه المنطقـة كـان والعراق والسعو الأردنو

  تصنيف القضاة لديها.إلى  لا بدّ من التعرّض
ثلاثة أصـناف مـن القضـاة هـم إلا إلى  ويلاحظ الباحث أن عشائر الرولة لا تعير الاهتمام

  ابن شعلان وقضاة الدم وقضاة العرض.
لهامة لهـذه العشـائر فهـو يتـولى القيـادة الحربيـة والزعامـة ابن شعلان: وتتركز بيده الأمور ا - أ

السياسية ويعتبر أعلى سلطة قضائية فهو من الزاوية الأخيرة يشبه قضـاة القلطـة في عشـائر 
ابن شـعلان إلى  رويلي يمكن الطعن بأي قرار يصدر عن قاضالحويطات وبني صخر إذ 

  عدم تنفيذه.أو  تنفيذهأو  تعديلهو أ تأييدهأو  الذي له الحق بنقض القرار المطعون به
  قضاة الدم: ويسمون قاضي الدم (مقطع الدم) وأهم قضاة هذه الفئة. - ب

ابن مهيد من عشائر الفـدعان ويعتـبر المرجـع الاسـتئنافي للطعـن بقـرارات ابـن سـمير  - 1
  وابن كويتب في قضايا الدم.
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  ابن سمير ويسمى ابن حمد من عشائر ولد علي. - 2
  من عشائر الرولة.الكويتب  - 3

  قضاة العرض: ويسمونهم (قضاة المقلدات) وأشهرهم: - ج
  ابن جندل من عشيرة السوالمة/الرولة. - 1
  القعقاع من عشائر الرولة. - 2

  تصنيف القضاة عند عشائر أهل الجبل: - د
الســورية ولكنهــا بعــد راضــي كانــت هــذه العشــائر في الأصــل تســكن جبــل العــرب في الأ

أفرادهــا في المنــاطق أكثــر  الجنــوب حتــى اســتقرإلــى  لثانيــة أخــذت تتوســعالحــرب العالميــة ا
  ية. وتصنف هذه العشائر قضاتها على الشكل التالي:راضي الأردنالشمالية من الأ

القاضي العام لهـذه العشـائر هـو ابـن خضـير مـن عشـيرة الحسـن ولا زالـت هـذه العشـيرة  - 1
  الدم لدى عشائر أهل الجبل كلها.السورية. ويعتبر ابن خضير قاضي راضي تسكن الأ

يتـولى حــل أكثـر  أو واحـد كـل عشـيرة مـن عشـائر أهـل الجبـل قـاضقضـاة العشـائر: إن ل - 2
  العشيرة وفيما يلي توزيعات القضاة بين تلك العشائر:أفراد  القضايا التي تنشأ بين

  عشيرة الشرفات وأهم قضاتها قاسم الصفيان. - أ
  ابن معرعر. عشيرة العظامات وأهم قضاتها - ب
  عشيرة المساعيد وأهم قضاتها ابن بريك وابن سرور. - ج

نشـأ خـلاف بيـنهم  تلك العشائر وإذاأفراد  يتولى هؤلاء القضاة حل القضايا التي تنشأ بين
ابن خضير من أجـل البـت بـه. وتشـكل هـذه العشـائر مـا إلى  طرف أن يرفع النزاعأي  فبإمكان

  أن حل قضاياها يكون من قبل قضاتها فقط.أي  قضائي)يمكن تسميته (الاكتفاء  الذاتي ال
  قضاة العشائر البدوية الأخرى: -  ـه

تكتفــي كــل منهــا بتعيــين عائلــة ينحصــر القضــاء في أفرادهــا الأخــرى  إن العشــائر البدويــة
العشيرة، وأما سوادي هذه أفراد  خلاف ينشأ بينأي  يتوارثها الواحد عن الآخر وينظر القاضي

  الحويطات وأهم هذه العشائر: ونفس سوادي عشائر بني صخر أئر فهي العشا
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يـة وبيـت القضـاء بهـا هـو راضـي الأردنعشيرة بني خالد وتسكن في الجزء الشمالي مـن الأ - 1
وسـواديها هـي سـوادي بنـي صـخر. وتوجـد علاقـة  ) ويعرف بابن سـويحة(بيت القاضي

  بنعمة (بني عم) بين هذه العشيرة وعشيرة السرحان.
ــت القضــاء بهــا هــو (ابــن فــواز)  الأردن رة الســردية وتســكن في منــاطقعشــي - 2 الشــمالية وبي

  وسواديها هي سوادي بني صخر.
ية وبيت القضاء بها هو (ابـن راضي الأردنعشيرة العيسى وتسكن في الجزء الشمالي من الأ - 3

  ماضي) وسواديها هي سوادي بني صخر.
شـمالية وبيـت القضـاء بهـا هـو (ابـن بـالي) في ال الأردن عشيرة السرحان وتسكن في مناطق - 4

ــبر) في قضــايا المواشــي و(ابــن خشــمان) في قضــايا الغــزو و(ابــن  قضــايا الــدم و(ابــن كعي
  معيوف) في قضايا العرض وسواديها هي سوادي بني صخر.

وبيـت القضـاء بهـا هـو (ابـن  الأردن عشيرة الحجايا وتسكن منطقة القطرانة والحسا وسط - 5
  يها هي سوادي الحويطات.هداية) وسواد

عشيرة المناعين وتسكن منطقة القطرانة ومن قضاتها (أبو مريغية) وسـواديها هـي سـوادي  - 6
  الحويطات.

  عشائر بدوية لا بد من ذكر قضاتها: - و
قبل نظراً  قضاة عشائر بدوية لم يرد ذكرها منإلى  في خاتمة هذا البحث لا بدّ من التعرّض

 تلـك العشـائرأفـراد  ة في تاريخ قضاء البادية بالرغم من أن أغلباالقضهؤلاء  هللدور الذي لعب
 :الأردنغير أخرى  كلهم يعيشون في بلادأو 

الروايـات أكثـر  بني عقبة: وقد اشتهر قضاة هـذه العشـيرة بحـل قضـايا العـرض ومـا ائرعش - 1
بئـر  مـنهم في ية ويوجـد نفـردوعالسـراضـي هذه العشـيرة في شـمال الأأفراد  عنهم ويسكن

 دحيدح.أبو  السبع وأشهر قضاة العرض في هذه العشيرة

وجـود عـدد غيـر  مـن مغرالسعودية بـالراضي بني عطية: ويسكن أغلب أفرادها الأ ائرعش - 2
طلح من عشيرة الخمايسـة أبو  وأشهر قضاة هذه العشائر مطير ،يةراضي الأردنقليل في الأ
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بنـي عطيـة عشـائر أمـا قضـاة  اقع الدم.وسالم بن مسيعيد من عشيرة السليمان وهما من من
  حامد عودة حامي الأصفر وعودة ابن ارشيد. فهما الأردن في

 هـذه العشـائر سـوريا ويوجـد جـزء منهـا في العـراق وجـزء فيأكثـر  عشائر النعـيم: وتسـكن - 3
 وقاضيها العام هو ابن طحان. الأردن

اضيها العام طـراد المرشـد وهـذه والسعودية وسوريا وق الأردن عشائر السبعة: وتنتقل بين - 4
 العشيرة هي من قبيلة عنزه.

 بن زهير ودوره القضائي:ا
مـن بنـي صـخر وهـو زعـيم عشـائر  جبـورعشيرة الفريج من عشـائر الإلى  بن زهيراينتمي 

 الجبور.

ويعتقد البدو بأن جد ابن زهير من الأشخاص الصـالحين: ولـذلك نجـد عائلـة ابـن زهيـر 
 وتقديرهم. تتمتع باحترام الجميع

ه الـديني سـراً وعلنـ  ويشعر البدوي بالرهبة حين يدخل بيت ابن زهيـر لأنـه يخشـى نفـوذ
 .زهيريمان عند البدو أن يحلف بابن ومن أهم الأ

ومن هنا نجد البدو قـد اسـتفادوا مـن تـوفر هـذه الصـفات في ابـن زهيـر فوجهوهـا لخدمـة 
لــذي يلعبــه ابــن زهيــر في المجــالات المجتمــع البــدوي بأســره. ولــذلك نلاحــظ الــدور الهــام ا

 التالية:

أن ابن زهير هو أرفـع مرجـع قضـائي لـدى عشـائر  ابن زهير قاضي القلطة: من المعروف    - أ
بني صخر والمبدأ الذي يقرره يسير عليـه جميـع القضـاة وبالإضـافة إليـه فهنـاك ابـن زبـن 

 يعتبر قاضي قلطة آخر لدى هذه العشائر.

مراض: فحين يشـعر البـدوي بـالمرض وخاصـة مـرض شـلل الوجـه ابن زهير يداوي الأ - ب
 النصفي ويسميه البدو (أبو الوجوه) فإنه يطلب العلاج عند ابن زهير.

كان لحلف اليمين: من المعروف أن بيـت ابـن زهيـر يتخـذه البـدو مكانـ  مبيت ابن زهير  - ج
 لحلف اليمين نظراً للرهبة التي يخلفها حلف اليمين في هذا  البيت.
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أو  بيت ابن زهير يبنى للصلح: حين يستعصي حل قضية كبيرة بين عشـائر مـن بنـي صـخر  - د
إلــى  عـن طريــق صـاحب وجـه الـدفاء)(حتـى مـن غيـر بنـي صــخر عنـدها يلجـأ المعتـدي

استعارة بيت ابن زهيـر مـن أجـل بنائـه ليكـون بيتـ  للصـلح. ويعتـبر البـدو أنـه يصـبح مـن 
الصـلح في بيـت ابـن زهيـر لأنـه إن لـم يقبـل ذلـك واجب الطرف المعتـدى عليـه أن يقبـل 

 يعاقبه االله وتنزل عليه لعنة المجتمع البدوي بأسره.
المكـان المحـدد لإجـراء إلـى  ابن زهيـر علـى ربـاع مـن الإبـل توجرت العادة أن ينقل بي

إلـى  الصلح ويبنى هناك وبعد إتمام مراسيم الصلح يعاد هذا البيت علـى ربـاع آخـر مـن الإبـل
ابن زهيـر ويعـبرون عـن ذلـك إلى  ير ويصبح الرباع الأول والرباع الثاني من الإبل ملك ابن زه

 بقولهم أن هذين الرباعين هما (حق بيت ابن زهير).
مـن عشـائر أهـل الجبـل حيـث أفـراد  لقد استعصى حل قضـية قتـل وقعـت بـين تطبيقات:

 صلح وفعلاً تم ذلك.جراء الإابن زهير من أجل  تاستعارة بي إلى  لجأت عشيرة الجاني
من عشيرة بني خالد وأفراد من عشائر بني صـخر جـرى أفراد  وقعت بينأخرى  وفي قضية

دينـاراً وهـو (حـق بيـت ابـن زهيـر)  50الصلح في بيت ابن زهير ودفعت عشيرة بني خالد مبلغ 
 وقد أنهيت القضية عن طريق السماح وبدون مقابل تكريم  لبيت ابن زهير.

عشيرة الرقاد قد اعتـدى علـى محمـد بـن زهيـر سـنة أفراد  أن أحد )1(ضاةروى لي أحد الق
تـوفي  1948وبعد مرور عام واحد توفي المعتـدي في الصـحراء بسـبب العطـش وفي سـنة  1946

توفي أخوه ويدل ذلك على أن لعنة ابن زهير حلّت بتلك العائلة مما دفـع  1949والده وفي سنة 
  ر.مصالحة ابن زهيإلى  عشيرة الرقاد

 لمحة عن قضاة العشائر المستقرة: - ز
العشائر البدوية من التعرض لذكر قضـاة العشـائر التـي  لا بدّ قبل اختتام بحث القضاة عند

انعـدام سـلطة  أصبحت اليوم مستقرة في المدن والقـرى عرفانـ  بتـأثيرهم في حـل القضـايا أيـام
زال بعضهم يلعـب دوراً هامـ  في  شبه المستقرّة ولاأو  كانت عشائرهم من الرّحل الدولة حين

  المحاكم المدنية.إلى  هذا المجال حتى يومنا هذا بالرغم من تحويل جميع القضايا
                                                 

  القاضي محمد صامد الرقاد عضو محكمة استئناف عمان. )1(
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 الأردن وهـي عشـائر كبيـرة العـدد وتسـكن المنـاطق الوسـطى مـن قضاة عشائر البلقاويـة:  - 1
ب وكانـت تشــكل قــوة حربيـة واحــدة تمتــد بـين قريــة النعيمــة شـمالاً حتــى وادي  الموجــ

 جنوب  وقد كان توزيعها القضائي على الشكل التالي:

ــة الشــمال - أ ــة عمــان) عشــائر بلقاوي ــة (منطق ــد ويســكن قري ــن حدي ــام اب : وقاضــيها الع
الحديد، الحنيطيين، الحويان،  :فيما يلي أسماء تلك العشائر، والقويسمة قرب عمان

 الرقاد، القطارنة، الشوابكة، الزففة والعميان والدبايبه.

، الغـنم ويسـكن بلـدة مأدبـاأبو  : وقاضيها العام(منطقة مادبا) عشائر بلقاوية الجنوب - ب
 الغنيمـات، الونـديين، النجـادا، الأزايـدة، العـوازم، :وفيما يلـي أسـماء تلـك العشـائر

 الشوابكة.و

 العدوان وقاضيها العام ابن عدوان ويسكن قرية الشونة.أي  عشائر بلقاوية الأغوار - ج

ــة الدعجــة: وتســكن ماركــا قــرب عمــان وقاضــيهاعشــائر ب - د ــو  لقاوي ــو أب جــاموس وأب
 ب، الأول من عشيرة الرشايدة والثاني من عشيرة الشبيكات.اشور

عشائر بلقاوية السلط: ومن قضاتها ابن حمدان مـن عشـيرة العواملـة وأبـو حمـور مـن  -  ه
يرة الفـواعير عشيرة الحمامرة وابن حمود من عشيرة العربيات وابن نصر االله مـن عشـ

وبـنفس الوقـت فـإن هـؤلاء القضـاة يعتـبرون مـن  وابن الحاج من عشيرة القطيشات.
جـابر أبـو  زعماء عشائر السلط المسلمة. أما موسى الشعبان ويوسف السكر وسـعيد

والخوري أيوب وصالح العيد  فإنهم يعتبرون من زعماء العشائر المسيحية في السلط 
 ية.في أواخر عهد الدولة العثمان

 ابن شهوان. العام البساتين وقاضيهاأم  عشائر بلقاوية العجارمة: وتسكن قرية - و

عشــائر بنــي حســن: ومــن قضــاتها ابــن قــلاب وأبــو دلبــوح ودغمــي الســمير وعيطــان  - ز
 .ارشيدة خووأ الحرحشي

عشائر بلقاوية القرضة: وتسكن منطقة شـفا بـدران وقاضـيها ابـن حجـاج الـذي ينظـر  - ح
 لعساف والسكر واللوزيين أيض .قضايا عشائر ا
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البلقاويـة هـو ابـن قـلاب كمـا أنـه كـان أعلـى مرجـع  كان قاضي القلطـة لعشـائر ملاحظة:
قضائي لها. أما قاضي الرعاة فهو من عائلة الغرير من عشيرة الدعجة، وقاضـي المعترضـة مـن 

ــة الجنــوب، أمــا قضــاة الفلاحــة والأ مــن  اانوفكــراضــي عائلــة الحــراويين مــن عشــائر بلقاوي
 السلطية.

ويقول البلقاوية: إن الحق المسطر (النهائي) عند ابن قـلاب، أمـا الحـق الثقيـل (الشـديد) 
 الغنم.أبو  فهو عند

 :إربدقضاة عشائر محافظة  - 2

فنجد  وتوجد عشائر عديدة في هذه المحافظة لكنها لم تكن تشكل قوة واحدة في الماضي
مـا تقـف عشـائر نبي منهـا اً وتشـكل جـزء البلقاويـةجانب عشـائر إلى  عشائر جبل عجلون تقف

. وقد كان لعشـائر هـذه المحافظـة توزيعـات قضـائية كحليف لها جانب بني صخرإلى  الكورة
 أهمها:عديدة 

. ويسـكن إربـدابن رباع وهو الشريدة ويعتبر القاضي العام لعشائر الكـورة في محافظـة  - أ
  سعيد.أبو  اليوم قرية دير

  
فالقاضي بخيت المعرعر من عشيرة العظامات من  إربدد صادق الشرع محافظ ن اليمين: السيم

 عشيرة العظامات.أفراد  عشائر أهل الجبل فمؤلف الكتاب ثم عدد من
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  المؤلف مع بعض قضاة وشيوخ عشائر بني حسن وتضم الصورة من اليمين:

وان الدغمي شيخ القاضي قاسم العيطان شيخ عشيرة الحراحشة، فالشيخ ناصر السليمان الشه
  عشيرة المشاقبة فالشيخ فارس العليان الحسين شيخ عشيرة الخوالدة فالمؤلف

ظـر القضـايا الخطيـرة وخاصـة نابن فريح وهو من كبار قضاة عشائر جبل عجلـون وي - ب
 قضايا العرض.

 ابن علوان: من قرية الطيبة ويعتبر قاضي عرض. - ج

 .إربدالوسطية في شمال محافظة ابن عزام: ويعتبر القاضي العام لعشائر  - د

 ابن نصير: ويسكن قرية الحصن ويعتبر قاضي الخيول. -  ه

  ة عشائر الأغوار ووادي عربة:قضا - 3
وأشـهر قضـاتها  عارضة وعيرا ويرقا وماحص حتى وادي السـيرعشائر عباّد: وتسكن ال - أ

 ابن ختلان.

تها من عشيرة الفاعور وأشهر قضاأيض   عشائر المشالخة: وتسكن الأغوار الوسطى - ب
 والربيع.

 وقاضيها من عشيرة الرياحنة. الأردن عشائر الغزاوية: وتسكن الأغوار الشمالية في - ج

 عشائر البلاونة: وتسكن الأغوار الشمالية وقضاتها هما ابن أعسر وأبو زنيمة. - د
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 تسكن غور بيسان وقاضيها هو ابن قظام. 1948عشائر الصقر: وكانت قبل سنة  -  ه

 عشائر السعيديين: وتسكن وادي عربة وقاضيها العام هو ابن سرور. - و

 خليل.أبو  عشائر الأحيوات: وتسكن القسم الجنوبي من وادي عربة وقاضيها محمد - ز

 :الأردنقضاة العشائر في جنوب  - 4

 ويمكن توزيع هؤلاء القضاة على الشكل التالي:

المجالي وهـو قاضـي القلطـة والقاضـي قضاة عشائر الكرك: وأهمهم ابن مجلي من     - أ
ابـن صـرار مـن و ابن معاط من المعايطـة،الآخرين  العام لعشائر الكرك. ومن القضاة

الصرايرة والطرو من الطراونة والحبيشي من الحباشنة، أمـا عشـيرة العمـرو فقاضـيها 
ابن هادي وابن ثبيت والأخيـر كـان قاضـي القلطـة لعشـائر الكـرك قبـل قـدوم عشـيرة 

 الكرك.إلى  اليالمج

قضاة عشائر بني حميدة: وتسكن هذه العشائر جنوب مأدبا وأهم قضاتها ابن طريف  - ب
 وأبو بريز وأبو شخنب والهرط والرواحنة.

 ويمكن تصنيف القضاة لدى هذه العشائر على الشكل التالي:

 ابن حاتم من الربيحات: قاضي الدموم (قضايا الدم). - 1

 والخيول.ابن طريف: قاضي العرض  - 2

 ابن عيد من الحيصة: قاضي الرعاة. - 3

 ابن نافع من البريزات: قاضي المعترضة. - 4

 قضاة عشائر معان: وأشهر قضاتهم حامد الشراري ومحمود كريشان. - ج

  أما عشيرة الحجايا فقاضيها هو ابن هداية. - د
 مريغية.أبو  اما عشيرة المناعين فمن قضاتها - هـ

: وسـوادي هـذه العشـائر هـي نفـس سـوادي الحويطـات، وأهـم قضاة عشـائر الطفيلـة -  و
والمرافي مـن  - قضاتها الأعور من عشيرة الحميدات والمحيسن من عشيرة الكلالدة 

 .العبيديينعشيرة البحرات والقرعان من عشيرة 
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فـرج والهلالـي وابـن أبـو  قضاة عشائر اللياثنة: وتسـكن وادي موسـى وأشـهر قضـاتها - ز
 معمر.

دحيـة أبو  ائر الشوبك: وتسكن عدة قرى في منطقة الشوبك وأشهر قضاتهاقضاة عش - س
 والهباهبة والشخيبي.
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يلاحظ مما تقدم أن تصنيف القضاة لا يختلف في المبادئ والأصول وإنمـا يقـع الخـلاف 

الأفضــل أن أجمــع بــين هــذه  في الخطــوات التفصــيلية ولــذلك وجــدت مــنأو  في الاصــطلاح
ــى صــورة أوضــح  ــن أجــل الحصــول عل ــدو م ــيم تصــنيف  شــاملاً لقضــاة الب التصــنيفات لأق

 أربع فئات:إلى  وقد قسمت قضاة البدو،للتنظيمات القضائية عندهم
 أولا: الفئة الأولى وتشمل (قضاة القلطة):

بمعـزل تـام عمّـا يـدور إن مجتمع البادية قد مرّ خلال التاريخ بمراحل عديـدة إذ أنـه لـيس 
فحين تعرض قضية غريبة عن القضايا المألوفة في هذا المجتمع الأخرى  حوله في المجتمعات

هنـا فإنـه يـدرك مـدى  ما تبين حقيقة أمرها. ومـنإذا  على أحد القضاة البدو فإنه يشعر بالحرج
القاضي بـرد هـذه ولذلك يبادر هذا  ،خطورة القرار الذي يصدر بها وتأثيره على مجتمع البادية

 مراجعها فيخاطب طرف النزاع قائلاً (أنا لا أقلط عليها ولا يستطيع أن يقلط عليهاإلى  القضية
أن القاضي العادي هنا يرد هذه القضية ويمتنع عـن أي  القاضي فلان لأنه من قضاة القلطة)إلا 

روف أن قاضـي النظر بها وبنفس الوقت فإنـه يرشـح أحـد قضـاة القلطـة للنظـر بهـا. ومـن المعـ
القلطة حين ينظر هـذا النـوع مـن القضـايا فإنـه يضـع مبـدأ عامـ  يسـير عليـه القضـاة الآخـرون 
ويصبح هذا المبدأ من سوادي البدو. ويعبّر البدو عن ذلك بقولهم أن قاضي القلطـة (إن هـدم 

إلـى  رَسْم ما حدا يبنيه وإن بنى رسم ما حدا يهدمه) وأهم الطـرق التـي تصـل خلالهـا القضـايا
 قاضي القلطة ما يلي:

 قاضي القلطة.إلى  قد يدرك طرفا النزاع خطورة القضية فيذهبان مباشرة - 1
قاضـي إلـى  وضـع مبـادئ جديـدةإلـى  يحيل القاضي العادي القضايا الخطيرة التي تحتاج - 2

 التي يراها. ئالقلطة لإصدار المباد
رة إعـادة النظـر في سـوادي البـدو عشيرته ضروأفراد  بعضأو  قد يدرك قاضي القلطة نفسه - 3

ولذلك يصـدر  ،وعلى ضوء التغيير الاجتماعي الذي تمر به حياة البدو الآخربين الحين و
 المبادئ الجديدة لتعديل السوادي القديمة.
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 صلاحيات قاضي القلطة:
الدور الذي يلعبه قاضي القلطة في المجال القضائي وخاصة في مراحل التغيرات  أهميةإن 

استعراض الصلاحيات التي يتمتع بها حتى يتسنى له القيام بهـذا الـدور إلى  يدعونااعية جتمالا
 بصورة فعّالة. ومن خلال هذا الاستعراض يتبين أن أبرز صلاحيات قاضي القلطة هي:

الصلاحية القضائية: يمارس هذه الصلاحية حـين يبـت بالقضـايا المعروضـة عليـه ودوره    - أ
 دور القضاة البدو من الفئات الأخرى.حد كبير إلى  هنا يشبه

العشـيرة بعـدم صـلاحية بعـض أفـراد  عـدد مـنأو  الصلاحية التشـريعية: حـين يشـعر هـو - ب
التـي تمـر بهـا العشـيرة، فـإن قاضـي القلطـة بعـد أن جتماعية السوادي البدوية للمرحلة الا

السوادي  من أجل دراسة هاوحكماءيتأكد من صحة ذلك يجمع قضاة العشيرة ومعمّريها 
على ضوء التطور الجديد لوضع أفضل الحلول التي تساير التطور الاجتماعي عن طريـق 

ــديلأو  إلغــاء ــذه أو  تب ــأن قاضــي القلطــة يمــارس ه ــظ ب ــك الســوادي، ويلاح ــديل تل تع
 إثارة هذا الموضوع عن طريق القضايا المعروضة.إلى  الصلاحية دون حاجة

قلطة هنا بالصلاحيتين التشريعية والقضـائية بـنفس الصلاحية المزدوجة: ويتمتع قاضي ال - ج
الوقت، ويحدث ذلك حين تعرض عليه قضـية هامـة ويكتشـف أثنـاء النظـر بهـا أن تطبيـق 
السوادي أمر لا تقرّه العدالة علـى ضـوء التطـور الاجتمـاعي الجديـد ولـذلك فإنـه يصـدر 

ليـه القضـاة الآخـرون العدالة وبذلك يضع مبدأ عام  يسير عإلى  الفرض الذي يراه أقرب
 وبمعنى آخر فإنه يضع الحل عن طريق إدخال تعديل في السوادي البدوية.

 تطبيقات:
على ضوء التغير الاجتماعي الذي حدث بين عشـائر  قاضي القلطة في عشائر الحويطات:    - أ

ضـرورة إعـادة إلـى  الحويطات، فقد تنبه قاضي القلطة المرحوم الشـيخ حمـد بـن جـازي
 1940السوادي القديمة، وبعد المداولة مع قضاة وشيوخ الحويطات خلال سـنة النظر في 

 جديدة عدّلت السوادي القديمة وهذه المبادئ هي:  وضع مبادئ
المبدأ الأول: الزوج الذي يريد ترك زوجته يفقـد حقـه باسـترداد المهـر، وهـذا المبـدأ  - 1

جميـع مـا دفعـه لهـا حتـى  يخالف السوادي القديمة التي كانت تتيح للزوج أن يسـترد
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كانـت إذا  ذلـك المبـدأ أنـهإلـى  ثمن الملحة التي خسـرها، كمـا أضـاف الشـيخ حمـد
الزوجة عايفة (ترغب ترك زوجها) فإن لزوجهـا الحـق في أن يسـترد جميـع المواشـي 

ولكن لا يصـح لـه أن يسـترد الـذبايح والجهـاز  ،والفلوس التي سبق وقدّمها مهراً لها
 ).(أي اللباس والحلي

إنسـان بغـض النظـر عـن أي  المبدأ الثاني: لا يجوز إجبار الأب علـى تـزويج ابنتـه مـن - 2
 لغى جيرة ابن العم ضمن .ويكون بذلك قد أ درجة القرابة.

المبــدأ الثالــث: لقــد قــرر منــع العدايــة بــين عشــائر الحويطــات بحجــة أنهــا أصــبحت  - 3
 (عداوة) لكثرة المشاكل والمتاعب التي جلبتها.

 لمبدأ الرابع: كما منع قتل الحيوان وقطع الشجر ثأراً لجرائم الدم والعرض.ا - 4

للحيلولة  جيرة ابن العم)(المبدأ الخامس: كما قرر منع الجيرة التي يلجأ إليها البعض - 5
 دون زواج فتاة من عشيرتهم بحجة أن المعترض أولى بها من غيره.

 ما يلي:عندهم التي تقررت  ئُ مبادومن أهم ال قضاة القلطة في عشائر بني صخر: - ب

 نوع الرزقة عند عشائر بني صخر: - 1

القلطـة ابـن زهيـر  يكانت الرزقة عند عشائر بني صخر (رزقة مستر) وعنـدما تبـين لقاضـي
ن الطــرف الــرابح للقضــية يــة وقضــايا الافــتراء لــدى القضــاة وأوابــن زبــن تزايــد القضــايا الكيد

الإنسان الطيب الذي رفعت عليه الدعوى كيداً وافتراء مـن يتحمل الرزقة في هذه القضايا وهو 
إلـى  قبل إنسان مفتري، عندها أقدم قاضيا القلطة المذكوران فحولا الرزقـة مـن (رزقـة مسـتر)

الطـرف الخاسـر هـو الـذي يتحمـل الرزقـة وذلـك في أواخـر عهـد الدولـة أي أن  (رزقة مبطل)
ني صخر وهما ابن فايز والخريشـة لتصـبح نافـذة العثمانية،  وقد وافق على هذه القلطة عليما ب

  لدى جميع قضاة بني صخر.
 بنة العم:ازواج  - 2

اجتمع قضاة القلطة في بني صخر وهمـا القاضـي المرحـوم محمـد  1950وفي حوالي سنة 
بن زهير والقاضي عضوب الزبن وأعادا النظـر في سـوادي الـزواج المتبعـة لـدى هـذه العشـائر 
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أصدرا مبدأ حرّمـا فيـه (جيـرة ابـن العـم جتماعية الجديدة في حياتهم الا وبعد دراسة التطورات
لابنة عمه) حيث أن السوادي القديمة كانت تتبع القاعدة القائلة (ابن العم ينـزل ابنـة العـم عـن 

أن السـوادي القديمـة أعطـت أي  قولهم (ابن العم يأخذ ابنة عمـه مـن الـبرزة)أو  ظهر الفرس)
 نع زواج ابنة عمه لأنه أولى بها حتى ولو في ليلة زفافها.الحق لابن العم أن يم

ولذلك جاء المبدأ الذي وضعه قاضيا القلطة يحرّم ذلك ويفتح أمـام الفتـاة مجـالاً أوسـع 
انتشـار إلى  خاصة وأن حصر الزواج بابن العم من القديم كان من الأسباب التي أدّت، للزواج

أنها بعـد مـرور أيـام مـن هـذا إلا  الزواج من ابن عمها أن الفتاة ترغم علىأي  عادة (الطماحة)،
وتمضـي حياتهـا الآخـرين  أقاربهـاأو  بيـت أهلهـاإلـى  الزواج الإجبـاري كانـت تتركـه وتـذهب

  الزوجية بهذا الأسلوب حتى تحصل على الطلاق.
 شهادة الفلاحَ (المزارع): - 3

م وســيطرت العشــائر وفي أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة حــين انفــرط حبــل الأمــن والنظــا
عشـيرة مـن عشـائر بنـي أفـراد  البدوية على كثير من المناطق، حدث أن نشأت قضية بـين أحـد

صخر مع طرف آخر وقد اتفق الطرفان على التقاضي عند قاضي معروف، وبعد عرض قضـية 
الطرفين عليه كلّف القاضي الطرف الصخري بإحضار شـهود لإثبـات مـا يدعيـه ولمـا كـان مـا 

طريق التهديد والقوة لإجبار عدد مـن الفلاحـين الـذين كـانوا إلى  ر صحيح، فقد لجأيدعيه غي
يخضــعون لســيطرة عشــيرته وأفهمهــم بــأن علــيهم أن يــؤدوا الشــهادة بالشــكل الــذي يناســبه، 

إلـى  عنـد القاضـي وهنـاك أسـرّ أحـد هـؤلاء الشـهودإلـى  وتحت تأثير الخوف صحبه الشهود
حت التهديد بالقتل والانتقـام، فأجـل القاضـي البـت بهـذه القاضي بما حدث وأنهم يشهدون ت

موعد لاحق لم يحدده، وبنفس الوقت رفـع هـذا القاضـي (عمليـة إلى  القضية وسماع الشهود
قضـاة القلطـة لـدى عشـائر بنـي إلـى  شهادة الفلاح الذي يخضع لسـيطرة مـن يطلـب شـهادته)

القلطــة المــذكوران وأصــدرا صــخر وهمــا ابــن زهيــر وابــن زبــن، وعلــى الفــور اجتمــع قاضــيا 
بني صخر لأنه لا يسـتطيع  عشائر قرارهما بمنع سماع شهادة الفلاح الذي يقيم في مناطق نفوذ

أن يؤديها بحرية وصدق وتعرضه للانتقام والخوف، وذلـك طلبـ  للعدالـة والحقيقـة، ولا بـدّ 
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ي صـخر يمنـع مـن أن الفلاح الذي يقيم في منطقـة نفـوذ عشـيرة مـن عشـائر بنـإلى  من الإشارة
كـان أطـراف القضـية مـن خـارج إذا  الشهادة لأي فرد من هذه العشيرة ولكنه يسـتطيع الشـهادة

 عشـيرة (فلاحأن  هيمن عشائر بني صخر والقاعدة أخرى  هذه العشيرة، ولو كانوا من عشائر
  الكنيعان يستطيع الشهادة في قضايا غير الكنيعان).

 وية:قضايا القلطة عند عشائر البلقا - ج
إن تعدد هـذه العشـائر وكثـرة أفرادهـا وامتـدادها علـى رقعـة كبيـرة مـن الأرض ونشـاطها  

إيجاد مراكز قضائية عديدة وتخويلهـا صـلاحيات واسـعة بـالرغم مـن أن إلى  الاقتصادي أدّى
ابن قلاب استمر قاضي القلطة الرئيسي لجميع هذه العشائر فكان كل قاضي يعـالج الحـالات 

طقة عشيرته وحين يعرض الحل على ابن قلاب يجيزه ليصبح ملزمـ  لجميـع المستجدة في من
  عشائر البلقاوية على امتداد مناطقها ومن أشهر القضايا ما يلي:

 سرقة الضيف: - 1

حـلّ شـخص سـعودي اسـمه مسـند بـن عثمـان ضـيف  علـى فريـق مـن  1940حوالي سنة 
مان، وكـان الضـيف يحمـل بندقيـة عشائر البلقاوية تسكن بيوت الشعر في منطقة جاوة قرب ع

ومسدس  وفي صباح اليوم التالي فقد الضيف البندقيـة والمسـدس وحصـل خـلاف بينـه وبـين 
المعزب (المضـيف) وعرضـت هـذه القضـية علـى القاضـي الشـيخ شـاهر بـن حديـد باعتبـاره 

قـراره كل ما تعلق بهذه القضية أصدر إلى  قاضي قلطة لعشائر بلقاوية الشمال، وبعد أن استمع
المشهور بأن واجب الضيف أن يراعي حرمة عادة الضيافة وأن لا يؤذي المضـيف ولا يسـرقه 

 يسـرقهأو  كما أن واجب المعزب (المضيف) أن يتمسك بتقاليد احترام الضيف وأن لا يؤذيـه
وقد نشأ عن هـذا  ،وإلا كان مسؤولاً عن ذلك السرقة من قبل الغيرأو  ذىوان يمنع تعرضه للأ

القاعــدة المشــهورة (الضــيف ســالم ومســلوم منــه) وقــد فــرض علــى فريــق البلقاويــة، القــرار 
 40باعتبارهم مسؤولين بالتكافـل والتضـامن عـن سـلامة الضـيف وسـلامة أموالـه، دفـع مبلـغ 

الضيف السعودي باعتبارها ثمن  للبندقية والمسـدس علـى أن يكـون الحـق لهـؤلاء إلى  ديناراً 
 ق ومقاضاته لأن الضيف ليس باستطاعته ذلك.البلقاوية بالتحري عن السار
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ذلـك الفريـق أفـراد  ويلاحظ أن القاضي اعتبر المسؤولية جماعية إذ كان على كل فرد من
من البلقاوية أن يسهر على سلامة الضيف وسلامة أمواله، ولهذا يقول البدو (سـلامة الضـيف 

  من حظ المعزّب).
 لسلط:الجلاء بين عشائر البلقاوية في مدينة ا - 2

أبـو  عائلـةأفـراد  اتهـم صـالح القصـير مـن عشـيرة الجزازيـة بقتـل أحـد 1923حوالي سـنة 
السمن من عشيرة الحياصات وجميعهم من السلط ومن حي وادي الأكراد، وقد جلى المتهم 

منطقة عشائر عباد (وهي مكان الجلاء التقليدي لعشائر السلط) وبعـد مكـوثهم في إلى  وأقاربه
 منطقتها.إلى  العشيرة التي جلواأفراد  مضايقات منإلى  ر تعرضواالجلاء عدة أشه

وعلى أثر ذلك عقد اجتماع عام لأصحاب الحـل والعقـد في مدينـة السـلط لوضـع أسـس 
، مـع مراعـاة أن أهـالي السـلط يسـكنون بيـوت الاجتمـاعيجديدة للجلاء يتناسـب مـع التغيـر 

لتــي حــدثت لتلــك العائلــة أصــدر الحجــر، ولــيس الشــعر وبعــد اســتعراض نــوع المضــايقات ا
 المجتمعون القرار التالي:

منطقـة عشـائر عبّـاد وذلـك حفظـ  علـى اسـتمرار إلـى  عائلـة مـن السـلطأي  لا يصح جلاء - أ
العلاقــة الطيبــة مــع تلــك العشــائر مــن ناحيــة وحفاظــ  علــى صــيانة فتيــات  الســلط  مــن 

 الاختلاط بالغرباء عنهن من ناحية أخرى.
إلـى  عشائر حي الحارة كما يعتبر حـي الحـارة مجلـىإلى  مجلى دي الأكراديعتبر حي وا - ب

منطقتين هما الحارة ووادي الأكـراد، إلى  عشائر وادي الأكراد. يلاحظ بأن السلط تنقسم
كما يلاحظ أن هذه الفقرة قد ألغت عادة تقليدية قديمة في قضايا الجلاء وقد نهجـت هـذه 

حي آخر داخل نفس إلى  الجلاء من حي أجازواحيث  الفقرة على نهج عشائر مدينة معان
 مدينة معان.

 يستثنى من شروط الجلاء وأحكامه الأمور التالية: - ج

السرايا وهي دار الحكومة إذ أباحوا للجالي وأقاربه مراجعة السرايا بغـض النظـر عـن  - 1
ـــن الضـــروريات لمصـــالح  ـــا م ـــرايا وطلبه ـــة الس ـــار أن مراجع ـــى اعتب ـــا عل موقعه

 يشمل ذلك دوائر الحكومة المختلفة ومنها المدارس.والناس.



 

147 

دور العبــادة إذ أبــاحوا للجــالي وأقاربــه أن يــؤدوا شــعائر العبــادة وحضــور المناســبات  - 2
أن العبـادة أمـر  اعتبـارالدينية في المسجد والكنيسة بغض النظر عن موقع العبادة على 

 ضروري وحيوي.

يرافقــوا جنــازة قــريبهم حتــى لــو مــرّت في ديــرة  الجنــازة إذ أبــاحوا للجــالي وأقاربــه أن - 3
 العشيرة المعادية.

وحــين عــرض قــرار الجــلاء المــذكور الــذي يعيــد النظــر بأحكــام الجــلاء التقليديــة علــى 
ملزم  وعلـى أثـر ذلـك تـم ترحيـل أصبح قاوية أقروه ولالقاضي ابن قلاب وغيره من قضاة الب

منطقة الحـارة في السـلط ليقضـي مـدة إلى  عبادالمتهم صالح القصير وأقاربه من منطقة عشائر 
 الجلاء هناك.

جرى تطور آخر هام على أحكام الجلاء في مدينة السلط نتيجة انتشار  1949والي سنة حو
عشــيرة الفواخريــة ســلامة أفــراد  التعلــيم وبيــوت الحجــر واســتقرار الأمــن، فحــين قتــل أحــد

الحارة، والمكان السـليم للجـلاء هـو  المصطفى من عشيرة الفواعير، والعشيرتان تقطنان حي
أن عشيرة الفواعير تنازلت عن حقها باجلاء الجـاني إلا  1923وادي الأكراد بموجب قرار سنة 

 .في نفس المدينة وادي الأكراد وسمحت لهم بالبقاء  في منازلهم وفي حي الحارةإلى  وأقاربه

(قضـاة و (قضـاة المحامـل) ثانيا: الفئـة الثانيـة وتشـمل (قضـاة الحاملـة) كمـا يسـمونهم
 المناهي):

الأحكام التي  بإصدارهمهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية البت في الجرائم الخطيرة و
  ثلاثة أقسام:إلى  طبق  لسوادي البدو. ويمكن تقسيم هذه الفئة من القضاة هاإنهاءَ تضمن 

اضـي الـذي ينظـر في منقع الدم ويسمى (مقطع الدم) كما يسمى (قاضي الرقـاب) وهـو الق - 1
شـكالاً في تقـدير إوإذا واجـه  الأشخاصقضايا القتل وما يرافقها من جرائم الاعتداء على 

إلـى  علـى الآخـر فإنـه يحيـل الطـرفين اعتـدىالتعويض كـأن يكـون كـل مـن الطـرفين قـد 
 و(أيصدر قاضي الدم قـراراً  وبعد ذلكليقوم بتقدير تعويض كل من الطرفين  )القصّاص(

 الأساسية من أجل إنهاء القضية. ئتضمن المباديلغة البدو ب )فرض 
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قاضــي العــرض ويســمى (قاضــي المقلــدات) كمــا يســمونه (العقبــي): وينظــر في قضــايا  - 2
عشـيرة بنـي إلـى  العرض والاعتداء على حرمة المنازل ويسمى القاضي هنا بالعقبي نسـبة

ولقاضـي العـرض منزلـة  ة.عقبة لأن قضاة العرض المشهورين قديم  كانوا مـن بنـي عقبـ
 احترام خاصة إذ يخاطبه الطرفان على اعتبار أنه والد النساء بقولهم (وش بـك يـا أبـوهن)

 قضايا النساء.أبو أي 

مبيض الوجوه ويسمونه (المنشد) وينظر في قضايا تقطيع الوجه وتسويده ونظـراً لخطـورة  - 3
  في القضاء البدوي  والعقوبـة جريمة تقطيع الوجه فإن مبيض الوجوه يحتل مركزاً مرموق

 رضــها تعتــبر ركيــزة مــن ركــائز الاســتقرار في الباديــة وبــذلك فإنــه يضــع حــدّاً أمــامفالتــي ي
 جريمة تقطيع الوجه. ارتكابيحول دون الآخرين 

 ثالثا: الفئة الثالثة وتشمل (قضاة العارفة):
الفئة القضاة الذين (قضاة الحقوق): وتشمل هذه أو  اهي)ن(المأو  ويسمونهم (العوارف)

التي لم ترد في اختصاص قضاة الفئتـين الأولـى والثانيـة. ويشـترط الأخرى  ينظرون في القضايا
في قضاة هذه الفئة أن يكون لديهم معلومـات وافيـة كـل ضـمن اختصاصـه وقـد ينظـر القاضـي 

يكون من  غالب  ماراضي من نوع من القضايا فعلى سبيل المثال نجد أن قاضي الأأكثر  الواحد
ــذلك يســمونه (قاضــي الإراضــي الأ أصــحاب قطاعــات) وكــذلك نجــد قضــاة الشاســعة ول

(الرسـان) غالبــ  مــا يكونـون مــن عائلــة مشـهورة باقتنــاء الخيــول الأصـيلة، ولــذلك يســمونهم 
وقضـايا الخيـول راضـي (أرباب الخيول) وقد يجمع القاضـي الواحـد بـين النظـر في قضـايا الأ

 وغيرها.

 فئة الثالثة هم:وأشهر قضاة ال
اص والمخلاص: وينظر قضايا الجروح والضرب ويقوم بتقـدير التعـويض عـن كـل القصَ  - 1

قواعد خاصـة مراعيـ  طـول الجـرح وعمقـه ونيـة المعتـدي كمـا يراعـي إلى  جرح استناداً 
مـن أكثـر  موقع الجرح من الجسم فعلـى سـبيل المثـال نجـد التعـويض عـن جـرح الوجـه

 لو كان في مؤخرة الرأس.التعويض عن نفس الجرح 
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قضاة الرسان: ويسمونهم (أرباب الخيـول) وينظـرون في الخـلاف الناشـئ  حـول الخيـول  - 2
أصلها فكثيراً ما ينشأ الخلاف حول نتائج شراء وبيع هذه الخيول وينتج عـن أي  رسانهاأو

 ذلك عملية (المقاصرة) وهي المقاضاة من أجل الخيول.

اســبي الرعيــان): وينظــر في النــزاع الــذي ينشــأ بــين الراعــي قاضــي الرعيــان: ويســمى (مح - 3
الراعـي: ويبـت هـذا في الخـلاف إلى  الإبل التي أوكل أمرهاأو  صاحب الغنمأي  ومعلمه

 هاختصاص هذا النوع مـن القضـاة يشـبن إ (شرطه) بلغة البدو.أي  المتعلق بأجور الراعي
  اختصاص محاكم العمل والعمال في الدولة الحديثة.

قطاعات): وينظرون في الخلاف الناشئ حـول الميـاه قضاة الأراضي: ويسمونهم (أهل الإ - 4
 والمراعي والأراضي.

زيــادي أي  (الزياديــة)أو  (قضــاة المواشــي)أو  )لقضــاة الحلّــة: ويســمونهم (قضــاة الحــلا - 5
 حول المواشي والأموال بشكل عام. ئ: وينظرون في الخلاف الناشلالما

يســمونهم (مقــود الحــلال): وينظــر في الخــلاف الناشــئ حــول العدايــة مســوق الحــلال: و - 6
أو  وأحكامها كما ينظر فيما يصح قبوله مـن المواشـي التـي تصـلح لوفـاء مبلـغ مـن المـال

 تنفيذ حكم صادر عن قاضي بدوي.

حول ما كسبته العشـيرة أثنـاء الغـزو إذ  يءقاضي الحرام: وهو الذي ينظر في الخلاف الناش - 7
 فخذ من العشيرة.أو  ان حق كل فردم ببيويق

قاضي الضيوف: وهو الذي ينظر في الخلاف الناشئ عـن عمليـة (المغالطـة) التـي تحـدث  - 8
الوليمـة للضـيف وهـذه  إقامةبين المعازيب حين يصر كل منهم على أنه أولى من غيره في 

هـو قاضـي الضـيوف ليبـين مـن إلـى  هي المغالطة. عندها يرفع أطـراف الخـلاف القضـية
صاحب الأولوية في إقراء الضـيف. ومـن المبـادئ التـي يطبقهـا قاضـي الضـيوف القاعـدة 

أن من يبدأ بالعزيمة يكون أولى بإقراء الضـيف ممـن أي  التي تقول (السابقات القالطات)
أن لهــذه القاعــدة اســتثناءات كــأن يكــون الــذي بــدأ بالعزيمــة ســبق وأقــرى إلا  يــأتي بعــده.

كأن تكـون بـين الضـيف أو  ضيافة وعليه هنا أن يترك الأمر لغيرهقدّم واجب الأي  الضيف
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ففي هذه الحالة يقدّم هـذا المعـزب علـى غيـره لأن البـدو  ىوأحد المعازيب معاملة حُسن
 الضيف. إقراءتستحق الأولوية في  ىيعتبرون رابطة الحسن

الـذي سـبق  السـابق لبين الطرفين حول الح ئالمرضوي: ودوره يأتي لحل الخلاف الناش - 9
الحل السـابق، عنـدها يـأتي دور  حكامأحدهما حاول إنكار شروط وأإلا أن  وتوصلا إليه،

جـراء هـام لمنـع تجـدد المنازعـات التـي سـبق البـدو علـى تبنـي إ المرضوي. فقد تعـارف
في المجتمع البـدوي  رضائية. ولما كانت الاتفاقات والقراراتأو  قضائية وانتهت بحلول

عديـدين دون كتابتهـا فقـد يحـاول أحـد  حضـور شـهودأي  مع وجمعتصدر شفاه  في س
خلافـ  لمـا تضـمّنه الحـل السـابق. فحـين  الطرفين استغلال ذلك مطالبـ  الطـرف الآخـر

يدعي أحدهما على الآخر فإن هذا الأخير يرد ادعاءه ولذلك فإن كلاً مـن الطـرفين يشـهّد 
أ هذا الإشكال الخطير فإنـه يصـبح اثنين من الموجودين على حديث الآخر. وبعد أن ينش

إلـى  همـاقمن الصعب تنفيذ ما ورد في الحل السـابق ولهـذا يـذهب الطرفـان بنـاء علـى اتفا
ــين الطــرفين ويعــرف  ــذي كــان حاضــراً مجلــس القضــاء ب المرضــوي وهــو الشــخص ال

تعلــق الخــلاف باتفــاق ســابق إذا  أمــا ، القضــية المطروحــةفي تفصــيلات الحكــم الســابق
بـين الطـرفين. وفي الموعـد  الاتفـاق نا هو الشخص الذي كان حاضـراً عقـدفالمرضوي ه

 يبـدأ المرضـويأن  وقبـل المرضـويإلى  المحدد يصطحب الطرفان شهودهما ويتجهان
بسماع القضية فـإن علـى كـل طـرف أن يـدفع مـالاً معلومـ  يسـمى (رضـوة) يودعـه لـدى 

وي لشـهود كـل طـرف فإنـه حـين انتهـاء القضـية. وبعـد أن يسـتمع المرضـإلى  المرضوي
بالنتيجة يبين حقيقة الحل وتفصيلاته ويعتـبر أحـد الطـرفين خاسـراً ويأخـذ الأمـوال التـي 
وضعها على اعتبار أنها (رضوة) ويرد مـال الطـرف الـرابح للـدعوى ولا يعتـبره مـن قبيـل 

 وقد حدده ،الرضوة. وهناك ما يشبه الإجماع على أن مقدار الرضوة يجب أن يكون عالي 
من أو  تأديبي  لمن يدعي حقوق  ليست له إجراءعليه ليكون  المتنازعبعضهم بثلث المال 

 يقوم بتقديم معلومات كاذبة تخالف الحقيقة التي سبق وظهرت أمام الناس.
 يلاحظ مما تقدم أنه يشترط لوصول الطرفين للمرضوي ما يلي:

 أن يكون هناك حل سابق للنزاع. - أ
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 الحل السابق. حولخلاف أن يحصل  - ب

 أن يعرقل هذا الخلاف تنفيذ ما نص عليه الحل السابق. - ج

 الطرفان سلف  بما يفرضه المرضوي نظراً لأمانته المعروفة. ىأن يرض - د

 عتراض):(الاأو  وتشمل (قضاة التمهيد) - رابعا: الفئة الرابعة
المختصين. ويمكـن  ويأتي دور هذه الفئة من القضاة في المرحلة التي تسبق اختيار القضاة

 تلخيص وظائف هذه الفئة بما يلي:

أن قاضي التمهيد هو الذي يحدد موضـوع الخـلاف بـين الطـرفين إن كـان هـذا الموضـوع  - 1
 مجال خلاف.

 يحدد فئة القضاة المختصة للنظر في ذلك الخلاف. أن - 2

و الـذي يتحمـل يحدد الطرف الذي يدفع الرزقة علم  بأنه قد جرت العادة أن المتهم ه أن - 3
 الرزقة في قضايا العرض بغض النظر عن النتيجة.

القضائية واجبة التطبيق إن كـان ذلـك موضـوع خـلاف كـأن يكـون كـل الأعراف  يحدد أن - 4
طرف من عشيرة تختلف أعرافها عن الطرف الآخر، والقاعدة العامـة في هـذه الحالـة هـي 

أعـراف  لتي يجب تطبيقها وليسـتعليه (الطرف الطارد) هي ا ىعشيرة المعتدأعراف  أن
 الطرف المعتدي (الطرف المطرود).

 تتكون فئة قضاة التمهيد من درجتين:
 الدرجة الأولى: وتشمل: - أ

ارات (بيـت قضاة بيت الخط: ويسمونهم قضـاة (بيـت الملـم) كمـا تسـميهم عشـيرة الشـر
ي المختص فإنهمـا القاضأو  تفاق الطرفين على تحديد موضوع النزاعاالوسا): ففي حالة عدم 

يقوم بتحديد موضـوع  ،أقوال الطرفينإلى  بعد أن يستمع، قاضي بيت الخط الذيإلى  يذهبان
النزاع ويقترح القاضي المخـتص للنظـر بـالنزاع. ويلاحـظ أن صـلاحيات قاضـي بيـت الخـط 

 محدودة وهو يتقيد بالإجراءات التالية:

 بالقضية مجان .أنه ينظر أي  من الطرفينأي  من ةلا يتناول رزق - 1
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حصــول علــى فــإن لــم يــنجح بــذلك فإنــه يحــاول ال نصــلاح الطــرفيإيحــاول جاهــداً  - 2
 .ئينظر الخلاف الناش اتفاقهما حول تعيين قاض

فـإن  لا يعتبر قراره ملزم  لأي مـن الطـرفين ولـذلك حـين يفشـل بوضـع خطـة الحـل - 3
 (المقارشي) وهو قاضي واسع الصلاحيات.إلى  الطرفين يسيران

(المقارشية) ويسمونهم (العويرضية) كمـا يسـمونهم (الضـريبية)  الدرجة الثانية: وتشمل - ب
إلـى  المقارشـي فإنـه يسـتمعإلـى  (شلة القرش): فعنـدما يصـل الطرفـانأيض   سمونهميو

أقــوال كــل منهمــا قبــل أن يصــدر قــراره ويلاحــظ بــأن لــه صــلاحيات واســعة. وهــو يتقيــد 
 بالأحكام التالية:

 (المبطل).أي  يسمونها (قرش ) من الطرف الخاسر تعاب )أ(وراً يأخذ أج - 1

 لا يأبه باتفاق الطرفين واختلافهما ويركز اهتمامه حول استخلاص نقطتين: - 2

 من هو الطرف الذي يحق له خط القضاة إن كان هذا الموضوع أحد فروع النزاع. - أ

 لمختص.نوع الحق المختلف عليه وقيمته من أجل تعيين القاضي ا - ب

بتعيـين القاضـي ويعتـبر قـراره ملزمـ   - بعد دراسة أقوال الطرفين يقوم بإصدار القرار  - 3
 للطرفين.

مفلوجـ  أي  الطرف الذي يصر على رفض قرار (المقارشـي) يعتـبر خاسـراً للـدعوى - 4
  مرجع آخر.إلى أي  سلف  دون الرجوع
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البساطة وعدم التعقيد في معاملاته مـع أهلـه وعشـيرته. ومـن إلى  إن البدوي بطبيعته يميل
أقرب الطرق وأيسرها لحل الخلاف الناتج. وهذه القاعدة تمتد حتى تشـمل إلى  هنا نراه يلجأ

 حل خلافاتهم لدى قضاة البدو سواء أكـانوا مـن عشـيرتهمإلى  العشيرة بأسرها إذ يلجأ أفرادها
يرها لأن سوادي البدو تكـاد تكـون واحـدة في مبادئهـا وأصـولها بـين جميـع العشـائر. من غأو 

يكثـر عـدد أفرادهـا وتتشـعب قضـاياها وتمتـد ديرتهـا  وتسير العشـيرة علـى هـذا المنـوال حتـى
وبذلك يصـعب علـى الفـرد مـن هـذه العشـيرة أن يتجشـم راضي فتشمل مساحة واسعة من الأ
من غير عشيرته. ومن هنا وفي هذه المرحلة بالذات تبرز  قاضإلى  الصعاب في سبيل الوصول

العوامـل السـابقة وجـود أسـباب إلـى  وجود قضاة لدى العشـيرة الكبيـرة نفسـها يضـاف أهمية
اضطراب الأمور أو  نشوب الحرب بينهاأو  ذلك كابتعاد العشائر عن بعضهاإلى  مباشرة تؤدي

امل تساعد على تطوير الجهـاز القضـائي لـدى الأمنية في الحدود بين العشيرتين، كل هذه العو
  الاختصاص القضائي عند البدو.إلى  كل عشيرة ومن هنا تولدت الحاجة

 ختصاص القضائي لدى عشائر الحويطات:نشأة الا
إن من أوضح صور نشوء الاختصاص القضائي بين البـدو قصـة نشـوء هـذا الاختصـاص 

عشر اعتدى فجيج بـن عريقـد مـن عشـائر عند عشائر الحويطات.. ففي منتصف القرن التاسع 
النعيمات على ضيف كـان نـزيلاً في بيـت الشـيخ سـلامة بـن جـازي. وقـد اتفـق الطرفـان علـى 

غريقـان مـن أبـو  التقاضي عند (ابـن دحيـدح) مـن عشـيرة بنـي عقبـة ويـروى أن منجمـ  اسـمه
اضي سـلامة بـن فجيج وقد نصح فجيج أن لا يقإلى  عشيرة الترابين من بئر السبع كان صديق 
قول المنجم يبقى قائم  منذ الصـباح حتـى الظهـر  حد جازي قبل الظهر. لأن حظ سلامة على

بعـد الظهـر. ونتيجـة تقاضـي الطـرفين عنـد ابـن إلـى  وقد نجح فجيج بتأجيـل موعـد التقاضـي
وبذلك يكون فجيج قد عاد  -  قاضي المذكوردحيدح خسر سلامة القضية وقدم ذلوله رزقة لل
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عشـائر الحويطـات جمـع شـيوخ هـذه العشـائر وبحـث معهـم إلى  وبعد رجوع سلامة رابح .
تطوير جهاز القضاء لديهم واتفق الجميع على تعيين عائلات تختص كل منها بالنظر في قضايا 

الجميـع علـى الامتنـاع عـن  اتفـقمعينة بحيث يرث الأبناء عن آبائهم ذلك الاختصـاص، وقـد 
من القضاة لبعـدهم عـن ديـرة عشـائر الحويطـات. وقـد وزع  التقاضي لدى ابن دحيدح وغيره

 الاختصاص القضائي بين عشائر الحويطات على الشكل التالي:

 ابن جازي: يعتبر (قاضي قلطة) وقاضي عام ينظر أية قضية. - 1
 ابن عليدة: من عشيرة المراعية اعتبر (منقع دم). - 2
 (عقبي) حسب تعبير الحويطات.ي أ ابن عودة: من عشيرة المطالقة اعتبر قاضي عرض - 3
 ابن عليدي: من عشائر النعيمات اعتبر (قاضي إقطاعات) وينظر قضايا الأراضي. - 4
وح رركيبــة: مــن عشــيرة الســليمانيين اعتــبر (قاضــي قصّــاص) وينظــر قضــايا الجــأبــو  - 5

 والعاهات.
 ت.وسَي: من عشيرة البدول اعتبر (قصّاص ) وينظر قضايا الجروح والعاهاالم - 6
 (زيادي مال).أي  الرصاعي: من عشيرة المراعية اعتبر (مسوْق حلال) - 7
أنـه ينظـر في الخـلاف النـاتج عـن أي  ابن ذياب: من عشيرة المطالقة اعتـبر (قاضـي حـرام) - 8

إذا  توزيع الكسب في حالات الغزو ولـه الحـق بقتـل فـرس الفـارس وعنـد الضـرورة قتلـه
 هرب من المعركة.

  (قاضي حرام) وصلاحياته واسعة في هذا المجال لأنه من عقداء الغزو.: اعتبرهتايأبو  - 9
جازي بن فـلاح: مـن الفريجـات (قاضـي رعيـان) ويلاحـظ أن لقاضـي الرعيـان في ذلـك  - 10

 الحين شأن  كبيراً لأنه يعادل محكمة العمال اليوم.
  (قضاة الرسان) فهما ابن جازي وابن عودة.أي  أما (أرباب الخيول) - 11
 ختصاص القضائي ماضيها وحاضرها:تكزات الامر

ويلاحظ بأن توزيع الاختصاص القضائي بهذا الشكل منذ ما يزيد على قـرن ونصـف بـين 
يد بأمور القضاء ودوره الفعّال في اسـتمرار التماسـك كعشائر الحويطات يعبر عن الاهتمام الأ

ي في توزيـع الاختصـاص السوادي. وقد روعإلى  الاجتماعي عن طريق الحل العادل المستند
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سلوك كل عشيرة واتجـاه أفرادهـا ومركزهـا بـين العشـائر الأخـرى. فمـثلاً نجـد أن ابـن ذيـاب 
اعتبرا من (قضاة الحرام) باعتبارهما من عقداء الغزو المعروفين بين البدو وبـذلك  )أبو تايه(و

يلاحـظ بـأن قاضـي تكون التنشئة قد هيأت كلاً منهما لهذا المركز الهام في ذلـك الوقـت. كمـا 
أن أي  هــا الميــاه.فيزراعيــة تكثــر أراضــي كــان مــن عشــيرة النعيمــات التــي تقطــن في راضــي الأ

الاختصاص القضائي كان يساير نمط الحياة الذي تحياه العشيرة فمثلاً يـدرك ابـن ذيـاب وأبـو 
 ذلـك منهمـا فيأكثـر راضـي من النعيمي بينما يـدرك النعيمـي أحكـام الأأكثر  تايه أحكام الغزو

الحين. ومع مـرور الـزمن تطـورت تلـك العشـائر اجتماعيـ  فنبـغ قضـاة مـن عشـائر غيـر التـي 
أصـبح شملها الاختصاص فمثلاً ظهر ابـن نجـاد مـن عشـائر النجـادات في قريـة القـويرة حتـى 

القاضي المرحوم (عودة بن نجاد) من أبرع قضاة الحويطات بل قضـاة البـدو بشـكل عـام كمـا 
من عشائر السعيديين المتواجدة في وادي عربة وهضاب الشـراة حتـى اعتـبر ظهر (ابن سرور) 

 القاضي المرحوم عفنان بن سرور من أبرز قضاة البدو في الجنوب.

وقد تعدّت الأمور تلك الحدود فنلاحظ أن بيوت القضاء المختصـة قـد تغيـرت أحوالهـا 
القاضـي (جـراد بـن غـانم) مـن  القضائية فبعضها قد ازدادت قيمته القضـائية فمـثلاً نجـد اليـوم

عشيرة النعيمات يعتبر من أبرز قضاة البدو إذ ينظر قضـايا الـدم والعـرض وغيرهـا، بينمـا نجـد 
قد خفت قيمتها القضائية فمثلاً نجد ابن عليدة من عشيرة المراعية يكـاد يختفـي أخرى  أسماء

د اعـترى الجهـاز اسمه في الوقت الحاضر من سجل القضاة وهكذا... ومـع تغيـر الظـروف فقـ
 القاضي الواحد ينظرأصبح القضائي تغير كبير إذ يكاد يختفي الاختصاص القضائي اليوم فقد 

ة الطـرفين المتخاصـمين دالاختصاص القضـائي يتوقـف علـى إراأصبح نوع من القضايا وأي 
 أصـبحفهما اللذان يقرران اختيار القاضي الذي ينظر القضية مـدار الخـلاف بينهمـا. ومـن هنـا 

مقـدرة القاضـي بالدرجـة الأولـى ولا يعيـران ماضـي عائلـة القاضـي كبيـر إلى  الطرفان ينظران
 اهتمام.

ذلك أن كثيراً مـن فـروع العشـائر البدويـة، وحتـى بعـض العشـائر بكاملهـا قـد إلى  يضاف
شملتها القوانين المدنية وأصبحت المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص للنظـر بقضـايا هـذه 
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أن رقعة تطبيق السوادي قد انحسرت كثيراً وحتـى تلـك السـوادي اعتراهـا التغيـر ي أ العشائر،
فتطعمت ببعض المفاهيم القانونية الحديثة كمنع تقديم (الغرة) وهي فتاة كانت تقدمها عشيرة 

عليـه، وكتحديـد (مـدة الطعـن) بقـرار القاضـي البـدوي  يالجاني ليتزوجها أحد أقارب المجنـ
السوادي الأصلية لا تعرف هذه المدة. وغير ذلك كثيـر ومـع تطـور المفـاهيم بثمانية أيام بينما 

بـدوي منـذ خمسـين  القرار الصادر عن قـاضأي  تطورت القرارات فهناك فرق بين (الفرض)
سنة وبين الفـرض الـذي يصـدر في قضـية مماثلـة عـن قـاض بـدوي هـذه الأيـام. وعلـى سـبيل 

قيمة الضرر بالنسبة للجروح الظاهرة وإذا اعتقد  القاضي (القصّاص) اليوم يقدرأصبح المثال 
صـور الأشـعة. إلـى  استناداً إلا  داخلية في الجسم فإنه لا يقدر قيمة الضرر الناتج بوجود كسور

حين ينظر قضية أرض يسـتعين بخـبرة المسـاحين وأدوات أصبح كما أن (قاضي الإقطاعات) 
ضـاة البـدو يطلـب معاينـة المعتـدى بعـض قأصبح المساحة الحديثة. وحتى في قضايا العرض 

التي تعطي صورة واضـحة عـن المرحلـة الانتقاليـة  الأمثلةعليها لدى الطبيب. هذه هي بعض 
  التي يمر بها القضاء البدوي في أيامنا هذه.

 ختصاص القضائي:التنازع على الا
في كثيراً مـا يثـور النـزاع حـول تحديـد نـوع القضـية بـين الأطـراف المتنازعـة كمـا يحـدث 

من وجه واحد ويختلـف هـذا أكثر  المحاكم النظامية. ويلاحظ أن العديد من قضايا البادية لها
الوجه باختلاف الزاوية التـي ينظـر منهـا طـرف القضـية فحـين يتجـاذب القضـية الواحـدة عـدة 
اتجاهات جرمية عنـدها ينشـأ الخـلاف الـذي يـؤثر في الطريـق التـي يمكـن سـلوكها مـن أجـل 

ل المناسب. وتوضيح  لفكرة التنازع علـى الاختصـاص في القضـايا البدويـة الحإلى  الوصول
 :أذكر ما يلي

من جريمة فقد يعتبر خرق  لحرمة المنازل وبنفس الوقت قـد أكثر  قد يشكل الفعل الواحد - 1
يشكل جريمة عرض كأن يحاول المعتدي السرقة من أحـد البيـوت وأثنـاء دخولـه البيـت 

فر هارب  بعد أن تعرفه. ففي هذه الحالة يحاول المعتـدي أن يـبرر تطرده إحدى الفتيات في
دخوله البيت بشتى الأعذار فقـد يـدعي أنـه حضـر بقصـد الحصـول علـى المسـاعدة وقـد 

مـا نأن يدعي بأنه حضر بقصد السـرقة تجنبـ  للاتهـام بقضـية العـرض بيإلى  يصل به الأمر
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البيت كان بقصـد الاعتـداء علـى  الأحيان على أن وجوده في في بعضحب البيت ايصر ص
حرمـة المنـزل  ويلاحظ بأن الفعل هنا تتجاذبه ثلاثة اتجاهات جرمية هـي خـرق العرض.

 ويسميها البدو (صيانة البيت) والسرقة وأما الاتجاه الثالث فهو جريمة العرض.

كما أن الفعل الواحد قد يشكل قضية دم وقضية عـرض. كـأن يقـدم شـخص علـى ضـرب  - 2
العشيرة ففي هذه الحالة تنشأ قضية التنازع علـى الاتجـاه الجرمـي أفراد  بيت أحد امرأة في

فيعتبر البعض بأن القضية قضية دم وبذلك تكون من اختصاص (مناقع الدم) وقد يعتبرها 
البعض الآخر قضية عرض وبذلك تكـون مـن اختصـاص (العقبيـة) وقـد يعتبرهـا غيـرهم 

أي  ناك من يقول بأنها تشكل الثلاث قضـايا مجتمعـةبأنها تشكل خرق  لحرمة المنزل. وه
 أنها قضية دم وقضية عرض وقضية خرق حرمة المنزل بنفس الوقت.

وقد يشكل الفعل الواحد قضية (عداية) وقضـية سـرقة. فالعدايـة مسـموح بهـا في الباديـة إذ  - 3
ة لكل بدوي نزل عنـده ضـيف ولـم يجـد لديـه مـا يمكنـه مـن إكرامـه أن يأخـذ رأس ماشـي

(ذبيحة) من أقرب غنم يلقاها على أن يعيد بدل رأس الماشية فيما بعد خلال مـدة معينـة. 
وقد يعتبر صاحب الغنم فعل ذلك الشخص من نوع السرقة لأن للعداية أصـول وشـروط 

إلـى  قـد تتحـول العدايـةأخـرى  سـرقة. وفي حـالاتإلـى  لم تراع تتحول العدايـةإذا  معينة
سف الشخص العـادي علـى الغـنم باسـتعمال حـق العدايـة جريمة (عوج) وذلك حين يتع

أخذ نعجة معشرة في حين توجـد خـراف في الغـنم فـإن فعلـه أو  أخذ كبش الغنمإلى  فيلجأ
ويلاحظ أن  ،هذا يعتبر خارج  عن حدود العداية المتعارف عليها ويصبح جريمة (عوج)

دايـة والآخـران جرميـان الفعل الواحد هنا تتجاذبه ثلاثة اتجاهات أحـدها شـرعي هـو الع
  هما السرقة والعوج.

 حل التنازع على الاختصاص القضائي:
طريقة حل التنازع بقول أحد الطرفين للآخر (لك ثلاثة من  إن عشائر الحويطات تعبر عن
اتفق طرفا القضية على خط ثلاثة قضاة معروفين فيكون إذا  خشم تسعة) ففي الحالات العادية

وقـع الاخـتلاف إذا  مـا ولا يحـق لأي طـرف التنصـل منـه فيمـا بعـد. أمـاهذا الاتفاق ملزم  له
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بينهما على خط القضاة كأن يدعي أحدهما أن القضية تدخل في اختصاص (العقبية) من قضاة 
ذلك على التقاضي عند قضاة هذه الفئة. إلى  أنها تتعلق بقضايا العرض ويصر استناداً أي  البدو

أنهـا تتعلـق أي  القضية من اختصاص (المناشد) مـن قضـاة البـدوبينما يدعي الطرف الثاني بأن 
ذلـك علـى التقاضـي عنـد هـذه الفئـة مـن إلـى  تقطيع الوجه ويصـر اسـتناداً أو  بجريمة المنازل

شكال (خذ يقول أحد الطرفين للآخر حلا  للإالقضاة. وقد جرت العادة في مثل هذه الحالة أن 
ثلاثـة قضـاة مـن كـل فئـة مـن ثـلاث فئـات مـن قضـاة أنه يقترح خط أي  ثلاثة من خشم تسعة)

(العقبيـة) وذلـك تلبيـة لطلـب الطـرفين في هـذه القضـية. و البدو، وهذه الفئات هي (المناشـد)
وأما الفئة الثالثة التي يقترح خط ثلاثة قضاة منها فهي (شلة القرش) من قضاة البدو باعتبـار أن 

ــز اع علــى الاختصــاص القضــائي لأنهــم قضــاة هــذه الفئــة الأخيــرة يجــري خطهــم لحســم الن
أصحاب الصلاحية لتحديد طبيعة القضية ونوعها وبالتالي تحديد فئة القضاة المختصة للنظـر 

 بها. ويتبع الطرفان الخطوات التالية في هذا المجال:

يتفق الطرفان على خط ثلاثة قضاة من (شلة المقارشية) وثلاثة قضاة من (العقبية) وثلاثـة  - 1
المناشد) وبذلك يصبح عدد القضـاة الـذين اتفـق الطرفـان علـى خطهـم تسـعة قضاة من (

 قضاة.

واحد من شلة المقارشـية وبعـد ذلـك يسـير الطرفـان للتقاضـي  يبدأ كل طرف بعزف قاض - 2
 عند القاضي الذي بقي بعد عملية العزف.

الطـرفين  يعين القاضي المقارشي نوع القضية ويحدد الفئة المختصة للنظر بها. ولكل مـن - 3
 أن يطعن بقراره عند أحد القاضيين المعزوفين من شلة المقارشية.

حين يحدد قـرار المقارشـي النهـائي الفئـة المختصـة للنظـر بالقضـية فـإن الطـرفين يلزمـان  - 4
بالتقاضي عند هذه الفئة فإن كانت الفئة المختصة من (العقبيـة) سـار الطرفـان عنـد قضـاة 

عــينّ القــرار إذا  الطرفــان علــى خــط ثلاثــة مــن قضــاتها أمــاهــذه الفئــة الــذين ســبق واتفــق 
(المناشد) فئة مختصة فإن الطرفين يلزمان بالتقاضي عند مخاطيطهم السابقين مـن قضـاة 

  هذه الفئة.
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 ملاحظة:
ذكرت في المثال الوارد في هذه القضية أن الخـلاف وقـع بـين الطـرفين علـى الاختصـاص 

فربمـا يكـون الخـلاف علـى النـزاع بـين أخـرى  ا في قضـاياقضاة العقبية وقضاة المناشد أمـبين 
  من قضاة البدو.أخرى  فئات

 
تضم هذه الصورة من اليمين: مواطن من محافظة معان ثم محافظ معان فالقاضي البدوي جراد بن 

  غانم فمدير شرطة المحافظة.

  
 الأردنجلسة قضائية في بيت الشعر في عشائر جنوب 
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G  الفصل الثالث  
  ة التقاضي وإجراءاتهاعملي

  

S  
  ويشمل هذا الفصل الأبحاث التالية:

 طرق تسوية المنازعات:  البحث الأول:  - 1
 طرق تسوية المنازعات. - أ  
 طرق الوصول إلى القضاة. - ب  
 التقاضي. أهمية - ج  

 الصيغ القضائية:  البحث الثاني:  - 2
 صيغ الإيجاب والقبول في عملية التقاضي. - أ  
 القضائية.    صيغ الحجج - ب  

 شروط القاضي ومصادر معرفته:  البحث الثالث:  - 3
 شروط القاضي. - أ  
 مصادر معرفة القضاة. - ب  

 صلاحيات القاضي وطريق اختياره:  البحث الرابع:  - 4
 صلاحيات القاضي البدوي - أ  
 طريق اختيار القاضي. - ب  

 :(قرار القاضي البدوي)فرض القاضي  البحث الخامس:  - 5
 ع فرض القاضيموضو - أ  
  الأسس المعتمدة لإصدار قرار القاضي البدوي - ب  
 الطعن في فرض القاضي - ج  

 المواعيد والإجراءات:  البحث السادس:  - 6
 المواعيد القضائية عند البدو- أ  
 إجراءات المحاكمة - ب  

 الكبارة (التمثيل القضائي)  البحث السابع:  - 7
 )(رسوم المحاكمة الرزقة  البحث الثامن:  - 8

  
g    

s  
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  الأردنجلسة مصالحة عشائرية في بيت الشعر شمال   
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 المنازعات: تسويةطرق  - أ
إن الخلافات التي تنشـأ في الباديـة كثيـرة أغلبهـا مـن النـوع البسـيط والخلافـات تنشـأ عـن 

حقوقيـة أم  اء أكانـت جزائيـةحقوقية والقاضي البـدوي يحـل المنازعـات سـوأو  قضايا جزائية
 :وأهم طرق تسوية المنازعات هي

فيــر ويعلــن اعتــذاره عــن عملــه غطريــق الاعتــذار: وذلــك بــأن يقــف المــذنب بــين جمــع  - 1
ويحصل ذلك في القضايا البسيطة والتي تكون في الغالب غيـر مقصـودة وغالبـ  مـا تنتهـي 

 العفو مجان .أي  هذه القضايا بالسماح

إذ يتدخل طرف ثالـث بـين  هميةطة: وهذه طريقة تسوية القضايا المتوسطة الأطريق الوسا - 2
 بالسماح.أو  الخصمين وينتهي النزاع سواء بالتعويض

الصلح: ويكون ذلك في القضايا الهامة والصلح هو الحل الصحيح لقضـايا الباديـة خاصـة  - 3
بعـدم الاعتـداء وكفيـل ن في أنه يشتمل على كفيل دفـاء تيوأنه يختلف عن الطريقين الأولي
 .خرىوأية التزامات أ وفاء بدفع الأموال المحكوم بها

 ويلاحظ بأن عـدداً بسـيط  مـن هـذه القضـايا تصـل ،القضاء: ويحصل في القضايا الخطيرة - 4
 :القضاء لأن أغلبها تُحل عن طريق الصلح، واللجوء للقضاء يكون في حالات أهمهاإلى 

 السابقة. فهما بالطرق الثلاثطرفان بحل خلاعندما يفشل ال - أ

 ا ينكر المتهم ارتكاب الجريمة.معند - ب

مـور أيـة أأو  ة ولكن وقع الاخـتلاف علـى قيمـة التعـويضيماعترف المتهم بالجرإذا  - ج
 .خرىأ

(يطلـع الحـق) أي  أحد العوارف ليفصل بينهمـاإلى  في جميع هذه الحالات يسير الطرفان
  بلغة البدو.
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 لقضاة:اإلى  طرق الوصول - ب
القاضي وتختلف هذه المراسم بـاختلاف الطريـق إلى  وهناك مراسم كثيرة تسبق الذهاب

 جـل الوصـولأمـن  وضع القضية أمام القاضي المختص وأهم الطـرق المتبعـةإلى  التي تؤدي
 :القاضي ما يليإلى 

ا اتفاق الطرفين: فحين يقـع الخـلاف بـين طـرفين ويتفقـان علـى تحديـد نـوع النـزاع فإنهمـ - 1
 غالب  ما يتفقان على خط القضاة واختيار قاضي من بينهم لحل النزاع.

إلى  بواسطة البادي: وحين يختلف الطرفان يرسل أحدهما وغالب  ما يكون صاحب الحق - 2
الآخر شخص  يسمّونه (بادي) ليبلغه رغبـة ذلـك الطـرف باتبـاع طريـق القضـاء فـإن اتفـق 

 قاضي الذي يتفقان عليه.الإلى  الطرفان بوساطة البادي سارا

مطالبة الطرف الآخر فـإن هـذا ل الاستجابة أعرض أحد الطرفين عنأو  الدخالة: وإذا أنكر - 3
شـيخ عشـيرة معـروف ويضـع ظلامتـه أمامـه ويقـوم هـذا الشـيخ بـدوره إلـى  الطرف يلجأ

 بالضغط على الطرف الذي أعرض عن اتباع طريق القضاء لإلزامه باتباعها.

قضـاة إلـى  يـد: وإذا لـم يتفـق الطرفـان علـى تعيـين قـاض بينهمـا فإنهمـا يلجـآنقضاة التمه - 4
التمهيد وهؤلاء يقومون بدراسة القضية لمعرفة نوعها وعلـى ضـوء ذلـك يقومـون برسـم 

 القاضي المختص.إلى  الطريق أمام الطرفين للوصول

ف الطـرف الوساقة: (الحجز الاحتياطي) حين يكون لأحد البدو حق عنـد آخـر ولـم يعـتر - 5
شــيء يملكــه ذلــك أي  أو الآخــر بحقــه فلصــاحب الحــق أن يغتــنم فرصــة مــرور مواشــي

هـذه (أي حجـز)  وسـقإلـى  أحد أقاربه خاصـة إن كانـا مـن عشـيرتين ويلجـأأو  الشخص
وهنـاك عـادة  ،ليمارس ضغط  على الطـرف الآخـر للرضـوخ للحـق الأموالأو  المواشي

ضعها برسم الأمانة لدى طرف آخـر يقـوى علـى منتشرة وهي أن الواسق يأخذ الماشية وي
 أن يوافق علـى مقاضـاتهأو  نتيجة القضية فإما أن يدفع له الطرف الآخر حقه حتى حمايتها

 .حل ودي بينهماإلى  أن يصلاأو 
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 التقاضي: أهمية - ج
إن حل النزاع بين البدو عن طريق القضاء أمر هام وضروري لإنهاء المضـاعفات التـي قـد 

رك الأمــور دون إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. وحــين يــتهم طــرف الطــرف الآخــر تنــتج عــن تــ
(عوايدهم) أو  سوادي البدو تباعلابارتكاب فعل (ما) فإن على هذا الأخير أن يُبدي استعداده 

أي أن  كما يحلو لبعضهم أن يدعوها، ويعبّـرون عـن ذلـك بقـولهم (حقـان بسـوالف العربـان)
هذه العوايد  تباعاريق عوايد البدو. أما الطرف الذي يمتنع عن عن ط يكون الحقإلى  الوصول

فهـو في نظــرهم شــاذ عــن مجتمـع الباديــة ولــذلك يصــح إرغامـه علــى التقاضــي بطــرق عديــدة 
من ذلك حين يعتبر الطـرف المـدعي أن رفـض أكثر  إلى وقد يمتد الأمر ،البدوأعراف  أباحتها

ضده إذ يقول البدو (إن  يةدي فيقوم بعملية ثأرالطرف المتهم عملية التقاضي هو نوع من التح
فات الفوت ما ينفع الصوت)، لأن لكل مرحلة إجراءات تتناسب معها. ويقول بـدو الجنـوب 

ـر بـدو  الأردن في عن الطرف الذي يرفض عملية التقاضي بأنه (عاطْ وعن الحق نـاطْ) كمـا يعبِّ
 يأخـذ حـق ولا يعطـي حـق). ولا عن هذا الطرف بقـولهم (شـقْ لا الأردن الوسط والشمال في

سـيئة علـى هـذا الطـرف لأنهـا تنبـه اجتماعيـة يخفى على القارئ ما تجره هذه الأقوال من آثـار 
والتقاليد وبالتالي خروجه على المـألوف عنـد البـدو. وممـا الأعراف  مخالفتهإلى  الرأي العام

كمـا )اثنـانحـق وصـاحبه (ال - تجدر الإشارة إليه أن البدو يناصرون صاحب الحق إذ يقولون 
شـيخ مـن شـيوخ إلى أي  إذ باستطاعته أن يلجأ عان ولو كان سلطان)نيقولون (صاحب الحق ي

ا أن البـدو بـنفس الوقـت مـك ،قضـاءأو  البدو للاستعانة به من أجل الحصول على حقـه رضـاء
بـد  يكـون خاسـراً في النهايـة إذ لاالآخـرين  أن المعتدي علىأي  يقولون (كل معتدي خسران)

ــك حــين أكثــر  عــاجلاً. كمــا أنهــم يــذهبونأو  لصــاحب الحــق أن يحصــل عليــه آجــلاً  مــن ذل
 يستعينون باالله سبحانه على هذا المعتدي بقـولهم (االله يمهـل ولا يهمـل) وينتظـرون بالإضـافة

 كل ما سبق أن يعاقبه االله جزاء اعتدائه على الآخرين.إلى 
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 يجاب والقبول في عملية التقاضي:صيغ الإ - أ

 المـدعى عليـهالمطالبة بالتقاضي لها أُصول لا بد للطرف المدعي من اتباعها مع الطـرف 
 عن طريق محايد بأقوال منها:أو  فقد يخاطب الطرف المدعي الطرف الآخر مباشرة

 عطني الحق. - أ

 عطني القانون. - ب

إنـه أخـرى  يجلـي لارتكابـه الجريمـة وبعبـارةتوسع بالبلاد (كناية عن أن المتهم يجب أن  - ج
 متهم رئيسي بالجريمة).

 تبـاعانظّف حالك من القضية الفلانية (ويعني ذلـك أن الشـبهات تحـوم حولـه ولا بـد مـن  - د
 طريقة القضاء لإثبات براءته).

ر حولك عن القضية الفلانية (ويعني ذلك أنه مـتهم ولا بـد لـه -  ه  بـاعتاأراد الـبراءة مـن إذا  دوِّ
 طريق القضاء فإما أن يُبرَّأ وإما أن يُدان).

 :وقد جرت العادة أن يرد عليه الطرف المتهم بأقوال منها

إلـى  أنا اللحم وأنـت السـكين (ويعنـي ذلـك أن الطـرف المـتهم يـترك اختيـار طريـق الحـل - أ
 نفـس الطرف المدعي ويسلّم سلف  بما يطلبه وهذا النوع من التسامح يترك أثراً عميقـ  في

 الطرف المدعي).
المبشـع الـذي ترضـاه (وهـذا يـدل علـى رضـاء الطـرف أو  القاضـيإلـى  هذا رَسَني قُـدني - ب

 عملية التبشيع وذلك حسب رغبة المدعي).أو  المتهم بعملية التقاضي
ــب الطــرف المــدعي  - ج ــب بطل ــه يرحِّ ــي أن المــدعى علي ــاك االله علــى الحــق (وهــذا يعن حيَّ

 ذلك).إلى  ق الموصلواستعداده لسلوك الطري
القاضـي  طريقة قضاة التمهيد من أجل معرفـة  تباعالك ثلاثة من خشم تسعة (ويعني ذلك  - د

   المختص وطبيعة الحق المتنازع عليه).
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أن الطـرف المـتهم مسـتعدّ أي  )وما يجيب المرازيم غير هرج الملازيم(أنا وإياك والحق،  -  ه
د مـن بـدعائـه لا يفيـده إذ لا ادعي أن مجـرد لكنه يشرح للطرف المـلسلوك طريق الحق و

دعائــه بالبينــات ويعنــي بــالمرازيم الإبــل أمــا هــرج الملازيــم فهــو الكــلام الملــزم اإثبــات 
نات.   المدعوم بالبيِّ

  
 صيغ الحجج القضائية: - ب

كبيراهما أمام القاضـي فـإن كـلاً منهمـا يقـدم أقوالـه أي  ممثلاهماأو  حين يحضر الطرفان
يقوم الطرف قضية من وجهة نظره والأدلة التي يستند إليها في إثبات حقه، كما متضمنة شرح ال

د بهـا أقـوال الطـرف الأول ثـم يعـود الحـق للطـرف الأول وهـو المـدعي نّ الثاني بسرد أقوال يف
الثاني وهو المدعى عليه من أُمـور جديـدة تمشـي  مـع  لإكمال أقواله بالرد على ما أثاره الطرف

 حجتين).أبو  المعروفة (المدعي القاعدة البدوية
وقد جرت العادة أن يبدأ كل طرف حجته بأقوال تقليديـة تبـدأ بمخاطبـة القاضـي لإيقـاظ 
ضـميره بتحميلــه المسـؤولية أمــام االله والرسـول وعشــائر الباديـة وتحــذيره مـن الانســياق وراء 

رجـل يفـزع في مالـه ورجالـه العاطفة لأن االله سيعاقبه بنفسه وأبنائه وأمواله إذ يقول البدو أن (ال
لا في حظه) ويعني ذلك أن بإمكـان القاضـي أن يسـاعد أحـد الطـرفين بمالـه الخـاص ورجالـه 
ولكنه لا يستطيع أن يساعد أحد الطرفين على حساب الآخر عـن طريـق القـرار الـذي يصـدره 

 لأنه إن فعل ذلك يكون قد خان المجتمع البدوي بأسره.
يدية الصيغ التالية التي يمكن استعمالها في أية قضية مهما كان ومن أبرز تلك الأقوال التقل

 :موضوعها
 :أن يمهّد أحد الطرفين لأقواله مخاطب  القاضي بالصيغة  المشهورة التالية - أ

وأفلـح مـن صـلّى علـى النبـي، اليـوم  ديْ قَ  ديْ جيتك هَ  ،(يا قاضي العرب يا فكّاك النشب
تهـا تسـرك وإن خبيتهـا تضـرك، بالولـد الفـالح والمـال بين عينيـك وبـاكر بـين متنيـك، إن أطلع

ــب وحلابــات الحليــب ونثــارات العســيب ثــم يســرد حجتــه  )1() الســارح، والحامــل ومــا تجي
 موضح  وجهة نظره.

                                                 
  نثارات العسيب: هي الخيول. )1(
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 :وقد يمهد الطرف الآخر لأقواله بالصيغة التالية - ب

الحاجات غير ما تنقضي و(يا قاضي يا قاضينا يا للي بالحق ترضينا، جيتك بالنبي وخيرته 
بالصلاة على النبي، تسرح مع الحلال وتروح مع العيال، بعيونـك السـود وربعـك القعـود، إن 

 أطلعتها تسرك وإن خبيتها تضرك...).

 :ومنهم من يمهد لأقواله بالمقدمة التقليدية التالية - ج

ود، (يا قاضي القضاة من شـاف حـق االله مـا خفـاه، يـا جاحـد يـا مجحـود يـا واقـع بالآبـار السـ
، تعبط الشجرة من قلة المرأة، تلاعب الفار مـن قلـة الصـغار، )1( ثتحلب البرغوث من قلة الرغو

 إن خبيتها تضرك وإن أظهرتها تسرك بالصلاة على محمد.. الخ).

 :ومنهم من يمهد لأقواله مخاطب  القاضي بما يلي - د

ك بـينّ وعلـيّ (أسوق عليك أربعة وأربعين نبي أولهم محمد وآخرهم علي مـن حـق عليـ
  من حق باين عليك وخافي عليّ)(و أ خفي...)

وهــذى حجــة الرجــل البلــيم عنــد القاضــي (طــرف في نهايــة حجتــه قولــهأي  وقــد يضــيف
 الفهيم).

سـرد أقوالـه بالنسـبة للقضـية إلـى  وبعد هذه المقدمات التقليديـة العامـة ينتقـل كـل طـرف
  لي:في هذا المجال ما ي الأمثلةموضوع الخلاف ومن أبرز 

 عتداء على ضيف:قضية الا - أ

ب - 1 ض أي  حجة المشتكي وهو المعزِّ المُضيف الذي كان ينزل عنده الضيف حين تعرَّ
ب أمام القاضي بحجة طويلة منها:  للضرب من قبل شخص آخر. وقد ادعى المعزِّ

(ويش عندك يا قاضينا بـاللي ضـرب ضـيفي وخلـف شـهوده علـى خـدوده إن شـاء االله إن لـي 
المشـتكى عليـه وأن  ليمينه وسبي ماله وبنينه) ويعني ذلك أن  الضيف قد ضرب من قبـ الحق قطع

وتقوم مقام الشهود دليلا على الاعتداء كما يطالب المشـتكي بقطـع  هآثار الضرب واضحة في وجه
 المشتكي نظراً لاعتدائه على ضيفه. إلى  يمين المعتدي والحكم بجميع أمواله وأبنائه

                                                 
  الرغوث: هي إناث الأغنام المرضعة الحلوب. )1(
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ومن أقوال المشتكى عليـه أمـام القاضـي (ويـش بـك يـا قاضـينا  :ليهع ىحجة المشتك - 2
شاء االله أن أبـرأ مـن عنـدك واؤخـد حقـي  نإشفته لا حزة ليل ولا حزة نهار و باللي ما

 من المدعي).

قرار القاضي: وقد أصـدر القاضـي قـراراً طـويلاً منـه (أنـا إن كـان عنـدك يـا المشـتكي  - 3
ن عندك شـاهدين فعلـى المشـتكى عليـه اليمـين شاهدين نقيين تأخذ حقك وإن ما كا

 أنه لاهف ولارف وإن حلف اليمين فقط برأ...).

 قضية عِرض: - ب

ه في نـ) بمثابة الوالد لجميـع النسـاء ولـذلك نجـدهم يخاطبويإن البدو يعتبرون (العقب - 1
 هم (وش بك يا أبوهن).لقضايا العرض بقو

، وخلّـى )1(للـي بطحهـا حتـى سـوّى مـرادَهْ حجة المدعي (أُذكر االله يـا أبـوهن بالبنـت ا - 2
لـي الحـق غـلام  )2(شاء االله مـن عنـدك ومـن عنـد العنـان وسـيعين الأذهـان إن ،مكادَهْ 

م بعدد خُطاها). انهو )3(أربعين وقوف أو  مكتوف  من بطحِهِ إياها يغرَّ

ا ولا حجة وكيل المتهم وكانت طويلة ومن فقراتها (أُذكر االله يـا أبـوهن بـاللي مـا دناهـ - 3
  خدّ ولا شقّ لها قدّ). ارماها على قفاها لا مسَّ له

 قضية أرض: - ج

 :هناك أقوال خاصة ومتداولة يرددها أطراف القضية ومن الأقوال

يقول أحـد أطـراف القضـية مخاطبـ  القاضـي (ويـش بـك بـالأرض اللـي عمرتهـا مـن  - 1
بـه والولـد اللـي خمس الأجيال بالشهود عيال الحلال والقول اللي ما عليه شـهود كذ

 عمارها ويثبت ذلك بالشهود.إإلى  أنه يستندأي  زنوه).أبو  ما له

خر. (ويش بك بـالأرض اللـي مـن خلـق ويقول أحد الأطراف مفنِّداً أقوال الطرف الآ - 2
أن صـاحب أي  يمـان السـود).بالأأو  ترابها ونغـط غرابهـا وأنـا كرابهـا أثبتهـا بالشـهود

                                                 
  سَوى مرادَه: أي اعتدى على عِرضها. )1(
  العنان وسيعين الأذهان: هم المفكرون أصحاب الرأي. )2(
  الأربعين من الإبل.أي  )3(



 

170 

الأزل يرثها الأبناء عن الآباء ويريد أن يبالغ بالتعبير  الحجة يدعي بحراثة الأرض منذ
عن ذلك بقوله أنه يحرثها منذ خلق ترابها ومنذ أن دب فوقها أول غـراب وهـو الطيـر 

 باليمين.أو  المألوف وجوده هناك كما يدعي بإثبات ذلك بالشهود

ؤكد حقه وقوة وفي نهاية الحجة فإن طرف القضية يختمها مخاطب  القاضي بأقوال مؤثرة ت
 حجته وضعف حجة خصـمه بقولـه: (إن شـاء االله يـوم حنيتـه وعلـى فراشـك ثنيتـه، وبالكفيـل

  لحق خصمي بتغريمه وشل ماله وحريمه).أاعتليته، إني 
  قضية تفويل الكبير: - د

خص المكبـور الـذي هناك أقوال معينة يرددهـا الكبيـر حـين يعـترض علـى تصـرفات الشـ
قاضـي العـرب يـا فكـاك وش بـك يـا ( هتـه مخاطبـ  القاضـي بقولـذ يبـدأ حجيدخل في رعايته إ

 .)الخ.... نيعلى زوره وأرده عن شوره وإ هضربالنشب باللي أ

 

 



 

171 

 
 

  
 شروط القاضي: - أ

 :والقضاة المشهورون يتمتعون بصفات كثيرة أهمها

عامـل الوراثـة مــن أصـبح بالقضـاء حتـى  عنصـر الوراثـة. وتوجـد عـائلات اشـتهر أفرادهــا - 1
 العوامل الهامة في تاريخ القضاء البدوي.

 أن يتمتع القاضي بسيرة حسنة وأن يكون نزيه اليد واسع الصدر. - 2

 أن يتمتع بمركز اجتماعي في عشيرته وغيرها من العشائر. - 3

 لجميع.أن يكون من عُصبة قوية ليضُفي على حُكمه هيبة وليكون موضع احترام ا - 4

لأن قواعد القضاء البدوي غير مكتوبة ولا تعـرف التأجيـل،  ،أن يكون ذكي  حاضر البديهة - 5
،ويعبر البـدو لذا وجب أن يكون جوابه حاضراً وأن يردّ بحجج قوية على أقوال كل طرف

لـيس بحاجـة أي أنـه  مـه)في كمه ولـيس عنـد أ(يكون جواب القاضي أن  عن ذلك بقولهم
 .الآخرينلسؤال 

والعادات البدويـة والمثـيلات المختلفـة الأعراف كون لديه خبرة كافية ومعرفة وافية بتأن  - 6
 الهامة (السوابق القضائية البدوية).

وأما بالنسبة للعمر فلا يشترطون سن  معينـة للقاضـي ولكـنهم يفضـلون القاضـي المتقـدم  - 7
  بالسن. رغم أن هناك قضاة من الشباب.

  
 اة البدو:مصادر معرفة القض - ب

ـأون مـن أول حيـاتهم وكـأنهم في مسـرح  الأصل أن هناك عائلات مشهورة وأن أبناءها يُنشَّ
للقضــاء فينشـــأ عنــد بعضـــهم ميــل فطـــري ويروحــون يتقصـــون أخبــار مشـــاهير القضـــاة في 

 ويلاحظ بأن جوانب معرفة القاضي يتناول ناحيتين. النظرية والعملية.،البادية
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قيها القضـاة الناشـئون عـن طريـق مجـالس العشـيرة حيـث تـروى المعارف النظريـة: ويسـت  - أ
أشهر القضايا في تاريخ القضاء البدوي ثم يأخذ العوارف والشيوخ بشـرح القضـية ومـدى 

وينتقـدون الخطــوات غيـر الصــحيحة ويبينــون لوقائعهـا ولســوادي البــدو  مطابقـة الحكــم
ــواطن ــدو و م ــات قضــاة الب ــالس يبحثــون طبق ــك المج ــأ. وفي تل ــروون أقــوالهم الخط ي

معلوماتــه  ئالقضــائية) ومــن هنــا يســتقي القاضــي الناشــ ئالمشــهورة في القضــاء (المبــاد
مشهور فيتخذ من سيرته مثلاً أعلى. فمجالس العشـيرة لا يمكـن  قاضإلى  النظرية وينظر

تحديــد قيمتهــا ففيهــا يــتعلم المبــادئ الأساســية والقواعــد التفصــيلية في القضــاء ولــذلك 
أن مجالس العشيرة تقوم في المجتمع البدوي مقام أي  الس هي المدارس)يقولون (المج

 الجامعات والمدارس في المجتمع الحديث.

ان يزيدان في   :المجالس هما أهميةوهناك عنصران مهمَّ

الرواة. وهم الذين يروون الحوادث السابقة وقصص أسلافهم من غزو وقضاء وكـرم  - 1
مصـدر معلومـات الجيـل أي  عمـرين (دفـاتر الصـغار)الخ. ويعتبر البدو الرواة الم...

 الجديد.

مـن هـذه الأشـعار  ن الأشـعار البدويـة الهامـة وكثيـرٌ الشعراء المتجولون. الذين يـروو - 2
يتعلــق بالقضـــاء البــدوي ولـــذلك يشــرحون مناســـبة القصــيدة ويغنـــون قصـــائدهم 

 .بمصاحبة العزف على الربابة وهم يقضون حياتهم متجولين بين العشائر

المعارف العملية: إن القاضي البدوي هو عضو في العشيرة ولذلك يمارس وظائفـه علـى  - ب
يكـون طرفـ  ثالثـ  في أخـرى  اعتبار أنه جزء من العشيرة فتارة يكون طرف  في النزاع وتـارة

نزاع آخر بين عشيرتين وبصفته وسيط  يتـدخل بـين الطـرفين لإنهـاء النـزاع. وسـواء أكـان 
ط  في نزاع فهو بـذلك يمـارس العمـل في مؤسسـات تتصـل بالقضـاء، وهـذه وسيأو  طرف 

إلــى  أن مــن لديــه ميــلإلــى  الممارســة تجعلــه يــتعلم الأصــول القضــائية عمليــ  بالإضــافة
في أم  القضاء يواصل حضور جلسات القضاء في القضـايا الهامـة سـواء أكانـت في عشـيرته

الأصول الصحيحة للقضاء والمثـيلات  ةعشائر أُخرى، ولذلك تتكون لديه منذ سن مبكر



 

173 

(السوابق القضائية). هذا وأن القضاة يبدأون حياتهم أي  الهامة لكل نوع من أنواع القضايا
جون بالنظر في القضايا الأهـم. وبعـد أن يكـون قـد  القضائية بحلّ القضايا البسيطة ثم يتدرَّ

نـت لـديهم الخـبرة مضى على ممارستهم للقضاء السنوات الطويلـة حيـث تكـون قـد تكو
ذلـك أن إلـى  يضـاف ،القضائية البدوية فإنهم يكونـون مـؤهلين لفصـل القضـايا  الخطيـرة

(قضاة الرسان) يكونون من عائلات عُرفت باقتنائها الخيول الأصيلة العديـدة وأن (قضـاة 
 الأراضي) هم من عائلات لديها أراضٍ واسعة ولذا فإن معارفهم تنمو عفوي  وهكذا.

 :الاستزادة من المعرفة ما يليإلى  امل التي تدفع القاضيومن العو

مـن أحـد الطـرفين وبـذلك فإنـه يحصـل علـى فائـدة  )الرسوم( الرزقة أنه يحصل على - 1
 مادية.

 أن مركزه الاجتماعي يرتفع بمقدار إثبات موجوديته في القضاء البدوي. - 2

إلـى  يسـا ملـزمين بالتقاضـيأنهمـا لأي  إن للطرفين المتنـازعين حريـة اختيـار القاضـي - 3
 مة معينة فهما يقصدان القاضي الأكثر إلمام  بشؤون القضاء.كمح

 إلا من الطرفين ولذلك فإنه لا يصدر القـرارأي  إن قراره يكون عرضة للطعن من قبل - 4
 تأكد من مطابقته للوقائع المعروضة ووفق  للسوادي البدوية.إذا 
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  صلاحية القاضي البدوي: - أ

بينما نجـد صـلاحية القاضـي النظـامي تحـددها النصـوص بشـكل واضـح فإنـا نجـد علـى 
الطرف الآخر صلاحية واسعة جداً يتمتع بها قاضي البادية ومن أجل ذلك لا بد من إلقاء نظرة 

ات المتعلقة بالقضـية، أمـا سريعة على صلاحياته بالنسبة للأشخاص والمكان والزمان والطلب
إذا  إشـكال أمـاأي  بالنسبة للعوايد فإذا كان طرفا القضية يخضعان لعوايد واحدة فإنه لا يوجـد
 المعتدى عليـه أي  اختلفت عوايد الطرفين فقد جرى العُرف على تطبيق عوايد الطرف الطارد

  اتفق الطرفان على خلاف ذلك.إذا  إلا
 الأشخاص لا تنحصر في القضايا الناشـئة بـينإلى  لقة بالنسبةفصلاحية القاضي البدوي مط - أ

عشيرته، فمن حقه أن ينظـر القضـية التـي تصـل إليـه بغـضِّ النظـر عـن العشـائر التـي أفراد 
مـن أو  البـدوأو  ينتمي إليها أطـراف النـزاع وبغـض النظـر عـن كـون أطرافهـا مـن الحضـر

  كليهما.
البادية واسعة جـداً إذ لا تنحصـر في القضـايا التـي أما بالنسبة للمكان فإن صلاحية قاضي  - ب

عـن  ذه الصلاحية لتشمل الخلاف الناشـئتقع في ديرة عشيرته (وطن العشيرة) بل تمتد ه
قضية (ما) بغض النظر عن المكان الذي حدثت فيه  القضية وبغض النظر عن الدولة التي 

 الأردن خــارجطــرف، فلــو حــدث الخــلاف علــى قضــية وقعــت في بلــد أي  يعــيش فيهــا
سوريا وطرح النزاع أمام قاضي بدوي أُردني فإن لـه الصـلاحيات أو  العراقأو  كالسعودية

  الكاملة في نظر القضية وإصدار القرار الذي يراه مناسب .
أما بالنسبة للزمان فإن قاضي البادية يستطيع النظر في أية قضية مجـرد وصـولها إليـه بغـض  - ج

ارتكاب الجريمة التي نشأت عنهـا القضـية، إذ أن أو  القضيةالنظر عن تاريخ حدوث تلك 
الحقوق الناتجة عن هذه القضايا لا تسقط بمرور الزمن فهناك قضايا ينظرها قضاة الباديـة 



 

175 

القاعـدة إلـى  ثلاثـة أجيـال. ومـرد ذلـك يعـودأو  من جيلـينأكثر  اليوم مضى على وقوعها
أن الحق لا يسقط ما دام هناك مـدعي أي  البدوية المعروفة (ما يموت حق وراءه مُطالبِ)

  بهذا الحق يطالب به.
أما بالنسبة للطلبات فإن القاضي ينظر القضـية التـي اتفـق الطرفـان علـى طرحهـا أمامـه ولا  - د

أن الخـلاف انحصـر في جهـة أي  صعوبة في ذلك ما زالت القضية تتضمن موافقة الطرفين
أنهـا أي  الواحـدة تتضـمن طلبـات متعـددة كانت القضـيةإذا  واحدة، ولكن الصعوبة تظهر

عدة قضايا، وهنا يجـري تحديـد صـلاحية القاضـي تبعـ  لاتفـاق إلى  تتفرع في هذه الحالة
مرحلـة التقاضـي وهـذا الاتفـاق يتضـمن إلـى  الطرفين الذي يكون قد جرى قبل الوصول

  :أحد أمرين هما
علــى أن ينظـر القاضــي دفـن الحصـى (صــلاحية القاضـي مطلقـة): ويتفــق الطرفـان هنـا  - 1

جميــع الطلبــات المتفرعــة عــن القضــية ويعنــي ذلــك أن صــلاحيته عامــة لأن كــلا مــن 
الطرفين انتخب كفيلاً يضمن تمسكه بالإجراءات القضائية على أن يكون القرار ساري 
قـت  المفعول وينهي القضية برمتها ويقول البدو هنا أن  القضية بجميع جوانبها قد (تطوَّ

  أن كلاً من الطرفين قد دفن حصى القضية بكفالة أحد الوجهاء.أي  بالكفل)
تعـددت الطلبـات في القضـية واتفـق إذا  قرط الحصـى (صـلاحية القاضـي محـدودة): - 2

جميع الطلبات ما عدا طلب  واحداً فإنهمـا يكونـان إلى  الطرفان على التقاضي بالنسبة
جـرت العـادة أن يؤجـل  اسـتثنياه مـن التقاضـي، وقـدأي  قد قرطا حصى هذا الطلـب

  أن تنتهي قضية الطلبات الأخرى.إلى  البت في أمر ذلك الطلب
 تطبيقات:

عشـيرة الربايعـة مـن أفـراد  كـان المجنـي عليـه أحـد 1930حـوالي سـنة وقعت قضـية قتـل 
مـن واحـد وقـد تقاضـى أحـد المتهمـين مـع أكثـر  الحويطات، وكان المتهمون في هذه القضـية

عليه شـريطة أن  يصدر القرار بأن يحلف المتهم اليمين بأنه لم يقتل المجنالربايعة وفي النهاية 
يه أخـواه الاثنـان فحلـف المـتهم اليمـين وتـبرأ مـن القضـية (وكـان وجـه الـدفاء) وجـه أي  يزكِّ

الحماية الشيخ محمد بن حمد الجازي. وبعد ذلك نشـأت ظـروف جديـدة حـين مقابلـة أحـد 
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وعلى أثر ذلـك قـام الربايعـة بمطالبـة المـتهم الـذي حلـف  لعشيرة الربايعة الآخرين المتهمين
اليمــين، فــادعى محمــد الجــازي بــأن الربايعــة قــد (قطعــوا وجهــه)، واتفــق محمــد مــع عشــيرة 

ركيبه في قضية تقطيع الوجه. وبعـد أن أبو  الربايعة على أن يتقاضى عند القاضي عبد االله جلال
إلى  العطاء تقرر تأجيل النظر في قضية الوجهحجة الطرفين، وبعد الأخذ وإلى  استمع القاضي

  قضـيةبرأنـه اعتـأي  حين البت بالظروف الجديدة التي نشأت بعد حلف اليمين في قضية القتل
وهـي القضـية  بعد انتهاء النظر بقضية القتـلإلا  رة لا يمكن النظر بهاخالوجه قضية مستأ تقطيع

قضية الوجه قضية تبعية وإن قضـية الـدم  على ضوء الظروف الجديدة، على اعتبار أن صليةالأ
معنـى بإذ لولا قضية الدم لما وجد الكفيل الذي ادعـى بتقطيـع وجهـه. و ،هي القضية الأصلية

حين البت بقضية القتل وظروفها إلى  آخر فإن الجميع قد اتفقوا على قرط حصى قضية الوجه
 الجديدة.

  
 طريقة اختيار القاضي البدوي - ب

 ،طرفين حول قضية ما فغالب  ما يسارع طـرف ثالـث للتوسـط بينهمـا حين يقع خلاف بين
ممثلاهمــا في أحــد البيــوت أو  وعــن طريــق هــذا الطــرف الحيــادي يلتقــي الطرفــان المتنازعــان

للاتفاق على قاضي معين يحكم بينهمـا. ويسـمى هـذا البيـت الـذي يجتمعـون بـه للتـداول في 
عائلات بدوية معروفة تعتبر بيوتهـا بيوتـ  لخـط  القضية واختيار القاضي (بيت الخط) إذ هناك

 :القضاة. ويمر اختيار القاضي في مرحلتين

القضـاة الثلاثـة عـن طريـق  تسميةمرحلة خط القضاة (تسميتهم) وتتكون هذه المرحلة من  - أ
هنــاك ثلاثــة طــرق لتســمية ورسـم ثلاثــة خطــوط في الرمــال يمثـل كــل خــط قاضــي واحـد 

 :القضاة

المــدعى عليــه بخــط (تســمية) ثلاثــة قضــاة مــن قضــاة البــدو المعــروفين إمــا أن يقــوم  - 1
 والمختصين للنظر بالقضية المطروحة.

الثاني ثم يقوم المدعى  والمدعي بخط القاضي إما أن يقوم المدعى عليه بخط قاضو - 2
 عليه بخط القاضي الثالث.
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والمـدعي بخـط  وتتكون الطريقة الثالثة مـن قيـام المـدعى عليـه بخـط القاضـي الأول - 3
 القاضي الثاني والحكومة بتعيين القاضي الثالث.

مرحلة تطويل الخط (طريقة العزف والاسـتبعاد). وفي هـذه المرحلـة يشـطب كـل طـرف  - ب
يطيل خطه وبالنتيجـة يتقاضـون عنـد القاضـي الـذي يبقـى أي  على خط واحد من القضاة

ذكرناهم في المرحلة الأولى تتبع خطه دون تطويل، وبعد أن يتم خط القضاة الثلاثة الذين 
 :الخطوات التالية

يطلب المدعى عليه من المدعي أن يعينّ كفـيلا يضـمن اسـتعداده للتقاضـي عنـد مـن  - 1
 جرى خطهم.

أي  هبعد أن يعيِّن المدعي كفيلاً فإنه يقوم باستبعاد أحد القضاة عن طريق شـطب خطـ - 2
أنـه يحـتفظ لنفسـه بحـق أي  ه)قائلا (أنـا عـازف فـلان واتلـى حقـي عنـد هتطويل خط

لـم يكـن هـذا القـرار إذا  عـن القاضـي المنتخـببـالقرار الـذي سيصـدر  عنـده الطعن
 بجانبه.

 الإجراءات القضائية. تباعلايطلب المدعي من المدعى عليه كفيلاً  - 3
بعد أن يقدم المدعى عليه كفـيلاً فإنـه يقـوم باسـتبعاد أحـد القضـاة عـن طريـق تطويـل  - 4

عنـده أنه يحتفظ لنفسه بحق الطعـن أي  (أنا عازف فلان واتلى حقي عليه) قائلاً  هخط
 لم يكن هذا القرار بجانبه.إذا  عن القاضي المنتخببالقرار الذي سيصدر 

وبعد أن تنتهي عملية تطويل الخط يتقاضى الطرفان أمام القاضـي الـذي لـم يسـتبعداه  - 5
 بعد أن يتفقا على موعد معين.

 :ملاحظات
 الطرف الذي يربح القضية (الفالج) ويسمى الذي يخسرها (المفلوج). يسمّى - أ

 إن القضاة الذين يتفق الطرفان على خطهم يسميهم البدو (المخاطيط). - ب
أما القاضي الذي يعزفه أحـد الطـرفين فيسـمى (معـزوف) ذلـك الطـرف، فـإن كـان الـذي  - ج

لمـدعى عليـه سـمي كـان العـازف هـو ا عزفه هو المـدعي سـمي (معـزوف المـدعي) وإن
 (معزوف المدعى عليه).
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يلاحظ أن عدد القضاة المخطوطين يجب أن يكون فردي  وذلك تسـهيلاً لعمليـة الاختيـار  - د
إلـى  عن طريق العزف هذا من ناحية، ولتسهيل عملية الطعن في القرار الصـادر والوصـول

 نتيجة نهائية من ناحية أُخرى.

نه كل طرف - هـ نه بأن لا  إن الكفيل الذي يعيِّ يكون واجبه مزدوج  فهو يكفل الطرف الذي عيَّ
يتغيــب عــن الموعــد المحــدد للتقاضــي، وأن يســتعد لــدفع الرزقــة، ويقــول البــدو في هــذا 

عـن الغيـاب عـن الموعـد وعـن أي  المجال بأن الكفيل يكفل كل طرف عن (غيبه وهيبه)
 التهيب في دفع الرزقة.

طـرفين علـى عـزف القاضـي الـذي يكـون موجـوداً عنـد مـن الأي  مدجرت العادة أن لا يقـ - و
  إجراء عملية العزف وذلك من باب اللياقة الأدبية واحترام  لقضاة البادية.

 تطبيقات:
ــا جــدوع العــودات مــن عشــيرة العــودات ــع وجــه كــان المــدعي فيه  حصــلت قضــية تقطي

، وبعـد )الحويطـات(الجـذوان  عشـيرة والمدعى عليه عفاش راعي الجـذوي مـن(الحويطات) 
شرطة محافظـة معـان، خـط عفـاش ثلاثـة قضـاة هـم ل حين كنت مديراً المداولة بينهما في مكتبي 

 القاضي عضوب الزبن من بني صخر والقاضي حسين بن نجاد من الحويطات والقاضي محمـد
 ،تايه حاضراً في مكتبي عند إجراء عميلة الخط والعـزفأبو  تايه من الحويطات، وكان محمدأبو 

أصـبح دوع بعزف القاضي عضوب وقام عفاش بعزف القاضي حسين بـن نجـاد وبـذلك فقام ج
يجـوز مـن  نـه لالأ(الـذي اتفـق عليـه الطرفـان لرؤيـة القضـية. هـو القاضـي تايهأبو  محمد الشيخ

  جراء عملية اختيار القاضي).يستبعده كونه كان حاضراً عند إأن  ي طرفالناحية الأدبية لأ
  حق الركبة: 

د كبير جرائم الجلسـات التـي ترتكـب أثنـاء انعقـاد المحكمـة، ويعتـبر البـدو حإلى  ويشبه
خطر القضايا التي تتميز بصفة الاستعجال، ولهذا يطالب طرفـا القضـية أجرائم حق الركبة من 

تطـورت  لاإبانعقاد جلسة قضائية فورية لحل النزاع بنفس الجلسة التي حـدثت بهـا الجريمـة و
  إليها.أخرى  طراف أتجر  مضاعفات خطيرةإلى  الأمور
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 موضوع فرض القاضي: - أ

حين يعرض طرفا القضية على القاضي موضوع الخلاف فـإن أول مـا يلجـأ إليـه القاضـي 
هو عرض الصلح عليهما قبل البدء بعملية القضاء، فإن لم يستطع إقناعهما بحل الخلاف عـن 

حجة كل طرف، وبعد أن يسمع بينات الطرفين فإنه يعيد إلى  ستماعالصلح فإنه يبدأ بالاطريق 
كـون ينبهـه لمـا يأن  سرد القضية على مسامع الطرفين كما فهمها منهما ويطلب من كل طـرف

ن القاضـي يقـوم بدراسـة مـا قدمـه الطرفـان، وعلـى ضـوء هـذه قد نسيه، وبعد هـذه العمليـة فـإ
انوني الحــديث. وأمــا موضــوع فــرض القاضــي قــراره بــالمعنى القــأي  الدراســة يصــدر فرضــه

آخـر، ولـو عرضـت نفـس  قـاضإلـى  قاضأخرى، كما أنه يختلف من إلى  فيختلف من قضية
قضـاة آخـرين. وأمـا إلـى  اسـتئناف قـرار القاضـيأي  القضية عليهما، وهذا يبرر (سـوم الحـق)

  :جميعهاأو  بعضهاأو  فرض القاضي البدوي فقد يتضمن أحد العناصر التالية
وجد القاضي أن الفعل يشكل خرق  واضـح  لسـوادي البـدو فإنـه يفـرض علـى إذا  الغرامة: - 1

  من ذلك.أكثر  أو أربعة أضعاف قيمة الضرر الناجم عن الفعلإلى  الفاعل غرامة قد تصل
وجـد القاضـي أن الفعـل الـذي أقـدم عليـه الفاعـل لا يشـكل ذلـك الخـرق إذا  التعويض: أما - 2

بدو بل يوجد ما يلطـف مـن وقعـه فـإن القاضـي يفـرض تعويضـ  يعـادل الفاضح لسوادي ال
  قيمة الضرر الناجم عن ذلك الفعل.

المجتمـع البـدوي وخـرج عـن تقاليـده إلـى  القصاص: وإذا وجد القاضي أن الفاعل قد أساء - 3
 اللسـانأو  قطـع اليـدأو  بشكل يهدد تلك التقاليد فإنه يفرض عليه عقوبة جسدية مثل الجلد

إلـى  الخ. ويضع قيداً آخر بنفس الفرض يتيح للمعتدي المجال لكي يدفع مالاً ...لرِجل اأو 
الـخ. وقـد جـرت العـادة أن ...الرجـل أو  اللسـانأو  المعتدى عليه بدلاً من عملية قطع اليـد

  بدون مقابل.أو  يتنازل المعتدى عليه عن عملية القطع مقابل حصوله على مبلغ من المال
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يصدر القاضي فرضه على الفاعل بالتشهير كأن يقـرر بـأن يمشـي الفاعـل وهـو  التشهير: وقد - 4
الخ. ويُلزم الفاعل بذلك ما لم يتنـازل المعتـدى ...عاري الجسم في مكان ارتكاب الجريمة 

  عليه وعشيرته عن حقهم.
لـك المعتـدى عليـه وذإلـى  إعادة الاعتبار: وقد يقرر القاضي أن يقوم الفاعل بإعادة الاعتبـار - 5

عن طريق (البياض والتبييض) في عدد من بيوت كبار شـيوخ البـدو ويعـرب في هـذه العمليـة 
  عن أسفه للفعل الذي وقع وبنفس الوقت يشكر المعتدى عليه وعشيرته.

ما كانت عليه: وكلما كـان ذلـك ممكنـ  أصـدر القاضـي فرضـه بـذلك كـأن إلى  إعادة الحال - 6
  صاحبها.إلى  يحكم بإعادة الأموال المسروقة

التقاص: فإذا عرض الطرفان على القاضي قضيتهما وتبينّ له أن لكل منها حقـ  عنـد الآخـر،  - 7
  فإنه يجري عملية التقاص بينهما ويصدر فرضه بالنتيجة بعد إجراء التقاص بين الفعلين.

ويلاحــظ أن القاضــي البــدوي لا يصــدر قــراراً بــالحبس بــالرغم مــن أن البــدو يعرفــون نظــام  - 8
في مغارة ريثمـا تتحقـق أو  وقيف فحين تشتبه العشيرة بإنسان (ما) فإنها تعتقله في بيت شعرالت

  من أمره وكذلك الحال حين تحصل العشيرة الغازية على أسرى من العشيرة الأخُرى.
  حلف اليمين: وقد يصدر القاضي فرضه بإلزام أحد الطرفين بحلف اليمين. - 9

  قراره بإلزام أحد الطرفين بإجراء عملية البشعة. يصدر القاضي البشعة: كما قد - 10
  :السوابق القضائية أهمية

يعتبر ابن رجب من القضاة الكبار في عشائر الجبور من بنـي صـخر وهـو لـيس ابـن زهيـر، 
قال في معرض رده على حجة أحد المتقاضـين مـن بنـي صـخر (الـدروب الممشـية والقصـور 

  طلع حقك).ياها ولا تقصرني عنها وأنا أنية من جاء جدك من العلا تلحقني إالمب
منهمـا أي  القاضي ابن رجب يعلم الطرفين المتقاضيين عنـده بأنـه بإمكـانأن  ويعني ذلك

أن يأتي له بسابقة قضائية من نوع القضية التي ينظرها على أن يحصر زمن تلك السـابقة مـا بـين 
نين وحتـى النظـر بالقضـية قدوم عشائر بني صخر مـن موقـع العـلا في الحجـاز منـذ مئـات السـ

الكبيـرة التـي يوليهـا القاضـي البـدوي  هميـةالمطروحة أمام ابن رجب، ويعبر قوله هذا عن الأ
  عند عشائر بني صخر للسوابق القضائية. 
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  :الأسس المعتمدة في إصدار قرار القاضي البدوي - ب
قاضــي  يختلــف دور القاضــي البــدوي اختلافــ  أساســي ، عنــد إصــدار الأحكــام عــن دور

المحاكم الجزائية: ففي حين يتمتع الأول بمرونة كبيرة تمكنه من إصدار القرار الذي يعتقد أنه 
يحقق العدالة الجزائية، فإن قاضي المحاكم الجزائية لا يتمتع بتلك المرونة، لأنـه مقيـد بـنص 

نـص)، قانون العقوبـات، ولا يسـتطيع القيـاس عليـه، لأن القاعـدة:(لا جريمـة ولا عقوبـة بـلا 
تشكل أساس الشرعية الجزائية في القانون. ومع ذلـك تـرى أن القاضـي البـدوي لـيس حـراً في 
إصدار قراراته كيفما شاء، فهناك قيود عرفية يتحتم عليه الالتزام بهـا، وهنـاك أسـس ثابتـة عليـه 

  :أن يسترشد بها عند إصدار قرار الحكم، ويمكن ذكر هذه الأسس وفق التسلسل التالي
القاضي أولاً، وبمساعدة أطراف القضـية، بالبحـث عـن القاعـدة العرفيـة التـي تنطبـق علـى  يبدأ - 1

يلاحــظ أن (القضــية المعروضــة أمامــه، فــإن وجــد تلــك القاعــدة أصــدر قــراره اســتنادا إليهــا. 
 ، ويكثر من الطلـبالآخرينالقاضي عند عشائر بني صخر يكثر من الاعتماد على التشاور مع 

 موافاته بالسوابق القضائية بعكس القاضي عند عشائر الحويطات).أطراف النزاع إلى 
يبحـث عـن  - بمسـاعدة أطـراف القضـية  - في حالة عدم وجود تلك القاعدة فـإن القاضـي  - 2

المثيلات)، فإن وجدت السابقة التـي تنطبـق علـى القضـية المعروضـة (السوابق القضائية 
 أمامه فإنه يصدر قراره بالاستناد إليها.

اسـتعمال القيـاس، إلـى  المثيلـة فـإن القاضـي يلجـأأو  مـن القاعـدةأي  حالة عدم وجود في - 3
ذلـك يصـدر قـراره إلـى  بهة للقضية المعروضـة أمامـه، واسـتناداً افيستعرض القضايا المش

 قياس  على أقرب القضايا وأشبهها بظروف القضية المعروضة.
تعـذر إلـى  سـابقة القضـائية) بالإضـافةالمثيلـة (الأو  مـن القاعـدةأي  في حالة عدم وجود - 4

 معمقة استناداً و إجراء القياس فإن القاضي في هذه الحالة يصدر قراره بعد دراسة طويلة
تحقيـق إلـى  القضـائية البدويـة هادفـ الأعـراف  العامـة التـي تسـودها روح المبادئإلى 

 العدالة القضائية.
ــ  للأســ ــه علــى إصــدار القــرار وفق ــة عــدم قدرت ــه يحيــل القضــية وفي حال س الســابقة فإن

جديـدة تسـاير  ذي يتمتع بصلاحية وضـع أسـس ومبـادئقاضي القلطة الإلى  المعروضة أمامه
 التطور والتغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع البدوي.
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  الطعن في فرض القاضي البدوي: - ج
  (المرفعانية).أو  الحق)(طوف أيض   (عرض الحق) ويسمونهأو  ويسميه البدو (سوم الحق)

إذا أراد الطرف الذي خسر الدعوى أن يطعن بالقرار فلا بد له مـن اتبـاع إجـراءات شـكلية 
معينة حتى يحصل على موافقة القاضي الذي أصدر القـرار إذ بـدون ذلـك فإنـه يسـتحيل علـى 

  :هذا الطرف أن يطعن به. وتتكون هذه الإجراءات من الخطوات التالية
ف الخاسر بمراجعة القاضي الذي أصدر القرار طالب  منه الموافقة علـى الطعـن يقوم الطر - 1

بقراره أمام القاضي الذي سبق لهذا الطرف وإن قام بعزفه وقد جرت العادة أن يقـول هـذا 
الطــرف مخاطبــ  القاضــي (ارفعنــي علــى القاضــي فــلان) وهــو الــذي ســبق وعزفــه، وقــد 

فـلان) ويقصـد إلـى  ارفعنيأي  مي من عند فلانكقوله (الحقني علأخرى  يخاطبه بأقوال
  بذلك القاضي الذي سبق وعزفه.

جرت العادة أن يوافق القاضي على طلب الخاسر، للطعن بقـراره ولكـن القاضـي يشـترط  - 2
فـلان) إلـى  لهذه الموافقة أن يدفع هذا الطرف رزقة إضافية فيقول لـه (ثقّـل حتـى أرفعـك

  قاضي.تغير التي كان قد دفعها له عند الويعني ذلك أنه يطلب رزقة إضافية 
دفع هذا الطرف الرزقة الإضافية فتكون الموافقة قـد حصـلت علـى الطعـن وبعـدها يتفـق إذا  - 3

  مع الطرف الثاني على موعد للتقاضي عند القاضي الذي جرت الموافقة على الطعن أمامه.
د القاضي الثاني (وهو من سبق للطرف الخاسر وأن قإذا  - 4 ام بتطويل خطه) القـرار السـابق أيَّ

فإن القضـية تكـون قـد أُغلقـت نهائيـ  ويبقـى القـرار ملزمـ  للطـرفين ويترتـب علـى ذلـك 
  يض .رار للرزقة الإضافية التي دفعها أخسارة الذي طعن بالق

ــالقرار الرزقــة إذا  أمــا - 5 نقــض القاضــي الثــاني القــرار الســابق فيســترد الطــرف الــذي طعــن ب
القاضي الأول. وفي هذه الحالة تبدأ عملية جديدة إذ يكون الحق إلى  دفعها الإضافية التي

للطرف الـذي ربـح الـدعوى في قـرار القاضـي الأول وخسـرها في قـرار القاضـي الثـاني أن 
يطلب من القاضي الثاني الموافقة على الطعن بقراره أمام القاضي الثالث وهو الذي سـبق 

  لهذا الطرف وقام بعزفه.
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أن يدفع طالب الطعن الرزقة الإضافية للقاضي الثاني تكون الموافقة قـد حصـلت علـى وبعد  - 6
الطعن، فيتفق الطرفان على موعد التقاضي أمام القاضي الثالث وفي هذه الحالـة يكـون قـرار 

القضـية، فـالقرار الـذي يؤيـده إلـى  بالنسـبة –هذا القاضي هو فصل المقـال ونهايـة المطـاف 
ه اثنـان مـن ثلاثـة القاضي الثالث يكون  ـد بالأكثريـة إذ أقـرَّ هو القرار النافذ المفعـول لأنـه تأيَّ

  ويقول البدوي في ذلك (حق اثنين يأكل حق واحد) وبذلك يبطل القرار الآخر.
  مدة الطعن:

حين يصدر القاضي قراره، فمن واجب كل من الطرفين أن يبدي وجهة نظره إن كان له ما 
ل الطرف الذي ربح الدعوى (قضى القاضي وأنا بحقه راضـي) يقال. وقد جرت العادة أن يقو

أراد الطعـن أن يفصـح عـن نيتـه في الاعـتراض علـى إذا  أما الطرف الذي خسـر الـدعوى فعليـه
(رافـض حقـك)، وقـد يقــول أي  القـرار في نفـس الجلسـة فيقـول للقاضـي (أنـا نـافض حقـك)

اعتراضـه علـى الحكـم في نفـس (ارفعني على القاضي فلان) ويقصـد بـه معزوفـه فـإن لـم يبـد 
  الجلسة فلا يجوز له الطعن فيما بعد.

استعمال تعابير الطعن اللفظيـة السـابقة إلى  وقد جرت العادة أن يقوم المعترض بالإضافة
تحريـك أذيـال ثوبـه أي  بتعبير حركي يؤكد إصراره على الطعن بالقرار وذلك عن طريق نفض

بقـولهم أنـه (يـنفض شـليله). شـريطة أن تصـدر عنـه  ثلاث مرات ويعبّر البدو عن هذه الحركة
 تلك الحركة في جلسة تلاوة القرار وفور سماعه له.
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  المواعيد القضائية: - أ

، إذ أن الطرفين يتفقـان علـى هميةإن تحديد موعد معين لكل إجراء قضائي على غاية من الأ
يثبتّان ذلك بأن يضع كل طـرف كفـيلاً يضـمن تواجـده في الموعـد زمان ومكان الاجتماع، وهما 

خاسـراً للـدعوى دون أي  من الطرفين بهذا الموعـد فإنـه يعتـبر (مفلوجـ )أي  المحدد، فإن أخل
مرجع آخر، ويلتزم بجميع ما ينتج عن ذلك من حقوق الطرف الآخـر، فـإن كـان إلى أي  الرجوع

فإن الحقوق التي يطالبه بهـا المـدعي تكـون قـد ثبتـت  مدعي  سقطت دعواه وإن كان مدعى عليه
عليه. وهم يشبهّون الموعد بالديْن ويقولون (الموعد ديْن لا بد مـن سـداده) فكمـا أن أداء الـديْن 

  وقت استحقاقه واجب فإن تنفيذ الموعد حسب الاتفاق واجب أيض .
  أعذار التأجيل:

  (مخلفات المواعيد):ويسمّيها البدو (فكّاكات الآجال) كما يسمونها 
التـأخير والهـدف مـن ذلـك هـو سـرعة أو  الأصل أن الموعد المتفق عليه لا يقبل التقـديم

اء البت في القضايا المتنـازع عليهـا، وخوفـ  مـن نشـوب مضـاعفات لا تُحمـد عُقباهـا مـ ن جـرَّ
ء ي تجــاه أبنــامــرور الــزمن لا يــؤثر في ثبــات حقــوق البــدوكــان ن المماطلــة ومــرور الــزمن، فــإ

أن البــدوي يعتــبر المماطلــة في تأديــة الحــق اعتــداء خطيــراً مــن ناحيــة مجتمعــه مــن ناحيــة، إلا 
 مجتمعه ويحطّ من منزلته في العشيرة مما يدفعـهأفراد  أُخرى، وهذا يعرضه للاستهزاء من قبل

مـا يعتقـد أنـه حقـه. إلـى  غير طريق القضـاء مـن أجـل الوصـولأخرى  التفكير باتباع طرقإلى 
التي يعلقها البـدو علـى حضـور الطـرفين في الموعـد المحـدد فـإن عقليـة  هميةم من الأوبالرغ

مسـايرة طبيعـة إلـى  قضاء البدو قد تفتقت عن أفكار هامة في هذا المضمار هـادفين مـن ورائهـا
حياة البادية ومراعاة أحـوال البـدوي اليوميـة وظروفـه الاجتماعيـة. ومـن هنـا فقـد اتفـق قضـاة 

  :لحالات التي يصح اعتبارها أعذاراً من أجل التأجيل وهي التاليةالبدو على حصر ا
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  الوفاة: إذ أن وفاة فرد من عائلة أحد الطرفين تعتبر عذراً لتأجيل الموعد المحدد. - 1
الأمطار والسيول الجارفة: ويشترط لقبول هـذا العـذر أن تكـون الأمطـار غزيـرة والسـيول  - 2

  عد المحدد.جارفة قوية تحول دون السفر في المو
فتبـدأ العشـيرة أخـرى  الفزعة: وهي أن تتعرض عشيرة أحد الطرفين للغزو من قبل عشـيرة - 3

  العشيرة.أفراد  فرد منأي  تجمع أفرادها من أجل المجابهة وهذا يحول دون مغادرة
نـه مـن أخرى  المرض المُقعِد: ويشتَرط في هذا المرض أن يقعِد صاحبه وبعبارة - 4 أن لا يمكِّ

  الجمل.أو  الفرسركوب 
طلب الحكومة: ويشترط أن يكون هذا الطلب إلزامي  لا يقبـل التأجيـل فـإن قبـل التأجيـل  - 5

تعطى الأولوية لحضور الموعد القضـائي البـدوي. وبـالرغم مـن ذلـك فـإن بعـض قضـاة 
البدو لا يعتبرون طلـب الحكومـة مـن فكاكـات الآجـال ويقتصـرون علـى اعتبـار السـجن 

  ت أما باقي طلبات الحكومة فلا يعتبرونها من هذا القبيل.وحده من الفكاكا
فكاكات الآجال فمجرد إدعائه بذلك لا يعفيـه مـن  ىحدفإذا ادعى أحد الطرفين بوجود إ

مسؤولية التغيب بل يجب عليه أن يقدم البينات لإثبات وجـود أحـد الأعـذار الـذي حـال دون 
المتعـارف عليهـا لإثبـات (مخلفـات  حضوره الموعد فإن أثبت ذلك صح التأجيـل. والطريـق

المواعيد) هي الشهود ما عدا طلب الحكومة الذي يصح إثباته بورقة صادرة عن جهـة رسـمية 
 شهود.إلى  دون الحاجة

 

  إجراءات المحاكمة: - ب
إلــى  حــين يقــع الخــلاف بــين طــرفين مــن عشــيرتين مختلفتــين فلهــذين الطــرفين اللجــوء

التقاضي عند قاض من قضاة إلى  ما يحدث أن يلجأ الطرفان القاضي الذي يتفقان عليه وكثيراً 
العشيرتين عرف بنزاهته وعلـو أخلاقـه ومكانتـه فهـو حـين يتصـدر للقضـاء بـين الطـرفين فإنـه 

هم أنـه (لا يبيـع بختـه) لحد الطرفين ويعبّرون عـن ذلـك بقـوعشيرة أأفراد  يتجرد عن كونه من
زعـات العشـائرية لأن القاضـي البـدوي يحكـم لأنهم يعتبرون القضـاء أرفـع مـن مسـتوى المنا
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إحقاق الحق إلى  حسب قناعته الوجدانية وضميره اليقظ واضع  نصب عينيه مخافة االله هادف 
دون إضاعة وقت طويل في الأمور الشكلية ومن هنا ندرك أن طريقـة إجـراء المحاكمـة طريقـة 

ساسـي في إجـراء المحاكمـة مرنة والشكليات لا تحجب الحقيقة عن عين القاضـي والأمـر الأ
حجج الطرفين وما لديهما من بينات وأما ما عـدا ذلـك مـن الأمـور فيتصـف إلى  هو الاستماع

  بالمرونة في وجوده.
  خطوات إجراء المحاكمة:

تتخذ إجراءات أمن مشددة للحيلولـة دون  خاصة في القضايا الخطيرة، في يوم المحاكمة،
لقاضي تجتمع بكامل أسلحتها لأن الاصـطدام في يـوم اصطدام الطرفين، ولذلك نجد عشيرة ا

كون القاضي من عشـيرة  أهميةالمحاكمة يعني الاعتداء على القاضي وعشيرته، ومن هنا تبرز 
عشيرة القاضي فإن العشيرة (صـاحبة الوجـه) تجمـع رجالهـا بأسـلحتهم إلى  قوية، وبالإضافة

دي عشيرة المعتـدى عليـه وغالبـ  مـا مكان القضاء لحراسة عشيرة المعتدي من تعإلى  وتسير
  يوضع السلاح في بيت معين أُعد لذلك.

  أبرز خطوات المحاكمة:
  :ومن أبرز خطوات المحاكمة أمام قضاة البدو ما يلي

في المكـان المعـين لإجـراء أو  في الوقت المعين للمحاكمة يلتقي الطرفان في بيت القاضـي - 1
  سلاح.المحاكمة ويكون الطرفان أعزلينْ من ال

  تكون المحاكمة علنية وبحضور الكثيرين. - 2
  يطلب القاضي من كل طرف أن يقدم كفيلاً يضمن تنفيذ القرار الذي سيصدر في القضية. - 3
  (شرح قضيته).أي  يعلن القاضي افتتاح الجلسة ويطلب من المدعي مد حجته - 4
فكاك النشب جيتك هدي  يبدأ المدعي حجته بأقوال تقليدية مثل قوله (يا قاضي العرب يا - 5

ى على النبي اليوم بين عينيـك وبـاكر بـين متنيـك أن أطلعتهـا تسـرّك )1(قدي وأفلح من صلَّ

                                                 
  مهتدي إلى طريق القضاء ومقتدي بالبدو السابقين. )1(
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وإن خبيتهــا تضــرّك تســرح مــع الحــلال وتــروْح مــع العيــال، الحامــل ومــا تجيــب الــخ..) 
  النهاية داعم  حجته بالمثيلات (السوابق القضائية البدوية).إلى  وبعدها يسرد حجته

 ثم يرد المدعى عليه على دعوى المدعي ويبدأ حجته بأقوال تقليدية كالتي ذكرها المدعي - 6
منها. (يا قاضي يا قاضينا ياللي بالحق ترضينا يـا قاضـي العـرب يـا فكـاك أخرى  بأقوالأو 

النشب جيتك بالنبي وخيرته وما تنقضي الحاجات غير بالصلاة على النبي) وبعدها يسرد 
  السوابق القضائية البدوية.إلى  أقوال المدعي ومستنداً  حجته كاملة مفنداً 

ثم يرد المدعي على أقوال المدعى عليه ويسمى ذلك (تعديل الحجة) وذلـك تمشـي  مـع  - 7
  القاعدة (المدعي صاحب حجتين).

  يقوم القاضي بتحديد مقدار رسوم المحاكمة وتسمى (الرزقة). - 8
  لل على استيعابه للقضية بشكل واضح.يعيد القاضي أقوال كل من الطرفين ليد - 9

  الشهود الحسني السلوك بعد عملية التزكية.إلى  بعد ذلك يقوم القاضي بالاستماع - 10
  للمدعى عليه أن يطلب رد هؤلاء الشهود ويكتفي بيمين المدعي. - 11
حلف المدعي اليمين بعد أن كلفه المدعى عليه بـذلك فـإن المـدعي يـربح الـدعوى، إذا  - 12

  ستنكف عن حلفها فإنه يخسر الدعوى.اإذا  أما
  لم يستطيع المدعي أن يثبت دعواه فيكلف القاضي المدعى عليه بأن يحلف اليمين.إذا  - 13
  حلف المدعى عليه اليمين اعتبر بريئ .إذا  - 14
جراء بدوي آخر بعد إأي  أو جراء البشعةإأو  استنكف المدعى عليه عن حلف اليمينإذا  - 15

  المدعي بموافقة القاضي أُلزم بالحق المدعى به.أو  القاضي أن كلفه به
  ينطق القاضي بالحكم بصورة علنية بعد أن يعلله تعليلاً وافي . - 16

  :ملاحظات
للمحكوم عليه أن يطلب إذن القاضي الذي أصدر الحكم باستئنافه ويسمّى هذا الاستئناف  - أ

لة قاضـي (القلطـة) فـإن أحكـام هـذه الفئـة (سوم الحق) فإن أُذن له جاز استئنافه أما في حا
  قطعية ولا تقبل الطعن.
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يحق لأي من الطرفين أن يوكل شخص  آخر ينوب عنه في المرافعة وتقديم البينـات أمـام  - ب
  (الحجيج).أو  القاضي ويسمى هذا الشخص (الكبير)

  :ملاحظات حول إجراءات المحاكمة عند البدو
  :يزات هذه الإجراءاتوهذه الملاحظات تدور حول أُسس وم

   :أسس هذه الإجراءات: أن أهم أُسس هذه الإجراءات هي - أ
البســاطة: فهــي إجــراءات بســيطة ليســت معقــدة يمكــن لأي بــدوي أن يفهمهــا نظريــ   - 1

  ويمارسها عملي  دون عناء.
المجانيــة: أن هــذه الإجــراءات لا تكلــف المتقاضــين أيــة أمــوال وأن كلفــتهم فتكــون  - 2

  هيدة جداً ورمزية.المصاريف ز
السرعة: كمـا أن هـذه الإجـراءات تتصـف بسـرعة البـت بالقضـية ولا يخفـى مـا لهـذه  - 3

لأنها هـي التـي تعمـق ثقـة المـواطن البـدوي بأعرافـه القضـائية مـن  أهميةالسرعة من 
كمــا أن مــن مصــلحة الأخــرى  ناحيــة وتزيــد مــن احترامــه لقضــاة البــدو مــن الناحيــة

  سرعة خوف  من حصول المضاعفات.الطرفين إنهاء القضية ب
العدالة: إذ أن حُسـن اختيـار القاضـي البـدوي وتـوفر الاختصـاص القضـائي ووجـود  - 4

درجات التقاضي وتوفر ضمانات تنفيذ الحُكم سلف  كل هـذه الأمـور تشـكل قاعـدة 
  قوية ترتكز عليها العدالة البدوية في إجراء المحاكمات.

  ميّزات الإجراءات البدوية: - ب
)العلنيــة، 1إن إجــراءات المحاكمــة في المجتمــع البــدوي تتمتــع بــثلاث ميــزات هــي (

المواجهــة. وهــذه الميّــزات تعتــبر ضــمانة هامــة لحمايــة حقــوق المعتــدي  )3)المشــافهة، (2(
نحراف والتعسّف في اسـتعمال السـلطة الـذي يه على السواء لأنها تحول دون الاوالمعتدى عل

ات الســرية والجانبيــة التـــي لا تخضــع للمناقشــة العلنيـــة تــزداد فــرص وجــوده في الإجـــراء
  والمواجهة بين الأطراف في القضية الواحدة.

  نتائج تطبيق الإجراءات القضائية البدوية:
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  :يلي إن أهم النتائج التي تنشأ من تطبيق تلك الإجراءات ما
اهتمـام إلى  تؤدي ن علانية المحاكمة والمشافهة والمواجهةلأ :الرقابة على القرار البدوي - 1

 .القاضي بإصدار قرار معلل بعد دراسة طويلة وعميقة

انتشار القرار القضـائي واعتبـار كـل شـخص حضـر جلسـة تلاوتـه شـاهداً علـى مـا ورد بـه  - 2
 ن القرارات  شفوية وليست مدونه.خاصة لأ أهميةولذلك 

سـتئناس بـه لـدى قضـاة اعتبار القرار سـابقة قضـائية بالنسـبة للقضـايا المشـابهة ويمكـن الا - 3
ن كثيراً مـن تلـك وغيره من القرارات فإالبدو، ومع مرور الزمن وتكرار العمل بهذا القرار 

  قضائية.إلى أعراف  القرارات يتحول
  :يلي ن علانية المحاكمة تحقق ماإ

 الشعور بالاطمئنان لدى الجميع. - 1

 نشر الوعي القضائي في المجتمع البدوي. - 2

 ) على عمله.ةالشعبي الرقابة(ناسحساس القاضي برقابة الإ - 3
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إن اصطلاح (الكبارة) يعني التمثيـل أمـام القضـاء البـدوي، وتشـبه الكبـارة وكالـة المحـامي 

كمـا أن الأخـرى  لدى المحاكم النظامية. فمن المعروف أن لكل عشيرة كبيراً يمثلها بين العشـائر
ثـل تلـك العائلـة بـين بقيـة عـائلات العشـيرة، ويتبـع ذلـك أن لكل عائلة من تلك العشيرة كبيراً يم

آخـرين. أفـراد  العشيرة كبيراً يمثله حين تنشأ المنازعات بين ذلـك الفـرد وبـينأفراد  لكل فرد من
وحين تنشأ القضية بين طرفين فغالب  ما يجري التفاهم بين كبيـري هـذين الطـرفين علـى الطريقـة 

رفين ولم يحضر كبير الطرف الآخر فإن هـذا الأخيـر يعـرب عـن لحلها، فإذا حضر كبير أحد الط
لـه كبيـراً ولا يسـتطيع  أنأي  عدم استعداده للتفاوض على طريق الحل معتذراً بقوله (أنا مكبـور)

 ممثله. ويقول البدو أن الكبير قد (تكبرّ) للطرف الفلانيأي  هو أن يبت بالأمر دون حضور كبيره
  وكّله عنه للبت في القضية.أي  أن الطرف الفلاني قد (كبرّ) فلان قبل تمثيله كما يقولون أي 

 ويلاحظ بأن صلاحية هذا الكبير واسعة، ويشبه عملـه عمـل المحـامي في القضـاء الحـديث
الشـكليات التـي يحتاجهـا إلـى  ولكـن صـلاحياته أوسـع ولا تحتـاج ممارسـته لهـا حد كبير،إلى 

أنه يتحدث باسم الطـرف الـذي يمثلـه أي  ه (كبير هَرْج)المحامي. ويقول البدو عن هذا الكبير أن
أنـه يـتكلم باسـم الطـرف الـذي أي  يمـان)ولا يحلـف أ ةكما يقولون بأنه (كبير لسان لا يحط رزق

  يمثله ولذلك لا يلزم بدفع الرزقة للقاضي ولايلزم بحلف اليمين لأنه يمثل أحد الطرفين.
م أنه (إن بنى أساس لا يهدمه أحد وأن هـدم صلاحيات هذا الكبير بقولهإلى  ويشير البدو

أساس لا يرفعه أحد) ويعني ذلك أن قول الكبيـر هـو القـول الفصـل وأنـه يلـزم الطـرف الـذي 
أصر كل طرف في القضية علـى إذا  يمثله بما يصدر عنه من أقوال وأفعال. ومن هنا لا نستغرب

إمكانيـة إثارتهـا مـن إلـى  ؤديحضور كبير الطرف الآخر، لأن غياب الكبير عند حل القضـية يـ
صـدر لمصـلحة ن للكبير الغائب الحـق في أن يطالـب بـنقض القـرار إن لـم يكـن قـد جديد إذ إ

تباع ذلك الكبير، لأن جميع الإجـراءات والتصـرفات التـي تمـت دون الطرف الذي يعتبر من أ
  ).موافقة الكبير تعتبر باطلة ويعبّر البدو عن ذلك بقولهم (جرف انهدم على ظله
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  والكبير نوعان فهناك الكبير العام وهناك الكبير الخاص...
  الكبير العام: - أ

وجوده بقـولهم (كبيـر الكبـاير قـواد  أهميةويسميه البدو (كبير العرب) ويعبّرون عن مدى 
الشـخص الـذي يعتـبر كبيـراً لـه. ويمكـن إلـى  الجراير) وصلاحيات هذا الكبير مطلقة بالنسـبة

  :ن الكبير الخاص بما يليتمييز الكبير العام ع
إن الكبير العـام لا يتقاضـى أجـوراً مـن الشـخص الـذي يمثلـه ويعبّـر البـدو عـن ذلـك  - 1

  بقولهم (إنه لا يأكل).
قيام كفالة بينه وبين الطرف الـذي يمثلـه لتحديـد حقـوق وواجبـات كـل إلى  لا يحتاج - 2

  .منهما، ولذلك فإن الكبير العام يقوم بتمثليه دون وجود كفالة
  تفويض للقيام بعملية التمثيل من الطرف الذي يمثله.إلى  لا يحتاج - 3
على حد الأخرى  صلاحيات الكبير العام مطلقة في القضية مجال البحث وفي القضايا - 4

هـذا أو  قـرار مـا زال هـذا التصـرفأو  تصـرفأي  سواء إذ يصح لـه الاعـتراض علـى
  القرار يخص الطرف الذي يعتبر هو كبيراً له.

جرت العادة أن يكون الكبير العام من نفس عشيرة الطرف الذي يمثلـه ومـن شـيوخها  - 5
  المعروفين.

  الكبير الخاص: - ب
  ويسميه البدو (الكبير البرَّاني).

  :وصلاحيات هذا الكبير محدودة ويمكن تمييزه عن الكبير العام بمراعاة الأحكام التالية
  تمثيل في أغلب القضايا.أن الكبير الخاص يتقاضى أُجوراً عن ال - 1
كفالة بينه وبين الطرف الذي يمثله تحدد حقوق وواجبات كل منهما في إلى  إنه يحتاج - 2

  عملية التمثيل.
تفويض من الطرف الذي يمثلـه للقيـام بعمليـة التمثيـل ويسـتمد الكبيـر إلى  إنه يحتاج - 3

  الخاص قوته من هذا التفويض.
إلى  ة وتتناول القضية مجال البحث ولا تتعداهاإن صلاحيات الكبير الخاص محدود - 4

  غيرها من القضايا الأخرى.
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غالب  ما يكون الكبير الخاص من عشيرة غير عشيرة الطرف الذي يمثله ولذلك سمي  - 5
  (الكبير البرَّاني).

  التمثيل القضائي: أهمية
جـيج)، إن لكل طـرف في النـزاع الحـق في أن يوكـل عنـه شخصـ  آخـر يسـميه البـدو (الح

براعة في الأسـلوب وسـعة إلى  أن سرد الحجج أمام القاضي يحتاجإلى  ويعود السبب في ذلك
في المعلومات، وترديد أقوال واصطلاحات تناسـب نـوع القضـية، وأن البـدوي العـادي قـد لا 
تتوفر فيه هذه الصفات ولذلك فإنه يبحث عن أفضل شخص لتمثيله في مجلس القضاء خاصة 

طيرة كقضايا العرض والدم لما يترتب على فرض القاضي في هـذه القضـايا مـن في القضايا الخ
  نتائج هامة وقد يتوقف عليها مصير ذلك البدوي وعائلته.

أما في القضايا البسيطة فغالب  ما يقوم كل طرف بتقديم الحجج والمرافعة أمام القاضـي دون 
أمام القاضي ينشـأ محـذور هـام، وهـو أن أن يوكل إنسان  آخر. وفي حالة مرافعة الطرفين مباشرة 

الشـخص الـذي يفـترض أن يكـون أي  إثارة غيـاب كبيـرهإلى  الطرف الخاسر في القضية قد يلجأ
ممثلاً له، ليقوم ذلك الكبير بالاعتراض على فرض القاضي، بحجة أن الطرف الخاسر لا يملك 

ن حضـور كبيـر ذلـك الطـرف. صلاحية المرافعة في القضية وكان على القاضي أن لا يبت بهـا دو
  وتوجد قضايا عديدة جرى فسخها لأن الكبير لم يكن موجوداً في مجلس القاضي.

 وصلاحية الكبير تمتد خارج حقل القضاء إذ تشمل المعاملات بكافـة أنواعهـا فـإذا تصـرف
طرف بخلاف مصلحته، فإن لكبيره الحق في أن يطعن بصحة ذلك التصرف ويطلـب بطلانـه أي 

 حضوره.أو  ذلك الطرف لا يملك الصلاحية للتصرف وحده دون استشارة كبيرهبحجة أن 
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زْقة) عند البدو يعادل اصطلاح (الرسوم القضائية) في المحـاكم النظاميـة إن اصطلاح (الر

مع بعض الفوارق. فالرزقة هي الأموال التي يأخذها القاضي البدوي مقابل قيامـه بوضـع حـل 
فصــل إلــى  المقدمــةأي  وع الخــلاف، ومــن هنــا يســمى البــدو الرزقــة (رســن الفكــاك)لموضــ

الخلاف.. ويلاحظ بأن القاضي يترتب عليه التزامات منها إكرام الطرفين وحمايتهما، إذ يقوم 
بإعداد وليمة كبيرة يوم التقاضي لإطعام الطرفين المتنازعين والأطراف الحيادية التـي تحضـر 

عشـيرة القاضـي الـذين لا بـد مـن حضـورهم في ذلـك اليـوم أفـراد  إلى افةجلسة القضاء بالإض
حيث يقومون بحفظ النواحي الأمنية أثناء تواجد الطرفين عند القاضي، كمـا يقومـون بمرافقـة 

أن يخـرج مـن ديـرة عشـيرة القاضـي وعنـد ذلـك تنتهـي مسـؤولية إلـى  كل طرف من الطـرفين
ي يتكبــد مصــاريف إعــداد الطعــام وبنــاء البيــوت عشــيرة القاضــي. ممــا تقــدم يتبــين أن القاضــ

عشيرته وذلك يوم التقاضي. وفي مقابل ذلك لا بد له أن يتقاضـى أمـوالاً تغطـي أفراد  وتجميع
هذه المصاريف تسمى (الرزقة) خاصة وأن القاضي البدوي المعروف قد ينظر في كـل أسـبوع 

  ترتب عليه.ولا يخفي ما يتبع ذلك من التزامات تأكثر  أو قضية واحدة
  مقدار الرزقة:

عوامـل إلـى  ليس هناك قاعدة ثابتة تحدد مقدار الرزقة في كل قضية إذ أن تقـديرها يخضـع
  :عديدة ولا بد في هذا المجال من إيراد الملاحظات التالية

مما لو كانت بسـيطة، أكثر  موضوع القضية: فكلما كانت القضية هامة ومعقدة تكون الرزقة - أ
البدو يطلبون مقداراً كبيراً من الرزقة في قضايا العرض بينمـا يتسـاهلون في  علم  بأن قضاة

قطـع دابـر الانحـلال الأخلاقـي إلى  قضايا الدم، ويهدفون من وراء ذلكإلى  ذلك بالنسبة
قضـايا الـدم إلـى  على اعتبار أن الرزقة عقوبة إضـافية بينمـا يتسـاهلون في تقـديرها بالنسـبة
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في حـل هـذه القضـايا عـن طريـق تخفـيض الالتزامـات التـي وذلك مسـاهمة مـن القاضـي 
  تترتب على الطرف المعتدي.

 القضايا من النـوع الواحـد مـن قـاض مركز القاضي واتجاهاته: ويختلف مقدار الرزقة في - ب
قاض آخر. فبعض القضاة يطلب رزقة كبيرة وبعضهم يكتفي برزقـة بسـيطة وبعضـهم إلى 

بذلك لا يتقاضى أية رزقة. وهنـاك قضـاة يسـتعملون يفضل حل القضية برضاء الطرفين و
مقدار الرزقة كوسـيلة ضـغط علـى الطـرفين مـن أجـل الصـلح قبـل الـدخول في المراحـل 
القضــائية، فهــذا النــوع مــن القضــاة يطلــب رزقــة كبيــرة قــد تســاوي قيمــة الحــق موضــوع 

قضـاة إذ الخلاف وهذا الاتجاه يـدل علـى مـدى النبـل الـذي يتمتـع بـه كثيـر مـن هـؤلاء ال
  يقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة.

أما مقدار الرزقة.. فليس له حدود معينة وبعد دراستي وبحثي مـع مصـادر مختلفـة وموثوقـة  - ج
  :استطعت أن أعرف أن هناك حداً أعلى للرزقة، وقضاة البدو في هذا المجال اتجاهان

 يجـب أن لا يتجـاوز (عُشـر الصـميلة)الاتجاه الأول: ويقول بأن الحد الأعلى للرزقة  - 1
  عُشر صافي قيمة الحق المتنازع عليه.أي 

الاتجاه الثاني: ويقول بأن الحد الأعلـى للرزقـة يجـب أن لا يزيـد علـى تسـع ثنـاو مـن  - 2
عشـائر الباديـة، فقـد سـبق وتقاضـى أكثـر  ثمنها وهذا الاتجاه هو الشائع بـينأو  الإبل

ن الحويطـات رزقـة مقـدارها تسـع ثنـاو في قضـية القاضي المرحوم رثعان بن ذياب م
عرض، كما أن القاضي عضوب الزبن من بني صخر تقاضى رزقة مقدارها تسع ثنـاو 
في قضية عرض حدثت قبل بضع سنوات، ولكـن الخـلاف بـين عضـوب ورثعـان أن 

ديناراً على أساس أن البدو تعارفوا على  )270عضوب تقاضى ثمن التسع ثناو وهو (
الرزقـة دفعـت أن  ويلاحـظ هنـا ) دينـاراً.30مـن الثنـي الواحـد مـن الإبـل (أن يكون ث

  للقاضيين المذكورين في قضايا عرض وهي القضايا التي تكون فيها الرزقة مرتفعة.
البـدو إذ  الحد الأعلى للرزقة أما الحـد الأدنـى فـلا يوجـد لـه تحديـد بـينإلى  هذا بالنسبة

  يتقاضاها. كثيراً ما يتسامح القاضي بالرزقة ولا
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  لتزام بتقديم الرزقة:قواعد الا
لقد تعارف البدو على قواعد تحدد الطرف الـذي يتحمـل دفـع الرزقـة ويمكـن تلخيصـها 

  :على الشكل التالي
الرسوم الاتفاقية: وهنا يتم دفع الرزقة حسـب الاتفـاق المسـبق بـين طـرفي النـزاع ولا يحـق  - أ

  نت نتيجة القضية.لأي منهما التراجع عن هذا الاتفاق مهما كا
رزقـة المبطــل: ويتحمـل الرزقــة هنـا الطــرف الــذي يخسـر القضــية ويسـمى هــذا الطــرف  - ب

  (المفلوج) وأكثر قضايا البادية تكون الرزقة بها هي (رزقة مبطل).
رزقة المستر: ويتحمل الرزقة هنا الطرف الذي ربح القضية ويسمى هذا الطرف (الفـالج)  - ج

  مشى مع القاعدة البدوية المعروفة (من يخسر كفاه خسارته).وهذا النوع من الرزقة يت
في كثير من الأحيان لا يتفق الطرفان على طريقة معينة لدفع الرزقة، وهنا يقوم القاضي قبل  - د

النظر في القضية بتحديد القاعـدة مـن أجـل الحصـول علـى الرزقـة كـأن يشـترط أن تكـون 
صفة بين الطرفين وغير ذلك واشتراط القاضـي أن تكون مناأو  مسترأو  الرزقة رزقة مبطل

هذا يعتبر ملزمـ  للطـرفين، أمـا في قضـايا العـرض فـإن الطـرف المـتهم يتحمـل الرزقـة في 
  براءته من التهمة.أي  الغالب مقابل (غسيل ثيابه) بلغة البدو

يخسـر  أنهأي  ن دفع الرزقة يعتبر بلغة البدو (مفدون )إن الطرف الذي يحاول أن يتهرب م -  ه
  دعائه وحجته.القضية بغض النظر عن ا

  :هناك قضاة التزموا باتباع قواعد معينة بالنسبة للرزقة ومنهم - و
يدفعها الطرف أي  ابن رباع وهو من عشيرة الشريدة ورزقته تكون دائم  (رزقة مستر) - 1

  الرابح.
يـدفعها الطـرف أي  ابن علوان من عشيرة العلاونة، ورزقته تكون دائم  (رزقة مبطـل) - 2

  الخاسر.
طـرف مـن الطـرفين (مـالاً هافيـ ) بتعبيـر البـدو أي  تعتبر الرزقة التي يتقاضاها القاضي من - ز

  تصح المطالبة باستردادها بغض النظر عن النتيجة النهائية للقضية. لاأنه  ويعني ذلك
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  الأموال التي يصح تقديمها من أجل الرزقة:
  :تحديد الأمور التالية من أجل التقاضي جرت العادة أن يتفق الطرفان على

  القاضي الذي ينظر القضية. - 1
  زمان ومكان التقاضي. - 2

ففي الموعد المحـدد يلتقـى الطرفـان في بيـت القاضـي وبعـد أن يـتفهم القاضـي موضـوع 
الخــلاف يطلــب مــن كــل منهمــا أن يســلمه أمــوالاً تبقــى لديــه علــى ســبيل الأمانــة حتــى البــت 

معنوية عاليـة أو  أن القاضي يحرص أن تكون هذه الأموال ذات قيمة ماديةبالقضية، ويلاحظ ب
أن القاضـي أي  سـيفهأو  بندقيتـهأو  عند الطرف الذي يقـدمها كـأن تكـون الـذلول الـذي يركبـه

طــرف يمكــن أن يكــون هــو الملتــزم بــدفع الرزقــة. وبعــد أن يــتم إيــداع أمــوال أي  نيفــترض أ
أقوال الطرفين حتـى تكتمـل مراحـل الإجـراءات إلى  ستماعالقاضي فإنه يبدأ بالاإلى  الطرفين

القضائية. وبعد أن يصدر القاضي قراره في القضية فإنه يتصـرف بـالأموال المودعـة لديـه علـى 
ضوء هذا القرار، فإن كانت الرزقة رزقة مستر فإنه يعيد أموال الطرف الخاسر ويتقاضى الرزقة 

رزقـة رزقـة مبطـل فإنـه يعيـد أمـوال الطـرف الـرابح من الطرف الذي ربح القضية وإن كانـت ال
ويتقاضى الرزقة من الطرف الذي خسر القضية وهكـذا. ويلاحـظ أن القاضـي يظـل محتفظـ  

مـا عـلاً وعنـدها يعيـد إليـه الأمانـة. أبأموال الطـرف الملتـزم بـدفع الرزقـة حتـى يقـوم بـدفعها ف
  :الأموال التي يصح تقديمها من أجل الرزقة فهي كما يلي

  الماشية بأنواعها كالإبل والأغنام والماعز. - أ
  الخيول. - ب
  السلاح مثل البندقية والسيف. - ج
النقود: وفي هذه الأيام أصبحت الرزقة غالب  مـا يـتم تقـديمها بـالنقود فقـد اتفـق البـدو  - د

منذ القدم على اعتبار أن ثمن الرباع من الإبل أربعين ديناراً والثنـي مـن الإبـل ثلاثـين 
  النقود.إلى  ناراً وبذلك يجري حساب الرزقة على هذا الأساس وتحوّلدي
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  أنواع الرزقة:
القاضـي البـدوي بغـض النظـر إلـى  إن الرزقة اصطلاح عام يطلق على الأموال التي تـدفع

عن نوع القضية، وقد عرف البدو اصطلاحات تعبّر عن أنواع الرزقة تبع  لأنواع القضايا وهذه 
  :تتبعها على الشكل التاليالاصطلاحات يمكن 

القْصَاصة: وهي الأموال التي يتقاضاها (القصّاص) لقاء قيامـه بتقـدير قيمـة التعـويض عـن  - أ
الجــروح والعاهــات بالنســبة للأطــراف المتنازعــة وبالتــالي فــإن القصّــاص يقــوم بعمليــة 

  التقاص بين الطرفين بعد أن يعرف مجموع تعويض كل طرف.
التي يتقاضاها (المقارشي) من أجل تعيين القاضي المخـتص للنظـر  القرش: وهي الأموال - ب

  حق تسميتهم.أي  من أجل تعيين الطرف الذي له حق خط القضاةأو  في قضية معينة
إجــراء أي  وهــي الأمــوال التــي يتقاضــاها (المُبشــع) لقــاء قيامــه بعمليــة التبشــيعشــاعة: الب - ج

  البشعة على أحد الطرفين.
هي الأموال التي يتقاضاها (مسوق الحلال) لقاء قيامه بالبت في الخلاف وقطاعة الحلال:  - د

حول المواشي التـي تصـلح لوفـاء ديـون سـابقة، ومـن المتعـارف أو  الناشئ حول العداية
   عليه بين البدو في السابق أن تكون قطاعة كل شاه مبلغ ريالين.

ه بعملية التنقيط للبـت بـأمر المـتهم النقط: وهي الأموال التي يتقاضاها (المنقط) لقاء قيام -  ه
  (وغيث ) بلغة البدو.أي  مُدان أم  كان بريئ إذا  فيما

الرضوة: وهي المال الذي يتقاضاه (المرضوي) لقاء قيامه بتثبيت أقوال أحد الطرفين ورد  - و
حل سابق جرى بمعرفة المرضوي فحاول أحد الطـرفين إلى  أقوال الطرف الآخر استناداً 

المرضـوي لبيـان إلـى  صـالحه ولـذا يعـود الطرفـانإلـى  قيقة هذا الحل وتحريفـهإخفاء ح
  حقيقة الأمر.

الجعالة: لم أجد لها ذكـراً بـين البـدو بـالرغم مـن أن المرحـوم عـارف العـارف والمرحـوم  - ز
عودة القسوس ذكرا بأنها (الرزقة في القضايا الحقوقية) وهذا الأمر يخالف الواقع البـدوي 

 يميزون بين القضايا الجزائية والقضـايا الحقوقيـة وبـذلك يصـبح أمـر توزيـع لأن البدو لا
رزقـة في القضـايا الجزائيـة وجعالـة في القضـايا الحقوقيـة غيــر وارد إلـى  الرسـوم القضـائية

  خالف عوايد البدو اعتبر جريمة بنظرهم.إذا  فعلأو  قولأي  أصلاً لأن
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  الشروط الواجب توفرها في الإجراء القضائي:
 قضية الخلاف الأصلية بل يتعداهإلى  إن دفع الرزقة لا يقتصر على القاضي الذي يتعرض

الذين يضعون الحلـول لأمـور يتوقـف عليهـا تقريـر نـوع القضـية وشـكل  الآخرين القضاةإلى 
الإجراءات التي يجب اتباعها تمهيداً لفصل القضية ويمكن إجمال الشروط الواجـب توفرهـا 

  :الذي يستأهل دفع الرزقة بما يليفي الإجراء القضائي 
أن يتعلق هذا الإجراء بالقضاء البدوي وأن يعتبر مرحلة من مراحلـه ولـذلك فـإن التوسـط  - 1

  لإجراء الصلح بين الطرفين لا يعتبر إجراءً قضائي  وبالتالي لا يتقاضى الوسيط الرزقة.
اضـى الرزقـة لأن قـراره لا أن يكون الإجراء ملزم  للطـرفين ولهـذا فـإن بيـت الخـط لا يتق - 2

يلزم الطـرفين بعكـس (المقارشـي) الـذي يتقاضـى رزقـة تسـمى (القـرش) ويكـون قـراره 
  ملزم  للطرفين.

حل واضح لما هو مطروح مـن المنازعـات فـإذا لـم يصـدر القاضـي إلى  أن يؤدي الإجراء - 3
  قراراً بحسم النزاع بالطرق المتعارف عليها فإنه لا يستأهل الرزقة.

ن يتم الإجراء بناء على طلب الطرفين واتفاقهما بمقتضى سوادي البدو فإن تم دون ذلـك أ - 4
  اعتبر القاضي متبرع  ولا يستحق الرزقة.

  ستئناف):الرزقة في عملية سوم الحق (الا
حين يتقاضى الطرفان جرت العـادة أن يخـط لهـم ثلاثـة قضـاة يحـذف كـل طـرف واحـداً 

فإذا كـان الطرفـان همـا(أ،ب)، فـإن ،ضي البـاقي بعـد الحـذفمنهم ويتقاضى الطرفان عند القا
يطلب من القاضي الـذي أصـدر الحكـم أن يحيـل أو  خسر الطرف (أ) فإنه إما أن يقبل الحُكم

ــ  إيــاه (أســندنا علــى واحــد مــن  القضــية علــى أحــد القاضــيين اللــذين ســبق حــذفهما مخاطب
الطرفين لديه على سـبيل الأمانـة  إخوانك) وفي حالة حصول الاستئناف يحتفظ القاضي برزقة
أحـد القاضـيين وهنـا يسـتوفي إلـى  لحين البت بالقضية عنـد ذلـك القاضـي ثـم يحيـل الطـرفين

فـإن أيضـ   فإن خسـر الطـرف (أ)أيض   القاضي الذي أُحيلت عليه القضية الرزقة من الطرفين
ذلـك فـإن القاضـي طلـب إذا  باستطاعته أن يطلب سوم الحق عند القاضي الآخر وفي حالـة مـا

القاضي الأخير وهنا يحتفظ القاضي الذي أصـدر إلى  الثاني الذي أصدر الحكم يحيل القضية
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على سبيل الأمانة. وفي حالة كون الرزقة رزقـة مبطـل، فـإن خسـر أيض   الحكم برزقة الطرفين
بـار أن الطرف (أ) القضية عند القاضي الأخير فإن هذا القاضي يستوفي رزقتـه مـن (أ) علـى اعت

الرزقة رزقة مبطل كما أن كل قاض من القاضيينْ السابقينْ يحتفظ برزقة (أ) ويعيد رزقـة (ب) 
كانت الرزقة رزقة مستر فإن القضاة يأخذون رزقتهم من الطـرف (ب) لأنـه كسـب إذا  إليه. أما

  القضية ويردون رزقة (أ) لأنه خسرها.
  تبادل الرزق:

الأعـراف  معاقبة مـن يخـالفإلى  جاد أساليب تؤديإيإلى  إن تجارب البدو الطويلة أدت
  القضائية والعمل على منع التلاعب والعبث في المعاملات.

ومن هذا المنطلق أوجدت قواعد لتحديد الرزقة بحيث يتحملها بالنهاية الطرف الخاسر، 
لأنه لو تحملها الطرف الرابح فإن الطـرف الخاسـر يكـون قـد نـال جـائزة في حـين أنـه يسـتأهل 

يتقاضى رزقة مستر (أي يأخـذ الرزقـة مـن  ضي عند قاضالعقوبة، فإذا اتفق الطرفان على التقا
إلـى  الطرف الرابح) وحجة القاضي هنا أنه (قاضي حق وليس قاضـي باطـل)، وقبـل الـذهاب

اضـي، وهنـا يتبـادل القاضي يقدم كل طرف كفيلاً يضمن تنفيذ الالتزامات التـي يحكـم بهـا الق
بيــت إلــى  ذلــول الطــرف الآخــر. ومتــى وصــلاأو  فكــل طــرف يركــب فــرس الطرفــان الركوبــة

القاضي، كأمانـة للاحتفـاظ بهـا مقابـل إلى  ذلولا)أو  القاضي فإن كلاهما يسلّم ركوبته (فرس 
الرزقة، حتى يصدر القرار، ويلاحظ هنا أن ركوبة الطرف التي سلّمها للقاضي هي في الحقيقـة 

ر القاضـي قـراره فإنـه يمسـك ركوبـة الطـرف الـذي ربـح مُلك للطـرف الآخـر. وبعـد أن يصـد
القضـية علـى اعتبـار أنــه يتقاضـى الرزقـة مــن الطـرف الـرابح. ولكـن مــا حـدث عمليـ  هــو أن 

الطـرف إلـى  الركوبة التي يمسك بها القاضي والتي كان قد قدمها الطرف الرابح تعود ملكيتهـا
مل الرزقة عمليـ ، حيـث تبقـى هـذه الخاسر حقيقة، وبذلك فإن الطرف الخاسر هو الذي يتح

الركوبة أمانة لدى القاضي حتى تقدم له الرزقة المتفق عليها وإن لم تقدم خـلال مـدة يحـددها 
القاضي لذلك تصبح الركوبة مُلك  للقاضي بدلاً من الرزقة الحقيقـة التـي لـم تسـدد، وبـذلك 

  خسارته الدعوى.إلى  فإن الخاسر هو الذي يتحمل الرزقة في النهاية وهي عقوبة تضاف
إنسان بريء أي  لم يكن متأكداً من جدية دعواه فإنه لا يفكر باتهامإذا  ومن هنا فإن البدوي

قضـاة البـدو خوفـ  مـن الخسـارة المعنويـة والخسـارة الماديـة التـي تترتـب علـى إلى  باللجوء
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لباتــه أن طأي  خســارته الــدعوى. ويســمى خاســر الــدعوى في هــذه الحالــة (أعــوج الطلايــب)
  عوجاء بمعنى أنها غير صحيحة لأنها لو كانت صحيحة لكانت مستقيمة وليست عوجاء.

ـل هـذه الرزقـة إجمـالاً هـو  يُستثنى من ذلـك الرزقـة في قضـايا العـرض فـإن الـذي يتحمَّ
الخسـارة وذلـك تمشـي  مـع  أو  المتهم وأقاربه بغض النظر عن النتيجة القضائية سواء الربح

الرزقة ففي هذه أو  ن جلدها) ولا يتحمل أهل الفتاة شيئ  من الالتزاماتالقاعدة (مسردها م
ضها للإشاعات صادقة كانتالحالة يكفي الفتاة ما لحقها من إ كاذبـة أم  ساءة لسمعتها وتعرُّ

  لأن ذلك يؤثر على مستقبلها.
  :الرزقة لدى عشائر الحجايا والمناعين

الطـرف الخاسـر لـدى قضـاة هـذه العشـائر،  يـدفعهاأي  الرزقة عندهم هي رزقـة (مفلـوج) - 1
ن القاضـي يعيـد رزقـة الطـرف القاضـي وبالنتيجـة فـإإلـى  يقدم الرزقةأن  وعلى كل طرف

 الرابح (المستر) ويتقاضى الرزقة من الطرف المفلوج (الخاسر).

قاضي الاسـتئناف وبالنتيجـة يعيـد هـذا القاضـي إلى  عند الاستئناف يقدم كل طرف الرزقة - 2
 التي قدمها الطرف الرابح (المستر) ويتقاضي الرزقة من الطرف الخاسر. الرزقة

ن الرزقة هنا تعتبر (مال هافي) درجة تقاضي لأأي  تعاد الرزقة التي تقاضاها القاضي عن لا - 3
 كما يقول البدو بغض النظر عن النتيجة النهائية التي آل إليها الحكم....

ن علــى الطـرف الـذي خســر قاضـي الدرجــة الأولـى فـإ ثانيــة قـراريـد قاضـي الدرجـة الأإذا - 4
قاضي الدرجة الأولى، وفي هذه إلى  الدعوى في المرحلة الثانية أن يعود مع الطرف الآخر

أربعـة أمثـال قيمـة القـرار أي  الحالة يصبح الحق الذي قرره قاضي الدرجة الأولى مربعـ 
يـدرس أن  ن مـن واجبـهتئنافه لأابة جزاء على عدم صحة اسـالأول، وتعتبر الزيادة هنا بمث

إلا أن  نه لا يكون أمام الطرف الخاسـرقبل التقدم به وفي هذه الحالة فإ موضوع الاستئناف
 بـاي طريقـةأو  عملية المصالحة مع الطـرف الآخـر لتنزيـل قيمـة مـا ورد بـالقرارإلى  يلجأ

   مثل الوساطة لدى الطرف الآخر.أخرى 
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  بيت الشعر / الشق المخصص للضيوف مجموعة من البدو في

  

  
جلسة قضائية في مضارب عشيرة بني خالد من عشائر بدو الشمال، ويظهر في الصورة القاضي 

يمين القاضي العميد محمد إلى  ، ويظهرحجح الطرفينإلى  ) وهو يستمعةابن سويح(سعود القاضي 
  ، وإلى يساره السيد سالم القضاة متصرف لواء الرمثا.إربدان مدير شرطة محافظة أبوحس
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يعتبره البدو (سيد الأدلة) إذ أن طبيعـة الاحتكـاك الموجـودة بـين سـكان الصـحراء تخلـق 
نوعـ  مـن العلاقـة القائمـة علـى الصـراحة والصـدق، فالبـدوي بطبيعتـه مفطـور علـى الصــدق 

بة لعلاقته مع مجتمعه، فـإذا حـدثت جريمـة (مـا) ولـم يُعـرف مرتكبهـا ففـي هـذه الحالـة بالنس
يصبح واجب الجميع معرفة مرتكبها من أجل حصـر المسـؤولية في الفاعـل الحقيقـي وأقاربـه 

إذ أن عشـيرة المجنـي أخـرى  للحيلولة دون وقوع منازعات بين عشيرة المجني عليه وأطراف
الانتقام من العشائر التي تشـتبه بـأن لهـا مساسـ  إلى  الجاني ربما تلجأعليه في حالة عدم معرفة 

بالقضية، لأن عدم اعتراف القاتل يخلق نوع  من التحدي لا للعشيرة وحدها وإنما للمجتمـع 
ـد  البدوي بأسره، وبالتالي فإن الاعتراف يبقى أفضل المفـاتيح مـن أجـل حـل القضـية لأنـه يولِّ

ع بحدود الفعل الواضح وأبعـاده وإذ يعتـبر البـدو الاعـتراف نوعـ  مـن القناعة لدى طرفي النزا
  الإعراب عن حُسن النية ومقدمة صالحة لإنهاء خلافاتهم.

  :الحصول على الاعتراف
الأصل أن الاعتراف يصدر عن المتهم نفسه وفي أحيان كثيرة يقوم بالاعتراف (كبيـر) المـتهم  - أ

ولهذا الأخير الحق في الاعتراض على صحة الاعـتراف  إذ أن اعتراف المتهم لا يلزم كبيره،
إخبـار إلـى  مدعي  بشتى الحجج لإبطاله. وما يجـري بـين البـدو أن مرتكـب الجريمـة يبـادر

اعتــداء محتمــل وهــؤلاء بــدورهم أي  إخوانــه وعائلتــه بمــا فعلــه لاتخــاذ الاحتياطــات ضــد
الكبيـر أن يتـدبر الأمـر قبـل أن ه بما حصل حتى يتسنى لهذا نالكبير حيث يُعلموإلى  يذهبون

في حين أن الاعتراف عند القانونيين هـو إقـرار المـرء علـى نفسـه بمـا يضـرها  يفلت من يده.
ولا يقبل الإقرار من غيره كما هي الحال في المجتمـع البـدوي، أمـا الشـهادة عنـد القـانونيين 

  لشهاده عند البدو.ينفعه وهي قريبة من معنى اأو  فهي إقرار المرء على غيره بما يضره
كان ارتكابـه لهـا مسـايراً لقـيم الباديـة إذا  يفاخر البدوي بالاعتراف بالجريمة التي يرتكبها - ب

الـدفاع عـن العشـيرة بمـا أو  بسـبب مصـلحة العشـيرة الجماعيـةأو  كأن تكون بسبب الثـأر
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يرهـا وفي في حالة الغـزو وغأو  ،يتعلق بالأمور الأربعة وهي المال والعرض والدم والديرة
جميع هذه الحالات وأمثالها لا توجد صعوبة في الحصول على الاعتراف. لكـن البـدوي 

ــد كجريمــة الســرقةالأعــراف  يحــاول إنكــار ارتكــاب الجريمــة التــي تخــالف أو  والتقالي
اعترافـه إذ لـيس مـن إلى  الاحتيال. ولكن طبيعة الحياة في المجتمع البدوي تؤدي بالنهاية

ه في مجتمع يعرف أفراده بعضهم بعض  معرفة جيدة، ومـن هنـا تكثـر السهل أخفاء جريمت
الضغوط الجانبية على الجاني للاعتراف بجريمته وإنهـاء الأزمـة الناشـئة عـن عـدم معرفـة 

لم يعترف بجريمته وورد إذا  مرتكب الجريمةأن  الجاني، وهناك دافع آخر للاعتراف وهو
فإن عدم اعترافه هذا يعتبر من الأسـباب التـي ى أخر ما يؤيد ارتكابه لها من شهود وبينات

ذلـك أن عـدم اعترافـه بالجريمـة إلـى  تشديد العقوبة عليه وعلـى أقاربـه يُضـافإلى  تدعو
التي ارتكبها يلحق الضرر بسمعته إذ يوصف بـ (الكذوب) الذي يعتبر من أحط الصـفات 

  عند البدو ويؤثر في صحة شهادته.
  :أنواع الاعتراف
  :عانالاعتراف نو

كبيـره، وقـد يحصـل هـذا الاعـتراف أو  وهو الذي يدلي به المتهم نفسه :الاعتراف الصريح - أ
  :في مجالات عديد أهمها

ــن  :الاعــتراف في ســمع وجمــع - 1 ــر يضــم عــدداً م ــذي يحصــل في مجلــس كبي وهــو ال
الأشخاص من وجوه العشـيرة، وهـذا الاعـتراف ملـزم ويقـول البـدو عنـه (إقـرار بـلا 

يصح الرجوع عنه وإنكاره فيما بعـد، وقـد يقـوم المـتهم بهـذا الاعـتراف  لاأي  إنكار)
مرحلة من مراحل حياتـه ومـن هـذا القبيـل الاعـتراف في أي  فيأو  فور وقوع الجريمة

  مرض الموت والمتهم يحتضر.
ــبراني - 2 أحــد إلــى  ويكــون خــارج مجلــس العشــيرة كــأن يعــترف المــتهم :الاعــتراف ال

ن يعــترف علــى ســبيل المفــاخرة بــين أبنــاء عشــيرته، وهــذا كــأأو  معارفــهأو  أصــدقائه
الاعتراف لا يلزم صاحبه كالاعتراف الأول وإنما يكون حجـة علـى المعـترف يصـح 

  إثباته بكافة الطرق المتعارف عليها بين البدو.
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 أو إذ يصح الاعتراف أثناء عمليات التقاضي :الاعتراف أثناء مراحل القضاء المختلفة - 3
ها، فقد جرت العادة أن يعرض القاضي الصلح بين الطرفين، كما جرت مرحلة منأي 

لمتهم إعادة النظر في موقفـه قبـل العادة أن يعرض المبشع الصلح بينهما ويطلب من ا
جراء عملية البشعة، كما أن الاعتراف قـد يصـدر قبـل أداء اليمـين وغيـر ذلـك وهـذا إ

  الاعتراف ملزم لا يصح الرجوع عنه.
وأقاربـه  الاعتراف الضـمني كـأن يقـوم المـتهمإلى  وقد يلجأ البدوي :الضمنيالاعتراف  - ب

الاعـتراف الضـمني  تصرف يعبر عن الاعتراف بالجريمة، ويعتبر قضـاة البـدوأو  بأي قول
الإجـراءات التـي يعتبرهـا  قرينة قوية على ارتكاب الجريمـة تنـتج عنـه آثـار متعـددة، ومـن

  :البدو اعتراف  ضمني  ما يلي
متعارف عليها إنها مجلى لهـم اعتـبر أخرى  ديرةإلى  فإذا جلى المتهم وأقاربه :الجلاء - 1

  تصرفهم هذا دليلاً على ارتكاب الجريمة.
الطــرف الآخــر إلــى  فــإذا أرســل المــتهم وأقاربــه رســولاً :التفــاوض مــن أجــل الصــلح - 2

  عارضين الصلح اعتبر هذا التصرف دليلاً على ارتكاب الجريمة.
الطـرف الآخـر إلـى  فإذا أدى أقارب المتهم من الدرجة الرابعـة بعيـر النـوم :لنومبعير ا - 3

  جراء دليلاً على ارتكاب المتهم الجريمة.اعتبر هذا الإ
  :من واحدأكثر  تهامالاعتراف في حالة ا

من شخص واحد فـلا بـد مـن التمييـز بـين حـالات ثـلاث أكثر  إذا اتُهم بالجريمة الواحدة
  :هامة هي

وتنــتج عــن اعــتراف المتهمــين الجمــاعي بارتكــاب مــا اتهمــوا بــه  :المظلولــةأو  وشــةالمغب - أ
ويترتب على ذلك أن جميع المتهمـين يلزمـون بـالحقوق الناشـئة عـن فعلهـم فيشـتركون 

شيء آخـر بالتسـاوي فيمـا بيـنهم ويُعـرف ذلـك بالمغبوشـة أي  أو التعويضأو  بدفع الدية
  المتهمين إذ لا يمكن معرفته على التحديد.لأن الفاعل الحقيقي مجهول ولكنه أحد 

وتنتج هذه الحالة عند الإنكار الجماعي من قبـل المتهمـين وقـد جـرت العـادة  :المناسفة - ب
الحصول على (عطوة حق) من عشيرة المجنـي عليـه حتـى يـتمكن إلى  أن يلجأ كل منهم
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ناسـفة مـن اتفـاق جميع المتهمين بالقضية من إجراء عمليـة المناسـفة بيـنهم، وتتكـون الم
المتهمين على التقاضي من أجل تبيان الفاعل الحقيقي من بينهم إذ أن كلاً مـن المتهمـين 

عشـيرة إلـى  (ينسـف الحـق علـى غيـره) ولـذلك سُـميت مناسـفة، وبالنسـبةأي  يتهم غيره
نتيجـة عمليـة المناسـفة إلـى  أنها تصـبرأي  المجني عليه فيسميها البدو هنا (صقر صناّت)

تأتي بأية حركة لأن حقوقها محفوظة، ومتى انتهت المناسفة تبدأ عشـيرة المجنـي دون أن 
  عليه بملاحقة الطرف الذي أُدين في عملية المناسفة.

من شـخص أكثر  ويقابل في القضاء الحديث (اعتراف متهم على آخر) إذ حين يُتهم :الإسناد - ج
قيقـي هـو مـتهم آخـر بعينـه، وأنـه أن الفاعـل الحإلى  واحد في قضية فقد يشير أحد المتهمين

غيــره ولــذلك تســمى هــذه العمليــة (بالإســناد) إلــى  أنــه يســند الفعــلأي  بــريء مــن التهمــة
تحمـل وواجب المتهم الذي يتهم غيره أن يثبت ذلك فإن لم يستطع الإثبات يكـون ملزمـ  ب

لى متهم آخر ومـا ارتكابه جريمة الافتراء عإلى  تهم بها بالإضافةالمسؤولية في الجريمة التي ا
تجره هذه الجريمة الجديدة من تبعات.. إذ أن مجـرد اعـتراف مـتهم علـى آخـر لا يقـدم ولا 

  يؤخر شيئ  بالنسبة للحقوق المترتبة على ارتكاب الجريمة الأصلية.
  :عترافقيمة الا

لربمـا يقصـد بـالاعتراف  والبدو مثل المحاكم الحديثة لا يأخذون الاعتراف مسلم  به إذ
اء مرتكب الجريمة الحقيقي كأن يكون مرتكبها الحقيقي شـيخ العشـيرة، وفي هـذه الحالـة إخف

يتقدم فرد عادي معترف  بالجريمة عن الشيخ، وهنـا لا تقبـل عشـيرة المجنـي عليـه بـالاعتراف 
وتطالب بمعرفة الجاني الحقيقي لأن الصحراء كلها عيـون وآذان تتعـاون لمعرفـة الحقيقـة ولا 

يخـالف البـدو بهـا أخـرى  حقيقي بالنهاية من الاعتراف بالجريمة، وهناك ملاحظةبد للجاني ال
ن مــرور الــزمن لا يــؤثر علــى المطالبــة بهــا الجريمــة تبقــى قائمــة وأأن  القــوانين الحديثــة وهــي

  مطالبته بدفع الحقوق الواجبة بمقتضى العادات والأعراف.أو  والانتقام من مرتكبها
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التـالي أولهـا االله أن اليمين تتكون من (سـت كلمـات غـوالي يـذهبن الأول و - ول البدويق

 - أن مـن واجـب حـالف اليمـين أن يـرددأي  ن كان الحالف كاذب  يـبرأ منـه االله)وآخرها االله وإ
الصيغة المتفق عليها ست مرات وبذلك يحسم النزاع الذي ثار حول الخـلاف، ويلاحـظ بـأن 

أو  ضايا الجزائية والقضايا الحقوقية على السواء، ففي حالة وقوع الجريمـةاليمين توجد في الق
بعائلة معينة وذلك بعد أن يقوموا بمرحلة أو  فقدان الأموال يشتبه أهل الحق بأشخاص معينين

أيـة أو  تحري دقيقة لمعرفة الجاني حين يفشلون في إثبات ما يدعون عن طريق اعـتراف الجـاني
بشـخص معـين، وفي هـذه أو  نهم يحصرون اشتباههم بأشخاص معينـينفإأخرى  وسيلة إثبات

وأكثر ما يخشى البدوي في الأعراف  الحالة لهم الحق أن يطلبوا منه اليمين بالصيغة التي تقرها
حياته أن يحلف يمين  كاذبة لأنه يعتقد أن لذلك نتائج خطيـرة علـى مسـتقبله ومسـتقبل عائلتـه 

يمينـه الكاذبـة إلـى  كلة بعد حلفه اليمين الكاذبة يُعزي حدوثهاوممتلكاتهم، فإذا حدثت له مش
لـم يسـعفه أو  أمر من أمور حياتـهأي  لم يسعفه الحظ فيأو  نفقت ماشيتهأو  وإذا توفي له قريب

يمينـه الكاذبـة وبـذلك يبقـى وعائلتـه فـترة طويلـة مـن حيـاتهم في إلـى  أقاربه يُعزي جميع ذلـك
حلـف اليمـين عنـد البـدو،  أهميـةلكاذبـة، وبهـذا نـدرك مـدى عذاب الضمير من جراء اليمين ا

والبدوي بطبيعته يبتعد عن حلف اليمين حتى لو كانت يمينه صحيحة إذ يقولـون: (لا تحلـف 
كاذب ) ولكن حين يتعلق الأمر بالاتهام في جريمة فـإن البـدوي يُجبَـر في هـذه الحالـة أو  صادق 

عتبر اعتراف  بالجريمة. إن خوفه مـن نتـائج اليمـين ومـا على أداء اليمين لأن عدم قيامه بذلك ي
تجره من ويلات في حالة الكذب يجعلـه يقـول الصـحيح قبـل أن يحلـف وبـذلك يوضـع حـد 
للقضية. وفي حالة قيام البدوي بحلف اليمين تبرأ ساحته من الجريمة المتهم بهـا، ويلاحـظ أن 

الصيغ شيوع  في القضـايا أكثر  البدو، ومنصيغة اليمين مستمدة من طبيعة الحياة التي يعيشها 
البســيطة هــي أن يمســك حــالف اليمــين عــوداً ويبــدأ يمينــه بقولــه (وحيــاة هــذا العــود والــرب 
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المرعـى الـذي إلـى  المعبود) وبعد ذلك يذكر بقية اليمين، ويرمـز (العـود) الـذي يمسـكه بيـده
اشــي والإبــل وبــدون ذلــك لا يعتــبر أســاس الحيــاة في الباديــة إذ بــدون المرعــى لا تعــيش المو

يستطيع البدوي الاستمرار في حياته، وأما الرب المعبود فهـو االله الـذي يخشـاه البـدوي في كـل 
  سكناته وحركاته.

والاخـتلاف هنـا يتنـاول المكـان  :أنواع اليمين بالنسبة للأماكن التي يصح تأديتها بهـا - أ
  :مين وأهم أنواع هذه اليمينكما يتناول طبيعة المعلومات التي يدلي بها حالف الي

تـم عليـه أو  إذ يجري حلف اليمـين في نفـس المجلـس الـذي صـدر بـه القـرار :يمين مفتوحة - 1
الاتفاق بالصيغة التي يجري تحديـدها ولا يتبـع في هـذا النـوع مـن اليمـين إجـراءات شـكلية 

  طويلة.
ي الحـق بعمـل دائـرة (ديـن وخطـة مقطوبـة) ويبـدأ مـدعأيضـ   ويسميها البدو :يمين مقطوبة - 2

يخط محيطها بسيفه ثم يغز وسط هذه الدائرة سكين  ويوضـع بجانـب السـكين نملـة ورمـاد 
نــار (ســكن). ثــم يقــف مــدعي الحــق ممســك  بيــده ســت حصــوات، وبعــدها يطلــب مــن 

الحوطـة) ويبـدأ بحلـف اليمـين (الشخص المكلف بحلف اليمـين أن يـدخل وسـط الـدائرة
 ليها، وكلما حلف المتهم مرة يرمي مدعي الحـق حصـوة واحـدةبالصيغة التي تم الاتفاق ع

  أن ينهي حلف اليمين ست مرات وبذلك ينهي الطرف الآخر رمي الست حصوات.إلى 
وتشبه هذه اليمين (اليمين المقطوبة) من حيث وجود الدائرة يتوسـطها  :يمين شملة ونملة - 3

ات التي يطلب حلف اليمين مـن سكين ونملة ورماد نار، ولكنها تختلف عنها في المعلوم
إلـى  أجلها فواجب المكلف بحلف اليمين هنا أن يُقسم بأنه (لم ير ولم يسمع ولـم يصـل

خبر يتعلق بالقضية المطروحة) والبدوي يخشى هـذا اليمـين أي  مصدر كانأي  علمه من
ا أن حالفهـأي  كثيراً، وأكثرهم يحجمون عن حلفها ويقولون أنها (تصيب المال والعيـال)

  إن كان كاذب  فإن االله يعاقبه بضياع ماله وموت أولاده وأهله.
وكثيراً ما يجري تحليف اليمـين في المـزارات والمسـاجد لأن  :يمين المزارات والمساجد - 4

ثباتيــة ويضــفي حولهــا الرهبــة لــف اليمــين فيهــا يزيــد مــن قوتهــا الإالبــدو يعتــبرون بــأن ح
  والخوف.
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ويعتبر البدو أن عائلات معينة تحمل صفة الصلاح، ولذلك  :ةاليمين في أحد بيوت العشير - 5
حد تلك العائلات يعتبرونه يمثل حلف اليمين في بيت شخص معين من أ يفضلون أن يتم

الصلاح في هذه العائلة إذ كان يجـري تحليـف الأيمـان في بيـت محمـد بـن زهيـر مـن بنـي 
  صخر.

  والمياه والمراعي.راضي الأ كما هي الحال في قضايا:اليمين في مكان النزاع - 6
  اليمين بوضع اليد على رأس المتهم وتحليفه باالله ورسوله على موضوع اليمين. - 7
  :أنواع اليمين بالنسبة لموضوع الخلاف - ب

نـاك صـيغ آخر وحتى في الموضوع الواحـد، هإلى  إن اليمين تختلف صيغتها من موضوع
ر حالف العديدة يجري اختيار أحدها يمين الصيغة المتفق عليها فإن لمدعي الحق أن ، فإذا غيَّ

نحـرف عـن أدائهـا اإذا  أن حالف اليمـينأي  يطالبه بقانون هذا التغيير وهو (إقرار ما فيه إنكار)
يكون قد خسر الحـق الـذي يدعيـه ويشـكل هـذا الانحـراف بـاليمين إقـراراً منـه بحـق الطـرف 

  الآخر وهذا الإقرار لا يقبل الإنكار.
  :تي تتناولها اليمينالمواضيع ال

ــذلك فإنهــا تتــداخل في ــة ول ــبر مــن البينــات الأساســية في قضــاء البادي ــر  إن اليمــين تعت أكث
  :القضايا. ومن أبرز مواضيعها ما يلي

جرت العادة أن يتم حلف اليمين في موقـع  :والمراعيراضي اليمين في قضايا المياه والأ - 1
ذلك يحقق أكبر قسط من العدالة ويضع حداً  المتنازع عليها، لاعتقاد البدو أنراضي الأ

للنزاع على الحدود مستقبلاً، لأن حالف اليمين يقف على حدودها من جميع الجهات 
فيوضع (حالف اليمين أمام رب العالمين) إذ بعد أن يقسـم الحـالف بـاالله يلحـق بـذلك 

االله تعـده حـق إلا  بإحدى الصيغ التالية حسب الاتفاق (لا غيظ شـافيه ولا طمـع راجيـه
  وتأديه).

ويجـري تحليـف المكلـف بـأداء اليمـين في أحـد الأمكنـة :اليمين في قضايا الدم والجـروح - 2
التي يعترفون بقدسيتها ومن صيغ هذه اليمين (واالله وسبع جمال محملات غلة وكل حبة 
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(إني الأخـرى  تقول واالله أني ما أقدمت على قتل فلان ولا أعرف مين قتلـه)، ومـن الصـيغ
يء ومنه عري) ومنها (بريء من أيدي وحديدي) ويعني ذلك أن المتهم يحلف بـأن لا بر

بندقيته بالحادث ومنها (بري من ناري وعياري) ومنها (مـا شـقيت لـه جلـد أو  علاقة ليده
  ولا يتمت له ولد).

فحـين الأخـرى  وتختلـف اليمـين هنـا عـن اليمـين في المواضـيع :اليمين في قضايا العرض - 3
تهم بحلـف اليمــين في قضـايا العــرض لتبرئـة نفســه فإنـه يلــزم بـدفع (عــوارض يكلـف المــ

أهل المعتـدى إلى  اليمين) وهذه العوارض تتكون من رباع من الإبل يقدمه حالف اليمين
عليها عند دخوله حوطة اليمين ويقول البـدو عـن ذلـك (يـدخل بربـاع مـن الإبـل) يقدمـه 

ليمين كما يقدم رباع  آخر مـن دخوله حوطة اأهل المعتدى عليها عند إلى  حالف اليمين
بل عند خروجه من حوطة اليمين ويقول البدو عن ذلك (يدخل بربـاع ويخـرج بربـاع) الإ

وقد يقبل أهل المعتـدى عليهـا بـثمن هـذين الربـاعين مـن الإبـل، ويلاحـظ بـأن عـوارض 
  في قضايا العرض.إلا  اليمين لا توجد

العرض أن يقسم الحالف باالله وبعدها يضيف الصـيغة  ومن الصيغ المتعارف عليها في يمين
هـي أخـرى  نه عفيف ومنها نظيف) وقـد يضـيف صـيغة(لا بلاها ولا رماها على قفاها وإالتالية: 

الأخـرى  أنه لم يلامس ملابسها ولا جسمها، ومن الصـيغأي  أن الفتاة (نقية الجيب برية العيب)
  .لتقع على أردافها نه لم يطرحها أرض أأي  (لا هز لها قطاة ولا رماها على وطاة)

  :ملاحظات حول اليمين
الجنـوب ثـم إلى  إذ يعتقد البدو أن على حالف اليمين أن يتجه بوجهه :اتجاه حالف اليمين - أ

يتلو صيغة اليمين ويعبر البدو عن ذلك بقولهم أن على الحالف أن يضع (نجم سهيل بين 
نجم سهيل الذي يقع في الجنـوب ويـدير إلى  فيتجه الحالأي  عيونه والجدي بين متونه)

  الجدي الذي يقع في الشمال.إلى  ظهره
هنــاك شــكليات لا بــد مــن مراعاتهــا حــين أداء اليمــين إذ أن  :تغييــر مظهــر حــالف اليمــين - ب

تغييـر في مظهـره أي  الشخص المكلف بذلك يقوم بأدائها وهو كامل اللبـاس دون إدخـال
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فروتـه قبـل تأديـة اليمـين ليـؤدي اليمـين أو  أن يرمي عباءتهحين كان في المجلس فلو أراد 
ترك (حظـه وبختـه في إلى  بدونها لا يقبل منه ذلك لأنهم يعتقدون أنه يهدف من وراء ذلك

أنه يريد أن يترك مخافة االله في لباسـه الـذي رمـاه وبـدون ذلـك يسـهل أي  فروته)أو  عباءته
  عليه أن يحلف اليمين الكاذبة.

جرت العادة أن يطلب الشـخص المكلـف بحلـف اليمـين كفـيلاً :قبل تأدية اليمينالكفالة  - ج
  يضمن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن حلف اليمين.

الـدائرة) التـي يـؤدي الحـالف اليمـين مـن (جرت العـادة أن تخـط الحوطـة :موقع الحوطة - د
تضـر بأهـالي  داخلها، خارج حدود بيوت العشيرة لأن البـدو يعتقـدون أن اليمـين الكاذبـة

  البيوت القريبة من تلك الحوطة.
  :شراء اليمين

عليه بحلف اليمين فإنه يصبح من واجب الأخير أن  ىحين يكلف المدعي الطرف المدع
يقوم بتنفيذ ذلـك بالصـيغة والمكـان المتعـارف عليهمـا بـين أهـل تلـك المنطقـة، وفي الموعـد 

المكـان المحـدد لحلـف إلـى  لجميـعالمحدد يذهب الطرفان وبرفقتهما الشهود وحين يصل ا
اليمين فإنه كثيراً ما يحدث أن يقوم أحد الوسطاء بالتوسط بين الطرف المدعي والمدعى عليه 

عـدد مـن المواشـي، فـإذا قبـل الطرفـان يعتـبر الطـرف أو  لاستبدال اليمين بكمية مـن الفلـوس
عليه. ويلاحظ أن شـراء المدعي أنه قد تنازل عن تحليف اليمين لقاء ما قدمه الطرف المدعى 

اليمين يكثر في قضايا العرض حفظ  لسلامة الأعراض وخوف  من حصول المضـاعفات كمـا 
  ولكن على نطاق أضيق.الأخرى  أنه يحدث في القضايا

  :حلف اليمين عن الغير
الأصل في الإنسان البدوي أنه هو الذي يقوم بحلف اليمين ليبرئ نفسه من تهمـة أُلحقـت 

حـد إلـى  دتالقويـة بـين سـكانها أجتماعيـة طبيعة الحياة في الباديـة والارتباطـات الاأن إلا  به،
تغليب روح الجماعة علـى الفرديـة، وقـد أباحـت للشـخص المعـروف بصـدقه في عشـيرته أن 
يحلف اليمين عن نفسه كما أباحت للشخص المعروف بصدقه في عشـيرته أن يحلـف اليمـين 

قريـب لـه أي  رجة الخامسة، فإن حلف هـذا الشـخص عـنقريب له في حدود قرابة الدأي  عن
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غيابه، وأكثـر أو  فإن هذا القريب يبرأ من التهمة المسندة إليه بغض النظر عن حضور هذا القريب
ما يحدث موضوع حلف اليمين عن الغير هو حـين تنشـأ قضـايا بـين عشـيرتين مختلفتـين ونظـراً 

مـدى صـدقهم، فـإن الطـرف الطارد(المـدعي) والأخـرى  لعدم معرفة كل عشيرة بأفراد العشـيرة
يطلب من شـيخ العشـيرة المطـرودة (المـدعى عليـه) أن يحلـف اليمـين عـن أقاربـه. كمـا جـرت 

يجتمـع بـذلك القريـب أن  قريـب لـه، عليـهأي  العادة أن الشيخ الذي يكلـف بحلـف اليمـين عـن
ءتـه، فـإن تأكـد مـن ذلـك ووالده وأخوانه ليطلع على حقيقة الأمر منهم ويتأكـد مـن ادعـائهم ببرا

ن المـتهم. أقدم على حلف اليمين وإن شـك بصـحة أقـوالهم فإنـه يـرفض حلـف اليمـين نيابـة عـ
  تعرف على حقيقة الأمر.أي  خيرة (أخذ صادقتهم)ويقال لهذه العملية الأ

  :عملية التزكية
يتوجب على من يكلف بحلـف اليمـين أن يزكيـه أشـخاص مـن أقاربـه الـدانين (أي حتـى 

العشـيرة، لأن أقـارب أفراد  ة الخامسة) المعروفين بصلاحهم ووجاهتهم وصدقهم بينالدرج
الإنسان الدانين هم أعرف الناس بسلوك قريبهم المكلف بحلف اليمين، هذا من ناحية، ولأن 

خـر مـن الناحيـة الأخُـرى. وهنـا الحالف وتجعلـه موضـع ثقـة الطـرف الآتزكيتهم تقوي قيمة 
ن الناحية النظرية هو شخص واحد ولكن مـن الناحيـة العمليـة فـإن يلاحظ أن حالف اليمين م

من شخص واحد لأن المزكين ينضمون إليه عن طريق تزكيته بأنـه صـادق أكثر  الحالف يكون
  فيما يقول.

  :صيغة التزكية
يجب على المزكي وهو الذي يطلب منه تزكية الشخص المكلف بحلف اليمـين أن يـردد 

  ولو كانت على نفسي). "اسم المطلوب تزكيته"شهادة  (اقبل  صيغة معينة بقوله
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يعتبر البدو الشهادة نوع  من الأمانة، فكما أن البدوي يحـرص كـل الحـرص علـى حفـظ 

صــاحبها ولــو بعــد ســنوات طويلــة، فإنــه يحــرص بــنفس المســتوى علــى إلــى  الأمانــة وردهــا
كل ما توصـلت إليـه حواسـه المرهفـة في أطـراف الصـحراء، الاحتفاظ بما سمعه وما شاهده و

حتى يأتي الوقت المناسب حيث يقوم بدور الشاهد فيذكر ما لديه من معلومات، ويفـترض أن 
يكون الشاهد مشهوراً بالصدق وعفة النفس وحُسن السيرة والسلوك والخلـق الرفيـع وبتعبيـر 

لكل طرف في النزاع أن يستعين بالشهود  يكون الشاهد (خالي من الذوارب)، إذ يحقأن  البدو
أُذكـر أي  الشاهد يبادره بقوله (أد الأمانة التي عنـدك)إلى  لإثبات ما يدعيه وحين يوجه الدعوة

ما لديك من معلومات عن القضية موضوع النـزاع، وتسـتمد الشـهادة قوتهـا مـن اليمـين الـذي 
في حولـه هالـة مـن القدسـية. وقـد يقسمه الشاهد ومن الشكليات التي تحيط بأداء القسم فتض

(خـاف االله، اللـي تخفيـه علينـا مـا  ينبه القاضي الشاهد قبل أداء شـهادته بقولـهأن  جرت العادة
الشـهود ومناقشـتهم كمـا أن لكـل إلـى  وللقاضي البدوي صلاحية الاسـتماع يخفى على االله).

لقاضـي الـذي يبنـي قـراره اإلـى  من الطرفين مثل هذا الحق، وبالتالي فإن تقيـيم الشـهادة يعـود
على قناعته الشخصية التي يسـتمدها مـن تـاريخ حيـاة الشـاهد ومـدى صـحة أقوالـه وانطباقهـا 

  نفرون من تأدية الشهادة لأسباب أهمها:قعة، ويلاحظ أن كثيراً من البدو يعلى الوا
 الإحجـام عـنإلـى  أن البدوي يخشى اليمين: ولذلك فإن إحجامه عن تأدية القسـم يدفعـه - 1

  تأدية الشهادة.
طـرف ربمـا ينـتج عنهـا عـداء مـع ذلـك أي  : إذ أن شـهادته ضـدالآخرينالخوف من عداء  - 2

الطرف وعشيرته وهـذا لـيس مـن صـالح الشـاهد لأن طبيعـة الحيـاة تقتضـي التعـاون بـين 
 سكان الصحراء، أما حين يتعلق موضوع الشهادة بالقيم القبلية فإن مـروءة البـدوي تدفعـه

ة في أداء الشهادة حتـى لـو لـم يُطلـب منـه ذلـك ويتضـح هـذا الأمـر جليـ  في المسارعإلى 
  عند البدو. قضايا الاعتداء على القيم العليا
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ــازاً) بــين الطــرفين وممــا ت جــدر ملاحظتــه أن الشــاهد يكــون في أغلــب الأحيــان (حَجَّ
شـكلة أمامـه أنه يكون وسـيط  لمنـع الاعتـداء، إذ لا يعقـل أن يـرى البـدوي المأي  المتنازعين

تحـتم عليـه التـدخل لإحـلال السـلام بـين الأعـراف ويغمض عينيه عـن رؤيتهـا لأن التقاليـد و
الحيلولة دون تفاقم النزاع بينهما وينتج عن ذلك أن الشـاهد علـى الأرجـح يعـرف أو  الطرفين

 دوافع الاعتداء لأنه من نفس العشيرة ويسكن نفس الديرة، وأفراد العشـيرة بطبيعـتهم يعرفـون
ظروف بعضـهم والعلاقـات التـي تـربط الواحـد بـالآخر، وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن عنصـر 

أن يكون إلى  بعدت تدفع الشاهدأو  كل من الطرفين مهما قربتإلى  الرابطة التي تشد الشاهد
  صادق  في أقواله حتى لا يكسب عداء أحدهما.

باتهم بتأدية الشهادة حتـى لـو وبعد التدقيق فقد وجدت البدو يحترمون قضاتهم ويلبون طل
كان المدعو للشهادة أكبر زعيم سياسي في القبيلـة (يسـمى علـيم القبيلـة)، ففـي أواخـر الدولـة 

من قبيلة بني صـخر علـى ملكيـة أرض فتقاضـى الطرفـان عنـد القاضـي أفراد  العثمانية اختلف
خ سطام بن فـايز (ثمد المعيدي) من عشيرة الحامد/ بني صخر، فاستشهد أحد الطرفين بالشي

فأرسل القاضـي ثمـد يطلـب الشـيخ سـطام لـلإدلاء بالشـهادة، ولكـن سـطام رفـض في البدايـة 
الذهاب لأداء الشهادة وخاطب الطرف الذي استشهد به بقوله: (أنا ثقـل مـا أنـا نقـل)، وكتـب 

القاضي ثمـد الـذي رفضـها وأصـر علـى حضـور سـطام إلى  مضمون شهادته في رسالة أرسلها
اء الشهادة بمواجهة الطرفين علانية وتمكين الطـرفين مـن مناقشـته والطعـن بشـهادته أمامه وأد

إن توفرت إحدى ذوارب الشهود، عندها أجـاب الشـيخ سـطام طلـب القاضـي وذهـب حيـث 
جلس بجانب النفيلة (موقد النار في شق بيت الشعر) زيادة في احترامـه للقاضـي المـذكور وقـد 

الأولى، ولخص أقوالـه بقولـه: (واالله العظـيم لا طمـع راجيـه اعتذر عن عدم حضوره في المرة 
حق االله أأديه أن الأرض طقها، (أي عمّرهـا)، فـلان....) وهـذا يـدلل علـى إلا  شافيه ظولا غي
  القضاء البدوي حيث يتساوى الجميع أمام القاضي. أهمية

  أنواع الشهود:
  الأصل أن الشاهد يكون أحد ثلاثة:

ي كان حاضـراً وقـت الحـادث وقيمـة شـهادته تعتمـد علـى مـدى ثقـة شاهد عيان: وهو الذ - أ
  القاضي بأقواله.
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عـن أحـد الحاضـرين وقـت أو  شاهد سماع: وهو الـذي يـروي عـن أحـد الطـرفين مباشـرة - ب
ــروي عــن مــن كــانوا أي  الحــادث، ــة وإنمــا ي ــم يكــن موجــوداً في الحادث أن هــذا الشــاهد ل

ى مدى ثقـة القاضـي بروايتـه كمـا تعتمـد علـى موجودين ولذلك فإن قيمة شهادته تعتمد عل
  عنصراً أساسي  في شهادته.أصبح مدى ثقة القاضي بالشخص الذي يروى عنه لأن الأخير 

: هو الذي يكـون حاضـراً عنـد حـدوث القضـية فيطلـب منـه أحـد عْ المودَّ  دْ الشاهد المشهَّ  - ج
طـرف كوفيـة ذلـك الطرفين أن يشهد على ما سـمع ومـا رأى ثـم يقـوم هـذا الطـرف بـربط 

أن ذلــك أي  الشــاهد مخاطبــ  إيــاه بقولــه (أنــا مشــهدك ومودعــك علــى مــا جــرى وصــار)
  الأمانة.أي  الطرف يطلب من الشاهد أن يحتفظ بهذه الشهادة على سبيل الوديعة

فيختلف باختلاف القضايا التي يردون عليها ومن أبـرز فئـات  الآخرين وأما أنواع الشهود
  :هؤلاء الشهود ما يلي

المبرئة: وهم الشهود الذين يصطحبهم الخاطف حين يأخذ مخطوفتـه ويكـون اصـطحابه  - 1
بيت صاحب الوجه في الدخالة، والغرض من وجودهم هو أن إلى  لهم من مكان الخطف

يشهدوا على سلامة عرض المخطوفة أثناء مرافقتهم لها ويشترط فـيهم أن لا يكونـوا مـن 
  أن لا يكونوا من خمسة الخاطف.أي  ة،أقارب الخاطف حتى الدرجة الخامس

التوسـيد ويرافقـون أو  التنقـيطأو  السامعة: وهم الذين يشهدون على نتيجـة عمليـة البشـعة - 2
المتوسد حيث يشـاهدون إجـراء هـذه العمليـات أو  المنقطأو  مكان المبشعإلى  الطرفين

طـرفين حتـى الدرجـة ليشهدوا فيما بعد عما رأوا ويشترط فيهم أن لا يكونوا من أقـارب ال
  الخامسة.

(مغيطـة الشـهود): أيضـ   مخسسة الدين: كما يسميهم البدو (منقصة الشهود) ويسـمونهم - 3
  :وهم الشهود الذي يردون لإثبات كذب الشاهد ويشترط في هؤلاء الشهود

أن يكــون عــددهم ثلاثــة علــى الأقــل وحــين تأديــة شــهاداتهم يقــف أحــدهم عنــد رأس  - أ
  شهادته ويقف الثاني عن يمينه والثالث عن يساره.الشاهد المطعون ب
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أن لا يكــون هــؤلاء الشــهود مــن أقــارب الشــاهد المطعــون بشــهادته حتــى الدرجــة  - ب
الخامسة ويعبر البدو عن هذا الشرط بقولهم أن لا يكونوا من (هزازة الوريد وحمايـة 

  الجريد).
سـبب مـن أي  يتـوفر بهـملا أي  أن يكونـوا (خليـين مـن الـذوارب) كمـا يقـول البـدو، - ج

  أسباب رد الشهود.
بنـاء علـى طلـب راضـي ومفردها (مروي) وهـو الشـاهد الـذي يـرد في قضـايا الأ المراوي: - 4

بناء على اتفاقهما، ويتميز هذا الشاهد بخبرته التامـة بـالأرض موضـوع النـزاع أو  الطرفين
عليهــا  دخلــوا الإصــلاحاتص الــذين أمــن حيــث حــدودها وتــاريخ إعمارهــا والأشــخا

واضعيها وكل ما يتعلـق بـالأرض مـن  اءسموم والسلاسل القديمة التي وضعت وأوالرس
  بأقواله. هميةبعيد إذ أن الشاهد يروي عن الكبار المتوفين ومن هنا تأتي الأأو  قريب

تصرف صدر عن شخص أثنـاء أو  قولأي  نقالة النعش: وهم الشهود الذي يردون لإثبات - 5
  هؤلاء الشهود ما يلي: مرض الموت ويشترط في

  أن يكون عددهم أربعة وهو نفس عدد الأشخاص الذين يحملون نعش المتوفي. - أ
  التصرف قد حصل أثناء مرض الموت.أو  أن يكون القول - ب
التصـرف مـن المحتضـر أو  أن يكون هـؤلاء الشـهود حاضـرين حـين حصـول القـول - ج

ن يكـون (قاعـد علـى رجليـه ويعبر البدو عن ذلك بقولهم عن كل شاهد مـن هـؤلاء أ
  وسمع بأذنيه وشاف بعينيه).

أن يكونوا قادرين على التعبير عن ما جرى أمامهم ويعبر البدو عن هذا الشرط بقولهم  - د
أن يكون لـدى هـؤلاء الشـهود القـدرة المنطقيـة أي  (اللي يعدوا عدها ويمدوا مدها)

  والشجاعة الأدبية لسرد ما جرى أمامهم.
  خليين من الذوارب) وهي أسباب رد الشهود.أن يكونوا ( -  ه

تصـرف المحتضـر لأن أو  ن البـدو يشـترطون حضـور نقالـة الـنعش علـى قـولإ: ملاحظة
كـان يـروي عـن إذا  أنـه لا قيمـة لشـهادة الشـاهدأي  القاعدة عندهم أن (لا عِلم من وراء عِلم)

  غيره في هذا المجال.
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  مثال على نقالة النعش:
تايه بقتل مسند وجرح نزال أبو  عبطان الجازي مع علوش وعميد لقد جرى اتهام صقر بن

وكلاهما من الدمانية، وقد مرض صقر وحين كان على فراش الموت جمـع أقاربـه وأخـبرهم 
  بما يلي (صواب نزال عندي إقرار بلا إنكار وأما قتل مسند فواالله إنه بريء من ناري وعياري).

قر) فيما بعد وتبرأ مـن قضـية القتـل وسـويت وقد ورد الشهود الحاضرون على أقوال (ص
قضية صواب نزال. ومن الأشخاص الذين حضروا أقواله عفـاش راعـي الجـذوي حيـث كـان 

  أحد الشهود وجدوع بن عودة حيث كان أحد المزكين إذ قام بتزكية عفاش.
  قواعد عامة:

لا يوجـد أي  قـر)يقول البدو إن الشاهد العدل هو الذي (إن أقبل ما ينتقر وإن أقفى مـا ينع
غيـر أي  غائبـ ، وتسـمى شـهادته (شـهادة حصـان)أم  مدبراً حاضراً أم  ما يعيبه سواء كان مقبلاً 

  مطعون بها، وهناك قواعد عامة يسير عليها قضاة البدو في عملية الشهادة أهمها:
ــة التزكيــة، وقــد يكــون إلا  إنســانأي  تزكيــة الشــاهد: لا تُقبــل شــهادة - أ بعــد اســتكمال عملي

إلـى  شـاهد في القضـية. فـإذا ردت القضـيةأو  المطلوب تحليفه اليمـين هـو المـدعى عليـه
بنـاء علـى قـرار قـاض بـدوي فـلا بـد لمـن يريـد حلـف أو  اليمين بناء على اتفـاق الطـرفين

اليمين من أشخاص يزكونه ويشهدون بأن سلوكه مقبـول ولـيس هنـاك مـا يعيبـه ويوجـب 
  التزكية لا بد من التمييز بين حالتين:الشك في أقواله، وبالنسبة لعملية 

وقعت القضية بين طرفين من عشيرة واحدة فإن المطلـوب تحليفـه اليمـين تجـرى إذا  - 1
قاربه حتى الدرجة الخامسة) ولا تجـوز ه من قبِل شخصين من وجوه خمسته (أتزكيت

  تزكية الأخ لأخيه.
لتزكيـة في هـذه الحالـة تكـون وقعت القضية بين أطراف من عشائر متعددة فإن اإذا  أما - 2

من قبِل شيخ عشيرة المطلوب تحليفه اليمين إذ أن (كل من يطعن بـه شـيخه لا تُقبـل 
  شهادته وكل من يورده شيخه تقبل شهادته) وهذه هي القاعدة المتبعة لدى البدو.

الطعن في الشاهد: وفي حالة اعتراض أحد الطرفين على الشاهد فـإن هـذا الشـاهد يجـري  - ب
ه على شيخه لأنه أولى الناس بمعرفة سيرته فإذا طعن به الشيخ بعـد أن يحلـف هـذا عرض
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الشيخ اليمـين فإنـه يـرد ولا تقبـل شـهادته، وإذا لـم يـرده الشـيخ وأقسـم قـائلاً (واالله أقبـل 
 إلا شهادته ولو كانت على نفسي) فإن شهادة هذا الشاهد تكون مقبولة في معرض البينات

يطعن بالشاهد عيب  مـن العيـوب التـي تسـبب رد شـهادته (ذوارب أثبت الطرف الذي إذا 
الشهود)، فإن أثبت ذلك فإن الشاهد يرد ولا تسمع شـهادته. إذ أن عمليـة التزكيـة تنصَْـبُّ 
على سلوكه العام الظاهر للعشيرة وربما كانت به عيوب خفيـة لا يعرفهـا الشـخص الـذي 

  رف الذي يطعن بالشاهد.يزكيه ولكن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق الط
شـهادة إلـى  أنـه لا يجـوز أن يحكـم القاضـي البـدوي اسـتناداً أي  شهادة واحـدة لا تهلـك: - ج

إذ لا بـد مـن وجـود شـاهدين اثنـين الأخـرى  واحدة ما زالت مجردة مـن القـرائن والأدلـة
فـأكثر حتــى يصـدر الحكــم بالإدانــة، وبـالرغم مــن ذلـك فقــد اختلــف القضـاة حــول هــذه 

  فأخذ بها البعض وتركها البعض الآخر. القاعدة
لا أي  شاهد النفي، يُرَدْ ولا يُقبل: إذ يقول البدو (مـن يمشـي علـى رجليـه شـهود مـا عليـه) - د

يمكن لإنسان أن يشهد ببراءة متهم من جريمة (ما) لأن مـن يسـير علـى قدميـه باسـتطاعته 
لديـه مـن  هد هـو سـرد مـا.وكل مايستطيع عمله الشاالآخرينأن يعمل ما يريد دون إخبار 

  دانة هو من اختصاص القاضي.معلومات لأن موضوع البراءة والإ
اتُهم عدة أشخاص بارتكـاب جريمـة واحـدة فـإن علـى إذا  شهادة متهم على آخر لا تُقبل: - ـه

كل منهم أن يورد الأدلة التي تثبت براءته إذ أن العُرف البدوي يقضي بـأن شـهادة أحـدهم 
الآخر كما أن على هـؤلاء المتهمـين أن يسـيروا في طريـق (المناسـفة) لا يصح قبولها ضد 

  .الآخرينلبيان المجرم الحقيقي وتبرئة 
 علـى مـا سـمعهإلا  لا عِلم من وراء عِلم: ففي بعض القضايا الهامة لا تُقبل شهادة الشـاهد - و

شــاهده عــن الشــخص صــاحب العلاقــة، أمــا في حالــة روايتــه عــن آخــرين يــروون عــن أو 
  ب العلاقة ففي هذه الحالة لا قيمة لشهادته كما هي الحال في وصية المحتضر.صاح

مكــان إلــى  بــدل عنــوة: وهــو المــال الــذي يتقاضــاه الشــاهد بــدل أُجــور النقــل مــن منطقتــه - ز
الاجتماع ويدفع بدل العنـوة الطـرف الـذي طلـب الشـاهد لصـالحه علـى أن يتحمـل دفـع 
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القضية. فإذا خسر الطرف الذي طلـب الشـاهد فإنـه (بدل العنوة) الطرف الخاسر في نهاية 
  يتحمل ما دفع وإن ربح الدعوى فإنه يسترد بدل العنوة من الطرف الخاسر.

  ذوارب الشهود:
منهـا أي  ثبـتإذا  وهي ما يسمى بالقضاء الحديث (أسباب رد الشهود)، وهي العيوب التـي

تجريـدها مـن أيـة قيمـة إثباتيـة. لقـد شـهادته وبالتـالي إلى  في الشاهد توجب رده وعدم الاستماع
  الذوارب شيوع  بين البدو ما يلي:أكثر  اختلف قضاة البدو في تحديد (ذوارب الشهود) ومن

أو  الساري بغطاه (خاين معزبه): وهو الذي يكون قد ضاف شخصـ  آخـر فسـرق مـن بيتـه - 1
  عشيرة المعزب (المضيف).أفراد  سرق من بيت أحد

(الداب على جارته): وهو الذي سـبق وحـاول الاعتـداء علـى قصـيرته  الملوذ على قصراه - 2
. وينطبق هذا السـبب علـى الآخرينعائلتها لتحتمي بجواره من أو  التي لجأت مع زوجها

  كل من عرف أنه لا يؤتمن على جارته ومن في حكمها.
لسـاري بغطـاه ويعتبر هذان السببان من أهم أسباب رد الشهود إذ يقول البدو لا تقبل شـهادة (ا

  والملوذ على قصراه).
خاين ضيفه: وهو المعـزب الـذي يسـرق الضـيف أثنـاء أن كـان في ضـيافته، ويقـول شـاعر  - 3

  البدو عن ذلك:
  ةتفاتيشـــها يـــا ابـــن ســـرحان خيـــر

  وحديثها حط الصدأ علـى الشـوارب  
ــــــــــيفنا   ــــــــــاين ض   قصــــــــــيرنا خ

  وهذي علينا من عظيمات المصـايب  
  .»سن من بني هلالابن سرحان هو السلطان ح«  

بايق خويّه: وهو الذي يغدر برفيقه فإذا لـم يكـن أمينـ  عليـه فـالأولى أن لا يكـون أمينـ  في  - 4
  سرد شهادته بالنسبة للآخرين.

بايق الطنيب: وهو الذي يغـدر بالمسـتجير بـه، ويقـول البـدو عنـه: (راعـي البـوق مـا يطلـع  - 5
  فوق).
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ملـة أشـخاص تعرضـوا لحـرب مـع آخـرين ففـر عـن شراد الأقران: وهو الذي يكون في ج - 6
الفتاة البدويـة تعـرض أن  حتىجتماعية مبارزة قرينه حين التقاء الجمعين. فتهبط قيمته الا

  عن الزواج به وقد قيل على لسانها
  أريـــــــــــد نشـــــــــــمي العيـــــــــــال

ـــــــــــــا ـــــــــــــده شـــــــــــــردان م   أري
ـــــــــــوالي   ـــــــــــد حـــــــــــامي الت   أري

ــــــــــــده   ســــــــــــيف النصــــــــــــر بي
  بين كذب شهادته في قضية سابقة.شاهد الزور: وهو الذي سبق وت - 7  

وارد الوريد وحامي الجريد: ويشمل هـذا التعبيـر أقـارب الجـاني حتـى الدرجـة الخامسـة،  - 8
وتفسير ذلك أنهم يردون معه من أجل القتال ويحمون معه عند التعرض للاعتداء لأن كل 

ة الخامسـة ما يصيبه يصيبهم. ولـذلك لا تُقبـل شـهادتهم لـه. أمـا الأقـارب مـا بعـد الدرجـ
فتجوز شهادتهم ويُستثنى من هذه القاعدة الشخص المعروف والمشهور بأمانتـه إذ تصـح 

  شهادته ولو كان من خمسة المتهم.
خاين الأمانة: فالذي لا يـؤتمن علـى أمـوال النـاس التـي في ذمتـه لا يصـح أن يـؤتمن علـى  - 9

  الشهادة بالنسبة للآخرين.
  مرأة حامل.االمخامسي: وهو الذي يتزوج من  - 10
ليتزوجهـا، ويوجـد خـلاف أخـرى  مبادل البدايل: وهو الذي يبادل إحدى محرماته بفتـاة - 11

  حول هذا السبب بين قضاة البدو.
  عايق والديه: وهو الذي يؤذي والديه ولا يطيعهما. - 12
مفطر رمضان: وقد اختلف القضاة في ذلك فبعضهم يردون شهادته ولكن أغلـبهم يقبلهـا  - 13

  دها لهذا السبب.ولا ير
مهنة الفلاحة إلى  الفلاحّ: وكانت بعض العشائر البدوية لا تقبل شهادة الفلاح لأنها تنظر - 14

وقـد زال ذلـك  ،نظرة ازدراء باعتبار أن حياته حياة اسـتقرار وبعيـدة عـن الغـزو والمتاعـب
  الفلاح مقبول الشهادة كالبدوي.أصبح اليوم و
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شهادته هو الذي يقـيم ضـمن منـاطق نفـوذ عشـيرة معينـة،  ويلاحظ أن الفلاح الذي لا تُقبل
  كـان الطرفـان إذا  طرفاهـا مـن تلـك العشـيرة، أمـاأو  كـان أحـد طـرفي القضـيةإذا  فشهادته لا تُقبل

ــلاح محصــور بعشــائر أخــرى  مــن عشــائر ــى شــهادة الف ــتحفظ عل ــذا ال ــل وه ــإن شــهادته تُقب   ف
  بني صخر.

مرأته وفدانه ابـن بقرتـه وأرضـه مـن ان (حراثه ابن أما الفلاح المستقل بزراعته وهو من كا
  ) فلا ينطبق عليه هذا التحفظ.)1(ترثته

الخابر الصابر: وهو الذي يعرف بـأن إحـدى قريباتـه سـيئة السـلوك وبـالرغم مـن معرفتـه  - 15
  ذلك عنها فإنه يلوذ بالصمت ولا يثأر لشرفه وشرف عشيرته بمعاقبتها.

حقوق عند البدو إذ لا تُقبل شهادته ولا تؤخذ ابنتـه ولا تـدار الشلاتي: وهو الساقط من ال - 16
  عليه القهوة ولا يُفرش له الفراش.

الصانع: وهو الذي يرافق العشائر البدويـة ويصـنع لهـا أسـلحتها ويحـذي خيلهـا ويصـنع  - 17
  القهوة والطبيخ.. الخ.

فــتلطخ وجهــه لعشــيرة المنيــل: وهــو الهــارب مــن المعركــة حــين تلاقيــه إحــدى فتيــات ا - 18
  مام بالنيلة أثناء هربه، والنيلة هنا علامة الجبن والخسة والنذالة.وملابسه من الأ

يابس الجلد مقطوع الولد: وهو الرجل العقيم الذي لا ينجب ويوجد خـلاف بـين قضـاة  - 19
  البدو حول هذا السبب.

أن السـارقين أولـى  على سارق آخـر باعتبـارإلا  النطول: وهو السارق، إذ لا تُقبل شهادته - 20
  الناس بمعرفة أُمور بعضهم.

مـرأة طمـوح فيشـهد لهـا ضـد االخايب العايـب: وهـو الشـخص الـذي يريـد الـزواج مـن  - 21
زوجها على أُمور لا يعرفها بقصد تمكينها من طلاق زوجها ليتسـنى لـه هـو أن يتزوجهـا. 

                                                 
 ، تعبيــراً عــن مــدى أصــالته وارتباطــهترثتــه: تعنــي تركتــه أي أن الأرض حصــل عليهــا عــن طريــق الإرث  )1(

  بالأرض.
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لى تركها لتتـزوج فمن المعروف أن المرأة الطموح هي التي تتهرب من زوجها لإجباره ع
  من آخر.

فتح ملف إلى  من استعراض أسباب رد الشهود يتبين أن عملية الشهادة عند البدو تؤدي
ما له وما عليه، خلال مراحـل حياتـه، وهـذا يجعلنـا نـدرك سـبب أي  السيرة الذاتية للشاهد،

ب البدوي  المجتمـع  عمليـة تزكيـة الشـهود في أهميـةن أداء الشهادة، كما يجعلنا نـدرك متهيُّ
  البدوي.
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المحافظـة إلـى  إن تعلق البدوي الدائم في ديرتـه وارتباطـه بعشـيرته ارتباطـ  قويـ  يدفعانـه

على استمرارية الحياة بشكلها الطبيعي للحيلولة دون تعكيرها، فالبـدوي يـتفحص ديرتـه ليـل 
، وتشــتهر بعــض العــائلات البدويــة نهــار، فــإن لاحــظ أثــراً غريبــ  تبعــه حتــى يكشــف حقيقتــه

مسافات طويلة بحيث يستطيع القصـاص أن يتعـرف علـى صـاحب إلى  بالمهارة في تتبع الآثار
حذائـه مـن تفاصـيل أو  على الأقل أن يحـدد كـل مـا يتعلـق بقدمـهأو  حيوانأو  الأثر من إنسان

  تساعد على كشف الجريمة ومن هنا فإنه ينتج عن اقتفاء الأثر ما يلي:
يعين الجهة التي أتى منها صـاحب الأثـر، كمـا يعـين الجهـة التـي اتجـه إليهـا بعـد ارتكابـه    - أ

  الجريمة.
عشائر ولكل عشيرة منطقتها فإن الجهة التي يتجه إليهـا الأثـر إلى  حيث أن البادية مقسمة - ب

تساعد في حصر المسؤولية بتلك العشيرة ولذلك نجـدها تبـذل جهـدها لمعرفـة صـاحب 
  غريب  عنها لتبرئة ساحة بقية أفرادها.أم  كان منها الأثر إن

ولذلك فـإن تعلـق ذرات إلى أخرى  إن رمال الصحراء تختلف خاصة في ألوانها من منطقة - ج
من هذه الرمال في حذاء صاحب الأثر تقوم دليلاً على وجوده في تلك المنطقة. وقد دعت 

ن الأمُـور التـي تسـاعد في تسـيير وجـود عشـائر يخـتص أفرادهـا بـأمر مـإلـى  حاجة البادية
مؤسسات الحيـاة البدويـة إذ تعتـبر عشـائر (السـعيديين) في وادي عربـة وعشـائر (الزلابيـة 

من أشـهر العشـائر وأمهرهـا في اقتفـاء الأثـر  الأردن والعمران والزوايدة) في مناطق رم من
ــاك حــالات حصــلت في هــذا المجــال تــدعو الإنســان ــ والتعــرف علــى صــاحبه، وهن ى إل

 تلك العشائر.أفراد  الإعجاب بمهارة بعض

  قص الأثر: أهمية
اكتشاف الجرائم في المجتمع البـدوي، إلى  يعتبر قص الأثر من أهم الأساليب التي تؤدي

ــاك  ــين أهــالي الباديــة، وهن ــه مكانــة رفيعــة ب ــاص الأثــر ل ــة إذ أن قصَّ ــبر مــن الفنــون الراقي ويعت
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ذلـك، ومـن إلـى  لتتبع الأثر حـين تـدعو الحاجـة قصّاصون مشهورون يقوم البدو باستدعائهم
  قص الأثر ما يلي: أهميةالأسباب التي زادت في 

الحيـوان مهمـا كانـت أو  طبيعة الأرض الصحراوية: إذ من السهل أن تترك حركة الإنسـان - 1
  خفيفة أثراً واضح  على الأرض الصحراوية لأنها رملية بطبيعتها.

أثـر جديـد فوقهـا كمـا يسـهل أي  في الصحراء يسـهل ملاحظـةقلة السكان: إن قلة السكان  - 2
  اص تتبع الأثر لمسافات بعيدة.ذلك على القصَّ 

التخــوف مــن الأثــر الغريــب: إن البــدوي حــذر دائــم الانتبــاه لمــا يــدور حولــه، وهــو يهــتم  - 3
ذلـك الخـوف مـن الخطـر علـى إلـى  بملاحظة الآثار الجديدة فوق أرض الصحراء يدفعه

  الخوف على مواشيه.أو  عشيرتهأفراد  علىأو  نفسه
دفع الأخطـار: كـذلك يقـوم البـدوي بتتبـع آثـار الحيوانـات المختلفـة المفترسـة كالضـباع  - 4

  والذئاب من أجل القضاء عليها لأنها تشكل خطراً على البدو ومواشيهم.
بقـدر  هواية الصيد: إن البدوي صياد بالفطرة منذ أقدم العصـور وهـو يفـاخر أبنـاء عشـيرته - 5

مهارته في هذا الفن، ومن أجل ذلك يدقق في ملاحظـة آثـار حيوانـات الصـيد كـالغزلان في 
ــدون ــب أي  الســهول الصــحراوية والب ــوعرة في الصــحراء والأران ــاكن ال الوعــول في الأم

وغيرها، ثم يقـوم بتتبـع آثارهـا لحصـر المنطقـة التـي تتواجـد فيهـا وبعـدها يختـار الوقـت 
  المناسب لصيدها.

في محيطه ويحاول التـدقيق فيمـا  معرفة كل ماإلى  ستطلاع: البدوي يتشوقيزة حُب الاغر - 6
مسامعه، وقد يقوم برحلة تستغرق أيام  للتأكد من خبر رواه إلى  يتناهىأو  يقع عليه بصره

لـه آخـر. وغريـزة حُـب الاسـتطلاع تشـمل جميـع مـا يتعلـق بالأشـخاص مـن معلومـات، 
الحيوانات والطيور الموجودة في محـيط عشـيرته، ولـذلك وتشمل المعلومات المتعلقة ب

 فإن هذه الغريزة تساعده في تنمية معلوماته عن كل ما يدور بمجتمعه ومجتمعات العشـائر
  مما يساعد في تنمية شخصيته البدوية.الأخرى 
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  قيمة قص الأثر الإثباتية:
فاء الأثـر في حـوادث بخبرة القصّاص الذي سبق ونجح باقتإلا  لا يعترف القاضي البدوي

اص مقبولة بعد أن يؤدي اليمـين منها. فتكون شهادة هذا القصَّ أي  متعددة ولم يسبق وأخطأ في
  :ولا بد من التمييز من بين الحالتين التاليتين

بيـت إلـى  اص اقتفاء الأثر حتى أوصلهصل القصَّ تمييز المكان الذي اتجه إليه الأثر: فإذا وا - أ
اص المجرب ويُلزم صاحب البيـت ه الحالة يؤخذ بأقوال القصَّ ففي هذأحد الأشخاص، 

تعاون صاحب البيت على اكتشاف الأثر وتم اكتشافه فعلاً، ففي هذه الحالة إذا  إلا بالحق
يطالب صاحب الحق صاحب الأثر، وأما في حالة الشـك بـأن شخصـ  يريـد الإيقـاع بـين 

ففـي هـذه أخـرى  مرور مـن عشـيرةعشيرتين عن طريق ارتكاب جريمة في عشيرة (ما) وال
الحالة يلزم صاحب البيت بـاليمين أنـه  (لا يعـرف أيـة معلومـات عـن هـذا الأثـر ولا عـن 

  صاحبه) فتبرأ ساحته.
اص بأن الأثـر الـذي اقتفـاه هـو ادعى القصَّ إذا  الحيوان صاحب الأثر:أو  تعيين الشخص - ب

بد من شك بالنسبة للقاضي إذ لا لجمل زيد فإن أقواله هذه تبقى مجال أو  لزيد من الناس
لجملـه أو  للتأكد من أن الأثر هو لزيـدأكثر  أو اصينْ اثنينأجل إثبات ذلك من شهادة قصَّ 

ـالقاإلى  استناداً  اص الواحـد في هـذه الحالـة تبقـى عـدة (واحـد لا يهلـك) لأن حجـة القصَّ
 مقصورة على تعيين الجهة لا على تعيين صاحب الأثر بالذات.

  مهارات البدو في قص الأثر:جوانب من 
اصــي الأثــر مــن البــدو وخاصــة مــع الشــيخ (جليــل بعــد أحاديــث أجريتهــا مــع بعــض قصَّ 

  سودان) من عشيرة الزوايدة تبين لي ما يلي:
  الدهشة، فهم يميزون:إلى  يميز البدو بين أنواع الحيوانات تمييزاً يدعو

  أثر الجمل من أثر الناقة على أساس: - أ
ل تنهب الأرض نهب ، بينما قدم الناقة تلامس الأرض بلطـف وأمـا الناقـة أن قدم الجم - 1

  الحامل فتكون مضطربة بخطواتها.
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الخلـف بينمـا الناقـة العاديـة يسـيح بولهـا مـع رجليهـا وأمـا الناقـة إلى  أن الجمل يبول - 2
  الحامل فإنها تنثر بولها على ذيلها فيتطاير.

  ناقة بناء على الأسُس التالية:أم  سواء أكان جملاً أما الأعور من الإبل فيميزه البدو  - ب
الجهــة التــي تكــون باتجــاه العــين إلــى  طريقــة الســير: إذ أنــه يســير دون تمييــز بالنســبة - 1

غيرها دون تمييز، أما الجهة أو  الشجرأو  العوراء، ولذلك فإنه يمكن أن يطأ الحجارة
الشـجيرات أو  فـوق الحجـارةالتي تكون باتجاه عينه الصحيحة فإنه يتحاشى المرور 

  والوعر بشكل عام.
  طريقة الأكل: إذ أنه يأكل من جهة العين الصحيحة ولا يأكل من جهة العين العوراء. - 2
مـتر لأنـه  100من حيث الرؤية: يمكـن تمييـز الجمـل الأعـور حـين رؤيتـه مـن مسـافة  - 3

ن عينه الصحيحة من تغطية أكبر مساحة    ممكنة.يحرف رأسه بشكل واضح ليمكِّ
كبر مع رجلها التي يوجد فراغ أأنه  لا: إذأو  كان أحد ثدييها محلوب إذا  يمكن معرفة الناقة - ج

يلامسها الثدي غير المحلوب من الفراغ مع رجلها التي بجانب الثـدي المحلـوب حيـث 
  يكون الوضع عادي .

  :الذئبة على أساس أنأو  أما بالنسبة للذئاب فيميزون بين أثر الذئب - د
  قدم الذئبة أصغر من قدم الذئب. - 1
  حين تبول الذئبة فإنها تفتح رجليها لتبول أما الذئب فيرفع رجله ليبول. - 2

وقد عرفت  أنهم ميزوا ذئبـة ووصـفوها بأنهـا عرجـاء علـى أسـاس أنهـا تركـت أثـراً ليـدين 
كـون خفيفـ  ي ان أثرهـا حين تقف لتضع القدم الثانيـة فـإنهأاثنتين ولقدم واحدة حيث لاحظوا 

عشـيرة الزوايـدة كـان أفـراد  لأنها لا تتحمل عليها وقد تبين فيما بعد صدق ذلك وتبين أن أحد
  قد أطلق النار على رجلها فكسرها من قبل.

النوم، كما يميزون إلى  المرعى والغزال الذاهبإلى  ويميز البدو بين الغزال وهو في طريقه -  ه
النــوم، وذلــك بالتــدقيق بــأثر إلــى  رنــب الــذاهبالمرعــى والأإلــى  بــين الأرنــب الــذاهب

  مرح  سريع .أم  كان متثاقلاً بسيرهإذا  سيرهما وتمييز حركات السير والسرعة، وفيما
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مرأة فإنهم غالب  يعزلون البيت الذي تسـكنه المراقبة: حين يشك البدو بسلوك ا عملية - و
ضـع ذلـك البيـت تحـت ف أحـد قصّاصـي الأثـر بومع عائلتها عن باقي البيوت ويُكل

من ذلـك المراقبة الدائمة عن طريق دراسة الأثار المتخلفة عن الداخلين والخارجين 
ثر شخص غريب تبعه وتعـرف علـى صـاحبه، وهـذه بينـة البيت، فإن تبين للقصّاص أ

لم يثبت عليها شيء من ذلك خلال مدة معينة (مدة المراقبة) فإنه إذا  قوية للإدانة، أما
موقعه. وقد شاهدت ذلك لدى عشائر بدوية تسكن إلى  بارها ويعود بيتهايعاد لها اعت

  /شرقي القويرة.الأردنجنوب 
  تطبيقات على قص الأثر:

  :الأمثلةوفيما يلي بعض 
 عشيرة النعيماتأفراد  قتل أحد 1920أخبرني جليل الزوايدة شيخ عشيرة الزوايدة بأنه سنة  - 1

م النعيمات عشيرة الزوايدة مستدلين بذلك على في (جديدة) بمنطقة رأس النقب، وقد اته
أن القاتل كان حين ارتكب الجريمة يقول (نشاما صبيان الزوايدة) وبعـدها اتفـق الطرفـان 

اصين، فقام القصّاص غانم من بني عطية والقصّاص سـلامة حمـد مـن على تحكيم القصّ 
غيــر عشــيرة أخــرى  رةأن حصــروا اتجاهــه في ديــرة عشــيإلــى  الزوايــدة باقتفــاء أثــر القاتــل

الأخـرى  الزوايدة، وكان هذا دليلاً كافي  لتبرئـة سـاحة عشـيرة الزوايـدة ومطالبـة العشـيرة
  التي وصل إليها أثر القاتل.

أما القصّاص حمود علي من عشيرة الزوايدة فقد قص أثر أربعة أشخاص غريبين عن ديرة  - 2
لـه أنهـم قـد شـربوا أربـع كاسـات مكان كانوا قد جلسوا به وتبين إلى  عشيرته حيث وصل

كـم تـم إلقـاء القـبض علـيهم وتبـين أن مجيـئهم كـان 30شاي، وبعد أن تابع أثرهم مسـافة 
  لأهداف شريرة.

أخـبرني مهنـدس زراعـي مصـري يعمـل في الشـركة الإيطاليـة في مشـروع الديسـة في منطقـة  - 3
أنــه يغيــر حــذاءه  بــأن البــدو يعرفــون أثــر قدمــه رغــم 1971عشــيرة الزوايــدة، أخــبرني ســنة 

المكـان إلـى  خصيص  للتمويه عليهم، وقد طلـب مـن حـارس المنامـة أن لا يرشـد البـدو
اتجاه ذهب إليـه دون إلى أي  الذي يعمل فيه هو والعمال ولكنهم رغم ذلك كانوا يتبعونه
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سؤال الحارس علم  بأن هناك موظفين كثيرين وقياس أقدامهم متشابهة مع قيـاس قدمـه، 
  أن تغيير الحذاء مهما كان نوعه لا يؤثر على قص أثره.وأخبرني ب

مضارب فريق آخر من عشيرته بقصـد زيـارة فتـاة إلى  عشيرة الطقاطقة ليلاً أفراد  سافر أحد - 4
يحبها وحين اقترب من البيـوت تبعتـه الكـلاب وتبعـه أهـل البيـوت وبعـدها رمـاهم بعـدة 

ر  حذاءه بحذاء آخر كان قد أعده خصيص  صليات من بندقيته فتركوه ورجعوا، أما هو فغيَّ
مستفسـراً عـن أحـوالهم فـأعلموه بمـا أخـرى  عنـدهم مـن جهـةإلـى  لهذه الغاية ثم ذهـب

حدث. لقد خبأ الحذاء الذي كان يستعمله أثناء ذلك وبعد مـرور سـنة علـى الحـادث بـدأ 
هـو يستعمل الحذاء القديم فتعرف أحد البدو على الحذاء وقال أن صـاحب هـذا الحـذاء 

الذي جاء منذ سنة وقد خاف من ذلك وادعى بأنه اشـترى الحـذاء جديـداً مـن شـخص لا 
  يعرفه وقد بذل مجهوداً كبيراً حتى استطاع الإفلات منهم.

وفي أحـد  1972عشيرة الزلابية في منطقة رم يملـك قطيعـ  مـن المـاعز سـنة أفراد  كان أحد - 5
نها ثم ولّت هاربة وفي صباح اليوم التـالي الأيام داهمت ضبعة قطيع الماعز وأكلت عنزاً م

المكـان  إلـى  للحادث قام البدو باقتفاء أثـر الضـبعة عشـرات الكيلـومترات حتـى وصـلوا
الذي تقـيم بـه حيـث أطلقـوا النـار عليهـا وقُـبض علـى أحـد أبنائهـا وعمـره أُسـبوع حيـث 

  أحضروه لي وهو من النوع المرقط ويشبه جلده جلد حمار الوحش.
الشيخ سويلم سلامة بن مفرج من عشائر السعيديين أثر حـذاء غريـب عـن المنطقـة لاحظ  - 6

حظ غرابة الأثر ولـم يأبـه لـه ولاحظ أن الأثر يدل على أنه يوجد حذوة في الحذاء، وقد لا
الأمر وبعد مرور أسبوع حلقت طائرة إسرائيلية هليوكبتر فوق منازل عشيرته فشاهد  بادئ

عدد من العشيرة وأثناء سيره لاحظ نفس الأثر الـذي شـاهده الطائرة وخرج من البيت مع 
عشـيرته ووجـد شخصـ  غريبـ  هنـاك أفـراد  أن وصل بيت أحـدإلى  من قبل أسبوع فتبعه

وبعد أن تفحصه سأله عن اتجاهه وديرته فأجابـه بأنـه مـن بنـي صـخر وحضـر يفـتش عـن 
ي ولست مـن عشـائر ذلول ضائعة (ذاهبة) وعندها خاطبه سويلم قائلاً (إنك لست صخر

بنــي صــخر) لأنــه عــرف مــن لهجتــه أنــه لــيس صــخري  وبعــد أن تفحصــه وجــد ملابســه 
أو  (مجعلكة) بشكل يكاد يكون مكوي  فاستنتج من ذلك أنه كان راكب  مرتاحـ  في سـيارة
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المخفـر حيـث تبـين أنـه قـد أُنـزل مـن طـائرة الهليـوكبتر وبـذلك إلى  طيارة فأخذه وسلمه
  صدق استنتاجه.

وفي نفس السنة لاحظ الشيخ سويلم سلامة بـن مفـرج وسـلامة بـن سـالم مفـرج وسـويلم  - 7
فرج رفيع أثراً غريب  لأربعة أشخاص وبعـد أن اقتفـوه عشـرات الكيلـومترات حيـث كـان 

وادي موسـى وعنـد وصـولهم المرتفعـات شـاهدوا أربعـة إلـى  الضـفة الغربيـةمتجه  من 
  أشخاص من اليهود.

  (المري). الأردن سميه بعض عشائر شمالي السعودية وجنوب: وتاص الأثرقصَّ 
  (جرته). الأردن أثر الشيء: وتسميه بعض عشائر شمالي السعودية وجنوب

  (الجرة). الأردن الأثر: وتسميه بعض عشائر شمالي السعودية وجنوب
اص الأثر:   ملاحظات قصَّ

  إنه يلاحظ ما يلي:
ن كـان ير حركتـه علـى الأرض ويبـين ذلـك إأثإن وزن صاحب الأثـر يمكـن معرفتـه مـن تـ - 1

  ضعيف .أو  غير محمل، بدين أو  محملاً 
  يلاحظ المسافة في الخطوة بين القدم والأخُرى من الناحيتين الطول والعرض. - 2
  يلاحظ الصفات الرئيسية ومن ثم يدقق في الصفات التفصيلية. - 3
هـذا أو  صاحبه كأن يقول هذا أثـر فـلان اص فإنه غالب  ما يعرفكان الأثر مألوف  للقصإذا  - 4

  ناقة فلان.أو  أثر جمل
اص في اقتفاء الأثر الغريب - 5 أن إلـى  أن يحصره في منطقة معينة وربمـا تبعـهإلى  يستمر القصَّ

يمسكه، فإذا لم يتمكن من ذلـك تفحـص آثـار أقـدام السـاكنين في تلـك المنطقـة وبعـد أن 
غريـب عـن أنـه أم  كـان صـاحب الأثـر هـو مـن بيـنهمذا إ يقارنها بالأثر المشتبه به يقـرر مـا

  الديرة.
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تعتبر البشعة ويسميها البعض (البلعة) من أقدم وسائل الإثبات التي عرفهـا الإنسـان، فقـد 

الشعوب البدائية منذ فجر التاريخ ولا زالت مسـتعملة لـدى بعـض القبائـل حتـى أكثر  مارستها
ثقـة إلـى  ب في استمرارها طوال قرون عديدة رغم الحضارات المتتالية يعـودأيامنا هذه. والسب

إليها البشـعة بحيـث أصـبحت تلـك الثقـة تشـكل  تالأفراد والقبائل بصحة النتيجة التي توصل
تقليداً قوي  لا يقبل المناقشة، ولذلك يقول البدو (ما بعـد النـار معيـار) وهـذا يـدل علـى مـدى 

تية، وفي حالة الاتفاق على إجراء عملية البشعة بين الطـرفين المتنـازعين اعتقادهم بقوتها الإثبا
  فإنهما يبادران إلى:

  تعيين كفيل لكل طرف يضمن تنفيذ نتيجة البشعة. - 1
  تعيين يوم محدد لإجراء عملية البشعة. - 2
انتخاب شهود لحضـور عمليـة البشـعة يسـميهم البـدو (السـامعة) ويـترك تحديـد عـددهم  - 3

  الطرفين.لاتفاق 
ع). ومجرد وصولهم إلى  وفي الموعد المحدد يسير الطرفان ومعهما السامعة بيت (المبشِّ

ــ ع مجلســ  خاصــ  لــذلك، إذ توقــد النــار وتوضــع يــد المحماســة (وهــي أداة هنــاك يعــد المبشِّ
ـأن إلى  حديدية تستعمل لتحميص القهوة) وسط النار ع تصبح حمراء كالجمر ثم يقـوم المبشِّ

د المحماسة على ذراعه ثـم علـى لسـانه ليـدلل علـى أنهـا لا تضـر الـبريء وبعـد ذلـك بتمرير ي
المتهم أن يمد لسانه ثم يقوم بتمرير يد المحماسة على لسـان المـتهم وبعـد عمليـة إلى  يطلب

ر تـأثير نـار علـى التمرير يحضر الماء ويسقي المتهم للتعرف على نتيجة عملية البشعة فإن ظهـ
أنه يعلن إدانة المتهم ويوجه أي  ع رجله في النار ويصيح (اشهدوا أنه وغيث)لسانه يضع المبشِّ 

عشائرهم،  إلى  السامعين الذين حضروا لمشاهدة النتيجة وإعلانها حين عودتهمإلى  قوله هذا
  ع يعلن براءته.لم يتأثر لسان المتهم فإن المبشِّ إذا  أما
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  التكليف بإجراء عملية البشعة:
  جود طرق ثلاثة لتكليف المتهم بإجراء عملية البشعة وهي:تعارف البدو على و

يكون على المدعي أن نه اتهام شخص بارتكاب جريمة (ما) فإ طريق المدعي: حين يجري - أ
دلة المقبولة عند البدو، فإن لم يستطع الإثبات يصبح له الحـق بـأن يكلـف يثبت ذلك بالأ

بشـعة، وفي هـاتين الحـالتين يقـدّم كـل الخضوع لعمليـة الأو  المتهم مباشرة بحلف اليمين
البشعة أو  من المدعي والمتهم كفيلاً يضمن تنفيذ ما اتفقا عليه بحيث تكون نتيجة اليمين

نهائيــة في القضــية، ويراعــي المــدعي في عمليــة التكليــف أُمــوراً كثيــرة منهــا مــدى خطــورة 
المتهم وهـذا يعتمـد الجريمة وأثرها على المدعي وعشيرته، كما يراعي مدى ثقته بأقوال 

على تقييم مدى إيمان المتهم باالله وحرصه على احترام القيم والتقاليـد البدويـة، فـإذا قنـع 
المدعي أن المتهم على جانب كبير من الصلاح والإيمان فإنه يكلفه بحلـف اليمـين، وإن 

تخيف  عملية البشعة باعتبارهاإلى  تولد عنده الشك في أقوال المتهم فإنه يكلفه بالخضوع
  من لا يخاف االله.

طريق التقاضي وحين لا إلى  قد يلجأ المدعي والمتهمأخرى  طريق القضاء: وفي حالات - ب
بنـاء علـى طلـب المـدعي أن أو  يستطيع المدعي إثبـات دعـواه فللقاضـي مـن تلقـاء نفسـه

ــاليمين ــ  إلــى  بالخضــوعأو  يكلــف المــتهم ب ــرار القاضــي ملزم ــبر ق ــة البشــعة ويعت عملي
ن، فإن أحجم المتهم عن القيام بمـا قـرره القاضـي اعتـبر ذلـك بمثابـة اعـتراف منـه للطرفي

  الإثبات.إلى  بدعوى المدعي دون حاجة
عشــيرة أفــراد  الرصــاعية مــن عشــيرة المراعيــة أحــدأفــراد  اتهــم أحــد 1960وحــوالي ســنة 

قــرر الحجايــا بســرقة إبلــه، وقــد ســار الطرفــان للتقاضــي عنــد القاضــي رفيفــان بــن ذيــاب وقــد 
ــإلــى  القاضــي المــذكور إحالتهمــا ــإلــى  ع وبالنتيجــة ذهــب الطرفــانالمبشِّ ع علــي الــدبر المبشِّ

المشهور في منطقة تتن، وبعد أن أجرى عملية البشعة على المـتهم أعلـن براءتـه لأن لسـانه لـم 
  يتأثر بالنار.

ن لكبيـر م فـإمـا يـراه مـن إجـراءات مـع المـته طريق الكبير: في حالة انفراد المدعي باتخاذ - ج
اعتقد أنه ليس في صالح المدعي وبالتـالي إذا  إجراءأي  المدعي الحق في أن يعترض على
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 أنـهأي  ليس في صالح العشيرة، إذ يقول البدو عن البشعة إنها (تخيـف مـن لا يخـاف االله)،
كبيره يفضلان البشعة علـى  اليمـين، أو  جرى الشك في صدق المتهم فإن مدعي الحقإذا 

أنه حـوالي  الأردن ني الشيخ جراد بن غانم من وجوه عشيرة النعيمات في جنوبوقد أخبر
أبـو  عشـيرته عـدة جمـال وقـد اتهـم بهـا سـليمان قرقـوشأفراد  سرقت من أحد 1960سنة 

رضـاخ مــن عشــيرة المراعيــة، وبعــد أن اتفــق المـتهم مــع صــاحب الإبــل علــى أن يحلــف 
الإبـل علـى هـذا الاتفـاق وقـد تقاضـى  المتهم اعترض الشيخ جراد باعتباره كبير صاحب

جراد مع المتهم عند القاضي الشيخ حمد بن جازي من أجل صحة هذا الاعتراض، وقـد 
أجــاز القاضــي الاعــتراض فطلــب جــراد رد يمــين المــتهم وطلــب أن تجــرى عليــه عمليــة 
البشعة بدل اليمين، وقد أصدر القاضي القرار بوجوب إجراء عملية البشعة للمتهم وحين 

  صل المتهم المبشع اعترف بسرقة الإبل قبل إجراء البشعة.و
  ):الآخرينالتوكيل بالبشعة (البشعة عن 

الأصل أن المتهم هو الذي تجرى عليه عملية البشعة، وفي حالات خاصـة يجـوز للمـتهم 
أن يوكل غيره لإجراء البشعة، ولا بد من موافقـة المـدعي علـى هـذا التوكيـل إذ تعـارف البـدو 

أنه يشـترط لصـحة أي  اابن عمه وغيرهمأو  يصح أن يوكل المتهم بعملية البشعة أخاهعلى أنه 
  التوكيل عدة شروط أهمها:

  إن تجمع بين الوكيل بالبشعة والمتهم رابطة القرابة. - 1
  أن يعرف  الوكيل المتهم حق المعرفة وأن يكون عليم  بأُموره مطلع  عليها. - 2
  توكيل.أن يوافق المدعي على هذا ال - 3
  مفقوداً.أو  طفلاً أو  أن تكون هناك ضرورة لهذا التوكيل كأن تكون المتهمة أُنثى - 4

إلـى  وحين يذهب المدعي ووكيل المتهم بالبشعة والسامعة (وهم شهود عمليـة البشـعة)
ع بالوكالة وأن يعلمه أنـه يعـرف حقيقـة علاقـة المـتهم مبشع فإن على الوكيل أن يخبر الالمبش

عمليـة  المـتهم في بطنـي وابشـع عنـه) وأثنـاءأي  أنـا حـاط فـلان(يردد أقوالاً منهـا  بالقضية وأن
المـتهم أي  ع أمام السامعة أقوالاً منها (أنا ألحس عن فـلان الفـلانيالبشعة يقول الوكيل للمبش
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أنه بريء) ثم يلحس يد المحماسة فإن تأثر لسانه بها اعتبر المتهم مدان  وإن لم يتأثر بهـا اعتـبر 
  لمتهم بريئ .ا
  الوكالة بالبشعة عن الأنُثى: - أ

ربيع من عشيرة الربايعـة وقـد أبو  توفي هويمل )1940منذ عشرات السنوات (حوالي سنة 
اشتبه أهله بأن زوجته دست له السم (وضعت له طُعمـ ) فتـوفي بنتيجـة ذلـك فطالبـت عشـيرة 

رة زوجة هويمل واتفق الطرفـان هويمل عشيرة زوجته، وبعد المداولة اجتمع الربايعة مع عشي
ـع الــدبر إلـى  علـى أن يقـوم عبيـد العمـاوي العجـالين وهــو أخ زوجـة هويمـل بالـذهاب المبشِّ

عنـد إلـى  ع نيابة عن أخته، وقد ذهب الطرفان الربايعة وعبيد العماوي يرافقهمـا السـامعةويبش
ا لـم تـدس لزوجهـا الدبر وفعلاً أُجريت البشعة على عبيد العماوي عن أختـه علـى أسـاس أنهـ

البشـعة التـي أُجريـت علـى أخيهـا عبيـد إلى  السم وبنتيجة البشعة تبرأت زوجة هويمل استناداً 
  حيث أن لسانه لم يتأثر بعملية البشعة.

  الوكالة بالبشعة عن المتهم المفقود: - ب
رم ففي أواخر الدولة العثمانية قتل مسلم بن منيعـة الزلبـاني مـن عشـيرة الزلابيـة في منطقـة 

عشـيرة العميـرات التـي أفـراد  أحـدإلـى  ، وقـد وجهـت عشـيرة الزلابيـة الاتهـامالأردنجنوبي 
مفقــوداً. وبعــد أصــبح مصــر ولــم يعــد فإلــى  الســعودية، وقــد ذهــب المــتهمراضــي تســكن الأ

الاتصال بين العشيرتين، اتفق شيخ عشيرة العميرات خضر بن حماد بـن شـهبي العميـرات أن 
ع علي الـدبر مـن عشـيرة العمـران)، وقـد ذهـب متهم المفقود عند المبشالة عن ال(يبشع بالوك

ع، وأثنـاء إعـداد جلسـة البشـعة قـام الشـيخ خضـر واعـترف بحـادث القتـل المبشـإلى  الطرفان
  بشعة، واستعد لدفع الدية وانتهت القضية بهذا الشكل.إلى  بالنيابة عن المفقود دون حاجة

  الآثار المترتبة على عملية البشعة:
  ولا بد من التمييز بين الحالات التالية:

أصـدر القاضـي قـراره بتكليـف إذا  أو اتفق الطرفان رضائي  على إجراء عمليـة البشـعة،إذا  - 1
أحد الطرفين لإجراء عملية البشعة، فمن واجـب الطـرف الـذي كلـف بالبشـعة أن يسـتعد 
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عند إلى  ذهبإذا  أو ويذهب بالموعد المحدد لإجراء عملية البشعة، فإذا تغيب عن ذلك
  ع ورفض أن يجري عملية البشعة، ففي هاتين الحالتين وهما:المبشِّ 

حالة التغيب دون سبب مشروع تقـره العوايـد البدويـة وعـن الموعـد المحـدد لإجـراء  - أ
  عملية البشعة.

  حالة رفض إجراء عملية البشعة. - ب
مـدان  أي  يثـ ) بلغـة البـدويالرافض أنـه (وغأو  في هاتين الحالتين يعتبر الطرف المتغيب
  مرجع آخر.إلى أي  بالتهم المسندة إليه بلغة القانون دون الرجوع

ع وجرت عملية البشعة فإن كانت النتيجة سلبية فيعني ذلـك المبشِّ إلى  سار الطرفانإذا  أما - 2
ة المتهم دانكانت النتيجة إيجابية فيعني ذلك إإذا  براءة المتهم من التهمة المسندة إليه، أما

رفض المتهم نتيجة عملية البشـعة وأصـر إذا  وثبوت التهمة عليه، وفي هذه الحالة الأخيرة
  حد القتل.إلى  على أنه بريء، هنا قد تنتج آثار خطيرة قد تصل

  ملاحظة: وفي ما يتعلق بالبشعة وقضايا العرض يقول الشاعر:
  بالعـــــــــون واني لابشـــــــــع النــــــــار

ــــل ل ــــار توك ــــالعون وان الن ــــانيب   س
  بـــالعون وانهـــا مـــن ظبيـــات الاقفـــار  

ــــامي نصــــاني ــــالعون زولهــــا في من   ب
  مثال:  

قتل سند مرعـي الركيبـات مـن عشـائر السـليمانيين وقـد اتهمـت عشـيرته عايـد  1948سنة 
هويمل الذريان من عشائر السليمانيين بحادث القتل، فأنكر عايد أن يكون قد قتل سند، وممـا 

 واتفـق الطرفـان علـى أن تجـرى الأردنيالجيش أفراد  ين كانا منيجدر ذكره أن هذين الشخص
ع علي الدبر، وحـين أُجريـت عمليـة البشـعة كانـت النتيجـة عملية البشعة على عايد عند المبشِّ 

أن عايد قد أُدين حسب العوايد، لكن عايد أصر على رفـض نتيجـة عمليـة البشـعة، أي  إيجابية
أقدم علي سعود مرعـي الركيبـات  1974ين سنة وفي سنة من ثلاثأكثر  وبعد أخذ وعطاء استمر
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(وهو ابن عم المقتول سند مرعي) على قتل ساري سعود الذريان (وهو ابن عم القاتـل عايـد) 
  وذلك للثأر نتيجة لرفض عايد لنتيجة عملية البشعة.

  ع بين الأطراف المتنازعة:وساطة المبشِّ 
ح بــين طــرفي النــزاع، فــإن لــم يقبــل ع وســاطته للصــللقــد جــرت العــادة أن يعــرض المبشــ

  الطرفان ذلك يقوم بعملية البشعة، ولا بد في مجال الوساطة من مراعاة الأحكام التالية:
ع علـى الطـرفين قبـل أن يبـدأ مشـاورات الوسـاطة أن تكـون القضـية (مقبولـة يشترط المبش - أ

أي  طة أن لا يقومأن المدعي والمتهم يقبلان بالصلح سلف  شريأي  الدية مقطوعة السية)
ع وبحضـور الشـهود فإنـه  فإن اتفقا على ذلـك أمـام المبشـمنهما بالإخلال بذلك مستقبلاً 

  يقوم بعرض وساطته، وفي حالة عدم الاتفاق يستمر في إجراء عملية البشعة.
رفين عن طريق الصلح فينفـرد ع إنهاء النزاع بين الطول المبشفي قضايا الدم والعرض يحا - ب

ع بكل جهوده على إنهاء معرفة حقيقة الأمر ويركز المبش كبيره محاولاً أو  متهمع بالالمبش
ــاة  ــاذ شــرف الفت ــة البشــعة لإنق ــرض ويحــاول تســخير عملي ــزاع الخــاص بقضــايا الع الن

إعـلان بـراءة إلـى  وعرضها، وربما يلجأ في حالة فشله لإنهاء نـزاع قضـايا العـرض صـلح 
  كل مرن.المتهم نتيجة لإجراء عملية البشعة بش

ع يخلق حوله جواً من الرعب والخـوف، فحـين يصـله الطرفـان يبـدأ بإعلامهمـا إن المبش - ج
عن الطريق التي سلكها كل منهما والمتاعب التي واجهتهما أثنـاء قـدومهما إليـه وهكـذا، 
ثــم يقــوم بإشــعال نــار كثيفــة يخــرج منهــا الــدخان واضــع  وســطها (يــد المحماســة) التــي 

ع بإرشـاد الحاضـرين كأنها الجمـر، وبعـدها يأخـذ المبشـ فتبدو حمراء تُستعمل في البشعة
وتخويفهم من نتيجة الأعمـال الشـريرة مبينـ  مزايـا الصـلح وأعمـال الخيـر وهـو يتحـرك 
حركات شبه بهلوانية آخذاً بالتنبؤ بطبيعة الخلاف بـين الطـرفين وأسـبابه وعـن عشـائرهما 

ع هـذا الوصول إليه، وبعـد أن يهيـئ المبشـة حتى وديرتهما وكل ما تعلق بالنزاع منذ البداي
الجو يكون قـد بـث في نفـوس الحاضـرين شـيئ  مـن الرهبـة والثقـة بـه ممـا يسـهل عمليـة 
الوساطة، وكثيراً ما يفلح المبشـع بحـل الخـلاف عـن طريـق اعـتراف المـتهم قبـل إجـراء 
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سـى وقـد سرقت قلادة ذهب من أحـد سـكان وادي مو 1955عملية البشعة. فحوالي سنة 
ع علـي المبشإلى  اتهم صاحب القلادة شخص  معين  فذهب المتهم والمشتكي والسامعة

  صاحبها.إلى  الدبر حيث اعترف المتهم قبل إجراء عملية البشعة بالسرقة وأعاد القلادة
  الوراثة وعملية البشعة:

الآباء، ويسـمى  إن هناك عائلات مشهورة بإجراء عملية البشعة التي يتوارثها الأبناء عن    
ع) ويعتبره البـدو مـن الصـالحين الأتقيـاء ويؤمنـون الذي يقوم بإجراء البشعة (المبشِّ  الشخص

  بصحة أقواله وصدق تنبؤاته. ومن أشهر هذه العائلات:
عائلة الدبر: من عشيرة العمران وتسكن منطقـة تـتن القريبـة مـن مدينـة العقبـة وتعتـبر هـذه  - 1

ه الدرجـة مـن الشـهرة علـى يـد إجراء البشعة، وقـد وصـلت هـذ العائلة أشهر العائلات في
ع المرحـوم علـي الـدبر إذ كـان يقصــده البـدو المتنـازعون مـن جميـع أنحـاء الــبلاد المبشـ

 عملـه المعتـاد في إجـراء البشـعة مرجعـ  اسـتئنافي  للمبشـعينإلـى  العربية وكان بالإضـافة
  خارجه.أو  الأردن سواء أكانوا من الآخرين

ع المشهور عاصي السلامات من عشـائر النجـادات وتقطـن لة السلامات: ومنها المبشعائ - 2
  .الأردنهذه العائلة في منطقة قرب القويرة، على طريق العقبة في جنوب 

هورة في إجراء البشعة عائلة العيادي: وتعتبر من العائلات المصرية وتسكن سيناء وهي مش - 3
  .الآخريني  ومرجع  استئنافي  للمبشعين ع هذه العائلة مبشع  عادويعتبر مبش

عشيرة بلي: ويوجد في هذه العشيرة عائلة مشهورة بإجراء عمليـة البشـعة، ولكـن لا يوجـد  - 4
  لها ذكر في يومنا هذا، وكانت تسمى هذه العائلة (الوابصي).

ع اسـمه محمـود الحـاج مـن عشـيرة الطهارنـة يسـكن سـحاب عشائر البلقاوية: يوجد مبش - 5
ان، وقد مارس إجراء عملية البشعة حتى سنة قر   .1937ب عمَّ

ع يـرث عمـل البشـعة إذ أن الابـن الأكـبر للمبشـيلعب عنصر الوراثة دوراً هام  في عمليـة 
البشعة وهذا هو الغالب. أما في أيامنا هذه فقد حرمت البشعة بموجب القوانين، لذلك غيـرت 

التخصــص في أمــور لهــا علاقــة إلــى  أفرادهـاالعـائلات المشــهورة بالبشــعة اختصاصــها فاتجــه 
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جريمـة، كمـا عائلـة الـدبر بـإجراء عمليـة التنقـيط لكشـف الأفـراد  بالبشعة، فمثلاً اخـتص أحـد
هـذه العـائلات أفراد  أنأي  ع عاصي السلامات بقص الأثر، وهكذااختص جخيدم ابن المبش

 البدوية. بعد أن تركوا عملية البشعة استمروا بالاختصاص في أدلة الإثبات

  قيمة البشعة الإثباتية:
في حالة الأخرى  عملية البشعة على باقي طرق الإثباتإلى  البدو يفضلون اللجوءأكثر  إن

عــدم اســتطاعة المــدعي إثبــات دعــواه لأنهــم يعتقــدون أن البشــعة (تخيــف مــن لا يخــاف االله) 
أن نتيجـة البشـعة أي  يـار)والقاعدة التي يعتبرها البـدو في مجـال الإثبـات أنـه (مـا بعـد النـار مع

بالإدانـة، كمـا أن هـذه النتيجـة أو  تكون ملزمة للمدعي والمـتهم سـواء أكانـت تقضـي بـالبراءة
ينجر أثرها على المجتمع البدوي بأسره فلا يصح لأي بدوي محاولة إثارة القضية مـن جديـد 

بأنـه ضـعيف لـم بعد إجراء عملية البشعة، ففـي حالـة بـراءة المـتهم لا يصـح (تعييـر) المـدعي 
يستطع الحصول على حقه وذلـك بقصـد تحريـك القضـية وإثـارة حميـة المـدعي للاصـطدام 
بالمتهم وعشيرته، فكل إنسان تصدر عنه مثل هذه الأقـوال يعتـبر مرتكبـ  لجريمـة مـن جـرائم 
(المعايير) وينال الجزاء الرادع لقاء ذلك. إذ أن المتهم بعد أن (لحس النار) ولم يصـب لسـانه 

شك حول براءته، إذ يقولون (الحس واسلم) والاتجاه عنـد البـدو أنـه مـا أي  د انعدم وجودفق
زال قد بت بالقضية مـن جهـة مختصـة طبقـ  للعـادات والتقاليـد فـلا يجـوز إثارتهـا مـن جديـد 

وضــع الأمــور في نصــابها الصــحيح عــن طريــق طمــس الشــبهات إلــى  هــادفين مــن وراء ذلــك
  جملة مدسوسة.أو  لمة عابرةوالشكوك التي قد تنشأ عن ك

  استئناف عملية البشعة:
أو  ع عمليــة البشــعة علــى المــتهم فإنــه يعلــن النتيجــة مباشــرة بــالبراءةحــين يجــري المبشــ

ع مبشـإلـى  الإدانة، وللطرف الذي يعتقد أن إجراء البشعة لم يكن صحيح  أن يستأنف البشعة
وعائلـة العيـادي في  الأردن ائلـة الـدبر فيآخر. وهناك مراجع استئنافية بين المبشعين أشهرها ع

أحـد هـذين المبشـعين فإنـه إلـى  ع آخر يمكـن اسـتئنافهامبشأي  أن بشعةإلى  مصر. فبالإضافة
  الدبر.إلى  العيادي كما أنه يمكن استئناف بشعة العياديإلى  يمكن استئناف بشعة الدبر
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ــ ــة في البادي ــة القياف ــاول عملي ــة تتن ــا بدق ــاك عــائلات اشــتهر أفراده ــة وهن ــادين مختلف ة مي

الملاحظة في تكوين الأعضاء وآثار الأقدام إذ ترتبط القيافة من عدة جوانب بعملية قص الأثـر 
قـص أثـر أو  مـن الصـعب في بعـض الحـالات تمييـز القضـية هـل هـي قضـية قيافـةأصبح حتى 

 الأردن عمليــة القيافـة، ويسـميه بــدولتـداخلهما، فكثيـراً مـا يكــون خبيـر قـص الأثــر هـو خبيـر 
اص) كما يسميه بعض البدو في جنوب   وشمالي السعودية (المري). الأردن (القصَّ

لهـا أُصـول وفـروع وتوطـدت أصـبح وقد طور خـبراء القيافـة البـدو هـذه العمليـة بحيـث 
هـؤلاء الخـبراء لوضـع إلى  الخلاف يُساقأصبح أركانها وحازت على الاعتراف من الجميع ف

حل له، وقد تعددت القصـص الواقعيـة التـي اسـتطاعوا حلهـا بحيـث اكتسـب بعضـهم سـمعة 
قوله هو الفصل، وقد شاركت عملية القيافة بإمـداد القضـاء أصبح رفيعة بين مختلف العشائر ف

  أسس ثابتة مما يمهد الطريق أمام القاضي لإصدار قراره.إلى  البدوي بمرتكزات فنية تستند
بـين البـدو سـواء أكـان حول النسب مل عملية القيافة الخلاف الناشئ ميدان القيافة: تش

 جنسه حي ،أو  حيوان  مهما كان عمرهأو  جنسهأو  موضوع الخلاف إنسان  مهما كان عمره
  ميت .أم 
  ختلاف على إنسان: ينشأ هذا الخلاف من حالتين:الا - أ
أخـرى  الطفلـة في عائلـةأو  الطفـلطفلة: فحين يشتبه الأهل بوجود أو  في حالة فقدان طفل - 1

رجلاً وإعادة الطفلة حتـى لـو أصـبحت أصبح فلهم الحق بالمطالبة بإعادة الطفل حتى لو 
الرحيـل إلـى  امرأة، إذ أن كثرة تنقـل البـدو في الصـحراء واضـطرارهم في بعـض الحـالات

الفقــدان، وبالتــالي قــد يصــادفهم بــدو آخــرون إلــى  الســريع قــد يعــرض بعــض الأطفــال
الطفلة يبدأون أو  أهل الطفلإلى  عائلاتهم، وحين يصل الخبرإلى  أخذونهم ويضمونهمفي

  الطفلة إليهم، وهنا تنشأ قضية الخلاف.أو  بالتحقق من ذلك ثم يطالبون بإعادة الطفل
                                                 

 »الجريمـة والعقوبـة في الشـريعة الإسـلامية«حول هـذا الموضـوع ومـا يتعلـق بـه مـن أبحـاث راجـع كتابنـا  )1(
  وما بعدها. 129ص
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في حالة الخلاف على الأب الحقيقي: وتنشأ هـذه الحالـة عنـد الشـك في وجـود قضـية زنـا  - 2
  ين:ويجب التمييز بين حالت

في حالة الفتاة غير المتزوجة: فإن وضـعت طفـلاً فإنهـا تعتـبر قـد زنـت فتعـرض حياتهـا  - أ
من شخص واحد قد ارتكب هـذه الجريمـة، وهنـا أكثر  للخطر وقد يقع الاشتباه على

من المتهمين هو الفاعل الحقيقـي لتحميلـه أي  لا بد من اتباع الطرق المألوفة لمعرفة
الأولى للتعرف على المجرم وأمـا إلحـاق  هميةة تكون الأالمسؤولية، وفي هذه الحال

  الطفل بوالده الحقيقي فهي قضية تبعية.
ــدة الإســلامية  - ب ــدو القاع ــق الب ــرأة المتزوجــة: فحــين تضــع طفــلاً يطب ــة الم في حال

الطفـل  والـد أن الأب هو الزوج، لأن الخلاف حولأي  المعروفة (الولد للفراش)
  قد يتولد عن طرق ثلاثة:

فقد يدعي شخص آخر بأنه هو الوالد الحقيقي للطفل، وقد تنشأ هذه المطالبـة في  - 1
أية مرحلة من مراحل حياة ذلك الطفل حتى بعد أن يصبح شيخ  إذ يصح لورثة 

  مدعي الأبُوة لذلك الطفل أن يطالبوا بضمه إليهم.
د مـن ، وهنـا لا بـهو والـد الطفـل وأن زوجتـه قـد زنـت قد يدعي الزوج بأنه ليس - 2

إثبـات أقوالــه وإلاّ اعتــبر مرتكبـ  جريمــة كــبرى بحـق الزوجــة وعشــيرتها وبحــق 
  الشخص الذي اتهمه بذلك.

وقد تدعي الزوجة نفسها بأن طفلها ليس من زوجها، وإنما هو مـن شـخص آخـر ولا  - 3
أن البــدو يفترضــون المــرأة صــادقة بــد مــن أن تثبــت أقوالهــا بأدلــة أخــرى، ويلاحــظ 

  علق بقضايا العرض فيقولون إن (كاذبة النساء صادقة) في هذا المجال.قوالها فيما تبأ
  الخلاف على ملكية ونسب الحيوان: - ب

إن كثرة المواشي والإبل والخيول بين البدو من ناحيـة وسـكن العـائلات والعشـائر قريبـة 
لتعرف اإلى  اختلاطها مع بعضها فيلجأ الراعيإلى  من بعضها من ناحية أخرى، كثيراً ما يؤدي

على مواشيه ليحول دون نشوء الخـلاف، ولكـن قـد يُفقَـد الحيـوان في ظـروف غامضـة، وبعـد 
مرور فترة من الزمن يشتبه صاحبه بحيوان آخر أنه هو المفقود وهنا تنشـأ المطالبـة، وقـد ينشـأ 

  الخلاف حول الحيوان عن أفعال كثيرة ومنها:
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  الغزو. - 1
  السرقة. - 2
  الفقدان. - 3
  .الآخرينالشراء من  - 4

قـد يكـون دلـيلاً قويـ  علـى أخـرى  من ذلك يتبين أن وجود الحيوان المفقود لدى عشيرة
من قبل فرد تلك العشيرة الذي وجد بحوزته ذلك الحيوان، كـأن يقتـل أخرى  ارتكاب جريمة

كـأن يغـزو بعـض الأفـراد أو  شخص شخص  آخر ومعه مواشيه فيأخذ القاتل تلـك المواشـي،
اربون ويسقط قتلى منهم ويستطيع الغزاة أخذ المواشي. مـن ذلـك نلاحـظ فيتحأخرى  عشيرة

أن الجريمة التي يدل عليها وجود الحيوان قد تكون أهم من سرقة الحيوان نفسه إذ أن وجوده 
يعتبر مفتاح  لحل القضية الأهم، ومجرد الادعاء بملكية الحيوان لا يغير من الواقع شيئ ، فلا 

عمليـة القيافـة إلـى  مختلف البينات، فإن لم يستطع إثبـات ملكيتـه يلجـأبد للمدعي من تقديم 
  التي تكون المرجع النهائي للطرفين.

  الأسس المعتمدة للتفريق والإلحاق بالنسبة للإنسان:
أمـر لـه أخـرى  إن قضية التعرف على الإنسان وإلحاقه بعائلـة معينـة بعـد فصـله مـن عائلـة

إلـى  أن وجودهـا أدىإلا  ن قلـة الحـوادث مـن هـذا القبيـلخاصة بين البدو، وبالرغم مـ أهمية
  أُسس معترف بها بين البدو ومن أهم هذه الأسس:إلى  نشوء فن يستند

عتراف الأم: إن اعتراف الأمُ بأن وليدها ليس من زوجها وأنه من شخص آخر فإذا تأيـد هـذا ا - 1
  مرحلة من مراحل حياتها.الاعتراف بالقرائن يؤخذ به ولو أن الاعتراف صدر عنها في أية 

مثال: وقعت قضية بين شخص يـدعى (ع) مـن عشـيرة (ع.ح) وبـين شـخص آخـر يـدعي 
(غ) من عشيرة (س) إذ أن امرأة (ع) طمحته وأثناء الطماحـة ولـدت ولـداً اسـمه (ص) حيـث 

(غ) على (ص) فكـل و تزوج (ص) وخلف خمسة أولاد وبعد هذه المدة الطويلة اختلف (ع)
ابنه وقـد سـاروا حقـ  عنـد القاضـي (ح. ب.ج) فحكـم بإعـادة (ص) إلـى(غ)  منهما يدعي أنه

وإلحاقه به بعد أن اعترفت زوجة (ع) بأنها ولدت (ص) من (غ) وليس من زوجها (ع) بعد أن 
حلــف (غ) بــأن (ص) ولــده (حــلال لا حــرام) وقــد ســمي (ص) وعيالــه فيمــا بعــد (الغباشــة) 

  الطماحة. (ص) بعدأم  ويلاحظ بأن (غ) كان قد تزوج
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مقارنة أعضاء جسم الشـخص المختلَـف عليـه إلى  ويلجأ البدو تشابه الأعضاء ومقارنتها: - 2
مع أعضاء جسم الشخص الذي يدعي أبوته وأعضاء جسم الطرف الآخر، وبعـد التـدقيق 

الهامة في مجال  الأمثلةيصدر القرار النهائي وتعتبر من الأخرى  في ذلك مع وجود القرائن
ية (سمرة) إذ خرجت طفلة اسمها سمرة وعمرها سنتان برفقة أخيهـا مـن بيـت القيافة قض

أهلها الذين هم من عشيرة شـمر وبعـد غيبـة عـاد الأخ الصـغير ولـم تعـد الطفلـة وبعـد أن 
ثلاثين سنة اشتبه أهلها بأن عائلة من بني عطية كانـت قـد التقطـت الطفلـة إلى  وصل سنها

ن والــدة ســمرة مــن عشــيرة ثــين ســنة. علمــ  بــأعمرهــا ثلاأصــبح أن إلــى  وبقيــت عنــدها
الحويطات وبعد أن ثار الاشـتباه بوجـود الطفلـة المفقـودة شـكلت محكمـة عشـائرية مـن 

  ثلاثة قضاة وأهم البينات التي وردت في هذه القضية:
جرى الاستفسار من سـمرة عـن معاملـة الشـخص الـذي يـدعي أنـه والـدها ومعاملـة    - أ

ابت بأن المعاملة سـيئة وأن هـذا الشـخص لا يعاملهـا معاملـة عائلة بني عطية لها فأج
من بقية أولاده وبناته ويحملها أشـغال فـوق طاقتهـا أكثر  الأب لابنته لأنه يقسو عليها

  فهي دائم  ترعى دون راحة ويضربها ضرب  مبرح  دون أسباب توجب ذلك.
شارات... آثار حرق عرضت سمرة على والدتها الحويطية فتعرفت عليها من ثلاث إ - ب

  في يدها اليمنى... وأثر شج في جبينها... وأثر جرح في خدها الأيمن.
عائلة بني عطية وأفراد العائلـة التـي تـدعي بـأن أفراد  المشابهة مع العائلتين: جرت مع - ج

على حدة وبين سمرة  العائلتين كلٍّ أفراد  سمرة ابنتها من عشيرة شمر، وبالمقارنة بين
عائلة شمر شبه  كلي  ولا يوجد مجال أفراد  شبه في تفاصيل جسمها ولونهاتبين أنها ت

مـن قضـاة شـرعيين أخرى  عائلة بني عطية، جرى تشكيل لجنةأفراد  للشبه بينها وبين
  أهلها من عشيرة شمر.إلى  أردنيين وسعوديين فحكموا بإعادة سمرة

المختلف علـى أُبوتـه مـع أثـر قـدم مقارنة أثر قدم الشخص إلى  مقارنة الأثر: وقد يلجأون - 3
الشخص الذي يدعي الأبوة وأثر قدم الطـرف الآخـر وبعـد دراسـة آثـار الثلاثـة أشـخاص 

  دراسة تفصيلية يصدر الحكم في القضية.
أخبرني الشيخ صياح الأسود من عشيرة النواصرة من عشائر الحويطات بأنه كـان حاضـراً 

في مدينـة سـكاكا في السـعودية اختلـف شـخص و 1945على حل القضية التاليـة: حـوالي سـنة 
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شراري مع آخر من عشيرة شمر على بنت ادعى الشراري أنها ابنته وادعى الشـمري بأنهـا ابنتـه 
وكان عمر البنـت حـوالي ثلاثـين سـنة وكانـت تعـيش في عائلـة الشـمري وقـد قـام الأميـر عبـد 

تحكــيم المــري. الــرحمن الســديري وطلــب الشــمري والشــراري واتفــق الجميــع علــى قبــول 
فاختار الشمري ثلاثة مرية من عرعر واختار الشراري ثلاثـة مريـة مـن الريـاض واختـار الأميـر 
ثلاثة مرية من مكة وقد سار الشمري والشراري ومعهما البنت ومن ثم حضر المريـة وبعـد أن 
اطلعــوا علــى أثــر الثلاثــة أشــخاص قــال المريــة الــذين طلــبهم الشــمري أن البنــت ابنــة الرجــل 

أثر الشراري ومن ثم مـرر المريـة الـذين طلـبهم الشـراري وبعـد أن إلى  صاحب الأثر مشيرين
أثـر إلـى  صاحب هذا الأثر وأشارواإلى  عاينوا أثر الثلاثة أشخاص قالوا أن صاحبة الأثر تعود

الشراري أما مرية مكة فقد أيدوا المرية السابقين، وبذلك التحقت البنت بعائلـة الشـراري بنـاء 
  تشخيص المرية الثلاثة للأثر الذي تركته مقارن  بأثر الشخصين المدعيين للأبُوة. على

فقـال:  مـن عشـيرة بلـي حدثني الشـيخ نويجـع مـن بنـي عطيـة وأيـد روايتـه الشـيخ جـازي
عشـيرة أفـراد  عشيرة المرية وكان مشـهوراً بالقيافـة علـى أحـدأفراد  مر أحد 1925حوالي سنة 

المضيف) ورأى زوجته وبعد أن تفحص ( يت وتحدث مع المعزب، وبعد أن جلس في الببلي
ب وزوجتـه، بعـد ذلـك أحضـر المعـزب الطعـام ثنين بدقة وشـاهد أثـر قـدمي المعـزصورة الا

ب قال له: (أنا لا آكل من طعام شخص تزوج أن يأكل وبعد أن شدد عليه المعز فرفض المري
ب وعشـيرة عشـيرة المعـزأفـراد  بـين أخته) وبعد أن أخذت القضـية دوراً طـويلاً مـن التحقيـق

أنها أختـه مـن والـده بشـكل أي  بب كان قد زنا بوالدة زوجة المعززوجته تبين أن والد المعز
  ب فطلق زوجته.ندها قام المعزغير شرعي وع

فإذا ادعى شـخص أبـوة طفـل فـلا الأخرى  القرائن: ولا بد من وجود ما يسندها من الأدلة - 4
بت أنـه كـان موجـوداً في منطقـة المـرأة التـي وضـعت الطفـل في بد لهذا الشخص من أن يث

كـأن أو  الفترة التي جرى الحمل بها إذ أن البعُد يكـون حـاجزاً يحـول دون الادعـاء بـذلك
كــأن يــذكر أو  يثبــت المــدعي الأبــوة بحصــول الخلــوة مــع والــدة الطفــل في فــترة الحمــل

الطفــل في حالــة فقدانــه وهــذه و أ المــدعي إشــارات فارقــة في جســم المــرأة في حالــة الزنــا
  قرار.أي  القرائن مرتكزات لا بد من مراعاتها قبل إصدار
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من بني عطية والقصة تـتلخص مثال: حصلت قضية اختلاف على نسب طفل عند قاضي 
مرأة كانت متزوجة وبعد ثلاثة أيام من ترك زوجها تزوجت من آخر فولـدت طفـلاً بعـد في أن ا

طرفان على أبوة الطفل وتقاضوا عند (العقبي) وبعد أن تقدم كـل شهور عديدة. وقد اختلف ال
إلـى  إصدار قرار اختباري فحكم بقطع الطفلإلى  نتيجة فلجأإلى  منهما ببيناته لم يصل العقبي

نصفين لكل طرف نصف وأمر كلاً من المدعيين أن يمسك بيد الطفـل وأحضـر سـيف  وحـين 
جلين يـد الطفـل فسـقط أرضـ  وأعـاد العقبـي هـذه تظاهر بأنه يهم بضرب الطفل ترك أحد الـر

التجربة ثلاث مرات، وفي كل مرة يترك نفس الرجل يـد الطفـل، وقـد اسـتنتج العقبـي أن ذلـك 
يقوم قرينة قوية على أن هذا الرجل هو والد الطفل الحقيقي. ثـم أحضـر العقبـي والـدة الطفـل 

  و والده الحقيقي.وأيدت رأي العقبي واعترفت بأن الرجل الذي ترك الطفل ه
ملاحظة: إن كل طرف يبدأ حجته أمام العقبي بقوله (وش بك يـا أبـوهن) علـى اعتبـار أن 

  النساء.أبو  العقبي هو
  الأسس المعتمدة للتعرف على الحيوانات:

طـرق عديـدة للبـت في قضـايا الخـلاف حـول ملكيـة إلى  إن خبراء القيافة البدو يلجأون
ـال في هـذا المجـال إذ أنهـم لا يـدخرون جهـداً في الحيوانات، ويقوم القضـاة البـد و بـدور فعَّ

التعـرف علـى الحيـوان إلـى  طريق، ومـن الأسـس التـي تـؤديأي  الحقيقة عنإلى  الوصول
  لإلحاقه بمالكه ما يلي:

الوسم: في حالة الخلاف على ملكية حيوان فإن أول مـا يجلـب الانتبـاه هـو وجـود الوسـم  - 1
 على ملكية صاحب الوسم لذلك الحيوان ولكن ليس جميـع فإن وجد الوسم اعتبر دليلاً 

الحيوانات تحمل الوسم، فمثلاً الخيول لا توسم كما أن بعـض العشـائر تتـوانى في وضـع 
 الوسم على مواشيها وبالتالي يبقى بعضها لا يحمل وسم العشـيرة وهنـاك تـدعو الحاجـة

دلـة عنـد البـدو من أهم الأ ات،وبالرغم من ذلك يظل الوسملإيجاد البينأخرى  طرقإلى 
  ثبات ملكية الحيوان.إفي 

  أمثلة الوسم:
غنام، وتختلف ل والأالوسم هو العلامة التي يميز البدو بواسطتها ممتلكاتهم وخاصة الإب

رموز الوسم باختلاف العشائر، فلكل قبيلة وسمها العام ولكل عشيرة وسمها الذي يميز إبلهـا 
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ن تلك القبيلـة، ولكـل فخـذ داخـل العشـيرة الواحـدة وسـم ضمالأخرى  عن باقي إبل العشائر
  داخل العشيرة الواحدة.الأخرى  يميز إبلها عن إبل الأفخاذ
 :لدى بعض العشائر من قبيلة الحويطات ما يلي ومن أمثلة وسم الإبل

 موضعه شكله اسم الوسم اسم العشيرة
  الأفيحج - أ  الجازي

  الجرجور - ب
  
  

  يوضع على الفخذ الأيسر
وضع علـى الرقبـة مـن الجهـة ي

  اليسرى بشكل أُفقي
  الأفيحج - أ  الذيابات

  المطرق - ب
  
  

  على الفخذ الأيسر
  على طول الرقبة من اليسار

  الأفيحج - أ  الزوايدة
  الباكورة - ب

  
  

  على الفخذ الأيسر
  على جانب الرقبة الأيسر

  الأفيحج - أ  الزلابية
  مطرقان - ب

  
  

  على الفخذ الأيسر
  الأيسر على الخد

  الأفيحج - أ  المزنة
  المغيزل - ب

  
  

  على الفخذ الأيسر
  على الرقبة من اليسار

  الأفيحج - أ  الطقاطقة
  الهلال - ب

  
  

  على الفخذ الأيسر
  على الخشم

  الأفيحج - أ  النجادات
  مطرق - ب

  
  

  على الفخذ الأيسر
يوضــع تحــت الأذن مــن جهــة 

  اليسار بشكل عمودي
  الأفيحج - أ  البدول

  طرقانم - ب
  
  

  على الفخذ الأيسر
  على مقدمة الرقبة من اليسار

  التعرف على الإبل بواسطة الوسم:
يمكــن التعــرف علــى الإبــل بواســطة الوســم، وسأوضــح ذلــك باســتعراض الوســم لــدى 

  عشيرتين هما العطون والعمران مع أفخاذ هاتين العشيرتين:
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فـيحج ة الحويطـات علـى إبلهـا وهـو الأقبيلـعشيرة العطون: تضـع هـذه العشـيرة الوسـم العـام ل - أ
) ثم تضع وسمها العام وهو المغيزل وبعد ذلك يضـيف كـل فخـذ الذي يأخذ شكل الرقم (

  داخل عشيرة العطون.الأخرى  لهذين الوسمين ما يراه مناسب  ليميز إبله عن إبل الأفخاذ
 الفخذ الوسم شكله موضعه

  يوضع على الفخذ الأيسر
  خلف الأذن اليمنى

  ضع بين العين والأذن اليمنىيو
  

  
  
  

  فيحجالأ
  المغيزل

شــاهد مفــروق وجهــه 
  لأسفل

  الرواشدة

  خلف الأذن اليمنى
  بين العين والأذن اليمنى

ـــذ  ـــذا الفخ ـــتعمل ه ـــة: لا يس ملاحظ
  الأفيحج

  
  

  المغيزل
شــاهد مفــروق وجهــه 

  لأعلى

  الجواعدة

  على الفخذ الأيسر
  خلف الأذن اليمنى
  يمنىبين العين والأذن ال

  
  
  

  فيحجالأ
  المغيزل

  باكورة (الشاهد)

  عيال فريج

فـيحج سم العـام لقبيلـة الحويطـات وهـو الأعشيرة العمران: وتضع هذه العشيرة الو - ب
ليميز إبله عن إبل بقيـة أخرى  ذلك الوسم رموزاً إلى  ويضيف كل فخذ من أفخاذ هذه العشيرة

  أفخاذ العشيرة الاخرى.
 لفخذا اسم الوسم شكله موضعه

  الربيعيين والسماعين  فيحجالأ    على الفخذ الأيسر
  على العنق الأيسر

ــكل  ــر (ويش ــدق الأيس ــى الش عل
  زاوية قائمة مع فتحة الفم)

  
  

  مطرق
  مطرق
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 لفخذا اسم الوسم شكله موضعه

  على الجهة اليسرى من الرقبة
  تحت الأذن اليسرى

  
  

  فيحجالأ
  مطرت

  السويلميين

إلـى  تحت الأذن اليسرى متجه 
بة في هـذه أسفل (ويسـمونه الشـع

  الحالة)
ــق علــ ى الجهــة اليســرى مــن العن

  فيحج)(خلف الأ

  
  
  
  

  

  فيحجالأ
  
  
  

  مطرقان

  الدبور

تحــت الأذن اليســرى (ويســمونه 
  هنا الشعبة)

  تحت العنق الأيسر
  على جدع الرقبة (العرف)

  
  

  
  

  فيحجالأ
  

  مطرق
  مطرق

  السيايحة

ر الحيوان المُختلَف على ملكيته مع أثر المقارنة بين أثإلى  قص الأثر: إذ أن البدو يلجأون - 2
أُمه بالنسبة للشخص الذي يدعي الملكية، فإن تشابهت الصـفات الرئيسـية والتفصـيلية في 
هذين الأمرين ألحق الحيوان بأُمه وبالتالي بمالكهـا، وإن اختلـف الأثـران يعتـبر الحيـوان 

  حق بالمطالبة.أي  مُلك  لمن هو بحوزته وليس للمدعي
ور الصــافي القصــة التاليــة عــن خــبرني عيــد بــن عــواد مــن عشــيرة الســعيديين في غــمثــال: أ

بـاع  1940اص سليمان ابن شمعوري من السعيديين في منطقة غرندل قـال: حـوالي سـنة القص
شخص وبعد سنوات سُرق الحوار من المشتري وبعد أن فتش عليه اشـتبه إلى  سليمان حواراً 

جمـلاً ولـم أصـبح الشخصـين ملكيـة الحـوار الـذي بوجوده عند شخص آخر فادّعى كـل مـن 
صـاحب الجمـل حـين كـان إلـى  يجدا أية طريقة لحل النزاع علـى الجمـل فاتفقـا علـى العـودة

حواراً، وبعد أن قابلا سليمان وبحثا معه القضية طلب منهما أن يوضع الجمل مع بقيـة جمـال 
ثره مع أثر بقية الجمـال، قـام مخفر غرندل وبعد أن سار الجمل المذكور مع الجمال واختلط أ
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هـذا ابـن  :ها  وصـاح قـائلاً أحـدإلـى  شـارلآثـار التـي تركتهـا الجمـال كلهـا وأسليمان فـدقق با
ثـر الجمـل المختلـف عليـه الأثر الذي أشار إليـه هـو أأن  (قميزة) وهي ناقة سليمان. وقد تبين

سُـرق منـه الجمـل وهو ابن ناقة سليمان واسمها (قميزة)، وبعـد ذلـك اسـترد الشـخص الـذي 
  جمله بناء على نتيجة قص الأثر.

مقارنة أعضـاء الحيـوان موضـوع الخـلاف مـع إلى  تشابه الأعضاء ومقارنتها: كما يلجأون - 3
أُمه من ناحية الأطراف كالرجلين واليدين وشكل الآذان والعيـون وغيـر ذلـك فـإن اعتقـد 

  ء ذلك.الخبير أن هذا التشابه كافي  فإنه يقرر النتيجة على ضو
أو  مهـرأو  ستدلال عن طريق عاطفة الأمومة: فحين يقع الخلاف علـى خـاروف صـغيرالا - 4

المولود المختلـف عليـه توضـع مـع عـدة أم  غير ذلك من الحيوانات الوليدة الصغيرة فإن
حيوانات مـن جنسـها ويـترك المولـود حـراً فـإن ركـض باتجاههـا وضـمته إليهـا اعتـبر أنـه 

ــالي مُلكــ  ــدها وبالت ــك ردت دعــوى المــدعي  ول ــم يقــع شــيء مــن ذل لصــاحبها، وإن ل
  بالملكية.

إلـى  المراعـي: قـد يلجـأ الخبيـرأو  الميـاهأو  رتباط بالبيت القـديمالاستدلال عن طريق الا - 5
الشـخص الـذي يـدعي ملكيتـه الاستعانة بذكريات الحيوان القديمة إذ يتركه يسير في ديرة 

باتجاه عين الماء التـي كـان يشـرب أو  ه بيت المدعي) فإذا سلك الحيوان باتجا(يد حائزه
باتجاه ما يشـابه ذلـك كـان هـذا دلـيلاً قويـ  علـى صـحة دعـوى المـدعي. حـدثني أو  منها

) بالقصـة الأردن(وكـان يومهـا وزيـراً للداخليـة في  1972المرحوم إبراهيم الحباشنة سـنة 
الكـرك، وفُقـد الحمـار في أحـد كان عمه يملك حمـاراً في مدينـة  1950التالية: حوالي سنة 

إلـى  الأيام، وبعد مرور عشر سـنوات علـى فقدانـه اشـتبه بحمـار مـع شـخص آخـر حضـر
والــد الســيد إبــراهيم إلــى  الكــرك فــأنكر صــاحب الحمــار ادعــاءه، وقــد احــتكم الطرفــان

سـأل صــاحب  :الحباشـنة وكـان قاضـي  عشـائري   وقـد حـل القضـية علـى الشـكل التـالي
إلـى  عمل الحمار قبل فقدانه فأجابه بأنه ينقل الحجارة من محجر الكـركالحمار عن نوع 

المحجر وحـين إلى  المستشفى الإيطالي، وعند ذلك قام بسوق الحمار بحضور الطرفين
بيـت الشـخص الـذي يـدعي ملكيتـه بعـد أن إلـى  أوصله هناك ضربه بعصـا فسـار الحمـار
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ينتظر قرار القاضـي قـال: أن  ك ودوناخترق عدة شوارع وأزقة ولما رأى الطرف الثاني ذل
  المدعي.إلى  مدعيه) فأعادهإلى  (أشهد أن هذا الحمار ليس لي وأنه مُلك

القرائن: إذ لا بد أن يثبـت المـدعي أنـه كـان يملـك شـيئ  ممـا يدعيـه حتـى تعتـبر الـدعوى  - 6
أخــذ الأوصــاف منــه كاملــة غيــر منقوصــة ثــم يأخــذ إلــى  صــحيحة، كمــا أن الخبيــر يلجــأ

خاصة لأي علامة فارقـة  أهميةحص الحيوان ليدقق في الأوصاف التي سمعها ويعطي بتف
 أهميـةشقها فإن هذه وغيرهـا لهـا أو  كالجرح وقصر الذنب وإشارات العين وقطع الآذان

في تقرير مصير القضية، ومن أمثلـة القرينـة: حـدثني السـيد محمـد الزهيـر بأنـه قـد حصـل 
أحـد إلـى  على خروف كـان يـدعي ملكيتـه فسـاراالخلاف بين شخص بدوي وآخر فلاح 

قضاة البدو وحين استفسر القاضي منهما تبـين أن البـدوي يطعـم الخـروف برسـيم  وأمـا 
الفلاح فيطعمه شعيراً فعرض القاضي الصلح على الطرفين وحين أصـر كـل منهمـا علـى 

 شـعير رأيه أمر القاضي بذبح الخروف والإطـلاع علـى مـا بـداخل جوفـه وحـين تبـين أنـه
يعطي الفلاح خروف  أن  مر القاضي الشخص البدويحكم بأنه للفلاح وليس للبدوي. فأ

  يدفع له ثمن الخروف.أن  أو بدل خروفه الذي ذُبح
ستدلال على أوصاف الحيوان من مظهر عظامـه بعـد نفوقـه: وقـد ينشـأ الخـلاف حـول الا - 7

يـوان المختلـف عليـه، وقـد بـرع وجدت عظام  يشتبه بأنها من عظام الحإذا  الحيوان فيما
  بعض البدو في إعطاء معلومات وافية عن الحيوان بمجرد رؤية بعض عظامه.

أخبرني الشيح نويجع من بني عطية عن أخوين اثنين مشهورين بقص الأثر والقيافـة وهمـا 
مرضت ناقة صفراء اللون لشخص  1940حوالي سنة  :عبد االله المري وطريحيب المري، قال

مه بصـيص الشـوبكي مـن عشـيرة النواصـرة/الحويطات وبعـد ذلـك نفقـت الناقـة حويطي اس
- الأردنحـدود إلـى  فحزن صاحبها واحتفظ بعظـم ذراعهـا وخبـأه، وبعـد ذلـك بسـنة ارتحـل

السعوديه وفي أحد الأيام نزل في ضيافته الأخوان عبد االله وطريحيب فقـال لهمـا مـا معنـاه: (إن 
استطاعا تشخيص العظم الذي إذا  إلا لا يستاهلون الذبيحةسمعتهما منتشرة بين العربان وهم 

بيته وأحضر لهما العظم فعرضه على عبـد االله فـرده عبـد االله علـى طريحيـب إلى  عنده) فذهب
عبـد االله باعتبـاره أكـبر منـه سـن ، وبعـد أن تفحـص عبـد االله إلـى  الذي رفض ذلك وترك الأمر
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سنوات ثم قام طريحيب  4عظم ناقة مريضة عمرها أنه أي  العظم قال: إنه عظم (مغيوقة حقه)
أن لونهـا أصـفر. وبعـد ذلـك قـام أي  إن الناقة صفراء مـن الإبـل :وتناول العظم وتفحصه قائلاً 
  والهما.قبصيص بإكرامهما لصدق أ

 ذبح ناقة حمراء واشترك معه في أكل لحمها 1951أخبرني الشيخ صياح الأسود أنه في عام 
عشيرة المريـة واسـمه (علـي المـري) وقبـل أن أفراد  مدة حضر عنده أحدعشيرته، وبعد أفراد 

يشرب القهوة قام صياح وعرض عليه عظم  من عظام الناقة قـائلاً لـه: (إذا كنـت مـري اعـرف 
هذا الصيد ما هو لونه) فأجاب المري: إن هذا العظم هو عظـم (ناقـة) ولـيس عظـم صـيد وأن 

قيقـة. وقـد كـان عنـدي أثنـاء ذلـك كـل مـن سـالم راعـي لون هذه الناقة أحمر وفعلاً عرف الح
ن هـذا المـري مـا زال موجـوداً ح الشمط وعدد كبير مـن النواصـرة وأخـبروني بـأالملحا وجرو

  .1971وذلك سنة 
  قوة القيافة الإثباتية وأثرها:

حيـوان أو  إن البدو يعتمدون على خبراء القيافة في إنهاء منازعـاتهم إن كانـت حـول إنسـان
إلـى  ففـي حـالات كثيـرة يفضـل البـدو اللجـوء ،يكـون هـذا الحـل نهائيـ أن  ارفوا علـىوقد تع

الشـــهود، فقـــد أخـــبرني الشـــيخ (صـــياح الأســـود) مـــن (عشـــيرة إلـــى  القيافـــة علـــى اللجـــوء
اختلــف شــخص شــراري يــدعى بطيحــان الخيــال  1956النواصــرة/الحويطات) بأنــه في عــام 

ملكيـة ناقـة وأورد الشـراري شـاهدين بـأن وشخص من بني عطية ويدعى مشحن الفقيـر علـى 
المري وبالفعل إلى  الناقة له ولكن هذا الحل لم يرض الطرف الثاني فاتفق الطرفان أن يحتكما

ذهبا إليه فطلب منهما أن تسير الناقة المختلف عليها وهي ملحاء اللون مع (الناقة التـي يـدعي 
عليهـا) وهـي وضـحاء اللـون، وبعـد أن الناقـة المختلـف أم  الشخص الذي من بني عطية بأنهـا

جنب قام بدراسة أثر كل منهمـا قـائلاً: (إن الناقـة الملحـاء ابنـة الناقـة إلى  سارت الناقتان جنب 
طـوي الناقـة المختلـف كل منهمـا علـى الرمـال وقـد أخـذ العأثر إلى  الوضحاء) وذلك استناداً 

  دهما الشراري.عليها وأصبحت له وبطلت بذلك شهادة الشاهدين اللذين أور
أما من حيث أثر عملية القيافة فإن مفعولها ينتج آثاراً رجعية فإن كانت النتيجة لصالح مـن 
يدعي ملكية الحيوان فإنه يسترد ذلك الحيوان وما تبعـه مـن مواليـد خـلال فـترة الفقـدان، وإن 
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ك كان المختلف عليـه إنسـان ذكـر أُلحـق بنسـب جديـد ويمتـد أثـر ذلـك الإلحـاق ليشـمل ذلـ
أن الجميـع يلحقـون بالنسـب الجديـد  بعـد أن يـتم فصـلهم عـن أي  الإنسان وأولاده وأحفـاده

  أهلها الحقيقيين. إلى  النسب القديم، أما الأنثى فيحكم بإعادتها
هـذا إلـى  المرية (جنيـة) وأن دقـتهم ومعـرفتهم تعـودأفراد  ملاحظة: يعتقد البدو أن والدة

دمـاء لنسـبنا كـل إلـى  لم نخف أن نحيل أرض الصـحراء السبب وينقل عن المرية قولهم: (لو
نسبه الحقيقي) ولأن ذلك سيكشف جـرائم لا حصـر لهـا لا إلى  مخلوق في الصحراء وأتبعناه

  فَ بذلك.كُلإذا  إلا يعرفها الناس خوف  من ذلك لا يتكلم المري
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في قضـايا السـرقات والمفقـودات علـى  هي سؤال معزز بالقسم، يكثـر اسـتعماله المناداة:

فقـد ولا يوجـد لديـه مـن يتهمـه،  الخصوص، فحين يفقد المشـتكي الأمـل في العثـور علـى مـا
ويرى أن المعتدي قد أفلت دون أن يعرفه ففي هذه الحالة يتحـرك المشـتكي وأقاربـه فيبـدأون 

حيث تشمل أيـة ديـرة خبر يتعلق بالجريمة ثم يوسعون دائرة بحثهم بأي  البحث في ديرتهم عن
كانوا يتوقعون فيها أية معلومات، ويبـدأ الباحـث مـنهم بزيـارة بيـت شـيخ إذا  مهما كانت بعيدة

العشيرة لأن جميع أخبـار العشـيرة تكـون في بيـت الشـيخ ويقـوم الباحـث أثنـاء اجتمـاع القـوم 
مـا لـديهم  باستحلاف الموجودين باالله وبالرسل والصالحين وشيوخ البدو الكبار بـأن يعلمـوه

من معلومـات حـول القضـية التـي يسـأل عنهـا، ثـم يسـتنزل اللعنـات علـى كـل مـن يعـرف أيـة 
معلومات ولم يعلمه بها، وهذه هي المناداة الجماعيـة،وهناك منـاداة فرديـة أن يقـوم المشـتكي 
باستحلاف الشخص الذي يعتقد بأن لديه معلومات طالب  منه الإدلاء بها، والجاري بين البدو 

لفلاحين أن من يسمع هذا النداء فإنه يتحرك تحت تأثير القسم المتكـرر ليقـدم مـا لديـه مـن وا
معلومات، ومن الصيغ المتعارف عليها أن يقول هذا المنادي: (يا من حس يا مـن ذكـر يـا مـن 
سمع يا من شاف) ثم يذكر الواقعة ويستحلف الموجودين باالله وبالرسل والصالحين وشـيوخ 

بأن صيغة المناداة عامة وتشمل المعلومات التي تصل عن طريق أية حاسة من البدو، ويلاحظ 
حواس الإنسان. وأحيان  يذكر المنادي مكافأة لمـن لديـه معلومـات يـدلي بهـا ويحـدد مقـدار 
المكافــأة في آخــر صــيغة المنــاداة ويســمون هــذه المكافــأة (أكــال)، وفائــدة المنــاداة أنهــا تشــهر 

كما وأنها تثير حـب الاسـتطلاع أخرى  إمكانية حدوث قضاياإلى  همالقضية بين السكان وتنبه
إيجـاد تعـاون إلـى  عند البعض حيث يأخذون بالتحري عن الفاعل وبالتالي فإن المناداة تؤدي

  جماعي لمعرفة الحقيقة لأن المصلحة العامة تقضي بذلك.
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  الإخبار عن المعلومات:
  :قد يأتي الإخبار عن طريقين هما

العلنية: كأن يقوم شخص ويذكر أمام مجموعة من الأشـخاص أنـه يعلـم بالقضـية  الطريقة - 1
وأن الفاعل هو زيد من الناس، وفي حالة إنكار المتهم فـإن المخـبر يـرد شـاهداً في القضـية 

  للإثبات.
الطريقــة الســرية (البلاســة): وهنــا يقــوم الشــخص الــذي لديــه المعلومــات بالاتصــال  - 2

عن الفاعل ويطلب منه عدم ذكـر اسـمه، وقـد يخـبر عـن المـال  بالمشتكي مباشرة فيخبره
  المسروق ويرشد المشتكي إليه، ويسمي البدو هذا الأخبار (البلاسة).

تحرى عـن صـدقه فـإن تبـين لـه صـحة نتيجة الإخبار: حين يستلم المشتكي الأخبار فإنه ي
لمـتهم يقـوم الطرفـان خبار فإنه يقوم بمطالبة المتهم حسب الأصول البدويـة، فـإن اعـترف االإ

إلــى  لــم يعــترف، فــإن المشــتكي يلجــأإذا  بإنهــاء النــزاع بينهمــا بــالطرق المتعــارف عليهــا وأمــا
إلـى  الاستعانة بالمخبر ليثبت إخباره وفي حالة ثبوت عدم صحة الإخبـار فـإن المشـتكي يعـود

ذلـك إلـى  افةالمخبر فيسترد (الأكال) وهي المكافأة التي كان أعطاه إياها إن وجدت، وبالإض
تبـين أن إخبـاره غيـر إذا  فإن المشتكي يطالب المخبر بأن يضمن قيمـة المـال الـذي أخـبر عنـه

خباراً من شخص (ما) عن وجـود الجمـل عنـد مثلاً وتلقى إ صحيح، فإذا فقد المشتكي جملاً 
زيد من الناس، فإن لم يكن الإخبار صحيح  فإن المشتكي يطالب ذلك المخبر بثمن الجمـل 

  ء له على عدم صدقه.جزا
ويلاحظ أن المشتكي يبذل كل جهده لإحضار شخصين عند الإخبار ليردا شاهدين فيمـا 

إنكـاره أو  بعد لإثبات ورود الإخبار، والهدف من وجودهما هو الحيلولة دون تراجع المخـبر
خبـار مستقبلاً لما يترتب على ذلك من نتائج عديدة، لأن الاتهام بكامله قد ينتج عن عمليـة الإ

إلــى  ل المسـؤولية في هــذه الحالــةعـدم صــحة الاتهــام فـإن المشــتكي يحمــوحـدها، فــإن تبــين 
  المخبر بدلاً من أن يتحملها هو نفسه.

ــب الإدلاء بالمعلومــات  ــاداة تطل ــاك فــرق بينهمــا إذ أن المن ــاداة ورمــي النشــمة: وهن المن
الحصـول علـى أيـة إلـى  المتوفرة في الحاضر، وأما رمي النشمة فيهدف المشتكي عن طريقهـا
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إلى  معلومات تتوفر مستقبلاً بعد سؤاله، كأن يقوم المشتكي بإعطاء أوصاف الحيوان المفقود
لقـاء الحصـول علـى مبلـغ مـن أو  أشـخاص معينـين ليقومـوا بـالتحري عنـه مجانـ أو  شخص
  المال.

إخبـار إلـى  المناداة والتبرع: وهناك فرق بينهما إذ أن أحد الأشخاص قـد يقـوم بـدافع ذاتي
المشتكي عن الفاعل دون أن ينتظر منه السؤال عن ذلك وهذا هو تـبرع بالمعلومـات، بعكـس 

  المعلومات التي تحصل نتيجة المناداة إذ يحصل عليها المشتكي بعد جهد وبعد السؤال.
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يقـة الـنقط) ويسـمى الشـخص المعترف بها عنـد البـدو (طرالأخرى  ومن وسائل الإثبات

الذي يقوم بإجراء هـذه الطريقـة (المُـنقِْط) ويفـترض بـه أن يكـون مـن الأشـخاص الصـالحين 
جنس هذا المنقط فقـد يكـون ذكـراً وقـد تكـون إلى  المعروفين بالأمانة والصدق. وأما بالنسبة

الجد وهكذا. فإذا أُنثى، ويلاحظ في هذه الطريقة أنها متوارثة الابن يرثها عن الأب والأب عن 
دارت الشبهات حول إنسان معين أنه هو الذي ارتكب جريمة معينة فقد جرت العادة أن يفض 
الخلاف تبع  للسوادي المتعـارف عليهـا ومنهـا أن يطلـب الشـخص المتضـرر مـن المـتهم أن 

كمـا  يبدي استعداده للرضاء بقرار (المنقط) الذي يسميه، فإذا وافـق المـتهم فإنـه يعـين كفـيلاً،
بـالبراءة، أو  يعين المتضرر كفيلاً لقبول النتيجة التي يعلنها ذلك المنقط سـواء أكانـت بالإدانـة

ويلاحظ في هذه الحالة أن الاتفـاق كـان مباشـراً بـين الطـرفين علـى إنهـاء الخـلاف عـن طريـق 
يبدأ الطرفان بالتقاضي أمام قاضـي معـين فـإذا لـم يسـتطع إصـدار أخرى  المنقط. وفي حالات

قرار بالقضية لعدم وجود الأدلة مثلاً فإنـه قـد يكلفهمـا بإنهـاء النـزاع عـن طريـق (المـنقط) وفي 
منهما تنفيذ هذا القرار فإنه يعتبر فاقداً لحقوقه ويسميه البدو (مفلوج ) سلف . أي  حالة رفض

ولذلك يحرص كل مـن الطـرفين علـى إطاعـة قـرار القاضـي وتنفيـذه. ممـا تقـدم يلاحـظ بـأن 
(المــنقط) إمــا باتفاقهمــا المباشــر علــى ذلــك وإمــا بالإحالــة عــن طريــق إلــى  فين يصــلانالطــر

القاضي البدوي. وبعد أن يعين كل من الطرفين كفيلاً يضمن تمسكه بالعادات المتبعـة فإنهمـا 
يضربان موعداً للالتقاء في (بيت المنقط)، وفي يوم الموعد يصطحب الطرفان (السامعة) وهـم 

رافقون الطرفين لحضور إعلان نتيجة المنقط بهدف تثبيت قرار المنقط وإذاعة الشهود الذين ي
  (بيت المنقط) تتبع الإجراءات التالية:إلى  ذلك بين العشائر. وحين يصل الطرفان

المـنقط، وقـد جـرت العـادة أن يكـون إلـى  يقوم المتهم بدفع مبلغ معين من مالـه الخـاص - 1
ــانير في القضــايا ال ــر في القضــايا مقــداره خمســة دن ــك بكثي   هامــة، وقــد يكــون أقــل مــن ذل
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البسيطة. ويسمي البدو هذا  المبلغ (النقط) وهو رسوم يتقاضاها المنقط لقـاء قيامـه بهـذه 
  العملية.

يقوم المنقط بتحضير نار كثيفة يتصاعد منها الدخان بكثرة ويبـدأ بـإحراق البخـور ثـم يبـدأ  - 2
أنه يصبح في حالـة تقـرب مـن أي  زبد من فمهجسمه وسائر أعضائه بالارتجاف ويخرج ال

  الهستيريا.
  بالإدانة.أو  بعد مرور فترة قصيرة يقوم المنقط بإعلان النتيجة سواء أكانت بالبراءة - 3
يصح لأي من الطرفين وفي حالات استثنائية أن يطلب من المنقط تعزيز أقواله باليمين بأنه  - 4

  العادة أن يستجيب المنقط لهذا المطلب. صادق فيما توصل إليه من نتائج، وقد جرت
مـن آخر شريطة أن يكـون التوكيل في قضايا النقط: يصح لأي من الطرفين أن يوكل عنه إنسان  

  المنقط وحضور إجراءات التنقيط وإعلان النتيجة.إلى  أقاربه حتى الدرجة الخامسة للذهاب
  تطبيقات:

رشيدة من عشيرة العزام مـن الشـرارات بو أ اتهم المدعو بصيص أحمد 1940حوالي سنة    - أ
رشيدة وزوجته بسرقة مبلغ خمسين دينـاراً مـن بيتـه، وقـد سـار ابـن أبو  أخاه مقبول أحمد

 القاضي جدوع العودات وبعد أن استمع إليهمـا قـرر إحالتهمـاإلى  المشتكي وابن المتهم
فقهمــا جــدوع المــنقط مســلم الــدبر مــن عشــيرة العمــران، وفعــلاً ذهــب الطرفــان يراإلــى 

إلـى  باعتباره (سامعة) لهما، وحين وصلوا المنقط قام ابن المتهم ودفع مبلغ خمسة دنانير
ابـن المـتهم قـائلاً: إلـى  مسلم الدبر، وبعـد أن قـام المـنقط بـإجراءات عمليـة الـنقط اتجـه

(المصــاري عنــدكم عنــدكم عنــدكم)، فاستفســر منــه جــدوع عمــن يقصــد بــذلك باعتبــاره 
ابـن المـتهم: (المصـاري عنـدهم، عنـدهم، عنـد إلـى  ابه مسلم وهو يشيرسامعة لهما فأج

امرأة والمصاري ملفوفات في خرقة سوداء) ويلاحظ بأن قرار المنقط قـد صـدر بالإدانـة، 
  صاحبها.إلى  وقد اعترف المتهم بالجريمة وأعاد (الفلوس)

ينــاراً فقــد ســالم جخيــدم مــن عشــيرة الخضــيرات مــن الحويطــات عشــرين د 1969ســنة  - ب
مرأة تعمل (منقط ) في منطقـة عشـيرة المراعيـة مـن الحويطـات، وقـد ناولهـا اإلى  فذهب

الرسم ديناراً واحداً بمثابة (نقط) وبعد ذلـك أخبرتـه أن طفـلاً أخـذ الفلـوس وحـين شـعر 
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مكان ما حيث وصفت له المكان وحـين عـاد، فـتش فوجـد الفلـوس إلى  بالتفتيش أعادها
  له. في المكان الذي وصفته

وقعت قضية سرقة كان المشتكي هو عوض صباح سالم بن حسان من عشـيرة  1972سنة  - ج
إلـى  البدول والمتهم عقلة بن سـلامة بـن حسـان مـن نفـس العشـيرة، وقـد لجـأ المشـتكي

  طريقين:
كلف القصّاص دميثان بن صويلح بقص أثر السارق، وبعـد المقارنـة تبـين للقصّـاص  - 1

  أن المتهم رفض مقابلة القصّاص متذرع  بحجج كثيرة. إلا أن الأثر يعود للمتهم
مـرأة اسـمها اإلـى  (المـنقط) وقـد ذهبـا فعـلاً إلـى  اتفق الطرفان فيما بعد على الذهاب - 2

هويملــة الســويلميين مــن عشــيرة العمــران وتســكن وادي اليــتم، وقــد رافــق الطــرفين 
ل الجميـع بيـت السامعة حيث دفع المشـتكي للسـامعة خمسـة دنـانير، وبعـد أن وصـ

أن تعلـن هويملـة النتيجـة  هويملة قام المتهم بدفع دينار واحد لها ولكنه انسحب قبل
البــدو ويلــزم بإعــادة المبلــغ أعــراف  مــدان  حســبأي  نــه يصــبح مفلوجــ وبــذلك فإ
  المشتكي.إلى  المدعى به



 

257 

 
 

  
يفقـد المشـتكي الأدلـة علـى إثبـات  (طريقـة التوسـيد) فحـينالأخـرى  ومن أدلة الإثبـات

طريقة التوسيد، ويقوم بهذه الطريقـة شـخص يسـميه البـدو (المتوسـد) إلى  اتهامه فإنه قد يلجأ
أُنثى. ويفترض أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة ومـن الصـالحين أو  ويمكن أن يكون ذكراً 

  في العشيرة. وتتلخص طريقة التوسيد بما يلي:
 بدون اتفاق معه على أخذ شيء من ملابس المـتهمأو  اق مع المتهميقوم المشتكي بالاتف

(المتوسد) ويقوم المتوسد بوضع هذه المـواد تحـت إلى  عدة شعرات من جسمه ويسلمهاأو 
  الوسادة التي ينام عليها، وبعد أن تمضي ليلته نائم  يقوم في الصباح ويعلن النتيجة.

س شـرط  أساسـي  فقـد يحصـل المشـتكي (المتوسـد) لـيإلى  ويلاحظ بأن ذهاب المتهم
قطعة ملابس من المتهم بطرق عديدة وبعد أن يعرف النتيجة يبدأ بمطالبة المتهم أو  على شعر

  بالحقوق المترتبة على ارتكابه الجريمة المذكورة.
وطريقة التوسيد متوارثة يرثها الابن عـن الأب والأب عـن الجـد، وهنـاك عـائلات معينـة 

  إجراء هذه الطريقة منها:معروفة اشتهرت ب
عائلة العوينات من عشيرة السـلايطة يقـوم بعـض أفرادهـا بالتوسـيد ويشـمل ذلـك معالجـة  - أ

  كشف الجرائم.أو  المرضى
العـلاج و شخص يدعى سالم بن حمد من عشيرة المزنة في منطقة رم يقوم بعمل التوسيد - ب

  وكشف الجرائم.
ى تقوم بالتوسيد. روي عنهـا أخبـار عديـدة منهـا مرأة من عشيرة الشماسين في وادي موسا - ج

عدة رؤوس من الإبل من عشيرة الهلالات من وادي موسى وبعد عرض  تأنه حين سرق
الأمر عليها أخبرتهم بالمنطقة التي اتجه إليهـا السـارق مـع الإبـل، وقـد سـاعد ذلـك علـى 

  عنها.كشف الجريمة فيما بعد، حيث وجدت الإبل في نفس المنطقة التي أخبرت 
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  شرطي بادية في الصحراء
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  الفصل الخامس

  إجراءات الأمن والتنفيذ والصلح عند البدو
  

 ويشمل هذا الفصل الأبحاث التالية:

 الجاهة      البحث الأول:  - 1

 الوجه        البحث الثاني: - 2

 ةرالدخالة والجي      البحث الثالث:  - 3

 الكفالة      البحث الرابع:  - 4

  العطوة        الخامس:البحث  - 5
 الصلح       البحث السادس: - 6
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العميد محمد  إربديتوسط الصورة القاضي العشائري سعود القاضي وعن يمينه مدير شرطة محافظة 

 محمد أحمد سليم البطاينة إربدية أبوحسان وعن يساره رئيس بلد
  

 
حافظة معان وعن ه مدير شرطة مبن غانم وعن يمينسط الصورة القاضي العشائري جراد يظهر و

 يساره محافظ معان
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 تساعد على تحقيـق الأمـن الأردنيتوجد إجراءات ومؤسسات عشائرية عديدة في المجتمع 
ــض النزاعــات) الأردنيوالاســتقرار والســلام، ممــا يــدل علــى ثــراء الــتراث الثقــافي   بوســائل (ف

Conflict Resolution في  الأمثلـةبـرز الدراسات الغربية الحديثة، ومـن أ اهتمام الذى هو محور
هذا المجال الصلح والكفالـة والعطـوة والجيـرة والدخالـة......الخ ولكـن الطريـق المشـترك في 

نها هي التـي تصـنع الصـلح إذ أ :تحقيق أهداف تلك الإجراءات هو الجاهةإلى  الغالب الموصل
 فهـي :مـا الكفالـةم بـين الأطـراف المتنازعـة، وأالسـلاالعشائري، وهذا الصلح هـو الـذي يحقـق 

ن الـدور م بـين الأطـراف المـذكورة. ولهـذا فـإت قواعد السلاتضمن استمرار عملية الصلح وتُثب
المميز الذى تلعبه الجاهة في جميع الإجراءات العشائرية باعتبارها هـي التـي تغلـق أبـواب الشـر 

اء الضـوء علـى بعـض جوانـب الجاهـة لتوضـيح وتفتح أبواب السلم والفرح، يتطلب البـدء بإلقـ
 .الأردنيالصورة الحقيقية لعملية الصلح العشائري في المجتمع 

v     تتكون الجاهة من مجموعة من الأشخاص الخيرّين الحيـاديين(كرام النـاس) الـذين يقومـون
والاسـتقرار على الأمن  النجاح في هذه المهمة هميةبالتوسط بين طرفي النزاع لإنهائه، ونظراً لأ

هؤلاء الأشـخاص هـم ممـن يمتلكـون عناصـر النجـاح أن  والسلام في المجتمع، فقد تبين لي
العشـائرية وإتقـان الأعـراف المعرفـة الجيـدة بالعـادات و:لحيازتهم على صفات عديدة أهمهـا

ــع الأطــراف الم ــل م ــة والخــبرة في ممارســة شــبكة الإطــرق التعام ــائرية اجــراءختلف ت العش
والصــبر وامــتلاك الحجــة والمنطــق وحضــور البديهــة وقــد  الحكمــةإلــى  ضــافةالمتشــعبة بالإ
 يكونوا من وجهاء الناس المعروفين بصدقهم وتأثيرهم الشعبي.أن  جرت العادة

أن  تتوفر جميع هذه الصفات في عضو واحد من أعضـاء الجاهـة بـل يكفـيأن  يشترط ولا
على عوامل النجـاح في مهمتهـا،  لتتوفر هذه الصفات لدى عدة أعضاء من الجاهة حتى تحص

عضـائها ونجاحهـا يعتـبر ة المستقلة وهي تمثل قدرات جميـع أن للجاهة شخصيتها المعنويلأ
عضـائها ومكانتهـا وتأثيرهـا لا تقـاس بعـدد أكفاءة الجاهة وقدرتها ن إ نجاح  لكل عضو فيها.

 علـى لعـددحـد أأو  ىدنـقيمة كل منهم في المجتمع، لهـذا فإنـه لايوجـد حـد أنما بنوعيتهم ووإ
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هـذه الجاهـة خطـورة يراعى في تشكيل أن  الجاهة، فلكل قضية جاهتها الخاصة بها، علىأفراد 
جـر لمصـلحة الطـرفين والمجتمـع ولا ا، والجاهة تعمل مجان  ودون أطرافهالقضية وطبيعة أ

 الطرفين.أحد  بتكليف منإلا  تتحرك
v     الصـلح، وكلاهمـا (الجاهـة إلـى  طـرفي النـزاعالجاهة هي الوسيلة العشائرية التي توصـل

والصلح) يعتبر من بقايا نظام قضائي عشائري محكم كان يسود سـكان الصـحراء العربيـة 
في منطقتنا منذ بداية التاريخ حيث لم يكن للدولة وجود، وكان ذلـك النظـام يقـوم بالـدور 

  الذى تقوم به المحاكم والقوانين في الدولة الحديثة.
الحديثة عـادات  الدولة لغائه وظهورلك النظام القضائي العشائري بعد إن ذوقد تخلف ع

عـراف اســتقرت في ضــمير النــاس وترســخت بيــنهم منـذ أقــدم الأزمنــة، وهــي ليســت بــديلاً وأ
نمـا هـي مكملـة لهـا بـل وتسـد نقصـ  في قـانون قوانين المعمول بها في الدولـة، وإللمحاكم وال

القضـية أن  :وتفسير ذلـك الأردن عظم الدول العربية ومنهابه مأخذت  العقوبات الغربي الذي
نها لا تعـالج العلاقـة بـين ن أ(الحق العام) في حيأي  الجزائية تعالج العلاقة بين الجاني والدولة

مـام تجـدد فتح البـاب أإلى  الجاني والمجني عليه، بل تهمل هذه العلاقة، وهذا الإهمال يؤدي
الـدور الـذى تلعبـه  أهميـةبـين الطـرفين المتنـازعين، وهنـا تـبرز  النزاع ووقوع الأعمال الثأريـة

نهاء النزاع بين هذين الطرفين مباشرة ووجهـ  لوجـه العشائرية والمتمثل بإالأعراف العادات و
  .الأردنيمن والاستقرار في المجتمع ن طريق عملية الصلح مما يسهم في إشاعة الأع

ين القضاء العشائري الذي انتهـى العمـل بـه بـين نه يجب عدم الخلط ببناء على ما تقدم فإ
التـي لا تـزال فاعلـة في  العشـائريةالأعراف وبين العادات و 1976ية سنة الأردنالبدوية  العشائر

نسان فطرة الإإلى  قربأفضل القوانين هي الأأن   حتى اليوم. ومن المعروفالأردنيالمجتمع 
ــبرت ا ــرى علمــاء الانثروبولــوجي ولهــذا اعت شــعب مــن أي  لــدىالأعــراف لعــادات وكمــا ي

 .ساسي  من مصادر التشريعالشعوب مصدراً أ
  مثال على تفعيل دور العادات العشائرية في حفظ الأمن والاستقرار عند وقوع الحادث:

ت خطـرة خـلال مشـاجرة توفي مواطن وأصيب اثنان إصابا - فلاح القيسي - العرب اليوم
دبـا فـاروق واحدة بمحافظة مأدبا. وقال محـافظ مأطرفين من عشيرة  مس بينجماعية وقعت أ
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 طـلاق العيـارات الناريـةقعـت نتيجـة خلافـات سـابقة وصـلت حـد إالمشـاجرة وأن  القاضي:
  عمليات إحراق منازل ومحال تجارية ومركبات تعود للطرفين.و

ووقعت المشاجرة بسبب تجدد خلافات سـابقة بـين الأطـراف المتورطـة بهـا، واسـتخدم 
  مقتل مواطن وإصابة آخرين.إلى  ص بصورة كثيفة، وهو ما أدىفيها الرصا

يطرة الأمنيـة علـى وقام مشاركون في المشاجرة بإحراق عدد من المنـازل قبـل أن تـتم السـ
  لقاء القبض على عدد من المتورطين بالمشاجرة.الموقف وإ
وضـاع وطوقـت المشـاجرة قوات الأمن والـدرك سـيطرت علـى الأ«أن  اف القاضيوأض

خذ عطوة تم إجلاء الطرف القاتل، وسيتم أأنه  تداخل منازل الطرفين ومتاجرهما، مؤكداً  رغم
  .»أمنية من الطرف الآخر

  ).7/9/2012الجمعة  –(العرب اليوم 
v     الجاهــة في جميــع طلباتهــا تبــدأ مهمتهــا مــن الضــغط اجتماعيــ  علــى صــاحب الشــأن، أن

مـن الصـعب أنـه  طلبهـا، اذإلـى  سـتجيبوذلك بامتناعها عن شرب القهوة السـادة حتـى ي
الجاهــة تتمتــع بقيمــة أن  يــرفض طلـب الجاهــة، حيــثأن  عشـائري  علــى صــاحب الشــأن

تحقيق أهداف إلى  كبيرة، فهي ترمي من وراء طلباتها، على اختلاف مواضيعها،اجتماعية 
   :، ومنها على سبيل المثالالأردنيتخدم المجتمع 

نـة بـين الطـرفين المتنـازعين)، والعطـوة تحقـق الأمـن لأن  الهد(الجاهة تصنع العطوة  - 1
وجود الكفالـة في العطـوة يضـمن اسـتمرار عمليـة الأمـن خـلال مـدة العطـوة، وهـذه 
العطــوة تظــل تجــدد حتــى الحصــول علــى (عطــوة الإقبــال) وهــي العطــوة الممهــدة 

  .ائهايتم الصلح خلال مدة هذه العطوة وقبل انتهأن  للصلح، ومن الواجب عشائري 
وهذا الصلح يحقـق السـلام الجاهة تصنع الصلح العشائري بين الطرفين المتنازعين،  - 2

ن وجود الكفالة في الصـلح يضـمن اسـتمرار عمليـة السـلام حسـب مـا اتفـق بينهما لأ
  عليه في عملية الصلح، وليس للكفالة في عملية الصلح مدة محددة بل هي دائمة.

ــة  - 3 ــة والخطب ــقالجاهــة تصــنع الخطب ــاالأإلــى  هــي الطري ــة هن . فــراح، ولا توجــد كفال
يلقي ممثل الجاهـة خطابـه واقفـا ولـيس جالسـ  نظـراً لمـا تحققـه جاهـة أن  ويشترط

  المجتمع.إلى  الأفراح من إضافة عائلة جديدة
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يـة فقـد الأردنفي السـاحة جتماعيـة وقد دخلت الجاهة حـديث  مختلـف النشـاطات الا - 4
البلديـــة..الخ أو  النيابيـــةأو  لانتخابـــات النقابيـــةاســـتعملت للضـــغط علـــى مرشـــح ل

مرشـحين آخـرين للتنـافس علـى المقعـد أو  للانسحاب لإفساح المجال أمام مرشـح
  البلدي.... الخأو  النيابيأو  النقابي

 وأحدثها (الجاهة النقابية) التالية: الأمثلةومن أبرز 
  

  نقابة الأطباء د. الفايز من انتخابات انسحابإلى  (جاهة نقابية) تفضي
  عودة عودة –عمان 

جديـدة قبـل ثلاثـة أيـام مـن موعـد إجـراء  »مفاجـآت«هدت الساحة الانتخابيـة للأطبـاء ش
  الانتخابات المحدد يوم الجمعة.

ضـمت  »جاهـة نقابيـة«ومن هذه المفاجآت قيام العـين الـدكتور عـوض خليفـات برئاسـة 
الـدكتور محمـد العـوران النقيـب الحـالي  العديد من الأطبـاء الأعيـان والنـواب والنقبـاء مـنهم

حسـان المرشـح لمنصـب النقيـب عـن القائمـة الخضـراء القوميـة حيــث أبـو  والـدكتور هاشـم
منـزل الـدكتور النائـب نـايف إلـى  من نادي السيارات الملكـي  »الجاهة النقابية«انطلقت هذه  

ث لبــى طلــب الفــايز وتمنــت عليــه الانســحاب مــن ترشــيح نفســه لمنصــب نقيــب الأطبــاء حيــ
هدفـه مـن الانسـحاب للترشـيح لمنصـب النقيـب هـو أن  « »الـرأي«مؤكداً لــ »الجاهة النقابية«

خـدم زملائـي مـن مـوقعي كنائـب نقابـة الأطبـاء مضـيف : سـأبقى أالتقليل مـن الانقسـامات في 
  .»وسأحمل ملفات النقابة المكلف بها وهذا عهد عليّ لزملائي

 »قائمتــه الزرقــاء «الفــايز يمكــن أن يــدفع  أعضــاء في ووفــق مــراقبين فانســحاب الــدكتور 
للانسحاب وقبل يوم الانتخابات الجمعة المقبل ويشار أن قائمة الفايز تضم كلاً من الأطبـاء: 

نبعة ومروان جميعان ومحمـد خيـري لبـادة  وناصـر الشـوملي وعبـد أبو  زياد حياصات ونعيم
 ت، وزكريـا العمـري ونضـال أسـعد وعلـيعبـد الـلاأمونة وحنا منصـور ونـايف الأبو  المعطي

  قنديل وعن مركز القدس الدكتور يحيى شاور.
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الانسحابات توالت في الأيام الماضـية ويتوقـع أن ينسـحب اليـوم أن  ومن هذه المفاجآت
الأربعاء الدكتور زهير الصباغ بعد انسحاب النائب الدكتور الفايز لتبقى المنافسة على منصب 

أبـو  والـدكتور هاشـم »القائمة البيضاء والتيـار الإصـلاحي«وسف عثمان النقيب بين الدكتور ي
  ...الخ»مستقلا«والدكتور خليل بركات   »القائمة الخضراء القومية اليسارية«حسان 
شخصية من بينهم  »40«التي ترأسها الدكتور خليفات حوالي  »الجاهة النقابية«وحضر     

عمر والدكتور موسى العزب والـدكتور طـارق الكيـالي الدكتور عارف البطاينة والدكتور نبيه م
حمد يوسـف والـدكتور والدكتور يوسف سمور وفؤاد دبور وأوالدكتور النائب رائد حجازين 

  جعفر الحنيطي والدكتور يوسف المعشر وآخرون.
حيث كـان في اسـتقبالهم في منزلـه النائـب الـدكتور نـايف الفـايز وجمـع غفيـر مـن ذويـه     

  ون في القائمة الزرقاء بنقابة الاطباء.وأعضاء مرشح
  ).9)/ ص 12630/ العدد (2005نيسان  20الرأي/ (

 الأردن طبــاء فيحســان بمركــز نقيــب الأأبــو  لقــد فــاز الــدكتور هاشــم حمــدان :ملاحظــة 
ـــق  ـــوم الجمعـــة المواف ـــة في عمـــان ي ـــات المهني ـــي جـــرت في مجمـــع النقاب ـــات الت بالانتخاب

22/4/2005. 

  
  لح مع طالب تعرض للضرب:جاهة معلمين للص

زار مجلس نقابة المعلمين ممثلا بنائب نقيب المعلمين الـدكتور  - خالد الخواجا - عمان
حسام مشة ورئيس لجنة العضوية والانتساب باسل الحروب الطالب زيد الرقاد الذي تعرض 

  للضرب من معلمه.
إلا  م معنيون بقضـيتهنهالاطمئنان على صحة الطالب والتأكيد لذويه أإلى  وهدفت الزيارة

  يحظى بها المعلم.أن  نهم في الوقت ذاته شددوا على الكرامة التي يفترضأ
لضـرب مـن قبـل معلمـة حيـث وكان الطالب الذي يدرس في مدرسة خاصة قـد تعـرض ل

  ثرها مستشفى خاصا ولا يزال قيد العلاج.ادخل على أ



 

266 

يحظــى بهــا أن  لتــي يفــترضنهــم وتقــديرا لكرامــة المعلــم والمكانــة اوأكــد ذوو الطالــب أ
  سقاط حقهم عن المعلمة.إإلى  خلفيتهم التربوية سيعمدونإلى  وبالنظر

 »جاهـة«بيت الطالب الـذي تـم الاعتـداء عليـه في إلى  نقابة المعلمين قد توجهتأن  يذكر
  للصلح بين الطرفين.

  ).5/6/2013(جريدة الرأي 
v    المجتمـع علــى  والمجنـي عليــه وتحقيـق مصـالح الطــرفين الجـانيإلــى  الجاهـة تهـدفأن

لـزام السواء عن طريق الرضى والمحبة والاتفاق بين الأطراف المختلفة وليس بطريـق الإ
  والقهر والعنف كما في القانون.

مـن قبـل الطـرف ن الجاهة تقدم لـه ضـمانة بعـدم الاعتـداء عليـه فبالنسبة للطرف الجاني فإ - 1
لكفالـة في مرحلـة التحقيـق، ويعتـبر الصـلح خـلاء سـبيل الجـاني باالمجني عليـه وتسـهل إ

أو  سباب المخففة التقديرية لتخفيض العقوبة و/ى يتحقق نتيجة جهود الجاهة من الأالذ
  بدال الحبس بالغرامة.إ

  :مور  التاليةبة للطرف المجني عليه (الضحية) فإن الجاهة تحقق له الأوبالنس - 2
نسـاني علـى مجتمـع معـه وهـذا جانـب إه بتعـاطف الشعارحفظ كرامة هذا الطرف وإ  - 1

حل النـزاع بـين الطـرفين إلى  جل الوصوليمهد الطريق من أ هميةدرجة كبيرة من الأ
 بالطرق السلمية.

الحصـول أو الأخرى  عباءيض عاجل لدفع نفقات المستشفى والأالحصول على تعو - 2
دة سـنوات مراجعـة المحـاكم والانتظـار عـإلـى  على الدية في حالة الوفاة دون حاجـة

  حصل عليها.أن  للحصول عليها
ن الجاهة تساعد في تقوية النسيج الاجتماعي وسلامة  المجتمـع إوبالنسبة للمجتمع ف - 3

وحمايتـه مــن التفكــك وزيــادة التعــاون بـين الجميــع لمكافحــة الجريمــة ومنــع تغّــول 
أفــراد  الطــرف القــوي علــى الطــرف الضــعيف وتوطيــد روح العدالــة والمســاواة بــين

أو  ديــنهمأو  لــونهمأو  المــاديأو  لمجتمــع بغــض النظــر عــن وضــعهم الاجتمــاعيا
أن  مــن والاســتقرار والســلام، كمــا يلاحــظعــرقهم وبالتــالي العمــل علــى إحــلال الأ
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الجريمـة وتبعاتهـا علـى  بنائهم بمخـاطرالجاهة تساهم في زيادة اهتمام الأهل بتوعية أ
ثار السيئة والمآسي المحزنة التي بناء بالآالعائلة وأمن المجتمع واستقراره وتذكير الأ

سببتها الجرائم لكثير من العائلات، لانه لايوجد منتصـر في الجريمـة فطرفـا الجريمـة 
 لم. لرابح الوحيد هو الشر والحزن والأهما الخاسران وا

اهــة فــإن هــذه السـلبيات تعــود لســوء اختيــار ذا بـرزت بعــض الســلبيات في ممارسـة الجوإ
 شخاص الجاهة، فهـو الـذى يتحمـل مسـؤولية سـوء اختيـاره في هـذه الحالـةلأ الطرف المعني

ليس للجاهـة كمؤسسـة علاقـة بهـذه السـلبية، ممـا يتطلـب العمـل علـى تنظـيم الجاهـة، دون و
كفـاء للقيـام بهـا لتجنـب إجراءاتها وإشهار الأشـخاص الأ أهميةتدخل الدولة، وتوعية الناس ب

  خرى.قصى من الناحية الأالحد الأإلى  ستفادة منهاالوقوع في السلبيات من ناحية والا
v   ت ول واجبـاأن المقصـود في الموعـد المتفـق عليـه فـإديرة الطرف إلى  حين تصل الجاهة

عضـاء الجاهـة والترحيـب بقـدومهم وتهيئـة المجلـس ذلك الطـرف هـو القيـام باسـتقبال أ
لجاهة بكـل صـدر رحـب، قوال (ممثل الجاهة) وطلبات اأإلى  الذى يليق بهم والاستماع

قــوال ممثــل ذلـك الطــرف وطلباتـه، بحيــث يصــبح أإلـى  تســتمعأن  علــى الجاهـةأن  كمـا
مـور قبـل ل الطـرف المـذكور، وهكـذا تسـتمر الأالحديث متبادلاً بين ممثل الجاهة وممثـ

إلـى  تدار فنـاجين القهـوة السـادة علـى الجاهـة ويقـدم الفنجـان الرئيسـيأن  وخلال وبعد
إذا  إلا ويســمى فنجــان الجاهــة) الــذى يمتنــع عــن شــرب فنجــان القهــوةممثــل الجاهــة (

 استجاب ممثل الطرف المعني لطلبات الجاهة. 
يسـتجيب ممثـل الطـرف المقصـود في نهايـة أن  الأردنيومن المتعارف عليـه في المجتمـع 

طـرف الجاهة فناجين القهوة ويشكرون الأعضاء طلبات الجاهة، وعندها يشرب إلى  المطاف
جابة طلب الجاهة، ثم تـودع الجاهـة بمثـل مـا ذكور على حسن استضافتهم وإكرامه لهم بإالم

 استقبلت به من حفاوة وتكريم.
v   مـن والاسـتقرار في م به مؤسسة الكفالـة مـن دور هـام وأساسـي في حفـظ الأونظراً لما تقو

لمحـة  ة في قضايا الصـلح والعطـوة بجميـع أنواعهـا، فإنـه لابـد مـن إعطـاءالمجتمع خاص
 :غلب القضايا همافهناك نوعان من الكفالة في أ .جراءات الكفالةموجزة عن إ
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يضمن الكفيل حماية الطرف المعتـدي مـن الطـرف المعتـدى أن  وتعني :كفالة الدفاء - 1
 وقف الاعمال الثأرية والانتقامية بين الطرفين.أي  عليه

ــاء - 2 ــة الوف ــي :كفال ــأن  وتعن ــذ الالتزام ــل تنفي ات التــي تعهــد بهــا الطــرف يضــمن الكفي
المعتـدي تجـاه الطـرف المعتـدى عليــه، وتشـمل هـذه الالتزامـات التعـويض المــالي 

 .الأخرىوغيره من الالتزامات 

أخل الطرف المعتدي بتنفيـذ تعهداتـه تجـاه الطـرف المعتـدى عليـه فعلـى الطـرف إذا  - 3
المعتـدي  لـزام الطـرفالـذى يتوجـب عليـه إ المتضرر من ذلك مراجعة كفيل الوفـاء

يـدفع قيمـة أن  بتنفيذ التزاماته فـان رفـض المعتـدي ذلـك يتوجـب علـى هـذا الكفيـل
يسـحب أن  الالتزامات من جيبـه الخـاص فـان تعـذر ذلـك وجـب علـى هـذا الكفيـل

كفالته عـن الطـرف المعتـدي، وفي هـذه الحالـة يكـون للطـرف المعتـدى عليـه الحـق 
لمعتـدي، وبـذلك يصـبح الطـرف بمطالبة كفيل الدفاء بسحب حمايتـه عـن الطـرف ا

والعـادات الأعـراف  يـة لحظـة حسـب  للاعتداء عليه والثأر منـه في أالمعتدي معرض
ــن ج ــدخل الفــوري م ــائرية، ممــا يضــطر الوســطاء للت ــزم في جميــع العش ديــد وبح

خـل بالتزاماتـه لوضع بإجبار الطرف المعتدي الـذي أجل محاصرة االاتجاهات من أ
مضاعفات الخطيـرة المترتبـة اع بالسرعة الممكنة خوف  من النهاء النزعلى تنفيذها لإ

 خلال بتلك الالتزامات.على الإ

v    يام القديمة أعضاء الجاهة في الأمس، فقد كان ت أحوال الجاهة اليوم عنها في الألقد تغير
ديـرة الطـرف المعنـي أمـا إلـى  وغيرها من الحيوانـات في طـريقهمالإبل يركبون الخيول و

أعضـاء أن  هم يركبون السـيارات التـي اختصـرت المسـافات الطويلـة. والملاحـظاليوم ف
عيون وآذان ترصد حركات أهل إلى  البيت المقصود يتحولونإلى  الجاهة حين وصولهم

الطرف المذكور خوف  من وقوع مالا يحمد عقباه حتى تتمكن الجاهة مـن دفـن الفتنـة فى 
المتمثلـة فى حصـر القضـية في محيطهـا الضـيق مهدها، وهنا تظهر فطنة الجاهة وحكمتهـا 

الجاهـة وهـي في أيضـ  أن  للحيلوله دون حصول مضـاعفات تعرقـل جهودهـا، ويلاحـظ
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طريقها المذكور تحظى بتقدير من تمر بديرتهم من العشائر بـالتكريم والتشـجيع وعـرض 
فيعـة التـي المساعدة لهم ودعوتهم لتناول الطعام والاستراحة، وهذا يدل على المكانـة الر

 منذ القدم نظراً للدور الذى تضطلع به في رأب الصدع الأردنيتحتلها الجاهة في المجتمع 
ح ورفع راية السلام والمحبة بين أعداء الأمس ليصبحوا أصدقاء اليوم بـل وتضميد الجرا

فـراح فـوق كـل بيـت أردني  دورهـا في نشـر رايـات الأإلـى  ضـافةوحتى أقرباء الخؤولة بالإ
 ة باستمرار ليالي السامر والدحية والدبكة في مواسم الأعراس. المتمثل

تعــاطف والرحمــة والفــرح منــذ وجــد شــاعة التســامح والإن الجاهــة عامــل مــن عوامــل إ
، فـرحم االله الشـيوخ والكبـار الـذين ابتكـروا هـذه المؤسسـة الأرض  على هذهالأردنينسان الإ

لتصـبح نموذجـ  فريـداً يقـوم بالـدور ركانهـا يخ حتى ترسـخت وتوطـدت أوطوروها عبر التار
 الذى عجزت عن القيام به أحدث المؤسسات في الدول الحديثة.

v    حـلال الوئـام محـل النـزاع إإلـى  الجاهة تراث عربي قديم يهدف الوسطاء من خلالهـان إ
والخصام بين طرفي النزاع وقـد نجحـت الجاهـة في هـذا الاتجـاه في حـين فشـلت مسـاعي 

دراسـة مؤسسـة الجاهـة إلـى  توى الدولي مما حدا بالمفكرين الغـربيينالصلح على المس
والصـلح في مجتمعنــا لاسـتخلاص عناصــر النجـاح وتضــمينها في القـوانين والمعاهــدات 

 Conflict Resolution الدولية. وقد استحدثت دراسة متخصصة حول (فض النزاعات)
 في العالم الغربي لتحقيق هذا الهدف.
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يحد من مبدأ القضـاء الخـاص إذ يحـول دون اقتضـاء الفـرد أنه  برز وظائف الوجهإن من أ

الانتقام سواء في مجال قضايا الاعتداء أو  حقوقه من المعتدي بوسائله الخاصة عن طريق الثأر
، وسواء قام بذلك المعتدى عليـه عراضوالأ قضايا الاعتداء على الأشخاصأو  على الأموال

أي  القضــاء الخــاصإلــى  لجــأإذا  ن المعتــدى عليــهبمســاعدة أقاربــه وعشــيرته، لأأو  بمفــرده
جريمـة جريمـة إضـافية هـي نه يكـون قـد ارتكـب قه بنفسه، في حالة وجود الوجه، فإاقتضاء ح

  خطر الجرائم في المجتمع البدوي.(تقطيع الوجه) وهي من أ
ويختلـف معنـاه بـاختلاف أنواع عديدة مـن الإجـراءات إلى  اصطلاح عام يضاف الوجهو

ارتباطه بتلك الإجراءات، فالوجه يوجد في حالات الجيرة والعطوة والكفالـة والدخالـة. إذ أن 
إلـى  عامل سيطرة القبائل البدويـة علـى مناطقهـا سـيطرة تامـة خـلال القـرون العديـدة قـد أدّى

ينشـأ في مؤسسات تقوم بدور أساسي للحفاظ على المجتمع البدوي ووضع حـدّ لمـا  إحداث
حـداثات في تـاريخ ات، ومـن هنـا كـان الوجـه مـن أهـم الإهذا المجتمع من مشاكل واضـطراب

القضاء البدوي إذ يحرص على تطبيق (العوايد) في جميع المجالات وتحت كل الظروف كما 
من أحكام  اً لعمل على تنفيذه. فكثيرامن خلال  الإلزامأنه يكسب قرار القاضي البدوي عنصر 

لـزم كـل يالتنفيذ لـولا وجـود (الوجـه) الـذي إلى  كان من الصعب أن تشق طريقها قضاة البدو
طرف بتنفيذها من ناحية واحترامها من الناحيـة الأخـرى، فحـين يشـعر البـدوي أنـه ظُلـم لأي 

أن لـه أو  هانة توجه إليهحين يشعر بالإأو  مواشيه تتعرض للخطرأو  أسرتهأو  سبب وأن حياته
شـيخ ممـن أو  عائلـةأو  عشـيرةإلـى  جميع هذه الحالات يلجأ البـدوي عند طرف آخر في  حق

الشـيخ ويعتـبرهم بعـد ذلـك أو  العائلـةأو  لهم سطوة وجاه يضع ظلامته في وجه تلك العشـيرة
فصـاحب  ،حقاق الحق وإزالة سبب شكوى ذلـك الإنسـانإلزمين تجاه الرأي العام البدوي بم

إذ يحرص بجميـع تصـرفاته علـى المحافظـة علـى أمـن الوجه أشبه ما يكون بالسلطة التنفيذية 
  المجتمع البدوي ودعم مؤسساته ورعاية أعرافه وتقاليده مهما كانت الشكوى بسيطة.
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 تبييض الوجه وتسويد الوجه:
صـاحب الوجـه ألقـه إلـى  تعيـداجتماعيـة ن عملية تبييض الوجـه عنـد البـدو هـي عمليـة إ

إلـى  عتذار يقدمها من يقـوم بعمليـة تبيـيض الوجـهوهيبته وهي تحمل في طياتها رسالة شكر وا
نها تعتبر شهادة على قيام صاحب الوجه بواجبه. وهي شـهادة علـى قيامـه صاحب الوجه كما أ

  بما ينسجم وقيم وأخلاق البدو.
أما تسويد الوجه فيقوم بهذه العمليـة الطـرف الـذي تضـرر مـن عـدم قيـام صـاحب الوجـه 

  بتنفيذ التزاماته.
 الوجه:مجال تطبيق 

أو  الدخالــةأو  مــن المتعــارف عليــه بــين البــدو أن تعبيــر (الوجــه) يمكــن أن يعنــي الكفالــة
العطوة. ويختلف المعنى حسب ما يرافق اصطلاح (الوجه) من تعابير كمـا يختلـف أو  الجيرة

خيـل علـى فـلان تبع  لظروف القضية فإذا قال البدوي (أنا بوجـه فـلان) فـإن ذلـك يعنـي أنـه د
قال (عليَّ وجه فلان) فيعني ذلك أنه عين فلان  كفيلاً يضمن تنفيذ إذا  ماأ(الدخالة) وهذه هي 

 أن هذا التعبير يعني (الكفالة).أي  الآخرين تجاه التزاماته 

العطـوة صـراحة أو  الجيـرةأو  الكفالـةأو  ذكـر الدخالـةإلـى  ومن ذلك يتضح أنه لا حاجة
لوجه، ويلاحظ بأن وجود صـاحب الوجـه في القضـية قـد أثناء انعقادها إذ يمكن التعبير عنها با

شخص  جديداً غير طرفيها ومن هنا تكون المحافظـة علـى مراعـاة (العوايـد) بمـا  إليهاأضاف 
إذ أنه  ،يتعلق بصاحب الوجه شرط  أساسي  من أجل حصر النزاع في حدود معينة بين الطرفين

دخالة فإن أو  عطوةأو  جيرةأو  كانت كفالةفي حالة خرق شروط الوجه المتعارف عليها سواء أ
ارتكابهـا  نشـأ عـنتة تعتـبر مـن أخطـر جـرائم الباديـة، ذلك يعتبر (تقطيع  للوجه) وهـي جريمـ

مضاعفات كثيرة إذ يصبح صاحب الوجه هنا طرف  أساسي  في النزاع ويعتـبر بحكـم المعتـدى 
إلـى  يلاحظ بأن البدوي قـد يلجـأ عليه من قبل الطرف الذي أقدم على خرق (العوايد) كما أنه

عمـل أو  جـراءإأي  ستعمال الوجه في مجالات لا حصر لها فقد يضع البدوي (وجه االله) علىا
عشـيرته ويـتراوح أو  عائلتـهأو  ويقوم عمله هذا مقام الاستخلاف كما أنه قد يضع وجه الشيخ
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يا المتوسـطة كقضـايا العـرض والقضـاأو  استعمال الوجه بين القضايا الخطيـرة كقضـايا القتـل
أمـور الحيـاة اليوميـة فمـثلاً حـين إلـى  والشـتائم الضرب والجرح والقضايا البسيطة كالمعـايير

يــدعو البــدوي ضــيف  عزيــزاً لتنــاول الطعــام فإنــه قــد يســتعمل اصــطلاح (الوجــه) كــأن يقــول 
قـد يقـول أنـه يسـتحلفه بـاالله لتلبيـة الـدعوة وأي  للضيف (عليها جيرة االله غـداك بكـرة عنـدي)

عندي) ويلاحظ بـأن لجـوء البـدوي في  (عليها وجه الشيخ فلان غداك بكرةمنها أخرى  صيغ 
  ضافي  للضيف.إكرام  إالوجه يعني  استعمالإلى  هذه الحالة

  وجه النزع:
عندما تحدث مشاجرة بين طرفين جرت العـادة أن تتـدخل أطـراف محايـدة لفـض النـزاع 

الشــيوخ الأقويــاء ويخاطــب الطــرفين أحــد  فإنــه قــد يقــومفــإن فشــلت هــذه الأطــراف في ذلــك 
عتـبر كـل الك أنـه المتنازعين بقوله (وجهي على كل منكما أن لا يعتدي على الآخر) ويعني ذ

المشـاجرة يعتـبر ذلـك  انتهتطرف يشكل اعتداء عليه. فإن أي  طرف في دخله فالاعتداء على
قــام  بـأنالطـرفين الدخالــة أحـد  خــرقإذا  أمـاالشـيخ قـد وفىّ بالتزاماتــه العرفيـة تجـاه الطــرفين 

أنـه  دخالـة ذلـك الشـيخ، فـإن الطـرف المعتـدي يعتـبر إعـلانبالاعتداء على الطرف الثاني بعد 
صــاحب الوجــه وهــو الشــيخ الــذي قــد يلجــأ إن دعــت إلــى  وجّــه الاعتــداء بالدرجــة الأولــى

 عته بين العشائر.استعمال القوة لردع الطرف المعتدي للمحافظة على سمإلى  الضرورة
  التزامات صاحب الوجه:

العوايد الجارية هي التي تحدد الالتزامـات في حالـة أي  والمعروف بين البدو أن السوادي
إلـى  الاختلاف على مداها، فمجرد وضع (الوجه) في أية قضية كانـت، ينـتج آثـاره دون حاجـة

الأطـراف أو  الطـرف شكلية ومنذ تلك اللحظة تنشأ واجبـات صـاحب الوجـه تجـاه إجراءات
 التي كلفته بذلك سواء كان هذا التكليف رضائي  ينشأ باتفاق الطرفين كما في الكفالة والعطوة،

طرف واحد كما في حالات الدخالة وأغلـب حـالات الجيـرة. ولا بـدّ مـن  بإرادةفردي  ينشأ أو 
 مراعاة الأحكام التالية:

 الوجه من أجل الحماية: - أ
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الطرفين فإن البدو يلخصـون واجبـه في أحد  حب الوجه من أجل حمايةفإن كان التزام صا
عليـه مـن  الاعتداءأن يمنع وقوع أي  هذه الحالة بقولهم أن يحفظ ذلك الطرف (مُعفّى مُدفّى)

الطرف الآخر هذا من ناحية وأن يمنع التعرض له والتهديد له وأي عمل آخر من شأنه أن يثيـر 
وعـدم  بالطمأنينـةشعار ذلك الطرف إأن واجبه يتلخص بأي  أخرى في نفسه الخوف من ناحية

  الخوف.
 لتزامات الحقوقية:الوجه من أجل قضاء الا - ب

الطـرفين تجـاه الطـرف أحد  وإذا كان صاحب الوجه قد التزم بتنفيذ التزام حقوقي من قبل
ذلـك بقـولهم  لبدو عناالآخر فإن واجبه هنا يقضي بأن يقوم بتنفيذ الالتزام المتفق عليه ويعبر 

أن يقوم بتسديد التزام الدائن ويفيه أي  المكفول بحيث يكون (مُوفّي مُكفّي) الطرفأن يحفظ 
 الكافي الذي صار الاتفاق عليه. بالقدرحقه 

 تصرف حتى البت بالقضية بطريق السوادي:أو  فعلأي  الوجه من أجل وقف - ج
غيرهـا ولـم أو  ماشـيةأو  ميـاهو أ في قضـايا أرضأو  فإذا نشب خلاف حول زواج ابنة العم

موضـوع  بإدخـالكلاهمـا أو  الطـرفينأحـد  حـل فالطريقـة المتبعـة أن يقـومإلى  يصل الطرفان
مـن الطـرفين بـأن يـأتي أي  يمنعأن  هو الشيوخ فواجب صاحب الوجه هناأحد  الخلاف بوجه

 قضـائي  تصرف في موضوع النزاع ويبقى محافظ  على ذلك حتى ينتهـي الخـلافأو  بأي فعل
أن واجب صاحب الوجه أن يعمل على تجميد الوضع على حالـه حتـى انتهـاء أي  رضائي ،أو 

 القضية.
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حدة  إزالةإلى  يعتبر أسلوب الدخالة من أهم الأساليب بالقضاء البدوي إذ تهدف الدخالة

يــة وتطبيقهــا لحــل الخلافــات عــادة ســيطرة (العوايــد) البدوإالتــوتر بــين ســكان الباديــة وإلــى 
أعادة تـوازن المجتمـع عـن طريـق إلى  تهدف الدخالةأن  والمنازعات الفردية والجماعية، كما

 والتقاليد كمـا يفعـل الخصـم الضـعيف سـواء بسـواءالأعراف  تباعاالخصم القوي على  إرغام
مـدى قـوة كـل  لباديـة وعشـائرها بغـض النظـر عـناأفـراد  العدالة بـين تحقيقإلى  أنها ترميأي 

طرف. ففكرة الدخالة ترتبط ارتباط  وثيق  بعنصر العدالة والمساواة في المجتمع البدوي فـإذا 
أو  الاعتــداء عليــه مــن قبــل آخــرين في القضــايا الجزائيــة قــربأو  شــعر البــدوي بالاســتهانة بــه

الشـيوخ أحـد  لـىإ معنوي  فإنـه يلجـأ عـادةأو  القضايا الحقوقية ومهما كان هذا الاعتداء مادي 
المعروفين بالخبرة والحزم وقوة البأس واضع  ظلامته أمام ذلك الشـيخ مـن أجـل المسـاعدة 

البدوي عـن الـزمن الـرديء بأنـه (زمـن عـزّ فيـه المجيـر  ويقول .وحمايته حقهإلى  في الوصول
 وقلّ فيه النصير).

 ع: والدخالة من هذه الزاوية ثلاثة أنوا الدخالة الحضورية والغيابية:
الشيوخ قائلاً له صيغة تعـبر أحد  وتكون حين يقصد البدوي المتظلم الدخالة الحضورية:   - أ

عن ظلامته ذاكراً الشخص الذي يتظلم منه ومن الصيغ أن يقول (أنا بوجهك يا فـلان مـن 
متعـارف عليهـا. ومنـذ ترديـد هـذه أخـرى  فلان (أو) أنا دخيل المال والعيال) وأي صـيغة

ؤولية الشيخ عن تنفيذ واجبات الدخالـة سـواء أكـان طلـب البـدوي يتعلـق الصيغ تبدأ مس
 طلب المساعدة للحصول على حقوقه منهم.أو  الآخرين بتأمين الحماية من

ففي حالة عدم عثور البدوي على الشيخ الذي يريد أن  الدخالة الغيابية بمثابة الحضورية: - ب
امـرأة مـن عائلـة ذلـك الشـيخ إذ أو  طفـلأي  (يدخل بوجهه) فباسـتطاعته أن يـدخل علـى

يكفي عمله هذا لاعتباره دخيلاً على الشيخ وعشيرته كلها ويعتبر هذا النـوع مـن الدخالـة 
 الحضورية ويرتب عليه جميع آثارها.الغيابية بمثابة 
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فإذا تعرض البدوي للخطـر في الصـحراء فباسـتطاعته أن يخـبر المعتـدين  الدخالة الغيابية: - ج
وهـذا النـوع ، الشيوخ المعروفين ذاكراً اسم ذلـك الشـيخأحد  (دخلاء) بوجه بأنه وأمواله

فـإذا تعـرض البـدوي  ،من الدخالة صـحيح ومنـتج لآثـاره ولـو أن صـاحب الوجـه غائـب
فإن من حقه أن يرجع على الشـيخ الـذي ذكـره  بهذا الشكل للاعتداء بعد أن أعلن الدخالة

المعتـدين كمـا أن  قبل من التي نهبت ة الأموالوإعاد الذي تعرض له ويطالبه برد الاعتداء
 مـن نتجـت تقطيع الوجـه) وهـي التـي(منها أخرى  الشيخ يقوم بمطالبة المعتدين بحقوق

 .وأموالهالاعتداء على دخيله 

دخالة الخارجين على العوايد: الأصل أن تكـون الدخالـة لمـن يريـد الحصـول علـى حقـه  - د
ة لمن يريد أن يخرج عـن تلـك العوايـد وهـو في هـذه وفق عوايد البدو، كما أن هناك دخال

الحالة يطلب حمايته من الخضوع لعوايد البدو ويظل خارجـ  عـن تلـك العوايـد لكنـه لا 
زعـيم قـوي، وقـد أو  بحمايـة عشـيرة قويـةإلا  يستطيع البقاء على هذه الحالـة مـدة طويلـة

ب الدخالة على اعتبـار أن تلك العشيرة معادية للطرف المعادي لطالأو  يكون هذا الزعيم
زعيم في البادية يقبل هـذا النـوع مـن أو  (عدو عدوي صديقي)، ومن النادر أن نجد عشيرة

  الدخالة لأن الجميع يستظل بمظلة العوايد.
 إجراءات الدخالة:

أجــراء أي  إذا كانــت الدخالــة غيابيــة فيكفــي الــدخيل أن يــذكر اســم صــاحب الوجــه دون
بيـت إلـى  الدخالة حضورية بأن ذهب الشخص الذي أراد الدخالـة كانتإذا  شكلي آخر، وأما

الدخالــة  أســلوبصــاحب الوجــه فــلا بــد مــن وجــود بعــض الإجــراءات الشــكلية ويختلــف 
المكـان المعـد أي  (المحـرم)إلـى  القضية فـإذا كانـت خطيـرة فإنـه ربمـا يلجـأ أهميةباختلاف 

لوب يثيــر النخــوة والحميــة وهــذا الأســ وأطفالــهلعائلــة صــاحب الوجــه فيســتجير بنســائه 
(الشق) وهو المكـان إلى  لمساعدته. وأما في القضايا العادية فإن طالب الدخالة يذهب مباشرة

 أهـداببأو  )1(المعدّ لاستقبال الرجال حيث يلتقي بصاحب الوجه فيمسك بطـرف (شـماغه) 
                                                 

  الشماغ هو لباس الرأس.  )1(
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الأقوال التـي يرددهـا لا يفكّها حتى يفك قضيته. ومن  أن(عقاله) فيربطها ذاكراً أنه دخيل عليه 
طالب الدخالة على مسمع صـاحب الوجـه (أنـا دخيـل المـال والعيـال) (أنـا دخيـل بوجهـك) 
وغير ذلك ومن المتعارف عليه أن صاحب الوجه يرد عليه بأقوال تثير الطمأنينة في نفسه ومـن 

ومنهـا  بالحمايـة وطيـب الإقامـة. ابشـرأي  بشر بالعز وطيب الملفى)أأشهرها رده عليه بقوله (
أن صـاحب الوجـه يبـدي اسـتعداده أي  بشر حقك لا كان مايل نعدله ولا كان ناقص نطوله)أ(

بشـر أبعضـها. ومـن أقوالـه (أو  لوفاء الدخيل جميع حقوقـه التـي ينكرهـا الطـرف الآخـر كلهـا
بيـت الشـيخ يعتـبر عنصـراً إلـى  قدامك قَمْرا ووراءك ظَلْمـا) ويعنـي ذلـك أن وصـول الـدخيل

ح الأمل أمام الدخيل لحل قضيته والحصول على حقوقه لأنه أقدم على نـور وتـرك جديداً يفت
 الظلام وراءه.

 بدل الدخالة:
الأصــل أن الدخالــة مجانيــة مثلهــا مثــل الجيــرة فــلا يتقاضــى صــاحب الوجــه في الدخالــة 

تطبيقـا  يـةالأردنالـدخيل أيـة أمـوال، هـذا هـو الأصـل بـين العشـائر أو  والجيرة مـن المسـتجير
  عان ولو كان سلطان).ن(المصاب ي :قاعدةلل

تتقاضى أجراً بدل الجيرة والدخالـة إذ يأخـذ  الأردن العشائر المستقرة في شماليإلا إن 
مـن الطـرف الـذي يلجـأ إليـه مبلغـ  مـن المـال في حالات الدخالـة والجيـرة صاحب الوجه 

هـذا المبلـغ خمسـين  يتفاوت مقداره تبع  لظروف الجريمة ونوعها وغالب  ما يكـون مقـدار
) 300إذ دفعـت عشـيرة المراشـدة ( ،من ذلك في قضـايا جـرائم العمـدأكثر  ديناراً وقد يكون
. وكثيـر مـن 1973عـام  ينـةفي قضـية مقتـل فنـدي البطا ينـةعشـيرة البطاإلـى  دينار بدل دخالة

قرة المسـت الأردن شـمالي عادة دخيلة علـى عشـائر زعماء هذه العشائر يعتبر (بدل الدخالة)
إذ  الأردن الشـمالية مـن زمن تواجد عشـائر بنـي صـخر في المنطقـةإلى  هاحيث يرجع نشوءُ 

لتحقيــق  الأردن عممــت عشــائر بنــي صــخر هــذه العــادة بــين العشــائر المســتقرة في شــمالي
تلـك العشـائر أفـراد  المكاسب المادية، فحين كانت تقع الجريمة بين العشائر المستقرة كان

الدخالة في وجه عشيرة من عشائر بني صخر التي كانت بدورها أو  ارةالاستجإلى  يسارعون
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استمرت تلـك العـادة الدخيلـة و ،عدداً من المواشيأو  تتقاضى مقابل ذلك مبلغ  من المال
مثل بني حسن والعشائر أخرى  بين عشائر تلك المنطقة بل وأخذت هذه العادة تغزو عشائر

 المجاورة لها.

 حكام التالية في بدل الدخالة:ولا بدّ من مراعاة الأ
أو  أنه لا يدخل في الحسـاب حـين دفـع التعـويضأي  أن بدل الجيرة والدخالة يعتبر هافي    - أ

 .عند انتهاء القضية الدية

أي  هـو العميـل: فالأصـل أن الطـرف المطـرود صاحب الوجه في الدخالةغالب  ما يكون  - ب
الذي يحميه، ولكن مع إدخـال عـادة بـدل  صاحب الوجه  يعينالطرف المعتدي هو الذي 

صاحب الوجه يتم عمليـ  عـن طريـق الطـرف الطـارد وهـو  تعيينأصبح الجيرة والدخالة 
يقــوم هــذا الطــرف بالضــغط علــى الطــرف المعتــدي للقبــول إذا  عليــه الطــرف المعتــدى

هـو تقـديم  الاجراء عليه، والهدف من هذا ىبصاحب الوجه الذي يرشحه الطرف المعتد
صاحب الوجه الـذي غالبـ  مـا تربطـه بـالطرف المعتـدى عليـه روابـط إلى  فائدة الماديةال

فبعـد أن كـان الهـدف الأول والنهـائي مـن  ،أن النظـرة هنـا اختلفـتأي  القرابةأو  الصداقة
الهدف من تعيينه اليوم هو طلب الفائـدة الماديـة أصبح وجود صاحب الوجه هو الحماية 

صـاحب ود. وفي حالة كون الطرف المعتدى عليه هو نفـس له على حساب الطرف المطر
 (دخيلاً).أصبح طرف النزاع قد أي  يكون (العميل) الوجه

الدخالة تتوقـف أو  لا يركب الدخل بدون البدل: وتعني هذه القاعدة أن صحة قيام الجيرة - ج
علــى اســتيفاء البــدل وفي هــذا المعنــى يقولــون (اللــي مــا يجــرح الــدخل مــا يحصــل علــى 

تقطيـع (باستيفاء بـدلها فقـد حـدثت قضـية إلا  لا تعتبر الجيرة والدخالة قائمةأي  لدخل)ا
كان صاحب الوجه بها هو الشيخ محمد صالح الغزاوي من الأغوار الشمالية وكان  )وجه

وقـد تقاضــى الشــيخ محمـد صــالح مــع أيضــ   طرفـا النــزاع مـن عشــائر الأغــوار الشـمالية
وبعـد أن ، ند القاضي سعود القاضي من عشـيرة بنـي خالـدوجه عالالطرف المتهم بتقطيع 

 أقوال الطرفين استفسر من الشيخ محمد صـالح صـاحب الوجـه فيمـاإلى  استمع القاضي
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(حق الدخل) فأجابه بالنفي لأن الطرفين من جماعتـه أو  كان قد تقاضى بدل (الدخل)إذا 
 فأصدر القاضي قراره على الشكل التالي:

أن القاضي أي  لدخل ماله دخل واللي ما يأخذ حق الجيرة ماله جيرة)(اللي ما يأخذ حق ا
أن الدخالة غير موجـودة لأنـه لـم أي  (صاحب وجه) في الدخالةلم يعتبر الشيخ محمد صالح 
أصـلاً في هـذه القضـية ومـا زال لا  (وجـه) فإنه لا يوجد لهأخرى  يتقاض بدل الدخالة  وبعبارة

 توجد جريمة تقطيع الوجه. فمن باب التبعية لا )وجه(يوجد 
 الدخالة طلبا للحماية والحقوق:

 والدخالة من هذه الزاوية نوعان:
ويقتصر هذا النـوع مـن الدخالـة علـى القضـايا الجزائيـة وتكـون في  الدخالة طلبا للحماية:   - أ

 حالتين:
حالة الاعتراف بارتكاب الجريمة: فعندما يرتكب البـدوي جريمـة (مـا) ويخشـى مـن  - 1

عشـيرة معروفـة مـن أو  عائلـةأو  داء عشيرة المعتدى عليه فإنه يـدخل بوجـه شـيخاعت
على أقاربه وممتلكاتهم حتى يتمكن الجميع مـن أو  أجل الحيلولة دون الاعتداء عليه

سبيل إنهاء القضية بالطرق المعروفة في البادية وقد جرت العادة أن يتوسط  التعاون في
هدنة) أي  عليه للحصول على (عطوة اعتراف يلدى أقارب المجن )صاحب الوجه(

 لوقف المضاعفات وبعد حصوله على ذلك يبدأ العمل للمساعدة في إنهاء القضية.
حالة إنكار المتهم: عندما يجري اتهام بدوي بارتكاب جريمة (مـا) وينكـر ارتكابهـا فإنـه  - 2

ية بأن يـدخل طلب الحماإلى  يخشى الاعتداء عليه وعلى أقاربه وأموالهم ولذلك يلجأ
الإدانة. ويلجأ أم  أن يبت بأمر الاتهام سواء أكانت النتيجة البراءةإلى  الشيوخأحد  بوجه

عليـه للحصـول علـى  يالضغط على أقارب المجنإلى  في هذه الحالة )صاحب الوجه(
أن الهدنـة لا تعنـي الاعـتراف بالجريمـة ولكنهـا تعنـي أن المـتهم أي  (عطوة على حق)
 براءة.أم  أساليب البدو وقبول النتيجة إدانة كانت تباعلان وأقاربه مستعدو

ويوجـد هـذا النـوع مـن الدخالـة في القضـايا الجزائيـة  الدخالة طلبا للحق حسب العوايد: - ب
استعمال هذا النوع من الدخالة غالبـ  مـا إلى  والحقوقية على السواء والبدوي الذي يلجأ
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هـذه الدخالـة هـو إلـى  قـد يكـون سـبب لجوئـهيكون مركزه ضعيف  تجاه الطرف الآخر و
 شعوره بنوايا سيئة من الطرف الآخر. وهناك حالات ثلاث لهذا النوع من الدخالة.

طلب الحق في القضايا الحقوقية: حين ينشأ حـق لبـدوي عنـد آخـر ويتصـلب المـدين  - 1
 طــرق عديــدة طبقــ إلــى  يماطــل في الوفــاء فــإن للــدائن أن يلجــأأو  كــأن ينكــر الــدين

الدخالـة مـن  إلـى  (للعوايد) من أجل الحصول على حقـه ومـن هـذه الطـرق اللجـوء
 ن للقيام بوفاء التزاماته.مديأجل الضغط على ال

عليـه شخصـ  قويـ  ذا نفـوذ  يطلب الحق في القضايا الجزائية: فإن اتهم أقارب المجن - 2
البدويـة بارتكاب الجريمـة وأنكـر المـتهم ذلـك ثـم عـارض سـلوك طريـق (العوايـد) 

أحـد  الدخالـة بوجـهإلـى  عليه يالإدانة فغالب  ما يلجأ أقارب المجنأو  هلإثبات البراء
 أصول القضاء البدوي. تباععلى االشيوخ الأقوياء لإرغام المتهم 

جيرة ابنـة العـم (أو) دخالـة «طلب الحق في القضايا الأخرى: ومن أشهر هذه القضايا  - 3
إدخالهـا إلى  الفتاة التي يراد تزويجها من شخص غريب إذ قد يقوم ابن عم »ابنة العم

الشيوخ للحيلولة دون تزويجها من ذلك الغريب على اعتبار أن ابن عمّهـا أحد  بوجه
الشـيوخ (أو) أحـد  أدخلهـا بوجـه«أولى بالزواج منها ويقال هنا أن ابن عـم الفتـاة قـد 

 .»الشيوخأحد  أجارها بوجه

نفـس إلـى  نفس المعنى ويرميـانإلى  لجيرة هنا يؤديانويلاحظ أن اصطلاحَي الدخالة وا
أن يبـت في أمـر اعـتراض ابـن إلـى  العم من الغريب ابنةالغرض في هذه الحالة وهو منع تزويج 

المرعـى فكثيـراً مـا أو  هالميـاأو  العم حسب العوايد. وحين يختلف البدو على ملكيـة الأرض
 طرف من التصـرف بـهأي  الشيوخ لمنعد أح الأطراف ويدخل موضوع النزاع بوجهأحد  يقوم

 .حسب العوايد حق المنفعةأو  بعد البت بأمر الملكيةإلا 

  العطوة والدخالة:
على الإنسان لا توجد دخالة وإنما توجد عطوة تنتهي  الخطأ الأصل أنه في قضايا الاعتداء

 جرح أشخاص. أو بالصلح بين الطرفين، كما في قضايا حوادث السيارات التي تنتج عنها وفاة
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  حكم الدخالة ومساعدة الدخيل: 
الدخيل من الأمور الأساسية التـي تحتـل مركـزاً عاليـ  في سـلّم القـيم  يعتبر البدو مساعدة

 لديهم.جتماعية الا
مثال: أيام الحكومة العثمانية أقدم شابان من القيسية على قتـل اثنـين مـن عشـيرة الهقـيش 
إثر مشـاجرة بيـنهم فهـرب القـاتلان ودخـلا في بيـت رجـل معمّـر مـن عشـيرة السـلايطة وطلبـا 

ه أن الشرطة تطاردهما فاعتذر لهمـا بأنـه لا يوجـد شـباب عنـده يتمكنـون مـن مساعدته وأخبرا
تعتبر من أسبق الخيول العربية وقـال لهمـا هـذه الفـرس  )فرس  حمدانية(حمايتهما فقدم لهما 

 تساعدكما على النجاة من المطاردين فركبها الشابان وفعلاً تمكنا من النجاة لسرعة جريها.
 أهميــةالمشــهورة بشــجاعتها ونخوتهــا البدويــة عــن  الفارســة جيــة)وتعبّــر الشــاعرة (العرف

  مساعدة الدخيل بقولها:
  يحــــرم علينــــا خــــش بيبــــان حايــــل

  وحـــارم علينـــا ذوق ماهـــا ومرعـــاه  
ــــدخايل بيهــــالا صــــار      مــــا نعــــز ال

ــبَلاهّ   ــويٍّ تِ ــن قَ ــك ضــعيف م ــا نف   وم
  تســع شــيوخ اللــي ذبحــتهم بحايــل  

ــــاه   ــــه لعــــين ضــــيفنا ومــــا حمين   كل
الضعيف بأخذ حقوقه مـن  ةلم يستطع حماية الدخيل ومساعدإذا  ويعني ذلك أن البدوي  

القوي الذي اعتدى عليه فإنه يأنف هذه الحياة فيغادر الـديرة التـي يسـكنها بسـبب عـدم قدرتـه 
 .يستطيع أن يحافظ على كرامته بهاأخرى  ديرةإلى  على حماية الدخيل

ــيد  ــن رش ــد االله ب ــر عب ــر الأمي ــة ويعبّ ــاة البدوي ــذه الفت ــن شــجاعة ه ــارس المشــهور ع الف
  (العرفجية) ونخوتها بقوله في إحدى قصائده:
  ولاديا حيف نقل السيف مع بعض الأ

  إلا يكــون أمضــى مــن الســيف راعيــه  
ـــه مـــن دم الأضـــداد   ـــا يروّي   واللـــي م

ــــــة تروّيــــــه   ــــــزّه يــــــم العرفجي   يك
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 العدُّ والطلوع وحصر المسؤولية:
هو العد الذي يجري بين أبناء العشيرة قبل أن يقع الحـادث وهـذا النـوع  :العد على بياض

من العد معمول به لدى عشائر بئر السبع، ويعتبر بيّنـة كافيـة لإثبـات درجـات القرابـة في سـبيل 
 البلقاوية.أو  ني صخرحصر المسؤولية ولا يوجد هذا النوع من العد عند عشائر ب

  :الداخلون في عملية العد
يدخل في عملية العد الأفراد الذكور الذين ولـدوا قبـل وقـوع الحـادث أمـا الـذين يولـدون 

وقع الحادث فلا يعتبرون في احتساب درجات القرابة عند العد حتى ولـو جـرت عمليـة  مابعد
 لا يدخلن في عملية العد. بعد الجلاء ومن المعروف أن الإناثأو  العد بعد ولادتهم

    :أقارب الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة
 الآخرين رأس مجلاهم مع أقاربهمإلى  يرحل هذان الفريقانأي  ينتقلأن  توجب العوايد

إلــى  تجــري عمليــة العــد، وقــد جــرت العــادة أن يعــود أقــارب الدرجــة الرابعــة )المجلــى(وفي 
ثمـن ذلـك البعيـر أو  عليـه يعشـيرة المجنـإلـى  ر النـومديرتهم التي تركوها بعد أن يقـدموا بعيـ

 شرط موافقة هذه العشيرة على عودتهم.
مثال: ففي قضية قتل وقعت بين عشيرة الحجايا وعشيرة الملاحمة مـن الكـرك قـدّر ثمـن 

دينار لكن عشيرة الملاحمة اعتذرت عن قبول الـثمن وأعـادوه إلـيهم ولهـذا بقـي  600البعير بـ
 لرابعة في مجلاهم عند عشيرة الهقيش من عشائر بني صخر.أقارب الدرجة ا

  :الدخالة ومكان الجلاء
في الأحــوال الاســتثنائية إلا  الأصـل أن ديــرة ابــن العــم لا تصــلح أن تكــون مكانــ  للجــلاء

فحين وقعت الحروب بين عشـائر بنـي صـخر وبنـي حميـدة مـن ناحيـة وعشـائر البلقاويـة مـن 
بنـي حميـدة والعكـس أو  ديـرة بنـي صـخرإلـى  البلقاويـة يـرةد تعـذر الجـلاء مـنأخـرى  ناحية

أخـرى  صحيح وتلافي  لما قد ينتج من مضاعفات أبيح للبلقاوية الجلاء لـدى عشـائر بلقاويـة
ديـرة إلـى  عليه فمثلاً أجازوا جلاء بلقاوية الجنـوب يشريطة أن تكون بعيدة عن عشيرة المجن

عكس صـحيح. وعمليـة الجـلاء لا زالـت مسـتمرة السلطية والأو  العجارمةأو  عشيرة الدعجة
حصل حـادث قتـل  1982ففي سنة  1976حتى بعد صدور قانون إلغاء القوانين العشائرية سنة 
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 فجلى أقارب الجاني حتى الدرجة الخامسة من عشـيرة السـفرتية مـن عشـائر بلقاويـة الجنـوب
جلى أقارب الجاني حتـى  ديرة عشيرة الشخانبة من عشائر بني حميدة وفي حادث قتل آخرإلى 

ديـرة عشـيرة البريـزات إلـى  الدرجة الخامسة من عشيرة الجفيرات من عشائر بلقاوية الجنوب
 من عشائر بني حميدة.

عشـيرة الشـخانبة أفـراد  وقد لاحظت أثناء توكلي كمحام عن المتهمـين في تلـك القضـايا أن
يات لحمايتهم علـى اعتبـار أن ذلـك محكمة الجناإلى  والبريزات كانوا يرافقون أقارب المتهمين

 محكمة الجنايات في عمان.إلى  يدخل ضمن حماية ومساعدة الدخيل ولو كان في الطريق

    :الدخالة في قضايا القتل
حين تقع قضية قتل مثيرة يرفض بعض الشيوخ قبول دخالة القاتل بهدف الحد مـن وقـوع 

 مثل تلك الجريمة وتعبيراً عن استيائهم لوقوعها.

ل: حين قتل ملوح عواد السطام من الفايز من عشائر بني صخر قريبه محمد الفايز لجأ مثا
بيت الشيخ علـي الخريشـا في المـوقر الـذي لـم إلى  القاتل بعد الحادث مع والده عواد السطام

 يكن في البيت آنذاك لكنه حين علم بالأمر أبلغ أهله أن يطلبوا من عواد وملوح مغـادرة المـوقر
منطقــة عشــيرة العجارمــة مــن عشــائر إلــى  آخــر وفعــلاً غــادر عــواد وملــوح المــوقرمكــان إلــى 

عليه  يالبلقاوية لكنه أمضى فترة قصيرة هناك نظراً لقرب ديرة العجارمة من ديرة عشيرة المجن
  قرية حوشا للإقامة عند عشيرة بني خالد.إلى  ثم انتقل عواد وملوح بعد ذلك

 تطبيقات على الدخالة:
بينما كان عودة العطنـة مـن  1880ومن أمثلة الدخالة الغيابية أنه حوالي سنة  :الأول ) المثال1(

أراضـي عشيرته ومعهم مواشيهم في أفراد  عشيرة العطون من بدو الجنوب يسير مع بعض
نجد لقيهم غزو في الطريق كان عقيده سلطان الفقير من عشائر عنزه وحين حاول سـلطان 

ه عـودة (اسـمع يـا سـلطان أنـا مشـهد شـهاب الفقيـر ومـدخل الاستيلاء على إبلهـم قـال لـ
في وجهه من شرك) وكان شهاب يسكن منطقـة أخـرى. ولكـن سـلطان لـم يأبـه  )1(أباعري

                                                 
  أباعري أي إبلي. )1(
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بيـت شـهاب إلـى  لذلك فأخذ الإبل معتبرهـا (كسـب ) لـه ولجماعتـه، فقـام عـودة وذهـب
إلـى  هاب علـى الفـورنفـذ شـأمع سلطان وأنه لم يأبه لدخالتـه فالفقير وأخبره بما جرى له 

 ديرته.إلى  أصحابها وبذلك استرد عودة العطون إبله وعادإلى  سلطان من يعيد الإبل

خبارها استانبول عاصمة الامبراطورية صة دخالة في منطقة البلقاء وصلت أق :) المثال الثاني2(
ن منـاطق في أواخر عهد الدولة العثمانية كانت تتردد على مناطق عمان عشائر م :العثمانية
غنام وذلك بـدء مـن فصـل والأالإبل صحاب جزيرة العربية ومناطق الخليج من أشمال ال

 الربيع ويستمرون خلال فصل الصيف حيث يستفيدون من مراعي عمان وما حولهـا مثـل
.الــخ كمــا كــانوا يحملــون الملــح علــى ظهــور جمــالهم .والقويســمة وماركــا(أبــو علنــدة) 

نهـم كـانوا يبيعـون أإلـى  ضـافةبعمـان وإلـى تجـار عمـان بالإالعشائر المحيطة إلى  ليبيعوه
ــد والصــوف و ــامالســمن والجمي في ســوق عمــان القــديم الواقــع في شــارع الإبــل و الأغن

ة مـن يبلهم لنقل المحاصيل الزراعكانوا يقدمون للفلاحين حول عمان إالمهاجرين، كما 
تلك الحقلات كما كـانوا  البيادر وهم يستفيدون من المراعي لمواشيهم فيإلى  الحقلات

إلـى  يعـودواأن  يتزودون بالحنطة من الفلاحين ويشترون حاجياتهم من سوق عمـان قبـل
االله علـيهم بثـروة البـترول عنـدها نعـم ت هذه العمليـة تتكـرر سـنوي  حتـى أوطانهم، وكانأ

لقاء نهم كانوا يلاقون الترحيب والاحترام من قبل عشائر البأوقفوا تلك الرحلات علم  بأ
  زالوا في ديرة البلقاء.  الذين كانوا يعتبرونهم ضيوف  عليهم  يتمتعون بحقوق الضيافة ما

يسقيها من أن  يريدالإبل المرات مر رجل من عشيرة الشرارات ومعه عدد من إحدى  وفي
 كثيراً من النزاعات تنشأ عند مصدر المياه اما علـى حـق الشـربأن  مياه ماركا، ومن المعروف

عشـائر الدعجـة أفـراد أحـد  ولوية بالشرب وقد حـدثت مشـادة بـين الشـراري وبـينى الأعلأو 
وفاته فـوراً والمشـكلة إلى  دىالشراري سلاحه وضرب الدعجي مما أ استلإلى أن  وتطورت
بله وهو واقع في مناطق عشائر الدعجة البلقاوية والمنطقـة الشراري كان وحيداً مع إأن  هنا هي

وكان يتوقع الموت المحقق، لكنه وبسرعة البديهة والحذر المعروفـة عـن  كلها عشائر بلقاوية
ول بيـت يواجهـه ضيف والدخيل عند عشائر البلقاء، أسـرع ودخـل أالبدو وبمعرفته بحقوق ال

خـبر صـاحب جـاموس، وقـد أأبـو  زعماء الدعجـة وهـو الشـيخ قـبلان الحمـدأحد  وكان بيت
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شـرب أن  صاحب البيت وهدأ من روعه وبعدالبيت بما حصل معه وطلب الدخالة فرحب به 
موقـع إلـى  وصـى عائلتـه بحمايتـه واتجـهفي البيـت وأالماء والقهوة، قام صاحب البيـت بتركـه 

البيـت مسـرع  ليطمـئن إلـى  تأكد مـن ذلـك رجـعأن  القتيل هو ابنه وبعدأن  خبروهالحادث فأ
بكـل نخـوة الرجـال الكبـار في مام عينيه ووحين دخل البيت ورأى قاتل ابنه أ على حياة دخيله،

تغـادر البيـت أن  ريـدعـددها وقـال لـه أبله ويتأكـد مـن يجمع إأن  الملمات طلب من الشراري
زودوا الشــراري بــالزوادة (وهــي تشــبه الوجبــات الســريعة) غــادرا أن  نــت وبعــدبســرعة أنــا وأ

الشـراري آخر حدود عشائر الدعجة وقف ليودعه، ولكـن إلى  وصلهأأن  المنطقة بسرعة وبعد
خذ يبكـي لحمايته وأالقتيل هو ابن ذلك الزعيم الذي رافقه أن  علمأن  بعد الأرض سقط على

ن الزعيم المذكور يهدئ من روعه وأخبره بـأ خذيقتله بدل ابنه عندها أأن  ويرجو ذلك الزعيم
ثـره فرسـان عشـائر الدعجـة سـوف يتبعـون أ نويواصـل النهـار بالليـل في سـيره لأ يسير بسرعة

عـن الشـراري حتـى غـاب إلـى  تلوه حين يعم خبر قتله لابن ذلك الـزعيم وقـد وقـف ينظـرويق
ة وهـم يطلبـون الثـأر مـن ثناء عودته واجهتـه مجموعـات مـن فرسـان عشـائر الدعجـناظريه وأ

بعـادهم عـن وجهـة عينة لم تكن هي الجهـة الحقيقيـة لإجهة مإلى  اتجهأنه  خبرهمالشراري فأ
ش والبحث طوال ذلك اليوم عاد فرسان الدعجـة دون العثـور علـى سير الشراري، وبعد التفتي

ن منطقة عشـائر الدعجـة في ذلـك الوقـت تقـع خـارج حـدود سـلطة الدولـة بأالشراري، علم  
  العثمانية التي تقع شرقي سيل عمان.

  وقد نشرت هذه القصة بتفاصيلها في الصحف العثمانية في مدينة استانبول.
مدينـة السـلط مـن إلـى  نبأشـهر حضـر القاضـي العثمـاني المعـيوبعد وقوع هـذه الحادثـة 

إلـى  استانبول، وكما جرت العادة فقد سـافر محضـر محكمـة مدينـة السـلط واسـمه (ريحـان)
طراف عمان وتقع قربها منطقة ماركا وهي موقع الجريمة، وحين نـزل محطة سكة الحديد في أ

مدينة السـلط التـي إلى  ريحان) ليرافقهالقاضي العثماني من القطار استقبله محضر المحكمة (
أن  نـه يريـدعرّفة المحضر على شخصـه قـال لـه بأأن  كانت مركز لواء البلقاء لكن القاضي بعد

يتأكد من صحة واقعة قتل ودخالة حدثت في عشيرة الدعجـة ووصـف الواقعـة للمحضـر كمـا 
جابـه عشـيرة بهـذا الاسـم فأكانت هنـاك إذا  ولاً عماروتها الصحف العثمانية، وقال له أخبرني أ
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ما ذكرتـه الصـحف ن كل قال له ريحان بأديرة تلك العشيرة ثم إلى  شارالمحضر بالإيجاب وأ
دخـل بيتـه وهـو الـذي رافقـه أن  ن والد القتيل هو الـذي حمـى القاتـل بعـدالعثمانية صحيح وأ

يـا كـانوا يفكـرون يرة العشيرة، عندها قال القاضي بأنهم في تركخرجه سالم  مع إبله خارج دوأ
في أن  يتصور حـدوثها في الواقـع وشـكر االله علـىأن  ن هذه القصة من نسيج الخيال لا يمكنبأ

مثال ذلك الزعيم الكبير في خلقه ومسلكه الذي قام بهذا العمـل هذه الأمة من الناس الخيرين أ
قاضـي شـائر. ثـم ركـب الالجليل في مجتمـع اللادولـة حيـث لا سـلطان للدولـة علـى تلـك الع

وصـل القاضـي مركـز عملـه في إلـى أن  حضرها له المحضر (ريحان) وسارا معـاالفرس التي أ
  مدينة السلط حيث استقبل بحفاوة بالغة من قبل أهالي المدينة.

  ملاحظة:
بعــد انســحاب إبــراهيم باشــا المصــري مــن منطقــة البلقــاء عمــت المنطقــة كلهــا الفوضــى 

صـبحت المنطقـة مرتعـ  للفـتن، أإلـى أن  دتة وأنزاعات العشائرية غير المحـدودفحصلت ال
مر فيمـا بيـنهم فقـرروا تشـكيل وفـد ربـاعي ماءها تدارسوا الأحكماء هذه المنطقة وزعأن  غير

يمثل جميع العشائر المتواجدة في المنطقة، ويتشكل هـذا الوفـد الربـاعي الـذي ذهـب لمقابلـة 
حسـين الصـبح مـن عشـيرة - 2عـدوان عرابي من الأبو  كايد- 1والي ولاية سوريا في دمشق من 

الحنظلي من عشائر البلاونة.  وقـد  - 4بن ختلان من عشائر عباد كايد  - 3الفواعير من السلط 
إلـى  يفـاد قـوة عسـكريةلي سـوريا الجليلـة حيـث طلبـوا منـه إدمشق لمقابلة واإلى  سافر الوفد
، لكـن الـوالي العثمـاني ماءغرقـت بالـدأن  ربوعهـا بعـدإلـى  والاسـتقرارالأمن  عادةالمنطقة لإ

عن أعضائه من الحكمـة والقـدرة أصـروا  الوفد بما عرفأن  جابة طلبهم غيراعتذر إليهم عن إ
ن الدولة العثمانية مع تقـديرها لجهـودهم على طلبهم، وقد أعجب بأفكارهم حينها قال لهم بأ

كـل جنـدي، إلـى  نهـا بحاجـةأنها تواجه حرب  ضدها في أوربا وفي اليمن وأإلا  وشعورها معهم
تسـانده الأمـة بأسـرها وأن قـوى جيـوش العـالم ولكن الوفد أجابه بأن جـيش الدولـة هـو مـن أ

نهــم هــم وعشــائرهم ســيقدمون المســاعدة منطقــتهم يكفــي لأإلــى  رســال قــوة عثمانيــة رمزيــةإ
ــك القــوة، وبنــاء علــى إ لقــوة بمرافقــة اإلا  بلادهــمإلــى  صــرارهم بعــدم العــودةالعســكرية لتل

ك عجب بمنطقهم وبالحجج التي ساقوها ولـذلة وليس مجرد الوعد بإرسالها، وقد أالمذكور
رسال فرقة عسكرية بقيادة القائد العثماني هولو باشا وقد رافـق الزعمـاء المـذكورون فقد أمر بإ
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(عـين البقعـة) وهـي العـين التـي نزلـت الفرقـة العسـكرية حولهـا بضـيافة إلى  الفرقة المذكوره
الوفـد الربـاعي أعضـاء أحـد  زعيم عشيرة الفـواعير في ذلـك الـزمن وهـو الشيخ حسين الصبح

الذي قابل الوالي في دمشق وقد كان في استقبال قائد الفرقة العسكرية كبار زعماء المنطقة مثـل 
مهم جميعـ  كرء السلط وعباد وبني حسن وغيرهم فـأزعماإلى  ضافةابن عدوان وابن فايز بالإ
عـين (ق اسـم القائـد العثمـاني علـى تلـك العـين حيـث سـميت بــطـلاوقد اتفق الجميـع علـى إ

الباشا) وقد احتفظت بهذا الاسم حتى اليوم وبعد وقـت قصـير انطلقـت الفرقـة العسـكرية مـع 
هـازيج والزغاريـد طـول السلط حيـث اسـتقبلوا بالترحيـب والأمدينة إلى  الزعماء المذكورين

هـالي في المدينـة احتفـال كبيـر شـارك بـه أ قـيم لهـموصلوا مدينة السلط حيث أإلى أن  الطريق
  المدينة والعشائر المحيطة بها. 

ئـد المسـلم موسـى ابـن ن هناك اتفاق بين عشـائر منطقـة البلقـاء علـى أن القاوبالمناسبة فإ
بعـد ذلـك في العشـيرة التـي  نهـم يختلفـونأإلا  بنـاء هـذه المنطقـةنصير فاتح الأندلس هو مـن أ

  نصير شمال مدينة عمان. أبو  د في منطقةليها، وضريحه موجوينتسب إ
قصة دخالة الرحالة السويسري جون لويس بيركهارت في قبيلة الحويطات  :) المثال الثالث3(

   :م1812آب  16 :) حسب روايتهالأردن(جنوب 
جـة الـدليل وجملـه، مخـيم شـيخ الحويطـات الشـمالي وبصـحبتنا زوإلـى  غادرنا المخيم

في فصل الشتاء وبعد مسـيرة إلا  نها لا تجري أودية وسيول جافة إذ أوكنا نسير على أقدامنا عبر
  .مخيم كبير لعرب الحويطاتإلى  ثلاث ساعات وصلنا

ن من عادة البدو عندما يكونون قد ضربوا خيامهم (بيـوت الشـعر) في شـكل دائـرة فـإنهم إ
عليهم شـخص  يفكون الخيام ثم يعيدون نصبها بحيث يوسعون دائرة الخيام وذلك عندما يفد

يوســعون للقــادم أي  حــول (الــدوار)الأخــرى  ينصــب خيمتــه بجــوار الخيــامأن  جديــد يريــد
ولـم تتحـرك أحد  دليلي شخص لا قيمة له بين هؤلاء القوم حيث لم يأبه بهأن  الجديد، ويبدو

  خيمة واحدة من مكانها مما اضطره لنصب خيمته خارج دائرة الخيام.
يريـد خـداعي أنـه  لص من التزاماته نحـوي، وقـد بـدا عليـهدليلي بدأ يتمأن  وهنا لاحظت
رة التي أعطيتها لـه وأن لا يسـير معـي خطـوة أخـرى، وقـد أخبرتـه أني لا جوالاستيلاء على الأ

صـرخ بندقيتي وخرجت مـن خيمتـه وأنـا أأخذت  صر على رأيه، وحالاً أإلا أنه  ريد بدلا عنه،أ
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تقوم خيمة رجل بـلا أن  لعنت البدو الذين يقبلون ننيلاعنا إياه ولاعنا من يدخل خيمته، كما أ
بـل هـو مدسـوس ليس مـن الحويطـات أنه  قسمت بأعلى صوتي، وأمروءة مثله بجوار خيامهم

خلاق الحويطات، وحالا التف حـولي جميـع رجـال المخـيم قـائلين: عليهم لأن هذه ليست أ
يغضـب أن  مـاوضـيفه. أ ن حقنـا التـدخل بـين الرجـلنحن بقينا صامتين حتى الآن لأنه ليس م

أنــا «دخــل خيمــة الشــيخ قــائلاً: أأن  لــف لا، ثــم طلبــوا منــيالضــيف في وســط مخيمنــا فــلا وأ
 النسـاء مـن الخيمـةإحـدى  ، فصـرخت»طنيب« :، وفعلا دخلت خيمة الشيخ صائح »طنيبك

خ غائبـ ، وبعـد قليـل حضـر مان اجلس. وكـان الشـيالملاصقة لخيمة الشيخ (قائلة): أنت في أ
جـرة التـي دفعتهـا لـه يرد لي نصـف الأأن  خرج من خيمة الشيخ علىأأن  خذ يرجونيلي وأدلي

، وحـالاً أحضـر الـدليل العنـزات الأربـع فأبيت، وعند المساء حضر الشيخ »بصيرة«مقدم  في 
قرشـ   خذه كأجرة مني، وبعد ذلك قـدمت بنـدقيتي التـي تسـاوي خمسـة عشـروالقمح الذي أ

لمخــيم المجــاور لمخــيم خــبرني بأنــه سيرســل معــي دلــيلاً مــن ا، وأهديــة للشــيخ الــذي قبلهــا
رحلات في الديار « مين.ور يملك جملاً قوي  والرجل شخص أن الدليل المذكالحويطات، وأ

 ،غـوشأبـو  المقدسة والنوبة  والحجاز، لمؤلفه جون لويس بيركهارت ـ ترجمة فيصـل أديـب
  .»259- 258ول، ص.الجزء الأ

  :)ل الثالث (دخالة بيركهارت في قبيلة الحويطاتملاحظات حول المثا
   :من تدقيق ما ورد في هذا المثال حسب رواية بيركهارت يتبين مايلي

لمنطقــة التــي حصــلت فيهــا وجــود في اأي  (في ذلــك الــزمن) لــم يكــن للدولــةأنــه  يلاحــظ -1
ــزمن تحــتكمالدخالــة، إ ــك ال ــة في ذل ــت العشــائر البدوي ــقإلــى  ذ كان  قضــاتها وكبارهــا وف

وضح فإن تلك العشائر كانـت تعـيش في الشفوية السائدة بينها وبعبارة أ والتقاليدالأعراف 
  .(مجتمع اللادولة)

كانت معاديـة، كمـا ولو الأخرى  العشيرة الواحدة والعشائرأبناء  الدخالة تشملأحكام  ان -2
 الدخالـة تنسـحب لتشـملأحكـام  جانب غير العرب، وبشكل عام فـإنتشمل العرب والأ

ــ دينــه مــاأو  لونــهأو  جنســهأو  نســان بغــض النظــر عــن جنســيتهإأي  رة زال متواجــداً في دي
حتى لوكان مسافراً عـبر ديـرة تلـك أو  قامة مؤقتةإأو  قامة دائمةالعشيرة سواء كان مقيم  إ
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مجـرد أن  العشيرة كما هي الحال في المثال المذكور مـع جـون لـويس بيركهـارت، حيـث
الحق للشـخص المـار عبرهـا بطلـب المسـاعدة عـن طريـق  المرور من تلك الديرة يعطي
إذا  امـرأةأو  فرد منها حتـى ولـو كـان ذلـك الفـرد طفـلاً أي  أو الدخالة بوجه شيخ العشيرة

بيركهـارت طلـب أن  واجه مشكلة لا يقدر على حلها، كما رأينا في المثال المذكور، حيث
قبلت الدخالة امـرأة مـن عائلـة الحماية والحصول على حقوقه المترتبة على الدليل، وقد 

طلبـه بواسـطة إلـى  جيبية الدخالة كما أالشيخ الذي لم يكن موجوداً في البيت وقت عمل
التـي قبلتهـا (جاز الشيخ نفسـه الدخالـة ا كان الشيخ غائب ، ومن ثم فقد أنفس المرأة عندم

 بها. البيت حيث حصل بيركهارت على جميع حقوقه التي طلإلى  عندما حضر )المرأة
 أو شـيءأي  عملية الدخالة تتم مجان  ولا يتقاضى صاحب الوجه من الـدخيلأن  يلاحظ -3

عمله مجاني وهذا واضح من خلال ما أن  مبلغ كان، والذي لاحظناه في هذا المثال هوأي 
جل القيام بواجبـات الدخالـة، ركهارت، لأن البدو لا يتقاضون الأجر من أورد في رواية بي

 دىتمامـه بقضـيته ذلـك الاهتمـام الـذي أهارت نخوة شيخ العشيرة واهوحين لاحظ بيرك
ندقيــة للشــيخ علــى ســبيل الهديــة ســرعة حلهــا خــلال ســاعات قليلــة، عنــدها قــدم البإلــى 
 جر.ام والشكر لجهوده لا على سبيل الأكروالإ

إلـى  أو تحصـيل حقوقـهإلـى  أو حماية الطرف المستجير (الـدخيل)إلى  ن الدخالة ترميإ -4
طــرف آخــر مهمــا كانــت قــوة ذلــك الطــرف، وبــذلك فإنــه يكــون أي  همــا معــ  مــنتحقيق

قوى عـن طريـق الدخالـة، ممـا يأخذ حقه من الطرف الأأن  شخص ضعيفأي  باستطاعة
حيــث لا  )مجتمــع اللادولــة(العدالــة بأســمى معانيهــا تتحقــق في مجتمــع الباديــة أن  يعنــي

 ؤال الذي يطرح نفسه هنا هل باسـتطاعةجهزتها المختلفة. والسوجود للدولة وقوانينها وأ
يحقق هذا النـوع مـن العدالـة أن  مسؤول في الدولة المعاصرة حتى ضمن حدود دولتهأي 

 البدوية بأسلوبها البسيط والسريع والمجاني؟ ومـاذا لـو تعـرض شـخص لهجـوم مـن قبـل
 علـى مسـؤول فيت رعاة البقر في صحراء تكساس في أمريكا، فهل يستطيع أعصاباإحدى 

يحميه من تلك العصابة ويعيد له حقوقـه المسـلوبة بهـذه الطريقـة البدويـة أن  تلك الولاية
البسيطة الفاعلة التـي جـرت عـن طريـق الدخالـة. وحتـى لـو اسـتعان المسـؤول المـذكور 

 وان ووقوع المحظور.دة ما يكون متأخراً وبعد فوات الأفإن تدخلها عاالأمن  بقوات
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نها تقوم بدور الرجـل أدوي تقوم بدور مهم في هذا المجتمع كما ان المرأة في المجتمع الب -5
عندما يكون غائب  كما يظهر في المثال المذكور، وهي تتمتع بالحرية في القول والاختلاط 

ــورة ــذل المش ــ .وب ــارس حقوق ــخ. وتم ــر  ....ال ــاء في أكث ــها النس ــي تمارس ــك الت ــن تل م
رساء راية السلام وإذكـاء إأثيراً قوي  في في المنطقة، وهي التي تؤثر تالأخرى  المجتمعات

في أي  ثارة في حالـة الحـربلتهدئة في حالة السلم والإنار الحرب وذلك بالتحريض على ا
وفي سـبيل الـدفاع عنهـا تـرخص الأرواح أنه  قضايا الصلح والثأر في المجتمع البدوي كما

 موال بدون حساب.وتبذل الأ
بيركهـارت إلـى  وي مجانـ  وخـلال بضـع سـاعاتالذي حققـه الشـيخ البـدن إ :الخلاصة

تحققـه لـه خـلال سـنوات عديـدة وبتكـاليف أن  تعجز الدولة المعاصرة بمؤسسـاتها المختلفـة
باهظة قـد لا يسـتطيع بيركهـارت تحملهـا ممـا قـد يحبطـه فيقطـع رحلتـه التاريخيـة المشـهورة 

هامـ  في تـاريخ الـرحلات  تمـام تلـك الرحلـة التـي تعتـبر انجـازاً بلده سويسرا قبل إإلى  ويعود
  الاستكشافية...

  
  الجيرة

استعمال اصطلاح (الجيرة) في حالات كثيرة. ولا شك بأنهم يقصـدون بهـذا إلى  يلجأ البدو
الاصطلاح (الدخالة) في جميع الحالات ما عـدا (جيـرة فـورة الـدم) ويكمـن السـبب في الإقبـال 

الجيرة مشـتقة مـن (الجـوار) ولا يخفـى مـا  على اصطلاح (الجيرة) للتعبير عن (الدخالة) هو أن
معنـى إلـى  للجار من حقوق لا حد لها في عوايد الباديـة وطبقـ  لسـواديها لـذلك فـإنهم يضـيفون

المسـتجير لا يغيـر محـل إقامتـه أن  الأصـل (الدخالة) معنـى آخـر يزيـدها قـوة وإلزامـ  عـرفيين.
  من يطلب مساعدته بطريق الدخالة. ليقيم بجوار هيرتحل باهل بعكس الدخيل الذي غالب  ما

  زمن عز فيه المجير وقل فيه النصير).(رف البدو الزمن الرديء بقولهم ويُعِّ 
وأما بالنسبة لجيرة فورة الدم ومدتها ثلاثـة أيـام وثلـث فهـي الحالـة الوحيـدة مـن حـالات 

مـن حيـث أن  الجيرة التي تقع بين العطوة والدخالة. فهي تشبه العطوة بل وتعتبر عطوة قصيرة
لها مدة محدودة هي ثلاثة أيام وثلث بعكس الدخالة التي ليست لها مدة محدودة كما أنـه مـن 

عليـه أن توافـق علـى هـذه الجيـرة ويكفـي للوسـيط أن  يالمفروض عُرف  علـى عشـيرة المجنـ
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 يامرأة من هذه العشيرة للحصول عليها إذ من العـار علـى عشـيرة المجنـأو  طفلإلى  يتحدث
 أن ترفض الموافقة عليها.عليه 

مـا تكـون عرضـية ولا يشـترط أن تكـون  يستنتج من ذلك أن الموافقة علـى الجيـرة غالبـ 
صريحة كمـا في حـالات العطـوة الأخـرى. لـذا فهـي مـن هـذه الزاويـة تعتـبر حـلاً وسـط  بـين 

 الدخالة والعطوة.

 للارتحال بمواشـيهاوالهدف من (جيرة فورة الدم) هو إفساح المجال أمام عشيرة الجاني 
العشيرة بما حصل خوف  من وقوع محاذير لمـن لا أفراد  ديرة أمينة، ومن أجل إخبار باقيإلى 

يعرفون ذلك إذ أن عدم معرفة أقارب الجاني بمـا وقـع لا يعفـيهم مـن المسـؤولية وبالتـالي قـد 
ل مـدة وقت كان، كما أن مواشيهم تكـون عرضـة للسـلب والنهـب خـلاأي  يتعرضون للثأر في

 فورة الدم.

 ويطلق البدو على مدة فورة الدم ثلاثة اصطلاحات هي:
عـدة إلـى  (المهربات المسربات) لأن الجيـرة خـلال هـذه الفـترة تتـيح المجـال للارتحـال - 1

 عدة طرق.أي  مسارب

أنها تتيح المجال أمـام عشـيرة الجـاني للهـرب أي  كما أنهم يسمونها (المهربات المتربات) - 2
معطلـة عـن العمـل لأخـذ أي  عليه تكون (متربة) يحية لأن أيادي عشيرة المجنهذا من نا

 الثأر بسبب وجود الجيرة من ناحية أخرى.

الـديرة إلـى  كما يسمونها (المهربات المقربات) لأنها تتـيح المجـال للارتحـال والاقـتراب - 3
 الأمينة.
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الحقوقيـة علـى السـواء أو  سبيل حل خلافاتهم الجزائية الكفالة فيإلى  كثيراً ما يلجأ البدو

ويشترط في الكفيل أن يكون ممن يحتلون مركزاً اجتماعي  مرموقـ  في المجتمـع البـدوي وأن 
ي (أ مـن عائلـة ذات سـطوة، كمـا يشـترط بـه أن يكـون ثريـ أي  يكون مـن أصـحاب (العـزوة)

أن يفي بالتزام الطـرف الـذي ضـمنه في  كي يستطيع )كفيل وفاء(كان إذا  خاصة ميسور الحال)
عشيرة ويختلف ذلك حسـب موضـوع أو  عائلةأو  حالة إخلاله بالوفاء وقد يكون الكفيل فرداً 

الكفالة وأهميتها، ويمكن أن يعـين كـل طـرف كفـيلاً خاصـ  بـه كمـا يمكـن أن يعـين الطرفـان 
صل أن الكفالة تنشأ بعد اتفاق والأ، رتجاه الآخ كفيلاً واحداً يضمن تنفيذ كل منهما لالتزاماته

قضائي  نتيجـة إجـراء أم  الطرفين على تنفيذ أمر معين سواء أكان هذا الاتفاق رضائي  بإرادتهما
 مرحلة من مراحل الخلاف. وتوجد الكفالة في حالات كثيرة أهمها:أي  قضائي معين وفي

 ضمن تنفيذ ما يلي:إذ يعين كل من الطرفين كفيلاً ي كفالة الإجراءات القضائية: - 1
عدم التغيب في اليوم المحدد لذلك الإجراء ويعبر البدو عـن ذلـك بقـولهم (يكفلـه    - أ

 عن غيبه).
ويعبر البدو عن ذلك بقولهم (يكفله الأخرى  عدم التردد في دفع الرزقة والمصاريف - ب

 عن هيبه).
نـد البـدو وطبقـ  الطعن بها حسـب الأصـول المعروفـة عأو  القبول بالنتيجة وتنفيذها - ج

 (لعوايدهم).
بعـد إنهـاء القضـية بـين إلا  ديـرتهمإلـى  إن الكفيل يضمن عدم عودة الجالين كفالة الجلاء: - 2

 الطرفين فإذا أخل الجالي بذلك كان خصمه كفيل الجلاء وليس الطرف الآخر.
جلـس بعد أن يعلن الطرفـان عـن قبولهمـا شـروط الصـلح وأثنـاء انعقـاد الم كفالة الصلح: - 3

يعلن كل طرف عن اسم كفيل يضـمن تنفيـذ مـا التـزم بـه  الجاهةالخاص بذلك وبحضور 
 :ومن كفلاء الصلح .الطرف الآخر

 كفيل الوفاء: وهو الذي يكفل تنفيذ المحكوم بالمال لما تعهد به نتيجة إجراء الصلح.   - أ
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ء المعتـدى كفيل الدفاء: وهو الذي يكفـل حمايـة الطـرف المعتـدي وأموالـه مـن اعتـدا - ب
 عليه وأقاربه مستقبلاً.

 عليه. يكفيل الشراء: وهو الذي يضمن تنفيذ الجاني لشروط الشراء تجاه أقارب المجن - ج

إذ كلما اتفـق طرفـان مـع بعضـهما علـى إجـراء معـين فغالبـ  مـا  تفاقات الأخرى:كفالة الا - 4
ه الطرف الآخر كمـا كلاهما كفيلاً يضمن تنفيذ ما تعهد به كل طرف تجاأو  يعين أحدهما

 في حالــة بيــع الفــرس وفي حالــة الــدين علــى ســبيل القرضــة وفي حــالات البيــوع والشــراء
 كلما تضمنت شروط  يتم تنفيذها مستقبلاً.الأخرى 

وتنتج هذه الحالـة حـين يتعهـد كفيـل واحـد بتنفيـذ التـزام كـل طـرف تجـاه  :قعود المراغة
ين كفيل واحد لهما يضمن حقوق كل طرف عند أن الطرفين يتفقان على تعيأي  الطرف الآخر
 الطرف الثاني.

 وراثة الكفالة:
الأصل أن الكفالة تنشأ باتفاق الطرفين ورضائهما والكفيل يقوم بـدوره بعمليـة الإشـراف 

إلـى  على التنفيذ والتأكد من ذلك، أما المدة التي تستمر لتنفيذ الالتزامات فتختلف مـن قضـية
السـنوات أو  قد تستغرق مدة طويلة تترواح بين العديد من الأشـهر ولكنها على الغالبأخرى 

حدثت الوفـاة قبـل تنفيـذ الالتزامـات إذا  ويظهر إشكال هام في الكفالة عند وفاة الكفيل خاصة
 التي تعهد بتنفيذها بين الطرفين ففي هذه الحالة يوجد احتمالان:

لتـي ضـمنها الكفيـل المتـوفى فيسـتمران أن يحترم الطرفـان الالتزامـات ا حتمال الأول:الا   - أ
 عنصر جديد.أي  إضافةإلى  بالتقيد حسب الشروط المتفق عليها ولا حاجة هنا

الطرفين تنفيذ التزامه تجـاه الطـرف الآخـر لأي سـبب أحد  أما في حالة رفض حتمال الثاني:الا - ب
المتضـرر مـن كان فيصبح من الواجب البحث عن علاج لهذه الحالة وذلك بأن يعـود الطـرف 

توفي الكفيل فالقاعـدة المتعـارف عليهـا إذا  جراء رفض التنفيذ على الكفيل ويطلب التنفيذ، أما
وتعني هذه القاعدة التزامـات الكفالـة  صل،وهذا هو الأ بين البدو هي (شيخ مات وعِلم فات)

بهـا  من المفروض أن تنفذ في حيـاة الكفيـل إذ تمـوت بموتـه المهـام والواجبـات التـي اضـطلع
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في الباديـة وهـذا الاسـتثناء جتماعيـة ولهذه القاعدة البدوية استثناء هـام تتطلبـه طبيعـة الحيـاة الا
فشل الطـرف المتضـرر بعـد محـاولات عديـدة للحصـول علـى حقوقـه ففـي هـذه إذا  يعني أنه

يطلـب منـه أي  ومـه)(يُقو ورثـة الكفيـل المتـوفىأحـد  إلـى الحالة يكـون باسـتطاعته أن يـذهب
ون للــوارث الحــق في أن يطلــب مــن هــذا الطــرف مــالاً كــرار بكفالــة مورثــه وبــذلك يالاســتم

ماشية لقاء استمراره بكفالة المورث، ويسمي البدو هذا المـال المـدفوع (إرث أو  معلوم  نقداً 
الكفالة) وتجيـز السـوادي البدويـة وراثـة الكفالـة في هـذه الحالـة ولا يصـح للطـرف الآخـر أن 

ل عليه أن ينفذ ما سبق وتعهد به، فإن رفـض ذلـك كـان لـوارث الكفالـة يعترض على صحتها ب
الحق باتخاذ جميع الإجراءات المتعارف عليها من أجل ضـمان تنفيـذ الالتزامـات التـي تعهـد 

 الكفيل الأصيل. مورثه وهو بها
 إجراءات كفالة الوفاء:

اجعــة الكفيــل إذا حصــل تــأخير في تنفيــذ التــزام الكفالــة فللطــرف المتضــرر مــن ذلــك مر
مخاطب  إياه بقوله (االله يعينك على اللي بكفلك) إذ أن السوادي البدوية تقضي بـأن يقـوم هـذا 

الإجـراءات  تبـاعاالكفيل بتنفيذ ما تعهد به ولو من ماله الخاص، ولا بدّ للطرف المتضـرر مـن 
 الشكلية التالية للحصول على حقه:

رف الـذي تعهـد بالوفـاء بمجـرد مـرور المـدة على الطرف المتضرر أن يقوم بمراجعـة الطـ - 1
 المحددة للتنفيذ وذلك قبل مراجعة الكفيل.

تمنع هذا الطرف عن التنفيذ فللطرف المتضرر أن يعود على الكفيل ويخبره بمـا جـرى إذا  - 2
 بينه وبين الطرف المكفول.

ثلاثـة  يطلب الكفيل من الطرف المتضرر أن يراجع الطرف المكفـول مـرة ثانيـة وبحضـور - 3
شـهود فـإذا أصـرّ المكفـول علـى رفـض التنفيـذ يطلـب الطـرف المتضـرر مـن الشــهود أن 

 يتذكروا ذلك لسرده فيما بعد.
بعد ذلك يعود الطرف المتضرر ويخبر الكفيل برفض الطرف المكفـول بحضـور الشـهود  - 4

ضـرر الطـرف المتإلـى  الثلاثة، وفي هذه الحالة يقوم الكفيل بإعطاء قـدر بسـيط مـن المـال
 ويسمي البدو هذا المال البسيط (رسن المال).
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يطلب الكفيل من الطـرف المتضـرر أن يعـود علـى مكفولـه ويعـرض عليـه (رسـن المـال)  - 5
 أن الكفيل قد دفعه من ماله الخاص.إلى  منبه  إياه

إلـى  أن يعـودإلا  عاد الطرف المكفول وأصرّ على الرفض فمـا علـى الطـرف المتضـررإذا  - 6
 يستوفي منه حقه كاملاً تنفيذاً للالتزام.الكفيل و

أن أي  يقوم الكفيل بعد ذلك بمطالبة مكفولـه بـأن يـدفع المبلـغ الـذي دفعـه عنـه (مربعـ ) - 7
 يدفع الطرف المكفول الذي أخلّ بالتزامه أربعة دنانير عن كـل دينـار سـبق ودفعـه الكفيـل

 الطرف المتضرر.إلى 
راءات الشـكلية ولكـن الكفيـل رفـض تسـديد الالتـزام قام الطرف المتضـرر بهـذه الإجـإذا  - 8

فيكــون الحــق للطــرف المتضــرر أن (يُســوّد وجــه) الكفيــل. ويعتــبر تســويد الوجــه عقوبــة 
مميتة للكفيـل ولهـذا نـراه ينفـذ الالتـزام ولـو مـن جيبـه الخـاص ثـم يعـود علـى اجتماعية 

  .بما دفعه الطرف الآخر
  دور مسوق الحلال في قضايا الكفالة:

مل (مسوق الحلال) لدى العشائر التي يوجد لديها هذا الاختصاص يشـبه اختصـاص ن عإ
اختصاص البورصة هـو تحديـد أسـعار الأسـهم أن  سوق البورصة في المجتمعات الحديثة فكما

  موال.أثمان المواشي والحلال وبقية الأ ن اختصاص مسوق الحلال هو تحديدوالعملات فإ
ــض الطــرف المكفــول تن ــت الاســتحقاق فقــد أفففــي حــالات رف ــه وق ــذ التزامات عطــت ي

ذلـك  يسـدد مـوال المكفـول مـايأخـذ مـن مواشـي وأأن  السوادي البدوية الحق لكفيـل الوفـاء
الحـلال) تحديـد  يطلب من (مسوقأن  نه يترتب على ذلك الكفيلالالتزام، وفي هذه الحاله فإ

الكفيـل يأخـذ  نحـلال فـإعتماداً على تخمـين مسـوق الموال المذكورة، واقيمة المواشي والأ
 موال ما يسدد قيمة الالتزام الذي تعهد بسداده عن المكفول ويـدفع بهـامن تلك المواشي والأ

  الطرف الدائن تسديداً للالتزام المترتب في ذمة المكفول.إلى 
قرار مسوق الحلال بالتخمين يكون قطعي  وبذلك يكون قـد وضـع حـداً أن  ويلاحظ هنا

تساوي عشرة  تعاب يتقاضى أأن  يكون من حق كفيل الوفاءأنه  مدين، كمالمماطلة المكفول ال
  من قيمة الكفالة. بالمائة
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 تطبيقات على وراثة الكفالة:
حصلت مشاجرة بين عشيرتي البهادلة والمسطب مـن عشـائر الفـواعرة  1930حوالي سنة 

د عشيرة بني خالد ثم قتل نتيجتها واحد من كل عشيرة وعلى إثر ذلك جَلَت عشيرة البهادلة عن
دخلت على الشيخ فواز الشعلان (دخالة حق) لإنهاء النـزاع بـين العشـيرتين وقـد تـدخل فعـلاً 

كفيلاً على الطرفين، وبعد مرور عدة سـنوات تـوفي فـواز الشـعلان أصبح وأنهى النزاع بينهما و
ة الأخيـرة عشيرة المسـطب يتحرشـون بـأفراد عشـيرة البهادلـة فقـام وجـوه العشـيرأفراد  وأخذ

ة الشيخ فـواز الشـعلان وعلـى الأخـص الشـيخ النـوري بـن شـعلان بـذلك، فحـذر ثبإعلام ور
النوري الشـيخ فـدعوس شـيخ عشـيرة المسـطب بعـدم القيـام بـأي عمـل عـدائي تجـاه عشـيرة 

مـن عشـيرة المسـطب بـالهجوم أفراد  قام 1968أنه سنة إلا  البهادلة، وقد وعد فدعوس بذلك.
 ة حيث قتلوا ثلاثة أشخاص من العشـيرة الأخيـرة وعلـى أثـر ذلـك ارتحـلعلى عشيرة البهادل

عشيرة البهادلة ونزلوا عند الشيخ ابن شعلان (وقوموه) قائلين لـه (االله االله يـا ابـن شـعلان أفراد 
على اللي بوجهك) فقام النوري بن شعلان بالهجوم على العشـيرة المعتديـة وقتـل منهـا ثلاثـة 

) وَخَرْق الاتفاق الذي التزمت به تلك العشـيرة. ويلاحـظ هنـا أن أشخاص جزاء (تقطيع وجه
 الشيخ النوري بن شعلان قد قام بالواجبات المترتبة على والده المتوفى الشيخ فواز الشعلان.

ما عرفنـا أن الخلافـات غالبـ  إذا  وجود الكفالة في الصحراء أهمية ومن السهل أن نتصور
عر لـيس لهـا أبـواب حديديـة، ولا أسـوار، كنون بيوت  من الشاورين الذي يسما تقع بين المتج

منـاطق نائيـة إلـى  مضطر بحكـم طبيعـة معيشـته أن يصـطحب مواشـيه يالبدوأن  وإذا ما عرفنا
 وبهذا ندرك سـهولة حصـول الاحتكـاك بـين الأطـراف المختلفـة، يضـاف هطلب  للرعي والميا

ل عشيرة، وهـذه الأوضـاع تحـتم علـى ذلك عدم وجود مراكز شرطة تحفظ النظام لدى كإلى 
نزاع جديد لولا بروز الكفالة التي تضع حداً لكل طرف حسب مـا إلى  الطرفين إحالة الخلاف

 تمليه (العوايد) المعروفة.

 الجمع بين الدخالة والكفالة:
ــاك  ــبعض فهن ــة لــيس بســيط  بالدرجــة التــي قــد يتوهمهــا ال إن أســلوب القضــاء في البادي

أن بعض الأطراف قد يحاول استغلال بعض إلى   بدّ من اتباعها، بالإضافةإجراءات محددة لا
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أهـدافها، فـإذا نشـأت قضـية بـين طـرفين إلـى  هذه الإجـراءات لصـالحه الخـاص دون التفـات
إلـى  وأنهيت بينهما عن طريق الكفالة فإن الطرف الذي يعتقد أن الحل مجحف بحقه قد يلجـأ

الشـيوخ الـذي لـم يكـن يعلـم بـأمر حـل القضـية أحـد  هتعقيد هذه الإجراءات بأن يـدخل بوجـ
طالب  منه أن يتدخل مع الطـرف الثـاني للضـغط عليـه وتحصـيل حقوقـه منـه. وفي هـذه الحالـة 

أحـد  يتصل هذا الشيخ بالطرف الثاني وبالسؤال يتبين لـه أن هنـاك كفالـة في القضـية وهنـا يصـرّ 
علــى أن الدخالــة باطلــة وهنــا تــبرز  الطــرفين علــى أن الدخالــة صــحيحة والطــرف الثــاني يصــرّ 

أن  الدخالـة لا تصـح علـى قضـية أي  القاعدة البدوية المعروفة (الدخل لا يركب على الكفل)
 تباعاإلا  أنهيت عن طريق الكفالة ولا يكون أمام الطرفين والكفيل وصاحب الوجه في الدخالة

 طريق مسابقة الدخل والكفل لحل الإشكال القائم.

وهنا يتفق الطرفان بحضور صـاحب الوجـه في الدخالـة والكفيـل  :ل والكفلمسابقة الدخ
قضاة معروفين لبيان أيهما الصحيح وأيهما الباطل هل أو  على أن يسيرا للتقاضي عند القاضي

الدخالـة فـإذا كـان الاخـتلاف حـول الموضـوع عـرض علـى القاضـي موضـوع أم  هي الكفالة
 عــن موضــوع الدخالــة اعتــبرت الكفالــة صــحيحةالنــزاع فــإن كــان موضــوع الكفالــة يختلــف 

تبـين أن إذا  لأن كلا  منهما لـه موضـوع رغـم أنهمـا بـين نفـس الطـرفين، أمـا والدخالة صحيحة
موضوعهما واحد فإن القاضي يـدقق في تـاريخ نشـوء كـل منهمـا فـإن تبـين لـه أن الكفالـة هـي 

مـع القاعـدة (الـدخل لا يركـب  السابقة ثبّتها واعتبرها صحيحة وأعلن بطلان الدخالـة تمشـي 
كـان إنهـاء القضـية إذا  تبين للقاضي أن الدخالة هي السابقة فإنه يـدقق فيمـاإذا  على الكفل) أما

وجـه حـق أي  كـان للدخالـةإذا  لا وفيمـاأم  عن طريـق الكفالـة قـد تـم بمحـض إرادة  الـدخيل
بـأن الكفالـة اللاحقـة علمـ   ،بطلانهـاأو  وعلى ضوء السوادي البدويـة يقـرر القاضـي صـحتها

للدخالة تلغيها وتخفي آثارها تمشي  مع القاعدة البدوية (العِلـم الجديـد يلغـي العِلـم القـديم) 
على اعتبار أن الكفالة اللاحقة هي بمثابة العلم الجديد الذي نشأ بإرادة الطرفين بينما الدخالـة 

لإرادتــين يلغــي عمــل الإرادة الســابقة بمثابــة العلــم القــديم الــذي نشــأ بــإرادة واحــدة وعمــل ا
 الواحدة.
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 الفرق بين الدخالة والكفالة:
إن هذين الإجراءين من أهم الإجراءات القضـائية البدويـة إذ أن وجودهمـا يرسـخ دعـائم 
الاستقرار في البادية لقيامهما بمهمام السلطة التنفيذية في الحكومات المعاصرة وللأثر العميـق 

 لكفالة في سلسلة الإجراءات القضائية فرغم تشابههما في الظاهرالذي يطبعه كل من الدخالة وا
 أن هناك فروق  جوهرية بينهما لا بدّ من مراعاتها للتمييز بينهما وأهم هذه الفروق:إلا 

 :طبيعة الحقوق التي تشملها الدخالة والكفالة - أ
 تلف عليها.أن الدخالة تكون على حقوق مخأي  يقول البدو أن الدخيل (دوّار علوم) - 1
 أما الكفالة فتكون على حقوق ثابتة ومتفق عليها بين الأطراف المعنية. - 2

  :الموافقة على تعيين الدخيل والكفيل - ب
 حشام) وينشأ عن هذه القاعدة ما يلي:إل البدو أن (الدخل إلزام والكفل يقو

ــة تجــري دون حاجــة - 1 رد  صــاحب الوجــه) الــذي لا يســتطيع(موافقــة إلــى  إن الدخال
أنهــا أي  غائبــ  لأن الدخالـة كمــا يقـول البــدو (بلـوى)أم  الدخالـة سـواء كــان حاضـراً 

على بلـواه. وذلـك صاحب الوجه مصيبة لا بدّ من قبولها ولذلك يدعون االله أن يعين 
 تطبيق  للقاعدة العامة (الدخل إلزام).

الأطـراف التـي و أ أما في حالة الكفالة فيجري تعيين الكفيـل بعـد أن يتفـق مـع الطـرف - 2
كـان غائبـ  إذا  كـان حاضـراً وأمـاإذا  تريد كفالته إذ أن للكفيل الحق في رفض الكفالـة

القاعـدة العامـة (الـدخل إلـزام والكفـل لأن فالكفالة ملزمـة لـه ولا يسـتطيع رفضـها. 
 إحشام) تنطبق على الكفيل الحاضر.

 :الطرف الذي ينتخب الدخيل والكفيل - ج
هو الطرف الذي يدّعي بوجـود حـق لـه عنـد آخـر ولـذا  )جه الدخالةو(إن الذي يعين  - 1

فإن الذي يعين أخرى  يستنجد به لتحصيل حقه طبق  للأعراف والتقاليد وفي حالات
 طلب  للحماية. هويعين الآخرين وجه الدخالة هو الطرف الذي يخشى من اعتداء

عليه والمدعى عليـه يعـين التي تترتب  الآخرين إن المدعي يعين كفيلاً يضمن حقوق - 2
أن كـل أي  ،الآخـرينالالتـزام الـذي توصـل إليـه مـع أو  كفيلاً يضمن تنفيذه للاتفـاق

طرف يعين كفيلاً يكفل ما التزم به هو تجاه الطرف الآخر. وعلى سـبيل المثـال: فـإن 
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أهل المغدور في قضايا القتل يعينون كفيل الدفاء بينما تعين عشيرة القاتل كفيل الوفاء 
 هذا هو الأصل في تعيين الكفيل والأصل أن ذلك يتم باتفاق الطرفين.

 امتداد الدخالة والكفالة وعلاقتهما بالوراثة: - د
إلـى  ولا تنتقـل أعبـاء تنفيـذها صاحب الوجه)(إن الدخالة لا تورث إذ أنها تنحصر في  - 1

 إذ يقول البدو أن (الدخالة مقصورة ولا تبعد). من بعده أبنائه
في حـال وفاتـه  الكفالة فإنها تورث شريطة أن يراجع الطرف المكفـول ابـن الكفيـلأما  - 2

البدوية (إن يُقوّم الكفيل) فإذا طلـب ابـن الكفيـل (إرث الأعراف  ويعني ذلك حسب
أجراً لقاء اسـتمراره بتنفيـذ كفالـة والـده فمـن واجـب المكفـول أن يـدفع أي  الكفالة)

 المال المطلوب عن إرث الكفالة.
 من حيث الأجور: - ـه

لا يتقاضـى أجـراً لقـاء قيامـه بواجبـات الدخالـة ويسـتثنى مـن هـذه  صاحب الوجـهإن  - 1
 .إربدالقاعدة عشائر محافظة 

أما الكفيل فيتقاضى أجراً عن كفالته وقد جـرت العـادة في القـديم أن يتقاضـى الكفيـل  - 2
المـال المحكـوم بـه % مـن 10قعوداً من الإبل. أما اليوم فقد جرت العادة أن يتقاضى 

ويسمى (الصميلة) فكفيل الوفاء يتقاضـى أجرتـه مـن المحكـوم لـه أمـا كفيـل الـدفاء 
 فيتقاضى أجرته من المحكوم عليه.

 متى تنشأ الدخالة والكفالة: - و
 صــاحب الوجــه في عمليــة الدخالــة الطــرفين لأحــد  إن الدخالــة تنشــأ بمجــرد تكليــف - 1

 نزاع.بمساعدته في أية مرحلة من مراحل ال
على الالتـزام بشـروط (الكفيل والمكفول) بعد اتفاق الطرفين إلا  أما الكفالة فلا تنشأ - 2

وبمعنـى  تنهـي مرحلـة مـن مراحلـه.أو  معينة سواء أكانت تلك الشروط تنهـي النـزاع
اتفـاق أو  موافقـةإلـى  رادة الدخيل المنفرده ولا تحتاجآخر فإن الدخالة تنتج آثارها بإ

باتفـاق الكفيـل إلا  تنـتج آثارهـا الكفالـة لاأن  مع الغير، في حينأو  مع صاحب الوجه
  ذا انعدم الاتفاق بينهم فلا توجد كفالة.فول والطرف الثالث فإوالمك
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- مــن العوايـد المســتحدثة بـين البـدو فقــد كانـت الدخالــة تقـوم مقامهــا،  )1(تعتـبر العطـوة
لمدة محدودة ويلجأ إليها البدو في القضايا الجزائيـة كقضـايا هي هدنة مؤقتة تستمر  - والعطوة

العطـوة. حـين إلـى  القتل وقضايا العـرض، أمـا في القضـايا الحقوقيـة والسـرقات فـلا يلجـأون
يرتكب البـدوي جريمـة (مـا) فإنـه يسـعى مـع عشـيرته لتوسـيط عشـيرة محايـدة لـدى الطـرف 

بيـوت عشـيرة إلـى  جـه العشـيرة الوسـيطةالمعتدى عليه للحصول على هدنة مدّتها محـددة فتت
  المعتدى عليه وبعد التفاوض والاتفاق معها تحصل العطوة وتنتج آثارها.

  إن الهدف من العطوة في هذه المرحلة المبكرة من مراحل النزاع يتلخص بما يلي:
  إنها تضمن حماية المعتدي وأقاربه وأموالهم من اعتداء الطرف الآخر. - 1
  ضع على حالته وتحول دون حدوث مضاعفات بين الطرفين.إنها تجمد الو - 2
تمكــن الطــرفين مــن إجــراء المشــاورات مــع عشــائرهما حــول الطريقــة الصــحيحة لحــل  - 3

  الخلاف.
  مدة العطوة:

أما مدة العطوة فتتراوح بين الأيام والأشهر تبع  لطبيعة القضية وخطورتها ووضع الطرف 
مثـل قضـايا القتـل وقضـايا العـرض تبـدأ العطـوة بعطـوة المعتدى عليه، ففي القضايا الخطيـرة 

قصيرة مدتها (ثلاثة أيام وثلـث) وتسـمى هـذه العطـوة (الجيـرة) لأهميتهـا لأنهـا تغطـي الفـترة 
الحرجــة التــي يســميها البــدو (فــورة الــدم) ومــدّتها ثلاثــة أيــام وثلــث تبــدأ مــن لحظــة ارتكــاب 

  الجريمة.
ثلاثة أشهر وهكذا، فإذا انقضت مدة  أو  شهرينأو  أما العطوة العادية فقد تكون لمدة شهر

  العطوة قبل حل القضية فلا بد من  تجديدها من قبل الوسطاء.
                                                 

  ئف (العطوة).بَعة لا تعرف العطوة إذ تقوم (الدخالة) عندها بوظاهناك عشائر بدوية مثل الرّوَلَة والسَّ   )1(
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  أنواع العطوة:
مـن العَطْـوَة أكثـر  أو لكي نحصل على نوعين عديدة العَطْوة من زواياإلى  ويمكن أن ننظر

  في كل زاوية منها وهي:
مــن حيــث أن عطــوة الأخــرى  ختلــف كــل منهمــا عــنوت :عطــوة الإمهــال وعطــوة الإقبــال   - أ

إنهـاء النـزاع خلالهـا لأنهـا تقتصـر علـى إمهـال إلى  الإمهال تكون لمدة محددة ولا تهدف
المعتدي وعشيرته، أما عطوة الإقبال فالقصد منهـا التمهيـد لإجـراء الصـلح بـين الطـرفين 

ــال) ينصــرف ــر (الإقب ــى  لأن تعبي ــى إل ــة وإل اســتعداد عشــيرة الجاهــة الوســيطة مــن ناحي
فخلال عطـوة الإقبـال يجـري التفـاوض أخرى  المعتدى عليه لاستقبال الجاهة من ناحية

بين الطرفين عن طريق الوسيط لوضع الأساس لإنهاء النزاع بينهما وفي الأيام الأخيرة مـن 
عطوة الإقبال يـتم الصـلح بينهمـا وقـد جـرت العـادة أن يـتم الصـلح خـلال الأيـام الثلاثـة 

  منها. الأخيرة
مـن حيـث أن الأخـرى  إذ تختلـف كـل منهمـا عـن :عطوة الإعـتراف والعَطْـوَة علـى حـق - ب

(عطوة الاعتراف) تتضمن اعتراف المـتهم بالجريمـة أمـا (العَطْـوَة علـى حـق) فـلا يكـون 
قد يكون معترف  بارتكاب فعل لا يشكل الجريمة التي تـدّعي أو  المتهم معترف  بالجريمة

تحكـيم (العوايـد) البدويـة لحـل إلـى  معتدى عليه، وهذه العَطْوَة تهدفبوقوعها عشيرة ال
  منازعات وحروب.إلى  الخلاف بين الطرفين بدلاً من تركهما يطوّران الخلاف

توفي المجني عليه فإن العَطْـوَة تكـون علـى ميـت إذا  :العَطْوَة على حي والعَطْوَة على ميت - ج
جح بـين المـوت والحيـاة فقـد تكـون العَطْـوَة علـى كانت حالته الصحية خطرة تتأرإذا  أما

(عطوة على الميت) ولذلك اختصـاراً للإجـراءات إلى  (حي) فإذا توفي لا بدّ من تحويلها
أخـذ (عطـوة علـى إلـى  كثيراً ما يلجأ البدو في حالة خطورة وضع المعتدى عليـه الصـحية

إذا تـوفي تصـبح شـفي تصـبح عطـوة علـى (حـي) وإذا  أن المعتـدى عليـهأي  حي وميـت)
ــإجراءات جديــدة، أمــا ــت) دون القيــام ب ــت حالــة المعتــدى عليــه إذا  عطــوة علــى (مي كان

  الصحية جيدة فتكون العَطْوَة على (حي).
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في جميـع القضـايا العاديـة تكـون العَطْـوَة (تامـة) لـيس بهـا  :العَطْوَة التامة والعَطْوَة الناقصـة - د
يث يتمتع الجميـع بالحمايـة التـي تعـارف تحفظات وشروط إذ تشمل الجاني وعشيرته ح

البدو على توفرهـا لهـم خـلال مـدة العَطْـوَة وهـذا هـو الأصـل. وفي حـالات شـاذة تكـون 
كانت القضية مروعة وبهـا خـروج علـى المـألوف بـين البـدو فـإن إذا  العَطْوَة (ناقصة) كما

العَطْـوَة للجـاني عشيرة المجني عليه تتشدد في هذه القضية وكثيراً ما تشترط عـدم شـمول  
أي  (مشمســ )أصــبح عشــيرته، ويقــال هنــا أن الجــاني أفــراد  بينمــا تشــمل العَطْــوَة جميــع

مهدوراً دمه بموافقة العشيرتين عشيرته وعشـيرة المجنـي عليـه، ولـذلك تعتـبر العَطْـوَة في 
  ة.العَطْوَ أحكام  هذه الحالة وأمثالها عطوة ناقصة لأنها استثنت الجاني من الاستفادة من

وعطوة الشرف تكون مجانـ  وهـذا هـو الأصـل بـين  :العطوة على شرف والعطوة بمقابل - ـه
أن بعض العشائر تشترط من أجل الموافقة علـى العطـوة أن تتقاضـى إلا  العشائر البدوية،

  عدداً من المواشي.أو  مبلغ  معين 
الأمـن  جهـزةب  عـن طريـق أغال منية) تؤخذالعطوة (الأن إ :العطوة الأمنية وعطوة التفتيش - و

 هـذه العطـوةإلى  منيةالأأو  داريةلسلطة الإوتلجأ ا وثلث ياموالسلطة الإدارية لمدة ثلاثة أ
رفـض الطــرف  :ســبابتعـذر الحصـول عليهــا لأي سـبب مـن الأســباب ومـن هـذه الأإذا 

  عطاء عطوة عادية نظراً لخطورة الجريمة.المعتدى عليه إ
ــيش) وتســمىوأ (القــص) و(الخــص) فتأخــذها الجاهــة مــن الطــرف أيضــ   مــا عطــوة (التفت

المتهمين لمدة محدودة وذلك في حالة عدم معرفة الجـاني مـن اجـل أحد  المجني عليه بتكليف من
اعطاء فرصة لهذا المتهم لمعرفة الجاني الحقيقي. وتنتهي هذه العطـوة عنـد معرفـة الجـاني وتحـول 

الجـاني هـو الطـرف الـذي حصـل علـى عطـوة أن  نتبـيإذا  عطـوة اعـترافإلـى  عطوة التفتيش هـذه
  خذ عطوة اعتراف حسب العوايد.الجاني هو شخص آخر فيتعين عليه أأن  تبينإذا  ماأ التفتيش.

  :هما، د من التمييز بين حالتين نه لابفي حالة وقوع الثأر فإ :العطوة في قضايا الثأر - ز
الصــلح حســب إلــى  ر ويصــاروقــع الثــأر بعــد الصــلح فتؤخــذ عطــوة لجريمــة الثــأإذا  - 1

  العوايد.
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صلية فلا تؤخذ عطـوة لجريمـة الثـأر بـل الثأر قبل الصلح على الجريمة الأ وقعإذا  أما - 2
صـل. حسب العوايد العشـائرية هـذا هـو الأتسوية الجريمتين بين الطرفين إلى  يصار

فضـل كان طرفا القضية يسكنان قرية واحدة وبيوتهمـا تجـاور بعضـها بعضـ  فيإذا  أما
أخذ عطوتين كما حدث بين عشيرتي الشياب والعثامنة من بلـدة الصـريح في محافظـة 

عمال الثأرية بين الطرفين، وفيما يلي وصف لمـا حـدث في وذلك لوضع حد للأ إربد
  هذه القضية:

توجـت لجنـة المصـالحة في .. .عطوتا اعتراف بمقتل الشياب والعثامنة في الصـريح- إربد
ودها التي بذلتها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية أمس الخمـيس جه أحداث بلدة الصريح

  نجاز توقيع عطوتين بالاعتراف بين عشيرتي الشياب والعثامنة.بإ
إلـى  توجهت إربدوكانت جاهة شارك بها وجهاء وقيادات من بلدة الصريح ومن محافظة 

ائـب حسـني الشـياب ديوان عشيرة الشياب تحدث عنها محمد حسـين بنـي هـاني ورد عليـه الن
دكتور قتيبـة الشـياب بنهـا الـاب بتوقيع عطـوة بـالاعتراف بمقتـل االذي أعلن قبول عشيرة الشي

  يدي متهمين من عشيرة العثامنة.قبل شهر على أ
عــائلات جلــت عــن أي  وأعلــن النائــب الشــياب عــدم ممانعــة عشــيرة الشــياب مــن عــودة

  بنها الدكتور قتيبة.ا الصريح عقب حادثة مقتل
لحين إصدار المحاكم المختصـة قراراتهـا القاطعـة أخرى  شروطأي  م تتضمن العطوةول

ديـوان إلـى  بحق من تثبت إدانـتهم بأعمـال القتـل والتخريـب. وتوجهـت الجاهـة عقـب ذلـك
بنهـا علـي العثامنـة السـبت الماضـي عت عطوة مماثلـة بـالاعتراف بمقتـل اعشيرة العثامنة ووق

ياب حيث تحدث في الجاهة الشـيخ طـلال صـيتان الماضـي على أيدي متهمين من عشيرة الش
ن إصدار القضـاء شروط لحيأي  ورد عليه الدكتور كامل العجلوني ولم تتضمن العطوة كذلك

  بنهم.حكمه بحادث مقتل ا
وتحــدث في الجــاهتين رئــيس الــوزراء الأســبق الــدكتور عبــد الــرؤوف الروابــدة والــوزير 

يجابية التي تجلـت في مواقـف العشـيرتين منين الروح الإد الرحيم العكور مثالأسبق الشيخ عب
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والتي أتاحت التوصل لتوقيع عطوتي الاعتراف المتبادلتين والاحتكـام للقضـاء ليعـود الهـدوء 
  حداث المؤلمة.دة الصريح التي عاشت شهراً من الأمان لبلوالأ

العشــيرتين تمهــد هاتــان العطوتــان لمصــالحة شــاملة وكاملــة بــين أن  عربــا عــن أمليهمــاوأ
اللتــين تعــدان مــن أكــبر عشــائر البلــدة ويعــود أبناؤهمــا لممارســة حيــاتهم الطبيعيــة بالحميميــة 
المعروفة عنهما. وشكرا باسـم أهـالي الصـريح عامـة الجهـود المسـاندة والكبيـرة التـي بـذلتها 
 عشيرتا بني هاني والعيسى وشخصيات وطنية في دعم وإسناد جهود لجنة المصالحة للوصول

أن  حـداث المؤسـفة مؤكـدينقنـ  للـدماء وتجنبـ  لمزيـد مـن الأإنجاز توقيع العطـوتين ح إلى
وطن وقيادتـه الهاشـمية هـو صـمام ن الـتلاحم والتوحـد خلـف الـالوطن بحاجة لكل أبنائـه وأ
  خطار.الأمان بوجه التحديات والأ

اهر الحيـاة ت مظـوعكس إتمام العطوتين ارتياح  كبيراً في شوارع بلدة الصـريح التـي بـدأ
نهـم بـدأوا أإلـى  عـلان عـن توقيعهمـا وأشـار مواطنـونالاعتيادية تعود إليها تدريجي  عقب الإ

يشعرون بزوال الكابوس الذي جثم على صدورهم طيلة الشهر الماضي وقيـد حـركتهم علـى 
  حد تعبيرهم.

اء تـداعيات صابته بعيارات ناريـة جـربإأن الدكتور قتيبة الشياب لقي حتفه متأثراً إلى  يشار
لماضـي فيمـا قتـل العثامنـة مـن العشـيرتين في الثـامن مـن شـهر أيـار اأفراد  مشاجرة وقعت بين

مـن أفـراد  سبوع الحالي نتيجة تلقيه عدة طلقات من مجهولين عندما كان يجلس مـعمطلع الأ
شـخاص آخـرين وبـين مقتـل الشـياب في البلدة أصيب على أثرهـا خمسـة أ عائلته أمام منزلهم

ــة وإتمــا ــازل ومحــال تجاري ــداء والحــرق لمن ــد مــن حــوادث الاعت ــت العدي م العطــوتين وقع
  ومركبات من الطرفين.

 ).9/6/2017- جريدة الرأي-(محمد قديسات

ثأر جريمـة جريمة الإلى  ضافةفي حالة وقوع الثأر فإن الطرف الجاني يرتكب بالإ ملاحظة:
وبذلك يكون الجـاني قـد ارتكـب  خطر الجرائم في المجتمع البدوي(تقطيع الوجه) وهي من أ

 جريمتين متلازمتين في آن واحد.
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  الصريحإلى  صلح عشائري بين الشياب والعثامنة يعيد السكينة
نهـت أحـداث  مؤلمـة ة مساء أمـس مصـالحة كاملـة وشـاملة أوقعت عشيرتا الشياب والعثامن

علي إبـراهيم العثامنـة عاشتها بلدة الصريح لأكثر من شهر ذهب ضحيتها الدكتور قتيبة الشياب و
في البلـدة. وأنجـزت أخـرى  العشـيرتين وأشـخاص مـن عشـائرأفراد  وألحقت إصابات بعدد من

الصـريح قادهـا أبنـاء  المصالحة كتتويج لجهود حثيثة ومتواصـلة قامـت بهـا لجنـة الإصـلاح مـن
يم العكـور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة والوزير الأسبق الشيخ عبد الرح

  مدعومة بجهود مماثلة من كفلاء الوفا المتمثلين بعشيرتي بني هاني والعيسى.
رضـوان العتـوم  إربـدووقع صك الصلح بحضور وزير الداخلية غالب الزعبـي ومحـافظ 

وعــدد مــن رؤســاء الــوزارات الســابقين وأعيــان ونــواب وشــيوخ عشــائر مــن مختلــف منــاطق 
لنائـب الـدكتور حسـني الشـياب وعـن عشـيرة العثامنـة المملكة ووقعه عـن عشـيرتي الشـياب ا

الوزير الأسبق الدكتور كامل العجلـوني والشـيخ طـلال صـيتان الماضـي ومحمـد حسـين بنـي 
  .إربدمحافظ إلى  هاني وسلم بعد توقيعه

وبموجب صك الصلح فإن العشيرتين أعلنتا إسقاط كافة الحقـوق الشخصـية في القضـايا 
لآخر وتشـمل القضـايا التـي تـوفي علـى إثرهـا الـدكتور الشـياب المرفوعة من كل طرف على ا

عتـداء والإضـرار بالممتلكـات نتيجـة ة والإصابات الناجمة عـن حـالات الاوالمرحوم العثامن
أعمال الشغب التي رافقـت مـا عـرف بأحـداث الصـريح. كمـا نـص صـك الصـلح علـى عـدم 

مـن الطـرفين وتـرك مسـألة أي  دعاوى لاحقة ذات صلة بالأحداث التي جرت منأي  تسجيل
سابق عهـد العشـيرتين مـن العلاقـات إلى  الحق العام بيد القضاء صاحب الفصل فيها والعودة

  والترابط والأخوة والنسب والمصاهرة.
وتحــدث في مراســم إجــراء الصــلح كــل مــن الروابــدة والشــيخ العكــور والشــيخ الماضــي 

إلــى  ة نائمــة لكــن الصــريح تعــودمــا مــر بالصــريح كــان ســحابة صــيف عـابرة وفتنــأن  مؤكـدين
ــئ ــا كحضــن داف ــا ووده ــا وألفته ــا وأشــاروا طبيعته ــى  يحتضــن كــل أبنائه ــةإل الحكمــة  أهمي

والعقلانية في التعامـل مـع الأحـداث التـي تأصـلت بمواقـف أصـحاب الحـل والعقـد والـرأي 
والسـكينة  والمشورة من الطرفين والتي كان لها الأثر البالغ في إنجاز المصالحة وإعادة الهدوء
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والطمأنينــة للبلــدة. وثمــن المتحــدثون الجهــود المتواصــلة والمتابعــة الدائمــة مــن قبــل وزيــر 
والأجهـزة الأمنيـة في دعـم جهـود المصـالحة وتـوفير الأمـن والأمـان  إربـدالداخلية ومحـافظ 

  لسكان الصريح طيلة الفترة العصيبة التي مرت بها.
والـدكنور العجلـوني عـن عشـيرة العثامنـة سـم عشـيرة الشـياب الشياب باوتحدث النائب 

معلنين تنازل عشيرتيهما عن كافة القضـايا الحقوقيـة والعشـائرية والشخصـية المتصـلة بمقتـل 
الدكتور الشياب والمرحوم العثامنة وإسقاط كافة القضايا المرفوعة والمسجلة لدى الجهـات 

سـابق عهـدها إلـى  عـادة الأمـورصلح شامل ونـاجز لإأنه  القضائية والإدارية والأمنية مؤكدين
من الود والأخوة والقربى بين العشيرتين بما يـنعكس علـى أمـن البلـدة والـوطن داعـين االله أن 

لـن والـد المرحـوم بلـد أمـن وأمـان وأن يحفـظ قيادتـه الهاشـمية الحكيمـة. وأع الأردن يحفظ
شـائرية والقضـائية عـن براهيم العثامنة تنازله عن كافة الحقوق الشخصـية والعالعثامنة الشيخ إ

نتهـاء حالـة العشـيرتين معلنـين اأبنـاء  يحتسبه عند االله تعالى قبـل أن يتصـافحأنه  بنه وقالاوفاة 
  خصام امتدت لأكثر من شهر وإحلال الوئام بدلاً منها.

عشيرة الشـياب معـبراً لهـم أبناء  وزار وزير الداخلية منزل النائب الشياب والتقى عدداً من
كومــة والأجهــزة المعنيــة في التعــاون معهــا طيلــة فــترة الأحــداث وإنجــاز هــذه عــن تقــدير الح

المصالحة التي وصفها بالتاريخية كما زار منزل الـدكتور العجلـوني والتقـى عـدداً مـن وجهـاء 
عن بالغ التقدير في إتمام مراسـم الصـلح وإنهـاء  حالـة النـزاع والكـرم أيض   العشيرة وعبر لهم

  العشيرتين في الوصول لهذه المصالحة.أبناء  والتسامح الذي سطره
 ).1/7/2017 - جريدة الرأي -(محمد قديسات

  
  العطوة:إلى  نظرتهم

بيـوت عشـيرة المجنـي عليـه فـإن إلـى  حين تتجه (الجاهة) التي تتكون من شيوخ العشائر
الجاهـة أفـراد  واجب هذه العشيرة أن تسـتقبلها بالترحيـب وحـين تـدار القهـوة السـادة يـرفض

ربها ويضعون الفناجين التي تحتوي القهوة أمامهم وحين يسـألون عـن سـبب ذلـك يقولـون ش
باللي جينا بيه) وحين يجيبهم شيخ عشيرة المجني عليـه بالموافقـة علـى إلا  (لا نشرب القهوة
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العَطْوَة فإنهم يشربون القهوة ويشكرونه وعشيرته، ويستبشر البدو بالحصول على العَطْوَة لأنها 
ســلام بــين العشــائر ونظــرتهم إليهــا تـتلخص بقــولهم إنهــا (مــدة تنِعَْــد والطلايــب تنِحَْــد) بـادرة 

ويعنــون بــذلك أن مــدة العَطْــوَة محــدودة وتنتهــي، وبانتهائهــا فــإن الطلايــب وهــي الخلافــات 
 والنزاعات تنتهي.

  لوق العاني:ع
افقـة الطـرف الطـرف المعتـدى عليـه مقابـل موإلى  وهو المال الذي يدفعه الطرف المعتدي

الأخير على (عطوة الإقبال) تمهيداً للصلح وهذه العادة ليست عامة بين البدو فهناك عشائر مثـل 
مثـل بنـي صـخر والبلقاويـة لا تسـتوفيها أخـرى  الحويطات تستوفي علـوق العـاني كمـا أن عشـائر

ظ بـأن (علـوق رباع من الإبل، ويلاحأو  والمتعارف عليه أن قيمة علوق العاني هي أربعون ديناراً 
 العاني) تعني أن المبلغ المدفوع يعلق الطرف العاني وهو المعتدي بأطراف الصلح.

  لوق العاني:مصير ع
عشـيرة المجنـي عليـه تعتمـد بالدرجـة إلـى  إن مصير الأموال التي تـدفعها عشـيرة الجـاني

  الأولى  على اتفاق الطرفين ولا بد مع ذلك من مراعاة القواعد التالية:
حالة اشتراط الطرف المعتدى عليه وهو الـذي اسـتلم المبلـغ أنـه (فـوات) وذلـك فـور  في   - أ

استلامه المبلغ فمن المألوف أن الطرف المعتدي يستجيب لـذلك ولا تصـح المطالبـة في 
  هذا المبلغ مستقبلاً.

ري قال الطرف المعتدى عليه عند استلام المبلغ أنه (يرد بذاته) فإن هذا المبلغ يجإذا  أما - ب
  الدية عند انتهاء القضية.أو  حسابه من أصل التعويض

من الطرفين فإنه يحسب (ضعفه) عند الصـلح أي  ذكر لهذا المبلغ من قبلأي  وإذا لم يَرِد - ج
  الدية المتفق عليها عند انتهاء القضية.أو  ويطرح هذا الضعف من أصل مبلغ التعويض

  فراش العطوة:
المسـتقرة إذ يقـوم  الأردن ادة شـائعة بـين عشـائر شـماليويسمى (بدل العَطْوَة) وهذه العـ

الطـرف المعتـدى عليـه ويـترك تقـدير قيمـة بـدل إلـى  الطرف المعتدي بتقديم مبلغ مـن المـال
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دينـاراً في القضـايا  50اتفاق الطرفين ولكن الغالب أن يكون مقـدار هـذا البـدل هـو إلى  العَطْوَة
) دينـار كمـا حصـل في 200(إلـى  مـن ذلـك فقـد يصـل أكثـر العادية. أما في قضايا العمد فيكون

) دينـاراً في قضـية صـدم 125قضية قتل وقعت بين عشائر المومنية وأهالي قرية هام، كمـا بلـغ (
  مسبب للوفاة حصلت بين عشيرتي الربابعة والغرايبة.

  ولا بدّ من مراعاة الأحكام التالية:
  معتدى عليه على العَطْوَة.أن بدل العَطْوَة يدفع مقابل موافقة الطرف ال - أ

مرة واحدة، بغض النظر عن إلا  إن بدل العَطْوَة يجري دفعه في أول عطوة تؤخذ ولا يدفع - ب
  تجديد العَطْوَة.

الديـة بعكـس بـدل الدخالـة أو  إن مبلغ بدل العَطْوَة يحسب في النهاية من مقدار التعـويض - ج
  الذي لا يحسب.

متضرر من الجريمة مباشرة للاستفادة منه في تحمل المصاريف الإلى  إن بدل العَطْوَة يدفع - د
صـاحب الوجـه سـواء أكـان هـو الطـرف إلـى  الناشئة عن الجريمة أما بدل الدخالة فيـدفع

  غيره.أم  المتضرر
إن العَطْوَة التي تشمل على (فراش) لا بد لها من قيام كفيل وفاء يضمن تقديم قيمة فـراش  -  ه

دفــاء يضــمن حمايــة الطــرف معتــدى عليــه ولا بــدّ مــن قيــام كفيــل الطــرف الإلــى  العَطْــوَة
ما في عطوة الشرف التـي تحصـل دون مقابـل فـلا يوجـد لهـا كفيـل وفـاء نظـراً المعتدي، أ

لعدم وجود التزام بدفع مبلغ من المال وإنما تقتصر على كفيل الدفاء الذي يضمن حمايـة 
  الطرف المعتدي.

  عاني:لوق الوق بين فراش العطوة وعالفر
أن هنـاك أحكامـ  لابـد مـن مراعاتهـا إلا  بالرغم من أن كلا  منهما يعتبر بمثابة بدل العَطْـوَة

  وأهم تلك الأحكام:أخرى  (علوق العاني) من ناحيةو للتفريق بين (فراش العَطْوَة) من ناحية
العاني معمول لوق بينما ع الأردن إن فراش العَطْوَة معمول به في العشائر المستقرة في شمال - أ

، أمـا عشـائر البلقاويـة وبنـي صـخر وأهـل الجبـل الأردنبه بين العشائر البدوية في جنوب 
  والرولة فلا تعرف أيّ  منهما.
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في عطـوة الإقبـال إلا  إن فراش العَطْوَة يدفع في العَطْوَة الأولى بينما علوق العـاني لا يـدفع - ب
  وهي الممهدة للصلح.

الديّة مستقبلاً أما علوق العاني فالأصـل أو  وَة يحسب من التعويضالأصل أن فراش العَطْ  - ج
  أنه يتبع اتفاق الطرفين.

لـوق العـاني يكـاد بينمـا نجـد مقـدار عإلى أخرى  إن مقدار فراش العَطْوَة يتفاوت من قضية - د
  ثمنه.أو  يكون ثابت  وهو رباع من الإبل

أو  لديّة فإنه يحسب مقداره فقط دون زيادةاأو  في حالة حساب فراش العَطْوَة من التعويض -  ه
الدية فـإن مقـدار علـوق العـاني أو  نقصان بينما في حالة حساب علوق العاني من التعويض

 التعويض على هذا الأساس.أو  يحسب مضاعف  ويخصم من أصل الدية

  تطبيقات على فراش العطوة وبدل الدخالة:
  قضية قتل المغدور فندي البطاينة:

أقدم المـدعو محمـد صـالح المراشـدة مـن قريـة  20/8/1973الاثنين الموافق  مساء يوم
على قتل المغدور فندي البطاينة في بيته الكائن في حي البارحـة في  إربدسوم الشناق في محافظة 

على إثر خلاف نشأ بين الطرفين حول مبلغ من المـال. ونظـراً لعـدم وجـود سـبب جـدّي  إربد
فقد تمنع وجوه عشيرة البطاينة عـن إعطـاء العَطْـوَة والموافقـة علـى  ارتكاب الجريمةإلى  أدّى

 ) دينار بـدل فـراش عطـوة تحسـب مـن الديـة مسـتقبلاً،500هي ( :بدفع الف دينارإلا  الدخالة
) دينار بدل دخالة تعتبر هافية ولا تحسب فيما بعـد. كمـا طـالبوا بـأن لا تشـمل العَطْـوَة 500(و

اثنـين مـن مراجـع محافظـة  إربـدهدر دمه.. وقـد استشـار محـافظ  أي القاتل وطالبوا بتشميسه
  في السوادي هما: إربد

الشيخ عبد االله كليب الشريدة ويعرف بـ (ابن ربّـاع) وهـو مـن بيـوت القضـاء القديمـة. وقـد  - أ
  أجاب بما يلي:

  ) دينار فراش عطوة لأن هذا هو الحد الأعلى.200يكفي ( - 1
  سلطان)   عان ولو كانة لأن القاعدة هي أن (الواقع ينال) دينار بدل دخ100يكفي ( - 2
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  هدر دمه لأن ذلك متروك للمحاكم.أي  لم يجز تشميس القاتل - 3
  السيد غازي الهنداوي من قرية النعيمة حيث أجاب بما يلي: - ب

  ) دينار فراش عطوة.200يكفي ( - 1
  ) دينار بدل دخالة.200يكفي ( - 2
  أن العقوبة توقعها المحاكم.لم يجز التشميس على اعتبار  - 3

  بيت البطاينة استقر الرأي على ما يلي:إلى  النتيجة: وبعد أن توجهت الجاهة - ج
  أخذ عطوة شرف بدون مقابل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. - 1
كفيل الـدفاء) عشـيرة أو  ) دينار بدل دخالة على أن يكون وجه الدخل(وجه الدفاء300( - 2

  ذه العشيرة هي العدو وصاحب الوجه وبمعنى آخر (عميل ودخيل).أن هأي  البطاينة.
إلــى  ) دينــار بالإضــافة300(إلـى  كفيــل الوفــاء بالنســبةأو  وجــه وفـاءأصــبح المحـافظ  - 3

  وظيفته.
  اعتبر (مشمس ).أي  استنثي من العَطْوَة القاتل نظراً لبشاعة الجريمة - 4

  العطوة والدخالة:
  أن هناك فروق  أهمها:إلا  وه (الدخالة طلب  للحماية)إن العَطْوَة تشبه من عدة وج

إن العَطْوَة عبارة عن هدنة مؤقتة لمدة محدودة تنتهي بنهايتها، أمـا الدخالـة فلـيس لهـا  - 1
إلا  مدة محدودة إذ تبقى قائمة ما زال الخلاف قائم  بين الطرفين ولا تنتهـي الدخالـة

  بنهاية الخلاف موضوع الدخالة.
باتفــاق الطــرفين المعتــدي والمعتــدى عليــه بعكــس الدخالــة التــي إلا  أ العَطْــوَةلا تنشــ - 2

  الطرفين لصاحب الوجه بالدخالة.أحد  تنعقد بمجرد تكليف
بيـت مـن بيـوت أي  أو إن مكان عقـد العَطْـوَة غالبـ  مـا يكـون في بيـت المعتـدى عليـه - 3

الوجـه إن كانـت  عشيرته، أما مكان عقد الدخالة فالأصل أن يكـون في بيـت صـاحب
  مكان آخر إن كانت غيابية.أي  حضورية وقد تكون في

ــاج - 4 ــوَة تحت ــى  إن العَطْ ــدى عشــيرة إل ــدين ل ــدي وعشــيرته أناســ  محاي توســيط المعت
إذ تنعقـد أحـد  وسـاطةإلـى  المعتدى عليه للحصـول عليهـا، أمـا الدخالـة فـلا تحتـاج
  .مباشرة مجرد إعلانها من قبل الطرف الذي طلب الدخالة
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  العَطوَْة والكفالة:
  وأهم نقاط الخلاف بينهما:

إن الهدف من العَطْوَة هو الحصـول علـى هدنـة مؤقتـة، أمـا الهـدف مـن الكفالـة فهـو إنهـاء  - 1
  الخلاف الذي كان موجوداً قبل حصول الكفالة والذي عقدت الكفالة من أجل إنهائه.

ولى منه، أما الكفالة فتأتي في مرحلـة متـأخرة إن العَطْوَة تنشأ في بداية النزاع وفي المرحلة الأ - 2
  بعد المرور من المرحلة الأولى للنزاع.إلا  إذ لا تنشأ

إن مــدة العَطْــوَة محــدودة بينمــا مــدة الكفالــة ليســت محــدودة بــل تبقــى قائمــة حتــى تنفيــذ  - 3
  الالتزامات التي أوجدت من أجلها.

ــ  مــن الطــرفين بالتزامــ - 4 تطبيــق إلا  ات محــدودة تجــاه الطــرف الآخــرإن العَطْــوَة لا تلــزم أيّ
كليهمـا أو  الطـرفينأحـد  (عوايد) البادية خلال فترة الهدنة، أما الكفالة فتـأتي نتيجـة تعهـد

بالتزامات محدودة تجاه الطرف الآخر ولذلك تلزم الكفالة كل طرف بتنفيذ التزاماته التي 
  تعهد بها.

فين ولكـن الأرجـح أن يوجـد كفيـل لكـل طـرف، إن العَطْوَة والكفالـة ينشـآن باتفـاق الطـر - 5
بحيث يضمن كل  كفيل تنفيذ ما يخص مكفوله مـن الالتزامـات أمـا في حالـة العَطْـوَة فـلا 

إذا  في العطوة كفيل وفـاءأيض   كفيل واحد هو كفيل الدفاء ولكن يجوز أن يعينإلا  يوجد
  المجني عليه.حماية لحقوق الطرف  الأردن الفاعل لا يقيم فيأو  كان المتهم

  العطوة والجيرة:
أنهـا إلـى  إن الجيرة لمدة (فورة الدم) هي عبارة عن عطوة قصيرة، ولكن الجيرة بالإضـافة

أنها قد تصبح نوع  من الدخالة فإذا قال البـدوي في إلا  يمكن أن تكون عطوة قصيرة كما ذكرنا
) فـإن ذلـك يعتـبر دخالـة، وفي حالة الاعتراض على زواج ابنة العم (أنا جايرها بالشيخ الفـلاني

اســتعمال اصــطلاح إلــى  والميــاه وغيرهــا قــد يلجــأ البــدويراضــي حالــة الاخــتلاف علــى الأ
(الجيرة) ليعبر عن (الدخالة) والاصطلاحان ينتجان نفس الآثار فقد يقول البدوي (أنـا بجيـرة 

نفـس إلـى  نالشيخ فـلان) ويقـول (أنـا دخيـل علـى الشـيخ فـلان) فـإن هـاتين العبـارتين ترميـا
 الهدف وتنتجان نفس الآثار لأنهما يعنيان الدخالة.
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  :تطبيقات على العطوة
  بسم االله الرحمن الرحيم
  صك عطوة عشائرية

م وعلى أثر حـادث العـرض حيـث اعتـدى المـدعو (ع.م) 3/8/1973هذا اليوم الموافق 
توجهـت الجاهـة  حملها سـفاح  فقـدإلى  على المدعوة (ر) وارتكب معها فعل الزنا مما أدّى

المؤلفة من الملازم السـيد طـلال قويـدر علاونـة منـدوب  عـن الإدارة والأمـن والسـادة السـيد 
منزل أهل  البنت المذكورة إلى  مشهور الشريدة والحاج خلف الكايد والحاج خالد المحمود

وبعــد المداولــة لأخــذ عطــوة  معتــدى عليهــاولــدى وصــولهم اســتقبلوا مــن وجهــاء عشــيرة ال
رية بهذا الحادث فقد وافق أهل البنت المعتدى عليها بإعطاء عطـوة عشـائرية لمـدة ثلاثـة عشائ

أشهر على أن يتم الصلح خلال هذه المدة وهذه العَطْوَة هي عطـوة (اعـتراف) وقـد دفـع مبلـغ 
خمسون ديناراً من أصل ماية دينار اتفق على دفعها كفراش عطوة وبقي مبلـغ خمسـون دينـاراً 

م. وهــذا المبلــغ المايــة تعتــبر هافيــة ولا تحســب مــن 1/9/1973بت الموافــق تــدفع يــوم الســ
مراســيم الصــلح، وقــد وضــع كفــيلاً للــدفاء كــل مــن الســيد حمــدان عبــد االله وتوفيــق محمــود 
ومحمد العبد العزيز وجبر الأحمد الحسن ومحمود الخلف مصـطفى وجمـيعهم مـن عشـيرة 

  عشيرته. إلى  االله الكليب الشريدة بالإضافة المعتدى عليها ووضع كفيلاً للوفاء السيد عبد
  .3/8/1973وعليه جرى تنظيم هذا الصك تحريراً في 

  أهل البنت
  موقعين

 

  الجاهة
  موقعين

  مشهور الشريدة
  خلف الحجي
 خالد المحمود

  كفلاء الدفاء
  موقعين

  توفيق محمود
  محمود الخلف
  حمدان عبد االله
 محمد عبدالعزيز

 جبر أحمدحسن

  كفيل الوفاء
  موقعين

 مشهور الشريدة

  مندوب الأمن والإدارة
  موقع

 طلال قويدر علاونة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  صك عطوة اعتراف عشائرية بالقتل

توجهـت الجاهـة  2003/ 7/ 27حـد السادسـة والنصـف مـن مسـاء يـوم الأ ةبتمام الساع
ائر العمريـة في ديـر شـعإلـى  خـوه المـوقعين تاليـ  الكريمة برئاسة معالي مجحم الخريشا والأ

محمد خذ عطوة عشائرية بخصوص مقتل المرحوم الملازم أول طيار ثروت يوسف وذلك لأ
حمد أنس قاسـم العمـري وقـد اسـتقبل الجاهـة الكريمـة جمـع مرشد العمري من قبل القاتل أ

لاح راشـد حمـد فـلحـاج أغفير من أهالي دير يوسف ووجهائها وعلى رأسـهم عـم المغـدور ا
  :قاربه والموقعين أدناه وقد اتفق على مايليد المغدور وأالعمري ووال

  عطاء عطوة عشائرية لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من تاريخه.تكرم الأخوه بإ :أولاً 
  هذه العطوة هي عطوة اعتراف بالقتل كما حدث في مجريات القتل. :ثاني 
  خوان القاتل عن الزرقاء ودير يوسف.تتم جلوة والد وإ: أن ثالث 

  رابع : يستثنى القاتل من هذه العطوة وحتى صدور الحكم القضائي وانتهاء هذه القضية عشائري .
وقد تقدمت الجاهة الكريمة بالشكر والتقدير علـى هـذه المكرمـه الطيبـة مـن آل العمـري 

مزيـد، حمـد اشـد، وعايـد أحمد فـلاح رن كفلاء الدفاء هم كل من السادة أيكوأن  الكرام على
إلـى  ضافةيرتهم والحاج موسى محمد عيسى بالإعشإلى  ضافةي محمد عليان بالإوالحاج عل

  عشيرته.
  2003/ 7/ 27وعلى بركة االله تم التوقيع.   

  تواقيع الجاهة      تواقيع الجاهة      تواقيع المستقبلين للجاهة      تواقيع الكفلاء(كفلاء الدفاء)
  

 مصدق من الجهات الرسمية
  :تجديد العطوة

  15/2/2004د العطوة لغاية تجد
  ورد في شروط العطوة السابقة. بكفالة كفلاء الدفاء الموقعين أدناه وعلى ما

  
  تواقيع الجاهة           تواقيع المستقبلين للجاهة       تواقيع كفلاء الدفاء
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لقد جـرى تجديـد العطـوة المـذكورة أعـلاه كمـا هـو واضـح مـن المشـروحات  ملاحظة:
ن هذه العطوة هي عطـوة شـرف جد كفيل واحد هو (كفيل الدفاء) لأيوأنه  حظالسابقة كما يلا

 دون مقابل ولذلك فلا توجد حاجة هنا لوجود كفيل وفاء.

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  صك عطوة عشائرية باعتراف
توجهـت  18/2/2004ربعاء الموافـق ة السادسة والنصف من مساء يوم الأفي تمام الساع
ديوان عشـائر إلى  دناهعواد النعيمات والسادة الموقعين أرئاسة الشيخ محمد الجاهة الكريمة ب

استقبلت الجاهة بكـل حفـاوة وتكـريم مـن قبـل أن  والسواعير خاصة في ناعور وبعد العجارمة
والسـواعير خاصـة تـم التباحـث في حـادث السـير المؤسـف  ةشيوخ ووجهاء عشـائر العجارمـ

الســيد عــودة صــالح حســين الســواعير صــابة شــرفي بإبب بــه الســائق نضــال هــلال الالــذي تســ
خـرج مـن المستشـفى المستشـفى ليتلقـى العـلاج الـلازم وأإلـى  دخالـهبإصابات بجسـده تـم إ

شـيوخ العجارمـة  بحفظ االله ورعايته متمنين له الشفاء العاجل فقد تكـرم مسـتقبلو الجاهـة مـن
بوجه كفيل  2004/ 3/ 20غاية لمدة شهر اعتبارا من تاريخه ل وةعطاء عطوالسواعير خاصة بإ

يتكفـل آل الشـرفي بمعالجـة أن  عشيرته علىإلى  ضافةاء الشيخ محمد عواد النعيمات بالإالدف
  خلاء سبيله بالكفالة واالله ولي التوفيق. اء التام من الحادث وقد تكرموا بإالمصاب حتى الشف
  الجاهة         المستقبلين      

  حسن صالح السواعير
  السواعير عودة صالح

  محمد نصيرات
  خلف محمد قطيفان

  حمد الحياريأ
  محمد علي السواعير
  خلف مفلح السواعير

  محمد عواد النعيمات
  عادل محمد النعيمات
  عصام موسى النعيمات
  مناع محمد النعيمات

  حمد النعيماتعبد القادر أ
  الدكتور عدنان لطفي عثمان
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  شجب واستنكار وبراءة من جريمة
  عامة عشائر بني صخر

  وعشيرة الكعابنة خاصة
  ودت بحياة المرحومأتستنكر الجريمة البشعة التي 

  الرقيب سلطان ممدوح مناور الخريسات
انون فئـة ضـالة وخارجـة عـن القـإلى  من ابننا فهد سليمان الشتيوي الكعابنة والذي انتمى

أخذ بيـده لأعمـال العقوبة بحقه وحق من يشد إنزال أننا نطالب بوعاداتنا وشريعتنا السمحة وإ
صـابة آل الخريسـات نعتبرهـا مصـابنا ونقـف الجريمة وازعاج أمن واسـتقرار المـواطنين وإن إ

ن يسكنه فسيح جنانه ويلهـم آلـه الجريمة، ونطلب الرحمة للمتوفي وأبجانبهم ونكرر استنكار 
  وذويه الصبر والسلوان. 

يل الشكر والعرفان مـن عمـوم كما وتتقدم عشائر بني صخر عامة وعشيرة الكعابنة خاصة بجز
خـذ عطـوة اصة لاسـتقبالهم الجاهـة المكلفـة بأعامة وعشيرة الخريسات خ »البلقاء«عشائر السلط 

شـيخ علـي الزيـدان عشائرية من ذوي المرحـوم كمـا ونخـص بالشـكر عشـائر الحنيطيـين ممثلـة بال
  صلاح.اً من أهل الخير والإي شاركت بالجاهة فرداً فردية التالأردنبناء العشائر الحنيطي وعموم وأ

  توقيع عطوة اعتراف بمقتل الشهيد العمرو
تم في مضارب قبيلة العمرو في الكرك التوصل مع الجاهـة التـي  -نسرين الضمور - الكرك
وفلسطين التوقيع على  الأردن مضارب القبيلة والمشكَلة من شيوخ ووجهاء منإلى  حضرت

بـن القبيلـة لمجـرم الـذي أقـدم علـى اغتيـال اوي اصك عطـوة اعـتراف مـدتها شـهر مـن قبـل ذ
  براهيم العمرو خلال قيامه بواجبه الرسمي.لملازم أول في جهاز الأمن العام إالشهيد ا

وتضمن صك العطوة عدة شروط هي عدم توكيل محام للدفاع عن القاتل ووالده الذي 
خـول منطقتـي عدم السماح لأقـارب المجـرم دإلى  كان برفقته حين ارتكب جريمته، إضافة

  مادبا والكرك.
أن يقـوم خمسـة المجـرم بـالتوقيع علـى وثيقـة تطالـب بإعدامـه وعـدم إلـى  هذا بالإضـافة

تقديم أية وثيقة للقضاء تدعي أن المجرم لم يكن بكامل قواه العقلية لوجود ستة شـهود ثقـات 
  ووالده بكامل قواهما العقلية.أنه  أكدوا
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قبيلـة العمـرو بالأسـماء الرباعيـة والأرقـام الوطنيـة  أما الشـرط الأخيـر فهـو أن يـتم تزويـد
  ).20/2/2017لكامل خمسة المجرم. (جريدة الرأي 

  صلح:إلى  تحول العطوة مباشرة
خيرة، حيـث بـدأت العطـوة لقد حدث تطور هام في الإجراءات العشائرية خلال الفترة الأ

وذلـك في قضـايا  ،لحجاهـة صـإلـى  وهنـا تنقلـب جاهـة العطـوة ،تتحول بل وتستبدل بالصلح
إلـى  دى الحـادثالمقصود كما هي الحال في حوادث إصابات السيارات حتى لو أ الخطأ غير

صـلح في قضـية وفـاة ناشـئة عـن إلـى  وفيما يلي مثال يبين كيف انقلبت العطوة ،وفاة المصاب
  .حادث صدم سيارة

  :صلحإلى  مثال انقلاب العطوة
  شكر وتقدير 
  يتقدم آل مراد

  هالي مخماسأآل الحاج وعموم  الى عشيرة
هـالي مخمـاس الكـرام عامـة، وعشـيرة آل الحـاج أإلـى  بخالص الشـكر وعظـيم الامتنـان

خاصة على كـرمهم العربـي الأصـيل الـذي تجلـى بـأن حولـوا العطـوة العشـائرية التـي قـدمت 
 الجاهة الكريمة لأخذها منهم بخصوص وفاة ابنتهم المأسوف على شبابها المرحومة بإذن االله

والتي توفيت جراء حادث السـير المؤسـف الـذي  "ليلى نور الدين مصطفى آل الحاج"تعالى 
صيل فـاق كـل التوقعـات كرمهم العربي الأأن  حيث 8/11/2007وقع يوم الخميس الموافق 

فـة حقـوقهم صـلح  نهـائي وتنـازلوا مشـكورين عـن كاإلـى  صروا على تحويـل العطـوةأعندما 
راما الله تعالى ولرسوله الكريم وجلالة الملك عبداالله الثاني بن الحسـين كإالعشائرية والقانونية 

  المعظم والجاهة الكريمة.
ن يسـكنها فسـيح جناتـه أيتغمد المرحومة بواسع رحمته وأن  راجين المولى العلي القدير

  هلها وذويها الصبر والسلوان وجزاهم االله كل خير.أن يلهم أو
علـى جهـودهم التـي تكللـت  أصدق وأسمى معاني الشكركما نتقدم من الجاهة الكريمة ب

  .صلاح ذات البين، راجين اعتبار هذه الكلمة بمثابة شكر وتقدير لكل منهمإبالخير و
  .)14/11/2007(جريدة الرأي 
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  الصلح العشائري:
ح العام بين جميع العشائر البدويـة هـو (الصـلح) ولكـن بعـض العشـائر مثـل إن الاصطلا

الحويطـات وبـدو بئـر السـبع تسـتعمل بالإضـافة إليهـا اصـطلاح  آخـر هـو (الطيبـة) فيقولـون 
  (طايب على القضية) بمعنى صالح عليها.                               

إنهـاء النـزاع وقطـع دابـر الخصـومة إلـى  فهو عملية شعبية غير رسمية تهد :الصلح العشائري
بين الأطراف المتنازعة، ويتم بالتراضي بين تلك الأطراف بوساطة كرام الناس مـن شـيوخ العشـائر 

 ولـيس لورثـة هطرافـأالصلح ملزم لجميع ن إ ووجهاء المجتمع المؤثرين ودعاة الخير والإصلاح.
الصـلح، كـل يلتـزم  ءلكفـلاأيضـ   ملـزمالصـلح أن  طرف بعد وفاة المورث الرجوع عنـه، كمـاأي 

تتعلـق بـدفع أو  كفله سواء كانت كفالته تتعلق بالحمايـة ومنـع الاعتـداء (كفالـة الـدفاء) بتنفيذ كل ما
  تم الاتفاق عليها في عملية الصلح (كفالة الوفاء). أخرى  ي التزاماتالأموال وأ
الى (الصـلح خيـر) وقـول مـة لقولـه تعـتـاب والسـنة وإجمـاع الأالصلح ثابت بالكأن  كما
. }حــرّم حــلالاً أو  صــلح  أحــلّ حرامــ إلا  كــل صــلح جــائز بــين المســلمين{) (ص الرســول

الحروب والمنازعـات بـين الـدول والأمـم أن  الصلح في هذا العصر نجد أهميةوللدلالة على 
                                                                             والشعوب والجماعات تنتهي بالصلح بين الأطراف المعنية بالحروب والمنازعات.         

المحـاكم والمحافـل إلـى  ن اللجـوءومقبول برأي الحكمـاء والعقـلاء لأ والصلح معقول
الرسمية المحلية والدولية للمطالبة بالحقوق يتطلب بذل الجهد وهدر المال وطـول الانتظـار 

كل هـذه ن إ لأسباب عديدة منها الشكلي ومنها الموضوعي وغيرهما،أحيان   وضياع الحقوق
اسـتحكام العـداء بـين المتخاصـمين إلـى  العوامل تسبب القلق والتوتر الدائم الـذي قـد يـؤدي

يزيل تلك السلبيات وما يتبعها من معانـاة  حد ارتكاب الجرائم بينهم، ولاإلى  والذي قد يصل
عمليـة الصـلح التـي تـتم برضـاء إلا  الأمن الاجتمـاعيويقضي على أسباب النزاعات ويحقق 

  قيم المجتمع وعاداته وتقاليده.إلى  أطراف الخصومة وبضمانات شعبية فاعلة تستند
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هنـاك طـرف  الأطراف المتنازعة تخرج رابحة مـن عمليـة الصـلح فلـيسإلى أن  ضافةبالإ
رف خاسر لها، وفي هـذا ما في المحكمة فهناك طرف رابح للدعوى وطخاسر في هذه العملية، أ

من يشتكي عليك فهو يعاديـك، والعـداء أن  الصدد يقول البدو (من شاكاك عاداك) وهذا يعني
العداء والنزاع......الخ. ومـن هنـا جـاء اهتمـام مراكـز الأبحـاث في الـدول المتقدمـة إلى  يجر

مل مكوناتهـا بمؤسسة الصلح العربية العريقة لدراستها دراسة تفصيلية وتفكيكيـة ومعمقـة تشـ
نجازاتها المحلية في معالجة النزاعات الدوليـة المعقـدة التـي إوآلياتها وإجراءاتها للاستفادة من 

  استعصت على الحلول الدولية التقليدية.                                         
التـي ويعتبر البدو (الصلح سيد الأحكام) ولـذلك فـإن أغلـب قضـايا البـدو،  بمـا فيهـا تلـك 

بتت فيها محاكم العشـائر بالإدانـة، تنتهـي بطريـق الصـلح، ويقـول البـدو (الصـلح يمحـي و سبق
لسـان حـالهم و علق بالنفوس من الآثار السيئة التي خلّفها ارتكاب الجريمة الجرح) لأنه يزيل ما

ل أن الصلح يفـتح المجـاإلى  يقول (اللي راح راح وخلينا نحرص على اللي بالمراح)، بالإضافة
لإنشاء علاقات تقوم على أسس جديدة بين المتنازعين وغالب  ما يتبـع الصـلح علاقـات النسـب 
خاصة في القضايا الخطيرة فتنتج هذه العلاقات جيلاً جديداً من العشائر المتنازعـة يـرتبط برابطـة 

 أقـارب المجنـي عليـه بإحـدى قريبـاتأحـد  يـتم زواجأن  الدم والخؤولة، والطريقة الشائعة هـي
  الجاني، وقد أثبتت هذه  الطريقة جدواها في التقريب بين الخصوم. 

ن الصلح العشائري يقع في قضايا الاعتداء علـى الأشـخاص مثـل جـرائم القتـل وجـرائم إ
التي يضفيها المجتمع البدوي على كل فـرد مـن أفـراده،  نظراً للقيمة الإنسانية ،...الخ العرض

ن الصـلح إو يه كرامته واعتباره عـن طريـق الصـلح.  كمـاهذا المجتمع الذي يعيد للمعتدى عل
وقضـايا الاحتيـال...الخ  يقع في قضايا الاعتـداء علـى الأمـوال مثـل قضـايا السـرقة المذكور لا

نمـا يعلـن الخـروج عـن لاً ومطارداً في مجتمع البادية لأنه بفعلـه هـذا إحيث يظل الفاعل معزو
  هذا المجتمع عن طريق الصلح. لى إ يستحق العودة هذا المجتمع ولهذا فهو لا
يـتم مصـادفة إذ لا بـدّ مـن بـذل جهـود كبيـرة للتمهيـد لـه  ليه أن الصلح لاومما تجدر الإشارة إ

ويقوم بذلك صاحب الوجه في عطوة الإقبال (وهو الكفيل في فـترة الهدنـة التـي تمهـد للصـلح بـين 
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عشيرة المجني عليه، وقد يكـون هـذا نه هو الذي يجري الاتصالات الأولية مع ممثل الطرفين) إذ إ
قـد يكـون كبيـر أقـارب المجنـي أو أخـرى  كان النـزاع مـع عشـيرةإذا  الممثل هو شيخ العشيرة كلّها

كان النزاع قـد حصـل بـين طـرفين مـن نفـس العشـيرة. وقـد يسـتعين إذا  عليه حتى الدرجة الخامسة
ــال بشــيوخ آخــرين ــه صــعوباإذا  صــاحب الوجــه في عطــوة الإقب ــة واجهت ــات الأولي ت في المحادث

الممهدة للصلح ويبقى الضغط مستمراً على أقارب المجني عليه حتى يقبلوا بمبدأ إجـراء الصـلح، 
ومتى لمس الوسطاء نية الصلح فإنهم يخـبرون عشـيرة الجـاني بـذلك لتقـوم بـدورها للتشـاور فيمـا 

  ولا بدّ من ملاحظة أمرين:اللازمة لهذه الغاية، الأخرى  بينها وجمع الأموال واتخاذ التدابير
كان النـزاع بسـيط  فغالبـ  مـا يتفـق الوسـطاء مـع عشـيرة المجنـي عليـه علـى الخطـوط إذا   - أ

  الرئيسية لإجراء الصلح والشروط التي يتطلبها مسبق .
ليـه الوسـطاء هـو العرض فكـل مـا يهـدف إأو  كانت الجريمة خطيرة كقضايا القتلإذا  أما - ب

عشيرة المجني عليه على إجراء عملية  الصلح من حيث المبدأ ولا الحصول على موافقة 
شيمة هذه العشـيرة وكرمهـا، إلى  يبحثون الشروط والخطوط الرئيسية لأنهم يتركون ذلك

ن الهــدف هــو الصــلح ولــيس إثــارة شــرط مســبق لعمليــة الصــلح لأأي  إذ لا يصــح وضــع
  الثأر.         إلى  سبق قد يؤديشرط مأي  وضعن إ مشاعر العداء مجدداً بين الطرفين حيث

  :أنواع الصلح العشائري
  أنواع عديدة تبع  للأطراف المشتركة بالصلح والآثار الناجمة عنه.إلى  يمكن تقسيم الصلح

  (أ) أنواع الصلح من حيث الأطراف المشمولة به:
  نوعين هما:إلى  يمكن تقسيم هذا الصلح

دات الصلح التـي تعقـد بـين الـدول لإنهـاء حالـة حد بعيد معاهإلى  الصلح العام: ويشبه - 1
على أثر حروب نشبت بينهـا حصـل أكثر  أو الحرب، ويعقد الصلح العام بين عشيرتين

نتيجتها قضايا قتل وجرح ونهب ممتلكات من جميـع الأطـراف المتحاربـة. وقـد يمتـد 
صـحراء لا العداء بين هذه العشائر مدة طويلة من الـزمن، وحيـث أن طبيعـة الحيـاة في ال

إلــى  لا نهايـة ممــا يتطلــب تـدخل عشــائر حياديــة مــاإلــى  تسـمح باســتمرار هــذا الوضـع
الصــلح، وقــد جــرت العــادة أن  شــائر المتحاربــة للاتفــاق علــى مبــادئالتوســط بــين الع

(التقــاص) بينهــا أو  التكايــل)(تحصــي كــل عشــيرة خســائرها وبالنتيجــة تجــري عمليــة 
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العشـيرة التـي لحقتهـا أضـرار إلـى  خفيفـة الفـروقفتدفع العشـيرة التـي لحقتهـا أضـرار 
الأبـد إلـى  جسيمة وهكذا.. وقد جرت العادة أن توضـع شـروط حاسـمة لإنهـاء النـزاع

حـدث والبـدء  ومن أشهر هذه الشروط أن تتفق الأطراف المتنازعة على نسـيان كـل مـا
فـار العـداء القـديم بصـلة ويعـبرون عـن ذلـك بقـولهم (حإلى  بعلاقات جديدة لا تمت

أن الصـلح العـام ينسـحب أثـره علـى كـل مـا حـدث أي  ودفان على كل مـاخفي وبـان)
لـم يعـرف عنـد الصـلح، ويتحقـق ذلـك أم  سواء عرف الجـاني الـذي ارتكـب الجريمـة

نهـاء النـزاع بـين الخصـوم إعدة عشـائر قويـة تكـون مهمتهـا أو  عملي  بضمان قبيلة قوية
إشـاعة السـلام وضـمان الأخـرى  الناحيـة دون تجديده هذا من ناحيـة، ومـن ةوالحيلول

روابـط النسـب بـين تلـك الأطـراف استمراره بين الأطراف المتحاربة، ومحاولة إيجـاد 
الجيـل الجديـد الـذين أصـبحت أبنـاء  جل إزالـة العـداء ونسـيان آثـار الجريمـة بـينمن أ

ط الكفالـة التـي تضـمن منـع خـرق الشـروإلـى  بالإضافة تربطهم روابط قرابة الخؤولة،
 طراف المتنازعة.طرف من الأأي  المتفق عليها في عملية الصلح من قبل

الصــلح الخــاص: والحالــة هنــا تختلــف. فالجريمــة التــي يجــري الصــلح مــن أجلهــا  - 2
عليـه مـن عشـيرة  يمعروفة والجاني الذي ارتكبها معروف وقد يكون الجاني والمجنـ

ديـة لـم تنـتج عـن حـروب واحدة وقد يكونـان مـن عشـائر مختلفـة، فالجريمـة هنـا فر
العشــائر مــع بعضــها ولــذلك تنحصــر المســؤولية هنــا بأقــارب الجــاني حتــى الدرجــة 

كـان الطرفـان مـن عشـيرة واحـدة، ويلاحـظ بـأن هـدف الصـلح هنـا هـو إذا  الخامسة
  الحيلولة دون أخذ الثأر من الطرف الجاني، ويتحقق ذلك بضمان (كفيل الدفاء).

  :رهأنواع الصلح من حيث آثا - (ب) 
  نوعين أيض : إلى  ويمكن تقسيم هذا الصلح      

مجاريهـا بـين إلـى  وينهي هذا الصلح جميع الأمور المعلقة ويعيد المياه الصلح التام: - 1
 الطرفين المتنازعين وكأن شيئ  لم يكن، ولا يوجد في هذا الصـلح أيـة تحفظـات مـن

  طرف تجاه الآخر ولذلك اعتبر هذا الصلح تام .أي 
وينهي هذا الصـلح النـزاع بـين الطـرفين ضـمن شـروط  المشروط:أو  لصلح الناقصا - 2

معينة جرى الاتفاق عليهـا أثنـاء عمليـة الصـلح، ويلاحـظ بـأن اسـتمرار هـذا الصـلح 
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مـن أي  حـد كبيـر باسـتمرار العمـل بالشـروط المتفـق عليهـا فـإن أخـل بهـاإلى  يرتبط
  من أبرز هذه الشروط:الطرفين فإنه يصبح بالإمكان تجدد المنازعات، و

قد تم بين عشيرتي الطـرفين أنه  استثناء الفاعل من عملية الصلح: ويعتبر الصلح هنا   - أ
ولكنه لا يشمل الفاعل بل يستثنيه وهو ما يسمى (بالتشميس)  ويترتب علـى ذلـك 
أنه يحق لأي من أقارب الطرف المعتدى عليه أن يثأر من الفاعل ويعتـبر ثـأره هـذا 

العشائرية لأن الفاعل قد استثني من عملية الصلح، وقد الأعراف  سبمشروع  ح
ــادة أن لا يســتثنى الفاعــل مــن الصــلح ــي تهــدد أمــن إلا  جــرت الع في الجــرائم الت

  التي تخرج عن مفاهيم القيم العليا عند البدو.أو  المجتمع البدوي وسلامته
اعل مبدئي ، على أن فرض قيود على الفاعل: ويعتبر هذا الصلح أنه قد شمل الف - ب

يتقيد الفاعل بتنفيذ القيود المنصوص عليها في عمليـة الصـلح فـإن أخـلّ الفاعـل 
  بها يعتبر أنه قد خالف شروط الصلح وبالتالي يمكن أن يتعرض لأعمال ثأرية.

  :أنواع الصلح من حيث بدل الصلح - (ج)
أي  بــدون مقابــلمواشــي وهنــاك الصــلح أم  فهنـاك الصــلح بمقابــل ســواء كــان ذلــك مـالاً 

  مواشي.أو  مبالغأي  العفو دونأو  الفوات
  

 تطبيقات على الصلح الناقص:
  بسم االله الرحمن الرحيم
  صك صلح عشائري

توجهت الجاهة المؤلفة من السـادة معـالي النائـب عبـد االله الكليـب  12/9/1973بتاريخ    - أ
بيـت إلـى  الشـريدة الشريدة ومندوب الأمن العام الـرئيس غـازي زريقـي والسـيد مشـهور

ــين  ــرام الصــلح العشــائري ب ــك للتــداول في إب ــة ســموع وذل الســيد أحمــد الحســان في قري
عشيرتين على أثر ارتكاب فعل الزنا من قبل (ع) مـع المـدعوة (ص) مـن... وقـد كـان في 
استقبال الجاهة الكريمة كل من السـيد أحمـد الحسـان والسـيد محمـود يوسـف الأحمـد 

ــب يوســف الأحمــد و الحــاج صــالح الحســن ورافــع الحمــود ومصــطفى الخلــف ونجي
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المصطفى والمدعو علي العبد االله والمدعو حسين الحسان ومحمد عبد العزيـز وحسـين 
عبداالله حسين وبعد التداول بالموضوع اتفق أن تقوم عشيرة الفاعل بدفع مبلغ خمسـمائة 

ل بـالزواج مـن عشيرة المعتـدى عليهـا عـن سـواد العـرض وكـذلك يقـوم الفاعـإلى  دينار
المذكورة بمهر معجل دينار ومهر مـؤخر مايـة دينـار كـذلك علـى الفاعـل (ع) والمـدعوة 

سـبع  ية سموع ومنطقة الكورة من تـاريخ إبـرام هـذا الصـلح ومضـي(ص) عدم دخول قر
ولقـد تـم تسـليم المبلـغ للسـيد صـلاح محمـود  12/9/1979لغايـة أي  سنوات مـن الآن

لجاهة عشيرة المعتـدى عليهـا علـى مـا أبـدوه مـن تسـامح العوض النوافلة ولقد شكرت ا
   12/9/1973وتعاون لحل هذه المشكلة وعليه جرى تنظيم هذا الصك تحريراً في 

  
  تواقيع          تواقيع          تواقيع

  
إن المايــة دينــار التـــي دفعــت بــالعطوة لا تحســـب وتعتــبر هافيــة ولا يجـــوز             ملاحظــة:

ن فيها كما لا يحق له السكن في قرى قضاء الكـورة ولكـن يحـق السكأو  للفاعل دخول سموع
  له الزيارة فقط ولذلك اعتبر الصلح في هذه القضية ناقص .

تـــم الصـــلح عليهـــا بتـــاريخ  الأردن وفي قضـــية لـــواط حـــدثت في قضـــاء الكـــورة شـــمال - ب
لكنه كان ناقص ، لأن الاتفـاق تـم بـين عشـيرة الفاعـل وعشـيرة المعتـدى  17/12/1971

عليه أن لايدخل الفاعـل قريـة كفـر المـاء أربـع سـنوات تبـدأ هـذه المـدة مـن انقضـاء مـدة 
 محكوميته وهي ثلاث سنوات.

  الجاهة والكدّة وبيوت الجاهة والصلح:
تتكون الجاهة من مجموعة الأشخاص الذين يتوسطون بين الطرفين المتنازعين من أجل 

مضـارب عشـيرة المجنـي إلـى  ير تلـك الجاهـةإجراء عملية الصلح. أما الكدّة فتعني عملية س
عليه بقصد إجراء الصلح. وتلعب الجاهة دوراً بارزاً في تاريخ البادية العربيـة فهـي التـي تطفـئ 

أنهـا تحمـل أي  نيران الحروب وصـيحات الثـأر ويقولـون عـن الجاهـة أنهـا (حمالـة الـذنوب)
قولـون عنهـا (الجاهـة مثـل ذنوب الفاعل وتعترف بجميع حقوق عشيرة المجنـي عليـه. كمـا ي
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دارتهـا الحكيمــة تحـاول أن تسـد جميــع الثغـرات بإيجــاد إأنهـا بأي  السـيل تغطـي المــنخفض)
نها تسـتطيع أأي  الحلول المناسبة والمقبولة كما يقولون بأن (الجاهة الناجحة فنجانها ما يبرد)
قهوة السادة الذي الحصول على موافقة عشيرة المجني عليه على الصلح قبل أن يبرد فنجان ال

  زعماء الجاهة ويترك جانب  حتى الحصول على النتيجة.إلى  يقدم عادة
وأما عشيرة المجني عليه فيجتمع شيخها ووجوهها وأفرادها منذ الصباح الباكر في البيـت 
الذي أعدوه خصيص  من أجل الصـلح ويعـرف (ببيـت الصـلح) فيتدارسـون جوانـب القضـية 

الجاهـة مضـارب أفـراد  ي واحد يدلي به الشيخ وحده. وحين يصلوبعد ذلك يتفقون على رأ
ــ ــيرة المجن ــوت عش ــون يبي ــإنهم يتجه ــه ف ــى  علي ــاك إل ــون هن ــث يجتمع ــة) حي ــت الجاه (بي

خطأ في هذه الإجراءات ربما يعـرض مسـاعي أي  تباعها لأناويتدارسون الإجراءات الواجب 
ويلاحظ أن بيت الجاهة  .ودرايةالصلح للانهيار، لذا كان من صميم واجبهم التصرف بحكمة 

الذي يعده أصحاب الوجه في عطوة الإقبـال (كفـلاء الهدنـة الممهـدة للصـلح) يـتم بنـاؤه قبـل 
موعد الصلح بيوم واحد بالقرب من مضارب عشيرة المجنـي عليـه، ويكـون هـذا البيـت كبيـر 

بيـت ابـن  عمـال الخيـر والإصـلاح مثـلأالمساحة وقد يكون صاحبه من العائلات المعروفـة ب
زهير وابن جازي وابن حديد والحنيطي وأبو حسان، وذلك في القضايا الخطيرة التـي يصـعب 

  الصلح فيها.
ن استعمال بيت إحدى تلـك العـائلات في عمليـة الصـلح يزيـد في وزن الجاهـة وتأثيرهـا إ

المـذكور  ن اسـتعمال البيـتمة أهله) ولهذا فـإعملاً بالقاعدة البدوية القائلة (قيمة البيت من قي
عليه مما يسهل تحقيق المصالحة  ييحظى بتقدير وتكريم المجتمع العشائري والطرف المجن

  بين الطرفين المتنازعين.
الجد الأعلى لكـل مـن عائلـة ابـن زهيـر وعائلـة ابـن جـازي إلى أن  والسبب في ذلك يعود

  ت.وعائلة ابن حديد وعائلة الحنيطي كان من الرجال الصالحين وأصحاب الكراما
ود منطقتـه، أول مـن قبـل حسـان فيعتـبر، في حـدأبو  حسان وهو حمدانأبو  أما كبير عائلة

خذ الدية كمـا في قضايا القتل العمد) وقد رفض أ (العفو بدلاً من الثأر دون مقابل الصلح وعفا
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رفض الـزواج مـن إحـدى قريبـات الجـاني (زواج الغـرة) وذلـك في قضـية قتـل عمـد قُتـل فيهـا 
ن يكون الثأر من الطرف الجاني هـو السـبيل ت العادة الغالبة قبل ذلك تقضي بأكانشقيقه. وقد 

ثـأر، بعد الأخـذ بالإلا  جرى،ن إ الوحيد في حالة القتل العمد، ولا يجري الصلح بين الطرفين،
  يقبل الصلح قبل الأخذ بالثأر.أن  نه من العارفقد غلب على  الناس القول بأ

 تي تتخلل عملية الصلح في القضايا الخطيرة تتطـرق في العـادةالمداولات الأن  ولهذا نجد
جل تشجيع الطـرف المجنـي عليـه حسان وذلك من أأبو  ذكر السابقة التي أرساها حمدانإلى 

  على التسامح والموافقة على إجراء الصلح.
بيـوت تلـك أحـد  الاسـتعانة باسـتعمالإلـى  رأينـا الجاهـة تلجـأإذا  ولا نستغرب بعد ذلك

أو  لات لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة في القضايا التـي تستعصـي علـى الحـلالعائ
  تلك التي تعثرت بها عملية الصلح.

يرفض عرض الصلح الذى تقدمت به أن  عليه يففي هذه الحالة لا يستطيع الطرف المجن
مـا لـه مـن الجاهة التي تضم نخبة من كرام الناس، والتي انطلقت مـن بيـت الجاهـة المـذكور ب

جمـاع ن رفض الصلح هنـا يعنـى الخـروج عـن إرصيد كبير من التكريم في مثل هذه الحالة، لأ
  هذا المجتمع.أفراد  فرد منأي  وقيمه، وهو مالا يقبل به هعرافه وتقاليدأالمجتمع العشائري و

يتوقـع انتقالـه في المسـتقبل أن  من واجبات كل طرف مـن أطـراف النـزاعإلى أنه  بالإضافة
خـر، وحينهـا موقع الطرف الآإلى  المعتدى عليه،أو  موقعه، سواء كان في الطرف المعتدي من

مـن (ك وبهذا المعنى يقول البدو نتعامل الناس يعاملو ينتظر المعاملة بالمثل، فمثل ماأن  عليه
  فرش فراش يقعد عليه).

 الأسـود، تصـنع مـن شـعر المـاعز الأردن ن بيوت البدو الرحـل فيإما من حيث البيوت فأ
الأسود لا يمتص الماء وهو يساعد على تحمـل الظـروف الجويـة الصـعبة كـالبرد  وهذا الشعر

ــك البيــوت بعــدد الوســط ــت  الأعمــدة الوســطىأي  والحــر والمطــر، وتقــاس ســعة تل في البي
ــت المكــون مــن واســط واحــد وهــو أو  (مفردهــا واســط) وتــتراوح ســعتها مســاحتها بــين البي

 ثلاثـة ويسـمىأو  (مدوبل) ين البيت المكون من واسطين ويسمى(قطبة) وب أصغرها ويسمى
 ستة ويسمى (مسودس)أو  (مخومس) خمسة ويسمىأو  أربعة ويسمى (مروبع)أو  (مثولث)
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مـن ذلـك. يبنـى بيـت أكثـر  يتكون البيت مـنأن  سبعة ويسمى (مسوبع) وهو أكبرها، ويندرأو 
                 :سمانجمع عامود). والعَمد ق(الشعر المذكور على العَمد 

ط (جمع واسط). - 2    الشُعَب (جمع شعبة) - 1   الوُسَّ
تتناسب سعة البيت طردي  مع مركز صاحبه في عشـيرته وقيمتـه في المجتمـع، وقـد جـرت 

استمرار وحدة إلى  الأكبر بيت العائلة بعد وفاة الأب المورث وهذا يرمز يرث الابنأن  العادة
  المناسبات في هذا البيت. العائلة وجمع شملها في جميع

  :يضم بيت الشعر جزأين داخليين هما
مـا الواجهتـان فيغطـي واجهتـه الخلفيـة الطويلـة، أ وهـو الـذى يلتـف حـول البيـت :الرواق - 1

مـا دلى عليهمـا مـن جـانبي سـقف البيـت، أالجانبيتان القصيرتان فتغطيهما الزوائد التي تتـ
  البيت بالنسبة للجميع.إلى  المدخلالواجهة الأمامية للبيت فتظل مفتوحة وهي 

  :قسمين هماإلى  الساحة وهي التي تفصل البيت - 2
  القسم المخصص للضيوف ويسمى (الشق). - أ

  المحرم).(القسم المخصص لأفراد العائلة ويسمى  - ب
  خطوات الصلح وضبط جلسة المصالحة:

  :لتاليةعليه فإنها تتبع الخطوات ا يبعد أن تصل الجاهة مضارب عشيرة المجن
(بيت إلى  الجاهة من (بيت الجاهة) الذي أعده صاحب الوجه في عطوة الإقبالأفراد  يتجه - 1

  الصلح) الذي أعدته عشيرة المجني عليه.
الجاهة من قبل شيخ عشيرة المجني عليه وأفرادهـا بالترحيـب وبعـد السـلام أفراد  يستقبل - 2

 الجاهة في الأماكن التي أعدت لهم.أفراد  يجلس

جتماعيـة الجاهة وتوزع حسب مراكـزهم الاأفراد  تدار القهوة البدوية (السادة) على بعض - 3
وقد جرت العادة أن يوضع فنجان القهوة الرئيسي أمام عميد الجاهة الـذي ينطـق باسـمها 

عـن شـرب فنـاجين  الآخـرين عضـاء الجاهـةأيمتنـع عميـد الجاهـة وأن  كما جرت العـادة
 افقة لإجراء الصلح.القهوة حتى يحصلوا على المو
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الجاهـة مـع شـيخ عشـيرة أفـراد  أثناء الامتناع عن شرب القهـوة جـرت العـادة أن يتجـاذب - 4
سـابقة انتهـت بالسـلام، وحـول فوائـد  المجني عليه أطراف الحديث حول قضـايا عديـدة

 الصلح وأنه ينتج المحبة والخير بين الناس.
مثلهـا ويتحـدث باسـمها وأمـا عشـيرة والأصل أن شـيخ عشـيرة المجنـي عليـه هـو الـذي ي - 5

الجاهــة ويتحــدث باســمها وقــد جــرت العــادة أن يســاعده في أفــراد أحــد  الجــاني فيمثلهــا
 استدعت الضرورة ذلك.إذا  الجاهةأعضاء عضو من أي  الحديث

بعد المباحثات الأولية يعبر شيخ عشيرة المجني عليـه عـن كرمـه فيقـول للجاهـة (اشـربوا  - 6
جــراء تــبر ذلــك دلــيلاً علــى موافقتــه علــى إاللي جيــتم مــن أجلــه) ويعقهــوتكم وابشــروا بــ

 الصلح.
بعد ذلك مباشرة وقبل الدخول بالطلبات فإن شيخ عشيرة المجني عليه يطلب من الجاهـة  - 7

أن تعين (كفيل وفاء) قائلاً (هدوني على كفيل وفاء) يضمن تسديد الالتزامات التي سوف 
 ة للصلح وبناء على ذلك تقترح الجاهة اسم كفيل الوفاء.تتعهد له بها عشيرة الجاني نتيج

بعد تعيين كفيل الوفاء تطلب الجاهة من شيخ عشيرة المجني عليـه أن يعـين (كفيـل دفـاء)  - 8
بقولها له (هدنا على كفيل دفـاء) فيسـمي كفيـل الـدفاء الـذي يضـمن عـدم اعتـداء عشـيرة 

 المجني عليه على عشيرة الجاني بعد الصلح.
يبدأ شيخ عشيرة المجني عليه بالمطالبة وجرت العادة أن تكون المطالبة بـأموال طائلـة ثم  - 9

 لا تتحملها عدة عشائر مجتمعة، فترد الجاهة بـالقبول وأنهـا مسـتعدة لمـا يفرضـه عليهـا،

حـدود معقولـة يتفـق عليهـا إلـى  وهنا يأتي دور الجاهة للضغط على الشيخ بتنزيـل مطالبـه
 الجميع.

لجاهـة  ويـربط رايـة اأفـراد أحـد  ية: بعد الاتفاق على تحديد مقدار المطالبة يقـومغزّ الرا - 10
مـامي ويقـول البـدو أن (غـز الرايـة لمِقْـدم) وهـو عـامود بيـت الصـلح الأ(ابيضاء في رأس 

 أن غز الراية البيضاء ينهي العداوات والحزازات.أي  يمحو الساية)
الجاهـة وينـادي بـأعلى صـوته (بـيض االله أفـراد أحـد  تبييض الوجه: وبعد غز الراية يقـوم - 11

واللـي يحـب  الجاهة وكل مـن سـعى ودعـاأفراد  وجهك يا فلان ووجه عشيرتك ووجوه
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يجيب الحاضرون بقولهم (أي باالله أنهـم يسـتاهلوا) أن  االله يقول يستاهلوا) وجرت العادة
فـراد ولأ المجنـي عليـه علـى هـذه المكرمـة ويعنـي بيـاض الوجـه الشـكر العملـي لعشـيرة

 الجاهة الذين ساهموا بهذا الصلح.
الجاني وأقاربه الذين يكونون في مكان قريـب بانتظـار إلى  بعد ذلك يذهب (كفيل الدفاء) - 12

(المفرد عقال وهو يوضع  بيت الصلح فيدخلونه وعقلهمإلى  النتيجة فيحضرهم بحمايته
جميــع الطلبــات وقــد إلــى  س فــوق الكوفيــة) في رقــابهم دلــيلاً علــى خضــوعهمعلــى الــرأ

ضـافي  علـى خضـوعهم ثـم إركبهم أمـام شـيخ عشـيرة المجنـي عليـه دلـيلاً  يركعون على
يسلمون مصافحة ومعانقـة مـع أقـارب المجنـي عليـه الـذين يعيـدون وضـع عقلهـم علـى 

 طبيعتها بعد الصلح.إلى  رؤوسهم دليلاً على أن الأمور قد عادت
دة قطع من الملابس وخاصة العبـاءات فتوزعهـا جرت العادة أن تحضر عشيرة الجاني ع - 13

 عشيرة المجني عليه.أفراد  على
وبعد إتمام جميع تلك الإجراءات وإنهاء عملية الصـلح يتجـه الجميـع: عشـيرة المجنـي  - 14

الوجـه في عده صاحب بيت الجاهة (الذي سبق وأإلى  عليه وعشيرة الجاني وأفراد الجاهة
جاهزاً هناك، فيتناول الجميع الطعام وغالبـ  مـا يكـون  قبال) حيث يكون الطعامعطوة الإ

وجبة الغداء وبعدها يشربون القهوة البدوية (السادة) ويتركـون مضـارب عشـيرة المجنـي 
 عليه شاكرين لشيخها وأفرادها كرمهم وحسن صنيعهم بإجراء الصلح.

  :ملاحظة
حيــث خــرج ن تنــاول الطعــام في قضــايا الصــلح يكــون بعــد انتهــاء عمليــة الصــلح إ )1(

  الطرفان متصالحين. 
 أن حيـث ،صـدار قـرار القاضـيضي فإن الطعام يقدم للطرفين قبـل إما في حالة التقاأ )2(

وفي هـذه الحالـة لا يمكـن  خـر يكـون رابحـ ،طـرفي القضـية يكـون خاسـراً والآأحـد 
 اجتماعهما على الطعام.

ه في عملية الصـلح يجب مراعات هميةمر على غاية من الأوجد أضبط جلسة المصالحة: ي - 15
معركـة جديـدة بـين الطـرفين، فعنـدما يجتمـع الطـرف الجـاني مـع إلى  لا انقلب الصلحوإ
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ينبري للحـديث أحكـم وأعلـم رجـال أن  الطرف المجني عليه في جلسة المصالحة يجب
ن ينتقـي المشـاعر وأالموضـوع الـذي يعمـل علـى تهدئـة العواطـف و ن يختـارالجاهة، وأ

لحظـة. أي  الحساسـية عنـد الطـرفين والموقـف القابـل للانفجـار في كلماته بعناية مراعيـ 
علـى ذكـر مكرمـات  الحـديث أثنـاء هـذه الفـترة، الحرجـة والخطيـرة، يقتصـرأن  ويفضل

 اسـتمرار لمكرماتـه السـابقة،إلا  يقدمه في هذه القضـية مـاهو ن ماأالطرف المجني عليه و

ــى ــى أن  عل ــز الحــديث عل ــد الصــلح والعيجــري تركي ــو والتســامح والإفوائ ــن ف ــار م كث
فعال الرسول والصحابة المؤيدة لذلك، ات القرآنية والأحاديث النبوية وأالاستشهاد بالآي

ن تـــرك مجـــال الحـــديث مفتوحـــ  يـــترك للجهلـــة التـــدخل في الحـــديث، لأإلا  ويجـــب
غيـر مقصـودة أو  جملـة مقصـودةأو  صدور كلمـةأو  سرد حادثةإلى  للتدخلات قد يؤدي

الحميـة العشـائرية  ثـارة المشـاعر بـين الطـرفين، عنـدها تثـورإإلى  دي بدورهاوهذه قد تؤ
خطـر مـن الجريمـة شر، حيث تنجم جرائم أإلى  وتنطلق صيحات الثأر مما يقلب الصلح

التي يجرى الصلح بشأنها كما حدث بين عشيرتين من عشائر بني حسن في المصطبة سـنة 
ثناء الصـلح وعنـد جلها هي (الإيذاء) وأأ كانت الجريمة التي جرى الصلح منفقد  1992

إلـى  الجاهة وهو (م.أ)أفراد أحد  دى سرد حادثة بسيطة وردت على لسانالتقاء الطرفين أ
  إلى معركة بينهما نتج عنها حادث (قتل). انقلاب الصلح
وفور سماع روايـة الحادثـة المـذكورة  ثـارت حفيظـة الطـرف المجنـي أنه  وتفصيل ذلك:

الطرف المجنـي عليـه أفراد أحد  ليمة، وعندها هبتلك الحادثة من ذكريات أ لما تحملعليه 
بالثأر، حيث انطلقت بعـدها زغاريـد  الأخذإلى  صائح  (النشامى عليهم روسهم) وهي دعوة

قتـل شـخص إلـى  النساء مشجعة على الأخذ بالثأر، وعلى أثر ذلك اشـتبك الطرفـان ممـا أدى
 القضية الأصلية موضوع الصلح كانت (الإيذاء). أن  ينواحد وإصابة العشرات بجروح في ح

  التنزيلات:
كبيرهـا  بـأموال أو  لقد جرت العادة أن تطالـب عشـيرة المجنـي عليـه علـى لسـان شـيخها

كثيرة وتتمسك بهذه الطلبات أمام الجاهة وبعد أن يعلن الجميع الموافقة على ذلـك وبعـد غـز 
 يل المطالبـة وتقـوم عشـيرة المجنـي عليـه بالاسـتجابةالراية، تبدأ الجاهة بالضغط من أجل تنز
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هذا الضغط فتبدأ بتخفيف المطالبـة درجـة  درجـة ومـن الفئـات التـي تعـارف البـدو علـى إلى 
  التنزيل من أجلها ما يلي:

االله والرسول: وقد يكون التنزيل الله وحده أولاً ثم يـأتي دور التنزيـل للرسـول ويلاحـظ بـأن  - أ
  من التنزيل للرسول.كثر أ التنزيل الله يكون

فقـد يكـون للعشـيرة جـد إلـى أخـرى  بقية الرسل والصالحين: ويختلف ذلك من عشـيرة - ب
كرامـ  التنزيـل إ إلـى  ضـافةتنـزل المطالبـة فتسـتجيب لـذلك بالإ صالح يستحلفونها به أن

 للرسل والصالحين.
مـن المطالبـة مـن أجـل صبحت عادة مألوفة بين البـدو أن ينزلـوا أالحكام: وقد أو  الحاكم - ج

  الحاكم العام والحاكم المحلي.
الطاهيات: وهن النساء من عشيرة الجاني اللائي حضرن لإعداد الطعـام في (بيـت الجاهـة)  - د

وقد جـرت العـادة أن ينـزل مـن قيمـة المطالبـة لكـل واحـدة مـن الطاهيـات إذ لهـن الحـق 
ت ويـترك مقـدار ذلـك لكـرم بعـد الحصـول علـى التنـزيلاإلا  بالامتناع عن تقديم الطعـام

  عشيرة المجني عليه.
بيت الجاهة: إذ غالب  ما يكون هذا البيت لأحـد الشـيوخ الصـالحين المعـروفين بكـرمهم  - ـه

 وتقواهم وهنا لا بدّ من التنزيل وقد تعارفت بعـض عشـائر البـدو كالحويطـات في جنـوب
بناء البيـت وربـاع آخـر مـن  على تخفيض قيمة المطالبة بمقدار رباع من الإبل عند الأردن

  الإبل عند إعادة هذا البيت لأصحابه.
بيـت الصـلح فقـد إلـى  سلام الدموي: إذ حين يحضر الجاني وأقاربه من الدرجة الخامسـة - و

عشـيرة أفـراد  التعـويض لقـاء سـلامهم علـىأو  جرت العادة أن ينزل لهـم جـزء مـن الديـة
  المجني عليه.

التنازل عن جزء من المطالبة إكرام  لأفراد الجاهـة الـذين غالبـ   الجاهة: إذ لا بدّ منأفراد  - ز
 كرام الناس.و ما يكونون من شيوخ العشائر

  تطبيقات:
م كان المغدور بها فرد من عشائر السعيديين في وادي 1935حدثت قضية قتل حوالي سنة    (أ)

م ذهبـت 1972سـنة عشيرة الطقاطقة مـن قبيلـه الحويطـات، وفي أفراد أحد  عربة، والقاتل
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ديرة السعيديين حيث بدأ ممثل عشيرة السعيديين  وهـو الشـيخ ابـن رمـان إلى  مع الجاهة
  بطلب الدية على الشكل التالي:

قـارب أأحـد  تسـاق ليتزوجهـاأن  غرة: وهي بنت من أقارب الجاني جـرت العـادة - 1
لسـنة المجني عليه، بـالرغم مـن أن المـادة السادسـة مـن قـانون محـاكم العشـائر 

  قد حرمت سوق البنات من قبيل الدية. 1936
 بارودة القاتل. - 2
 بارودة المقتول. - 3
 جمل. - 4
 لفا دينار).أ(دينار 2000 - 5

  ديناراً وبارودة. 350وبالنتيجة وبعد التنزيلات أصبحت الدية       
سـائق عشيرة النواصرة من قبيله الحويطات وقد كان أفراد أحد  (ب) حادث سيارة سببت وفاة

 السيارة من عائلة الدقم من عشائر العواملة من مدينة السلط، وقد ذهبت مع جاهة الصلح
، وأثنـاء مجلـس الصـلح الأردنمضارب عشيرة النواصـرة في منطقـة الفجـيج جنـوب إلى 
دينار وبعـد التنـزيلات اسـتقرت الديـة  2000بدأ ممثل عشيرة النواصرة بطلب  1972سنة 
  .دينار 400على 
  لصلح:نتائج ا
ن الالتزامات التي تترتب على الأطراف المتنازعة تعتمد على النتيجة التي يتمخض عنها إ

  الصلح وفيما يلي أهم النتائج المتعارف عليها:
ــة   - أ ــةأو  الحصــول علــى الدّي أو  التعــويض: فقــد ينتهــي الصــلح بالاتفــاق علــى مقــدار الدي

ضايا الخطيرة والبسيطة على السواء. التعويض تبع  لنوع الجريمة وقد يحدث ذلك في الق
.الـخ. ويوجـد في هـذا .الأراضـيأو  المواشـيأو  التعويض مـن النقـودأو  وقد تكون الدية

(كفيـل الحمايـة)  (كفيل الأموال) وكفيل الدفاء النوع من الصلح كفيلان هما كفيل الوفاء
جنـي عليـه جميـع وقد لا يوجد كفيل الوفـاء في حالـة العفـو وفي حالـة اسـتيفاء عشـيرة الم

إلى  طلباتهم إذ لا حاجة لهذا الكفيل بعد ذلك، بينما يستمر كفيل الدفاء ولا بد من وجوده
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مدة طويلة لأنه يكفل حماية عشيرة الجاني مـن اعتـداء عشـيرة المجنـي عليـه بعـد الصـلح 
  ويلاحظ بأن كفيل الدفاء قد حل محل صاحب الوجه في العطوة.

ذه الحالـة تعفـو عشـيرة المجنـي عليـه عـن عشـيرة الجـاني ولا الفوات: وفي هـأو  السماح - ب
أنها (تسـامح بحقوقهـا وتفوتهـا) كمـا يقـول البـدو وذلـك بعـد أي  مقابل أي  تتقاضى منها

حضور الجاهة. وعادة السماح معروفة بين البـدو ويتسـابقون في هـذا المجـال تعبيـراً عـن 
اللـي يسـامح (ح) كمـا يقولـون مدى كرمهم وسخائهم ويقول البدو (السماح شيمة المـلا

يسمح االله عنه) ويلاحظ هنا أنه يوجد كفيل دفاء فقط ولا يوجد كفيل وفاء لأنـه لا يوجـد 
 التزام بتقديم الأموال أصلاً.

الشــراء: ويكــون في قضــايا القتــل فقــط إذ تشــترط عشــيرة المجنــي عليــه أن يلتــزم الجــاني  - ج
ــك ســواء ــه ذل ــب من ــدما تطل ــا بالمســاعدة عن أو  مــن أجــل مســاعدتها في الحــرب تجاهه

مقدار من الأمـوال ويوجـد في هـذه أي  مساعدتها مادي ، ولا تتقاضى عشيرة المجني عليه
الحالة كفيل دفاء يكفل حماية عشيرة الجاني وكفيل شراء يكفل تنفيذ الجاني لمـا التـزم بـه 

  تجاه عشيرة المجني عليه.
يكون مشروط  أما الحسنى فـإن لهـا  السماح لا أنإلا  الحسنى: وهذه الحالة تشبه السماح - د

قواعدها المعروفة بـين البـدو، فعنـدما تتسـامح عشـيرة المجنـي عليـه مـع الجاهـة وتعتـبر 
فعلها نوع  من الحسنى بقولها (نشدها حسنى عند عشيرة الجاني) فإن عشيرة الجـاني هنـا 

ولا تتقاضى عشـيرة المجنـي تلتزم باتباع قواعد الحسنى مع عشيرة المجني عليه مستقبلاً 
مقدار من الأموال، ويوجد هنا كفيل دفاء فقط يضمن عدم اعتداء عشيرة المجني أي  عليه

  عليه على عشيرة الجاني بعد أجراء الصلح بين الطرفين.
  دور الكفلاء في استمرار عملية الصلح:

مـن قبيـل  الصـلح  يعتـبر ن الإخلال بالالتزامات والشـروط المنصـوص عليهـا في عمليـةإ
(صاحب الوجه في عملية الصلح) ويسمى هذا الإخلال جريمـة  الاعتداء الخطير على الكفيل

رغـام إ(تقطيع الوجه) التـي لهـا أحكامهـا الخاصـة بهـا، وعلـى الكفيــل في هـذه الحالـة القيـام ب
للكفيل الحـق عشـائري  في هـذه أن  بالانصياع لذلك الالتزام، حيث هخل بالتزامالطرف الذي أ
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الالتـزام بشـروط الصـلح ولـو إلـى  الحالة باتباع الطريقة التي يراها مناسبة لإعادة ذلك الطرف
فشلت المساعي السـلمية لحملـه علـى ذلـك. مـع التأكيـد بأنـه إذا  إرغامه بالقوةإلى  أدى ذلك

وجه) يضمن تنفيذ كل طرف مـن لابد في كل عملية صلح عشائرية من وجود كفيــل (صاحب 
لما ورد في عملية الصلح من التزامات، ممـا يضـفي علـى عمليـة الصـلح عنصـر  طراف النزاعأ

زاماتـه الـواردة في فـلات مـن التحـاول الإإذا  طرف مـن أطـراف الصـلحأي  الإلزام، ولهذا فان
نه يعرض نفسه لمخاطر لا حصر لها من قبل الكفيـل (صـاحب الوجـه) ومـن عملية الصلح فإ

يـــل نفيذ التزامات عملية الصلح، وذلك في حالة قيام الكفقبل الطرف المتضرر من الإخلال بت
، وهـو مـالا يتصـور حدوثـه في الباديـة نظـراً هخـل بالتزاماتـبسحب حمايته عن الطـرف الـذي أ

للمخاطر التي تـنجم عـن ذلـك لجميـع الأطـراف وحلفـائهم، وهنـا وفي حالـة سـحب الكفيـل 
ي  للطـرف المتضـرر مـن عـدم تنفيـذ نـه يحـق عشـائرالطرف الذي أخل بالتزامـه فإحمايته عن 

الالتزام مطاردة الطرف الذى اخل بالتزامه من جديد حيث يصبح هذا الطـرف حسـب العـرف 
يحميه بتعبير البدو، ممـا يسـتوجب تدخــل عناصـر أي  العشائري (مكشوف  دون غطاء يدفيه)

منـي يزعـزع لات أانفـإلى  لا تحول الوضـعإمؤثرة وعشائر قوية للحيلولة دون تجديد النزاع و
ثبتــوا قـدرة فائقـة علـى حكمـاء البـدو وشـيوخهم أأن  ، ويلاحـظهسرأاستقرار مجتمع البادية ب

يها، فالكفالة تورث وتنتقل ف يمعالجة هذه الأمور بطرق سلمية. ليس للكفالة مدة محددة تنته
في عمليـة كمـا ورد الابـن والحفيـد وهكـذا ومـدتها تـرتبط بتنفيـذ التـزام الكفيـل إلـى  بمن الأ

ن كفالتــة تتعلــق بحمايــة اء كفيــل الحمايــة (كفيــل الــدفاء) لأيصــح إبــر نــه لاالصــلح. ولهــذا فإ
جيـال، في حـين يصـح إبـراء كفيـل عليها مهما طـال الـزمن وتعاقبـت الأالأنفس ومنع الاعتداء 

 سقاط الطرف المعنـي للـديْن المترتـب لـهبإ الالتزامات المالية الواردة في عملية الصلح وذلك
يتحلـل أن  للكفيـل واستثناء من القاعـدة العامـة التـي لا تجيـزأنه  على هذا الكفيل.كما يلاحظ

يسـحب أن  كفيـل الحمايـةأي  نه يجـوز لكفيـل الـدفاءاماته الواردة في عملية الصلح، فإمن التز
في الواردة  هأصر هذا الطرف على عدم تنفيذ التزاماتإذا  الطرف المعني بالحماية ةكفالته بحماي

جـل الالتـزام محاولات الجادة لثنيه عـن ذلـك مـن أرغم ال عملية الصلح تجاه الطرف الآخر،
 لمـا يترتـب الأردنيبشروط الصـلح المتفـق عليهـا. وهـذه الحادثـة نـادرة الوقـوع في المجتمـع 

  عليها من نتائج خطيرة.
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ن لهذا قيل بأ ية (الصحة والسلامة)،كفالة الدفاء: تحقق الدفاء (الحماية) والعاف ملاحظة:
  كفالة الدفاء تضمن للشخص المعني أن يظل (مدفى معفى). 

أما كفالة الوفاء: فتحقق الوفاء بالتزامات موضوع الكفالة كاملـة. ويقـال بـأن كفالـة الوفـاء 
 تضمن حصوله على حقوقه (موفى مكفى).

  أثر الصلح:
  لمجني عليه حيث يشمل:عشيرة الجاني وأفراد عشيرة اأفراد  جميعإلى  ن أثر الصلح يمتدإ

 الحاضرين والغائبين على السواء تبع  للقاعدة البدوية المعروفـة (الحاضـر يعلـم الغائـب) - أ
  المفروض أن الحاضر يعلم الغائب بمضمون عملية الصلح.أي 

كما يشمل الكبار البالغين والصغار القاصرين وحتى الجنين وهو في بطن أمه عنـد إجـراء  - ب
ير يتحمل مسؤولية أفعال الصغار ومن واجبه أن يعرفهم واجبـاتهم تبعـ  الصلح، لأن الكب

 للقاعدة البدوية المعروفة (حق الجاهل على العاقل).
ــر الصــلح يمتــد - ج ــبرون أن أث ــب حتــى يحضــر إلــى  ويضــع البــدو قاعــدة عامــة إذ يعت (الغاي

مـن أقاربـه  يكون قد علم بالنتيجةأنه  والصغير حتى يكبر) لأن الغائب متى حضر يفترض
الحاضرين عند عقد الصلح فيلتزم بها، أما الصغير متى كبر سنه فإنه يصبح ملتزم  بحكـم 

  عقله وبلوغه بتنفيذ شروط الصلح.
العشـائر البدويـة ويصـبح أفـراد  من ذلك حتى يشتمل جميـعأكثر  كما وأن أثر الصلح يمتد - د

ينمـا أبدوي مهما كانت عشـيرته و الاعتراف به أمراً عام  في مجتمع البادية ولا يصح لأي
ثارة القضية من جديـد عـن طريـق تحـريض عشـيرة المجنـي عليـه إكانت ديرته أن يحاول 

بأساليب مختلفة للإقدام على أخذ الثأر من عشيرة الجاني إذ أن مثل هذا الفرد ينال عقابـ  
ايير) وهـي رادع  على يد قضاة البدو ومن أساليب التحريض المعروفة عنـد البـدو (المعـ

  من الجرائم الخطيرة التي تجري مكافحتها بطرق عديدة.
  لتزام باتفاقية الصلح:مدى الا

طبيعتهـا مـن ناحيـة إلـى  عـادة الحالـةإإن الهدف من الصلح هو إنهـاء النـزاع مـن ناحيـة، و
أخرى، ولذلك يحرص البـدو كـل الحـرص علـى احـترام وتنفيـذ الشـروط الـواردة في اتفاقيـة 
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متى تم الصلح في قضية (مـا) فـلا أنه  ذا تسكر الجرح ما ينفتح) ويعني ذلكن (إالصلح فيقولو
يصح لأي طرف أن يعيد طرح هذه القضية للنقاش من جديد لأنهـا انتهـت بالصـلح. ويشـترط 
لتطبيق هذه القاعـدة أن يقـوم كـل طـرف  بتنفيـذ التزاماتـه ضـمن الشـروط المحـددة في اتفاقيـة 

فإنه يكون قد بدأ بتعريض الصلح للانهيـار.  الآخرين تزامه تجاهطرف بالأي  الصلح، فإن أخل
حسـب الاتفـاق فإنـه لا أخـرى  أية أمـورأو  التعويضأو  فإذا لم يقم الطرف الملتزم بدفع الدية

  اتبع الإجراءات التالية:إذا  إلا يصح للطرف الآخر أن يعلن بطلان الصلح
(كفيـل الوفـاء) ويطلـب منـه تنفيـذ شـروط  يراجع الطرف المتضرر من عدم تنفيـذ الالتـزام - أ

مـن المكفـول تكـون أو  الكفالة، فإن استطاع كفيل الوفاء دفـع الالتـزام مـن مالـه الخـاص
  القضية قد انتهت ويكون الصلح قد بقي قائم  على شروطه الأولى.

طلـب الطـرف المتضـرر لأي سـبب مـن الأسـباب إلى  في حالة عدم استجابة كفيل الوفاء - ب
كون لهذا الطرف الحق في مراجعة (كفيل الـدفاء) باعتبـاره يضـمن عـدم اعتـداء هـذا فإنه ي

الطرف على الطرف الذي أخـل بـالالتزام، ولا بـدّ مـن اصـطحابه عـدداً مـن الشـهود عنـد 
 ثلاثة أمور:أحد  مراجعة كفيل الدفاء، فيطلب منه بحضور هؤلاء الشهود

قصـر بتأديــة التزامـه، بتنفيــذ هـذا الالتــزام لزام الطــرف المإمـا أن يقــوم كفيـل الــدفاء بـإ - 1
 باعتباره يحميه من اعتداء الطرف المتضرر من ذلك.

 وإما أن يقوم كفيل الدفاء بدفع قيمة الالتزام من ماله الخاص. - 2
وفي حالة عدم استجابة كفيل الدفاء للطلبين السابقين فإنه يترتـب عليـه أن يعلـن (رفـع  - 3

أنـه يعلـن بطـلان كفالتـه بالنسـبة لـه أي  تنفيذ الالتـزاموجهه) عن الطرف الذي أخل ب
 ويعني ذلك انتهاء حمايته له.

وبعد اتباع الطرف المتضرر هذه الإجراءات فإنه يكون من حقه أن يطالب الطـرف الآخـر 
بالطريقة التي يراها مناسبة باعتبار أن إخلال هذا الطرف بالتزامه يعني هدم ركـن أساسـي كـان 

ح، وبتخلي كفيل الدفاء عن حمايتـه فإنـه يكـون مـن حـق الطـرف المتضـرر أن يقوم عليه الصل
طـرف للالتـزام أي  عمليـة الثـأر ضـد الطـرف الـذي أخـل بالتزامـه، إذ أن عـدم تنفيـذإلى  يلجأ

المترتــب عليــه بموجــب اتفاقيــة الصــلح يعتــبر اســتهانة واســتخفاف  بــالطرف الآخــر وبالتــالي 
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الذي قد ينتج عنه القتل، إذ يقول البدو في هذا المجال (من احتقر الثأر إلى  احتقاراً له قد يؤدي
  الرجال ذبحوه).

الأفـراد أحـد  م تقريب  أقدم حميد النيف من بني صـخر علـى قتـل1930مثال: حوالي سنة 
من نفس العشيرة، وقد كانت امرأة المغدور حاملاً وبعد إجـراء الصـلح وضـعت طفـلاً ذكـراً، 

لوفاء بالالتزام الذي تعهـد بـه في عمليـة الصـلح، وبعـد أن كـبر الطفـل وقد أخل حميد النيف با
إخـلال إلـى  شاب  أقدم على قتل حميد النيف ثأراً لمقتل أبيه، والسـبب في ذلـك يعـودأصبح و

  حميد بتنفيذ شروط الصلح.
  تطبيقات:

جاهة إلى  لقد حدث تطور إيجابي في الإجراءات العشائرية حيث تم تحويل جاهة العطوة
  على ذلك: الأمثلةأن العطوة قد أبدلت بالصلح في كثير من القضايا ومن أي  صلح

   - أ
  شكر وتقدير وعرفان

  سى بجزيل الشكر والعرفان منيعشيرة العأبناء  يتقدم
  عشائر السرحان عامة وعشيرة الحباب خاصة

ــوقهم  علــى كــرمهم العربــي الأصــيل ومــوقفهم الإنســاني النبيــل بالتســامح وإســقاط حق
  بنهم الشاب المرحوم بإذن اهللاشائرية جراء حادث الدهس الذي أودى بحياة الع

  أحمد سامي ماني السرحان
سعنا أمام هذا الموقف المفعـم جاهة صلح تام ولا يإلى  وتحويل الجاهة من جاهة عطوة

أن نضـرع للكـريم أن يعـوض علـيهم عـوض خيـر وأن يلهمهـم إلا  يمان بقضاء االله وقـدرهبالإ
   والسلوانجميل الصبر

  برئاسة الشيخ مازن باشا القاضي وصحبه الكرام والشكر موصول للجاهة الكريمة
على جهودهم الخيرة في إصلاح ذات البين لن تسعفنا الكلمات ولا المعاني لشكر عشائر 

نساني النبيل ونكتفي بطلب الجزاء من رب العزة الذي رحان على هذا الموقف الإيماني الإالس
  زاء للكاظمين الغيظ العافين عن الناس.عنده خير الج

  ).2014حزيران  16الإثنين  - المرجع: (جريدة الرأي
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  - ب
  »من لا يشكر الناس لا يشكر االله« 

  هالي بيت عنان/ آل الحناويأإلى  شكر وتقدير وعرفان
تتقدم عشائر بيت محسير عامة وآل العياط (معالي) خاصة من أهالي بيت عنان عامة وآل 

  اصة/ القدس الشريفالحناوي خ
على كـرمهم العربـي الأصـيل وتسـامحهم النبيـل والتنـازل عـن كافـة حقـوقهم العشـائرية 
والمدنية والقانونية إكراما الله عز وجل ورسوله الكـريم وثـم جلالـة الملـك المفـدى والجاهـة 

بنهم دث السـير المؤسـف الـذي أودى بحيـاةاالكريمة وإيمانـا مـنهم بقضـاء االله وقـدره إثـر حـا
  الشاب المغفور له بإذن االله
  محمد ناجي الحناوي

والشــكر الموصــول لوجهــائهم وكافــة الخيــرين مــنهم وعلــى رأســهم والــد الفقيــد نــاجي 
الحناوي وسعادة النائب زيـد الشـوابكة والشـيخ مشـاوش السـحيم وزهـدي الحنـاوي ونـادي 

وفرحــان  الحنــاوي ونظمــي الحنــاوي وعــدنان الحنــاوي وســمير الحنــاوي وخالــد الشــوابكة
باجس زهـدي جميـل والطيبـين مـن أهـالي بيـت عنـان عامـة وآل الحنـاوي خاصـة و سعيدات

  ومحبيهم وحضورهم الكرام الذين كانوا في استقبال جاهة المحاسرة.
للجاهة الكريمة برئاسة الشيخ أحمد محمد أبوحيدر والوجهـاء أيض   والشكر الموصول

اشد الرواحنة وأحمد محمد الوحيـدي وسـعادة سعادة النائب عبد عليان المحسيري وسالم ر
السيد نائل الهملان الدعجة ود. محمد الصوص ود. أحمد عليـان وأحمـد عبـدالقادر وخالـد 
عبد الكريم الوحيدي ومحمد نوفل وراتب النوايسة والشيخ إبراهيم يوسف وإسـماعيل علـي 

  صالح وإبراهيم يوسف وخالد النابلسي ومحمود جاداالله.
بهم وتسامحهم وديدنهم بـالتبرع بكافـة الحقـوق الماليـة التـي ترتبـت علـى حيث تمثل طي

الحادث المؤسـف لصـالح مسـجد إبـراهيم الأدهـم/في منطقـة خلـدا صـدقة جاريـة عـن روح 
  الفقيد.
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وتكرر عشائر بيـت محسـير عامـة وآل العيـاط (معـالي) خاصـة والجاهـة الكريمـة الشـكر 
هم الأصيل وتسـامحهم بالموافقـة علـى مـنح صـك والتقدير والإمتنان لآل الحناوي على كرم

صـك صـلح عشـائري مباشـرة سـائلين إلـى  صلح وتنازل عشائري وتحويـل عطـوة الإعـتراف
المولى عز وجل أن يجيرهم في مصابهم ويعوضهم خيـرا وأن يكـون ذلـك في ميـزان حسـناتهم 

  ويلهمهم الصبر والسلوان.
الأمان وأن يسدد خطاكم علـى طريـق الخيـر داعين االله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن و

  جميعا تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبداالله الثاني بن الحسين حفظه االله ورعاه.
  )30/4/2013 - المرجع: (جريدة الرأي

  

   - ج
  شكر وتقدير وعرفان

  كفر قدوم بالشكر الجزيل لآل الغول - يتقدم آل جمعة
م أروع المثل/جاهـة جـاءت تطلـب عطـوة وذلك على حسن اسـتقبالهم الجاهـة وضـربه

  شرط واحتساب ابنتهم في خزائن االلهأو  طلبأي  عشائرية تعطى صلح عشائري نهائي وبدون
  ويخصون بالذكر آل الغول الكرام والمستقبلين الوجهاء والشيوخ والسادة

  غيثأبو  الشيخ محمد    فرحان الغول  سميحةأبو  منصور    مبارك الغول
  حسن جمعة الغول  أحمد عليان الغول  عودة ضبعانخليل     عطية الغول

 صالح الغول     جهاد الغول    غول عبدالعزيز  حمد عبداالله ضبعانأ

 »أبــو زيــاد« كمــا ونخــص بالشــكر رئــيس الجاهــة/ صــاحب الوجه:الشــيخ ذيــب النســور
  صاحب الأيادي البيضاء في إصلاح ذات البين وعشيرة النسور

  خ والوجهاء والسادةالجاهة جميع الشيوأفراد  وكما نشكر
    أحمد عبد الرزاق حياري     أحمد عبداالله العدوان    عارف موسى العدوان

  عبداالله ذيب النسور    يونس النواجي          محمد ذيب النسور
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   سعد ذيب النسور      شاكر النواجي   محمد سليمان أبوصالح

  خالد النجداوي  علي ذيب النسور  مصطفى ظاهر العواملة
 محمد سليمان الشافعي      ممدوح النواجي      واجي إبراهيم الن

  حسن الحناوي    خليل النواجي      جعفر عليان
        موفق خليفات   خالد خليفات      نذير الدباس

  صخر الزعبي
والشكر والتقدير أجزله لكل من حضر مراسم الصلح العشائري ونعتذر لمن سقط اسـمه 

ــق وحفــظ االله   أمــن واســتقرار تحــت ظــل قائــد المســيرة واحــة الأردن ســهوا واالله ولــي التوفي
  جلالة الملك عبداالله الثاني أدام االله عزه وملكه.

  )28/2/2016- المرجع:(جريدة الرأي
  

  - د
  شكر وتقدير وعرفان بالجميل

 تتقدم عشائر البلقاء عامة وعشيرة الرحاحلة خاصة في السلط وعمان وكافة مدن المملكـة
  ب والشلبي خاصة ممثلينعشائر معان عامة وعشائر آل خطاإلى 

  الدكتور حسن الشلبي والسيد نضال نايف الشلبي وإخوانه وأولاده
الشـيخ علـي - الشيخ فايز الـدويرج  –الشيخ محمود أخوعميرة  - الشيخ عبداالله الخوالدة

  الشيخ عبد الجبوري- الشيخ محمد الشلبي–عطوفة محمود الشلبي –العساف 
  دقائهم ومن كان في استقبال الجاهة الكريمةوجميع آل خطاب الشلبي وأقربائهم وأص

بخالص الشكر والعرفان والتقدير على الكرم العربي الأصيل والقيم النبيلة والشـهامة المعانيـة 
  جميع حقوقهم القانونية والعشائرية ية وضربهم أروع المثل في التسامح والتنازل عنالأردن

والنائـب  معالي الشيخ مـروان الحمـودكما وتتقدم بجزيل الشكر للجاهة الكريمة برئاسة 
  رمانأبو  معتز
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ــوهزيم ــان أب ــدا - الشــيخ طع ــع جاســر قطيشــات - لاتلالشــيخ مــروان العب ــار ربي   المخت
 العميـد الـدكتور علـي- رمـان أبـو  الشيخ سالم - الشيخ ذيب النسور - الشيخ علي الساحوري

 - عـارف الشـوبكي الشـيخ- الشيخ طـلال الفـاعوري  - لاتلالشيخ أبوسالم العبدا - رمانأبو 
  العميد صبحي الزعبي - الشريف بلال أبوعذية

كما ونشكر جميع من حضر الجاهة من الأقارب والأصدقاء والأنسباء وعشائر الرحاحلة 
كان لجهودهم أطيب الأثر في إصلاح ذات البين آملين مـن االله اعتبـار هـذا الشـكر  نذيلكافة ال

أن يجعـل ذلـك في ميـزان حسـناتهم واالله ولـي خاص لكل واحد منهم متمنين من االله عز وجل 
  ).1/3/2016الثلاثاء  - التوفيق. المرجع: (جريدة الرأي

   
   - ـه

  سنوات بالكرك 5صلح عشائري ينهي ترحيل عشرات الأسر لأكثر من 
أنهى صلح عشائري تم مساء أمس الجمعة في بلدة راكين شمال الكرك قـام  - بترا - الكرك

خلافا بين عشيرتين على إثر مقتل شاب امتد لأكثـر مـن  الأردنوبه وجهاء وشيوخ من الكرك 
ســنوات. وتنــازل ذوو الشــاب المقتــول عــن كافــة حقــوقهم العشــائرية والقانونيــة إكرامــا الله  5

ولجلالة الملك وللجاهة الكريمة مستذكرين بهذا اليوم المبارك شهداء معركة الكرامة وسمح 
ببلـدة  ممسـاكنهإلـى  سنوات بـالعودة 5ت منازلها منذ ذوو المقتول لجميع العائلات التي ترك

  راكين الكرك.
يـة التـي يسـود الـود الأردنالأخلاق والكـرم الأصـيل بـين العشـائر إلى  وأشار المتحدثون

والتسامح دائما بينهم بغض النظر عن المحن والمصائب مستلهمين ذلك من ديننـا الإسـلامي 
  .ينالآخرورسالة الهاشميين بالتسامح وتقبل 

أن مدينة الكرك ما تزال تشهد ترحيل العشـرات مـن الأسـر بمـا يعـرف بـالجلوة إلى  يشار
منـاطق متباعـدة داخـل محافظـة الكـرك وبعضـها خـارج حـدود المحافظـة ممـا إلـى  العشائرية

  يلحق بهم أضرارا مادية ونفسية كبيرة.
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بضـرورة ديـن ووجهـاء عشـائر يأتي ذلك وسط مطالب متكررة مـن رجـال قـانون ورجـال 
لما يعرف بالجلوة العشائرية وتفعيل دور القانون واقتصارها علـى ذوي الجـاني مـن  وضع حدٍّ 

  المقربين فقط.
  )22/3/2014-المرجع: (جريدة الرأي 

   
  الخلاصة:

v     إحـلال الوئـام محـل إلى  الصلح تراث عربي إسلامي قديم يهدف الوسطاء من خلالهأن
ع وقد نجحت عملية الصلح العشائري  في هـذا الاتجـاه في النزاع والخصام بين طرفي النزا

حين فشلت مساعــي الصلح على المسـتوى الـدولي ممـا حـدا بـالمفكرين والحكمـاء في 
دراسة مؤسسة الجاهة والصلح في مجتمعنا لاسـتخلاص عناصـر النجـاح إلى  هذا العصر

  فيهما وتضمينها في القوانين والمعاهدات الدولية.
في  Conflict Resolution راســة متخصصــة حــول (فــض النزاعــات)وقــد اســتحدثت د

  العالم الغربي لتحقيق هذا الهدف.
v   :يقول العالم الغربي توماس كوك في تقييمه لعملية الصلح في منطقتنا  

فـــراد ســـتمرار التعـــايش البشـــري بالنســـبة للأا(يعتـــبر الصـــلح شـــرط  عالميـــ  لضـــمان 
ن نستفيد منه في لمنطقة العربية لكان باستطاعتنا أصلح في اذا فهمنا كيف يعمل الوالشعوب، وإ
أن  الحديثــة في عــالم ملــيء بالصـراعات، هــذا العــالم الــذي يحــتم علينــاالأخــرى  الحضـارات

ن الصلح في العالم العربي الذي استمر العمل إ مم السابقة للاستفادة منها...نفحص حكمة الأ
فــاءة ويقــدم الحلــول المناســبة، يعتــبر مــن النقــاط زال يعمــل بك مــن عشــرين قرنــ  لاأكثــر  بــه

على الجوانب السـلبية إلا  المضيئة في الحضارة العربية، التي ومع الأسف، لم نطلع في الغالب
نجاح  مؤسسة الصلح العربيـة العريقـة علـى المسـتوى المحلـي يمكننـا مـن معرفـة ن إ .منها..

ونجـاح علـى المسـتوى الـدولي لإنهـاء  التي يمكـن اسـتعمالها بكـل جـدارة جوانبها المختلفة
  .)صراعات الأمم والشعوب

(Elias J. Jabbour/ SULHA Palestinian Traditional Peacemaking Process/p13-17) 
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v :خطوات قبل الصلح  
الصـلح  - العطوة بقبول (عطـوة الإقبـال) وهـي الهدنـة الممهـدة لصـلح - العطوة (الهدنة)  - أ

  العشائري.
  الصلح العشائري. –وة بقبول طالع - العطوة –دنة القصيرة المستعجلة) الجيرة (اله - ب
(مدة الجيرة ثلاثة أيـام وثلـث عكـس العطـوة التـي تجـدد عـدة مـرات وتحسـب بالأشـهر  - ج

في القضايا الخطيرة جداً بينما يمكن أن تؤخذ العطـوة إلا  وليس بالأيام، ولا تؤخذ الجيرة
  في كافة القضايا العشائرية).
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  الفصل السادس
  المسؤولية

  
  ويشمل هذا الفصل الأبحاث التالية:

  المسؤولية الجزائية وطريقة العدّ والطلوع    البحث الأول - 1
  العقوبات وتشمل:    البحث الثاني - 2

  الطرد- أ    
  الجلاء- ب    
  التأدية- ج    
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ع البدوي تنشأ مجرد وقوع الاعتداء تطبيق  للقاعدة المعمول بها في المجتم إن المسؤولية

 عـن غيـر قصـد.أو  (هواة اليد ما منها سلامة) سواء وقع الاعتداء عن قصدأن  عند البدو وهي

  ...الخ. سلحة) هنا استعمال جميع الأدوات والأهواة اليد(وتشمل 
 ا تتحمـل مسـؤولية اعتـداءحين يعتدي فرد على آخر فالأصل أن عشيرة المعتـدي بكاملهـ

، وبالمقابـل فالأصـل أن عشـيرة المعتـدى عليـه تتحمـل مسـؤولية الآخـرينأفرادها علـى أحد 
إيقاع العقوبة بطريق الثأر على عشيرة المعتدي تمشي  مع القاعدة البدوية (عليك النوم وعلينـا 

الأخـذ بالثـأر.  اللوم) بمعنى أن عشيرة المجنـي عليـه ترجـو لـه الراحـة وتتـولى هـي مسـؤولية
يلاحظ مما تقدم أن الجريمة تبدأ شخصـية وبعـد ارتكابهـا تصـبح جماعيـة مـن حيـث الطـرف 

نـه يحـق اب والخلاصة التي تنتج عما تقدم أالذي يتحمل المسؤولية والطرف الذي يوقع العق
د) (تكفـي السـداأي  عشيرة المعتدى عليه أن يوقع العقوبة التي يراها مناسبةأفراد  لأي فرد من

أن الجريمة يرتكبهـا شـخص أخرى  فرد من عشيرة المعتدي، وبعبارةأي  كما يقول البدو على
أشخاص آخرون هذا ما يحدث عملي  في الغالـب لأن أو  والعقوبة مقابل ذلك يتلقاها شخص

الفاعل يكون حذراً ويتجنـب التعـرض للعقوبـة ولأنـه قـد لا يكـون في مركـز اجتمـاعي يعـادل 
يـه وفي هـذه الحالـة فـإن عشـيرة المعتـدى عليـه تبحـث عـن فـرد مـن عشـيرة مركز المعتدى عل

  يزيد لتأخذ بالثأر منه.أو  المعتدي يعادل مركزه الاجتماعي مركز المعتدى عليه
والقاعدة العامة أن المسؤولية الناتجة عن ارتكاب الجريمة تكـون جماعيـة ويسـتثنى مـن 

  هذه القاعدة حالتان هما:
إساءة الائتمان ومـا شـابههما فـإن المسـؤولية تنحصـر بالفاعـل لأن فعلـه جرائم السرقات و - أ

الـبراءة منـه إلـى  يمسّ بشرف عشـيرته ولـذلك فـإن عشـيرة الجـاني في هـذه الحالـة تسـارع
وطرده من ديرتها خوف  على سمعتها من التلـوث ويلاحـظ بـأن هـذه العشـيرة رغـم ذلـك 

  أصحابها.إلى  تساعد في إعادة المسروقات
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لتقرب من المدينة: إذ أن البـدوي الـذي ينتقـل مـن الباديـة كـي يعـيش مـع عائلتـه في جـو ا - ب
الابتعاد قليلاً عن إلى  المدينة يشعر بالحماية والطمأنينة في ظل الحكم السائد وهذا يدفعه

التمسك بتقاليد البادية، إذ أن سبب المسؤولية الجماعية يتركز في طلب الحمايـة والمنعـة 
العشيرة تعاون  كـاملاً يقـوم علـى أسـاس إحـلال أفراد  بتعاونإلا  فر في الباديةوهذه لا تتو

المسـؤولية الجماعيــة محـل المســؤولية الفرديــة، لأن الفـرد بــدون ذلـك لا يشــعر بــالأمن 
ــة  ــت حــدة مســؤوليته الجماعي والطمأنينــة فكلمــا اقــترب البــدوي مــن المدينــة كلمــا خف

عمّـا إلا  أن الإنسـان (لا يُسـألأي  ؤولية الفرديـةالمسـإلـى  وأصبحت تتحول شيئ  فشيئ 
  هذه المرحلة قد يستغرق مدة طويلة.إلى  يفعل) كما يقول البدو ولكن الوصول

  إطار المسؤولية:
إن المسؤولية تقوم على رابطة القرابة الدموية مـن ناحيـة الأب فحـين تقـع الجريمـة تجـد 

تدى عليه والقاعدة العامة بين البدو في هـذا أقارب المجني عليه يهبون معه لنصرته على من اع
المجال هي (أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمـي علـى الغريـب) وهـذه القاعـدة توضـح 
مــدى مرونــة إطــار المســؤولية ضــيق  واتســاع ، فبينمــا تضــيق المســؤولية حتــى تقتصــر علــى 

لتشمل الأخـوة أكثر  دها تتسعالعمومة فإنا نجأبناء  المتضرر وإخوانه إن وقع الاعتداء من قبل
مـن ذلـك حتـى أكثـر  وقع الاعتداء من قبل فخذ آخر مـن العشـيرة ثـم تتسـعإذا  وأبناء العمومة

أن مرونـة إطـار المسـؤولية أخـرى أي  وقع الاعتداء من قبل عشـيرةإذا  تشمل العشيرة بكاملها
النـزاع فكلمـا ابتعـدت تعتمد كلي  على مدى الروابط والقرابة الدمويـة التـي تجمـع بـين طـرفي 

قرابة كل منهما عن الآخر كلما اتسع إطـار المسـؤولية وكلمـا اقتربـت درجـة قرابـة كـل منهمـا 
للآخر كلما ضاق نطـاق المسـؤولية. والملاحـظ أن القاعـدة المـذكورة تسـري أحكامهـا دون 

علـى فـرد  فخذ من العشيرةأفراد أحد  العشيرة فإذا وقع اعتداء منأفراد  أماكن سكنإلى  النظر
الفخـذ الثـاني فلـو أفـراد  الفخذ الأول يهبون مع بعضـهم للثـأر مـنأفراد  من فخذ آخر فإنا نجد

 يـة والحـدود العراقيـة فـإن الأفـراد الـذين يسـكنونالأردنحدث أن الفخذين يسـكنان الحـدود 
  يتنازعون مع بعضهم وكذلك الذين يسكنون العراق والكل يطلب نصرة أقاربه. الأردن
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  ية الجماعية:المسؤول
الجمعيـة أو  الشـركةأو  يمكن تشبيه مسؤولية العشيرة عن أفعال أفرادها بمسؤولية الدولـة

العشيرة قد أحدث شخصية جديـدة لهـا وهـذه الشخصـية أفراد  عن أفعال موظفيها لأن تجمّع
الجمعيــة، علــى أن الفــارق كبيــر بــين هــذين أو  الشــركةأو  تشــبه الشخصــية الاعتباريــة للدولــة

وعين من المسؤولية فبينما تكون مسؤولية العشـيرة مسـؤولية جزائيـة بالدرجـة الأولـى فـإن الن
  في حدود المسؤولية الحقوقية.إلا  الجمعية لا تكونأو  الشركةأو  مسؤولية الدولة

  طريقة العد والطلوع:
 يعتمد البدو وحدة الأصل البيولوجية (الرابطة الدموية) كأساس لتوزيع المسؤولية بيـنهم
ووسيلتهم لتحقيق ذلك هي طريقة العد والطلـوع وهـي مـا نطلـق عليهـا في المفهـوم الحـديث 
(مبــدأ تحديــد المســؤولية)، ومــن المتعــارف عليــه أن (الطلــوع) هــو الإعفــاء عــن المســؤولية 

لـم يـدفع شـيئ  مـن ذلـك، أو  الجماعية سواء دفع الطالع مالاً معلوم  سلف  مثل (بعيـر النـوم)
حسب ظروف كل قضية، كما أنه مـن المتعـارف عليـه أن البـدوي لا يمكـن أن  ويختلف الأمر

بعد عملية العـد تمشـي  مـع إلا  عشيرتهأفراد أحد  يُعفى من المسؤولية الناتجة عن فعل ارتكبه
القاعدة البدوية المشهورة (عد واطلـع)، أمـا مـن يـرفض عمليـة العـد فإنـه يتحمـل المسـؤولية 

  بعه من التزامات تبع  للقاعدة (يا تعدّ يا تمدّ).ويجبر على الجلاء وما يت
فحين تقع الجريمة تتعرض عشيرة الجاني لأعمـال انتقاميـة قـد تظهـر بشـكل الاعتـداء علـى 

ذلـك إلـى  حياة أفرادها وقد تظهر بشكل الاعتداء على أموالهم ومواشيهم ونهبهـا ونظـرة بسـيطة
هلية طاحنة لـولا وجـود مؤسسـات أمـن وقائيـة تُنبئنا بأن المجتمع البدوي يسير في طريق حرب أ

فاعلة رادعة تتمثل بالوجه وتفرعاته ورغم ذلك فإن هذه المؤسسات وحدها لا تكفـي مـن أجـل 
ومن هنـا بـرزت  ،حروب مستمرة بين عشائر الصحراءإلى  الحيلولة دون تطور الجريمة البسيطة

ية الجريمـة بـين أقـل عـدد الضرورة للأخذ بمبدأ تحديـد المسـؤولية حتـى يمكـن حصـر مسـؤول
العشيرة وهـذا المبـدأ هـو (طريقـة العـد) التـي تبـين مـدى قرابـة الطـرف المعنـي أفراد  ممكن من

بأفراد عشيرته، ويجري العد في (مجلس خاص) يُعقد لذلك يحضره خبراء بالنسـب مـن عشـائر 
حيح ثـم يمسـك بيـده متعددة، ويقوم بالعد خبير بالأنساب يبدأ عمله بأن يقسم باالله أنه يقول الص
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اليمنى (شبرية) وهي خنجر متوسط الحجم، ونتيجـة العـد تنحصـر المسـؤولية بالجـاني وأقاربـه 
  من الدرجة الرابعة وأما باقي الأقارب فتسقط عنهم المسؤولية هذا هو الأصل المتعارف عليه.

  أساليب العدّ:
  إن العدّاد حين إجراء عملية العدّ يتبع أسلوبين:

ن يبدأ بالعد من الجد الجامع الذي يسميه البدو (القرمية) وهو الجد الذي يلتقـي بـه فإما أ    - أ
الجاني مع أقاربه الذين يطالبون بالطلوع عنه وفي هذا الأسلوب يذكر العدّاد الجد الجـامع 
كدرجة أُولى في القرابة ثم يرفع الإبهام عن الشبرية ويذكر ابن الجد الجامع فيرفع السـبابة 

فيرفع الوسطى ثـم ابـن حفيـده فيرفـع البنصـر ثـم حفيـد حفيـده فيرفـع الخنصـر  ثم حفيده
  وبذلك تسقط الشبرية من يده.

وإما أن يبدأ بالعد من الفروع فيذكر الفرع الأدنى ثم يرفع الخنصر ثم يذكر (أب) هذا الفرع  - ب
د) هـذا ويرفع البنصر عن الشبرية ثم يذكر (جد) هذا الفرع ويرفع الوسطى ثم يذكر (أب جـ

  الفرع ويرفع السبابة ثم يذكر (جدجد) هذا الفرع ويرفع الإبهام فتسقط الشبرية من يده.
  أحكام العدّ:

  لا بد من مراعاة الأحكام التالية:
اد لأنها سـقطت بالنسـبةإن  - 1 أقـارب الجـاني إلـى  المسؤولية تسقط بسقوط الشبرية من يد العدَّ

ــالهم ا ــي مــن الدرجــة الخامســة وهــؤلاء لا تن ــة (الل لمســؤولية تمشــي  مــع القاعــدة البدوي
  بالخمس ما ينِلَْمسْ).

أما بالنسبة لأقارب الجاني من الدرجة الرابعة فإنهم يقومون بتقديم (بعير النـوم) كمشـاركة في  - 2
اد لم تكن ممسـوكة بأُصـبع واحـد ولـذلك فـإن إلا  المسؤولية لأن الشبرية حين ذكرهم العدَّ

  القتل.إلى  كن أن يؤديضررها لهم بسيط ولا يم
  وأما أقارب الجاني حتى الدرجة الثالثة فهم مسؤولون بالتضامن معه عن أفعاله. - 3
(الإناث) مهما كان عمر الأنثى ولذلك لا تعتبر درجـة في القرابـة إلى  لا عِبرْة في حساب العد - 4

  من أجل العد والطلوع.
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رهم إذ يتسـاوى في عمليـة العـد الطفـل ولـو أعمـاإلـى  إن العبرة كلها للذكور فقط دون النظـر - 5
  كان عمره يوم  واحداً مع الرجل المسن مهما بلغ عمره فكلاهما يُحسب درجة قرابية.

  لا بد حين إجراء العد من وجود كفلاء لتنفيذ نتيجة العد وضمان ذلك لدى جميع العشائر. - 6
د التي يُراد إجراؤهـا بعـد ارتكـاب لا بد من موافقة عشيرة المجني عليه على إجراء عملية الع - 7

  الجريمة وبدون هذه الموافقة لا تصح عملية العد.
كان جميع أقارب الجاني على خمسة جدود ما عـدا فـرع واحـد علـى إذا  في حالات استثنائية - 8

أربعة جدود فإن هذا الفرع يعتبر (قاعداً على الجد الخامس) ولذلك تسقط عنـه المسـؤولية 
  يرة المجني عليه على ذلك.شريطة موافقة عش

توافق علـى عـد وطلـوع أو  في الطلوع اللاحق يكون لعشيرة المجني عليه الحق في أن ترفض - 9
فـرع مـن أقـارب الجـاني أي  أقارب الجاني كما أن لها الحق في أن تتقاضى (بعيـر النـوم) عـن

  لية عنه.مهما كانت درجة قرابته مقابل الموافقة على طلوع هذا الفرع وسقوط المسؤو
ــق  - 10 ــه ولا تلح ــي علي ــيرة المجن ــ  لعش ــة يكــون ملزم ــابق لارتكــاب الجريم ــوع الس إن الطل

ــخ وتقتصــر مســؤولية أقــارب قــاأإلــى  المســؤولية رب الدرجــة الخامســة والسادســة... ال
  الدرجة الرابعة على تقديم (بعير النوم) فقط.

  خطوات العدّ العملية:
اد بعد أن يقسم اليمين في    مجلس العد والطلوع فإنه يقوم بتنفيذ الخطوات التالية:إن العدَّ

  يمسك (الشبرية) بيده اليمنى مستعملاً جميع أصابع اليد. - 1
يبدأ العملية بأن ينادي بأعلى صوته ذاكراً اسم (الجد الجامع) وهو القرمية التـي يلتقـي بهـا  - 2

د اليمنى الممسكة بالشبرية الجاني مع أقاربه، وبعد ذلك مباشرة يرفع الإبهام من أصابع الي
ويدل ذلـك علـى أن المـذكور هـو مـن أقـارب الدرجـة الأولـى وفي المثـال المـذكور فـإن 

  العداد ينادي على (علي) وهو الجد الجامع
 :(القرمية)أو  علي وهو الجد الجامع )1(
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 د ج ب أ
  صالح - 2
  مانع - 3
  فالح - 4
  ةصيت - 5

  عواد - 2
  كايد - 3
  محمود - 4

  هايل - 2
  عاكف - 3
  بندري - 4
  

  سالم - 2
  سويلم - 3
  سلمان - 4
  سلامة - 5

اد بأعلى صوته قائلاً (خلّف فلان) ويذكر ابن الجد الجامع ثم يرفـع السـبابة  - 3 ثم ينادي العدَّ
دليلاً على أن لمذكور من أقارب الدرجـة الثانيـة وفي المثـال المـذكور ينـادي قـائلاً (علـي 

  خلّف: صالح، وعواد، وهايل، وسالم).
ينادي بأعلى صوته (خلّف فلان) ويذكر بعدها اسم حفيد الجد الأعلى وبعدها مباشرة ثم  - 4

يرفع الوسطى دليلاً على أن المذكور هو من أقـارب الدرجـة الثالثـة وفي المثـال المـذكور 
 (هايـل خلّـف: عـاكف)و (عواد خلّـف: كايـد)و ينادي العداد بقوله (صالح خلّف: مانع)

  (سالم خلّف: سويلم).و
م يقول بأعلى صوته (خلّف فلان) ويذكر اسم ابن حفيد الجد الأعلى بعـدها مباشـرة ثـم ث - 5

يرفع البنصر دليلاً على أن المذكور هـو مـن أقـارب الدرجـة الرابعـة وفي المثـال المـذكور 
  (سويلم خلّف: سلمان).و (كايد خلّف: محمود)و يقول العداد (مانع خلّف: فالح)

اد لم ي ذكر أن (عاكف خلّف بندري) لأن (بندري) أُنثـى لا تـدخل في ويلاحظ هنا أن العدَّ
  حساب العد والطلوع.

ثم يقول العداد بأعلى صوته (خلّف فلان)، ويذكر اسـم حفيـد الحفيـد وبعـدها مباشـرة  - 6
يرفع الخنصر دلـيلاً علـى أن المـذكور هـو مـن أقـارب الدرجـة الخامسـة ويلاحـظ بـأن 

فإنها تسقط دليلاً علـى أن المسـؤولية قـد سـقطت العداد حين يرفع خنصره عن الشبرية 
  عن أقارب الدرجة الخامسة.

 ملاحظة:
يصح اعتباره درجة قرابيه في عملية العد وتبقـى  نه لاتوفي سلامه قبل عملية العد هذه فإلو  )1(

نـه يعتـبر مـن بعـد عمليـة العـد فإ ما لـو تـوفيابيه هي الرابعة وليست الخامسة، أدرجته القر
  قرابية الخامسة.الدرجة ال
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تكون وفاته قـد حـدثت قبـل أن  لم يخلف ذكراً شريطةإذا  ) لا عبرة في حساب العد للمتوفي2(
نه لايكون لهـا تـأثير علـى درجـة حدثت الوفاة بعد عملية العد فإإذا  ماإجراء عملية العد، أ

  القرابة وعملية الطلوع والمسؤولية.
  ملحوظة:

ــبرون كــان الإذا  في المثــال المــذكور - أ ــه في العمــود (ب) يعت ــإن أقارب جــاني مــن العمــود (أ) ف
طالعين ولا يلتزمون سوى بتقديم (بعير النوم) لأنهم مـن الدرجـة الرابعـة، وأمـا أقاربـه في 
العمود (ج) فيتحملون المسؤولية معه لأنهم غير طالعين إذ أن درجة قرابتهم معه هي مـن 

وأما أقاربه في العمود (د) فهم  في حساب العد.لأن (بندري) فتاة لا تدخل  الدرجة الثالثة،
  طالعون ولا يتحملون المسؤولية لأن قرابتهم من الدرجة الخامسة.

عـرض وتتكـرر العمليـة أو  إن قضايا العد والطلوع تجري على أثر الانتهاء من قضية قتـل - ب
  في تسعة بيوت. ومن الصيغ التي يرددها العداد أثناء عملية العد ما يلي:

 هدوا يا شاهدين واسـمعوا يـا قاعـدين أن الفخـذ الفـلاني طلـع مـن الـدم عـن الأفخـاذاش«
ــؤدي في »لا يســوق مســاقها ولا يشــرد مشــرادهاالأخــرى  ، ويعنــي بهــذا القــول أن الفخــذ لا ي
  كما أنه لا يجلو معها.الأخرى  الدية مع الأفخاذأو  التعويض

  زمن إجراء العدّ وأثره:
ذلـك والأشـخاص الـذين إلـى  ين البدو كلما دعـت الحاجـةتجري عملية العد والطلوع ب

لهم علاقة ومصلحة في عملية العد هم الذين يتفقون على إجرائهـا وتحديـد الوقـت المناسـب 
أو  لها وبمعنى آخر فإنه ليس لعملية العد وقت معين تجري به فقد تحصل قبل وقوع الجريمـة

التمييـز بـين عمليـة العـد التـي  تجـري قبـل بعدها، ونظراً لما لذلك مـن آثـار هامـة فـلا بـد مـن 
  ارتكاب الجريمة وتلك التي تجري بعدها.

  العدّ والطلوع قبل ارتكاب الجريمة: - أ
أفـراد  ويسمّي البدو هذه العملية (الطلوع السابق) ولا بد في هذه الحالـة مـن طلـب بعـض

لـذين لهـم علاقـة بهـذه العشيرة لإجراء عملية العـد كمـا وأنـه لا بـد مـن موافقـة بـاقي الأفـراد ا
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جـرى باتفـاق الجميـع. وقـد يحصـل طلـب إذا  إلا العملية إذ أن العد والطلوع لا يعتـبر ملزمـ 
  إجراء عملية الطلوع السابق لأسباب كثيرة أهمها:

العشيرة أن فئة من العشـيرة تسـلك سـلوك  أفراد  توقع ارتكاب الجريمة: فإذا لاحظ بعض - 1
طلـب إجـراء إلـى  جريمـة (مـا) فـإن هـؤلاء الأفـراد يسـارعونارتكاب إلى  شاذاً قد يؤدي

عملية العد والطلوع مع تلك الفئة تحسب  لما قد تجره من متاعـب في المسـتقبل للعشـيرة 
كبح جماح تلك إلى  بكاملها والاحتياط في هذه الحالة مرغوب به عند البدو، إذ أنه يؤدي

من مسؤولية أعمـال تلـك الفئـة  الآخرين دتنصل الأفراإلى  الفئة من ناحية كما وأنه يؤدي
أن الـذي يعـد اليـوم يسـلم مـن نتـائج أي  وبذلك يقول البدو (اللي يعد اليـوم يسـلم بـاكر)

  أعمال غيره في الغد.
أن ينتهي بطلب العـد مـع إلى  العشيرةأفراد  العشيرة: وقد يتطور النزاع بينأفراد  النزاع بين - 2

  .الآخرينلف  عن أعمال بعضهم وتقرير مسؤولية كل منهم س
العشــيرة عــن مــد يــد العــون أفــراد  التخلّــي عــن المســاعدة: قــد يحــدث أن يتخلّــى بعــض - 3

العـون والمسـاعدة إلـى  آخـرين مـن أقـاربهم في وقـت كـانوا بحاجـةأفـراد  إلى والمساعدة
طلب العد مع أقاربهم الذين تخلوا عن إلى  ونتيجة لهذا العمل فإن هؤلاء الأفراد يلجأون

  مساعدتهم.
 الآخـرين ويلاحظ بأنه على ضوء عمليـة العـد يتقـرر مـدى مسـؤولية كـل فـرد عـن أفعـال

سلف ، إذ أن مفعول هذا العد يسري على جميع العشائر ولا يحتاج الأفراد الذين شملهم هـذا 
ن تنفيـذ نتيجـة العـد مضـمونة . إذ إإجراء عد جديد لتحديد مـدى مسـؤوليتهمإلى  العد السابق

يحضرون عملية العد والطلـوع ويتعهـدون بتنفيـذ النتيجـة مسـتقبلاً،  نكفلاء العد الذيمن قبل 
وفي الطلوع السابق يقتصر تقديم (بعير النوم) على الأقارب مـن الدرجـة الرابعـة وأمـا الدرجـة 

  الخامسة والسادسة فلا يلحقهم شيء من ذلك وهذا هو الأصل المعمول به.
  لجريمة ويسمى (الطلوع اللاحق):العدّ والطلوع بعد ارتكاب ا - ب

عشـيرة الجـاني الـذين لـم يشـملهم عـد سـابق مـع الجـاني يعتـبرون أفراد  الأصل أن جميع
أفــراد  متضــامنين معــه في تحمــل المســؤولية، ولــذلك فمجــرد وقــوع الجريمــة يبــادر كثيــر مــن
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عـن  طلب موافقة ممثـل عشـيرة المجنـي عليـه علـى إجـراء عمليـة العـد والطلـوعإلى  العشيرة
إلـى  ة الـرفض فـإن هـؤلاء الأفـراد يلجـأونالجاني إذ لا بـد مـن موافقـة هـذا الممثـل، وفي حالـ

الشيوخ الأقوياء يستجيرون به للضغط على ممثل عشـيرة المجنـي عليـه أحد  الدخول (بوجه)
  من أجل القبول بإجراء عملية العد. وعلى ضوء نتيجة العد تتقرر الأمور التالية:

جاني من الدرجة الأولى والثانيـة والثالثـة معـه ولا يعتـبرون طـالعين عنـه بـل يبقى أقارب ال - 1
  يستمرون معه في تحمل المسؤولية كاملة.

وافق ممثل عشيرة المجني عليـه إذا  أقارب الجاني من الدرجة الرابعة يقدّمون (بعير النوم) - 2
  لية.على طلوعهم، إذ له الحق أن يرفض طلوعهم ويعتبرهم مشتركين بالمسؤو

عشيرة إلى  ...فقد جرت العادة أن يقدّموا (بعير النوم).أقارب الجاني من الدرجة الخامسة - 3
 المجني عليه لقاء موافقة هذه العشيرة على طلوعهم وعلـى كـل حـال فهـذا الأمـر مـتروك

كرم وأخلاق عشيرة المجنـي عليـه إذ باسـتطاعتها أن تعفـيهم مـن المسـؤولية دون أن إلى 
  نوم كما أن لها أن تأخذ بعير النوم وتعفو عنهم.تأخذ بعير ال

  تطبيقات:
  أ) قرار عشائري يوضح بعض قواعد العد والطلوع

  معالي محافظ معان
  الموضوع/ قرار عشائري

اجتمعنـا نحـن كـل  3/8/1966تـاريخ  2730/خاصـة/1/30/25بناء على كتابكم رقـم 
د بن غانم والقاضي العشائري من القاضي العشائري جدوع بن عودة والقاضي العشائري جرا

طـلاع علـى مديريـة شـرطة محافظـة معـان وبعـد الاحمدان الموسة في مكتب ضابط العشـائر ب
كافة المعاملات ووثائق المطالعات العشائرية الخاصة بأولاد عباس ياسين وخالد المنزلاوي 

وعبــد  وبالحــاج ياســين خليــل وأولاده وكليــب علــي وأولاده 12/5/59وأولاده المــؤرخ في 
شــعر أن الكــل مــنهم وجمــيعهم مــن عائلــة ياســين. ن 5/2/1959محمــود وأولاده المــؤرخ في 

من عائلة ياسين وعليه فإننا نحن القضاة العشائريون قد قمنا بتنظـيم  الآخرين طالع في الدم عن
  هذا القرار المشترك مع ضابط العشائر بإيجاباتنا على النقاط المذكورة في كتابكم أعلاه وهي:
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ــدم بموجــب وثــائق ومطالعــات رســمية وموافقــة  - 1 بالنســبة للشــخص طــالع الخمســة في ال
ســابق  فإنــه بموجــب العــرف والعــادة لا تلحقــه أيــة إجــراءات عشــائرية كانــت  )1(الدمويــة

  غيرها.أو  الجلاءأو  الطردأو  كجمل النوم
دون موافقـة بالنسبة لطالع الخمسة في الدم بموجب وثـائق رسـمية عـن طريـق الحكومـة بـ - 2

صاحب الدم (الدموية) نظراً لأن الطلوع السابق كان قد جـرى بعـد عـد الخمسـة الكاملـة 
أو  الطـردأو  من الطرفين يعتبر طالع ولا تلحقه أية إجـراءات عشـائرية كـدفع جمـل النـوم

  الجلاء.
كفـل علـى أو  الأشخاص الذين هم طالعين الخمسة في العد ولـم يجـرِ بيـنهم طلـوع سـابق - 3

رغب إذا  جمل النوم بموافقة صاحب الدم لاء يعتبرون في الدم سواء ويسوقونلوع هؤالط
  في طلوعهم ويلحقهم ما يلحق خمسة القاتل من الإجراءات العشائرية المتبعة.

الجدود على أربعة فـإذا أحد  في بعض الحالات يكون بعض الخمسات كامل العد ويكون - 4
طــالع حيــث أنــه قاعــد علــى الجــد الخــامس  وافقــوا عمــوم الدمويــة علــى طلوعــه يكــون

  الجلاء وغير ذلك.أو  الطردأو  (القرمية) وفي حالة طلوعه السابق لا يلحقه جمل النوم
المقصود من جمل النوم هو رمز للاطمئنان للسلامة يدفعه من يعد أربعة جدود فأكثر مـن  - 5

ذوي المقتــول الأشــخاص الــذين لــم يســبق لهــم أن تطــالعوا مــع خمســة القاتــل ويــدفع لــ
  وبقيمته النقدية أربعون ديناراً لا غير عن كل جد يوافق على طلوعه صاحب الدم.

إن هذا القـرار نعتـبره قاعـدة لجميـع القضـايا المماثلـة حسـب العُـرف المتبـع بـين عشـائر 
  :3/8/1966طلاع تحريراً في وابعهم. وعليه نظم حسب الأصول للاالحويطات وت

  منظم القرار
  ائريالقاضي العش

  حمدان الموسة
  من عشيرة البدول

 النجادات

  منظم القرار
  القاضي العشائري
  جراد بن غانم

 من عشائر النعيمات

  منظم القرار
  القاضي العشائري
  جدوع بن عودة

من عشيرة المطالقة 
 من الحويطات

  ضابط العشائر
  الوكيل

 حمدان الصانع

                                                 
  الدموية هم أقارب المجني عليه.   )1(
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  ب) العد والطلوع على أثر نزاع بين العشيرة:
   الرحمن الرحيمبسم االله

ــق  ــوم المواف ــذا الي ــر ه ــد ظه ــان  13/12/1971بع ــارس كريش ــيد ناصــر ف ــت الس وفي بي
وبحضور السادة شـحادة الطبيـري وخالـد علـي وخليـل إبـراهيم وحسـن عيـد وعبـد االله علـي 
عوض وعلي عيد ومحمد سليمان مرعي وهـارون خليفـة وعيـد حسـن وداود علـي كريشـان، 

مرعـي مـن الكراشـين وبـرغبتهم بـالطلوع عـن بعضـهم الـبعض  وبناء على اتفاق عشيرة عيـال
  جرى العد بينهم بحضور المذكورين أعلاه وضابط العشائر في شرطة معان على النحو التالية:

  محمد علي مرعي: الجد الجامع
  خليل محمد - 1
  سلمان - 2
  عمر - 3
  سلمان - 4

  توقيع
 عمر سلمان

  حسين محمد
  عبد القادر

  محمد
  

  توقيع
 ر حسينعبد القاد

  علي محمد
  فهمي

  محمود
  

  توقيع
 فهمي علي

  سليمان محمد
  غريب

  سليمان
  

  توقيع
 غريب سليمان

وبعد العدّ تبين أن أولاد خليل محمد هم علـى خمسـة جـدود وأولاد حسـين علـى أربعـة 
جدود وأولاد علي على أربعة جدود وأولاد سليمان على أربعة جدود بالجـد الجـامع، وعليـه 

نا واتفاقنا بكفالة كل من علي هويمل الخطيب وناصر فارس كريشان ومحمد تم التوقيع برضا
ــاض وعطــوي عوجــان كفــلاء علــى الجميــع وبحضــور رئــيس بلديــة معــان الســيد محمــد  في

  .13/12/1971الشراري 
 مــنأي  غيــره لا ســمح االله لأي مــن الأربعــة وفــوق لا يطالــب بهــاأو  حــدث دمإذا  شــرط.

 ء وجرى هذا الطلوع على أثر حادث دهـس بنـت السـيد رسـميبكفالة الكفلا بالمرة الآخرين
  الذي تم الصلح فيه وعليه تم الطلوع. رخيةأبو 

  



 

356 

  شاهد
  موقع

  
  

  رئيس بلدية معان
  موقع

 محمد الشراري

  شاهد 
  موقع

  
  

  شاهد
  موقع

 علي عيد مرعي

  شاهد 
  موقع

  
  

  شاهد
  موقع

  عبد االله علي
 

  شاهد موقع
  
  
  

  شاهد
  موقع

  حسين مرعي
 

  شاهد
  قعمو

  
  

  شاهد
  موقع
 

  شاهد
  موقع

  
  

  شاهد
 موقع

  شاهد
  موقع

  
  

  شاهد
 موقع

  بحضوري
  موقع

  ضابط العشائر
  هاجس مشرف
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إن للبدو عقوباتهم الخاصة بهم وهي تختلـف عـن العقوبـات الحديثـة فلكـل جريمـة عنـد 

 اً له هذه الإجراءات جزءالشكل الذي تتم من خلاأصبح تباعها حتى االبدو إجراءات لا بد من 
لا يتجزأ مـن موضـوع الإجـراء وأصـبحت مخالفـة الشـكل مخالفـة للموضـوع. ولكـن البـدو 
يجمعون العقوبات المتعارف عليها لديهم بتعبير يضم اصطلاحات ثلاثة فيقولون بأن العقوبة 

انوني تتكون من (الطرد والجلاء والتأدية) ولذلك حين يُسـأل البـدوي عـن رأيـه في الوضـع القـ
كان من إذا  لشخص معين بعد ارتكاب الجريمة فإنه يجيب على الفور (يطرد ويجلي ويؤدي)

(القرابـة بعـد أي  أقارب الجاني الدانين وأما إن كان ذلك الشخص خارج  عن خمسـة الجـاني
الدرجة الخامسة) فإن البدوي يبادر واصف  وضعه بالنسبة لسوادي البـدو بقولـه (لا يطـرد ولا 

ومـن هنـا نسـتنتج بـأن تطبيق  للقاعدة البدوية (اللـي بـالخمس مـا يـنلمس)، ولا يؤدي) يجلي 
ــة وهــي ( ــع القضــايا تنحصــر في هــذه الاصــطلاحات الثلاث ــدو في جمي ــات الب )الطــرد 1عقوب

نشـوء إلـى  )التأدية. ويذكرها البدو بالتسلسل إذ أن ارتكاب الجريمة يؤدي فوراً 3)الجلاء (2(
جني عليه وما يترتـب علـى ذلـك مـن أفعـال طبقـ  للعـادات المتعـارف حق الطرد لأقارب الم

عليها، وبعد ذلك يجري جلاء الجاني وأقاربـه والجـلاء مرحلـة انتقاليـة تهـدأ خلالهـا النفـوس 
وتترك مجالاً لتدخل العقلاء والحكماء من أجل إنهاء القضية، وفي المرحلة النهائية والأخيـرة 

الأبد بكفالة الكفلاء الذين يسهرون على إلى  جريمة وإنهاء آثارهايأتي دور التأدية لوضع حد لل
  الوفاء بتعهداتهم للمحافظة على السلام بين الطرفين المتنازعين.

وقد آثرت الإبقاء على تصنيف البدو للعقوبات مع المحافظـة علـى اصـطلاحاتهم في هـذا 
أي  الطبيعيـة دون إضـافةالمجال لأن هدف الدراسة هو تسجيل التراث الموجود علـى حالتـه 

 نقل صورة غير صحيحة عما هو معروف بين البدو.إلى  تحوير لأن ذلك يؤدي
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  العقوبة الأولى
  الطرد

كـل إلى  عندما يحدث اعتداء على فرد من عشيرة فإن هذه العشيرة تعتبر الاعتداء موجه 
من أفرادها أن له الحق  العشيرة بأسرها ومن هنا يعتبر كل فردإلى  فرد منها وبالتالي فهو موجه

أن أي  بالثأر من المعتدي وهذا ما يطلق عليه البدو اصطلاح (الطرد) وهو مشتق من المطـاردة
ملاحقـتهم علـى مـا فعلـه الجـاني، أي  لأقارب المجنـي عليـه الحـق في مطـاردة أقـارب الجـاني

 دي وبـين الثـأرعشـيرة المعتـإلى  وأعمال الطرد واسعة المجال فهي تتراوح بين توجيه الإنذار
أعلى مراحلها في عملية الغزو، ويلاحظ بأنه لا توجد قاعدة عامة تـنظم أُمـور إلى  أن تصلإلى 

  الطرد بين عشائر البادية، ولكن من المعروف أن الطرد يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:
ال نوع الجرم: فإنه كلما كانت الجريمـة خطيـرة كقضـايا القتـل والعـرض كلمـا كانـت أعمـ - أ

  الطرد أشد قسوة وأكثر حدة.
جتماعي: إذ يقول البدو أن (الحق على قدر أهله) ويعني ذلك مركز العشيرة الحربي والا - ب

ولا تتورط معها في نزاعات وإن حدث شيء مـن الأخرى  أن العشيرة القوية تهابها العشائر
ي وقعـت ولكنهـا صـلية التـفة تفوق في عنفها الجريمـة الأذلك فهي تقوم بأعمال ثأرية عني

  حين تقوم بهذه الأعمال فإنها تتجنب التعرض للنساء والأطفال والشيوخ.
الشـيوخ أحد  كبيرة فقد يؤدي لطم أهميةمركز الشخص المعتدى عليه: إذ أن لهذا العامل  - ج

الغـزو ونهـب الممتلكـات أو  القتـلإلى  وقوع حوادث ثأرية قد تصلإلى  كف  على وجهه
 من عشيرة المعتدي.

  ملاحظة:
الحاخامات المتشددين وهو كبير أحد  ان المطارد عند اليهود يعني مهدور الدم، وقد عبر

عدد مـن الحاخامـات اعتـبر إلى  سرائيلية عن ذلك برسائل وجههاحاخامات المستوطنات الإ
مهـدوراً دمـه وقـد اغتيـل اسـحق أي  اسـحق رابـين) مطـارداً (سرائيل الأسبق إبها رئيس وزراء 

ســرائيلية مـع هــذا الحاخــام حـول التحــريض علــى ذلـك، وقــد حققــت الشـرطة الإ بـين بعــدرا
  لية).يسرائمن الإذاعة الإ( 1995/ 29/11الأربعاء  اغتياله. 
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  الطرف الطارد والطرف المطرود:
(الطلابين)، والطرف الجاني بالطرف  )1(يسمي البدو الطرف المجني عليه بالطرف الطارد

لا بد من معرفة أصحاب الحق في الطرد من أقـارب المجنـي عليـه (المطلوبين) إذ  )2(المطرود
ولا بد من معرفة الأشخاص الذي يحق طردهم من أقارب الجاني. وفي هذا المجال لا بد مـن 

  التمييز بين نوعين من الجرائم:
بـين عشـيرتين يجمعهمـا أو  الجريمة مع الصاحب: إذ أن  الجريمة التـي تقـع مـع ابـن العـم - أ

من عشيرتين من عشائر الحويطات ففي هذه  أفراد  فاق كالجريمة التي تقع بيناتأو  حلف
أن الطـاردين أي  أقارب المجني عليـه حتـى الدرجـة الخامسـةإلى  الحالة يعود حق الطرد

باصطلاح البدو هم (خمسة المجني عليه) ويحق لهم أن يقوموا بمطاردة الجـاني وأقاربـه 
هـم الجـاني وخمسـته ويشـترط مـن أجـل ذلـك أن  أن المطرودينأي  حتى الجد الخامس

 يكون باستطاعة أقارب المجني عليه تمييز الجاني وأقاربه حتى الدرجة الخامسة عـن بقيـة
  العشيرة خوف  من الوقوع في الخطأ.أفراد 

الأجنبي كما يسـميها البـدو أو  الجريمة مع القبيل: أما الجريمة التي تقع مع عشيرة القبيل - ب
حالـة يكـون حـق الطـرد لعشـيرة المجنـي عليـه بكاملهـا ويكـون المطـرود هـو ففي هذه ال

عشـيرة المجنـي عليـه مـن أفـراد  وذلك بسبب عدم اسـتطاعةأيض   عشيرة الجاني بكاملها
عشـيرته، وقـد جـرت العـادة أن يوجـه أفراد  التمييز بين أقارب الجاني الدانين وغيرهم من

تبـاع السـوادي البدويـة ومثـال ذلـك اجباره علـى شيخ عشيرة الجاني لإإلى  الإنذار بالطرد
الجريمة التي تقع بين فرد من عشيرة من عشائر بني صخر وفرد آخر من عشيرة من عشائر 

  الحويطات.
عشيرتين بينهمـا حالـة حـرب، وهـذا النـوع أفراد  الجريمة مع القوماني: وهي التي تقع بين - ج

  ى المستوى الفردي.من القضايا يحل على مستوى العشيرتين وليس عل

                                                 
  الطرف الطارد يضم أقارب المجني عليه.  )1(
  الطرف المطرود يضم أقارب الجاني.  )2(
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  الأفعال التي تتبع الطرد:
إن الأفعال التي تلحق الطرد لا حصر لها ولكن من المتعارف عليه أن البدو يميزون بين 

  حالتين:
إنـذار حتـى يتبـع إلـى  كانت الجريمة ثابتة على الجاني فإن أفعال الطـرد تبـدأ دون حاجـةإذا  - أ

  الطرف المعتدي سوادي البدو.
الجريمة غير ثابتة على المتهم وإنما اشتبه بأنه هو الجاني فـلا بـد في هـذه الحالـة كانت إذا  - ب

ذلـك الشـيخ عـن إلـى  شيخ عشيرة المتهم ويتم إبـلاغ الإنـذارإلى  من توجيه إنذار بالطرد
طريق وسيط يسميه البدو (المرسال) ويتضمن هذا  الإنذار أقوالاً منها أن عشيرة المجني 

تهم (طـرد الرجـال للرجـال) ويتوجـب علـى عشـيرة المـتهم في هـذه عليه تطرد عشيرة الم
الحالة أن تبدي استعدادها للسير حسب السوادي البدوية فإما أن تثبت براءة المـتهم وإمـا 

حدوث أفعـال الانتقـام إلى  أن تثبت إدانته نتيجة ذلك. وعلى الغالب فإن الأمور لا تتطور
إنذار عشيرة المجني عليـه وعـدم تمشـيها حسـب  في حالة تجاهل عشيرة الجانيإلا  والثأر

عشيرة المجني عليه ويدفعهم أفراد  السوادي البدوية التي يرضى بها الجميع مما يثير نقمة
  ارتكاب أعمال الثأر. ومن أبرز الأفعال التي تلحق الطرد ما يلي:إلى  بالتالي

  نهب الممتلكات: - 1
العشيرة وممتلكاتها فإن نهب الممتلكـات اد أفر فكما أن الغزو هو انتقام جماعي يقع على

مـن عشـيرة المجنـي عليـه وذلـك بتعرضـهم أفـراد  أو وإتلافها هو عمـل انتقـامي يقـوم بـه فـرد
ســم ن لهـا بالقتـل والنهـب، ويقـع ذلـك بالمواشـي وإبـل وممتلكـات عشـيرة الجـاني ويتصـدو

أن تكـون هـذه المواشـي يـام وثلـث، دون تمييـز بـين وهـي ثلاثـة أ العشيرة في مدة (فورة الدم)
نـه (يـا فع عنهـا يعـرض نفسـه للقتـل ويوصـف بأأقاربه فالاعتداء عليها مبـاح والمـداأو  للجاني

مذبوح يا مفضوح) وذلك خلال مدة فورة الدم ويقـوم هـؤلاء الأفـراد بأخـذ هـذه الممتلكـات 
ديــرة عشــيرتهم حيــث يجــري توزيعهــا علــى عــائلات العشــيرة. ويلاحــظ أن إلــى  والمواشــي

التعـويض عنـد أو  لأموال والمواشي المنهوبة خـلال مـدة (فـورة الـدم) لا تحسـب مـن الديـةا
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تبيحها في هذه المدة بعكس الأموال المنهوبة بعد مرور مدة (فورة الـدم) الأعراف  الصلح لأن
  التعويض عند الصلح.أو  حيث أن هذه الأموال تحسب من الدية

  الثأر: - 2
أفـراد أحـد  ي تقوم به العشيرة فإن الثـأر انتقـام فـردي يقـوم بـهفكما أن الغزو هو انتقام جماع

 من عشيرة الجاني، فحين يُقتل فرد من العشيرة فـإن بـاقيأكثر  أو عشيرة المجني عليه ويقتل فرداً 
العشيرة يجتمعون وسـط تظـاهرة حماسـية قويـة مطـالبين بأخـذ الثـأر مـن القاتـل وعشـيرته أفراد 

تيــل بــأقوال منهــا (عليــك النــوم وعلينــا اللــوم) إذ أنهــم يــدعون لــه وجــرت العــادة أن يخــاطبوا الق
الأخـرى  بالرحمة والراحة ويتعهدون له بأخذ الثأر، ومن واجب طالب الثأر أن ينبه فرد العشـيرة

قبل أن يثأر منه ليمكنه من الاستعداد فيقول (يا دم فلان ثر، انطح عنـد روحـك يـا فـلان)، والثـأر 
عشيرة المجني عليه بقتـل الجـاني نفسـه فـإن لـم يكـن هـذا ممكنـ  أفراد  أحد العادي هو أن يقوم

بعيدة فإنه يقع القتل على فرد آخر من عشـيرة الجـاني، أخرى  عشيرةإلى  فرارهأو  كاختفاء الجاني
ديرة عشيرة قوية يحتمي بها وقد تعلم عشـيرة المجنـي إلى  إذ عندما تقع الجريمة يفر الجاني عادة

فـارس أو  خفـاء شخصـه كـأن ينتحـل صـفة راعـيإأي  أفرادهـا بـالتخفيأحـد  معليه بـذلك فيقـو
ديرة العشيرة التي لجأ إليها الجـاني، وهنـاك يـدرس وضـعية العشـيرة الجديـدة إلى  غريب ويتجه

كـان بعيـداً عـن بيـوت إذا  إلا ويفتش عن الجاني حتى يجده ويلاحـظ أنـه لا يعتـدي علـى الجـاني
الاعتداء عليه في بيوت العشيرة يعتبر اعتداء على هـذه العشـيرة، وبعـد  العشيرة التي لجأ إليها لأن

عشـيرته بعـد أن يكـون قـد نفّـذ ذلـك باسـمها كلهـا ويصـبح إلـى  أن يأخذ بثأره مـن الجـاني يعـود
موضع احترام العشيرة كلها ويحتل مركـزاً جيـداً بهـا. ويُقْـدِم البـدوي علـى الأخـذ بالثـأر تطبيقـ  

أن الثـأر يمحـو العـار الـذي تعرضـت لـه العشـيرة أي  العار، المنية ولا الدنيّـة) للقاعدة (الثأر ولا
أو  أفرادها. ويلاحظ أن عملية الثأر ليست مسألة آلية تجري دون تفكيرأحد  نتيجة للاعتداء على

  البدوية حددت الحالات التي تجيز الأخذ بالثأر حصراً.الأعراف  ضابط لأن
 في التحريض على الأخذ بالثأر والانتقام، ولهذا يقول البـدو ن المرأة تلعب دوراً أساسي إ

(طول ما فهيدة عندكم دفانكم ما يستريح) وفهيدة هـذه هـي فتـاة حرضـت علـى الأخـذ بالثـأر 
  وحدث نتيجة ذلك سلسلة من قضايا القتل والقتل المضاد ثأراً.
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  الغزو: - 3
عشيرتين، ومن هـذه الناحيـة فإنـه يعتبر الغزو أعلى مراحل الطرد لأن نتيجته تقرر مصير ال

أشبه ما يكون بالثأر الجماعي، فحين تعتبر عشيرة المجني عليه أن الجريمة المرتكبة قد نالـت 
سـترداد مركزهـا وم بالإعـداد لغـزو عشـيرة الجـاني لامن كرامتها في المجتمع البـدوي فإنهـا تقـ

ن قـد جمعـت المعلومـات الاجتماعي فتقوم بإعداد الخيول والفرسـان والسـلاح بعـد أن تكـو
الكافية عن ديرة عشيرة الجاني وعن عدد المقاتلين والمراعي التـي توجـد بهـا الإبـل والماشـية 

تخبرها باستعدادها لغزوهـا ويسـمي البـدو هـذه العمليـة الأخرى  العشيرةإلى  وترسل (نذيراً)
تــي يحتقرهــا عــلان الحــرب بالاصــطلاح القــانوني، لأن الغــدر مــن الصــفات الإأي  (رد النقــا)

العـدة للـدفاع عـن نفسـها وأحيانـ  لا ترسـل الأخـرى  المجتمع البدوي، وبذلك تعد العشـيرة
لأن مجـرد وقـوع الجريمـة يعتـبر إعلانـ  لحالـة الأخـرى  عشيرة المجني عليـه نـذيراً للعشـيرة

الحــرب بــين العشــيرتين ويتبــع ذلــك اســتعدادها للمجابهــة بــأي وقــت، وحــين تصــل العشــيرة 
يبرز فارس من العشيرة الغازية ويطلـب مبـارزة فـارس آخـر الأخرى  قريب  من العشيرةالغازية 

أن يـبرز الفـارس الآخـر ويلاحـظ أن كـل عشـيرة تـدفع الأعـراف  من العشيرة المعادية وتحتم
بأشجع فرسانها للمبارزة لأن الفارس هنا يمثل قـوة العشـيرة ونتيجـة المعركـة بـين العشـيرتين 

ا لمبــارزة بــين هــذين الفارســين ولــذلك تعتنــي العشــيرة بتنشــئة فرســانهتتوقــف علــى نتيجــة ا
ر بخمسين فارس  ومنهم مـن يُقـدر بعشـرة فرسـان وهكـذا، وتصنيفهم درجات فمنهم من يُقد

نها هي المنتصرة مبدئي  وبعد ذلـك تقـوم كـل عتبر العشيرة التي انتصر فارسها أوبعد المبارزة ت
بانتصار إحداها على الأخُرى، والعشيرة المنتصرة تأخـذ إبـل من العشيرتين بهجوم عام ينتهي 

ديرتهـا إلـى  بعـد أن تكـون قـد قتلـت خيـرة فرسـانها وتعـودالأخـرى  ومواشي وخيول العشيرة
أخـرى  عشـيرةإلـى  بأهازيج النصر والممتلكـات التـي كسـبتها. أمـا العشـيرة المهزومـة فتلجـأ

أو  ديرتهـا الأصـليةإلـى  حياتها من جديد وتعـودتساعدها مادي  ومعنوي  وتحميها وبذلك تبدأ 
  ربما فضّلت ديرة جديدة عليها.
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  المحيرات
(اللي يظل على المراح يا مذبوح يا مفضوح) ويستثني البدو مـن أن  الأصل عند البدو هو

الجلاء والثأر وعـددها لـدى عشـائر أحكام  هذه القاعدة المحيرات وهي الأشياء المستثناة من
  ثه هي:البلقاويه ثلا

  ) الشجر. 3(    ) البيدر 2(    ) الدار 1(
ويلحق  بها الطفل والشيخ والمرأة فـلا يجـوز الاعتـداء علـيهم ولـو بقـوا في الـديرة مؤقتـ  

  لحاقهم بذلك الطرف.ية بعد جلاء الطرف الذى ينتسبون إليه حتى يتسنى إولأسباب اضطرار
  نويرأبو  قضية مقتل عيد

نوير من عشيرة السليمانيين أبو  حويطات وبني صخر قام عيدأيام الحروب القديمة بين ال
بيوت حتمل بن زبن من  )1(إحدى عشائر الحويطات بمحاولة للسرقة من بني صخر فقد حاف

بني صخر وكانت السرقة من أموال العدو في ذلك الحين تعتبر عملاً مشرف  تفاخر به العشائر. 
ــت عشــيرة وأثنــاء إقدامــه علــى البيــوت أطلقــت عليــه النــ ار فتــوفي متــأثراً بجراحــه. وقــد وجهَّ

الشيخ حتمل بن زبن. لأن العادة في مثل هذه الحالة جرت بأن يوجـه إلى  السليمانيين (الطرد)
أحـد  وجـها الحادث. وقد دخل حتمل بن زبن بعليم العرب التي جرى فيهأو  زعيمإلى  الطرد

عند الشيخ رثعـان بـن  )نويرأبو ( شيوخ الحويطات، حيث جرى الاتفاق على أن يلتقي أقارب
ذياب من عشيرة المطالقـة إحـدى عشـائر الحويطـات، وأثنـاء الاجتمـاع الـذي حضـره وجـوه 

أمرين فإما أن يجري طرد حتمل باعتباره  القاتل هـو أحد  نوير من حتملأبو  الحويطات طلب
سناد)، غير أن رثعـان نوير ويسمي البدو ذلك (الإأبو  وإما أن يبيِّن حتمل قاتل عيد )2(وخمسته

وكبار الحويطات قالوا أن العادة لم تجر بذلك، ويكفـي أن يحلـف ابـن زبـن اليمـين فيـبرأ هـو 
 هذه القاعدة لم يطلب مـن حتمـل بـأن يسـند جريمـة القتـلإلى  وخمسته من قتل عيد واستناداً 

ر وقـد نـويأبـو  غيره. وقد حلف حتمل عن نفسه وعن خمسته (بأنهم بريين) مـن قتـل عيـدإلى 

                                                 
  حاف: أي حام حول البيت بقصد السرقة.  )1(
  خمسته: هم أقاربه من ناحية الأب حتى  الدرجة الخامسة.  )2(
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ركيبة من عشيرة السليمانيين. ثم تبـين فيمـا بعـد أن القاتـل أبو  تعيَّن كفلاء للدفاء الشيخ جلال
 الشرارات الذين كانوا يجاورون حتمل بن زبن.أحد  هو

  ملاحظة:
أي  غيـره باعتبـاره قبـيلاً إلـى  يلاحظ بأن الحويطات لم يطلبوا من ابن زبن أن يسـند القتـل

دة بأن يطلب من القبيل الإسناد أما بالنسـبة لابـن العـم فجـرت العـادة بـأن عدواً إذ لم تجرِ العا
  شخص معين.إلى  يسند الجريمةأو  يتحمل المسؤولية

  هلالةأبو  قضية مقتل
  بها ثارات متلاحقة وقد ثأر حفيد المقتول من حفيد القاتل: التفاصيل: تقضية حدث

عـان حيـث كـان يعمـل جابيـ  في هلالـة مـن أهـالي مأبـو  م توجه سـلامة1910حوالي عام 
عشـيرة المراعيـة مـن الحويطـات في منطقـة رأس النقـب مـن أجـل عـد إلـى  الحكومة التركية،

المواشي وأثناء نزوله في مضارب تلك العشيرة التقـى بشـخص مـن بنـي عطيـه اسـمه عيـد بـن 
ين برّاك وقد حصل سوء تفاهم بين الاثنين حيث خاطب سلامة عيـد بقولـه لـه (عينـك مثـل عـ

وبعد أن ركب سـلامة فرسـه وغـادر مضـارب عشـيرة المراعيـة قُتـل في الطريـق. أمـا  )1(البنت)
هلاله وهي الكراشين فقد اتهمت شخصين بمقتله هما: عيد بن براك من بني أبو  عشيرة سلامه

عطية وشخص آخر من الجبهة من عشيرة المراعية ونتيجة الاتصالات بـين الأطـراف المعنيـة 
بشهادة خضر الجبيهي من المراعية. وقد أفاد الشاهد أن القاتل هو عيد بن بـرّاك  قبل المتهمان

من بني عطية وعلى أثر ذلك طارد ابن برّاك الشاهد خضر الجبيهي وقتله بسـبب شـهادته عليـه 
الجبيهـي مـن  السـعودية. وبعـد ذلـك قـام عـوضراضي بني عطية في الأإلى  ثم رحل ابن براك

في  1925براك ثأراً لمقتل قريبه خضر، وقد حدث ذلك حوالي سنة  بنأقارب خضر وقتل عيد 
  وادي السرحان.

ـان تهلاله وهو حفيد سلامه بقأبو  قام عوض 1966وفي سنة  ل حفيد عيـد بـن بـراك في عمَّ
  قرب منطقة البادية ثأراً لمقتل جده.

  
                                                 

  نثى إهانة كبيرة.يعتبر البدو تشبيه الرجل بالأ )1(
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  العقوبة الثانية
  الجلوة)( )1الجلاء (

رائم الثــأر) رداً علــى (جــأخــرى  دون ارتكــاب جــرائم يحــول  وقائيــ اً يعتــبر الجــلاء تــدبير
ديـرة إلـى  (الهجرة) من ديرة العشـيرةأو  (الإبعاد)أو  صلية. ويعني الجلاء (النفي)الجريمة الأ

غريبة إذ أن البدو قد وجدوا من خلال تجاربهم الطويلة المريرة أن الجلاء هو أهم العوامـل في 
ضاعفات التي يتوقع نشوءها، خاصة وأن الجلاء يـتم تخفيف وقع الجريمة لأنه يضع حداً للم

فور ارتكاب الجريمة وقبـل أن ينتشـر الخـبر بـين العشـائر، لأن السـوادي البدويـة تُلـزم أقـرب 
العشائر أن تتدخل فوراً لمساعدة أقارب الجاني بالرحيل عن ديرتهم مع مواشيهم وممتلكـاتهم 

ية يبتعد الجـاني وأقاربـه عـن الـديرة التـي يسـكنها منطقة أمينة أُخرى، وبهذه العملإلى  المنقولة
ــي حصــول  ــه ينتف ــرفين وبانعدام ــين الط ــاك ب ــدم الاحتك ــذلك ينع ــه، وب ــي علي ــارب المجن أق
الاصطدامات والحـروب، ولمـا للجـلاء مـن آثـار عميقـة في حيـاة العشـيرة ومسـتقبلها فإنـه لا 

  في الجرائم الخطيرة وهي على سبيل الحصر نوعان:إلا  يحصل
  قضايا القتل. )1(
  قضايا العرض. )2(

فلا يوجد جلاء بـالمعنى المعـروف بـين البـدو بـالرغم مـن أنـه قـد الأخرى  أما في القضايا
العشيرة لأي سبب كان يضطر بعض الأفراد على أثرها أن يغادروا ديـرة أفراد  توجد جفوة بين

بـين العشـيرة بكامـل أن ينتهـي سـبب تلـك الجفـوة ويعـود الوئـام أخرى إلى  ديرةإلى  العشيرة
نتيجـة إهانـة أو  أفرادها، وهذا النوع من الابتعاد قد يحصل نتيجة التزاحم على زعامة العشـيرة

لعدم تزويجه من فتاة يحبها وغير ذلك من الأسـباب، وهـذا الابتعـاد أو  حصلت لأحد الأفراد
أنـه بعـد مـرور ليس له قواعد وإنما يخضع للظروف التي تعيشها العشيرة ومن المتعارف عليه 

فترة قصيرة يذهب وفد من العشيرة بشكل (جاهة) ويردون هؤلاء الأفراد الـذين ابتعـدوا عنهـا 
طبيعتها بعكس الجلاء إذ أن سوادي البدو رسـخت دعائمـه وأمدتـه بقواعـد إلى  وتعود الحياة

ــك حفاظــ  علــى  ثابتــة متعــارف عليهــا بــين الجميــع لا تخضــع للظــروف ولا للعواطــف وذل
  رية الحياة وديمومتها بين سكان البادية.استمرا
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  وقت الجلاء:
إن الجلاء يتم بعد ارتكاب الجريمة مباشرة وقد تعـارف البـدو علـى أنـه يجـري خـلال مـدة 
الثلاثة أيام والثلث التي تبدأ من وقوع الجريمة ويسمي البدو هذه المدة (فورة الـدم) لأن أقـارب 

جــان واضــطراب ولــديهم الاســتعداد النفســي للقيــام المجنــي عليــه خلالهــا يكونــون في حالــة هَيَ 
أخـرى  السـرعة في إنجـاز عمليـة الجـلاء ومـن ناحيـة أهميةبأعمال الانتقام والثأر ومن هنا ندرك 

يسمى البدو مدة الثلاثة أيام والثلث هذه (المهربات المسربات) لأنه يتم خلالهـا تهريـب أقـارب 
  ون فيها على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.ديرة يأمنأي إلى  مسرب النجاةإلى  الجاني

  المجلى:
وهــو المكــان الــذي يصــلح عرفــ  لإقامــة الجــاني وأقاربــه ويعــادل في الاصــطلاح الحــديث 
(المهجر). إن القاعدة العامة التي تحدد المجلى هي (العلاقة مع العشيرة ولـيس موقـع الـديرة). 

  على ذلك: الأمثلةالدم كما يسمونه ومن  مقطعأو  فالحدود بين العشائر هي التي تحدد المجلى
ــي صــخر  - 1 ــة وبن ــين عشــائر البلقاوي ــبر مقطــع دم ب ــا يعت ــع شــرقي مادب ــيس الواق وادي الحب

أمــا  فالبلقــاوي يكــون مجــلاه شــرقي وادي الحبــيس حيــث توجــد عشــائر بنــي صــخر.
  الصخري فمجلاه غربي وادي الحبيس حيث توجد عشائر البلقاوية.

فالبلقـاوي مجـلاه  .ةالغربي مقطع دم بين البلقاويـة وعشـائر بنـي حميـد يعتبر وادي الحنو - 2
والحميدي يكون مجـلاه شـمالي وادي  جنوب وادي الحنو حيث توجد عشائر الحمايدة

  الحنو حيث توجد عشائر البلقاوية.
وادي الحسا يعتبر مقطع دم بين عشـائر الكـرك وعشـائر الطفيلـة، فـالكركي يكـون مجـلاه  - 3

يكـون مجـلاه غربـي وادي   حيـث توجـد عشـائر الطفيلـة، والطفيلـيالحسـا شرقي وادي 
  الحسا حيث توجد عشائر الكركية.

وادي الموجب يعتـبر مقطـع دم بـين عشـائر الكـرك وعشـائر بنـي حميـدة فـالكركي يكـون  - 4
مجلاه شمالي وادي الموجب حيث توجد عشائر بني حميدة، والحميـدي يكـون مجـلاه 

 ث توجد عشائر الكركية.جنوبي وادي الموجب حي
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 خاصة إذ أن الجلاء ليس مجرد انتقال الجاني وأقاربه مـن ديـرة عشـيرتهم أهميةوللمجلى 
ديرة جديدة، فقد حددت السوادي البدوية (الديرة) التـي تصـلح أن تكـون (مجلـى) لكـل إلى 

لـى) معروف  بين العشائر (المجلى) الذي يصلح لكل منها، فقد لا يصلح (مجأصبح عشيرة و
إحدى العشائر أن يكون (مجلى) للعشائر الأخرى. وقد أمـدتنا العوايـد البدويـة بثلاثـة قواعـد 

  هامة في هذا المجال وهي:
(ديرة الصاحب لا تعتبر مجلى) وذلـك نظـراً للأحـلاف والـروابط القويـة التـي تـربط بـين    - أ

ديرة عشـيرة إلى  ءوالهدف من ذلك أنه لو تم الجلاالأخرى  عشيرة وحليفاتها من العشائر
صديقه فإن أقارب المجني عليه يكون ترددهم على هذه الـديرة طبيعيـ ، وبالتـالي يمكـن 
أن يحصل الاحتكاك بينهم وبين الجاني وأقاربه في هذه الديرة مما يسـبب إثـارة العواطـف 
 وتجديد المنازعات وهذا يتنافى مع ما رمت إليه السوادي البدوية مـن الجـلاء إذ أن هدفـه

  احتمال للاحتكاك بين الطرفين المتنازعين.أي  نفي
كما يقولون (ديرة القبيل تعتبر مجلى) ويعني ذلك أن المنطقة التي تسكنها عشيرة غريبـة  - ب

عــن العشــيرة التــي ينتمــي إليهــا الجــاني والمجنــي عليــه يصــح أن تكــون (مجلــى) للجــاني 
منهـا أكثـر  ين هي علاقـات عدائيـةوأقاربه، وذلك لأن العلاقات التي تربط هاتين العشيرت

فرد من أقارب المجني عليه في منطقة العشيرة الجديدة أمر أي  حيادية، ولذلك فإن وجود
غريب ويكون مجالاً للشك وبالتالي فإن الاحتكاك بين أقـارب الجـاني وأقـارب المجنـي 

اء علاقات الـود عليه في (المجلى) عند العشيرة الجديدة هو أمر غير وارد أصلاً نظراً لانتف
أنه من الأرجح أن تكون الحروب القديمـة بينهمـا لا زالـت إلى  بين العشيرتين، بالإضافة

آثارها موجودة في نفوس أفرادهمـا. ولهـذا فـإن الجـاني وأقاربـه في ديـرة المجلـى الجديـد 
  يكونون أمينين على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم.

قربها بـين ديـرة العشـيرة التـي ينتمـي إليهـا الطرفـان أو  سافةلا يعير البدو الاهتمام لبعُد الم - ج
العشيرة التي يعتبر المجلـى ديـرة لهـا إلى  وبين (المجلى)، ولكن العبرة أولاً وأخيراً تعود

  على ذلك: الأمثلةومن 
عشائر معـان وعشـائر وادي موسـى كمـا تعتـبر إلى  تعتبر الكرك والشوبك مجلى - 1

  عشائر الكرك وعشائر الشوبك. إلى معان ووادي موسى مجلى
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عشائر الحويطات كما تعتـبر منـاطق عشـائر إلى  وتعتبر مناطق عشائر بن صخر مجلى - 2
  عشائر بني صخر.إلى  الحويطات مجلى

عشائر جبل عجلون كما أن مناطق عشائر جبـل إلى  تعتبر مناطق عشائر الكورة مجلى - 3
  عجلون تعتبر مجلى لعشائر الكورة.

أو  السرحانأو  العيسىأو  شائر أهل الجبل يكون في مناطق عشائر السرديةإن مجلى ع - 4
  بني صخر والعكس صحيح.

أما مجلى عشائر الرولة فيصح أن يكون في مناطق عشائر العمارات في العراق وعشائر  - 5
  .الأردنشمّر في العراق وعشائر بني صخر في 

  فرعين:إلى  سمأما عشائر بني حسن وهي من عشائر البلقاوية فتنق - 6
  مناطق عشائر البلقاوية.إلى  عشائر بني هليل ويصح جلاؤها    - أ

إلـى  منـاطق عشـائر البلقاويـة وإنمـا يكـونإلـى  عشائر الثبتـة ولا يصـح جلاؤهـا - ب
  مناطق عشائر السردية والسرحان والعيسى وبني صخر وعشائر أهل الجبل.

قاوية، كما تعتبر مناطق عشائر البلقاويـة عشائر البلإلى  تعتبر مناطق عشائر عباّد مجلى - 7
  عشائر عباّد.إلى  مجلى

  قربها بين المجلى والعشيرة ليس له أدنى أثر ما يلي:أو  على أن بعُد المسافة الأمثلةومن  
أهالي قرية (تـلاع إلى  كانت قرية (خلدا) قرب عمّان وتسكنها عائلة من عشائر عباّد مجلى - أ

من عشائر البلقاويـة بـالرغم مـن أن المسـافة بـين القـريتين لا العلي) وهم عشيرة العساف 
  تزيد عن خمس كيلومترات.

عشــائر معــان وعشــائر وادي موســى بــالرغم مــن أن إلــى  إن الطفيلــة: لا تصــلح (مجلــى) - ب
  كم.100كم وتبعد عن وادي موسى حوالي 100الطفيلة تبعد عن معان حوالي 

الشامية وحي معان الحجازية ويصلح حي معـان  هما حي معان حيينإلى  إن معان تنقسم - ج
عشائر معان الحجازية وكذلك تصلح معـان الحجازيـة لأن إلى  الشامية لأن يكون مجلى

عشائر معان الشامية بالرغم من أن الحيين هما في نفـس البلـد ولا يوجـد إلى  تكون مجلى
  بينهما مسافة تفصل الواحد عن الآخر.
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  الحالات التي توجب الجلاء:
في القضــايا الخطيــرة وعلــى الخصــوص إلا  لقــد تعــارف البــدو علــى أن الجــلاء لا يكــون

قضايا الدم والعرض، وبالرغم من ذلك فإنه لا يجري الجلاء في كـل قضـية دم وقضـية عـرض 
إذ لا بد من معرفة طرفي النزاع وعلـى ضـوء ذلـك يتبـين طبقـ  لسـوادي البـدو إن كـان الجـلاء 

لا، ومن أجل حل هذا الإشكال فقد تعارف البدو على التمييـز أم  ربهوجوبي  على الجاني وأقا
  بين حالتين:

أو  وقعت جريمة الـدمإذا  حالة وجوب الجلاء: ويكون الجلاء واجب  على  الجاني وأقاربه - أ
روابـط صـداقة، والجـلاء أي  بنعمـةأو  بين عشائر يجمعهـا حلـفأو  العرض مع ابن العم

زل عشيرة الجاني من منازل عشيرة المجني عليه وحفاظ  علـى هنا واجب نظراً لقرب منا
وحصـره بأقـل عـدد ممكـن  روابط الود التـي تـربط بـين العشـيرتين لتضـييق مجـال النـزاع

ضـطرابات وتنطبـق علـى هـذه الحالـة وقـوع جريمـة بـين عشـيرتين مـن عشـائر تفادي  للا
  الحويطات.

أجنبية كما يقـول أو  نت عشيرة الجاني قبيلاً وقعت الجريمة وكاإذا  حالة عدم الجلاء: أما - ب
ــة إلــى  البــدو بالنســبة ــة، لأن علاق ــه فــلا يوجــد جــلاء في هــذه الحال عشــيرة المجنــي علي

منها علاقة حياد فهذه العلاقة يضاف إليها بعُد العشـيرتين عـن أكثر  العشيرتين علاقة عداء
كـاك وبالتـالي لا يوجـد بعضهما كل ذلك يقـوم مقـام الجـلاء لأنـه يجنـّب الطـرفين الاحت

وقعت جريمة بين عشيرتين أحـدهما مـن عشـائر بنـي صـخر والأخـرى مـن إذا  جلاء كما
هما مــن عشــائر البلقاويــة احــدوقعــت جريمــة بــين عشــيرتين إإذا  أو عشــائر الحويطــات،

  والأخرى من عشائر عباّد.
منطقة عشيرة لى إ جلاء الاستراحة (الجلاء المؤقت): الأصل أنه لا يصح جلاء البلقاوي - ج

 ولكن أُبيح للضرورة أن ينتقل الجاني وأقاربـه مـن ديـرة عشـيرتهم البلقاويـةأخرى  بلقاوية
بلقاوية علـى أن تحـدد إقـامتهم بتلـك الـديرة لمـدة مؤقتـة ينتقلـون أخرى  ديرة عشيرةإلى 

  ديرة الجلاء الدائمة حسب العوايد.إلى  خلالها
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  الأطراف الذين يشملهم الجلاء:
قاعـدة عامـة في هـذا الموضـوع إلى  معرفة هؤلاء الأشخاص لا بد من الاستناد ومن أجل

  عشيرته ولا بد من التمييز بين حالتين:أفراد  وهذه القاعدة تعتمد على مدى قرابة الجاني مع
حالة الطلـوع السـابق: فـإذا كـان هنـاك (عـد) سـابق بـين الجـاني وأقاربـه وقـع قبـل حـدوث  - أ

إن الجــلاء في هــذه الحالــة يقتصــر علــى الجــاني وأقاربــه مــن الجريمــة موضــوع الجــلاء فــ
إلـى  الدرجات الأولى والثانية والثالثة، أما أقارب الدرجـة الرابعـة فيقـدّمون (بعيـر النـوم)

عشيرة المجني عليه ومن واجبهم الاشتراك في التأدية فيما بعد. والمعـروف بـين البـدو أن 
المجني عليه وبهذه الحالة يكون جلاؤه واجبـ ، أصر الطرف إذا  إلا الرابع لا يجلي الجد

أما أقارب الجد الخامس فلا يقدّمون بعير النوم ولا يشـتركون في التأديـة ولا يجلـون هـذا 
  هو الأصل.

لم يكن هناك طلوع سابق، فإنه يتحتم على جميع أقـارب إذا  عدم وجود طلوع سابق: أما - ب
لتــي تــربطهم بالجــاني، وأثنــاء وجــودهم في الجــاني أن يجلــوا مهمــا كانــت درجــة القرابــة ا

(المجلى) فإنهم يستطيعون التوسيط لعشيرة المجني عليـه مـن أجـل القيـام بعمليـة (العـد 
والطلوع) بينهم وبين الجاني، ونتيجة هذه العملية يتقرر مصير هـؤلاء الأشـخاص فالـذين 

ء طبقـ  لسـوادي يشملهم الجلاء يبقون في المجلى مع الجـاني والـذين لا يشـملهم الجـلا
  ديرتهم الأصيلة.إلى  البدو يعودون

  وية:ومصير الجل لاءمدة الج
) ويلني الجالين عن ديرتهم ومفردها (جيدل اصطلاح (الجلوية) على صيغة الجمع ويع

المجلى ومصير هؤلاء الجلوية يعتمد علـى إلى  بلغة البدو وهو قريب الجاني الذي يرحل معه
  الأمور التالية:

الجـالين الحـق أي  القضاء فيكون لهـؤلاء (الجلويـة)أو  ت القضية عن طريق الصلححلإذا  - أ
ديرتهم واستئناف الحياة من جديد بين عشيرتهم بغض النظـر عـن المـدة التـي إلى  بالعودة

  قضوها في المجلى.
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لم تحل القضية بسبب تعنت أقارب المجني عليه، فقد اختلفت سوادي البدو في هـذه إذا  - ب
ديـرتهم وبعـض هـذه العشـائر تسـمح لهـم إلـى  بعضهم لا يسمح للجالين بالعودةالحالة ف
ديرتهم بعد أن يكونوا قد أمضوا مدة سبع سنوات كما هي الحـال عنـد عشـائر إلى  بالعودة

ديرتهم بعد أن يكونـوا قـد أمضـوا مـدة إلى  بني صخر، وبعض العشائر تسمح لهم بالعودة
لحــال عنــد بعــض عشــائر الحويطــات، ولكــنهم مــا بــين ثلاثــين وخمســين ســنة كمــا هــي ا

  يشترطون من أجل هذه العودة الشروط التالية:
أن يكــون الجــالون قــد طرقــوا جميــع الســبل مــن أجــل حــل القضــية ولكــن جهــودهم  - 1

  قوبلت بالرفض من قبل أقارب المجني عليه.
كات مـع الشيوخ المعروفين للحيلولة دون تجدد الاشتباأحد  أن يدخلوا ديرتهم بوجه - 2

  أقارب المجني عليه.
كما أن للجالين الحق في أن يستقروا في ديرة المجلى بغـض النظـر عـن النتيجـة التـي آلـت  - ج

ومن خلال دراستي للعشائر البدوية لاحظـت أن كثيـراً منهـا قـد اسـتقرت في ،إليها القضية
رائم، مواقعها الحاليـة نتيجـة جـلاء أجـدادها مـن أراضـيهم الأصـلية بسـبب ارتكـاب الجـ
راضــي فقســم مــن عشــيرة الفتنــة مــن الفريجــات مــن عشــائر الحويطــات قــد اســتقر في الأ

السورية بعد أن جلى من منطقة الجنوب أثر حادث قتل، كمـا أن هنـاك عائلـة مـن عشـيرة 
الفايز من بني صخر استقرت بين عشائر الحويطات في الجنوب، وهناك قسم مـن عشـيرة 

بين عشائر الرولة أثـر حـادث  )الأجفورالرويشد (نطقة العطون من الحويطات استقر في م
 قتل اتهموا به... الخ.

يمكن اعتبار الواقعة التالية سابقة حسنة بحيث تصبح قاعـدة يعمـل  مبدأ جديد في الجلاء:
  بها في قضايا الجلاء وملخصها:

.. .»الطويسـة« ـيسـمحون بعـودة ذوي قاتـل ابـنهم لـ »الزوايدة« - حمد الرواشدةأ - العقبة
اكتفى ذوو المقتول هايل سالم الزوايدة بمعاقبة قاتل ابنهم الـذي تسـبب بالقتـل العمـد وبقائـه 

نهـاء قريـة الطويسـة بقضـاء الديسـة وإإلـى  بالسجن لينال جزاءه وحـده، وسـمحوا بعـودة ذويـه
  الجلوة العشائرية في سابقة لا مثيل لها على مستوى المملكة.
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سبب بقتل ابنهم عمـداً قبـل وايدة عن ذوي الجاني الذي توعفا عم المقتول سالم سودان الز
صـلي بمنطقـة الطويسـة دون مكان سكناهم الأإلى  شهر في قضاء الديسة، وسمح بعودتهمثلاثة أ

  شهر في قضاء وادي عربة تبع  للعادات العشائرية.مكثوا ثلاثة أأن  شرط بعدأو  قيد
وة مـن قبـل ذوي المقتـول تعـد سـابقة لا مثيـل إنهاء الجلأن  وبين المواطن عبيد ناصر الزوايدة

تـم اسـتقبال إلـى أنـه  لها على مستوى الوطن تجسـد كـل معـاني القـوة والشـهامة والرجولـة، مشـيراً 
  جواء مفعمة بالحب وصفاء القلوب.فاوة من قبل عشائر الزوايدة وسط أالمشاركين في الجلوة بح

فا الشيخ نايف جليل الزوايـدة شـريطة وجرت عملية العفو عن ذوي الجاني بكفالة كفيل الد
  بقاء الجاني في السجن لينال جزاءه وحده.

وطالب مواطنون بضـرورة الاقتـداء بمبـادرة عشـيرة الزوايـدة للحـد مـن الجلـوة، والاكتفـاء 
الجلوة العشائرية تشكل عبئـ  علـى أن  بمحاسبة القاتل فقط ولا ذنب لذويه بما حدث، مؤكدين

  قرباء الجاني.ونفسية تطال جميع أاجتماعية و اقتصاديةا من مشاكل المجتمع لما ينجم عنه
اري الصــلاحيات دمنــع الجــرائم الــذي يعطــي للحــاكم الإوطــالبوا بضــرورة تفعيــل قــانون 

جراءات اللازمـة حيـال القضـايا الجرميـة لا سـيما قضـايا القتـل العمـد وهتـك الكافية لاتخاذ الإ
  العرض وغيرها.

تعـالج العديـد أن  من شأن هـذه الصـلاحياتأن  ائر البادية الجنوبيةوتوافق شيوخ ووجهاء عش
  من الثغرات والتبعات التي تصل حد الظلم الناجم عن الجلوة التي لا تميز بين معتد ومنضبط.

شـقاء ووالـد ألا تتعدى المسجلين في دفتر العائلة مـن أن  الجلوة يجبأن  وبين وجهاء على
سراع في البت بجرائم القتل تمهيـداً لإنهـاء العقوبات بحيث يتم الإعديل قانون القاتل، مطالبين بت

  الخلافات بأسرع وقت.
أي  داري واتخـاذ الـلازم في حـال وقـوعضـرورة توسـيع صـلاحية الحـاكم الإإلـى  ودعوا

قاربـه علـى مغـادرة منـاطق عبـارة عـن إجبـار ذوي القاتـل وأ »الجلـوة«إلـى أن  جريمة، لافتـين
متفــق عليهــا في العــرف أخــرى  نطقــة بعيــدة غالبــ  مــا تكــون محافظــةمإلــى  ســكناهم (قصــراً)

  العشائري غير المكتوب.
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حيــث ومــا تــزال عشــرات العــائلات في مختلــف منــاطق المملكــة مبتعــدة عــن منازلهــا، 
العمل ودراسـة  خرى، وقد تغيرت حياتها كلها، بدءاً من مكانتتجمع في عدة منازل في بلدة أ

هملت فيه مصالح الحياة العادية، في الوقت الذي أ ومتطلباتماعية جتبناء والعلاقات الاالأ
صـبحت بيوتهـا خرابـ  وكـذلك ممتلكاتهـا مـن المـزارع تلك العائلات في منطقة سكناها، وأ

  والبساتين.
  ).8/1/2014-(جريدة الغد

  
  لوية (الجالون):واجبات العشيرة التي لجأ لها الج

التزامات عديدة تتحملها العشيرة  لأن الجلاء ينشئ يفة كفيل الدفاءتقوم هذه العشيرة بوظ
التي لجأ إليها الجالون، ومن واجـب هـذه العشـيرة أن تسـهر علـى تنفيـذ التزاماتهـا بكـل أمانـة 

  وإخلاص لأن الإخلال بها يلحق العار بالعشيرة وأجيالها القادمة، ومن أهم هذه الالتزامات:
ن تلك العشيرة الحماية الكامل - 1 ة للجاني وأقاربه الجالين معـه وتشـمل هـذه الحمايـة أن تؤمِّ

  أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.
  كان الجالون بحاجة لها.إذا  نوع كانأي  أن تقدم هذه العشيرة المساعدة من - 2
  اصطحابهم في الحل والترحال وتمكينهم من استعمال مياه العشيرة ومراعيها. - 3
  مـا يَنصِـبْ الجـالون بيـوتهم بجانـب بيـت الشـيخ صيانة كرامتهم واحترامهم ولذلك غالب - 4

  زيادة في الإكرام.
  تمكين الجالين من استعمال وسم عشيرتهم الأصلية. - 5
ى لهـم مـن ممتلكـات ومواشـي في ديـرتهم الأصـلية - 6 إلـى  مساعدة الجالين في إحضار ما تبقَّ

  المجلى.
  ناقة المرتع:

أقـارب الجـاني مـن الدرجـة الرابعـة فـإن  إذا قبلت عشيرة المجني عليه إسقاط الجلاء عن
عشـيرة المجنـي عليـه جمـلاً يسـمونه (جمـل إلـى  على هؤلاء مقابل تلك المكرمـة أن يقـدموا

نهم من البقاء في ديرة العشيرة والنـوم بهـا، والأولويـة هنـا تعطـى أو  النوم) (بعير النوم) لأنه مكَّ
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بـدل الجمـل يسـمونها (ناقـة المرتـع) لأنهـا لتأمين سلامة الإنسان، كما أن لهم أن يقـدِموا ناقـة 
تمكنهم من التمتع بمراعي العشيرة كما يسمونها (حقة المرتع) ويعني ذلك أن عمر هذه الناقة 

 ثلاث سنوات والأولوية هنا تعطى لتأمين مراعي للمواشي.إلى  يتراوح بين سنتين
   

  ةعطوة عشائرية تجلي عشرات الأسر من الكرك للطفيل -  الملحق (أ)
مـس في بلـدة مؤتـة أجلت عطوة عشائرية وقعت مساء أول من أ - هشال العضايلة- الكرك

إلـى  سـر مـن محافظـة الكـركخلفية مقتل شاب بالبلدة عشـرات الأبلواء المزار الجنوبي على 
  محافظة الطفيلة تطبيق  للعرف العشائري.

جاهـة عشـائرية  شهر مـن قبـلالعشائرية والتي تستمر لثلاثة أووقع صك عطوة الاعتراف 
بمشاركة وجهـاء وشـيوخ عشـائر مـن مختلـف منـاطق محافظـة الكـرك، ورأسـها نائـب رئـيس 
ــا العطــوة  ــذنيبات وتحــدث باســمها، طالب ــدكتور محمــد ال ــيم ال ــة والتعل ــر التربي ــوزراء وزي ال

وبراءته من فعل ابنه ومطالبته بإعدامه  دانتهتراف والد المتهم بجريمة القتل وإالعشائرية بعد اع
  جهزة الرسمية.من قبل الأ

قـارب الجاهة تطلب العطوة لثلاثـة أشـهر يـتم خلالهـا إجـلاء أأن  كد الدكتور الذنيباتوأ
الجاني من الكرك للطفيلة على الجد الخامس للوالد، في حين يتم بعد الشهر الثاني من الجلـوة 

  البدء بالعد على الجد الثالث.
قبــل بــدء  كرك تطبيقــا للجلــوة العشــائريةوكانــت عشــرات الأســر قــد غــادرت منازلهــا بــال

منطقــة إلــى  جهــزة الرســمية بالمحافظــة بمســاعدتها علــى الانتقــالالعطــوة رســميا. وقامــت الأ
  وجهاء المحافظة.أحد  الجلوة في الطفيلة لدى

عدام القاتل وعدم قيام ذويـه بتوكيـل محـام للـدفاع عنـه، وتضمن صك العطوة المطالبة بإ
مس لمحافظة الطفيلة لحـين بـدء العـد علـى الجـد الثالـث بعـد مـرور والجلوة على الجد الخا
  الشهر الثاني من الجلوة.

مـن قبـل شـاب عاما) من سكان بلدة مؤتة قـد تعـرض للقتـل بالرصـاص  38وكان شاب (
ام تمكنـت الأجهـزة يـي ولاذ بالفرار، وبعـد مضـي ثلاثـة أسبوع الماضآخر من نفس البلدة الأ
  قاء القبض عليه، حيث اعترف بجريمة القتل.لالأمنية بالمحافظة من إ
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ويتطلب تطبيق الجلوة العشائرية هجر المنازل وانتقال طلبـة المـدارس والجامعـات لمـدارس 
  راضيهم ومواشيهم.أخرى، وترك المزارعين لأن الرسميين لدوائر أخرى، والموظفيوجامعات 

تعيش حيـاة الجلـوة في منـاطق  وما تزال تعيش مئات الأسر من مناطق مختلفة في محافظة الكرك
عــن مســاكنها وقراهــا التزامــا ومثــولا  »الاضــطراري«بالمحافظــة وخارجهــا، وتعــاني نتيجــة ابتعادهــا 

العشـيرة أفـراد أحـد  ، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بـل لـذنب ارتكبـه»الجلوة العشائرية«لحكم 
  العقوبة عشائريا. جعلتهم شركاء في »صلة الدم«لكن 

ية على مئات العائلات استجابة للأعـراف العشـائرية، حيـث يـتم الجلوة العشائروتفرض 
هتك العرض عن مناطق سكناهم، خاصة أو  غتصابالاأو  جلاء أهالي مرتكب جريمة القتلإ

عندما تكون قريبة من سكنى أهل المجني عليه، وأحيانـا تـتم الجلـوة في حـالات يكـون مكـان 
  لمنطقة ذاتها.سكن الطرفين متباعدا وليس في ا

ن عشرين حالة جلوة عشائرية ما تزال قائمة في محافظة وبحسب مصدر رسمي بالكرك فإ
يتــوزع فيهــا مئــات  أخــرى حــوادثأو  الكــرك لــم تجــد لهــا حــلاً، علــى خلفيــة حــوادث قتــل

  الأشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة تطبيقا للجلوة.
ب نتهــاء ممــا يســمى عشــائريا زلهم لحــين الاويبقــى غالبيــة الأشــخاص بعيــدين عــن منــا

، حيــث يقــوم قضــاة عشــائريون بعمليــة تحديــد مــن تنطبــق علــيهم صــلة القرابــة »عمليــة العــد«
 ذ يعـود بعـدالجد الثالـث، إإلى  وشروط الجلوة فعليا، حيث تحدد الجلوة على أساس القرابة

  وا.بيوتهم إن أرادإلى  من كان خارج هذه الدرجة من القرابة »العد«
  ).17/1/2016(جريدة الغد

   
  ستقبالهانتهاء من استئجار منازل لاالا - الملحق (ب)

  الطفيلةإلى  من الكرك يسرة تجلأ 22النائب الشحاحدة: 
ــب عــن الطفيلــة إبــراهيم الشــحاحدة الا - لقطــامينفيصــل ا- الطفيلــة نتهــاء مــن أكــد النائ

إلـى  لدة مؤتة بمحافظـة الكـركاستئجار منازل للأسر والأشخاص الذين شملتهم الجلوة من ب
  محافظة الطفيلة.
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إلـى  ولفت الشحاحدة الذي تبنى جلـوة عشـيرة القاتـل أمـام الجاهـة مـن محافظـة الكـرك
شخصا ستلتحق بهم عائلاتهم بدءا مـن  22جلاؤهم يبلغ عدد من تم إ«أن إلى  محافظة الطفيلة

  .»مساء اليوم (أمس) الإثنين، تحت حماية الأجهزة الأمنية
سيتم العد لمن ستشملهم الجلوة وفق الجد الثالث، بعد شهرين من بدء سريان «أنه  دوأك

جلاؤهـم أجلـوا وفـق الجـد بعـض ممـن تـم إ« أنإلـى  ، مشيرا»العطوة وفق طلب ذوي القتيل
  .»منازلهم في مؤتة، بعد عملية العدإلى  الخامس، على أن يعودوا

ــه  ــب الشــحاحدة أن ــق العــادات ال«وأوضــح النائ ــم وف ــوفير كت ــات عشــائرية ت ــة المتطلب اف
الطفيلة، وتأمين الحماية لهم بالتنسيق مع محـافظ الطفيلـة إلى  جلاؤهمللأشخاص الذين تم إ

  .»بلاغهم بذلكالأمنية في المحافظة، بعد أن تم إوالأجهزة 
جلاؤهم على يلة استقبلت من تم إالطف«من جانبه أكد محافظ الطفيلة حاكم المحاميد أن 

أن الأجهـزة الأمنيـة سـتقوم إلـى  عشـائر الكـرك، مشـيراإحـدى  ة مقتـل شـاب مـنخلفية حادثـ
  .»بواجباتها حيال توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم

ســيتم القيــام بالعــد العشــائري بحســب القــانون العشــائري، الــذي يلــزم « أنــهإلــى  ولفــت
  .»الأشخاص المرتبطين بالقاتل بالجد الثالث بالجلوة

الجمعة الماضي عطوة عشائرية في بلـدة مؤتـة بلـواء المـزار الجنـوبي  وكانت وقعت مساء
محافظــة إلـى  جـلاء أسـر مـن محافظـة الكـركلفيـة مقتـل شـاب بالبلـدة، نصـت علـى إعلـى خ

  الطفيلة تطبيقا للعرف العشائري.
عتراف العشائرية والتي تستمر لثلاثة أشهر مـن قبـل جاهـة عشـائرية ووقع صك عطوة الا

وشـيوخ عشـائر مـن مختلـف منـاطق محافظـة الكـرك، ورأسـها نائـب رئـيس بمشاركة وجهـاء 
ــا العطــوة  ــذنيبات وتحــدث باســمها، طالب ــدكتور محمــد ال ــيم ال ــة والتعل ــر التربي ــوزراء وزي ال

عدامه بته بإدانته وبراءته من فعل ابنه ومطالتراف والد المتهم بجريمة القتل وإالعشائرية بعد اع
  من قبل الأجهزة الرسمية.

  )28/1/2016يدة الغد (جر 
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  قبل أن يجف حبر وثيقة الداخلية - الملحق (ج)
الواجهــة مــرة إلــى  تعــود قضــية الجلــوة العشــائرية، والتعســف في تطبيقاتهــا، - ماجــد توبــة

، بعد أن تصدرت أخبار جلوة عشائرية جديدة بمحافظة الكرك على خلفية جريمة قتل، أخرى
خـلال اليـومين الماضـيين، وسـط عجـز لافـت  ووسـائل الإعـلام الاجتماعيمواقع التواصل 

للدولـة والمجتمــع المـدني حتــى الآن، عـن الحــد مـن تفــاقم هـذه المشــكلة المجتمعيـة، التــي 
  تخلف معاناة واسعة لآلاف الأسر.

الجـد إلـى  الجلوة الأخيرة، المرافقة لقضية الكرك، تطال بحكمها أقارب وعشيرة الجـاني
ائلات التـي سـتعاني أشـد المعانـاة مـن تشـريدها مـن بيوتهـا الخامس، ما يعني توسيع دائرة العـ

  وأعمالها، لذنب اقترفه شخص واحد من العشيرة.
لف قضية جلوة الكـرك الأخيـرة، هـو الذي  »التعسف«ثارة واستغرابا في قد يكون الأكثر إ

 يعتفاق الذي أعلنـه وزيـر الداخليـة سـلامة حمـاد قبـل أسـابأنها تأتي فيما لم يجف بعد حبر الا
تفاق بين مسؤولين كبار في الدولـة وقضـاة ووجهـاء عشـائر مـن قليلة، والذي جاء فيه أنه تم الا

بنائـه القاتـل وأإلـى  مختلف مناطق المملكة، على تخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالـث
  فقط!

الجـد الخـامس إلـى  تفاق الجديـد، بـل وعـادتالجلوة الأخيرة لم تخالف فقط الا عطوة
نها جرت بمباركـة حكوميـة، حيـث بالجد الثالث. والأكثر استغرابا أالجاني، ولم تكتف لعائلة 

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات جاهة ممثلـي أهـل الجـاني، 
  وهو من صادق على صك العطوة وجلوة عشيرة الجاني.

وة قد تفوق في أحيان كثيرة سـطوة سطة الاجتماعيصحيح أن للعادات العشائرية والتقاليد 
مــن غيــر إلا أنــه  الشــريعة،أحكــام  القــانون، وفي أحيــان كثيــرة تتقــدم في التطبيــق العملــي علــى

ــوم ــأو  المفه ــازل الدول ــول أن تتن ــران إالمقب ــانون عــن شــرعيتهما، وتق ــاة ة والق لحــاق المعان
قانوني من جهة، ومن أو  مئاتها، كلما ارتكبت جريمة، فهو أمر غير دستوريأو  بعشرات الأسر

  غراء بمزيد من التطاول عليهما.لتراجع سيادة القانون وهيبته، وإ فيه تكريس أخرى جهة
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ليس المطلـوب مـن الدولـة والحكومـة أن تثـور في يـوم وليلـة علـى العـادات والتقاليـد في 
، مثـل هـذه العـاداتإلـى  قضايا جرائم القتل والعرض، لكن المطلوب منهـا أن ترشـد اللجـوء

والتصدي للتعسف بها، وعدم ترك الحبل على الغارب بما يعتدي علـى سـيادة القـانون وروح 
الدســتور وحقــوق عشــرات الأســر. قــد تبــدو المهمــة صــعبة أمــام الســلطات عنــدما تتصــدى 

ذلـك لا إلا أن  لمعالجة تداعيات جريمة قتل، فتستعين بالبعد العشائري لمنع تفاقم المشكلة،
ــان ــي أن يســلم الق ــاء، ويضــرب اســتقرار عــائلاتهم يعن ــات الأبري ــذي يلحــق بمئ ــالظلم ال ون ب

  وأرزاقهم.
غير مفهوم ولا مقبول أن تتهرب الدولة مـن مسـؤولياتها بحجـة مراعـاة الأبعـاد العشـائرية 

نسانية وحياتية قاسية علـى مـواطنين آخـرين إوفورة الدم، لتترك غيرها يتعسف بفرض شروط 
وائل في بلدنا من مسؤولياتهم تجاه ن ما. لو تهرب المسؤولون الأم بجاصلة الدإلا  لا ذنب لهم

فرض سيادة القانون والدستور، لما انتهت العديد من العادات والسلوكيات التي كانت مقبولة 
اجتماعي  وعشائري ، لكنها مرفوضة بدولة القانون، كمـا في عـادات الغـزو والعبوديـة وتـزويج 

ــادات بال ــن ع ــا م ــة الطفــلات وغيره ــان دول ــخ بني ــور المجتمــع وترس ــع تط ــتقيم م ــة، لا تس ي
  المؤسسات والقانون.

قضايا عشائرية، تتضمن جلوات على طاولة النقاش العشـائري، فيمـا  305ثمة حاليا نحو 
يعاني آلاف المواطنين والأسر اليوم مـن التشـرد بعيـدا عـن مسـاكنهم ومنـاطقهم عـبر جلـوات 

  ات طويلة من دون حلول حتى الآن.عشائرية، بعضها يمتد في الزمن لسنو
نها مهمة صعبة أن يتم فرض القانون وسيادته في قضايا الجلـوة العشـائرية، فـرغم لا شك أ

إلا أن  أن المجتمــع بكــل أطيافــه وعشــائره، يضــج مــن اســتمرار هــذه القضــية والتعســف فيهــا،
مـن تحمـل  - كمـا يبـدو- الحكومة والسلطات مـا تـزال تـتردد في خـوض هـذه المعركـة، تهربـا

  المسؤولية، وهو ما لا يمكن الصمت عليه أكثر.
  هي معركة قانون ودستور وحقوق مواطنين، يجب أن تخاض اليوم قبل الغد.

  ).18/1/2016(جريدة الغد 
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  مشاركون في ندوة الجلوة العشائرية يطالبون تطبيق الشريعة الإسلامية- )دالملحق ( 
مشـاركون في نـدوة الجلـوة العشـائرية مـن أجمع ال- العرب اليوم/عيد أبوقديري - الكرك

شيوخ ووجهاء محافظة الكرك والتي عقدت مساء أمس الأول في قاعة غرفة تجارة المحافظـة 
ــق ــك العــرض أحكــام  علــى تطبي ــل العمــد وهت ــا أمكــن في جــرائم القت الشــريعة الإســلامية م

إجـلاء أهـل  والاغتصـاب واقتصـار الجلـوة علـى الجـد الثـاني مـن دون إتبـاع أسـلوب العـد في
  الجاني عن المنطقة التي وقع فيها الحدث.

بين أهل الجاني والمجني عليـه  مكان الجلوة بحيث لا يحصل تلاقٍ  تحديد أهميةوأكدوا 
وأن تكون الجلوة في مناطق مغلقة في نفس مناطق المحافظة وأن الجلوة لا تقـع علـى الجـرائم 

ال في حـال أن ظـاهر هـذه الجـرائم يـدل التي ترتكب في حال الدفاع عن النفس والعرض والمـ
  دلالة واضحة على ذلك وحصر الجلوة في جرائم القتل العمد وهتك العرض والاغتصاب.

وتم تشكيل لجنة من عدد من الوجهاء والشيوخ مهمتها تنقيح وثيقة تكون عرفـا عشـائريا 
حقا في محافظة يطبق على الجميع والالتزام به وعرض هذه الوثيقة في المؤتمر الذي سيعقد لا

اطنين في حـال وقـوع الكرك لإقرار هذه الوثيقة العشائرية التي مـن شـأنها التخفيـف علـى المـو
  ترتب عليها جلوة عشائرية.الجرائم التي ت

  ).17/6/2009ربعاء الأ -المرجع: (جريدة العرب اليوم
   

 »قضية صمّا«نسحاب من د طلب محامي للاتر »أمن الدولة«-)ـالملحق (ه

قررت الهيئـة العسـكرية الحاكمـة لـدى محكمـة أمـن الدولـة في - غازي المرايات - عمان
أمــس عــدم إجابــة طلــب وكيــل الــدفاع عــن المــتهم الأول والمعــين مــن قبلــه،  »صــمّا«قضــية 

  المتضمن بالانسحاب عن الدفاع عن موكله في القضية.
مـة القاضـي كجاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقـدتها المحكمـة برئاسـة رئـيس المح

ــا، إ ــب مــن الهيئــة  ذ تقــدم وكيــل الــدفاع عــن المــتهم الأالعســكري العقيــد رائــد إزمقن ول بطل
نســحاب عــن الـدفاع عــن موكلــه المـتهم الأول، وذلــك بنــاء علـى طلــب الأخيــر الحاكمـة بالا
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والتزاما من أهله وذويه بصك الصلح العشائري بينهم وبين أهالي المجني عليهما بعدم تعيـين 
  ي من المتهمين الثلاثة.محام لأ

و على ضوء طلب وكيل المتهم الأول قررت الهيئة الحاكمة عدم إجابة الطلب المتضمن 
ــك لأن المحكمــة تجــد أن التهمــة الأولــى  ــدفاع عــن المــتهم الأول، وذل بانســحاب وكيــل ال
المسندة للمتهم الأول وعلى فـرض ثبوتهـا تسـتوجب عقوبـة الإعـدام، والتهمـة الثانيـة وعلـى 

رض ثبوتها تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهما من التهم التي أوجب القـانون أن ف
  يكون بها محامي دفاع عن المتهم.

وكانت المحكمة عينت ثلاثة محامين للمتهمـين الثلاثـة بمـن فـيهم المـتهم الأول عنـدما 
لأول قـام بالجلسـة كان عاجزا الأخير عن توكيل محام للدفاع عنه في القضـية، وكـون المـتهم ا

نسـحاب إجابـة طلـب وكيـل المـتهم الأول بالاالسابقة بتعيين محام فإن المحكمة قررت عدم 
  يوم الأحد المقبل.إلى  عن الدفاع عن المتهم، ورفعت الجلسة
بأعمال ليهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمتي القيام و يواجه المتهمون وفق ما أسند إ

مــوت إنســان بالاشــتراك، والقيــام بأعمــال إلــى  توماتيكيــة أفضــتأإرهابيــة باســتخدام أســلحة 
  شتراك. إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاإلى  توماتيكية أفضتإرهابية باستخدام أسلحة أ

  ).25/1/2016(جريدة الرأي 
  

  يعزل محاميه »صمّا«التزاما ببنود الصلح العشائري المتهم الأول في قضية  - (و) قالملح
قـررت هيئـة عســكرية لـدى محكمـة أمـن الدولـة أمـس تعيــين - ايـاتغـازي المر - عمـان

والتــي استشــهد فيهــا النقيــب جمــال الدراوشــة  »صــمّا«محــامي دفــاع للمــتهم الأول في قضــية 
والعريف أسامة الجراروة من مرتب الأمن العام، بعـد أن طلـب المـتهم عـزل محاميـه المعـينّ 

  الأحد المقبل.إلى  من قبله، ورفعت الجلسة
القرار خلال الجلسة العلنيـة التـي عقـدتها الهيئـة العسـكرية برئاسـة رئـيس المحكمـة جاء 

القاضي العقيد رائـد إزمقنـا، وعضـوية القاضـيين العقيـد محمـد العفيـف والرائـد عـامر هلسـة 
  وبحضور مدعي عام المحكمة العقيد علي المبيضين.
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ح العشــائري مــع ذوي وعلــى ضــوء طلــب المــتهم الأول بعــزل محاميــه التزامــا ببنــود الصــل
الشهيدين والمتضمنة عـدم توكيـل محـامي دفـاع، فقـد قـررت المحكمـة إجابـة الطلـب وبـذات 
الوقت تعيين محام، وذلك لأن المحكمة تجد أن التهمـة الأولـى المسـندة للمـتهم الأول وعلـى 
فـرض ثبوتهــا تسـتوجب عقوبــة الإعـدام، والتهمــة الثانيــة وعلـى فــرض ثبوتهـا تســتوجب عقوبــة 

شغال الشاقة المؤبدة، وهمـا مـن الـتهم التـي أوجـب القـانون أن يكـون بهـا محـامي دفـاع عـن الأ
ة تهمتـي القيـام المتهم. ويواجـه المتهمـون وفـق مـا أسـند الـيهم مـدعي عـام محكمـة أمـن الدولـ

شــتراك، والقيــام ت إنســان بالامــوإلــى  ســتخدام أســلحة أوتوماتيكيــة أفضــتبأعمــال إرهابيــة با
    شتراك.إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاإلى  باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضتبأعمال إرهابية 

  ).2016شباط  1(جريدة الرأي 
  

  أسر من الكرك 5إجلاء  - الملحق (ز)
خـارج المحافظـة، علـى إلـى  أسـر مـن الكـرك أمـس 5جليت أ - هشال العضايلة - الكرك

بنتــه بجــروح خطيــرة بعــد أن ا عامــ ) وإصــابة 53عامــ ) بقتــل زوجتــه ( 56خلفيــة قيــام زوج (
  طعنهما بسكين في منزلهم بوسط مدينة الكرك، وفق  لمصدر رسمي بالكرك.

جلوة العائلات الخمس جـاءت بنـاء علـى العـرف العشـائري القاضـي أن  وقال المصدر،
أنها اقتصرت علـى أشـقاء إلا  منطقة خارج منطقة سكنهم الأصلي،إلى  بمغادرة أقارب الجاني

  عمان.إلى  الذين انتقلوا الجاني فقط
تطورات على حادثة مقتل السيدة، مؤكداً سيطرة الأجهزة أي  لم تحدثأنه  وبين المصدر

  الأمنية على الوضع خصوص  مع وجود عطوة رسمية. 
  ).4/2017/ 25-(جريدة الغد
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  العقوبة الثالثة
  التأدية

الملاحقـة القضـائية أي  عشـائريإن جميع القضايا الجزائية الهامة في البادية تبدأ بـالطرد ال
 الصلحأم  بالتعبير الحديث وتنتهي بالتأدية سواء أكانت هذه التأدية قد حصلت نتيجة التقاضي

فالتأديـة هـي حـق لعشـيرة المجنـي عليـه  أخـرى اتفاق خارجي برضاء الطرفين، ومن ناحيةأم 
ق وكثيــراً مــن تنشـأ عــن ارتكــاب الجريمــة ومــن صــلاحية هــذه العشــيرة أن تتصــرف بهــذا الحــ

الأحيــان تســامح بــه وتعتــبر القضــية منتهيــة دون أن تحصــل علــى التأديــة، ويلاحــظ أن التأديــة 
أو  تخضع لقواعد أقرتها سوادي البدو حيث عالجت كـل قضـية مـع مراعـاة ظروفهـا المشـددة

ان ثنـاالمخففة آخذة بعين الاعتبار الأعذار التي قد تبرر ارتكاب الجريمـة وأهـم أنـواع التأديـة 
  هما الدية والتعويض.

  )1( الدية: - أ
وتكون الدية في قضايا القتل وتختلف الدية تبع  للروابط التي تجمع بين الجاني والمجني 

م البدو الدية   فئات:إلى  عليه ويقسِّ
  :بن العم في حالة القتل العمدادية  - 1

مـن عشـيرة أو  ةويقصد بذلك جريمة القتل التي يرتكبها فرد مع فـرد آخـر مـن نفـس العشـير
تربطها بعشيرته أحلاف واتفاقات ويعتـبر البـدو أن هـذه الجريمـة هـي أخطـر الجـرائم في الباديـة 

لا يستغني الواحد منهم عن الآخر لكـونهم يسـكنون في منـاطق أفراد  على الإطلاق لأنها تقع بين
ومـن هنـا فقـد شـدد  متقاربة من بعضها وهذا كله قد يجر أعمالاً ثأرية متلاحقة بين طرفي النـزاع.

ن من أصناف ثلاثة:   البدو عقوبة هذه الجريمة ومن المتعارف عليه أن دية ابن العم تتكوَّ
الصنف الأول: ويتألف من خمسين رأس  من الإبل تفننت بعض العشـائر في تصـنيفها  - أ

تتقـدم الإبـل أي  حسب العمر واللون وشريطة أن (تقودهن دحور وتسوقهن طـرور)
  قسمين:إلى  كون في مؤخرتها ذلول. ويقسم البدو هذه الإبلناقة حلوب وي

                                                 
ومـا بعـدها حـول أحكـام الديـة في  449راجع كتابنا (أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسـلامية)، ص )1(

  الشريعة الإسلامية.
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رأس  من الإبـل يقـدمها القاتـل ووالـده وأشـقاؤه وحـدهم  16هَرة: ومقدارها السَّ  - 1
  دون مشاركة باقي أقاربهم.

رأس  من الإبل يقدمها القاتل بالاشتراك مع أقاربـه حتـى  34الهوبجية: ومقدارها  - 2
  أخذها أقارب المغدور حتى الدرجة الخامسة.الدرجة الخامسة على أن ي

الصنف الثاني وهو (الغرّة): إذ كانت تُساق فتاة من أقارب الجاني مع إبـل الديـة وقـد  - ب
استبدل البدو هذه الغرّة بخمسة رؤوس من الإبل محددة الأعمار وهي مفرود عمـره 

وات، ســن 4ســنوات، وربــاع عمــره  3ســنة واحــدة، وحــق عمــره ســنتان، وثنــي عمــره 
أصـيلة فـإن تعـذر أي  سنوات، شـريطة أن تكـون هـذه الإبـل صـافية 5وخماس عمره 

  ذلك وجب أن تكون جميعها رباعية.
ـالصنف الثالث - ج لَع) وتـدفع بنـاء علـى طلـب أقـارب : وهو الطلبة ويسميها البـدو (السَّ

  بندقية.أو  فرسأو  المغدور وقد جرت العادة أن تكون هذه الطلبة ذلول
  :الأجنبيأو  قبيلدية ال - 2

أو  وتكون هذه الدية عندما تقع جريمة القتل بين فردين من عشيرتين لا تربطهمـا أحـلاف
 اتفاقات سـابقة بـل قـد تكـون بينهمـا حـروب واعتـداءات قديمـة ونظـراً لبعُـد كـل عشـيرة عـن

 وعدم وجود روابط بين العشيرتين فإن اهتمام البدو بهذه الجريمة عادي، ولذلك فإن خرىالأ
البدو لا يشددون على مرتكب هـذه الجريمـة كمـا هـي الحـال في جريمـة قتـل ابـن العـم. وقـد 
حددت سوادي البدو مقدار هـذه الديـة بسـبعة رؤوس مـن الإبـل ويلاحـظ بـأن ديـة ابـن العـم 

  تختلف عن دية الأجنبي من نواحي جوهرية أهمها:
بـل وملحقاتهـا فـإن ديـة رأسـ  مـن الإ 50من حيث الكمية: بينمـا تكـون ديـة ابـن العـم  - أ

  الأجنبي تقتصر على سبعة رؤوس من الإبل.
من حيث النوع: إذ يشترط في دية ابن العـم أن تكـون الإبـل مـن أنـواع جيـدة وتنطبـق  - ب

عليها أوصاف معينة من حيث العمر واللون والشكل، أما دية القبيل فتكون من الإبل 
الإبـل الأصـيلة، إذ لا يشـترط تـوفر  ليسـت مـنأي  العادية وغالب  ما تكون (عذافـة)،

  مواصفات خاصة بها.
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  :دية القتل الخطأ - 3
حصـل القتـل بطريـق الخطـأ فـإن الديـة تختلـف في هـذه الحالـة إذ يتسـاهل أقـارب إذا  ماأ

المجني عليه في طلباتهم، ويوجد ما يشبه الإجماع بين البدو وأهل الريف على أن تكون الديـة 
ونها (دية محمدية) وكثيراً ما يسامح أهل المجنـي عليـه بحقـوقهم، ديناراً ويسم 333في حدود 

ومما يجدر ذكره أن هذه الدية مسـتحدثة إذ لـم يكـن البـدو يميـزون بـين القتـل الخطـأ والقتـل 
العمـد مـن حيـث الديـة تطبيقـ  للقاعـدة البدويـة (هْـواة اليـد مـا منهـا سـلامة) ويعنـي ذلـك أن 

  بغض النظر عن توفر القصد الجنائي. الآخرينلحقها بالإنسان مسؤول عن الأضرار التي ي
  :الظروف المشددة في قضايا الدية (الدية المُربَّعة) - 4

قـرار الحكـم باللغـة القانونيـة الحديثـة فإنـه أي  إن القاضي البـدوي حـين يصـدر (فرضـه)
 يراعي ظروف كل قضية معتمداً السوادي في مجتمعه، ومن المتعـارف عليـه في سـوادي البـدو

  أن الدية تكون أربعة أضعاف ويسميها البدو (الدية مربعة) في الحالات التالية:
الدغيله) وتكون هذه الجريمة عنـدما أو  غتيال: وهو ما يسميه البدو (قتل الدليخةالا - أ

  يقتل إنسان إنسان  آخر ثم يخفي جثته ولا يعترف بذلك.
  قتل الفدع: وهو القتل مع التشهير. - ب
  كان معتوق  فديته دية عادية.إذا  : إذ أن دية العبد مربعة أماقتل العبد - ج
قتل الأنثى: وديتهـا أربعـة أضـعاف الديـة العاديـة، إذ أن البـدو يحترمـون المـرأة ولا  - د

  يجيزون الاعتداء عليها.
الصائحة: وهـي التـي حـاول شـخص اغتصـابها، فالجـاني وعشـيرته يُلزَمـون بـدفع  - ـه

  ادية.أربعة أضعاف الدية الع
  قتل النائم: لأن قتله يعتبر نوع  من الغدر والجُبنْ إذ حُرم من حق الدفاع عن نفسه. - و
  القصير: ويعتبر قتله مخالف  للمُثل العليا البدوية ولذلك فديته مربعة.أو  قتل الدخيل - ز

  :التعويض - ب
ا الديـة. التي لا تدفع بهـ خرىالأ الطرف المتضرر في الحالاتإلى  ويجري دفع التعويض

  ويشمل التعويض قضايا العاهات والجروح وغير ذلك.
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  العاهات البليغة: - 1
العاهة من زاوية تأثيرها على قدرة البدوي القتاليـة مـن ناحيـة وعلـى إلى  إن البدو ينظرون

ومـن هنـا فقـد أمـدتنا  أخرى تأثيرها على فعاليته في العشيرة وقدرته على إعالة عائلته من ناحية
دو بقواعد لتقـدير التعـويض الواجـب الأداء عـن كـل عاهـة بـذاتها حسـب الترتيـب سوادي الب

  التالي:
قطع اليد: ومقـدار التعـويض عـن ذلـك نصـف الديـة وفي رأي آخـر ثلـث الديـة وهـذا    - أ

  الرأي الأخير للقاضي حمدان الموسى من عشائر الحويطات.
  آخر ربع الدية. جل: ومقدار التعويض عن ذلك ثلث الدية وفي رأيقطع الر - ب
  فقء العين: ومقدار التعويض عنه ربع الدية. - ج

وتفسير هذا الاختلاف في قيمة التعويض يكمن في أن الشـخص الأعـور يمكنـه أن يركـب 
الفرس ويقاتل الأعداء ولم يخسر من قوته الكثير، أما مقطوع الرجل فيمكنه أن يركب الفرس 

العشيرة في رد الغارة عنهـا، أمـا مقطـوع اليـد فـلا ولكن بصعوبة رغم أنه يستطيع المساهمة مع 
مـن أكثـر  يستطيع مبارزة الفرسان بـالحرب لأنـه بيـد واحـدة ولـذلك كـان تعـويض قطـع  اليـد

  . وقد يساوي التعويض في حالة العاهة الخطيرة مقدار الدية.الآخرينالتعويضين 
  الجروح: - 2

  فئتين:إلى  ويقسم البدو الجروح
ة: هناك قواعد لتحديد التعويض عن كل جرح ويقـوم بـإجراء القيـاس الجروح العادي   - أ

وتحديد التعويض قاض يسميه البدو (القصّاص) ويعتبر البدو ظفر الإبهام هو وحدة 
القياس للجروح، فيقوم هذا القصاص ويقيس طول الجرح بعدد أظفار الإبهام، وقـد 

دنـانير  5- 2هـو مبلـغ  جرت العادة أن يكون مقدار تعويض الجرح بقياس ظفر واحد
كان الجرح عميق  فيكون التعويض عـن كـل ظفـر مـن إذا  إن كان الجرح سطحي  أما

  ديناراً وذلك حسب اجتهاد القصاص. 25- 5الجرح مبلغ 
خاصة للجروح التي تحـدث في  أهميةجروح الوجه: وتسمى (اللايحة) ويعير البدو  - ب

ان ولأنه يضم العينين والأنف والفم، وجه المتضرر باعتبار أن الوجه هو مظهر الإنس
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ويتبع القصّاص في جروح الوجه نفس قواعد القياس التي يتبعها في الجروح العاديـة، 
إذ يستعمل الظفر كوحدة للقياس ولكنه بعـد ذلـك يضـاعف قيمـة التعـويض إن كـان 
تها سوادي البـدو أن حكـم جـرح الوجـه (قـص  الجرح في الوجه لأن القاعدة التي أقرَّ

أن تعــويض جــرح الوجــه يبلــغ ضــعف تعــويض الجــرح العــادي فلــو كــان أي  نـي)وث
دينـار في الجـرح العـادي فـإن هـذا  100تعويض الجرح الـذي مقياسـه خمسـة أظفـار 

 أخـرى دينـار. وهنـاك طريقـة 200الجرح نفسه لو حصـل في الوجـه فتعويضـه يكـون 
(المسافة) التي لتقدير تعويض الجروح سنبحثها في موضوع (الجروح) وتعتمد على 

  يمكن تمييز جرح الوجه منها.
  خلع الأسنان: - 3

  ويقوم بتقدير التعويض الواجب أداؤه مقابل ذلك (القصّاص) وقد تعارف البدو على ما يلي:
خلع سن الولد: وتعويضه بسيط ويقول البدو أن تعويضـه يكـون (ترضـية خـاطر) لأن  - أ

  سن  آخر يطلع بدلاً منه.
  وتعويضه غرامة كاملة لأنه لا يمكن أن يطلع بدلاً منه.خلع سن الرجل:  - ب
خلع سن العود وهو الرجل العجوز: وتعويضه ربع الغرامة الكاملـة لأن خلعـه سـهل  - ج

  إذ لو تُرك دون خلع ربما سقط لوحده.
  قاعدة عامة في التعويض: - 4

ل الـذي وهذه القاعدة هي عبارة عن ظرف مشدد إذ حين يعـترف المعتـدي بارتكابـه الفعـ
أنكـر المعتـدي إذا  ينتج عنه الجرح فإنه يدفع التعـويض العـادي حسـب القواعـد السـابقة، أمـا

ــت نتيجــة  ــى المنكــر) وثب ــى المــدعي واليمــين عل ــت القاعــدة المشــهورة (الشــهود عل واتبع
المحاكمة أن المعتدي هو الذي ارتكب الفعل بعد إنكاره ذلك فإنه يدفع أربعة أمثـال تعـويض 

  ن التعويض يكون (مُربعّا) جزاء له على إنكاره.أأي  الجرح
  طريقة الوفاء:

التعـويض تـدفع سـلف  مـن أجـل إنهـاء ذيـول النـزاع وقطـع دابـر أو  الأصل أن قيمـة الديـة
وصــعوبة تــوفره لــدى عشــيرة أحيانــ   المضــاعفات، ونظــراً لارتفــاع مقــدار الديــة والتعــويض
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التعـويض علـى أقسـاط ثلاثـة يكـون أو  ديـةالجاني، فقـد تعـارف البـدو علـى أن يجـري دفـع ال
الفارق الزمني بين القسط السابق والقسط اللاحـق سـنة واحـدة، كمـا تعـارفوا علـى كميـة كـل 

  قسط منها حسب الترتيب التالي:
رأس  من الإبل يجري تقديمها في الأيام الأوائل التي تلي إنهـاء  25القسط الأول: ومقداره  - 1

  ين الطرفين.قضاءً بأم  النزاع صلح 
رأس  من الإبل ويجـري تقـديمها بعـد مـرور سـنة علـى القسـط  13القسط الثاني: ومقداره  - 2

  الأول.
رأس  من الإبـل ويجـري تقـديمها بعـد مـرور سـنة علـى تأديـة  12القسط الثالث: ومقداره  - 3

  القسط الثاني.
  التأدية والجريمة:

غرامـة ثمنـ  يـوازي الضـرر الـذي أم  ضـ تعويأم  لا يمكن اعتبار التأدية سـواء أكانـت ديـة
الخ. إذ لا يـؤمن ...عرض أو  جرحأو  أنتجته الجريمة سواء أنتج عن هذه الجريمة حادث قتل

البــدو بــأن حيــاة الإنســان يمكــن تقــديرها بــأي ثمــن مهمــا ارتفــع، ولكــن طبيعــة حيــاتهم التــي 
الباديـة وقـد تفننـت  مخرج لكـل فعـل يُحـدث ضـرراً فيأو  يعيشونها فرضت عليهم إيجاد حل

حل لهذه المعضلة عن طريـق التأديـة وِهـي أمـر إلى  عقولهم خلال آلاف السنين عن الوصول
ن منهـا التأديـة لأدركنـا  لنا العناصـر التـي تتكـوَّ لا بد منه كي تستمر حياة عشائر البادية، وإذا حلَّ

ع البدوي حين قدم القيمة  الاجتماعيالمغزى  للتأديـة علـى ة جتماعيـالاالذي رمى إليه المشرِّ
لها لأنهم يقولون أنه (لا يمكن وضع ثمن للإنسان)، فالعناصر التـي تتكـون  قتصاديةالقيمة الا

  التأدية منها هي:
المواشــي مــن إلــى  المــاعز وينظــر البــدوأو  الأغنــامأم  المواشــي: ســواء أكانــت مــن الإبــل - 1

في ة الاجتماعيـلقيمـة الفـرد فهـي بنظـرهم تصـلح لأن تكـون مقياسـ  ة الاجتماعيـالزاوية 
ــأبهون بقيمتهــا الا ــدوي بيعــه لهــا قتصــاديةالعشــيرة ولا ي ــون علــى الب ــذلك فهــم يعيب ، ول

في سبيل المقايضـة للحصـول علـى القمـح والحاجيـات الحياتيـة إلا  ولأبنائها ولمنتجاتها
اتج مـن نأي  أو الجميدأو  اللبنأو  الفردية ومن أعيب العيوب عند البدو أن يبيعوا السمن
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نتاج هذه المواشي، فحين تحصل عشـيرة المجنـي عليـه علـى المواشـي فإنهـا تنظـر إليهـا 
  بين العشائر.ة الاجتماعيعلى أنها تساعد في رفع قيمتها 

الغرّة: وهي فتاة من أقارب الجاني جرت العادة أن تُسـاق مـع إبـل الديـة في قضـايا العـرض  - 2
والهـدف مـن ذلـك واضـح وهـو الإكثـار مـن  أقارب المجنـي عليـه،أحد  والدم ليتزوجها

النسل لأن للإنسان قيمة كبيرة بين البدو وهم يهتمـون بإكثـار النسـل ولـذلك يتـزوج كثيـر 
ذلك أن زواج الغـرة ينشـئ علاقـة نسـب وخؤولـة تحـل إلى  من زوجة، يضافأكثر  منهم

  محل علاقة العداء التي نشأت بين العشيرتين بسبب الجريمة.
  طلبة قد تكون واحداً من ثلاثة:الطلبة: وال - 3

البندقية: والبدوي يفاخر باقتنـاء السـلاح في بيتـه فهـو دائـم التعلـق بسـلاحه وهـذا مـن  - 1
  مستلزمات الفروسية التي تسري في دمه.

قلب البدوي ويفاخر بالفرس الأصيلة لأنه لا بد للفـارس مـن إلى  الفرس: وهي قريبة - 2
  الحصول عليها بأي ثمن كان.

  قوم مقام الفرس عند بعض العشائر.ذلول: وهي تال - 3
ويحضرني في هذا المجال أن أذكر حادثة توضح ذلك شـهدتها أثنـاء عملـي مـديراً لشـرطة 

محافظ معان قُضـاة البـدو وشـيوخهم للمـذاكرة بـأمر الجـرائم  امعان والبادية الجنوبية فقد دع
تايه علـى تحديـد قيمـة الديـة أبو  دوالعقوبات في البادية وحين بحثنا الدية اعترض الشيخ محم

ل الإقدام على إذا  قائلاً ما معناه (إنه حددنا الدية سلف  نكون قد حددنا ثمن الإنسان وهذا يُسهِّ
(بعــض الرجــال يســوى العشــيرة) فهــذا و القتــل لأن الــثمن معــروف) (والرجــال مــا لهــا ثمــن)

عرض هو مـن قبيـل الكـرم لا مـن الأو  الاعتراض يوضح أن قبول التأدية مقابل القتل والجرح
ل الأخذ بالثأر كما أن  قبيل الإلزام، ولذلك فكثير من العشائر لا تقبل التأدية بل ترفضها وتفضِّ

ر بثمن.  بعض العشائر لا تقبل التأدية وتسامح بها لأن حياة الإنسان لا تقدَّ

  التحويل والتأدية:
أن الإبـل هـي أفضـل إلـى  ذلـكالأصل أن التأدية تكـون بعـدد مـن رؤوس الإبـل، ويعـود 

هبة االله لعشائر البدو، وهي المقياس الصحيح أي  المواشي لدى البدو إذ يسمونها (عطايا االله)
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أعـداد كبيـرة مـن إلـى  أن التأديـة قـد تصـلإلا  في مجتمع البادية قتصاديةوالاة الاجتماعيللقيم 
عليـه  يترط عشـيرة المجنـالإبل لا تستطيع خمسة الجـاني أن تقـدمها هـذا مـن ناحيـة وقـد تشـ

، ولـذلك أوجـد البـدو سُـبلاً للتغلـب أخـرىأوصاف  خاصة في الإبل يتعذر وجودها من ناحية 
 المـاعز وقـد درجأو  على ذلك عن طريق التعارف على تقدير الجمل بعـدد معـين مـن الأغنـام

تقـديمهم البدو على اعتبار الجمل الواحد مساوي  لسـبعة رؤوس مـن الأغنـام فـإن تعـذر أكثر 
  عدد من الإبل يصار وفاؤها بعدد من رؤوس الأغنام.

الذي حصـل بـين البـدو هـذه الأيـام فقـد قـل عـدد الإبـل وعـدد  الاجتماعيونظراً للتطور 
الأغنام الموجودة لديهم نتيجة انخراط العديد مـنهم في سـلك الجنديـة والوظـائف الحكوميـة 

الأغنـام، أو  مح بتربية قطعان كبيرة من الإبـلوالاستقرار للبعض الآخر في مواقع زراعية لا تس
من المألوف أن يصدر حكم القاضي البدوي بذكر عدد رؤوس الإبـل ومـن ثـم أصبح ولذلك 

العشائر على اعتبار أن ثمن الربـاع الواحـد مـن الإبـل أكثر  يصير استبدالها بالنقود وقد درجت
  اراً.أربعون ديناراً وثمن الثني الواحد من الإبل ثلاثون دين

م رباعـ  مـن الإبـل عنـد دخولـه  فالمتهم بقضية عرض مثلاً حين يحلـف اليمـين فإنـه يقـدِّ
 مألوفـ  أن يحكـم القاضـي عليـهأصـبح حوطة اليمين ورباع  من الإبل عند خروجه منها وقد 

  ثمانين ديناراً وهو ثمن هذين الرباعين من الإبل. بدفع مبلغ 
  الشراء والتأدية:

يصدر قـراره (فرضـه) كمـا يسـميه البـدو مراعيـ  ظـروف القضـية مـن  إن القاضي البدوي
جميع جوانبها بحيث يكون هذا الفرض متمشي  مع سـوادي الباديـة الراسـخة، ومـن هنـا فقـد 

القـرارات، فقـد يصـدر أو  يجد الإنسان المعاصر الغرابـة كـل الغرابـة في بعـض هـذه الفـروض
أقارب المجني عليـه كمـا وقـد يصـدر إلى  الجاني) القاضي قراره بتقديم الغرة (فتاة من أقارب

سنانه وغير ذلـك مـن قـرارات مماثلـة خلع أأو  بقطع لسانهأو  القاضي قراره بقطع يد المعتدي
كما أن القاضي عادة يلحق قراره بذيل ينص علـى إمكانيـة شـراء أيـة عقوبـة جسـدية بقولـه (أو 

  يشتريه).
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البدو يؤمنون بعدم إمكان تنفيذ هـذه القـرارات ح أصبفقد ة الاجتماعيونظراً لتطور الحياة 
القرار يدرك هذه الناحيـة ولكـن أثـر أو  في العصر الحاضر وحتى القاضي الذي يصدر الفرض
  إصدار هذه القرارات.إلى  السوادي البدوية الراسخ في ضميره ووجدانه يضطره

لعشـيرة المحكـوم وقد أوجد البدو مخرج  معقـولاً لتنفيـذ هـذه القـرارات بحيـث تقـوم ا
 عليها بتوسيط شيوخ من البدو لدى العشيرة المحكوم لها كي تتنازل عن الغرة وعن قطع اليـد

أي  دفع مبلـغ مـن النقـودأو  الأغنامأو  قطع اللسان الخ، مقابل تقديم عدد من رؤوس الإبلأو 
  اللسان.. الخ.أو  اليدأو  تقوم بشراء الغرة

مـا قطـع اليـد دير الغرة بخمسة رؤوس من الإبـل وأبتقوقد نتج عن ذلك ما يشبه الإجماع 
  وقطع اللسان وغيرها فقد تُركت للاتفاق والرضاء بين الطرفين.

الطرفين بحلفهـا أحد  كما أنه يوجد (شراء) في حالة التكليف بحلف اليمين، فحين يكلف
مبلـغ أو  رضاء، فإنه قد يتوسط آخرون لدى الطرفين من أجل تقديم عدد من الماشيةأو  قضاء

  الطرف المدعي مقابل تنازله عن تحليف اليمين للطرف المدعى عليه.إلى  من المال
  المسؤولية عن قتل الكلب:

يسمي البدو الكلب (حارس الليل) فإذا قُتل دون سبب يغرم القاتل غرامـة كبيـرة إذ يعلـق 
ادل كميـة أسفل ويصب عليه القمح حتـى يغطـي أعلـى نقطـة في ذيلـه وتعـإلى  الكلب من ذيله

القمح هذه حوالي عشرين شوالاً من القمح، أما الكلب المؤذي فعلى صاحبه أن يربطـه نهـاراً 
  ويتركه ليلاً للحراسة فإن لم يفعل ذلك اعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه بالغير.

  المسؤولية عن أفعال المجنون وفاقد الأهلية:
اربه حتى الدرجة الخامسة طبق  للقاعـدة إن الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هم أق

المعروفـة (هـواة اليـد مـا منهــا سـلامة) وقـولهم (اللـي يســاويه الراعـي يطيـب للمعلـم)، فمــن 
  .الآخرينواجب أقارب المجنون وفاقد الأهلية أن يقوموا برعايته ومنعه من الاعتداء على 

  مسؤولية صاحب الجمل الهائج:
أوائـل إلـى  ياج الإبل يبدأ من شهر تشرين الثـاني ويمتـدمن المعروف عند البدو أن زمن ه

فصل الربيع ويعبّر البدو عن ذلك بقـولهم (الجمـل لـِنْ بَـرَدْ ظهـره: هـاج) وذلـك يعنـي فصـل 
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الشتاء وفي هذه الفترة يمتنع عن الأكل ويستهلك سنامه وهنا يبدأ يعض ويؤذي، ومـن واجـب 
نه إن عض من يعرف أنه هائج فلا مسؤولية عشيرته بذلك لأأفراد  صاحب هذا الجمل أن ينذر

على صاحب الجمل في هذه الحالة أما أن عض من يجهل كونـه هائجـ  فـإن صـاحب الجمـل 
يتحمل مسؤولية فعل جمله، كما أنه يجب على صاحب الجمل الهائج أن يحصر التعامل مـع 

فالسـيل يجـرف  هذا الجمل بشخصه، لأن البدو يقولون (السيل والجمل والطور ما يتـوازن)،
ليـه كمـا أن تسـلّق الطـور قـد إكل شيء أمامه والجمل الهائج خطير وقد يؤذي كل من يقـترب 

يؤدي للسقوط والوفاة. كما يقول البدو (نام في بطن رجل ولا تنام في بطن جمل) للدلالة على 
  أن الجمل يحقد على من يؤذيه وينتقم منه في الوقت المناسب.
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  مقدمة:
دوي لا يتعـاطى ، فالبـخـرىن للمجتمع البدوي خصائصه التي تميزه عـن المجتمعـات الأإ

ــت الشــعر  الزراعــة نظــراً لقلــة الأمطــار، ولا يتعــاطى البنــاء بســبب الرحيــل الــدائم باســتعمال بي
أي  وهناك مثل شعبي أردني يعبر عن الشخص عديم القيمة بأنه (مثل البناَ عنـد العـرب) للسكن،

سـبب احتقـاره ولا يتعـاطى البـدوي الصـناعات ب ليـه وإلـى بنائـه.عند البدو لأنهم ليسوا بحاجـة إ
ن أنـواع السـلع الصنايعي، وأأو  لا يكن كثير احترام للفلاحأنه  للأعمال اليدوية بشكل عام حيث

لدى البدو لا تتعدى الأدوات البسيطة وتخص كل ماله علاقة بالإبل والمواشي وبيـوت الشـعر، 
 تأمــا ملكيــة الأرض عنــد البــدو فهــي جماعيــة وليســت فرديــة والأرض ملــك للعشــيرة وليســ

  للأفراد، ويعتبرون الغزو من أسباب التملك ولهذا يقال بان أرزاقهم في رؤوس رماحهم.
ــرض  ــدوي بع ــد لدراســة القضــايا في المجتمــع الب ولقــد وجــدتُ مــن الضــروري أن أمهّ
ــراً والأدق تصــويراً  خصــائص هــذا المجتمــع بلغــة أهلــه شــعراً، وهــو الوســيلة الأصــدق تعبي

هو ديوان البدو الذي حفظ لنـا تـاريخهم وأيـامهم ومسـيرة لجوانب هذا المجتمع، لأن الشعر 
حياتهم، ولهذا فإناَ نستعين بشعر البدو من أجل توضيح تلك القضايا وتعميق مفاهيمهـا وبيـان 

التـاريخ البشـري حيـث لعـب البـدو أدواراً أعمـاق  أبعادها إذ تمتد جذور المجتمع البـدوي في
لجديدة االإسلام فانطلقوا كالعاصفة يبشّرون بالرسالة بارزة منذ فجر التاريخ حتى أعزهم االله ب

حيث تساقطت أمام زحفهم الدول والحكومات وانهارت الجيوش الجرارة أمام المدّ العالمي 
واستبشرت الشعوب بقدومهم حملـة فكـر ورسـل حضـارة عنوانهـا تحريـر الإنسـان مـن ظلـم 

عوب حتـى تـرك البـدو بصـماتهم علـى الإنسان ونشر راية العدالة والمساواة بين الأفـراد والشـ
  ثرى القارات القديمة وثقافاتها المختلفة.
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المجتمع البدوي نظرة تحليلية فإننـا نجـده يتمتـع بالخصـائص التاليـة التـي إلى  وإذا نظرنا
  تميزه عن غيره من المجتمعات:

لعمليتين في المجتمع البـدوي، فكثيـراً يوجد تداخل وتفاعل بين هاتين االتوازن والتعاون:  - 1
تعميـق إلـى  عملية التوازن وكثيراً ما يؤدي التوازنإلى  ما يؤدي طلب المساعدة والتعاون

  وترسيخ أسس المساعدة والتعاون في هذا المجتمع...
 حقها لدى من هو أقوى، وبعـدأو  عشيرة من الحصول على حقهأو  فعندما يعجز شخص

الدخالـة بوجـه أو  الجيـرةإلى  منهماأي  المتاحة لاستيفائه، عندها يلجأتفشل جميع الطرق أن 
خـر وإجبـاره، عنـد الضـرورة، علـى اتبـاع عشيرة قويـة للضـغط علـى الطـرف الآأو  شيخ قوي

المتعنت، حيـث لا  رفين وهما الضعيف المستجير والقويسوادي البدو في حل النزاع بين الط
المجتمـع. وهنـا يظهـر التـوازن الحقيقـي بـين الجميـع  يوجد من هو فوق سوادي البدو في هذا

ضـعف إنسـان في الصـحراء مـن التمتـع بالحمايـة وجماعات، هذا التوازن الذي يُمكـن أ أفراداً 
والأمن ومن استيفاء حقه من أقوى الأقوياء تطبيق  للقاعدة البدوية (ما ينضام رجل وبالرجال 

زال في هـذا المجتمـع  للظلـم والاعتـداء مـالا يضيع حق إنسان بـدوي ولا يتعـرض أي  عزيز)
   :إنسان صاحب نخوة وفي هذا المجال يقول الشاعر البدوي

  يــــا ويــــلْ جــــارٍ مــــا يعــــاون جــــارهْ 
  لا هبــــــتْ النيــــــرانْ ماتــــــتْ نــــــارهْ 

بأنه الزمن الذي (يَعز فيه النصير ويقل فيـه المجيـر ويُـذل  كما يعبر البدو عن الزمن الردي
 لزمن الذي تقل فيه النخوة والجيرة والدخالة ونصرة المظلـوم ممـا يـؤدياأي أنه  فيه القصير)

النصـير. وهـذه هـي أو  تغول الأقوياء وتسـلطهم علـى الضـعفاء حيـث لا يجـدون المجيـرإلى 
البداية لانتشار الاضطراب وإشاعة الفوضى في مجتمع الباديـة حيـث يخـتلط الحابـل بالنابـل، 

  الذي يهدد المصير المشترك لأبناء البادية.عندها يشعر الجميع بالخطر الداهم 
ولهذا نلاحظ اهتمام زعمـاء البـدو وحكمـائهم باتخـاذ الإجـراءات الضـرورية وبالسـرعة 

هــذه المرحلــة، وذلــك بتفعيــل مبــدأي إلــى  الممكنــة للحيلولــة دون تــردي المجتمــع البــدوي
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هذا المجتمع وفق أسس  أفراد التعاون والتوازن اللذين يحققان الأمن والخير والعدالة لجميع
  تضمن وضع القوة والثروة المتوفرة لديهم في خدمة قيم البدو وسواديهم.

في تكوين هذا المجتمع هي الإنسان البـدوي بمـا لديـه مـن  إن العناصر الثلاثة الأساسية  - 2
ـــوان  ـــهولها ووديانهـــا، والحي ـــا وس ـــات، والأرض الصـــحراوية برماله ـــدرات وطاق ق

الجمـل سـفينة أصبح  الأصل بما لديه من قوة احتمال حتى الصحراوي وهو الجمل في
الجمل توجد الأغنـام إلى  الصحراء ورمز البداوة خلال المراحل التاريخية، وبالإضافة

ــه المعاشــية، وأي أذى يلحــق  ــدوي وقضــاء حاجات ــة الإنســان الب ــي توضــع في خدم الت
أو  مـوتبذلولـه كـأن ت صـائبه أن تحـلّ كارثـةبالجمل يؤثر في حياة البدوي، ومن أكبر م

سرق ويعبر شاعر بدوي من عشيرة الشرارات عن ذلك أصدق تعبير بشكواه من ضياع ت
  ذلوله بقوله:أي  بكرته

ــــــالي ــــــره قب ــــــا وإن كــــــل دي   أشــــــرفت أن
  يـــــــا بكرتـــــــي تشـــــــدا طفيـــــــل الغـــــــزالِ 
  يــــــا بكرتــــــي تســــــقين والشــــــرب غــــــالي
  يــــــــــا راكبــــــــــه لقــــــــــهِ دويّ خــــــــــوالي
ـــــــال ـــــــايز نعـــــــم هـــــــاك العي ـــــــى الف   تلف

ـــا صـــالح  ـــيي ـــرى ل ـــي ج ـــك بش   أشـــكي ل
ـــــــالي ـــــــه خي ـــــــرث التبين   غـــــــزّوا لهـــــــا ت
  وإن جيــــت هــــذا قــــال مــــا هــــي بجــــالي
  قطعـــــــت مـــــــا بـــــــين اللـــــــوازم نعـــــــالي

 

ـــــذر الحـــــبْ ومعـــــان   حتـــــى الحمـــــاد ومُبْ
ــــين الأثفــــان   مــــا خبّصــــت طــــين الصــــفا ب
  إن كصّـــــمن غبـــــر النضـــــا كـــــل محجـــــان
  إحـــــرص مـــــن الزملـــــه مـــــراويح عـــــدوان
ــــــل وذوان ــــــن قب ــــــب م ــــــاكر للطي ــــــا م   ي

ــــو مــــا جــــرى ــــره مــــن الهــــم يكفــــاني ل   غي
  وعيّــــــا عليهــــــا بالعــــــدم ابــــــن قعــــــدان
ــــــــلان ــــــــروح وراك بف   ولأني حســــــــيب ال
ـــــــدّيت حفيـــــــان   قرطـــــــت شـــــــرتتها وم

 

ديرتـه إن ابتعـد إلـى  وطنهـا، والبـدوي يكثـر الحنـينأي  إن لكل عشيرة ديرتها الخاصـة بهـا - 3
 والمـاء ولا عنها، والعشيرة تظل دائمة الحركة في حدود تلك الـديرة طلبـ  للأمـن والكـلأ

الديرة قول شاعر ابن إلى  لأسباب قاهرة، ومن أروع أمثلة الحنينإلا  تهجر العشيرة ديرتها
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جبـال نـابلس في فلسـطين في القـرن الثـامن عشـر إلـى  منطقة البلقـاءعدوان حين جلى عن 
  حيث يذكر ديرة البلقاء ويقول:

  )2(بــــــين طانــــــا ويــــــانون )1(طلّيــــــت فنِْــــــدٍ 
ـــون ـــكِ عـــز وفن ـــا مضـــى بي ـــا م ـــي ي ـــا ديرت   ي
ـــــــانون ـــــــل ك ـــــــا بلي ـــــــو منازله ـــــــا حل   ي
  تْنعـــــافْ لـــــو نجمـــــع بهـــــا مـــــال قـــــارون

 

ـــــالي هضـــــابه ـــــين ع ـــــا ب ـــــمخ م ـــــدٍ ش   فْن
ـــــــوم  ـــــــا ي ـــــــافع م ـــــــهومن   مصـــــــكوك باب

  وآذار والخمســــــــــان حلــــــــــو مســــــــــابه
ــــــــــه ــــــــــا مــــــــــن تراب ــــــــــزرع كيمي   ولا ن

 

وحين شرب من مـاء منطقـة المـالح في جبـال نـابلس وهـي ميـاه مالحـة تـذكّر ميـاه البلقـاء 
  فقال:

  )3(عُقــب منــازل البقعــة وميــراد بــام الــدنانير
  ننصــب دواويــر )4(وبْــارض الحمــى يــا حمــود

  شـــــــــرقّينا عمّـــــــــان وغربينـــــــــا الســـــــــير
  ميرادنــــــا حســــــبان ومصــــــدارنا الســــــيل

 

ـــــهأ ـــــدي مزيع ـــــالح وكب ـــــن الم   شـــــرب م
ــــــه ــــــق بنوضــــــة ربيع ــــــا الرون ــــــى لن   يزه
  والكـــــــــل منــــــــــا نـــــــــازل بالوســــــــــيعة
ـــــــــه ـــــــــه رفيع ـــــــــا تلع   وأقصـــــــــى منازلن

 

ويشرّفه أن ينتمـي إليهـا ويفـاخر بهـذا الانتمـاء ولهـذا إن ولاء الفرد البدوي يكون لعشيرته  - 4
يحفظ عن ظهر قلب سلسلة من أجداده الأقدمين ليدلل علـى صـدق انتسـابه لهـا، فرابطـة 
القرابة الدموية هي أسـاس العصـبية القبليـة. ولهـذا يحـرص البـدوي علـى تمتـين علاقتـه 

يتعرض له من مضايقات فإنـه بينهم، ورغم ما قد  الاجتماعيبأفراد عشيرته وتنمية مركزه 
  يظل يحبهم ولهذا يقول الشاعر البدوي:
  يــــــــــالربع واالله لــــــــــو لــــــــــي تبيعــــــــــون
ــــــــــدْكم للصــــــــــيدْ ودّي تصــــــــــيدون   أه
  الثـــــــوب مـــــــا هـــــــو حلـــــــو بليّـــــــا ردونِ 

 ج

ــــــوكم بالأثمــــــان ــــــو وزن ــــــيعكم ل   مــــــا أب
  مـــا بكـــم صـــيد ووجهكـــم يـــم (ســـلمان)

  ت بـــــــــــردانحـــــــــــووحتأنـــــــــــتم ردوني 
 

                                                 
  فند: مرتفع.  )1(
  طانا ويانون: مواقع في منطقة نابلس في فلسطين.  )2(
  هذه مواقع في البلقاء قرب الرميمين.  )3(
  بن صالح العدوان.حمود هو حمود   )4(
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  ل البدوي مخاطبا ربعه وعشيرته (لن احتجت انتم ثروتي ولن بردت انتم فروتي).ويقو
  ويقول الشاعر البدوي معاتب  أهله وعشيرته:

ـــــت   وتناســـــل الخـــــلان مناســـــل عمـــــد بي
  يلعْنـــــك رفيـــــقٍ بالفضـــــا رفقتـــــه هيـــــت

 

  النـزل غيـر البيـت واللـي يشـيلة ىظـل علـ وما
ــــــنفض شــــــليله ــــــدات ي   لا صــــــارت الش

 

  يض :أدوي ويقول الشاعر الب
ـــوك ـــو تجن ـــة ل ـــك جن ـــرى قرايب ـــد ت ـــا عبي   ي

 

  وافطــــن تـــــرى القرايـــــب جنـــــة الظاهريـــــة
 

  خر:آويقول شاعر 
  نحشـــــم بحشـــــمتهم لـــــو كـــــانوا بعيـــــدين

 

  وننـــــــام بظلهـــــــم والضـــــــواري تحـــــــوف
 

وهذا يعبر عن حـرص البـدوي علـى  المجتمع البدوي بطيء الاستجابة للتغيرات الثقافية، - 5
ذلــك أن إلــى  لآبائــه وأجــداده وقــيمهم وســيرهم يضــافتمجيــد الماضــي وعــن احترامــه 

مجتمـع إلـى  البدوي يخاف مـن المجهـول فهـو لا يغـامر بـترك مجتمـع معـروف المعـالم
  مجهول المعالم. وبهذا المعنى يقول الشاعر البدوي:

ــــــالي   اليــــــا ذكــــــرت اللــــــي مضــــــى واللي
  واالله مـــــــا أنســـــــى زمـــــــان مضـــــــى لـــــــي

 

  هــــــــذي مــــــــرابعهم وهــــــــذي مواطيــــــــه
ــــــين  ــــــيش ب ــــــا أع ــــــه وماضــــــيهأن   ذكريات

 

وتقول الشاعرة البدوية نوره الهوشان الرشـيدية مـن عـين الصـوينع في نجـد بعـدما طلقهـا 
  زوجها الذي تحبه وبعد أن رفضت من يحبها:
ـــــدمعْ هلّيـــــه ـــــي صـــــافيَ ال ـــــين هلّ ـــــا ع   ي
ــــــــه ــــــــازلهم وهــــــــذي مواطي   هــــــــذي من
ـــــــه ـــــــنفس تابي ـــــــت ال ـــــــا عي ـــــــي يبين   الل

 

  وان انتهــــــــى صــــــــافية هــــــــاتي ســــــــريبه
ــــــــه وهــــــــذي مواشــــــــيهم   وهــــــــذا جليب

  واللـــــــي نبـــــــي عيـــــــا حظنـــــــا يجيبـــــــه
 

تهديـد حيـاة إلـى  ولهذا كثيـراً مـا تـؤدي الظـروف البيئيـة القاسـيةسيطرة البيئة على حياة البدوي  - 6
البدوي وحياة مواشيه التي يعتمـد عليهـا، وكثيـراً مـا سـببت تلـك الظـروف القاسـية الهجـرات 

  اعر عن هذا المعنى بقوله مخاطب  ومعاتب :الجماعية المشهورة في تاريخ البداوة، ويعبر الش
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ـــــكِ  ـــــوا بي ـــــداوة رب ـــــاكن الب ـــــلاد م ـــــا ب   ي
  المـــــوت يفنـــــي النـــــاس وأنـــــت مخليـــــكِ 

 

  ولا ربعونــــــــــــك والليــــــــــــالي مريــــــــــــه
ــــــــت صــــــــبيه ــــــــال وأن ــــــــت الأجي   قطع

 

ولهذا فهو يرقب تطورات الجو والبيئـة ويحسـب من طبيعة البدوي الحذر من المجهول،  - 7
حط كما يحذر من أفعال الإنسان كـالغزو والسـرقة، ولهـذا حساب الأمطار والسيول والق

يعتز البدوي بالحذر ولا يحـترم قبيلـة هتـيم لأنهـا لا تعـرف الحـذر فيقـول (لا تؤخـذ بعـد 
  هتيم) ويقول الشاعر جديع بن هذال من شيوخ عشائر عنزه:إلا  النذر

  البـــرق نـــاض وشـــفت بالشـــرق خيلـــه 
  

  تســـــقي ريـــــاض مرويـــــات المصـــــاغير 
  لــــــة العليـــــا للحــــــزم ســــــيلهمـــــن زم   

  
ـــير  ـــع الس ـــاني م ـــود المح ـــدت ع ـــا غ   لم

  لاواه انـــــــــا مـــــــــن ذلـــــــــول تشـــــــــيله  
  

  تســــــعين بكــــــره يالمويضــــــي مغــــــاتير 
  وعشــــــر حمــــــول مــــــن الــــــرز كيلــــــه  

  
  وبيـــــــت كبيـــــــر ومنـــــــوه للخطـــــــاطير

ــــل تســــمع صــــقيله   ــــب اللي ــــرٍ عق   وَبنِجِْ
  

ـــاب المخاســـير ـــا يه   مـــن كـــف شـــيخ م
  وبمنســــــف يســــــدّر جمــــــعْ القبيلــــــه  

  
ـــــد عل ـــــوافيرنرج ـــــر الط ـــــن كثي ـــــه م   ي

ـــــه   ـــــن قبيل ـــــم م   وتســـــعين شـــــيخٍ كله
  

  أرعـــــى بهـــــم ريضـــــان قفـــــر النـــــواوير
ــــت الكحيلــــه   ــــت بن ــــه البي ــــدام وج   وق

  
  وقـــــــم الربـــــــاع مطبقـــــــة بالمســـــــامير

ـــــــه   ـــــــي حـــــــامين القبيل   بوجـــــــوه ربع
  

  يامـــــا ذبحنـــــا مـــــن العســـــاكر طـــــوابير
  وخيــــــر منهــــــا بنــــــت عمــــــي حليلــــــه  

  
  شـــــرب قـــــرح مـــــاترتوي بميـــــة البيـــــر

  تفت خلفه وجد مويضي  تستمع أقواله عندها أضاف البيت التالي:وحين ال  
  عـالي مقـــــــــــــيـــــــــله وخير منهن بنـت

  
  واجرجر الفروة على جوبل البــــــــــــــيـــــر

خذها الغزو أثنـاء غيـاب زوجهـا جـديع بـن هـذال، مخاطبـة وتقول مويضي شعراً عندما أ  
  :تشي من عشيرة الشراراتعقيد الغزو الفارس خليف الفن

  يـــــا خليـــــفْ انـــــا شـــــاهيةٍْ مـــــاكري فـــــوقْ 
ـــــو حضـــــروكْ هـــــل الشـــــوقْ  ـــــاخليفْ ل   ي

 

ـــــــا والنجـــــــومْ الســـــــابحاتِ  ـــــــوقْ الثري   ف
ـــــاتي ـــــبسْ عب ـــــزيّْ الشـــــيبْ يل ـــــان خَ   ماك
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نهـا مويضـي أعـاد لهـا عباءتهـا وأموالهـا وإبلهـا عرف بأأن  وحين سمع خليف الشعر وبعد
  مقرها معززة مكرمة.إلى  وأعادها

فهـو يحـترم الفـارس الشـجاع والرجـل الكـريم  يقدّر البدوي الشجاعة والكرم وكبر السـن - 8
عرفنا أن الخبرات والثقافـة في إذا  (العود) حسب تسمية البدو، خاصةأي  والطاعن بالسن

المجتمع البدوي تتناسب تناسب  طردي  مع عمر الإنسان، وهـو يعتمـد علـى نفسـه وبهـذا 
  :المعنى يقول الشاعر

ــــةْ صــــخورْ  ــــا جمل ــــلْ المه ــــى مث ــــا عل   حنّ
ــــرمْ فنخــــورْ  ــــلْ صــــنمها رمــــيحْ والقَ   )1(الب

  

  العبــــــاد ومــــــا مــــــنْ معــــــينٍ كــــــودْ رب
ــــــــــادي ــــــــــا بمصــــــــــقلات الهن   يحمونه

 

ويفــرح البــدوي لــثلاث: ظهــور فــارس مشــهور في العشــيرة ونبــوغ شــاعر يوثّــق بطــولات 
  العشيرة وتاريخها، وبالمولود الذكر. 

  قف  شجاع  له بقوله:وهذا فارس بدوي يذكر مو
  ألكُــــــدْ علــــــى الحمــــــرا لعيــــــونْ فرجــــــهْ 
  ليـــا رميـــتْ طـــاحْ الشـــيخ مـــن فـــوقْ ســـرجهْ 
ـــــــهْ  ـــــــلٍ بمرج ـــــــرٍ طوي ـــــــن قب ـــــــدّْ م   لا ب

 

  ووجهــــــــيْ يــــــــم لابســــــــين الـــــــــدروعِ 
ــــد ــــا نصــــيت أنصــــي مه ــــوعِ ولي   مين الجم

  ي تنثـــــــرْ عليـــــــهْ الـــــــدموعِ وكـــــــم غـــــــال
 

يعا في مجتمع البادية، ولهذا يقول جتماعيا رففإن الكريم يحتل مركزا ا و فيما تعلق بالكرم
أن كــل زيــادة عــن المــألوف في القــول والعمــل أي  عايــل الكــرم)إلا  البــدو (كــل عايــل مــردود

الكـرم والزيـادة في البـذل أمـر إلى  الزيادة في الكرم حيث أن المبادرةإلا  مردودة وغير محمودة
عرفنـا أن إذا  ة في ذلـكمحمود ومطلوب ويرفع مـن شـأن صـاحبه في هـذا المجتمـع، ولا غرابـ

  ).ولسان حاله يقول (الثنا ولا الغنىقيمة البدوي تقاس بما يعطيه وليس بما يملكه، 
  :لفيتهأبو  مير المسعودي محمدل يقول الشاعر البدوي مخاطب  الأوفي هذا المجا 
ـــــا ـــــو  ي ـــــرْ صـــــيتكْ أب ـــــابني كُب ـــــهْ ج   لفيت

ـــــــوة الخطّـــــــارْ في بـــــــابْ بيتـــــــك   يـــــــا منْ
  

 

ــــــ ــــــولي ع   ـْ مشــــــارع فصــــــايلْ وْورْدتْ ذل
  وافطنْ ترى كلْ ماشـافتْ العيـــنْ زايـــــــــــــلْ 

 ج

                                                 
  رميح الفايز وفنخور أبو جبهة من فرسان بني صخر. )1(
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ملاحظة: مشارع فصايل هي عيون ماء تقـع في فصـايل وهـو موقـع في منطقـة الجفتلـك في 
  في غور فلسطين. الأردن وادي

ة الصـناعأو  ولا يرضاه مهنة لـه ولهـذا فهـو لـم يعمـل بالزراعـة ن البدوي يأنف العمل اليدويإ - 9 
البدائية كصنع السيوف والأسلحة وحذو الخيل وعمل أواني الطبخ وأعمدة البيـت.. الـخ فقـد 
ترك هذه الأعمال لأشخاص غيـر بـدو يعتـبرهم أقـل منزلـة منـه، ولهـذا فهـو يجـالس ويسـامر 

  أقاربه من عشيرته ولا يجالس هؤلاء، وبهذا المعنى يقول الشاعر البدوي راكان بن حثلين:
  انْ بفَــــــيّ وظــــــلالْ يــــــا مــــــا حَــــــلا فنجــــــ

ـــــيهمْ ولـــــدْ عـــــمْ وبـــــيهمْ ولـــــدْ خـــــالْ    ب
 

ــــــــهْ  ــــــــوسٍ ثقيل ــــــــا نْف ــــــــا بْه ــــــــديرةٍ م   ب
  وبـــــــيهم رفيـــــــقٍ مـــــــا نْـــــــدورْ بديلـــــــهْ 

 ج

ومساعدة المحتاج ويعتمـد  يتصف البدوي بالنخوة ورعاية حرمة الجار وحماية الدخيل - 10
فـإن لـم  جتمعـه علـى مـدى تمسـكه بهـذه المبـادئمأفـراد  بـين الاجتمـاعيمركز البـدوي 

  .خرىيستطع التمسك بها هدرت قيمته بين عشيرته والعشائر الأ
  ويعبّر الشاعر الأمير محمد بن رشيد بقصيدته (شيخة القصيد) عن هذه المعاني بقوله:

  يــــــا مزنــــــةٍ غــــــرّا مــــــن الوســــــمْ مبــــــدارْ 
ـــــرْ  ـــــعْ بهـــــا العِ   )2(وتصـــــيرْ معطـــــارْ  )1(ترْب

ــــــدارْ  ــــــة ال ــــــرتعنْ دمن ــــــا ي ــــــا م   )3(قُطْعان
  عانـــــا غصـــــبْ وجهـــــارْ يـــــرعنْ بهـــــا قط

ــــــارْ  ــــــا ك ــــــكْ االلهْ لن ــــــذا ل ــــــى ه   وزودٍ عل
ـــــرفي ـــــةْ  ون ـــــةْ العـــــشْ بالغـــــارْ  )4(خمال   رفي

  واقطــــعْ مــــن النــــارْ  )5(الــــينّْ مــــن المــــاهودْ 
 

ـــــــهْ  ـــــــا رفيف ـــــــدٍ خبرن ـــــــن بعي ـــــــاللي م   ي
  وعقـــــــبْ الهـــــــزلْ تصـــــــبحْ ردومٍ منيفـــــــهْ 
ــــــاضْ النظيفــــــهْ    يــــــرعنْ صحاصــــــيحْ الري
ـــــــهْ  ـــــــدٍ نخيف ـــــــوْ بعي ـــــــو ه ـــــــا ل   وحريبن

  كمـــــــي عليـــــــه الطريفـــــــهْ الجـــــــارْ مـــــــا ن
  ونجعـــــلْ لـــــه الـــــنفس القويـــــهْ ضــــــعيفهْ 

  )6(وللضـــــيفْ والضـــــعيفْ مثـــــل القطيفـــــهْ 
 

                                                 
  العر: الإبل الهزيلة.  )1(
  الإبل السمينة. )2(
  دمنة الدار: قرب العشيرة.  )3(
  خمالة أي عيوبه.  )4(
  الماهود: اللبن.  )5(
  القطيفة هي الحصيرة التي تفرش ويداس عليها باستمرار.  )6(
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مـن ناحيـة وبـين القاعـدة الشـعبية مـن  العلاقة المتوازنة بين الزعامة السياسية في العشـيرة - 11
فالاتصال دائم مستمر وتبـادل الآراء حـول مختلـف الشـؤون العامـة أمـر  خرىالأ الناحية

ليه، ويصور شاعر بلقاوي هذه العلاقة تصويراً حي  حين يخاطب الشـيخ علـي متعارف ع
  الذياب العدوان بقوله له:

ـــــهْ  ـــــتْ النمـــــرْ والســـــلطْ غاب   يـــــا علـــــيْ أن
ــــتْ الســــيفْ وربعــــكْ نصــــابهْ    يــــا علــــيْ أن

 

  والنمـــــرْ وســـــطْ الغابـــــهْ مـــــا حـــــدْ يدانيـــــهْ 
ــــهْ  ــــوىْ بي ــــا ينه ــــا نصــــابٍ م ــــيفْ بليّ   والس

 

  بن رشيد:رشيد وعقيد الغزو ابن عمه حمود  محمد بنحوار شعري بين الأمير 
  يقول الأمير محمد مخاطب  حمود: 

  يــا حمــودْ شــوفْ كردتــكْ بالبيــتْ مــا يريعــكْ 
ــــــــكْ  ـــــــةْ بضلوع ـــــــامْ والثاني ـــــــةْ بغنّ   الأوَل

 

  خـــــذيتها وانـــــتْ مجنـــــبْ مـــــع الخيـــــلْ 
ــــــــلْ  ــــــــالي مقابي ــــــــهّلْ االلهْ واللي ــــــــنْ س   ل

 

  ه الشيخ والحاكم والكبير لقبيلة شمر:فيجيبه حمود بكل الاحترام والتقدير كون
  يــــــا محمــــــدْ اللــــــي يعْرفــــــكْ مايبيعــــــكْ 

 

  يـــــا حمـــــلْ شـــــمرْ لا خفخـــــفْ الشـــــيلْ 
 

عرية بــين الأميــر ابــن رشــيد والأميــر ابــن ســعود زمــن المنافســة علــى الإمــارة شــمطارحــة 
  والحكم في الجزيرة العربية.
  مير ابن سعود:  الأيقول ابن رشيد مخاطب

ــــــارْ  ــــــينْ بك ــــــا راكب ــــــاني ي ــــــسْ وثم   خم
  يلفـــــــنْ علـــــــى بـــــــرزانْ زيـــــــنْ المبـــــــاني
  يلفـــــنْ عــــــ آخـــــوْ نـــــورةْ زبـــــنْ الحصـــــانِ 
  صـــــدقْ وصـــــحيحْ شـــــيوخنا مـــــن زمـــــانِ 
ــــــــاني   الجــــــــازْ يصــــــــلحْ للســــــــنونْ المْت

[ 

ـــــــيهنْ يـــــــومْ مـــــــدنْ  ـــــــا ذكـــــــرْ االلهْ عل   ي
ـــــــــايردنْ  ـــــــــعدْ م ـــــــــنْ ياس ـــــــــنهْنْ لف   ول
ــــــــيْ ماتعــــــــدنْ    والكــــــــلْ يقــــــــولْ بجبرت
  ميـــــرْ انكســـــرْ مســـــماركمْ والســـــعدْ كـــــنْ 

ــــبنْ يشــــلع ــــرى ســــنْ الل ــــنْ ت   ســــنْ  هْ وافطْ
 

  فأجابه الأمير ابن سعود:
ــــــل شــــــاني ــــــى ك ــــــذكرْ االلهْ عل ــــــدي ب ــــى العبــــدْ يــــوزْنْ   أبْ ــــا قــــدّرْ المــــولى عل   وم
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  قــــــــربْ مــــــــن ســــــــماعْ الآذانِ للعبــــــــدْ أ
  نــــــا ابــــــنْ ســــــعودْ مــــــا انــــــا غــــــزلانِ أ

ــــــز ــــــلْ الحصــــــانِ ال ــــــنقصْ فع ــــــا ي   ينْ م
  وْلاَ صــــارْ زيـــــنٍ وطيــــبٍ وفعـــــلْ اليمـــــاني

 

ـــــــ ـــــــاالخيّ ـــــــيْ عطاي ـــــــدْنْ  هرْ الل ـــــــا يع   م
  شــــــبهْ النجــــــومْ الزاهــــــراتْ يــــــومْ يبْــــــدنْ 
  والطيــــــبْ مــــــا يقصــــــرْ أيــــــادٍ يطــــــوْلنْ 
ـــــــنْ  ـــــــا مابهـــــــا مَ ـــــــردودْ النق ـــــــكْ م   علي

 

  :نتقالية في المجتمع البدويوصف المرحلة الا - 12
 الاجتماعيلا بدّ قبل أن أنهي بحث الخصائص المميزة للمجتمع البدوي أن أذكّر بالتغير 

ل الذي يمر به هذا المجتمع، وقد وجدت تعبيراً صادق  عن هـذا التغيـر في قصـيدة لأحـد الهائ
شعراء بدو الجنوب الذي كان فارس  مشهوراً وشاعراً مجيداً عرف ببطولاته في حروب الغزو 

  :)1(فهو يقول واصف  حاله ما بعد منع الغزو
  يـــــــــــا جيشـــــــــــنا جـــــــــــاهنْ منـــــــــــاهنْ 
ــــــــــــــاهنْ  ــــــــــــــمٍ تمثن ــــــــــــــرحنْ بحك   ف

ــــــــدْ  ــــــــا عاي ــــــــيطْ ذراهــــــــنْ ي   قــــــــم خ
  طّلـــــــــتْ أنـــــــــا أقنـــــــــاهنْ والخيـــــــــلْ ب

ــــــــــــــاويْ شــــــــــــــربناهنْ    كــــــــــــــلْ القه
  مَــــــــــــنْ لــــــــــــهْ عنيــــــــــــزةٍ يربّيهــــــــــــا

 

ـــــــــــــحمْ زو ـــــــــــــن الش ـــــــــــــهْ دوم   نْ كيل
  وسِـــــــــلمْنْ مـــــــــن الطـــــــــخْ والفيلـــــــــهْ 
  حطــــــــــوا بهــــــــــنْ طــــــــــوقْ ونحيلــــــــــهْ 

  الــــــــــثمنْ قــــــــــوتْ للعيلــــــــــهْ  خــــــــــل
  وعنـــــــــــــــدْ العجـــــــــــــــايزْ تعاليلـــــــــــــــهْ 
ــــــــــــــدلْ الجــــــــــــــديْ بســــــــــــــخيلهْ    ويبّ

 

ــاة بدويــة تزوجــت  واســتقرت في المدينــة وهــي تخاطــب أختهــا في الباديــة بهــذه وهــذه فت
  الأبيات:

ــــى شــــاهيكْ نعنــــاعِ  ــــيْ عل ــــتْ حط ــــا بن   ي
  البــــداوةْ مــــا تجيــــبْ غيــــر الأوجــــاعِ  تــــرى

ــــــــراعِ  ــــــــبنْ بش ــــــــا والل ــــــــرْدينْ بالرواي   تَ
  لا راحــــتْ تجيــــبْ الحطــــبْ الــــبهمْ ضــــاعِ 
ـــــزاعِ  ـــــبْ مف ـــــربْ عق ـــــتْ للع ـــــا رجع   ولي

ـــــــامِ  ـــــــوشْ والجه ـــــــداوةْ والب ـــــــيْ الب   وكب
  هلهــــــــا ســــــــنامِ عســــــــرةٍ ولا تبنــــــــي لأ

ـــــامِ  ـــــاتْ الأي   ســـــوالفٍ مضـــــتْ بهـــــا خالي
  والحقـــــــــيْ ويـــــــــنْ توجـــــــــهْ بـــــــــالظلامِ 

ــــــــا ضــــــــيوفكْ مشــــــــته ــــــــامِ يلي   ينْ الطع
                                                 

  حدث عن الإبل كيف أصبحت حالها بعد أن خضعت العشائر البدوية لحكم الدولة.الشاعر يت  )1(
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  خلاصة القول:
  إن البدوي يمجد الشجاعة والكرم والعقل، وفي هذا المجال يقول المثل البدوي:

قالوا طاب، لا تحـزن إن قـالوا (اللي ما يردهن غايرات، وما يطلعهن ذارفات، لا تفرح إن 
  .)1(مات)

  ويقول شاعرهم:
  قــــــومٍ بــــــلا جهــــــالْ ضــــــاعتْ حقوقهــــــا

 

  وقـــــــومٍ بـــــــلا عقّـــــــالْ راحـــــــتْ بدايـــــــدْ 
 

  يقول الشاعر البدوي بذم من يتظاهر بنصرة الآخر وهو في الحقيقة عدوه:
  الشــــينْْ شــــينِ ومــــا تــــرى الشــــينْ شــــينِ 
  فنجـــــانْ طـــــينِ ولا انـــــتْ فنجـــــانْ صـــــيني

 

  يــــــكْ الجمــــــلْ وانــــــتْ ناقــــــةْ تبْـــــركْ مبار
ـــــــكْ صـــــــداقةْ  ـــــــا بقلب ـــــــدوْ جـــــــدةْ م   ع

 

  و البدوي يتصف بالإباء والكبرياء حيث يقول الشاعر:
ــــــالك إن يســــــأ   مــــــن الحــــــي حســــــاد عن

  

  قـــــل لـــــه قـــــوي الحيـــــل فـــــوق المعنقيـــــةْ 
  

ـــــــي وداَد ـــــــن الح ـــــــا م ـــــــألك عن   وإن يس
  

ــــــــه  ــــــــك حالت ــــــــه خويَ ــــــــةْ زقــــــــل ل   ري
  

  ومن أقوالهم في الحكمة:
ـــــــــة خـــــــــ ـــــــــا راكـــــــــب الميمون ـــــــــا وراهـــــــــاي ـــــــــي نصـــــــــيحة م   ذ من

ـــــن غثاهـــــا( ـــــل يســـــلم م ـــــا يســـــر وعســـــر وفهـــــيم العق ـــــدنيا به ـــــرى ال   )ت
  

محجلة اليمين في اليد والرجـل ويتفـاءل أي  يمانالميمونة هي الفرس طليقة الأ ملاحظة:
  البدو بالتحجيل في الخيل وهو اللون الأبيض.

   

                                                 
  إن الذي لا يدفع الغزاة ولا يقدم المناسف المملوءة باللحم الطافحة بالسمن موته وحياته سيان.  )1(
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من تصنيف لهـا، فالبـدو لا أكثر  إحداثإلى  القضايا قد أدىإلى  إن اختلاف نظرة البدوي

حقوقية وجزائية كما تفعل القوانين الحديثة رغم أنه يمكننا تمييز قضايا إلى  يقسمون قضاياهم
البادية التي تحمل الصبغة الجزائية من تلك التي تحمل الصبغة الحقوقيـة، ولكـن لـيس هنـاك 

 أخـرىالقضايا لأن بعضها يحمل في ثنايـاه عناصـر جزائيـة وحد حاسم بين هذين النوعين من 
إذا  تـركأو  فعـلأن أي  حقوقية مع أن الصبغة العامة لقضايا البدو هي الصبغة الجزائيـة، حيـث

  عرافهم وسواديهم.مة يستحق فاعلها العقوبة طبق  لأنه يعتبر جريخالف قيم البدو فإ
تلـك القضـايا، إلـى  تـي ينظـرون مـن خلالهـان تصنيف البدو للقضايا ينبـع مـن الزاويـة الإ

  :وعلى هذا الأساس فقد تمكنت من تمييز ثلاثة أنواع من التصنيفات عند البدو هي
  التصنيف الأول: - أ

  صفة الاستعجال وهذان القسمان هما:إلى  قسمين تبع إلى  ويقسم البدو قضاياهم
يثة، وهذا النـوع مـن القضـايا لا المقصورات: وهي القضايا المستعجلة بلغة القوانين الحد - 1

يحتمل التأخير ومن الواجب الإسراع في إنهائه طبقاَ لسوادي البـدو، إذ أن القاعـدة العامـة 
أن هذه القضايا (حبلها قصير لا يطول) كناية عن عدم قابليتها للتأخير والمماطلـة كمـا أن 

 قبل أن (يلوذ طريف تقول بأنه من واجب المعتدي إتباع سوادي البدو أخرى هناك قاعدة
يقــزي شــريف) ويعنــون بــالطريف المــنخفض مــن الأرض وأمــا الشــريف فيعنــون بــه أو 

المرتفع من الأرض وذلك كناية عن أن المعتدي من واجبه أن يتبع سوادي البـدو قبـل أن 
  يترك المكان الذي وجد به. 

  ويشمل هذا القسم القضايا التالية:
كاسر قزاز يبـيض المعتـدي في المقعـد الـذي هـو قضايا العرض ويقولون عنها أنها (م  -  أ

  فيه وقبل أن يسمح له بمغادرته). 
 قضايا تقطيع الوجه وتشمل الدخالة والكفالة والجيرة والعطوة. -  ب
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 قضايا صيانة البيت وهي جريمة (الاعتداء على حرمة المنزل بلغة القوانين الحديثة). -  ت
يكـون الفاعـل غيـر معـروف وأن يقـع قضايا الدم يشترط لاعتبارها من المقصورات أن  - 

الاتهام على عدة أشخاص فيكون من واجب كل منهم أن يتبع سوادي البـدو، أمـا قضـايا الـدم 
  الثابتة والمعروف فاعلها فلا تعتبر من المقصورات. 

القضايا غير المقصـورة: وتشـمل جميـع قضـايا الباديـة التـي لـم تـرد تحـت المقصـورات،  - 2
ة تـترك مهلــة أمـام المعتــدي وعشـيرته يســتطيعون خلالهـا تــدبير والقضـايا غيـر المقصــور

أمورهم، فمثلاً في قضايا الدم الثابتـة توجـد مهلـة وهـي جيـرة فـورة الـدم لمـدة ثلاثـة أيـام 
 وثلث وبذلك يكون المجال مفتوح  أمام المعتدي وعشيرته للتشاور فيما بيـنهم وبعبـارة

  غير المقصورة. يوجد مجال للأخذ والعطاء في القضايا  أخرى
  التصنيف الثاني: - ب

  مدى خطورة كل قضية وهذان القسمان هما: إلى  قسمين تبع إلى  ويقسم البدو هنا قضاياهم
حروب وغزو بـين إلى  المهلكات: وهي القضايا التي تتسم بالخطورة، وقد يؤدي وقوعها - 1

ل المــال وذبــح (شــإلــى  العشـائر، ويعــبر البــدو عــن ذلـك بقــولهم أن هــذه القضــايا تـؤدي
  الرجال)، والقضايا المهلكة تشمل: 

  قضايا العرض. - أ
  قضايا الدم. - ب
  قضايا تقطيع الوجه.  - ج

التي لا تعتـبر مـن المهلكـات، إذ أن  خرىالأ القضايا غير المهلكة، وتشمل جميع القضايا - 2
  خطورة المهلكات.إلى  القضايا غير المهلكة لا تصل بها درجة الخطورة

  ف الثالث: التصني - ج
وذلك تبع  للعلاقة بين القضية والقيم العليـا أيض   قسمينإلى  ويقسم البدو قضاياهم هنا

  عند البدو، وهذان القسمان هما: 
مرتكبهـا إلـى  المحيفات: ويمكن وصـفها بأنهـا القضـايا الدنيئـة والمخجلـة، وينظـر البـدو - 1

  عليا، وأهم قضايا هذا القسم:نظرة ازدراء واحتقار لتعارضها مع المُثل البدوية ال
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  قضايا الزنا إذ أنها تحمل معنى الخيانة الزوجية بالنسبة للزانية والزاني.  - أ
قضايا السـرقات والقضـايا التـي في حكمهـا كقضـايا إسـاءة الائتمـان إذ يسـمي البـدو  - ب

السارق (حرامي) كما يسمونه (الخاين) تعبيراً عن احتقارهم لـه، ويسـتثنى مـن ذلـك 
) وهي السرقة التي تقع بين العشائر المعادية إذ يُنظر إليها نظرة احـترام اقة رد النق(سر

  وتقدير. 
أن نظـرة إلا  فهي من غير المحيفات، ورغـم اسـتهجان البـدو لبعضـها خرىالأ أما القضايا - 2

  الحد الذي تصله في قضايا المحيفات. إلى  مرتكبها لا تصلإلى  الاحتقار
ضايا تبع  للرابطة التي تجمع طـرفي النـزاع، فيقولـون قضـايا ابـن عـم كما يصنف البدو الق

  وقضايا قبيل. 
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إن قضايا الدم تشمل بشكل أساسـي جريمـة القتـل التـي تعتـبر أخطـر الجـرائم في مجتمـع 

ــدم لا يُغســل ــة لأن (ال ــاإلا  البادي ــد تأثيره ــد يمت ــدو إذ ق ــول الب ــا يق ــدم) كم ــى  بال ــال اإل لأجي
وفي النهاية تخسر عشيرتا الطرفين مادي  ومعنوي   أخرى القادمة،وقد تتسع حتى تشمل عشائر

إلـى  لأن مواردهما تستنــزفها الحـروب، إذ كثيـراً مـا يتبـع جريمـة القتـل ثـارات عديـدة تـؤدي
تائج إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات مما يسبب الفقر والدمار لكلا الطرفين، أما بالنسبة لن

  جرائم القتل فتختلف باختلاف نية الجاني، ولذلك يميز البدو بين نوعين من القتل: 
(الفـدع) وفي هـذه الحـالات لا يتسـامح أو  القتل العمد: سواء أكـان قـتلاً بطريـق (الدغيلـة) - أ

  البدو إذ يعتبرون الثأر من الجاني وعشيرته أول الواجبات وأقدسها.
الأسلحة الأوتوماتيكية بين البدو وانتشـار اسـتعمال السـيارات  القتل الخطأ: إذ أن وجود - ب

زيادة في نسبة قضايا القتل الخطأ وغالب  ما يتسامح البـدو بهـذه الجريمـة لأنهـا إلى  قد أدى
وقعت (قضـاء وقـدراً) ويعتـبرون التسـامح بهـا نوعـ  مـن الكـرم والنخـوة لأن الجـاني لـم 

  الي لم يقصد الاعتداء على عشيرته. يقصد الاعتداء على المجني عليه وبالت
  جريمة القتل: إلى  نظرتهم

إن جريمة القتل تحدث آثاراً جذرية في العشائر البدوية وقـد تزعـزع كيـان العشـيرة وتهـدد 
مستقبل أجيالها القادمة، ولذلك يحرص الجميع على حصر امتـداد الجريمـة وبالتـالي العمـل 

كــان القتــل عــن ســبق ترصــد إذا  في الصــعوبة خاصــةعلــى إزالــة آثارهــا، وهــذه العمليــة غايــة 
وتصميم من القاتـل ولـذلك فـإن البـدو بشـكل عـام يكرهـون وقـوع جريمـة القتـل ويحـذرون 

  بعضهم من التفكير بذلك، ومن هنا نسمعهم يقولون على كل لسان: 
الـزاني أن جزاء القاتل هو القتل، كما أن جزاء أي  (بشر القاتل بالقتل وبشر الزاني بالفقر)، 

هو الفقر، فلا يوجد اثنان في البادية يختلفان حول كراهية جريمة القتل، كما يعتبر البدو جريمة 
(قتل ابن العـم) هـي أبشـع جـرائم القتـل علـى الإطـلاق. ويسـتثنى ممـا ذكرنـا سـابق  حـالات 
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ذه تعارف البدو على أنها تبيح القتل، كما توصلت إليها من خلال دراسـتي لقضـايا البـدو، وهـ
  الحالات هي: 

القتل للثأر: إذ يصبح واجب كل فرد من عشيرة المجني عليه أن يثأر لـه وهـذا يتمشـى مـع  - 1
  القاعدة المعروفة (بشر القاتل بالقتل). 

أو  فتـاةأو  المال: فمن أراد الاعتداء علـى شـخصأو  العرضأو  القتل دفاع  عن النفس - 2
حد يعـرض كرامـة المعتـدى إلى  لاعتداءمواشي ولم يذعن للنصيحة وتمادى في ذلك ا

عليهم للانهيار فإنه في هذه الحالة يكون من واجب المعتدى عليه أن يـرد الاعتـداء ولـو 
   كان بطريقة قتل المعتدي.

أو  القتل دفاع  عن العشيرة: فإذا تعرض شخص للطعن في عشيرة (مـا) سـواء للطعـن بشـيخها - 3
 خـرىالأ حد يهدد كرامة العشيرة وشرفها بين العشـائرإلى  هشبابها فإنه إن واصل طعنأو  فتياتها

    فإن لأي فرد من تلك العشيرة أن يردعه عن ذلك ولو تطلب ذلك الردع قتل الطاعن.
  متراً من جميع الاتجاهات.  40القتل دفاع  عن حرمة البيت: وتقدر حرمة البيت بحوالي  - 4
  صير ونسائهم ومواشيهم. القتل دفاع  عن رفيق الطريق والدخيل والق - 5
  القتل ثأراً لتقطيع الوجه.  - 6

  
إلى  ويلاحظ القاضي جراد بن غانم وهو يستمع الأردن جلسة قضائية في عشائر النعيمات جنوب

 حجج الطرفين
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 أحد طرفي القضية يدلي بأقواله وبيناته في جلسة قضائية بدوية

  

  
 فرضه القضائي (أي قراره) في جلسة علنية القاضي جراد بن غانم من عشائر النعيمات يتلو
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القرارات أحد  القاضي جراد بن غانم يشارك محافظ معان السيد فارس الصرايرة في البحث عن
 السابقة ويلاحظ أن القاضي يتوسط محافظ معان ومدير شرطتها

  
  التقاضي في جرائم القتل: 

(منـاقع إلـى  يسـير الطرفـانفي القضـايا المختلـف عليهـا حيـث إلا  ن التقاضي لا يكونإ
الدم) وهم القضاة المختصون للنظر بقضايا القتل. هذا هـو المبـدأ العـام ولـذلك لا بـد مـن 

  التمييز بين حالتين: 
التقاضـي مـن أجـل ذلـك لأن إلى  قضايا القتل الثابتة: فإذا كان القاتل معروف  فإنه لا حاجة - أ

  نهائها. الجريمة ثابتة ويبقى دور السوادي البدوية لإ
بحـادث القتـل فإنـه لا بـد في أكثـر  أو كان هناك اتهام لجهةإذا  قضايا القتل المشتبه بها: أما - ب

أم  هـذه الحالــة مـن لجــوء الطـرفين للتقاضــي، وبنتيجــة ذلـك يتبــين إن كـان المــتهم بريئــ 
 دور مدان ، فإن ثبتت براءته بالتقاضي تكون قد انتهت عند هذا الحد وإن ثبتت إدانته يـأتي

الســوادي لإنهــاء النــزاع، والقاعــدة العامــة في التقاضــي هنــا هــي أن (الــدم مــا عليــه شــهود 
والعيب ما عليه ورود) هذا هو الأصل ولكـن يجـوز للقاضـي أن يقبـل الشـهود مـن أجـل 

الإدانة في قضـايا القتـل، فـإن أنكـر المـتهم ولـم تـنهض الأدلـة ضـده فإنـه أو  إعلان البراءة
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أو  المجنـي عليـه أن تطلـب مــن القاضـي تكليـف المـتهم بــاليمين يكـون مـن حـق عشــيرة
  البشعة ولذلك إجراءات خاصة بكل منهما. 

  أثر الجريمة في عشيرة المجني عليه: 
تعتمد قوة العشيرة على قوة أفرادها مجتمعين، وهذه بدورها تعتمد على عددهم، ومـن هنـا 

وة بطــرق عديــدة منهــا الإكثــار مــن كــان مــن واجــب شــيوخ العشــيرة العمــل علــى زيــادة هــذه القــ
، ولكـن الاعتمـاد علـى الأحـلاف لـه خـرىالزوجات لإنجاب البنين والتحالف مـع العشـائر الأ

مخاطره الكثيرة، ومـن هنـا فـإن هـذه الأحـلاف لا تعتـبر عنصـراً دائمـ  في قـوة العشـيرة، وللبـدو 
ــا رم ــز أقــوال كثيــرة في هــذا المجــال نابعــة مــن تجــاربهم، فهــم يقولــون (ي ع لشــيحان) للتنــدر اف

حلاف غير العملية كما هي الحال بالحلف بين عشائر الكرك وبين عشائر بنـي والاستخفاف بالأ
بعُد المسافة بين منطقة رم، حيث كانت تتواجد بعض عشائر بنـي عطيـة، ومنطقـة أن  عطية حيث

تـبر هـذا شيحان في محافظة الكـرك كـان يحـول دون اسـتفادة الحليفـين مـن بعضـهما ولـذلك اع
أن الــذي يعتمــد علــى أي  القــول مــثلاً بــين البــدو، كمــا يقولــون (اللــي يتغطــى بغيــر ربعــه بــردان)

البعيدين من دون أقاربه لا بد أن يلحقه الأذى والضيم ويعبرون عـن ذلـك بـالبرد، ومـن أقـوالهم 
و شـرط سيطرة على منبـع الميـاه، وهـأن الأي  المشهورة في هذا المجال (عد رجالك وارد الماء)

  العشيرة. أفراد  يتطلب القوة وهذه تعتمد على عدد،ساسي لاستمرار الحياة في الباديةأ
فرد منهم يعتـبر خسـارة أي  عدد الأفراد في العشيرة، ولذلك فإن فقدان أهميةمما تقدم تظهر 

على العشيرة كلها قبل أن يكـون علـى عائلتـه، فوفـاة البـدوي حتـى لـو كانـت طبيعيـة فإنهـا تنشـر 
حزن والأسى في قلب كل فرد من العشيرة وتبقى آثـار الحـزن والأسـى مـدة طويلـة تظهـر علـى ال

ملابس الأفراد إذ يرتدون اللباس الأسود ويوقفون الاحتفال للأفراح لمدة حدها الأدنى أربعون 
ة، ولذلك تتمنى العشيرة أن تقـع الاجتماعيمن ذلك حسب قيمة ذلك الفرد أكثر  يوم  وقد تزداد

ارة في الأموال لا في الرجال إذ يقول البدو عن ذلك (بالمال ولا بالعيال) فـإذا كـان اسـتقبال الخس
العشيرة لحادث الوفاة الطبيعية بهذا الشكل فإن استقبالها نبـأ القتـل لأحـد أفرادهـا يقـع علـى كـل 

مـن مضارب العشيرة فإن الشيخ يقـوم بتفريـغ القهـوة إلى  فرد وقوع الصاعقة، فحين يصل الخبر
ويسـمونه الدلال دليلاً على الحداد الرسمي، ويقوم الأطفال بالصراخ والنسـاء بالعويـل والبكـاء 

مزايـا المغـدور وأخلاقـه ثـم يطـالبن العشـيرة إلـى  ذ يتطرقن في عـويلهنفي هذه الحالة (المعيد) إ
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يرة وقـت بالأخذ بالثـأر، وأخيـراً يتمنـين لقاتلـه القتـل مـع التشـهير، ويعـبر البـدو عـن حالـة العشـ
أفرادها بقولهم (نساوينها هجت وضعافينها لجت) ويعنـي ذلـك أن النسـاء أحد  وصول نبأ مقتل

  قد هرعن من البيوت بشكل فوضوي لاستطلاع الخبر كما أن الأطفال أخذوا يتصايحون. 
كـان ن إ مالمدة طويلة، أ عائلته وعشيرتهأفراد  ثراً عميق  في نفوسإن موت البدوي يترك أ

ن ذلـك يخلـف حزنـ  وألمـ  عميقـين  في العشـيرة بأسـرها وفي وصـف بسبب القتل فإالموت 
  مشاعر الحزن في ذلك يقول الشاعر البدوي:

ــــالبيضْ    )2(كــــبنْ الحلــــىْ والعشــــارقْ  )1(ي

  
ـــارقْ  ـــرويْ المط ـــو صـــيتهْ م ـــنْ اخ   )3(وابك

ــــــــــا وانْ جللتهــــــــــا المعــــــــــارقْ      خيالهـ
  

  لحِــــقْ الوســــيقْ وردْ الاولْ علــــى التـــــالِ 
  وآرخـــو الأعنـــةْ  )5(المظهـــورْ  )4(وانْ زرفـــلْ   

  
ـــــدْ والرمــــــكْ  ـــــهْ  )6(والجـــــيشْ هرب   يلحقن

  وآهــــوىْ علـــــى ركـــــنْ مــــنْ الخيــــلْ كنِــــهْ   
  

ـــالِ  ـــن ع ـــةْ الســـيلْ م ـــودْ صـــخرٍ حط   جلم
ــــعْ    ـــع الري ـــوا م ـــورْ واقف ـــلْ المظه   وانْ زرف

  
  )7(ولحقـــنْ بـــاهلهنْ عالجـــاتْ المصاريــــعْ 

  )8(يعْ المــــدار هْ ومــــن الغيــــرْ مالــــتْ وجــــو  

  
ـــــــــالِ  ــــــــمْ االلهْ ميـ ـــــــــهْ يعل ـــــــــلا بوجه   ف

ـــــهّْ      مرحــــومْ يــــا مــــا قــــد حمــــى مــــن مرن
  

ــــــــهْ  ــــــــحْ بقطيهن   واركـــــــى ســـــــنانْ الرمـ
  يـــــا ليـــــتْ غضـــــاتْ الصـــــبا مـــــا بكنـــــــهْ   

  
ــــــالِ  ولا عليـــــهْ الـــــتربْ يـــــا مســـــندي   هـ

  يحــــدودْ الهــــوار يْ مرحـــــومْ يــــا مْــــرّو  
  

  يــــــا مـــــــن بوجهـــــــهْ للمـــــــروةْ مــــــوارى
ـــــهْ اكـــــرمْ مـــــن   ـــــذوارى يمين ــــــوبْ ال   هبـ

  
ـــالِ    واثقـــل مـــن الراســـى علـــى حـــد الاجب

ـــــهْ    ـــــا مـــــا، ضـــــيفْ ليـــــلٍ قريت   حللـــــتْ ي
  

ــــــلاقى ـــــودْ زانْ في الم ــــــهْ  وكـــــم  ع   سقيت
ــــــهْ    ـــــبايا رميت ـــــفْ الس ــــــجٍ خل ـــــم أبل   وك

  
  الاطـــــــوالِ  )9(عليـــــهْ شـــــقنْ العمـــــاهيجْ 

  
                                                 

  .البيض: النساء  )1(
  .العشارق: نوع من الحلي  )2(
  .المطارق: السيوف  )3(
  .سرعأزرفل:   )4(
  .بلالمظهور: الإ  )5(
  .الرمك: الخيل  )6(
  .عالجات المصاريع:الخيل  )7(
  .المداريع: لابسو الدروع  )8(
  .العماهيج: النساء  )9(
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  التمهيد للأخذ بالثأر: 
ن مظاهرات صـاخبة تطالـب بالأخـذ بالثـأر جرت العادة أن تستعد العشيرة لدفن المغدور بي

وتطلق العيارات النارية وينتخي أفرادها من أجل الأخذ بالثأر مخاطبين المغدور بقولهم (عليـك 
النوم وعلينا اللوم) وقد جـرت العـادة أن يمتنـع بعـض الأفـراد إتيــان بعـض الأعمــال حتـى يقـع 

ــع ــال وقــد يمتن ــداء العق ــع بعضــهم عــن ارت ــأر، فقــد يمتن ــبعض الآخــر  الث ــذقن ال ــة ال عــن حلاق
 ما النساء فيقمن بدور التحريض للأخذ بالثأر فيستنهضـن همـم رجـال القبيلـةوالشارب...الخ. أ

  نخوتهم حيث يناشدنهم بالعويل والبكاء والنواح شعراً ومن أقوالهن في مخاطبة القتيل شعراً:و
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــك قتي ــــــــــــــــت قتال   ياري

  

  ودمـــــــــــه علـــــــــــى دمـــــــــــك يســـــــــــيل
  

  يجف دم القتيل.أن  يكون سريع  قبلأن  الثأر يجبأن  يأ
العشيرة خلال (فورة الدم) وهي مدة الثلاثة أيام والثلث التي تبدأ فـور وقـوع أفراد  ويقوم

حــادث القتــل بــالتعرض لأفــراد ومواشــي وممتلكــات عشــيرة الجــاني، وربمــا تعقــد العشــيرة 
على مستقبل العشـيرة  اجتماع  يحضره أفرادها يتحدث به الشيخ مبين  ظروف القضية وأثرها

(فنجانـ  ، وبعد ذلك يطلـب مـن الشـخص الـذي يـدير القهـوة أن يصـب الاجتماعيومركزها 
فنجـان أي  ن هذا فنجان فلان ونشمي العيال يأخذ الثأر ويمحـي العـار)واحداً) ويعلن قائلاً (إ
العـادة أن العشـيرة فإنـه يكـون ملتزمـ  بالأخـذ بالثـأر، وقـد جـرت أفراد  القاتل ومن يشربه من

العشيرة عن رغبتهم في شرب ذلك الفنجان فيتناوله أحـدهم ويشـربه قـائلاً أفراد  يعلن عدد من
(أنا أشرب فنجان فلان) وبذلك فإنه منذ تلك اللحظة يُعتـبر ملتزمـ  تجـاه العشـيرة كلهـا بقتـل 

  القاتل أخذاً بثأر المجني عليه.
لقاتـل والترصـد لـه مـن أجـل قتلـه ومنذ تلك اللحظة يحضر سلاحه ويأخذ بتعقـب آثـار ا

ــار) كمـا يقــول البـدو فيخفــي شخصــيته  مسـتهين  بجميــع الصـعوبات لأن (صــاحب الـدم جسَّ
المنطقة التـي يحتمـل أن يوجـد بهـا القاتـل، ومتـى إلى  ذلولاً ويتجهأو  الحقيقية ويركب فرس 
 كبر العيـوبعار). ومن أا الالعشيرة يبشرها بأنه قد (أخذ الثأر ومحإلى  وجده فإنه يقتله ويعود

يتهرب الشخص الذي شرب (فنجان الثأر) من القيام بما تعهد بـه، وهـو الأخـذ بالثـأر فهـو أن 
  ساقط من جميع الحقوق عند البدو ويلحقه العار. 
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  ويقول الشاعر:
ـــبْ   ـــى الغي ـــبْ عل ـــيْ شـــربْ فنجـــانْ متع   الل
  متعـــــبْ علـــــيكمْ طالـــــبٍ لـــــهْ مطاليـــــبْ 

  

  بْ عيـــــــــبٍ عليـــــــــةْ تدشـــــــــرةْ للركايـــــــــ
  ســـــوقوا لـــــه الخفـــــراتْ شـــــقرْ الـــــذوايبْ 

  

  فلسفة الأخذ بالثأر وقواعدها:
 لقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن النفس طائر يتحد في جسم الإنسـان، فمتـى مـات

فنفى وجود الإسلام  قُتل يحوم هذا الطائر على قبره ويسموه الهام (مفردها هامة) حتى جاءأو 
، ويزعم الجاهليون أن الهامة تتردد على »لا هام ولا صفر«(ص): هذا الطائر، إذ قال الرسول 

الميـت وبهـذا المعنـى يقـول أُميـة بـن إلـى  المقتول فتعلم أخبارهم وتنقل ذلـكأو  أهل الميت
  الصلت لبنيه:

  :هـــــــامتي تخبـــــــرني بمـــــــا تستشـــــــعروا
  

ـــــــــوا الشـــــــــنعاء والمكروهـــــــــا)     )1(فتجنب
  

رفـع أو  ر عند البـدو لـم تكـن قضـية عُـرفأسلافهم، فقضية الثأ لبدو ذلك عنوقد ورث ا
بالأخـذ إلا  بل أنها تتعلق بعقيدتهم، فالبدوي يعتـبر أن المقتـول لا تهـدأ روحـهاجتماعية مكانة 

أو  بسـفك دم القاتـلإلا  بالثأر، فهي ترفرف على قبره هامة قائلة: (أسقوني أسقوني) ولا ترتـاح
حين الأخذ إلا  والعشيرة ولا تكف عن ذلكمن يُقتل عنه، وهذه الهامة تسبب الإزعاج للأهل 

  تباع كل الطرق للأخذ بثأره.اإلى  بالثأر، وهذا هو الذي يدفع البدوي
بالدم) لذلك نرى كثيراً من العشائر تعزف عن إلا  والقاعدة القديمة هي (إن الدم لا يُغسل

لكثير مـن العشـائر قبول الدية ولا ترضاها وتعتبر ذلك ضعف  واستهانة وتأخذ بثأرها حتى أن ا
يفضل السماح بدل أخذ الدية وقد تطول الفترة على الأخـذ بالثـأر، والعـار لـيس بطـول المـدة 

  ولكن العار هو عدم الأخذ به.
ويراعى عند الأخذ بالثأر أن يكون الشخص الذي سيغسل دم المقتول من مرتبته ومركـزه 

يؤخذ بثأره من عامة الناس بـل لا أعلى من ذلك، ففي حالة قتل شيخ عشيرة لا أو  الاجتماعي
  قريب  من مركزه.أو  بد من أخذ الثأر من شخص من مركزه

                                                 
  .326ص 1مروج الذهب للمسعودي ج  )1(
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أبنائـه إلـى  وبالنسبة لقضية الثأر فإن كان المغدور شخص  فـإن أولويـة الأخـذ بالثـأر تعـود
إخوانـه إلـى  نتقـلمن أخـذ الثـأر ا كانوا ولم يتمكنواأو  بحكم رابطة الدم، فإذا لم يكن له أولاد

أما في حالة الاعتداء الجماعي على العشيرة كالغزو فمن  ،العشيرةأفراد  غيرهم منإلى  هكذاو
واجب العشيرة التي تعرضت للاعتداء أن تثأر بأجمعها لمن قُتل، وعـدم الأخـذ بالثـأر عـار في 

  ة.الاجتماعيالمجتمع البدوي وينتج عنه تدني القيمة 
  موقف الجاني وعشيرته:

الاسـتجارة بوجـه إلـى  عشيرة الجاني فإنهـا تلجـأإلى  صل بها خبر الجريمةمنذ اللحظة التي ي
ض عشـيرة المجنـي عليـه لهـا،  أخرى عشيرة قوية من أجل أن تحميها وتحمي مواشيها مـن تعـرُّ

ويلاحظ بأنه لا يصح الاعتداء على أعراض عشـيرة الجـاني مهمـا كانـت الأسـباب، وقـد جـرت 
يرة وهذا القبـول يتعلـق بـالقيم العليـا عنـد البـدو ممـا يحـد مـن العادة أن تقبل الحماية من أية عش

امتداد الجريمـة خـلال فـترة الفوضـى وهـي (فـورة الـدم)، وعلـى أثـر ذلـك يبـدأ اتبـاع السـوادي 
البدوية فتجري عملية الجلاء ثم عملية العد والطلوع فتنقسم عشيرة الجاني حسب قرابة أفرادهـا 

معه وبعضها لا يتحمل شـيئ  مـن  ة كاملة مع الجاني ويجليالمسؤولي من الجاني فبعضها يتحمل
شـريطة أن يشـترك بـدفع الديـة فيمـا بعـد، ويشـترط  يذلك، وبعضها يقدم (بعير النـوم) ولا يجلـ

أن يعلـن أنـه لا علاقـة لـه أي  ذلك على مـن يقـدم بعيـر النـوم أن (لا يهـف ولا يـرف)إلى  إضافة
تـل الجـاني أمامـه فـإن جنبـه الـذي مـن جهـة الجـاني لا بعيـد وأنـه حتـى لـو قأو  بالجاني من قريب

  يتحرك (لا يهف) وأن يده (لا ترف) فإذا قبل هذا الشرط تقبل عشيرة المجني عليه (بعير النوم).
أما بالنسبة للجاني فإنه يبقى حياته كلها في حذر دائم وبندقيته نـادراً مـا تفـارق يـده، ويبقـى 

وقت وأي مكـان، لـذلك نـراه يشـك في أي  ى موعد مع الثأر فيالقليل لأنه علإلا  ساهراً لا ينام
المنطقة التي يسكنها حتى لكأنه يتخيّل رمال الصحراء وكأنها أصـبحت أو  كل من يطرق منزله

عـذاب إلـى  عيون  على تصرفاته وحركاته وأنها تتربص به الدوائر لإيقاع الثـأر، هـذا بالإضـافة
  إضافية. ضمير الذي يسبب له متاعبَ ال
  تهام مجموعة معينة بالقتل:ا

إذا  إذا جرى القتـل مـن شـخص واحـد فـإن ذلـك لا يثيـر صـعوبات في معرفـة القاتـل، أمـا
الأفراد فإن لعشيرة المجني عليـه في هـذه الحالـة الحـق باتهـام جميـع  عدد من حصل القتل من
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نهـا ولهم أصـف البـدو حالـة القتـل هـذه بقـهؤلاء الأفراد وملاحقة كل منهم بجريمة القتل، وي
كض علــى فرســه أن كــلاً مــن هــؤلاء الأفــراد يــرأي  وقعــت و(الخيــل تــرمح والبــارود يضــبح)

صعب معرفة القاتل الحقيقي من بينهم، ولهذا يسمي البدو المغـدور في ويطلق النار، ولذلك ت
المغبوش) وأول عمل تقوم به عشيرة المجني عليه هو الضـغط علـى أو  هذه الحالة (المغموز

فراد بشتى الوسائل لمعرفة القاتل الحقيقي، فقـد يخـبر أحـدهم عـن القاتـل ويسـمى هؤلاء الأ
فرد معين فإن استطاع ذلك تكون التهمة قد إلى  هذا الإخبار (الإسناد) لأنه يسند جريمة القتل

ارتفعت عن بقية الأفراد وانحصرت بذلك الشخص، وإذا فشـل الإسـناد يبقـى جميـع الأفـراد 
اتهم شخصان كل منهمـا الآخـر بأنـه هـو القاتـل فعلـى إذا  أما ،الجريمةمسؤولين عن ارتكاب 

 ،منهمـا هـو الفاعـل الحقيقـيأي  هذين الشخصين أن يجريا عملية (المناسفة) بينهمـا لإثبـات
 رئفإن ثبت بنتيجة المناسفة ارتكاب الجريمة من قبل أحدهما اعتـبر هـو القاتـل الحقيقـي وبـ

طريق المناسفة في بيان القاتل الحقيقي فتبقـى المسـؤولية عـن فشل الطرفان عن إذا  أما ،الأخر
ارتكاب الجريمة موزعة بين جميع هؤلاء الأفراد حيث يتوجب على كل منهم اتباع السـوادي 

  (المغبوشة).أو  لإنهاء النزاع ويدفعون مجتمعين الدية التي تسمى في هذه الحالة (المظلولة)
  السلطة:أفراد  القتل من قبل

ي البدو تتطلب إيجاد نهاية لكل جريمة مهما صـغرت فـإن لـم يـتم ذلـك تبقـى ن سوادإ
تلك الجريمة وصمة عار في جبين المعتدى عليه حتى يثـأر لنفسـه فـإن عجـز عـن ذلـك فـإن 
أقاربه وبالتالي عشيرته ملزمة بالثأر له. هذه هي قاعدة عامة في جميع القضـايا وعلـى رأسـها 

السـلطة، وقـد نشـأ هـذا أفـراد أحـد  حـين يكـون القاتـل جريمة القتـل، ولكـن الإشـكال يقـع
الإشكال عملي  في حدود الحرب العالمية الأولى حـين بـدأت الصـحراء تعـرف الحكومـة، 

الأمـن العـام أفـراد  وترى أناس  يلبسون لباس  موحداً ويحملون شعار الدولـة، وهـؤلاء هـم
حكومة السـعودية والحكومـة والجيش، وقد حدثت احتكاكات بين عشائر البدو وكل من ال

يجـاد دراسـة الموقـف وإإلـى  ية. مما دعى قضاة البدو وشـيوخهمالأردنالعراقية والحكومة 
  :البدو يميزون بين حالتينأصبح ذلك، وقد إلى  مخرج

وظيفتـه بصـلة فتجـرى إلى  ارتكب فرد السلطة جريمة القتل لأسباب شخصية لا تمتإذا    - أ
 فرداً عادي .عليه سوادي البدو إذ يصبح 
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ارتكبها تنفيذاً لأوامر السلطة وبحكـم الوظيفـة فـإن البـدو يطبقـون القاعـدة القائلـة إذا  أما - ب
  :(الدولة قتيلها هافي وحقها وافي) ويترتب على هذه القاعدة نتيجتان

أفرادهـا وبـنفس الوقـت فـإن أحـد  لا يصح مطالبة الدولة بجريمة القتـل التـي يرتكبهـا - 1
أن تحصـلها إلـى  مـن ضـرائب وغيرهـا تبقـى موجـودة في ذمـة العشـائرحقوق الدولة 

  الدولة بكاملها.
تعرفت على القاتـل فإنهـا تطالـب عشـيرته باتبـاع السـوادي ن إ عشيرة المجني عليهن إ - 2

 البدوية وجرت العادة أن يجري التسامح في مثل هذه الجرائم.

  مشاكل يواجهها البدوي في حياته:
مشكلات الرئيسية التي تواجه أحدهم بثلاثة أنواع ويسمونها (همـوم) لقد اختصر البدو ال

  :فهم يقولون
ابن العم): ويعتبرون هذه الجريمة أخطر الجرائم على الإطـلاق لأن أقـارب  ك(أول هم قتل - 1

  البدوي يصبحون أعداءه وبذلك يصبح وحيداً لا حول له ولا طول وقديم  قال الشاعر:
ــــــم ذوي القربــــــى أشــــــد مض   اضــــــةوظل

  

  علــــى المــــرء مــــن وقــــع الحســــام المهنــــد
  

(ثاني هم مقابلة الوجه الأغم): ويعنون بالوجه الأغم الشخص الذي يعيش في نفس البيت  - 2
  ويخلق المتاعب بشكل دائم لعائلته وعشيرته.

بل ولا غنم): لأن عدم وجود الإبل والغنم في بيت الشعر يعرض (ثالث هم بناء البيت بلا إ - 3
عة السيئة بين البدو إذ لا يتمكن مـن إكـرام ضـيفه علـى الوجـه الصـحيح ولا صاحبه للسم

أن الإبل والغنم هـي مقيـاس الثـروة إلى  يتمكن من القيام بواجباته تجاه عشيرته بالإضافة
  .الاجتماعيوالمركز 

ــق مســتمر  ــاتهم في قل ــة تجعــل حي ــدو علــى أن هــذه المشــاكل (الهمــوم) الثلاث ــق الب ويتف
كـنهم يختلفـون في ترتيبهـا فبعضـهم يـرى أن العقبـة الأولـى هـي في مقابلـة واضطراب دائـم ول

الوجه الأغم ويحتجون لذلك بأن جريمة قتل ابن العم يمكن أن تنتهـي الاضـطرابات الناتجـة 
عنها بطريق الصـلح، وأمـا الوجـه الأغـم فهـو موجـود في البيـت ويكـون مصـدراً دائمـ  لإثـارة 
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م أن جريمـة قتـل ابـن العـم هـي أخطـر مـا يواجهـه البـدوي في المنازعات، والرأي السائد بيـنه
  حياته.

  قضية مقتل مسند الدماني من عشيرة الدمانية/ الحويطات
وهو شيخ الدمانية وذلـك علـى أثـر  )دميك الدمانيأبو ( عند مفقودة وجدت ناقة 1932في سنة 

 كـلاً مـن الجنـود وقـد أرسـلت الحكومـة ،حادث غزو، بعد أن جرى منع الغزو مـن قبـل الحكومـة
 )دميـكأبـو ( تايه ومرزوق العطنة. وبعد التحري لـم يجـدواأبو  صقر عبطان الجازي وعميد الثلاثة

النـار علـى مـرزوق  الـدماني العشيرة حيـث أطلـق مسـندأفراد  وأخذوا الناقة من بين الإبل، فلحقهم
دماني وجـرح نـزال الـدماني وأصابه بجروح، وقد تبادل الطرفان إطلاق النار، وبالنتيجة قتل مسند ال

الدمانيـة بـأن لا يطـالبوا الجنـود المـذكورين، وحـوالي سـنة  عشـيرة وأخذت الحكومة تعهـداً علـى
هـو المسـؤول عـن إصـابة  عبطـان الجازي بأن صقر ت عشيرةتجددت المطالبة حيث اعترف 1969

 عشـيرة ية القتـل علـىأنهم نسفوا قضـأي  مرزوق العطنة هو الذي قتل مسند الدمانيأن  نزال، وقالوا
  تايه قد تبرأ بشكل غير مباشر.أبو  العطون بلغة البدو وبذلك يكون

  قضية ثأر لمقتل مسند الدماني: - أ
 )جفـورالرويشـد (الأمنطقـة إلـى  ثر مقتل مسند الدماني جلى أقارب مرزوق العطنـةعلى أ

الطويلـة كانـت  حيث توجد عشـيرة الرولـة، وأثنـاء الجـلاء تـوفي القاتـل، وخـلال مـدة الجـلاء
نتيجـة بحجـة أن المـتهم إلـى  أن الطـرفين لـم يصـلاإلا  تحصل وساطات في مناسـبات عديـدة

عشـيرة إلـى  حين توفي أشهد على نفسه بأنه لم يقتل مسند الدماني، هـذا بالنسـبة العطنة مرزوق
مـ  عا 40مـدة  التي امتـدت العطون، أما عشيرة الدمانية فقد اعتبرت ذلك على سبيل المماطلة

نـوع مـن الاسـتهتار بـالقيم البدويـة إلـى  حتى وصلت هذه المماطلة،أفرادهاأحد  في قضية قتل
  والاستهانة بعشيرة الدمانية، وقد أيد الدمانية رأيهم هذا بما يلي:

وهذا يقوم  )جفورالأالرويشد (منطقة إلى  أن المتهم مرزوق وأقاربه قد جلوا عن ديرة عشيرتهم - 1
  الجلاء عند البدو يعتبر بمثابة الاعتراف.أن  وق هو الذي قتل مسند، حيثدليلاً على أن مرز

أيضـ   من الدرجة الرابعة قد أدوا (بعير النوم) ويقوم ذلـك دلـيلاً  مرزوق أن أقارب المتهم - 2
  على أن مرزوق هو الذي قتل مسند.
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أن إلا  يـةبعد مقتل مسند بمدة جرت مفاوضات بين الطـرفين واسـتعد العطـون لتقـديم الد - 3
 ليتزوجها إصرار أقارب مسند الدماني على سوق (الغرة) حيث طلبوا سوق (ابنة مرزوق)

كان السبب الرئيسي في توقف المساعي مـن أجـل  قارب المجني عليه مسند الدمانيأأحد 
  .بين عشيرتي العطون والدمانية الصلح

جـروح سـالم ظــاهر أقــارب مسـند الـدماني وهــو أحـد  قـام 1972وفي شـهر كـانون أول ســنة 
، )جفـورالرويشـد (الأمنطقـة إلـى  الدماني بالاستعداد للثأر. فركب ذلولاً مـن منطقـة بـاير واتجـه

سـنة واسـمه عطيـة  16عثـر علـى شـاب عمـره  العطنـة وبعد التفتيش عن أقـارب المـتهم مـرزوق
الفتـى وأطلـق النـار علـى  سـالم عوض سليم العطون أثناء أن كان الأخير يرد المـاء فقـام جـروح

سـلطات الأمـن إلـى  ه قتيلاً ثأراً لمقتل مسند. ونتيجة وقوع الحادث فقد سلم جروح نفسـهاوأرد
واتخــذت الاحتياطــات للمحافظــة علــى أقــارب جــروح وأمــا بالنســبة للحــلال العائــدة لجــروح 

  شيوخ البدو ويسمى في هذه الحالة (كفيل الحلال). أحد  إلى وأقاربه فقد جرى تكفيله
  رجة قرابة القاتلين والمقتولين من عشيرتي الدمانية والعطونشجرة تبين د

        )1(                 )2(  
  عشيرة العطون                                   عشيرة الدمانية           

  بخيت الجد الجامع بالنسبة للعطون              ظاهر الجد الجامع بالنسبة للدمانية    
  عيد                  سالم              سالم                سليم                  مرزوق     

  مسند            المتهم بقتل    عوض                           جروح             
  القتيل الأول              مسند الدماني   عطية                            

  القاتل الثاني                                         (القتيل للثأر)            
  حيث قتل                                                               

  عطية                                                            
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الفـايز ثـر هـذا الحـادث شـكلت لجنـة قضـائية مـن القضـاة هايـل السـرور وسـامي أوعلى 
  :وسعود القاضي حيث أصدرت فرضها على الشكل التالي

  فرض القضاة:
  (قرار إجماعي)

ـــة رقـــم قضـــية  ـــب مـــدير الأمـــن العـــام/ البادي ـــاريخ  74/72/417أشـــارة لكتـــاب نائ ت
م المنصوص بتشكيل لجنة مؤلفة من الشيوخ كل مـن سـعود القاضـي والشـيخ  27/2/1973

ء على اتفاق طرفي القضية الموقع منهم حسب الأصول سامي الفايز والشيخ هايل السرور وبنا
ــاريخ  ــائر بت ــيوخ العش ــس ش ــيوخ  24/2/73في مجل ــس ش ــيس مجل ــب رئ ــن نائ ومصــدق م

آخرهـا والاسـتماع لأقـوال الشـهود وأصـحاب إلى  ولهاتقرر بعد تصفح القضية من أ،العشائر
  :العلاقة بما يلي
الـدماني أي  عيـر النـوم) للطـرف الثـانيطـرف العطـون دفـع (بأي  الأطراف،أحد  أولاً: لما كان

لعطنـة بـدم مسـند امـن ذوي   وجلى من بداية الحادث وبما أن مثل هذا يعتبر اعترافـ  صـريح
  الدماني.

وا به العطنة من شهود البراءة الممثلة بشخص  تايـه لـم أبـو  شاهد عميدالثاني : حيث أن ما ادعَّ
  ته اللجنة.مرزوق العطنة ولم تأخذ بشهاد يشهد بما يبرئ

 بنـاء نزال الدماني فقد أصلح من قبل الجازي حيث دفع دية الصـواب )1(ثالث : بالنسبة لصواب
هـين مـن هـذا تعلى اعترافات صقر بن عبطان وهو علـى فـراش المـوت وأصـبحوا الجـازي من

  الصواب ومن القضية برمتها.
لمدعو محمد بن ماضي الـدماني النوم ا في قضية بعير رابع : بعد الاستماع لشهادة كفيل الدفاء

بعد أن سمع الاعتراف من ذوي العطنـة عنـدما سـاقوا (بعيـر النـوم) إلا  الذي أفاد بأنه لم يكفل
  ووضعوه كفيلاً على ذلك.

خامس : أما بالنسبة لصواب مرزوق العطنة كان غير مختلـف عليـه أنـه كـان معروفـ  مـن قبـل 
  مسند الدماني وأنه هو الذي صوبه.

                                                 
  الصواب: هو الجرح.  )1(
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  :لى ذلك وقناعة اللجنة إجماعي  تقرر بما يليوبناء ع
  أولاً: يعتبر القتيل الأخير عطية عوض مقابل القتيل السابق مسند الدماني.

  مدفوع ديته من قبل آل الجازي.و ثاني : صواب نزال الدماني يعتبر منتهي
ب وقـدروا تحمـل ذوي الدمانيـة هـذا الصـواي ثالث : بالنسبة لجرح مرزوق العطنة فقد تقرر أن

  ما يعادلها وقد قررت اللجنة ذلك بمائة دينار.     أو  ديته ببعيرين
  صدر الحكم غيابي  بحق جميع الأطراف باسم صاحب الجلالة الملك المعظم.

24/4/1973   
  اللجنة    اللجنة                             اللجنة                                
  الفايز سامي الشيخ      الشيخ هايل السرور              الشيخ سعود القاضي      

  موقع           موقع                               موقع                            
  

  ربيع من عشيرة الربايعة/ الحويطاتأبو  قضية قتل سليمان
عنـد  بـل القتيـلوبعـد التحريـات وجـدت إعشـيرة بلـي، أفراد أحد  قتل 1939حوالي سنة 

عشــيرة الربايعــة، وحــين جــرى الاستفســار عــن وجودهــا تبــين أن الــذي أحضــر إبــل البلــوي 
ثر ذلـك وضـع سـليمان في نظـارة مخفـر المـدورة حيـث ربيع. وعلى أأبو  المقتول هو سليمان

شــرطة المخفــر حيــث وجــدوه في بيــوت عشــيرة الربايعــة في أفــراد  هــرب مــن هنــاك ولحــق بــه
أن الشرطة أطلقوا النار عليـه وقتلـوه، وقـد إلا  ة، وقد حاول الهربالمنطقة ما بين رم والمدور

تايــه وعطــا االله الطقطقــي مــن الحويطــات وغــازي أبــو  كــان المــتهم الرئيســي بالقتــل علــوش
الحربي، وقد استمر الرد والعطاء في هذه القضية عشرات السنوات، وقـد مشـى علـوش الحـق 

 قضية.عند ثلاثة قضاة من مناقع الدم وتبرأ من ال
  موجز هذه القضية:

قتل مواطن بدوي سعودي بالقرب من محطة جـرف الـدراويش الواقعـة مـا  1939في عام 
بين الحسا ومعان وكان معه مجموعة من الإبـل يرعـى بهـا مـن قبـل شـخص مجهـول في ذلـك 
الوقت، وتولت الأمر قوة البادية في مطاردة الإبل والبحـث عنهـا، وعثـرت عليهـا في معـان مـع 
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ربيـع، وقـد أبـو  الربايعة، وقد أفادوا العرب في ذلك الوقت أن الذي أحضرها سـليمان )1(عرب
قبض على سـليمان المـذكور وأودع السـجن بالمـدورة، وبعـد مضـي فـترة مـن الـزمن فـر مـن 
السجن ليلاً. وبعد ذلك خرجت دورية تتألف من تسعة عشر هجان  من مركز المدورة لتعقب 

المدعو علوش داغش من عشيرة عيال جازي التوايهة  كان مع الدوريةربيع وأبو  الفار سليمان
الـذي كــان يحمــل رتبــة عريــف مســاعداً لقائــد الدوريــة. وتــم تطويــق عــرب الربايعــة مــن قبِــل 

ربيع من البيت فأطلقت أبو  بموقع الحصن شرقي مخفر رم، وبعد التطويق فر سليمان الدورية
الدوريــة فأردتــاه قتــيلاً، وكتــب في ذلــك الوقــت  الدوريــة النــار عليــه فأصــيب برصاصــتين مــن

ربيع قد قتل من قبـل أبو  رعاياها بأن المقتول سليمانأحد  للسلطات السعودية المطالبة بمقتل
دورية الجيش العربي ويعتبر رجل مقابل رجل وعـدم مطالبـة الربايعـة مـن قبـل ذوي المقتـول 

القضية منتهية. وبعد مدة اتفـق علـوش السعودي وتعتبر الحكومتان رجل مقابل رجل واعتبار 
البشـعة، وعلمـت الحكومـة ومنعـتهم ووضـع الربايعــة في  علـوش داغـش والربايعـة أن يمشـي

ــد اســتدعي الربايعــة لمــدير الشــرطة ــوا أن يجتمــع شــيوخ  في الســجن، وق ــذاك وطلب معــان آن
ــار ــك وبت ــر ذل ــى أث ــب ، وعل ــه مناس ــا يرون ــرروا م ــذه القضــية ويق ــوا ه ــات ويبحث يخ الحويط

اجتمع الشيوخ في مديرية شرطة معان وقرروا أن تعرض هذه القضية على مناقع  10/9/1969
الدم، وبنفس اليوم أخذ سـند اتفـاق علـى الطـرفين بقبـول تحكـيم لجنـة منـاقع الـدم، وبتـاريخ 

د بـن غـانم ااجتمع منـاقع الـدم المنتخبـين وهـم كـل مـن سـالم الرصـاعي وجـر 11/9/1969
ود وبـراك داغـش وإذا أن يحلف علـوش يمـين ويزكيـه أخـواه جلعـ وجدوع العودات وقررت

وإذا لم يحلف يكون الرجـل عنـده إقـرار، ومـن ثـم حلـف علـوش وبـذلك  حلف يكون بريئ 
  بريء حسب قرار لجنة مناقع الدم الأخير واعتبرت القضية منتهية.أصبح 

  فرض القضاة:
الـدم المنتخبـين مـن قبـل  اجتمعنا نحن منـاقع 11/9/1969صباح يوم الخميس الموافق 

ربيـع المـتهم فيـه أبـو  الطرفين الربايعة وعلوش ومن قبـل الحكومـة بقضـية المغـدور سـليمان

                                                 
بن خلـدون حـين رين العرب حين قالوا بأن ا: يعنون بها (البدو) وهذا يؤيد ما ذهب إليه بعض المفكعرب  )1(

  يذكر (العرب) إنما كان يقصد البدو.
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علــوش داغــش وذلــك في مكتــب العشــائر، وبعــد إفــادتهم وتبــادل الطــرفين الكفــل مــن جديــد 
الربايعة وهزاع جراد كفيـل  علوش وخمسته علىإلى  محمد حمد الجازي كفيل وفاءأصبح و
علوش وخمسته وقبل الطرفين هذا الكفـل وتدوينـه في أقـوالهم، وعليـه  الربايعة علىإلى  اءوف

قــانون العشــائر إلــى  فإننــا باســم حضــرة صــاحب الجلالــة الملــك الحســين المعظــم واســتناداً 
  المعمول به فإننا نقرر ما يلي حلاً نهائي  لهذه القضية:

ستة كلمات أولهن االله وآخرهن االله أنـه تقرر على أن يحلف علوش داغش في دين وخطه ( - 1
  بريء من سيته وقطع نسيته حديده وايده) وأنه ما طخه.

تقرر على أن يقوم جلعود وبراك اخوان علوش بحلف اليمين ثـلاث كلمـات بـاالله العظـيم  - 2
 أنه صادق فيما قال وأنه (البري ومنه العري).

والثـاني  الأولهو مدون في البنـدين حلف علوش اليمين وكذلك جلعود وبراك حسبما إذا  - 3
  في وجه محمد حمد الجازي. يكون علوش بريئ  ومعفى ومدفى

بـراك يكـون الرجـل إقـرار عنـد علـوش (مقتولـة السـية أو  جلعـودأو  لم يحلف علوشإذا  - 4
ومقبولة الدية) دية ابن العم في وجه الكفلاء محمـد حمـد الجـازي وهـزاع جـراد علـى أن 

ـــدين الآ ـــتم حلـــف ال ـــراً في ي ـــرر تحري ـــه أن تق ـــب العشـــائر وعلي ـــة في مكت ـــام اللجن ن أم
11/9/1969.   

  عضو اللجنة  عضو اللجنة            بحضوري             عضو اللجنة          
  موقع    موقع                      موقع                       موقع                   
  الشيخ    الشيخ                                  الشيخ        ضابط                  

  جدوع العودات      سالم الرصاعي             جراد بن غانم        العشائر             
  

  النتيجة:
  قرار

وبعد صدور القرار من لجنة مناقع الدم كـل مـن جـدوع  11/9/1969ظهر اليوم الموافق 
رر حلف اليمين من قبل علوش داغـش بـالبراءة بن عودة وجراد بن غانم وسالم الرصاعي وتق

ــص عليــه القــرار، فقــد أحضــر الطرفــان الربايعــة وعلــوش وأخــوا حســبما ــراك وجلعــود، ن ه ب
ه بـراك وجلعـود م تحليف علوش داغـش اليمـين وكـذلك أخويـوبحضور الشهود الموقعين ت
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حسـب طلـبهم، حسبما نص عليه القرار أمام الربايعـة علـى القـرآن الكـريم في مكتـب العشـائر 
وعليه تعتبر القضية منتهية وعلوش بريئ  من هذه التهمة بكفالة محمد حمد الجازي ولـم يبـق 

حق يستحقه وعليه جرى تنظيم هذا القرار موقع  من الطرفين ومـن أي  لأي طرف عند الآخر
  . 11/9/1969اللجنة والشهود حسب الأصول في 

  موقع    موقع                             موقع             موقع                      
  عيد سالم  علوش داغش             براك داغش        جلعود داغش              

  موقع    موقع                       
  عطا االله علي    الربايعةمطلق محمد 

       
  شاهد  شاهد                            شاهد                                

  أحمد الرشايدة             سالم الرشايدة  سليمان الفقير                     
  اللجنة                              اللجنة  اللجنة                                

  جدوع بن عودة  جراد بن غانم           سالم الرصاعي                      
  شاهد               شاهد                         

  دماأبو  جزاع جراد                               عطا االله
  بحضوري

  موقع
  ضابط العشائر
  حمدان الصانع

  قتل النائم:
نسـان النـائم، فـإن فعـل ذلـك يلـزم بـدفع ديـة ر على البدوي أن يقدم علـى قتـل الإمن العا

علـى أن القاتـل إن أيقـظ المغـدور  أربعة أضعاف الدية العاديـة، وقـد تعـارف البـدوأي  مربعة،
ونبهه وأنذره أنه يريد  قتله قبل إطلاق النار عليه مـثلاً فـإن القتـل في هـذه الحالـة لا يكـون قتـل 

  نائم وإنما يكون قتلاً عادي .
  عتداء على الضيف بالقتل:الا

خلال حكم ابن شعلان لمنطقة الجوف شمال الجزيـرة العربيـة ضـاف  1919حوالي سنة 
دوي في بيت الشيخ درداح البخيت الفايز من بني صخر، وفي أثناء ضيافته قام فرد من شخص ب

عشيرة الجحاوشة من بني صخر فأطلق النار على الضيف وأرداه قتيلاً، فهـب صـاحب البيـت 
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الشيخ درداح للبحث عن قاتل ضيفه لكنـه لـم يعثـر عليـه، وبعـد مـرور فـترة مـن الـزمن التقـى 
رداح بالقاتــل في القريــات فــأطلق النــار عليــه وأرداه قتــيلاً ثــأراً لقتــل دبــلان البخيــت وهــو أخ د

لتعلـق ذلـك  أهلـهإلـى  ضيف أخيه، وحين تأكد أنه قتل ضيف أخيه سمح له بمغادرة القريـات
 .بقيم البادية وسواديها

  الحفار والدفان:
ن للآخـر مـن الطـرفيأي  وهو مبدأ يقضي بتعهـد طـرفي النـزاع بعـدم مطالبـة الحفار والدفان:
أصاب كلا منهم، وخشـية  معنوية، وقوفا منهم على الحد من الضرر الذيأو  بأي التزامات مادية

كبر مما حدث، وفي قضايا القتل يعبرّ عنهـا بأنـه شـخص مقابـل شـخص، وسـمي أحدوث ضرر 
مــن أي  التزامــات علــىأي  هــذا الإجــراء بــذلك، كنايــة عــن دفــن الحادثــة ونســيانها بعــدم ترتيــب

  هو الصلح بدون اشتراط. أخرى كلا الطرفين من ضرر، وبعبارةب، والاكتفاء بما لحق الطرفين
وكـان  ،1925عـام  الأردن ول مـرة في شـرقبشكل رسمي لأالحفار والدفان  وظهر مصطلح

، حيـث تـم الاجتمـاع بـين ممثـل الأردنيـة في شـرق الأردنبمثابة إعلان لإنهاء الغزو بـين القبائـل 
ي الـذ - ل لقبيلة الحويطات والاتفاق تحت إشراف الملك عبـد االله الأوللقبيلة بني صخر وممث

القضـايا  بـين القبيلتـين علـى جميـعالحفـار والـدفان علنوا مبدأ أعلى الصلح، و - كان أميرا آنذاك
اجتمـاع آخرعلـى رجاع ما تم سلبه خلال الغزو بين القبيلتين، وتبـع ذلـك إالمعلقة فيما بينهما، و

 تالغازية في المنطقة آنذاك، وكانـ، وكان بمثابة مؤتمر مصالحة للقبائل 1931وسع في عام أنطاق 
طرافه كلا من الشيخ مثقال الفايز شيخ مشايخ قبيلة بني صخر، والشـيخ حمـد بـن جـازي شـيخ أ

السـورية راضـي يـة، وممثلـين عـن الباديـة في الأالأردنمشايخ قبيلة الحويطات ممثلين عن البادية 
بــن ســمير ولــد علــي شــيخ قبيلــة عنــزة بســوريا، الســرور والشــيخ محمــد  الشــيخ هايــل كــلا مــن

وحيـث تـم الاتفـاق بـين  يـة، ومنـدوب الجـيش وقـوة الباديـة،الأردنوبحضور مندوب الحكومة 
الصـلح علـى غـزوات الباديـة الشـامية مـن أي  الحفـار والـدفان))،(ربعـة علـى مبـدأ (الزعماء الأ

حالـة ثـأر بـين القبائـل التـي أي  نهاءإيل مدفوع الدية، وقتأي  واعتبار ،الأردنسوريا حتى جنوب 
اعتبار لسلطة، وهذا ما حدث من تاريخه، فانتهـت الغـزوات القبليـة التـي أي  اعتادت الغزو دون
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  في قضــايا الــدمالأردنيجــراءات المتبعــة في القضــاء العشــائري مخطــوط الإ«( اســتمرت قرونــا.
  ).2015فة، الدكتور بسام الجبور، وزارة الثقاإلى  ، المقدم»العرض والوجهو

  قضايا الجروح
  :قسمين تبع  لنية الفاعلإلى  إن قضايا الجروح التي تقع بين البدو يمكن تقسيمها

  جروح الزلة: وهي الجروح التي تقع بطريق الخطأ. - 1
  جروح العمد: وهي الجروح التي تقع بطريق العمد ويقصدها الفاعل. - 2

هذين القسمين، ولكـن  من التعويض الناجم عن كلأو  ر الغرامةولا يفرق البدو بين مقدا
الفرق يبقى في أمر التسامح والثأر، فغالب  ما يتسامح البدو في حالة (جروح الزلـة) أمـا في حالـة 

وقــوع حــوادث ثــأر كمــا أن التســامح نــادراً مــا يقــع في هــذه إلــى  (جــروح العمــد) فقــد تــؤدي
  .حالجرو

  :لجروح تبع  لجسامتها وخطورتهاكما أنه يمكن تقسيم هذه ا
فـقء العـين... الـخ، ومبـدأ أو  الرجـلأو  الجروح التي تسبب العاهات الدائمة: كقطـع اليـد - أ

التعويض هنا يعتمد على مدى الضرر الـذي يلحقـه الجـرح علـى مقـدرة أو  تقدير الغرامة
 البدوي الحربية، فكلما كان الضرر كبيراً كلما كان التعويض أكثر.

    :ظةملاح
مـن تعـويض الضـرر عـن أكثر  صابة اليد اليمنى يكونإتعويض الضرر عن أن  ) يلاحظ1(

حدثت لليد اليسرى لأن اليد اليمنى تستعمل في الحرب وقضـاء إذا  صابة المماثلةالإ
  .الحاجات

صابة ن تعويض الإكبر متعويض الضرر في حالة إصابة الرجل اليسرى يكون أأن  ) كما2(
ثت في الرجــل اليمنــى لأن الفــارس يبــدأ باســتعمال الرجــل اليســرى حــدإذا  المماثلــة

  .والنهوض بواجبه في الدفاع عن العشيرة بوضعها بالركاب لاعتلاء فرسه
الجســم  جــزاءأ جــزء مــنأي  التــي تقــع علــى خــرىالأ الجــروح العاديــة: وهــي الجــروح - ب

ص) ويجري تقـدير التعـويض عـن هـذه الجـروح بواسـطة قاضـي مخـتص اسـمه (القصـا
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استعمال (الأظفر) كوحدة لقياس الجرح وبمقدار عـدد الأظفـار يحـدد مقـدار إلى  ويلجأ
التعويض النهائي لكل جرح، وقد يبلغ تعويض كل (ظفر) من الجروح بعدد من الـدنانير، 

  أربعة أضعاف التعويض.إلى  تبين أن الجرح عميق  فإن هذا العدد قد يصلإذا  ولكن
يحة): ويهتم البـدو بهـذا النـوع مـن الجـروح اهتمامـ  كبيـراً لأنـه جروح الوجه وتسمى (اللا - ج

أن الوجـه إلـى  يخلف أثراً في وجه المعتدى عليه، وهذا الأثر يذكره بما حـدث لـه بالإضـافة
، ويجب أن لا الآخرينيحتوي على العينيين والأنف والفم، والوجه هو مظهر الإنسان أمام 

  :القاعدتين التاليتينإلى  ستناداً الوجه يمكن تحديده اعويض عن جروح يناله التشويه. والت
ــص وثنــي)  - 1 ــنص علــى أن تعــويض جــرح الوجــه (ق أن مقــدار أي  القاعــدة الأولــى: وت

موقـع أي  التعويض عن جرح الوجه يبلغ ضعف مقدار التعويض عـن نفـس الجـرح في
  آخر في الجسم.

 وح) مـن المعتـدى عليـه أن يبتعـدالقاعدة الثانية: وهنا يطلب القصّاص (وهو قاضي الجر - 2
مسافة بعيدة ثم يطلب منه أن يقبل باتجاهه، وعندما يبـدأ القصّـاص يـرى الجـرح فإنـه إلى 

ــدأ  ــبطء، ويب ــه أن يقــف لحظــات ويخــبره أن يســير باتجاهــه ب ــدى علي ــب مــن المعت يطل
ــة الجــرح ــهإلــى  القصّــاص بعــد الخطــوات منــذ رؤي مكــان إلــى  أن يصــل المعتــدى علي

ث يغــرم المعتــدي عــن كــل خطــوة رباعــ  واحــداً مــن الإبــل. وقــد يلجــأ القصّــاص حيــ
  تغطية الجرح بقطعة قماش بيضاء لتسهل رؤيته من أجل تقدير التعويض.إلى  القصاص

  التقاضي:
إن القاضي الذي يحكم في قضايا الجروح هو (القصّاص) وبعد أن يتبـع القواعـد السـابقة 

التعـويض الحكـم إلـى  الأحيان يضيف القصّـاصكثر أ فإنه يقدر التعويض الواجب دفعه، وفي
يشتريها من ماله الخاص وذلك من أجل التأديـب وعـدم تكـرار حـوادث أو  بقطع يد المعتدي

 الجروح، ويُلاحظ بأن أغلب الجروح تنتهي عن طريق الصلح بين الطرفين.

  التعويض في قضايا الكسور:
  عد مرور مربعانيتين هما:بإلا  إن القاضي البدوي لا يبت بقضية كسر العظم

  شباط. 5كانون أول وتنتهي في  25وتبدأ من  مربعانية الشتاء: - 1
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  آب. 5حزيران وتنتهي في  25وتبدأ من  مربعانية الصيف: - 2
فإذا تبين للقاضي أن الكسر قد شفي تمام  بعد مرور هذه المـدة فـإن القاضـي يصـدر قـراره بنـاء 

قاضـي أن الكسـر لـم يشـف بعـد انقضـاء المربعـانيتين المـذكورتين تبـين للإذا  على تلك النتيجـة، أمـا
  فإنه يصدر القرار على أساس أن الإصابة قد خلفت عاهة في العظم.

  قضية الضرب بالكف:
عشـيرة الحمايـدة علـى فـرد آخـر مـن نفـس العشـيرة بضـربه كفـ  علـى أفـراد أحد  اعتدى

  راره بالشكل التالي:وجهه، وتقاضى الطرفان عند القاضي المختص حيث أصدر ق
يلزم الطرف المعتدي بأن يدفع للطرف المعتدى عليه مبلغ ماية دينـار عـن كـل إصـبع مـن    - أ

أصـابع يــده التــي لامسـت وجــه المعتــدى عليـه، ويعنــي ذلــك أنـه يتوجــب عليــه أن يــدفع 
  خمسمائة ديناراً للمعتدى عليه.

نه يحكم عليه بقطع أجـزاء يـده التـي في حالة عدم تنفيذ الفقرة الأولى من قبل المعتدي فإ - ب
  يشتريها من ماله.أو  لامست وجه المعتدى عليه

الوجه عند البدو ناتجـة مـن أنـه مظهـر الإنسـان ومحـل التكـريم والوجاهـة  أهميةإن  ملاحظة:
أي شـكل تشـويهه بـأو  وهو الذي يستجير به طالب المساعدة والحماية ولهذا لا يصـح إهانتـه

جزء من أي  عتداء علىاأي  عتداء على وجه الإنسان هو أخطر منإن الامن الأشكال، ولهذا ف
 أجزاء جسم الإنسان.

  قضايا التهديد والوعيد
حـدود إلـى  قد يحصل سوء تفاهم بين بدوي وآخر علـى أتفـه الأمـور، وقـد يتطـور الأمـر

 مقـاإذا  جـادة الصـواب، ويقـع الإشـكالإلـى  لم يتدخل العقلاء ويعيدون كـل طـرفإذا  بعيدة
حاول الاعتداء عليه ولم يـتمكن مـن إذا  أو الطرفين وبدأ يهدد الطرف الآخر بالانتقام منهأحد 

 وقعإذا  من ذلكأكثر  إلحاق الضرر به. ففي هذه الحالة تنشأ جريمة التهديد، وقد يتطور الأمر
يد اعتداء على المشتكي في قضية التهديد من مجهول، ففي  هذه الحالة تكون جريمة التهدأي 

 دليلاً قوي  جداً على أن فاعلها هو مرتكب الجريمة التي لم يعرف مرتبكها، وقد يتطـور الأمـر
من ذلك. ومن هنا نلاحظ صدق قول البدو بأن (الشر من شرارة) والبداية الصحيحة هي أكثر 
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إلى  معالجة الشرارة التي نجمت عن قضية التهديد للحيلولة دون تطور سوء التفاهم والتهديد
ــداً وخطــورة أن التهديــدج ــر  ريمــة وثــأر لهــا وهكــذا، وممــا يزيــد الأمــر تعقي ــين أكث مــا يقــع ب

المتجاورين الذين يعيشون وجه  لوجه طوال الوقت، وهذا الاحتكاك يزيد من احتمال وقوع 
وهنـاك مـا يشـبه  .اً المنازعات إن لم تحسم قضية التهديد أولاً وبشكل قاطع ولا يـترك لهـا أثـر

قضاة البدو لتصنيف أنواع التهديد ووضـع عقـاب خـاص لكـل منهـا بمـا يتناسـب  القواعد بين
  وخطورة التهديد.
  :والتهديد فئتان

  التهديد الصريح: وأهم أنواعه: - 1
أي  بهما معـ  ويسـمونه (التوعيـد) ويقولـون (توعـده)أو  الإشاراتأو  التهديد بالأقوال   - أ

تكون بمسـك أو  الرجلأو  باستعمال اليد (هدده) والإشارة التي تعني التهديد قد تكون
  .. الخ، وهذه الإشارات معروفة في المجتمع البدوي، ولكل إشارة معناها..الشارب

  السلاح الناري... الخ.أو  الشبريةأو  التهديد باستعمال العصا - ب
  التهديد بإفشاء معلومات قد ينتج عن إفشائها منازعات وحروب... الخ. - جـ

لميح: ويكون ظاهر القول صحيح  ولكنه مـبطن بالتهديـد كـأن يختلـف اثنـان التهديد بالت - 2
على أمر (ما) ويصر كل منهما على إجراء معين وبالنهاية قـد يقـول أحـدهما للآخـر علـى 

قــد يقـول أحـدهما: (ميعادنـا رجــيم أو  سـبيل التهديـد: (إذا كنـت رجــلاً نفـذ مـا ذكـرت)،
لـه يهـدد بـإجراء (مـا) يفـترض أن يعرفـه الطـرف سليم)، وهذا مثل يُستدل منه على أن قائ
  بهما مع .أو  بالإشارةأو  الآخر، وقد يحصل هذا التهديد بالقول

  تطبيقات (قضية التهديد بإشهار السلاح):
ادعى علي سند بن سبع من عشائر النعيمـات علـى المـدعو عبـد العزيـز سـالم  1972سنة 

هار المسدس وأنـه قـد بصـق عليـه ووقـف لـه رمضان من عشائر معان بأن الأخير قد هدده بإش
هلالـة حيـث أبـو  القاضي العشائري يونسإلى  وقد سار الطرفان،بالطريق يريد المشاجرة معه

  أقوال الطرفين وأصدر فرضه على الشكل التالي:إلى  استمع
  علي سند عشرين ديناراً عن البصاق عليه.إلى  يدفع عبد العزيز - 1



 

432 

  ي سند أربعين ديناراً عن الوقوف له بالطريق.علإلى  يدفع عبد العزيز - 2
  علي سند أربعين ديناراً عن مد يده على المسدس ومحاولة إشهاره.إلى  يدفع عبد العزيز - 3
لـم يشـهر مسدسـه علـى ابـن سـبع وإذا رفـض حلـف أنـه  ف عبد العزيز حلـف اليمـينيكل - 4

ر ثمـن اليمـين بثمـانين دينـاراً أن القاضـي قـد قـرأي  اليمين فيلزم بدفع مبلغ ثمانين ديناراً،
  سلف  وبالنتيجة لم يحلف عبد العزيز اليمين ودفع مقابل ذلك ثمانين ديناراً.

كانت حصيلة فرض القاضي مبلغ ماية وثمانين ديناراً، وقد أخذ علـي سـند عشـرين دينـاراً  - 5
 منها وسامح بالباقي.
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غرت أالمرأة أن  ل والعفة والرجل هو الرجولة والعفة، حتى لونوثة والجماالمرأة  هي الأ
ن اسـتجاب لهـا عوقـب المفترض أن تمنعه عفته عن ذلك، فإن من نوثتها فإأالرجل بجمالها و

 ه(مـن جـاب نفسـ ولهـذا يقـول البـدو ،صفة العفـة المفـترض أن تقـوم بردعـه هعند البدو لفقد
  مها).يلومها ومن رافق القحبة يشيل هدو للردى لا

الأول في فخـر البـدوي وتسلسـل  النسب بين القبائل من الأمُور الحيوية التـي تحتـل المركـز
الأبناء أمـر حيـوي للحفـاظ علـى وحـدة العشـيرة ومركزهـا بـين العشـائر إلى  سب من الجدودالن
سب هي أساس الحياة في المجتمع البدوي. ومن هنا نجد الفتاة البدوية تُنشـأ ، فرابطة النخرىالأ

على عادات وتقاليد ترسـم لهـا حـدوداً قاسـية لمـا يمكـن عملـه ومـا لا يمكـن إتيانـه، وبالدرجـة 
الأولى من هذه العادات الالتزام باحترام الذات والمحافظة علـى شـرف الاخـتلاط مـع الشـباب 

 العشــيرةأفــراد  لأن الفتــاة التــي تتعــرض لمجــرد الإشــاعة مــن ناحيــة الســلوك تفقــد مركزهــا بــين
ساءت سمعتها فـإن أهلهـا مكلفـون عُرفـ ، أن يقتلوهـا إذا  ماشباب عن الزواج منها، أويُعرض ال

ويتولوا مطالبة المتهم تمشي  مع القاعدة البدويـة المعروفـة (الجربـاء يطلونهـا أهلهـا). ومـن هنـا 
سب، وتعد فتياتها للمحافظة على ذلك، فـأي لتي تعلقها العشيرة على نقاء النا هميةنجد مدى الأ

اصـطدام إلـى  لال بهذه القاعـدة يُحْـدِث خطـراً اجتماعيـا هـائلاً في المجتمـع البـدوي ويـؤديإخ
العشائر ببعضها وإلى ضحايا كثيرة، فقضية العرض ترتبط بكرامة العشيرة ككل ولا تقتصر علـى 

عـرف أن كثيـراً مـن حـروب القبائـل والغـزو كـان سـببها إذا  عائلة الفتاة، ولذلك لا يكـون غريبـ 
رض لإحدى بنات القبيلة، وقد نسمع البـدوي يقـول لمـن يفقـد ابنتـه: (مَـنْ ماتـت وليتـه مـن التع

  صفاء نيته).
ك تأكـد مـن ذلـأن  وإذا أراد بدوي أن يطلّق زوجته على أساس أن سلوكها غير شـريف بعـد

ن أن يطالـب بأيـة فلـوس مـن ن لـه أن يطلقهـا، إن أراد ذلـك، دوولم  يستطع إثبات خيانتها لـه فـإ
مـا أن يبقيهـا لا ثالـث لهمـا وهـي (إ أمـرينن هنـاك قاعـدة لـديهم تقضـى بأنـه مخيـرّ بـين مهر لأال
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إمـا أن يبقيهـا عنـده وهـو يعلـم بأمرهـا ويصـبح في هـذه الحالـة  يطلقها بلا فلوس) فهـوأو  ديوس
  من إثبات خيانتها له. ه(ديوس) وإما أن يطلقها ولا  يطالب بفلوس المهر التي دفعها لعدم تمكن

ذا وإن مسؤولية العشيرة تجاه فتياتها مسـؤولية دائمـة فـإن وقـع اعتـداء علـى تلـك الفتـاة ه
حتى بعد أن تزوجت بفرد من عشيرة غريبة فإن عشيرتها ملتزمة بمعاقبة من اعتـدى عليهـا وإلاّ 

وفاتهـا، ولـذلك تهـتم إلـى  لحق العار بهذه العشيرة لأن مسؤولية عشـيرتها تسـتمر منـذ ولادتهـا
كثيراً بسلوك الفتاة أثناء نشأتها في الديرة وبعد أن تتـزوج مـن عائلـة بعيـدة لأن السـلوك  العشيرة

رأى سلوك زوجته غيـر سـوي فلـه إذا  الشائن يمس عشيرتها بالدرجة الأولى، ونجد أن الزوج
أهلهـا لأن هنـاك مـا يشـبه الكفالـة الضـمنية مـن أهـل الفتـاة بـأن يكـون سـلوكها إلى  أن يعيدها

التي تعطيها قسـط  وافـراً مـن الحريـة ولكـن في حـدود آداب الأعراف ع العادات ومنسجم  م
   المجتمع البدوي، والقاعدة العامة بالنسبة للمرأة أن (خيرها لزوجها وشرها على أهلها).

  أربع فئات هي:إلى  ويمكن تقسيم قضايا العرض 
 السمعة. - 4    الزنا  - 3    الخطف  - 2    الاغتصاب  - 1

  غتصاب:قضايا الإ - أ
، إذ أن خــرىويســمى البــدو الفتــاة المعتــدى عليهــا (الصــايحة) وتهــون دونهــا الجــرائم الأ

أن لعشـيرة هـذه الفتـاة الحـق في أن تثـأر أي  الاغتصاب يتسبب في (شل المـال وذبـح الرجـال)
. وقـد ميـز البـدو بـين أخـرىلشرفها من الجاني وعشيرته بالقتـل والنهـب وأي أعمـال انتقاميـة 

  :القضايا تبع  للوقت الذي تُرتكب به الجريمة رغم أن حكميهما واحد وهما نوعين من
صــايحة الضــحى: وهــي جريمــة الاغتصــاب التــي تقــع علــى الفتــاة في وضــح النهــار أثنــاء  - 1

 سـواديرعـي المواشـي، ومـن المفـروض طبقـ  لأو  جلب المياهأو  انشغالها بالاحتطاب
ه الواجبات ولو ابتعـدت عـن مضـارب ثناء قيامها بهذأهذه الفتاة تتمتع بالحماية أن  البادية

أقدم فرد على اغتصاب فتاة (ما) فإن عمله هذا يشـكل خرقـ  خطيـراً إذا  هلها، ولهذا فإنهأ
نفسه وإلى الفتاة وعشيرتها، وقد إلى  للقيم العليا عند البدو، إذ أن هذا الفرد يكون قد أساء

إلـى  لاحَظ أن الفتاة فور إفلاتها من الجاني تتجهبدأ يجر الويلات على أقاربه وعشيرته، وي
أشخاص لها، وهي تصيح بأعلى صوتها وتكون في حالـة اضـطراب نـاجم أو  أقرب بيوت
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عن المفاجأة كما أنهـا تكـون متعبـة مـن بسـالة المقاومـة التـي أبـدتها دفاعـ  عـن عرضـها، 
أن ملابســها قــد أي  ويعـبر البــدو عــن حالتهــا تلــك بقــولهم (ثوبهــا قدايــد وحرزهــا بدايــد)

تمزقت وحليها قد تبعثرت دليل المقاومة التي أبـدتها، وبـنفس الوقـت فـإن مظهرهـا بهـذا 
 الشكل يدل على أن الجاني قد ارتكب معها ضروب القسوة والقوة ليتمكن من اغتصابها.

التـي أي  مثـل (اللـي صـاحت وبرِدِنهـا لاحـت) أخرى كما يعبر البدو عن الصايحة بتعابير
بأعلى صوتها طلب  للنجدة ولوحت بأكمامها للاستغاثة. كما يعـبرون عنهـا بأنهـا صرخت 

أن دمعها يسيل على وجهها وجدائلها مبعثـرة أي  هي التي (دموعها تسوح وقرونها تلوح)
  تتحرك يمنة ويسرة بدون انتظام.

الفتـاة  صايحة المساء: وتقع هذه الجريمة في الليل تحت جُنح الليل، وصايحة المساء هـي - 2
أخـبرت إذا  إلا أثناء الليل ولا تأخذ الفتاة حكم صـايحة المسـاء التي تتعرض للاغتصاب 

أقرب إنسان إليها فور وقوع الاعتداء، ويعبر البدو عن ذلك بقولهم أن على هذه الفتـاة أن 
(توقد نارها وتُشهْد جارها) فور وقـوع الاعتـداء عليهـا، ويعنـي إشـعال النـار جلـب انتبـاه 

يرة لأن إشعالها في غير وقته يعتبر إشارة غير طبيعية ولا توقد النار في وقت متأخر من العش
ـن الشـهود الحاضـرين  أخرى لسبب خطير وهام، ومن ناحيةإلا  الليل فإن إيقاد النـار يُمكِّ

من مشاهدة آثار الاعتداء على الفتاة، وهذا أمر مهم لتبرئة ساحة الفتاة وإدانـة المغتصـب، 
ــا جــرت ا ــكم ــادة أن تق ــك بالصــراخ الع ــد ذل ــار وبع ــل إشــعال الن ــا قب ــدى عليه وم المعت

سـمه أمـام اوالاستنجاد وسرد القصة كمـا وقعـت، فـإن عرفـت المعتـدي فعليهـا أن تـذكر 
  الشهود.

إن البدو يعتبرون الفعل (اغتصاب ) ولو لم يستعمل الجاني القـوة بمعناهـا الحقيقـي، إذ  ملاحظة:
 ،معتدى عليها بأنه زوجها مثلاً أثناء الليل لاعتبـار الحالـة صـايحة مسـاءيكتفي أن يوهم الجاني ال

ويكفي أن يهدد الفتاة بأي أُسلوب يؤثر في نفسها ويجعلها تخضع لذلك التهديـد لاعتبـار الحالـة 
صايحة ضحى، ولا يتسـامح البـدو مـع الجـاني أبـداً ولا يقبلـون تزويجـه مـن الصـايحة، وجـرت 

  من قيمة دية أربع رقاب مع توابعها.أكثر  طائلة وقد تبلغ العادة أن تكون غرامتها
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  تطبيقات:
ــاة مــن الركيبــات مــن عشــيرة  1927صــايحة ضــحى: ســنة  - 1 ــة علــى فت اعتــدى ضــبعان المراعي

السليمانيين، وقد صاحت الفتاة ومشى الطرفان للتقاضي عند القاضي رثعان بن ذياب، حيـث 
  اة وقد أصدر القاضي فرضه على الشكل التالي:اعترف الفاعل بمحاولة الاعتداء على الفت

  بيت المعتدى عليها.إلى  أن يمشي الفاعل عاري الجسم من بيته - أ
  أهل بيت المعتدى عليها.إلى  يؤخذ سلكه وماله وحلال خمسته من مواشي ومُلك - ب
يخط له خطة ويحلف دين من ست كلمات بأنه (لم يقبض لهـا يمـين ولـم يُقبـل لهـا  - جـ

  الخطة برباع من الإبل ويخرج من الخطة برباع آخر من الإبل.إلى  يدخلجبين) و
  وقد قبل الطرفان تنفيذ فرض القاضي.

عشــيرة الســليمانيين علــى فتــاة مــن نفــس أفــراد أحــد  اعتــدى 1930صــايحة ضــحى: ســنة  - 2
أبـو  العشيرة حيث صـاحت عليـه ومشـى أقـارب الطـرفين للتقاضـي عنـد القاضـي صـباح

  فرضه على الشكل التالي:نوير، حيث أصدر 
تجريد الفاعل من جميع ملابسه في بيت القاضي ويجلس على وثـر (وهـو مـا يوضـع    - أ

على ظهر الجمـل) مرشـوش بـالفحم وكـل مـا يعلـق مـن الفحـم علـى جسـمه يُقطـع 
  بالسيف.

  أقارب المعتدى عليها.إلى  تؤخذ أمواله وأموال خمسته - ب
قبل لها خـد) ويـدخل الخطـة مسك لها بيد ولم يدين أنه (لم ي تخط له خطة ويحلف - جـ

  برباع من الإبل ويخرج منها برباع آخر.
وقد قبل الطرفان فرض القاضي حيث نفذ، وبعـد أن جلـس الفاعـل علـى (الـوثر) مجـرداً 

عن الفاعل  جسمه عاد وعفامن ملابسه أحضر والد الفتاة السيف، وعندما هم بقطع أجزاء من 
  عن مال خمسته. الفاعل وعفا ا أنه اكتفى بأخذ مالكم
 أخـرى صايحة المساء: ضاف غضيان من إحدى عشائر الجنوب على شخص من عشـيرة - 3

من عشائر الجنوب، وأثناء الليل وقبل انقضاء السهرة دخل غضـيان باتجـاه محـرم البيـت 
ــت زوجــة  ــت فانســحبت النســاء وبقي موهمــ  الموجــودات مــن النســاء بأنــه صــاحب البي
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فـراش النـوم، وبعـد إلـى  تبار أن زوجها قد حضر ثم أخذها ودخـل معهـاالمعزب على اع
ذلك عاد لتقضية السهرة مع الرجال، وبعد انتهاء السهرة دخل زوج المرأة فأنكرته وقالت 
بأنــه لــيس زوجهــا علــى اعتبــار أن زوجهــا كــان قــد عاشــرها قبــل فــترة مدعيــة أن اللبــاس 

داء وهدم بيضاء) وحـين تأكـد زوجهـا مـن يختلف، وقالت أن الذي أتاها بلباس (جبة سو
ــت  ــدأت بالصــراخ وجمع ــا فب ــدى عليه ــد اعت ــذي كــان ق ــو ال ــين أن الضــيف ه ــا تب قوله
المجاورين وأشهدتهم على ذلـك، وقـد حصـل التقاضـي عنـد رثعـان بـن ذيـاب فاعتبرهـا 

  من الإبل. )1(صايحة وقد حصل القاضي على رزقة مقدارها تسع ثناو 
لبدو هذه الجريمة من أبشـع الجـرائم وأخطرهـا لأنهـا تهـدم الرجولـة يعتبر ا اغتصاب ولد: - 4

التي يفاخر بها البدوي ويعتبر فاعلها خارج  عـن جميـع قـيم المجتمـع البـدوي وسـاقط  
 1940من جميع الحقوق في ذلك المجتمع، وقد عرضت قضية اغتصاب ولد حوالي سنة 

ن يطلـق ث حكـم علـى الفاعـل: بـأالمناعين حي مريغية من عشيرةأبو  على القاضي عجرم
 يصح لأهل الجاني ن قتله فلاي عليه ثلاث رصاصات من بندقيته فإعليه والد الولد المجن

على أهل الجاني لمـنعهم  ءن دمه مهدور، وقضي القاضى بوضع ثمانية كفلاالمطالبة به لأ
بنـداً آخـر ة بدمه إن قتل نتيجة إطلاق الرصاصات الثلاثة، كما أضاف القاضي بمن المطال

رضــي أهــل الولــد المجنــي عليــه إذا  يقضــي بعــدم التمســك بــالفقرة الســابقة مــن الحكــم
(يطلــب بلســانه لمــا يعجــزن  بــالتعويض الــذي يطلبونــه حيــث أن لوالــد المجنــي عليــه أن

هـت القضـية علـى هـذا حنكانه) وقد تنازل والد المجني عليه عن إطلاق الرصاصات وانت
 تعاب  له وهي الرزقة.أدقية من أهل الجاني خذ القاضي بنالأساس.  وقد أ

  قضايا الخطف: - ب
  :نوعينإلى  وجريمة الخطف قد تقع مع المتزوجة ومع الفتاة البكِر. والخطف يُقسم

مـن عشـيرة أو  الخطف الإجباري: وهو أن يقوم فرد من عشيرة بخطـف فتـاة مـن عشـيرته   - أ
المخطوفـة ودون عِلـم أهلهـا وهـذه غيرها. والخطف هنا يتم بإرادة الخاطف رغمـ  عـن 

                                                 
  سنوات. 4- 3ثناو جمع ثني ويتراوح عمره بين  )1(
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الجريمة من أبشع جرائم البادية، ويندر وقوعها لخطورة نتائجها، وقد تسـبب آثـاراً أعمـق 
  من آثار جريمة القتل.

أنـه يـتم أي  ختياري: وهـو أن يقـوم فـرد (مـا) بالاتفـاق مـع فتـاة علـى خطفهـاالخطف الا - ب
طلبـ  للحمايـة  أخـرى عشـيرةى إلـ بإرادة الخاطف والمخطوفة ومـن ثـم يتجـه الخـاطف

وواجب هذه العشيرة أن تتأكد من أن الخطف تم برضاء المخطوفة، فإن تأكدت من ذلك 
الخطـف في حـالات إلـى  تقوم بدور الوسيط مع عشيرة الفتاة لإنهاء النزاع. يلجأ الطرفـان

كليهمـا للـزواج فيقومـان همــا أو  كثيـرة، وقـد يكـون ذلـك بسـبب معارضـة أهـل أحـدهما
ملية الخطف بعد أن يتفقا على ذلك. أما خطف المـرأة المتزوجـة فيـتم مـع مـن تُسـمى بع

  (الطموح) وهي التي تكون غير راضية بزوجها وتبحث عن أحسن منه.
  ولا بد من التمييز بين حالتين في قضايا الخطف الاختياري:

اطف معـه الخطف بشهود: ويسمى هذا النوع من الشهود (المبرئة) وهو أن يصطحب الخ - 1
بيت المخطوفة حيث ينتظرانه قرب البيت المذكور، وبعـد أن يحضـر إلى  شخصين اثنين

لم يقبل لها جبين) ويدل ذلك علـى معه مخطوفته يشهدهما على أنه (لم يمس لها يمين و
أنـه قـد  أخرى نه لم يخطفها رغم إرادتها إذ أنه لم يمسكها بيدها هذا من ناحية ومن ناحيةأ

  دب. ويشترط بهذا الخطف شرطان:التزم حدود الأ
أن يشهد الشاهدان حين تُطلب شهادتهما بأن الخاطف (لم يمس لها يمين ولـم يقبـل    - أ

  لها جبين).
كانـت هنـاك عـداوة مـع إذا  إلا أن يؤمن مخطوفته عند أول بيت يراه بعـد بيـت أهلهـا - ب

بيـت آخـر  إلـى  اللجـوءإلـى  كانت هناك أسباب جديـة تـدعوهأو  صاحب ذلك البيت
بعده. وقد جرت العادة أن يتوسط صـاحب البيـت الـذي لجـأت إليـه المخطوفـة مـع 

التجاوب معه لأن إجراء الخاطف كان سليم  ونـادراً مـا إلى  أهلها وهم عادة يميلون
  يمتنع أهلها عن تزويجها للشخص الخاطف في هذه الحالة.

ة دون شـهود ويترتـب علـى الخطف بدون شهود: والخاطف هنا يأخـذ المخطوفـة مباشـر - 2
أن أهـل إلـى  إجرائه هذا نتائج خطيرة إذ يلتزم بدفع دية أربع رقاب (دية مربعـة) بالإضـافة

  ا له ويستردون ابنتهم وقد يقومون بقتلها دفن  للعار.ونهالمخطوفة في الغالب لا يزوج
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  :مصير المخطوفة: ولا بد من التمييز بين الحالتين
وقد جرت العادة أن يتساهل أهلها مع الخاطف ويزوجـوه إياهـا المخطوفة بالشهود:    - أ

  بعد أن يدفع مهرها مع الغرامة.
المخطوفـــة بـــدون شـــهود: لا يتســـامح البـــدو في هـــذه الحالـــة ويرفضـــون تـــزويج  - ب

  المخطوفة من الخاطف وغرامتها دية أربع رقاب في الغالب.
  تطبيقات:

  قضية خطف: - 1
حيوات علـى خطـف ابنـة الشـيخ رضوان من عشيرة الأ أقدم علي بن 1972في شهر أيلول 

ــدو  ــة شــهود يســميهم الب صــبيح الســاخن مــن نفــس العشــيرة وقــد اصــطحب الخــاطف ثلاث
دخـل مخطوفتـه في بيـت الشـيخ اء عمليـة الخطـف، ثـم قـام الخـاطف وأ(المبرئين) وذلك أثنـ

وايـدة. وبعـد مطلق بن نجاد، وقد سار الطرفان للتقاضي عنـد (المنشـد) سـلمان بـن مطلـق الز
  استماع القاضي لأقوال الطرفين قرر ما يلي:

على المبرئين أن يحلفوا يمين  مكون  من ست كلمات أولها االله وآخرهـا االله بـأنهم رافقـوا  - 1
بيت صاحب الوجه في الدخالـة وأن الخـاطف لـم يمسـك إلى  المخطوفة من بيت والدها

  لها بيمين ولم يقبل لها جبين.
ولي أمره أن يقول تسع كلمات بياض يبيض فيها عرض الفتاة وعشـيرتها أو  على الخاطف - 2

ويردد في هذه الكلمات (االله يبيض وجهك يا فـلان ويسـمي والـد الفتـاة) وتفصـيل التسـع 
  كلمات كما يلي:

يقول ثلاث كلمات أثناء وجود جمع كبير في بيت القاضي سلمان بن مطلق، ثم يقـوم    - أ
  ء تبقى مرفوعة فوق البيت مدة ثلاثة أيام.برفع  ثلاث رايات بيضا

في جمـع كبيـر في بيـت صـاحب الوجـه الشـيخ مطلـق بـن  أخرى يقول ثلاث كلمات - ب
  نجاد، ثم يرفع ثلاث رايات بيضاء تبقى مرفوعة فوق البيت مدة ثلاثة أيام.

ويقول الثلاث كلمات الأخيرة في بيت والد الفتاة المخطوفة، ثـم يرفـع ثـلاث رايـات  - ج
  يضاء تبقى مرفوعة فوق البيت لمدة ثلاثة أيام.ب
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  ديناراً. 275يدفع الخاطف غرامة مقدارها  - 3
  طوفة كبديلة لها. المخأخ إلى  تساق ابنة أخ الخاطف لتصبح زوجة - 4

  وقد اتفق الجميع على تنفيذ ذلك ولم يعترض على القرار أحد.
  قضية خطف: - 2

رور من اللياثنـة فتـاة مـن عشـيرة المناجعـة عشيرة الشأفراد أحد  خطف 1940حوالي سنة 
من الحويطـات، وقـد رافـق هـذا الشـخص شـاهد واحـد أثنـاء عمليـة الخطـف وحـين خطفهـا 
أدخلها بوجه الشيخ عيد بن موسى الرواجفة، وقـد بـذل الشـيخ المـذكور جهـده لإقنـاع أهلهـا 

أحد  الخاطف بيته عرض علىإلى  بتزويجها لخاطفها، ولكنهم رفضوا ذلك وحين عاد الشيخ
الحكومـة مـن أجـل إلـى  الديرة التي يرضاها وإما أن يسـلمهإلى  أمرين إما أن يؤمن سفره معها

إتمام زواجه الشرعي. إن الشيخ عرض ذلك بعد أن تأكد من رغبة الفتاة بالزواج من خاطفها، 
  أهلها.إلى  عشيرته وعند ذلك أخذ الشيخ الفتاة وسلمهاإلى  ولكن الخاطف فر

بأن الشيخ المذكور منذ وصول الفتاة بيته قد وضعها مع زوجته وبناته في (محرم ويلاحظ 
البيت) وقد ثار الخلاف حول هذه القضية واتفق الطرفان عشيرة الخاطف وعشيرة المخطوفة 

  على التقاضي عند الشيخ عودة بن نجاد فأصدر قراره الذي يتضمن البنود التالية:
حد عن وضـع كـل خطـوة ونصـف دينـار عـن رفعهـا (حطتهـا إلزام الخاطف بدفع دينار وا - 1

وذلـك عـن الخطـوات التـي خطتهـا مـن مكـان خطفهـا  )1(بدينار وشـيلتها بنصـف دينـار) 
  وحتى وصولها بيت صاحب الوجه في الدخالة.

إلزام الخاطف بأن يحلف يمين أنه لم يمسك لهـا يمـين ولـم يقبـل لهـا جبـين، كمـا صـادر  - 2
  ا.أهلهإلى  سلاحه وأعطاه

أُلزم الشاهد بأن يحلف اليمين بـأن الخـاطف لـم يمسـك لمخطوفتـه يمـين ولـم يقبـل لهـا  - 3
  أهلها.إلى  جبين مع مصادرة سلاح الشاهد وإعطاءه

أُلزم صاحب البيت الذي لجأت إليه المخطوفة بأن يحلف يمين بأن الخاطف لـم يمسـك  - 4
  لها بيت أهلها.لها يمين ولم يقبل لها جبين منذ أن وصلت بيته وحتى وصو

                                                 
  هذه هي صيغة القاضي البدوي. )1(
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إلـى  أهلهـا والغـرض مـن ذلـك أن تركبـه وتعـودإلـى  أُلزم الخاطف بـأن يقـدم جمـل ربـاع - 5
  ديرتها.

ويُقال عن الحادثة السابقة بأنها (جرة مفلـس) لأن الخـاطف فشـل بالنهايـة في الـزواج مـن 
 مخطوفته ولذلك أُلزم بالغرامة.

  قضية خطف امرأة متزوجة: - 3
منــاعين علــى خطــف امــرأة متزوجــة مــن عشــيرة المراعيــة/ قــدم شــخص مــن عشــيرة الأ

أحـد  خذ الخاطف المرأة وأمنها في بيـتقام بسرقة مسدس زوج المرأة، وقد أالحويطات كما 
خـبر صـاحب البيـت بالقضـية، عنـدها قـام أأن  عشيرة المجـالي في منطقـة الكـرك، وبعـدأفراد 

تصال بشرطة قريـة القصـر حيـث المعزب صاحب البيت بأخذ المسدس المذكور كما قام بالا
  قبضت الشرطة على المتهم والمرأة المخطوفة. 

عنـد القاضـي العشـائري الشـيخ فيصـل بـن حمـد وقد جرى التقاضي حـول هـذه القضـية 
  :صدر قراره على الشكل التاليالجازي الذي أ

  ديناراً رزقة القضية. 500يستوفي القاضي من الطرف الجاني مبلغ  - 1
(مقابـل  لفـي دينـاراً تقسـم مناصـفة بـين الـزوجلى أهل الجاني بدفع مبلغ أحكم القاضي ع - 2

الاعتداء على حرمة بيته حيث وقـع الخطـف في بيـت الـزوج) كمـا يتقاضـى أهـل الزوجـة 
  عتداء المتهم على عرض ابنتهم بالخطف.الآخر من المبلغ وهو ألف دينار لاالنصف 

  قضايا الزنا: - ج
القضايا بقـولهم (اللـي علـى ظهرهـا تـزنقح وكلبهـا مـا ينـبح،  يعبر البدو عن المرأة في هذه

ومذنبة كحلتها، ما لها طلب ولا حق عرب)، وتقع هـذه الجريمـة باتفـاق إرادتي  ،سابلة قذلتها
الرجل والمرأة وحكم هذه القضايا بسيط ويمكن تسويتها بين عشـيرتي الطـرفين دون إحـداث 

ــم يقــع ولأن كــلاً  ــرة لأن العنــف ل ــ  مــن  مضــاعفات خطي مــن الرجــل والمــرأة يتحمــل جانب
تزويجهـا وإنهـاء أي  المسؤولية ولذلك يقول البدو أن حكم الفتاة في هذه القضايا هو (سترتها)

  وهي: دو بين حالات ثلاث من قضايا الزناوقد ميز الب. النزاع لأنه ليس في صالح أحد
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  (الشاكية).أو  (المتحرية)أيض   المتطرية: وتسمى - 1
 ي تتعرض للاعتداء من قبِل شخص آخر ولا تقوم بالإخبار ساعة وقـوع الحـادثوهي الت

أشهر على الاعتداء وهي بهذا التـأخير في الإخبـار أو  أسابيعأو  أنها تخبر بعد مرور عدة أيامإلا 
تكون قد فقدت صفة الصـايحة، ويلاحـظ أن إخبـار المتطريـة لا يـأتي عفويـ  عـن الحـادث في 

  عن وجود أسباب أهمها: الغالب إذ أنه ينتج
شعرت بأن أحداً قد شاهد الاعتداء عليها وهي بهذه الحالة تخبر أهلها خوف  من تعريض إذا  - 1

  تلقى أهلها القصة من شخص آخر ولم تقم هي بنفسها بالإخبار.إذا  حياتها للخطر
ن عليهـا قريباتهـا فأشـرأو  وقد تقوم بالإخبار بعد أن تكون قد استشـارت إحـدى صـديقاتها - 2

  بالإخبار خوف  من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة عدم الإخبار.
  من النساء.أو  وقد ينتج الإخبار عن تحريض الغير لها سواء كان من الرجال - 3
وقد تخبر نتيجة شعورها بأنهـا قـد تكـون حـاملاً وذلـك خوفـ  مـن افتضـاح أمرهـا بظهـور  - 4

  الحمل الغير شرعي.
لمتطرية لم تقم بالإخبار من تلقاء نفسها ولـذلك فـإن حقهـا ضـعيف لأن مما تقدم يتبين أن ا

أن مُجريـات الأمُـور إلا  الاعتداء يكون قد وقع عليها بإرادتها رغم ظهورها بمظهر يخالف ذلـك
وفارق المدة وسلوكها السابق وعلاقاتها، جميـع ذلـك يقـف دلـيلاً يـدحض إدعاءهـا بـأن الفعـل 

  أجيال عديدة.إلى  ة التي تظهر بها فتاة من هذا الطراز تحمل عارهاوقع رغم إرادتها. إن العائل
دافعة كرشها: كما يسمونها (دافعة بطنها) وهي التي يُرتكب معها فعل الزنا ولا تخبر أحداً  - 2

بذلك حتى تظهر عليها آثار الحمل. وحكم هذه القضـية ضـعيف وقـد يُقْـدِم أقاربهـا علـى 
  به عائلتها وعشيرتها.قتلها دفن  للعار الذي وصمت 

المراعي في الصـباح البـاكر وتعـود عنـد إلى  عاقبة السرح: من المعلوم أن المواشي تذهب - 3
منازلهن قبل إلى  مضارب العشيرة، ومن المفروض أن الفتيات يعدنإلى  غروب الشمس

ما بعد الغروب دون سبب معقول يُفترض أن سلوكها ليس إلى  الغروب، ومن تبقى منهن
وأي فعل يُرتكب معها يُفترض أنه ارتُكبَِ مع (عاقبة السرح) لا مـع الصـائحة، لأن  سوي 

إلـى  وقت متأخر دون سبب مبرر ينهض قرينة على ذلك وقد تلجأإلى  تأخرها في المرعى
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شعرت بأن أحداً قد شاهدها خوف  على حياتها لأن فعلهـا هـذا إذا  الصراخ وطلب النجدة
  قتلها. إلى أقاربهاأحد  قد يدفع

  مصير الزانية:
بعد أن كان مصير الزانيـة هـو القتـل تطـورت النظريـات بشـأن مصـيرها بـين البـدو وذلـك 

  ، فقد مرت بالمراحل التالية:الاجتماعيتمشي  مع تطورهم 
المرحلــة الأولــى: وقــد كــان البــدو يزوجــون الــزاني مــن الزانيــة لأن (حقهــا ســترتها) كمــا  - 1

ومـن  أخرىإلى  مهرها مضاف  إليه غرامة تتفاوت من عشيرةيقولون، وذلك بعد أن يدفع 
  .أخرىإلى  فتاة

جازي بنظرية جديدة تقـول بـأن الحـق لعشـيرة بن المرحلة الثانية: حيث طلع الشيخ حمد  - 2
الزانية بإطلاق ثلاث عيارات نارية على الـزاني فـإن أصـابته وقُتـل يكـون الأمـر قـد انتهـى، 

قـد تركـوا اجتهـاد الشـيخ  العشـائريين تهى بذلك ولكن القضـاةوإن سَلمِ يكون الأمر قد ان
  المرحلة الأولى.إلى  حمد وعادوا

الأخـذ المرحلة الثالثة: وقد رفض البدو خلال هذه المرحلة تزويج الزانيـة مـن الـزاني لأن  - 3
أي  بين البدو وبالتـالي يجعـل مـن الممكـن لأي شـاب يحـب بذلك يساعد في انتشار الزنا

تدي عليهـا مـن أجـل إرغـام أهلهـا علـى تزويجـه منهـا ولـذلك اقتصـروا في هـذه فتاة أن يع
  المرحلة على أن يدفع الزاني الغرامة أموالاً طائلة دون أن يتزوجها.

  ملاحظة: 
ــزواج (زواج  ــذلك أن يكــون هــذا ال ــدو يشــترطون ل ــإن الب ــة ف ــزاني مــن الزاني ــزوج ال إذا ت

ما بعد، وإذا أقدم على ذلك فقد تعارف البدو على أنه لا يصح للزاني أن يتركها فيأي  مسيحية)
إلزامه بغرامة قدّرها بعضهم بأربعة رؤوس من الإبل، وقدّرها البعض الآخـر بـأكثر مـن ذلـك، 
أما مهر الزانية فيرى بعض قضاة البدو أنه أربعة رؤوس من الإبل بينما يرى البعض الآخـر ديـة 

  القضاة في هذا المجال. أربع رقاب، ويُلاحَظ بأن الاختلاف شاسع بين
  تطبيقات:

عشيرة العمارين على فض بكـارة فتـاة مـن نفـس العشـيرة، وقـد أفراد أحد  أقدم 1957سنة  - 1
دفـع أو  مشى الطرفان الحق عند القاضي حمد بن جازي حيث أصدر فرضه بقتل الفاعـل
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ا الديـة، ديته وقدّرها القاضي بخمسماية دينار وجعل الاختيار لذوي الفتـاة حيـث اختـارو
  وقد قَبلِ الطرفان بالفرض وتم تنفيذه.

عشيرة الحويطات على فض بكـارة فتـاة مـن عشـيرة النعيمـات، أفراد أحد  أقدم 1948سنة  - 2
وقد مشى الطرفان للتقاضي عند القاضي حمد بن جازي حيث أصدر فرضه على الشكل 

  التالي:
 رؤوس مـن الإبـل 10و لمـاعزرأسـ  مـن ا 25و رأس  مـن الضـأن 25يقدم الفاعل وأقاربه 

جنيه  فلسطيني ، وقد رفض المعتـدي الفـرض وسـار الطرفـان مـن جديـد عنـد القاضـي  50و
  عودة بن نجاد حيث تمكن من إجراء الصلح بينهما قبل البدء بالتقاضي.

  القضايا التي تمس سمعة الفتاة: - د
ك فإن عليها أن تراعي من أولى واجبات الفتاة أن تحافظ على سُمعتها في مجتمعها، ولذل

تهاون منها في مراعـاة ذلـك سـيترك أثـراً أي  في تصرفاتها تقاليد العشيرة وعاداتها، وأن تدرك أن
عميق  في حياتها وحياة عائلتها، كما أنـه مـن واجـب الفتـى في العشـيرة أن يحـافظ علـى شـرف 

  فعلاً.أو  منهن، قولاً أي  فتيات العشيرة وأن يتجنب كل ما يمس سُمعة
  مثال: (قضية صورة شاب وفتاة):

وُجِدَتْ صورة تضم شاب  بدوي  من عشيرة خضير من عشـائر بنـي صـخر ومعـه  1972في سنة 
التقاضـي إلى  فتاة من نفس العشيرة وهي تبتسم، وقد ثارت ثائرة أقارب الفتاة ودعوا أقارب الشاب

للتقاضـي عنـد القاضـي عضـوب من أجل هذه الإهانة التي لحقت بعرض الفتاة، وقد سار الطرفان 
  حجة كل من الطرفين أصدر قراره على الشكل التالي:إلى  بن زبن وبعد أن استمع

  يشتري يده من أهل الفتاة بالثمن الذي يقبلوه.أو  قضى بقطع يد الشاب الذي تصور مع الفتاة - 1
بـار أن يقوم أقـارب الشـاب ويبيضـون عـرض الفتـاة في ثلاثـة بيـوت لثلاثـة شـيوخ مـن ك -2

  شيوخ البدو.
رها بمبلـغ  - 3 دينـاراً، وقـد  270كما اشترط القاضي أخذ رزقة قيمتها تسع ثناو من الإبـل وقـدَّ

  ديناراً. 30قبضها على اعتبار أن ثمن الثني الواحد 
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  العقبة: حكم عشائري بقطع لسان شاب تحرش بفتاة لفظيا
فـرج الفرجـات، بـو أ فـرض القاضـي العشـائري الشـيخ ماجـد - العقبـة-  حمد الرواشـدةأ

حكما عشائريا على شاب تحرش بفتاة في الشارع العام بمدينة العقبة مـن خـلال الـتلفظ عليهـا 
العشائر من محافظـات الجنـوب، وفـق أبناء  بكلمات نابية بقطع لسانه، بحضور جمع كبير من

  شهود عيان.
قاضـي وفي التفاصيل بحسب شهود العيـان، فـإن عشـيرتين مـن الجنـوب اختصـما عنـد ال

العشائري الشيخ ماجد الفرجات في العقبة، مساء أول مـن أمـس بسـبب قيـام شـاب بـالتحرش 
  بفتاة في الشارع العام في المدينة مؤخرا، ونفذت الإجراءات العشائرية في ديوان اللياثنة بالعقبة.
وتطورت القضية بتدخل أهل الفتاة وإشعال الخلاف المسلح مع أهل الشاب، وعلى إثـر 

أبـو  فقت الأطراف على حل القضية عشائريا، حيث تم اختيار الشـيخ العشـائري ماجـدذلك ات
فرج الفرجات قاضيا لحل هـذه القضـية، الـذي بـدوره فـرض بقطـع لسـان الشـاب المتحـرش 

  ومصادرة سيارته.
حيث قام أقاربه بشـراء  "بقطع لسان الشاب"والتقاليد الأعراف  وجاء حكم القاضي حسب

  ألف دينار وسيارة يملكها. 40المرعية في مثل هكذا قضايا بمبلغ عراف الأ لسان الشاب حسب
يذكر أن مجتمع الجنوب العشائري والمدني في مختلف محافظاته وباديته يحارب وبشدة 

اختصام من قبل طـرفين للقضـاء العشـائري يعتـبر أي  التحرش بمختلف أساليبه وأنواعه، وأن
  الحكم الذي يصدره القضاء قطعيا.

 )31/1/2016يدة الغد (جر
يـدفع الطـرف المعتـدي (أهـل أن  لقد انتهت هذه القضية بالصلح بين الطـرفين علـى ملاحظة:

  هل الفتاة).الطرف المعتدى عليه (أإلى  ربعة آلاف دينارالشاب) مبلغ أ
   

  التقاضي وقواعده:
القاضـي المخـتص إلـى  إذا حصل خلاف على قضية عرض فـإن علـى الطـرفين أن يسـيرا

(قاضـــي  الأردن ك وتســـميه عشـــائر الحويطـــات (العقبـــي) بينمـــا تســـميه بقيـــة عشـــائربـــذل
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المقلدات)، وتسميه عشائر بدو بئر السبع (المنشد). ولهذا القاضي احـترام خـاص لأنـه ينظـر 
بهذه القضايا، وجرت العادة أن يخاطبه كـل فريـق بقولـه (وِشْ بـك يـا أبـوهن) باعتبـار أن هـذا 

لفتــاة، وقــد أمــدتنا الســوادي البدويــة بقواعــد ثابتــة في هــذا المجــال القاضــي يقــوم مقــام أب ا
  وأهمها:

الأصل أن الفتـاة مصـدقة أي  القاعدة المعمول بها بين البدو وهي أن (كاذبة النساء صادقة) - 1
إذ لا يعقل أن يكون ادعاءها كاذب  لأنها بذلك تخسـر  ،بما تقول وتدعي في قضايا العرض

أثبت المدعى إذا  هذه القاعدةأحكام  قبلها في العشيرة، ولا تسريسُمعتها وهي عماد مست
 هعليه عكس أقوالها وذلك حفاظ  علـى سـلامة العـرض حتـى يـدرك مـن تسـول لـه نفسـ

  .أخرىبينات إلى  التحرش بأية فتاة بأن هذه الفتاة مصدقة بأقوالها ولا تحتاج
لا  الأصـل هـو أن أنأي  ا عليـه ورود)القاعدة الثانية هي أن (الدم مـا عليـه شـهود والعيـب مـ - 2

تُقبل الشهادة في معرض البينات في قضايا العرض وعلى المـتهم الـذي لـم يعـترف ولـم يـرد 
بالبشعة بناء أو  حكم القاضي الذي ربما ألزمه بأداء اليمينإلى  من البينات ما يدينه أن ينصاع

ن القرينـة القضـائية لأ يرة.بغير طلب من تلك العشـأو  على طلب من عشيرة المعتدى عليها
 تفترض صحة أقوال الفتاة في قضايا العرض حتى يثبت المتهم عكس تلك القرينة.

  دور الزوج في قضايا العرض:
إذا كانــت قضــية العــرض تتعلــق بفتــاة غيــر متزوجــة فــإن حــق المطالبــة بجميــع الحقــوق 

متزوجـة فـلا بـد مـن مراعـاة  كانت المعتدى عليهاإذا  المتعلقة بهذه القضية تنحصر بأهلها، أما
  القواعد التالية:

جرت العادة بين البدو بأن أهل المعتدى عليها يقومـون بمطالبـة المعتـدي وعشـيرته تبعـ   - 1
  للقواعد (الجربا يطلونها أهلها).

أما الزوج فإن عليه يقدم البينات على الجريمة التي وقعت لأنه لا يحق له أن يطعن بشرف  - 2
دعائه فلأهلهـا أن يطـالبوه مقابـل طعنـه ورد البينات فإذا ثبت عدم صحة اي زوجته دون أن
  بعرض ابنتهم.
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إن للزوج الحـق في مطالبـة المعتـدي وأقاربـه لقـاء الاعتـداء الـذي وقـع علـى حرمـة منزلـه  - 3
  ارتكبت جريمة العرض في بيته.إذا  (صيانة البيت) وذلك

  مشاهدته لهما بالجرم المشهود.وللزوج الحق بأن يقتل الزاني والزانية ساعة  - 4
 للزوج مطالبة أهل المعتدى عليها بالمهر الذي كان قد دفعه لهـم، ولا يحصـل علـى ذلـك - 5

بعد أن يحصل أهلها على حقهم من المعتـدي وعشـيرته، والسـبب في هـذا التـأخير أن إلا 
لرخـو الزوج لو كان رجلاً قوي الشخصية لما ترك لزوجته مجـال التلاعـب لأن (الحبـل ا

همالـه وتراخيـه ويقـول البـدو (مـن إفهو يتحمـل مسـؤولية  يسبب الدَبَرْ) على رأي البدو.
  جاب نفسه للردى لا يلومها ومن رافق القحبة يشيل هدومها).
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ن جريمة تقطيع الوجه تقع حين يخـرق الطـرف المجنـي عليـه التـزام كفيـل الـدفاء بحمايـة إ

الجاني، فقيام الطرف المجني عليـه بالاعتـداء علـى الطـرف الجـاني يعتـبر جريمـة تقطيـع  الطرف
وجه لكفيل الدفاء، ولا يتصور وقوع جريمة تقطيـع الوجـه عنـد إخـلال المكفـول بالتزامـه تجـاه 

أي  كفيل الوفاء، ففي هذه الحالة يكون لكفيل الوفاء الحق باسترداد ما دفعه من المكفـول مربعـ 
  خلال المكفول بتنفيذ التزامه.إمثال المبلغ الذي دفعه عن المكفول نتيجة أأن يسترد أربعة إن له 

  عندما ينشأ خلاف بين طرفين فإنه يمر بالمراحل التالية:
مرحلة بداية الخلاف: وهنـا يتجـه العقـلاء لمسـاعدة الطـرفين في إيجـاد الطريـق الصـحيح  - 1

أو  فروع الوجه من عمليات الكفالةأحد  ألسلوكها من أجل تجنب المضاعفات، وقد ينش
  الجيرة في هذه المرحلة.أو  العطوةأو  الدخالة

نتقالية: وفي هذه المرحلة تكون طريـق السـوادي البدويـة واضـحة لكـل طـرف المرحلة الا - 2
  الوساطة... الخ.أو  حيث يحتكمان إليها عن طريق التقاضي

قضاء بني الطرفين ويضع كـل منهمـا كفـيلاً أو  ءالمرحلة النهائية: وهنا تُحسم القضية رضا - 3
  يضمن تنفيذ ما توصلا إليه.

ويلاحظ بأن كلاً مـن الطـرفين المختلفـين أثنـاء سـير القضـية يضـع كفـيلاً يتعهـد بموجبـه 
نتيجة يتوصلا إليها عن طريق سوادي البدو، ولذلك فإن صاحب الوجه سـواء أكـان أي  بتنفيذ

ــزم تجــاه الطــرف الــذي تعهــد لــه بمــا تفرضــه أم  طــوةالعأم  الدخالــةأو  في الكفالــة الجيــرة يلت
(تقـويم إلى  طرف بالتزامه فإن الطرف المتضرر من ذلك يلجأأي  فإن حصل وأخل ،السوادي

جريمـة (تقطيـع الوجـه) ويطالـب  تصاحب الوجه) كمرحلة أولى يدلل بها على أنه قد حصل
  هذا الطرف صاحب الوجه أن يفي بالتزامه.

  ب الوجه: وتعادل في القوانين الحديثة (تحميل المسؤولية):تقويم صاح
الطرفين بالتزامات صاحب الوجه فإن هذا الطرف يكون قد ارتكـب جريمـة أحد  إذا أخل

صـاحب الوجـه إلى  (تقطيع الوجه)، أما الطرف الآخر الذي تضرر من هذه الجريمة فإنه يعود
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له المسؤولية باعتبار أن الضرر لحقه من  جراء تقصير صاحب الوجـه بالقيـام بالتزاماتـه، ويُحمِّ
بيـت صـاحب الوجـه، وحـين إلى  ولذلك فإن الطرف المتضرر يركب ذلولاً مع آخرين ويتجه

ليثيـره بقولـه:  أخرى يصله يخاطبه بقوله: (االله يعينك على اللي بوجهك)، وقد يخاطبه بصيغة
ثـارة بقولـه: (أنـا حـارث نـارك إأكثـر  (أنا مقومك تقوم الرجـال للرجـال) وقـد يخاطبـه بصـيغة

د  د جــارك) ويعنــي ذلــك أن الطــرف المتضــرر يحــرث نــار صــاحب الوجــه ويُشــهِّ ومشــهِّ
ر في القيام بواجباته ولا يخفى ما يجره حرث النـار وإشـهاد الجـار مـن  المجاورين على أنه قصَّ

  عار على صاحب الوجه.
رق السـوادي البدويـة مـن صاحب الوجه) إذ يصبح مـن واجبـه أن يتبـع طـ(وهنا يأتي دور 

 هــذا التقاضـي مـعإلــى  والغالـب أن يلجـأ خـل بالتزامــهالـذي أ أجـل معاقبـة الطـرف المعتــدي
وفي أحيان كثيرة فإنه قد يسـتعمل القـوة لـردع الطـرف المعتـدي الـذي قطّـع وجهـه،  ،المعتدي

ية فيكون مـن ويُلاحظ أن الإخلال بالالتزام وتقطيع الوجه إن وقعا في وفاء الالتزامات الحقوق
واجب صاحب الوجه وهو الكفيل هنا أن يفي الطرف الدائن أمواله ثم يعود هو علـى الطـرف 

ويتقـرر  ،المدين ليحصل منه أربعة أمثال المال الذي دفعه بعد أن يتبع إجراءات شـكلية معينـة
  أمرين: أحد  أمر صاحب الوجه على نتيجة عملية التقويم التي قد ينتج عنها

الوجه: وينتج في حالة تقصير صاحب الوجه بتنفيـذ التزاماتـه في القضـايا الخطيـرة، تسويد    - أ
ففي حالة تقصير صاحب الوجه وعدم ثأره لتقطيع وجهه وبالتالي إخلاله بالواجبات التي 

فإنه يكون للطرف المتضرر أن يقوم بتسويد (وجه) صاحب الوجـه سـواء  ،يتطلبها الوجه
رة، فيقوم ذلك الطرف بامتطاء ذلول وغالب  ما تكون ناقـة ثـم عشيأو  عائلةأو  أكان شيخ 

يمسك بيده قطعة قماش سوداء ويدور على تجمعات منازل البدو ويعلن سواد الوجه بأن 
د االله وجهك يا فلان) ثم يذكر سبب السواد ويستغرق القيام بهـذا العمـل عـدة  يقول: (سوَّ

أن ينصــب (رُجمــ  مــن الحجــارة  أيــام. كمــا أنــه يكــون مــن حــق هــذا الطــرف المتضــرر
قطعة قماش سوداء أو  السوداء) يضع عليه وسم صاحب الوجه ويضع فوقه إشارة سوداء

ثم يوقد ناراً كثيفة وحين يتجمع البدو حوله يشرح لهم سـبب السـواد بعـد أن يـردد عبـارة 
د االله وجهـك يـا فـلان) ويقـول للمجتمعـين واصـف  وضـع صـاحب الوجـه الـذي لا  (سوَّ
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سد عليه(بيته مهزوز ورجمه مغزوز) ويعني ذلـك أن بيـت صـاحب الوجـه قـد أُصـيب يح
بهزة قوية نتيجة تقطيع الوجه، كما وأن الرجم المغزوز يمثل العار لصـاحب الوجـه دلـيلاً 

  على إهماله وعدم قدرته على حماية وجهه. 
صـاحب الوجـه  تبييض الوجه: ويكون في حالة تنفيذ صاحب الوجه لالتزاماته، فمتى قام - ب

ورد اعتبــاره بعــد تقطيــع وجهــه بــأن عاقــب المعتــدي علــى وجهــه وحصــل علــى حقــوق 
فإنـه يكـون مـن واجـب هـذا الطـرف أن يقـوم بتبيـيض  ،الطرف الآخر كاملة غير منقوصـة

عشـيرة وغالبـ  مـا يكـون التبيـيض أو  عائلةأو  (وجه) (صاحب الوجه) سواء أكان شيخ 
  على الوجه التالي: 

رف الذي أعيد إليه حقه ذلولاً ويحمل معه قطعة قمـاش بيضـاء ثـم يـدور علـى يركب الط
العشـائر أن يـزور ذلـك الطـرف ثلاثـة أكثـر  العشائر معلن  بياض الوجه، وقـد جـرت العـادة في

بيوت لثلاثة شيوخ من كبار شيوخ البدو، يقـف في وسـط الشـق (وهـو المضـيف) في كـل منهـا 
ض وجـه صـاحب الوجـه بقولـه: (بـيَّض االله وجهـك يـا فـلان أثناء اجتماع العشـيرة ويعلـن بيـا

واللي يحب االله يقول يستاهل) ثم يذكر العمل الذي من أجله جرى البياض، كما جرت العادة 
 أن يردد الحاضرون بعد ذلك قولهم: (أي باالله يسـتاهل بيـاض الوجـه) ويسـتمر بهـذه الصـورة

، وقد يمدح هذا الطـرف صـاحب الوجـه رةفي البيوت المذكو أن ينهي عملية بياض الوجهإلى 
بقوله عنه: (واالله أنه رجل نخي لا بيته مهزوز ولا رجمه مغزوز) دليلاً على أن صاحب الوجـه 

  في حالة سواد الوجه. إلا  قد وفى بالتزاماته كلها ولأن الرجم المغزوز لا يكون
  الوجه البديل: 

أو  الكفالـةأو  وجـه في الدخالـةفي حالة قيـام الطـرف المتضـرر (بتسـويد وجـه) صـاحب ال
الشـيوخ الـذي يعـرض علـى الطـرف أحـد  العطوة فإن النخوة والحميـة قـد تـدب فيأو  الجيرة

المتضرر استعداده للقيام بالتزام صاحب الوجه الأصلي، ومنذ ذلك الوقت يصبح هذا الشـيخ 
لذي أقامه الطـرف بديلاً له، وبناء على ذلك يكون من حق هذا الشيخ أن يهدم (رُجم السواد) ا

المتضرر دليلاً على زوال سبب التسويد، ومن المتعارف عليه أنه لا يصح لأي شخص سـوى 
البديل أن يهدم (رُجم السواد) إذ أن من يُقدم على ذلك يترتب عليه القيـام بواجبـات صـاحب 
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ر عن أ  حبصا دائها، ويُلاحظ أن جميع الالتزامات التي ترتبت علىالوجه الأصلي الذي قصَّ
  صاحب الوجه البديل.إلى  الوجه الأصلي تنتقل

شـعوره بـالظلم  بهـذا العمـل هـو قيام صاحب الوجـه البـديلإلى  ومن العوامل التي تؤدي
أيضـ   ومنهـا الفاحش الذي لحق بالطرف المتضرر من جراء تقصير صاحب الوجه الأصـلي،

أجـل إزالـة العـار  حرصه على سُمعة وكرامة صاحب الوجه الأصلي، وهنـا يكـون تدخلـه مـن
إخلال صـاحب الوجـه إلى  صاحب هذا الوجه، ومنها ظروف قاهرة أدتإلى  وإعادة الاعتبار

  . أخرىديرة إلى  جلائهأو  الأصلي بتنفيذ التزاماته كتعرضه للغزو
  تقطيع الوجه:

الطـرفين علـى نقـض الالتـزام الـذي تعهـد بـه تجـاه أحـد  أقـدمإذا  وتحصل هذه الجريمـة
صـاحب إلـى  إذ يعتبر إخلاله بتنفيـذ الالتـزام جريمـة موجهـة بالدرجـة الأولـى ،الطرف الآخر

الطــرفين أحــد  أقــدمإذا  جريمــة تقطيــع الوجــه تحصــلأن  الوجــه الــذي تعهــد بالتنفيــذ، كمــا
الاعتداء على الطرف الثاني الـذي دخـل بوجـه طـرف حيـادي آخـر، وهنـا يعتـبر اعتـداؤه هـذا ب

جـه) هـذا مـن ناحيـة صـاحب نه ارتكب (جريمة تقطيع الوأأي  تقطيع  لوجه الطرف الحيادي
تجاه الطرف الثاني، وتعتبر جريمة تقطيع الوجـه  خرىالأ ارتكابه الجريمةإلى  ضافةالوجه بالإ

  من أخطر الجرائم بين البدو ويتشددون بمعاقبة مرتكبها ليصبح عبرة للآخرين. 
  تطبيقات:

حشـة مـن بنـي حسـن علـى االحر عشيرة ي منفي القرن التاسع عشر أقدم رويشد الحرحش   - أ
عشيرة الخوالدة (فـرع المعمـر) مـن بنـي حسـن وقـد جلـى القاتـل وأقاربـه أفراد أحد  قتل

 جـاموس، وبعـدها قـامأبـو  مناطق عشائر الدعجة بوجه الشيخإلى  حتى الدرجة الخامسة
منطقــة  أقــارب القاتــل فيإلــى  تعــود )2((قرقــورة) )1(مــن عشــيرة الخوالــدة وعقــرواأفــراد 

عوا وجهوبهذا العمل فإ ،السخنة جاموس، وبعـد التقاضـي التزمـت أبو  نهم يكونون قد قطَّ
  عشيرة الخوالدة بما يلي (مقابل تقطيع الوجه): 

                                                 
  عقرها: أي كسر قوائمها قبل أن يذبحها.  )1(
  من صغار الغنم.  )2(
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يعتبر الرجل المقتول هافي  مقابل تقطيع الوجه، وقـد راحـت مـثلاً فيقولـون (قرقـورة  - 1
  حسن أهفت معمر). 

ة جانب قرقورة من السخنة وهـي مكـان الاعتـداء وحتـى تقدم عشيرة الخوالدة قرقور - 2
  جاموس.أبو  ماركا مكان سكن

  مزغردة ثانية في نهايتها. فتاة مزغردة في أول القراقير و فتاة يقدمون - 3
كان القاتـل مـن عشـائر جبـل عجلـون والمغـدور مـن  ،وقعت جريمة قتل 1922وحوالي عام  - ب

لطرفين تم تعيين الشيخ سعد الخلف كفيل  دفـاء، وبعـد وأثناء عملية الصلح بين ا ،عشائر عباد
مـرأة زاعي لإتمام مراسيم الصـلح أقـدمت اأن أُحضر كبير عشيرة القاتل وهو الشيخ راشد الخ

ــأداة خشــبية اســمها  ــى رأســه ب ــت ضــرب راشــد الخزاعــي عل ــارب المغــدور وحاول ــن أق م
مـن قبـل تلـك المـرأة  ولكن صاحب الوجه حال دون ذلـك واعتـبرت المحاولـة )1((الميجنة)

(جريمة تقطيع وجه) احتج بها صـاحب الوجـه وهـو الشـيخ سـعد الخلـف وقـد اعتـبر الرجـل 
  ساس. لجريمة وانتهت القضية على هذا الأالمقتول هافي  جزاء ارتكاب هذه ا

عشيرة المكسة من عشـائر السـبعة علـى تقطيـع وجـه الشـيخ أفراد أحد  أقدم 1950حوالي سنة  - ج
المرشد شيخ عشائر السبعة، وقد تقاضى الطرفان عنـد القاضـي ابـن مهيـد فأصـدر طراد راكان 

ثمانين مـن أي  حر مكتوف)أو  الشيخ طراد (ثمانين وقوفإلى  قراراً يقضي بأن يقدم المعتدي
أن تقدم عشيرة المكسـة مرتكـب جريمـة تقطيـع أو  النوق البيض دليلاً على بياض وجه الشيخ

طراد ليفعل به ما يشاء، وبعد أن قـدمت عشـيرة المكسـة ثمـانين ناقـة الشيخ إلى  الوجه مكتوف 
  فوات. أي  سامح بها وانتهت القضية بدون مقابل، الذي للشيخ طراد

ن غرامة تقطيع الوجـه عنـد عشـائر نم (من مادبا عشائر البلقاوية) بأالغأبو  ذكر الشيخ مناور - د
ن يقدم الفاعل قضية عرضت عليه بأ، لكنه قضى في أخرىإلى  البلقاوية تختلف من قضية

نعجـة وقـد قـدر ثمـن النعجـة  50صـاحب الوجـه إلـى  الذي ارتكب جريمة تقطيع الوجـه
لـم إذا  صـاحب الوجـهإلـى  بـان يـدفع خمسـة آلاف دينـار هلزمـأأي  دينـار 100الواحدة بـ 

  يستطع تقديم النعاج المذكورة. 
                                                 

  يستعملها البدو لتثبيت أوتاد البيت.  )1(
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لضيافة يلقـي علـى عـاتق المعـزب عـبء الالتـزام بضـمان سـلامة الضـيف وهـذا ن حق اإ

ن الضــيف بــأذى أثنــاء فــترة الضــيافة فــإالتــزام بتحقيــق غايــة (ولــيس ببــذل عنايــة) فــاذا أصــيب 
ه من جانب الضيف، ولهذا إثبات خطأإلى  المعزب يكون مسؤولاً عن هذا الضرر بغير حاجة

معـزب) كمـا يقولـون (الضـيف يـدخل سـالم ويخـرج يقول البدو (سلامة الضيف من حـظ ال
يلحـق بـه   الـذيغانم) ويتوجب على المعزب تعويض الضـيف عـن الضـرر المـادي والأدبـي 

ن تقصيره مفترض في حالة وقـوع تقصير المعزب لأأو  إثبات خطأإلى  دون أن يحتاج الضيف
  الضرر.

البـدو ولــذلك يســير  إن إكـرام الضــيف يشـكل عنصــراً مـن أهــم عناصـر القــيم العليـا عنــد
حسـاب أي  سـيراً علـى الأقـدام وهـو لا يحسـبأو  فرسـهأو  البدوي في الصحراء راكب  ذلولـه

أن إلا  الشـراب فمـا عليـهأو  الطعـامأو  الراحـةإلـى  للمأكل والمشرب، فعندما يشعر بالحاجـة
لبيـت أقرب بيت يقابله في الطريق فيطرح السـلام علـى مـن في البيـت فيـرد صـاحب اإلى  يتجه

بأحسن من تحيته، ومن ثـم يرحـب بـه قـائلاً: (حيـا االله الضـيف قبـل عرفـه) فيجيـب الضـيف: 
يرحب بالضـيف قبـل أن  )1((تحيا وتدوم يا اللحية الغانمة) ويلاحظ في هذه التحية أن المعزب

ديـره العشـيرة شـيء إلـى  يعرفه لأن الاحترام الناتج عن المعرفة شيء واحترام الغريـب القـادم
أو  حد التقديس عند البدو، وبعد ذلك يقوم المعزب ويـربط فـرسإلى  هو واجب يصلآخر و

ذلول الضيف ويفرش له أحسن ما عنده من فراش ثم يعمل له القهوة السادة مجدداً دليلاً على 
العشيرة المجاورين فيقبلون للسلام عليه وعلى الضـيف أفراد  الاحترام الزائد، ثم يقوم بإخبار

دين وثم يقـوم أحـدهم ويعـزم الضـيف والموجـ ،وجبة طعام معه عند المعزب ويتناولون أول
ــة،  ــة الثالث ــاول الوجب ــة وبعــدها يقــوم أحــدهم ويــدعو الجميــع لتن ــة الطعــام الثاني ــاول وجب   لتن

                                                 
  المعزب: هو المُضيف.   )1(



 

454 

العشيرة بإقامـة الـولائم إكرامـ  لهـذا الضـيف القـادم علـى ديـرتهم ويقـول أفراد  وهكذا يستمر
  البدوي: 

  الأصــــــــــــــخار الضــــــــــــــيف عطــــــــــــــه
ــــــــــــــار   الضــــــــــــــيف لاجــــــــــــــاك محت

 

ـــــــــه ـــــــــي ب ـــــــــه تهل ـــــــــل عرف ـــــــــن قب   م
ــــــــه ــــــــه ويوصــــــــي ب ــــــــو يلفي ــــــــن ه   م

 

  واجبات الضيافة: 
 ه أن الضيف حين يدخل مجلس العشيرة فمن واجب أفرادها أن يخلـوايمن المتعارف عل

في صـدر المجلـس، ولا أي  أحسن الأماكن من أجل الجلوس ويسـمونها (مقعـد الصـدارة) له
ومـن واجبـات آخـر، إلى  قبله ويقدمونه عليهم أثناء المسير من بيتالقهوة أو  يتناولون الطعام

المضيف) تجاه الضيف الغريب حسب أهميته أن يجدد له القهوة فتصنع لـه القهـوة (المعزب 
من جديد دليلاً على مقدار احترامه له، كما أن من واجبه أن يذبح الذبيحة بعد حضور الضيف 

 كرام  له وليس لغيـره مـن الناحيـةإن ناحية وأنها ذبحت حتى يرى الضيف بعينه نوع الذبيحة م
ــراً ومهمــ  ويســمه البــدو خــرىالأ ــ  وكبي ــك حــين يكــون الضــيف غريب ضــيف (ويحــدث ذل

ويُلاحظ بأن المعزب هو الذي يبدأ بشرب القهوة قبل الجميع حتى يتأكد من جودة  الذبيحة).
 يشـتدصـحة، ويلاحـظ بأنـه قـد صنعها وحتى يطمئن الضيف أن القهـوة لا تحـوي مـا يضـر بال

العشيرة كل يريد أن يدعو الضيف لتنـاول الطعـام قبـل الآخـر، وتُسـمى هـذه أفراد  النقاش بين
حـل إلـى  العملية (المغالطة) وكثيراً من الأحيان يسـود الحمـاس هـذه الجلسـة ولا يتوصـلون

ــين صــاح ــذلك يســير المتنافســون علــى دعــوة الضــيف للتقاضــي، مــن أجــل تعي ب نهــائي ول
عند قاض مختص لهذا النوع مـن القضـايا يسـميه البـدو (قاضـي الضـيوف)، وحـين  ،الأولوية

حجـج الأطـراف المتنافسـة يصـدر فرضـه بـذلك إلـى  يُعرض الأمـر عليـه فإنـه بعـد أن يسـتمع
إلـى  مُراعي  ظروفهم وعلاقة كل منهم مع الضيف؛ فمثلاً يعطي الأولويـة في مثـل هـذه الحالـة

بالضيف علاقـة حسـنى وهكـذا، وللضـيف الحـق في أن يقـيم عنـد المعـزب الفرد الذي تربطه 
جواب عن سبب قدومه وبعدها يصح للمعزب أن يستفسر مـن أو  ثلاثة أيام وثلث دون سؤال

الضيف عن حاجته حتى يساعده على قضائها، وبعد أن يستعد الضيف لمغادرة بيت المعـزب 
قـد جـرت العـادة أن يشـدد المعـزب عليـه بإقامـة فإنه يستأذنه قـائلاً: (الـديرة طلبـت أهلهـا)، و
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عشـيرته. ويصـف البـدو المراحـل التـي يمـر بهـا أفـراد  أطول فإذا أصر شيعه المعزب مـع بعـض
الضيف فيقولون أنه عندما يقدم على ديرتهم فهو (أمير) ومن الواجب حسن اسـتقباله بالترحيـب 

مـن واجـب أن  حيـث أسـير المعـزب) به، وعندما يقيم بينهم فهو (أسير) ويقولون هنا: (الضيف
أهلـه دون إذن إلى  أنه لا يستطيع الرجوع دب الضيافة وهي عديدة ومعروفه كماالضيف مراعاة أ

وحين يغادر العشيرة فهـو (سـفير) ينقـل صـورة حقيقيـة لمـا شـاهده في تلـك العشـيرة،  ،المعزب
  .خرىلعشائر الأويُعبر بعضهم عن ذلك بقوله أنه (شاعر) لأنه يشيع ما شاهده بين ا

أحـد  وقد روى لي أحدهم أن بدويا سار في الصحراء وحين شـعر بـالجوع والتعـب قصـد
بيوت البدو فاستقبله صاحب البيت ورحب به وأنزله في الشـق، وبعـد أن جهـز القهـوة مجـددا 

أنه  زيادة في إكرامه وقدم للضيف فناجين القهوة المطلوبة، أخذ يتحدث مع ضيفه وحين عرف
ربعه صمت المعزّب وأطرق يفكر وحـين استفسـر الضـيف عـن سـبب ذلـك أجابـه  من وجوه

المعزّب بأنه كان يجول ويبحث عن شخص يحصل منه على ذبيحة للضـيف ولكنـه لـم يجـد 
حيث أن غنمه وغنم مجاوريه كانـت في مواقـع بعيـدة جـدا عـن منـازلهم، عنـدها قـال الضـيف 

قعدك فكيف كنت تجول وتبحـث عـن ذلـك للمعزّب (يا معزّب الرحمن لم أرك تتحرك من م
ــزّب ــه المع ــي :الشــخص) فأجاب ــري وعقلــي وأســتعرض المجــاورين ل ــت أجــول في تفكي كن

عتـبر ول على الذبيحة، فقال له الضـيف: اوأقاربي ولم أعثر على من يستطيع مساعدتي بالحص
ــت كربأفــراد أحــد  إني ــتم، فانبســطت أســارير المعــزّب وزال ــأكلون أن ــه الأســرة وآكــل ممــا ت ت

  واستأنف الحديث مع الضيف عن أمور كثيرة.
 :كرام الضيفإ أهمية

إكـرام الضـيف في المجتمـع. في النصـف الأول مـن  أهميـةتمثل الواقعة التالية دليلاً علـى 
القرن العشرين كان الشيخ حمد الفاعور زعيم عشيرة المشالخة في بلدة دير عـلا بمنطقـة غـور 

ذان العشـاء بيتـه بعـد أإلـى  اعيـ  خـارج بيتـه، وحـين عـاديقضي واجب  اجتم الأردن الوسط في
نهـم لـم د الترحيـب بهـم والحـديث معهـم عـرف أوجد مجموعة من الضيوف في مضافته، وبع

داخل بيته يسأل زوجتيـه عـن سـبب عـدم تقـديم إلى  يتناولوا طعام العشاء في المضافة، فأسرع
لـم تقـم بواجبهـا  خرىالأ الزوجة أن وجبة العشاء للضيوف فأجابت كل واحدة من الزوجتين



 

456 

نفـس الوقـت وتركـا في إعداد الطعام وتقديمه للضيوف، عندها أقدم على طلاق الـزوجتين في 
الزنـاتي وهـي شـقيقة  ىما هو وبعـد سـنوات فتـزوج مـن الشـيخة سـعدالبيت دون رجعة إليه، أ

اوي زعيم عشائر الشيخ محمد الزناتي والشيخة عريفة الزناتي زوجة الشيخ محمد الصالح الغز
القيــام بواجــب تكــريم الضــيف ســواء كــان  أهميــة. وهــذا يــدل علــى الأردنالغزاويــة في غــور 

  لا.أم  صاحب البيت موجوداً 
  حق الملحة:

يقول البدو في هذا المجال: (اللي ياكل من زاد الشيخ يضـرب بسـيفه) إذ أن مجـرد تنـاول 
إنه يعتبر قد (مالحه) وينشأ عـن ذلـك الشراب في بيت المعزب فأو  نوع من الطعامأي  الضيف

واجب على المعزب بأن يكفل عدم التعرض للضيف وأمواله خلال ثلاثة أيام وثلث، تبدأ من 
الشراب فإن سافر الضيف بعد ذلك وتعرض هو وأمواله لأي اعتداء فما أو  تناول ذلك الطعام

ومن المتعـارف عليـه أن  أن يرجع على المعزب ويطلب منه القيام بواجب الممالحة،إلا  عليه
ل عتداء، ويعتبر البـدو أن حقوق الضيف التي فقدها نتيجة الا يستجيب المعزب لذلك ويُحصِّ

شُرب الماء وتناول الشـاي والقهـوة يعتـبر مـن أنـواع الممالحـة، كمـا يعتـبر بعضـهم أن مجـرد 
وقـد دة يـوم واحـد، رة مـن المعـزب وتـدخينها يعطيـه حـق الممالحـة لمـاتناول الضيف سـيج

 تايه من قضاة الحويطات.أبو  جتهاد الأخير الشيخ محمدأخبرني بهذا الا
  السرقة بين الضيف والمعزّب:

 من أشد الجرائم خطراً وأسوأها أثراً بين البدو أن يُقْدِم المعزب على سرقة أموال الضيف
إليه البدو  أن يُقْدِم الضيف على سرقة أموال المعزب لأن ذلك يتنافى مع الهدف الذي يرميأو 

من إكرام الضيف، وتعتبر هذه الجريمـة ظرفـ  مشـدداً يلحـق العـار بمرتبكهـا وتكـون العقوبـة 
الضــيف أربعــة أمثــال المــال أو  علــى الشــكل التــالي: أن يقــدم الســارق ســواء أكــان المعــزب

ذلـك أنـه إلى  يُضاف ،المسروق مع دفع غرامة كبيرة يقدرها القاضي حسب ظروف كل قضية
إقدام المعزب على سرقة الضيف فإن لهذا الأخير الحق في أن يأخذ الوعاء الذي أكـل في حالة 

به ثم يخزقه ويدور به على العشائر معلن  أن المعزب قـد سـرقه حـين ضـرب بعـرض الحـائط 
  حق الملحة وعلاقة الزاد وذلك من أجل التشهير بالمعزب وإعلان جريمته على البدو.
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  التقاضي: 
ضـيف واجبـ  مقدسـ  عنـد البـدو، فـإن حمايـة الضـيف والمحافظـة علـى إذا كان إكرام ال

عتداء على ضـيفه وعلـى أموالـه مـا ومن العار على البدوي أن يقع الا قدسية،أكثر  أمواله تعتبر
زال في ضيافته، وقد أعطت السوادي لهذا المعـزب الحـق في الثـأر مـن المعتـدي علـى ضـيفه، 

  :نتج عنه أُمور ثلاثةيف ترة أوضح فإن الاعتداء على الضوبصو
  حق يترتب لصاحب البيت وهو المعزب تجاه المعتدي. - 1
  حق يترتب للضيف المعتدى عليه تجاه المعتدي. - 2
حق يترتب للضيف المعتدى عليه تجـاه المعـزب في حالـة عـدم قيـام الأخيـر بـالإجراءات  - 3

  التي يتطلبها واجب الضيافة.
هــذا المجــال تقــول بــأن (ســلامة الضــيف مــن حــظ  ولهــذا نجــد القاعــدة المعمــول بهــا في

  نوع كان.أي  لم يتعرض ضيفه للأذى منإذا  أن المعزب يكون محظوظ أي  المعزب)
ويعتـبر قضـاة البــدو دخـول عنصـر الضــيافة في أيـة قضــية كانـت ظرفـ  مشــدداً يـبرر زيــادة 

، وأمــا حقــوق حقــوق الضــيف نفســهإلــى  أربعــة أمثــال علــى الأقــل، هــذا بالنســبةإلــى  العقوبــة
المعزب فهي كثيـرة ولا حصـر لهـا، فقـد يـدفع التعـرض للضـيف صـاحب أي  صاحب البيت

 الثأر بأي شكل كان والسوادي البدوية تبيح له ذلك.أو  البيت لقتل المعتدي

  الحقوق المتبادلة بين الضيف والمعزّب:
مصـدر و أ غـزوأي  من واجب الضيف أن يجيب على أسئلة المعزب وأن يخبره فوراً عن

إلـى  عشيرته، كما وأن واجـب المعـزب أن ينبـه الضـيفأو  أموالهأو  خطر يهدد ذلك المعزب
الطـرق أمانـ ، ومـن واجبـه أن يضـمن سـلامة أكثـر  تبـاعالأخطار التي يتعرض لها وينصـحه با

الضيف وأمواله ما زال مقيم  عنده لأن (سلامة الضيف من حظ المعـزب) كمـا يقـول البـدو، 
أن  ذلـولاً. كمـاأو  لمعزب أن يقوم بواجبه تجاه ركوبة الضيف سواء كانت فرس ومن واجب ا

من واجبه حسن استقبال الضيف والترحيب به وأخـذ زمالتـه وتزويـدها بالمـاء والعلـف ومـن 
  واجبه تجديد القهوة والفراش.
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تعـرض للغـزو وذلـك في إذا  ن من واجب الضـيف أن يهـب لنصـرة المعـزبوبالمقابل فإ
إن علـى الضـيف أي  مه)البدوية (اللي يوكل الجدي يحمي أ تمشي  مع القاعدة هدرتحدود مق

إذا  من في الصحراء أن يقابل ذلك بنصرة المعزب ونجدتـهأمن طعام و هيحتاج الذي قدم له ما
ن يحمي مواشيه على اعتبار إن من يأكل الجدي (وهو رمـز مفـرد لكـل تعرض للغزو وذلك بأ

ذلك الجدي وأم ذلك الجدي تعني ضـرورة الـدفاع عـن مواشـي أم  المواشي) عليه أن يحمي
  المعزب كلها وحماية أمواله ومن باب أولى حماية عائلته من التعرض للأذى.

  تطبيقات:
عتـداء الـذي وقـع علـى ضـيف كـان في ضـيافة المشـهورة في هـذا المجـال الا الأمثلةومن 

ت البـدو المتبعـة في هـذا الصـدد الشيخ فيصل الجازي وهو يعطينا فكـرة واضـحة عـن إجـراءا
  وكانت على الشكل التالي:

  سند اتفاق
  الشيخ فيصل الجازي، عفاش راعي الجذوى وهارون الجازي. الطرف الأول:
ممدوح وعبد العزيز وجدوع وخمسته عيال حسـن، مـنهم عبـد  :وهم العودات الطرف الثاني:

  االله نزال وعلي حسين عنهم جدوع العودات.
ختيارنـا في مكتـب العشـائر بمديريـة شـرطة محافظـة معـان طـرفين برضـانا وااتفقنا نحن ال

حول تعدي الطرف الثاني على بعضهم بعض  في بيت الطرف الأول وعدم مراعاة حرمة البيت 
  تفاقنا كما يلي:احسب السوادي العشائرية المتبعة وكان 

م جميـع المـذكورين تقدم الشيخ جدوع العـودات طالبـ  اعتبـاره مسـؤولاً عـن جميـع غـر - 1
بالطرف الثاني بهذه القضية وقد وافـق الجميـع علـى ذلـك، وعليـه وبموجـب هـذا الصـك 

  يعتبر الشيخ جدوع متحملاً لجميع ما يلحق الطرف الثاني من غرم بهذه القضية.
أبـو  خطت لنا الحكومة ثلاثة قضاة عشائريين هم جراد بن غانم وعـودة بـن نجـاد ومحمـد - 2

تفـق حذف الطرف الثـاني جـراد بـن غـانم واتايه وأبو  طرف الأول محمدتايه وقد حذف ال
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الطرفان على الثالث عودة بن نجاد واحد وحيد والرزقة رزقة مبطل وكـل كبيـر لا يحضـر 
  .)1(على فراش القاضي مفدون 

 وكل من يغيـب 8/5/1970دعوة حضور الطرفين أمام القاضي في بيته يوم الجمعة القادم  - 3
الصـقور للطـرف أبـو  ن مفلوج في كفالة سند بن سبع وعبد العزيز ضـيف االلهيهيب يكوأو 

  الأول على الثاني ومحمد بن صفوق وسالم هيشان للطرف الثاني على الأول.
  .3/5/1970نحن الطرفين نلتزم بما يفرضه القاضي بكفالة كفلا وعليه نوقع  - 4

  
  مصدق

  العقيد مدير شرطة معان
  نواف القاضي

  الثاني الطرف       الطرف الثاني      الطرف الثاني
  موقع               موقع              موقع

  ممدوح العودات      جدوع العودات    عبد العزيز العودات
  

  
  الطرف الأول      الطرف الأول      الطرف الأول

  موقع               موقع               موقع
  فيصل الجازي             عفاش راعي الجذوى    هارون الجازي

  

  
  كفيل                  كفيل
  موقع          موقع

 سند بن سبع      سالم هيشان

                                                 
  فدون أي خاسر للقضية دون حاجة للتقاضي.م )1(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  قرار للقاضي العشائري الشيخ عودة بن نجاد

  جتمع أمامي الطرفين المتخاصمين:ا 8/5/1970صباح يوم الجمعة الموافق 
  .الجازي انحيمطرف أول: الشيخ فيصل الجازي وعفاش راعي الجذوى وهارون س

ــاني:  ــ تهجــدوع العــودات وخمســوطــرف ث ال حســن عــنهم جــدوع العــودات، وبعــد عي
ستماعي لأقوال الطرفين بحادث تعدي العودات المذكورين على حرمـة بيـت الشـيخ فيصـل ا

  الجازي فرضت لهم ما يلي:
 بن جازي عن غرم بيته أربعين ناقة وضحا ما فيهن لا شايبة ولا عايبة، وفرضـتفرضت لا - 1

  ستة كل فنجان حق جذع من الإبل.الإلى فناجينه عشرة ربعان و دلالهإلى 
هـددوا بـه العـودات أو  سـتعمل في إطـلاق النـارفرضت لابن جازي جميع السلاح الـذي ا - 2

  بن جازي قبل طيحة الرجل.داخل حرم  بيت ا
 فدوتها خمسمائة دينار.أو  فرضت قطع اليد التي تعدت وهي يد جدوع العودات - 3
تايـه أبـو  بـن جـازي والثـاني بيـتبيـت ا لهـنأو بيوت في ثلاث فرضت تسعة كلمات بيضاء - 4

  والثالث بيت هارون بن جازي والبيضاء من العودات.
ن ناقة إكرام  الله ورسـوله الكـريم ولجلالـة عيال جازي بلسان عفاش بخمسة وعشريشام  - 5

  الملك المعظم والحضور.
  تفاق.هم كفلاهم في سند الا كفلاهم - 6
  .8/5/1970وقد قبل به الطرفان وجرى تحرير هذا الصك  وعلى هذا أُقرر - 7

  القاضي العشائري
  الشيخ عودة بن نجاد

  ملاحظات حول فرض القاضي:
إن صك الحكومة قد أختصر فرض القاضي ولم يذكر التفصـيلات، وفيمـا يلـي نقـاط لـم 

  يذكرها الصك المذكور رغم أهميتها:
له حرم مثل بيت الشعر واعتـبر لـه حبـال مثـل عتبر القاضي عودة بن نجاد أن بيت الحجر ا - 1

ر طول الحبل بـ   متراً. 40حبال بيوت الحويطات وقدَّ
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بيـت فيصـل بـن جـازي بقصـد إلـى  كلف جدوع بأن يحلف اليمـين بأنـه لـم يـأت مـن بيتـه - 2
  الاعتداء على ضيف الشيخ فيصل.

 ودات الـذين حضـرواعشـيرة العـأفراد  سلحةأ أما بالنسبة للفزعة فقد قرر القاضي مصادرة - 3
بيت فيصل بقصد مسـاعدة جـدوع العـودات، وأمـا الـذين حضـروا لاسـتطلاع الخـبر إلى 

وليس بقصد المساعدة والمشاجرة فتعاد لهم الأسلحة، وقد فرض اليمـين علـى كـل فـرد 
سـبيل الاسـتطلاع أُعيـد إليـه سـلاحه وإلاّ اعتبُـر  علـىإلا  منهم فإذا حلـف أنـه لـم يحضـر

  احب البيت.مصادراً لحساب ص
كما فرض القاضي أن يقوم جدوع بكسوة بيت الشـيخ فيصـل الجـازي بالقمـاش الأبـيض  - 4

  دليلاً على بياض وجه صاحب البيت.
 مـن البـدو من عشيرة شمّر ينزلون في ديرتهم وكان الشيخ ينزل في ذلك الفريـقأفراد  كان مثال:

لشيخ ضيف وأثناء نزولـه في البيـت الأيام نزل على اأحد  خوان زوجته، وفيبعة من إيجاوره أر
الشـيخ وهـو الحيـاة، عنـدها قـام  ق الضـيفالأخـوة الأربعـة وبـدأ يضـربه حتـى فـارأحد  لحق

كتشف أنه أضـعف ضيفه وقتله داخل البيت وبعد أن ا عتداء علىصاحب البيت بطلب حق الا
الـذي كـان بنـه (هجْـر) لذين رفضوا ذلك الطلـب قـال يخاطـب امن أن يواجه الأخوة الأربعة ا

  يبلغ خمس سنوات من العمر.
  يـــــــــا مشـــــــــكاي واضــــــــــنيني هجـــــــــرْ 

ـــــــتْ الحـــــــقْ    بهـــــــونْ  هـــــــونٍ  وليـــــــا طلب
ـــــيْ  نرحـــــلْ  ـــــوقْ  ونجل ـــــونْ  شـــــهبْ  ف   المت

  

  خالـــــــــــك ليـــــــــــا شـــــــــــفته تلـــــــــــثمْ 
ـــــــانهمْ  ـــــــ إيم   تخـــــــتمْ  الســـــــيفْ  قلْ بمصّ

ـــدكْ  ـــنْ  وبع ـــيْ  ع ـــدكْ  الل ـــا يري ـــلا م ـــمْ  جَ   هَ
  

ى الفروسية ليثأر لقتل ضـيف بنه (هجر) علالشيخ عن تلك الديرة وبدأ يدرب ا وقد رحل
أبيه وبعد سنوات عندما أتقن (هجر) الفروسية طلب مبارزة خاله قاتل الضيف فقتله ثأراً لقتل 

 ضيف أبيه.

  اندلاع الثورة السورية ضد فرنسا كان بسبب الاعتداء على ضيف سلطان الأطرش:    - أ
دهـم مجاهد اللبناني أتقلت في سوريا الالسلطات الفرنسية اعأن  وملخص هذه القصه هي

  خنجر في منزل الزعيم الوطني سلطان الأطرش، بينما كان غائب  عن منزله. 
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 دهم خنجر الملاحق من السلطات الاستعمارية الفرنسية في سوريا ولبنان،قـد لجـأوكان أ
جبــل العــرب، وأقــام في حمــى ســلطان الأطــرش، فاســتغلت الســلطات الفرنســية غيابــه، إلــى 

  ان الأطرش واعتقلت المجاهد.وداهمت منزل سلط
وقد أثار هذا الحادث نقمة صاحب الدار، وأثار ثورة أهل الجبل، فقـام سـلطان الأطـرش 

إلـى  في ثلة من الثـوار، وهـاجموا قـوة فرنسـية وقتلـوا جنودهـا، ممـا دفـع السـلطات الفرنسـية،
  حرقوها.وأمحاصرة دار الزعيم الوطني، 

ورية التي انطلقت من جبل العرب ضـد الاسـتعمار وكانت هذه الأحداث بداية الثورة الس
  الفرنسي التي قادها سلطان الأطرش.

وبعد انتصار الثـورة السـورية، وجـلاء الاسـتعمار الفرنسـي، ابتعـد سـلطان الأطـرش عـن 
 النشاط السياسي، وعاش بقية حياته محاط  بالتقدير والاحترام.

  ثورة العشرين في العراق: - ب
اجتماعيـة كان شـيخ العشـيرة تحتـل قيمـة إذا  الة الاعتداء على القريب خاصةن الرد والثأر في حإ

بـرز لـم تكـن أهـم وأخطـر، وأن إ عالية عند البدو، كما هـي الحـال في قضـايا الاعتـداء علـى الضـيف،
الثــورة في العــراق هــو إقــدام ســبب انــدلاع هــذه أن  مثــال علــى ذلــك ثــورة العشــرين في العــراق حيــث

ــزي ا ــة شــيخ عشــائر زوبــع الشــيخ ضــاري المحمــولكولونيــل ليجمــان علــى إالحــاكم الإنجلي د هان
يمان بــن الشــيخ وهــم ســلأبنــاء  للشــيخ ممــا دعــى أخــرى هانــاتالزوبعــي بالســب والركــل بالقــدم وإ
يـار سـنة أ 12طـلاق النـار علـى الكولونيـل ليجمـان وقتلـه بتـاريخ ضاري وخميس بـن ضـاري علـى إ

 نجليز في العراق.معروفة ضد الإلعت ثورة العشرين الوعندها اند 1920
  ثورة الكرك: - ج

ن سبب هذه الثورة المباشر هو إهانـة القائـد التركـي للشـيخ قـدر المجـالي أثنـاء اجتمـاع إ
منزلـه إلـى  الذين شكوا من تصرفات بعض موظفي الدولـة، وعنـد عـودة قـدر هالي الكرك بهأ

ومجموعتــه، حيــث جمــع هانــة للقائــد دة مشــخص زوجتــه بتحريضــه علــى رد الإقامــت الســي
الشيخ قدر فرسان الكرك وقادهم لمهاجمة الحامية التركية حيث قتلوا بعض أفرادها وامتـدت 

  المناطق المجاورة. وكان شاعر الثورة يردد البيتين التاليين:إلى  الثورة



 

463 

  يـــا ســـامي باشــــــــــــــا مـــا نطيـــــــــــع
  

ـــــد رجـــــــالـــــــــــنـ ـــــاولا نعـــــــــــــ   ـــــــ
ــــــات   ــــــين مشـــــخص والـــبنـــــــ   لعـــــ

  
ـــــــا ـــــــساكر كارنـــــــــــــــ ــــــح العـــــــ   ذب

    

  
  شرطة معان  بن غانم فمديرمحافظ معان فالقاضي جراد  :يظهر في هذه الصورة من اليمين
  مساعد محافظ معان  خيراً أو
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صــطلاح ديثــة جريمــة (خــرق حرمــة البيــت) والالقــوانين الحوتعــادل هــذه الجريمــة في ا

المعروف بين عشائر الحويطات للتعبير عن هذه الجريمة هو (صيانة البيت) بينما تسميها بنـي 
  صخر (حكار البيت).
  حدود مساحة البيت:

ى أن للبيت حرمـة يعتبر البدو هذه الجريمة من أخطر الجرئم التي تواجههم إذ تعارفوا عل
ي إنسان المساس بها، ومن أجل ذلك أطلقوا علـى المسـاحة التـي تشـملها لا يجوز لأمقدسة 

حرمة البيت أسـماء منهـا المـراح والمحـاس وغيـر ذلـك. وقـد نشـأت خلافـات حـول حـدود 
دونهـا كمـا سـمعتها مـن أختلافـات لحرمـة وهنـاك آراء نتجـت عـن هـذه الاالبيت المشمولة با
  :كبارهم في مايلي

تقول بـأن حـدود البيـت تشـمل المسـاحة التـي تضـمها الأوتـاد مـن جميـع فبعض العشائر  - 1
مسـاحة البيـت إلـى  الجهات، ويعني ذلـك أنهـم مـن أجـل تحديـد حرمـة البيـت يضـيفون

ت بهـا حبـال البيـت، فـإن جـرى ثبْـالحقيقية مساحة إضافية تكون حـدودها الأوتـاد التـي تُ 
  لب المعتدي بحق صيانة البيت.الاعتداء في حدود هذه المساحة فلصاحب البيت أن يطا

  وبعض العشائر تحدد مساحة البيت على الشكل التالي: - 2
عصــ  باتجــاه أو  يجلــس صــاحب البيــت نصــف جلــوس (ركبــة ونصــف) ويرمــي حجــراً 

 ت الحقيقـيالعصـا هـو حـد البيـأو  المكان الذي وقع فيه الاعتداء ويعتبر محل وقـوع الحجـر
المعازيـب إن لـم يكـن صـاحب أحـد  أو ن صاحب البيتبالنسبة لمساحة الصيانة، ويلاحظ بأ

  البيت موجود يجلس في طرف البيت من الجهة التي وقع فيها الاعتداء.
  (أخبرني بذلك الشيخ خميس الضيوفي من قضاة بني عطية).

(ولد نشـيط) أن يقـف في طـرف البيـت إلى  وبعض العشائر تحدد مساحة البيت بأن يطلب - 3
موقع الاعتداء فإن تعدى الحجر الموقع تكون جريمة صيانة البيت ثم يرمي حجراً باتجاه 
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قصـر الحجـر عـن الموقـع اعتـبر الاعتـداء خارجـ  عـن حـدود حرمـة إذا  قد تحققت، أما
  البيت.

  (أخبرني بذلك الشيخ رفيفان بن ذياب من قضاة الحويطات).
مغدور العصا من تقول بأن حرمة البيت يجري تحديدها بأن يرمي قريب ال أخرى وعشائر - 4

تجاوزتـه أو  الشق (والشق هو مكان جلوس الرجال) باتجـاه موقـع الاعتـداء فـإن وصـلته
  اعتبر الاعتداء واقع  في حدود حرمة البيت وإن قصرت اعتبر خارج حدود الحرمة.

  (أخبرني بذلك الشيخ عتيق العطنة من عشيرة العطون).
الشـباب الأقويـاء بـأن أحـد  صـا) إذ يُكلـفوبعض العشـائر تحـدد حرمـة البيـت بــ (قـرط الع - 5

جميع الجهات ثم يرميها باتجاه موقع الاعتداء فإن تعدتـه اعتـبر إلى  يمسك عصا ويلوح بها
  واقع  في حدود حرمة البيت وإن قصرت عنه لا يكون الاعتداء قد وقع في حدود البيت.

  (أخبرني بذلك الشيخ عودة بن رشيد من قضاة بني عطية).
سـمنت والحجـر حـديث  بـين البـدو فقـد اعتـبروا أن لهـذه البيـوت لانتشار بيوت الإ ونظراً  - 6

حرمة تجب صيانتها كما هي الحال في بيوت الشعر، وحيث أنه لا توجد أوتاد حـول هـذه 
البيوت فقد حدد بعض قضاة البدو مساحة حرمة هذه البيوت بالأمتار، فالقاضـي البـدوي 

احة التي تشملها حرمة هذا النوع مـن البيـوت بـأربعين المشهور عودة بن نجاد حدد المس
  متراً تبدأ من طرف البيت الذي وقع باتجاهه الاعتداء.

  أركان جريمة صيانة البيت:
  لا بد من توفر الأركان التالية لقيام جريمة الاعتداء على صيانة البيت وهي:

  العرض.أو  المالأو  أن يكون هناك اعتداء قد وقع على النفس - 1
  أن يقع هذا الاعتداء في مكان مشمول بحدود حرمة البيت. - 2
أن لا يقوم المعتدى عليه بالرد على المعتدي بـل يبقـى مكتـوف اليـدين أثنـاء الاعتـداء ثـم  - 3

صاحب البيت قائلاً (أودعك يا صاحب البيت أنا ضُربت في حدود بيتـك وأنـا إلى  يذهب
  مكتوف اليد).
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  لى صيانة البيت:عتداء عالحقوق الناتجة عن الا
إن الاعتداء على حرمة البيت يشكل خرق  خطيراً لتقاليد الباديـة وأعرافهـا ولـذلك يشـدد 

بث الطمأنينة والاسـتقرار في نفـوس سـكان الباديـة إلى  القضاة على المعتدي هادفين من ذلك
ــق ضــمان ســلامة ــتإلــى  إنســان يلجــأأي  عــن طري مكــان. وآراء القضــاة أي  بــدوي فيأي  بي

تغريم المعتدي أموالاً طائلة لقاء خرقه حرمة البيـت، ومـن إلى  اوتة إذ أن بعضهم قد ذهبمتف
  ما يلي: كما لاحظتها الأحكام المألوفة في هذه الناحية

إلــى  يشــتريهما بــأن يــدفعأو  يغــرم المعتــدي عــن كــل حبــل مــن حبــال البيــت عبــد وخــادم - 1
  صاحب البيت الأموال التي يطلبها.

  بأن يكسي البيت بالقماش الأبيض. يلزم المعتدي - 2
  يقدم المعتدي لصاحب البيت جمل أوضح وذلك من أجل تحميل البيت. - 3
يحكم على المعتدي بأن يقوم بتبييض وجه صاحب البيت عن طريق (تسع صيتان) وذلك  - 4

بأن يمر على ثلاثة بيـوت لثلاثـة شـيوخ عشـائر وينـادي في كـل بيـت بـأعلى صـوته ثـلاث 
(بيض االله وجهك يا فلان) (أي صاحب البيت) وبذلك يبيض المعتدي وجـه مرات قائلاً 

  صاحب البيت وينجيه من تسويد الوجه والعار.
  حقوق المعتدى عليه:

ــت كــان أن يقــوم بمطالبــة المعتــدي أي  إن للشــخص المعتــدى عليــه في حــدود صــيانة بي
لـب بـه صـاحب البيـت لأن إذ لا علاقه له بالحق الذي يطا ،بالحقوق الناجمة عن اعتدائه عليه

حق الأخير يتعلق بخرق حرمة البيت فقط وليس بالاعتداء الفعلي على الشخص الآخر، ومن 
هنا فإن للمعتدى عليه الحق الكامل بمطالبة المعتدي ومقاضاته حسبما جـرت عليـه العـادات 

الناتجـة  أربعة أضـعاف الحقـوقأي  حيث اعتبر أن هذا النوع من الاعتداء يكون حق  (مربع )
عن الاعتداء العادي، فإن ضُـرِبَ المعتـدى عليـه في حـدود البيـت وقـدر القصّـاص قيمـة هـذه 
الضربة في الحالات العادية بعشرة دنانير فإن المعتدي يدفع بدلاً من ذلـك أربعـين دينـاراً لأنهـا 

  مربعة.
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  تطبيقات على صيانة بيت:
ح بن مفرج مـن نفـس العشـيرة في شـق اعتدى علي بن زايد من عشيرة السعيديين على صبي - أ

ـر صـبيح وشـتمه فقـام صـبيح وسـحب  بيت عفنان بن سرور، حيث أن علـي بـن زايـد حقَّ
بعـد أن إلا  السيف وضرب علي بصفحة السيف، فقام عفنـان وهـدم البيـت ورفـض بنـاءه

يسمع (حقه بإذنه) وسار الجميع للتقاضي عند القاضي (بن ذكر) من السـعيديين ففـرض 
  النتيجة ما يلي:القاضي ب

شـراء أو  أن يقدم المعتديان على حرمة البيت عبـداً عـن كـل عمـود مـن أعمـدة البيـت - 1
  العبد بالمال الذي يطلبه صاحب البيت.

شراء خدم الحبال بالأموال أو  أن يقدم المعتديان خادم  عن كل حبل من حبال البيت - 2
  التي يطلبها صاحب البيت.

  اء البيت بالقماش الأبيض.أن يقوم المعتديان بكس - 3
  أن يقدم المعتديان طقم دلال قهوة للبيت المذكور. - 4

قام مرزوق العطنة وأطلق النار على عودة بن سـليم العطـون بـالقرب مـن بيـت فـريح بـن  - ب
سالم العطون القاروصي بعد أن حدثت مشادة كلامية بينهما في بيت فـريح، فحضـر والـد 

ينك على صيانة بيتك لأن ولدي صُوِب في حرم بيتك)، وبعد فريح (االله يعإلى  عودة وقال
التداول اتفق الجميع حسب السوادي أن يقـوم والـد المضـروب برمـي العصـا مـن الشـق 
باتجاه مكان الحادث لتحديد حرم البيت وحين رماها قصرت العصا عـن المكـان فـاعتبر 

  أن الحادث وقع خارج حدود حرمة البيت.
طويلع الخضري مـن عشـائر بنـي عطيـة إلى  نةَ من الحويطاترة الفتمن عشيأفراد  تعرض - ج

فأخذوا إبله. وقد حدث ذلك بجوار بيـت رثعـان بـن ذيـاب مـن الحويطـات فقـام طويلـع 
رثعان طالب  منه القيام بواجب إلى  وجمع عدة حجارة ووضعها في موقع الاعتداء وذهب

بيـت رثعـان، فقـام ليحـدد حرمـة  الوجه باعتبار أنه تعرض للاعتداء وهو في حـدود حرمـة
ـار) أن يقـف في طـرف البيـت ويرمـي أحد  البيت وطلب من شباب الـذيابات واسـمه (نصَّ
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حجراً باتجاه الرجم الذي أقامه طويلع. وحين تبين أن الحجر قد وقـع في مكـان أبعـد مـن 
ادة الرجم ثبت أن الاعتداء قد وقع في حدود حرمة بيت رثعان، فطلب رثعان من الفتنة إعـ

  إبل طويلع فأُعيدت إليه.
  الجمع بين قضايا العرض وقضايا صيانة البيت:

وقعت قضية مـن قضـايا العـرض علـى امـرأة متزوجـة، ففـي هـذه إذا  ويحدث هذا الجمع
الحالـة يكــون لهــذه القضـية ثلاثــة أطــراف هـم: الطــرف الأول هــو الطـرف المعتــدي ويشــمل 

قسـمين إلـى  عتـدى عليـه في هـذه الحالـة فينقسـمالمتهم وأقاربه حسب العوايد أما الطـرف الم
هما: زوج المرأة المعتـدى عليهـا وهـو الـذي يطالـب بحقـه المتعلـق بصـيانة البيـت، أمـا أهـل 

ن أهـل عتداء على عرض ابنتهم وباختصار فإالمعتدى عليها فيطالبون بالحقوق الناتجة من الا
ر دور زوج المعتـدى عليهـا المعتدى عليهـا يلاحقـون الجـاني بقضـية العـرض في حـين ينحصـ

  بملاحقة الجاني بقضية صيانة البيت. 
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مجموعـة مـن إلـى  إن البدو يعيشون في ما يشـبه القريـة المتنقلـة فالعشـيرة الواحـدة تُقسـم

إقامتها مـن  لتستفيد خلا بعض  ويسمى هذا التجمع (فريق ) العائلات وتسكن بجوار بعضها
المراعي والمياه. والقـوي يسـاعد الضـعيف والغنـي يعطـف علـى الفقيـر، ويعتمـد حجـم كـل 
مجموعة من البيوت على خصب المرعى وغزارة الميـاه، فكلمـا كـان المرعـى أجـود والميـاه 

، وتستمر حيـاة بعض  أوفر كلما كان بإمكان مجموعة أكبر من البدو أن يسكنوا بجوار بعضهم
ال، وقـد دعـم هـذا الاسـتمرار السـوادي التـي فرضـت علـى البـدوي العشيرة علـى هـذا المنـو

(وبـالجيران تغلـى  ذلـك، إذ يقـول البـدوي:إلـى  مساعدة جاره مادي  ومعنويـ  مـا زال بحاجـة
  الديار وترخص) ويقول الشاعر البدوي:

ـــــــــاره ـــــــــت ن ـــــــــران مات   لا شـــــــــبت الني
  

ــــــاره ــــــاون ج ــــــا يع ــــــار م ــــــل ج ــــــا وي   ي
  

 جـاره لأن نـاره تنطفـئإلـى  لـى مـن لايمـد يـد العـونويلاحظ بأن الشاعر يدعو بالويـل ع
  عندما تتقد نار غيره والنار هنا تعني المجد والسمعة الطيبة.

وعلى الأخص مع الجار تلافيـ  لمـا قـد  الآخرين التحلي بالصبر معإلى  والسوادي تدعو
  ينتج عن سوء التفاهم، ويقول البدوي في هذا المعنى:

ـــــــــــه ـــــــــــد االله يوصـــــــــــي بَ ـــــــــــن عب   اب
ــــــــ ــــــــهلا ب ــــــــزمن مقضــــــــي بَ ــــــــا ل   د م

  

  اصـــــــبر علـــــــى الجـــــــار ولـــــــو جـــــــار
ــــــــــــــــار   الجــــــــــــــــار نقــــــــــــــــال الأخب

  

الصـبر علـى الجـار مهمـا تمـادى لأن الرسـول (ص) قـد أوصـى بالجـار، إلـى  ويدعو هنا
 كر الطيبعين تزول بعدها ويبقى من ذلك الذزمن مإلى  ذلك أن الجيرة قد تستمرإلى  يُضاف

  لمعنى:لصاحبه، ويقول البدوي في هذا ا السيءأو 
  الوصــــــيفةْ  يعــــــدْ  علــــــى جــــــارهْ  والكــــــلْ 
ـــــارٍ  ـــــارهْ  وج ـــــى ج   )1(محيفـــــةْ  صـــــفاةٍ  عل

  

ــــالْ  ــــا عي ــــدْ  ي ــــدلْ  لا ب ــــدارْ  مــــا نب ــــديارْ  ال   ب
  )2(بَختْـــــري ونـــــوّارْ  علـــــى جـــــارهْ  جـــــارٍ 

  

                                                 
  صفاة محيفة هي الصخرة القاسية والمقصود هنا سوء الجوار. )1(
  البختري والنوار من أعشاب البادية والمقصود هنا حُسن الجوار. )2(
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  أحكام الجيرة وأصنافها:
  أولوية الحماية والمساعدة:

نفـس العشـيرة والجـار الـذي إلى  وللجيرة أحكامها بين البدو إذ يميزون بين الجار الذي ينتمي
، كما يميزون الجار الذي لجأ طلب  للحماية والجار الذي لجـأ للاسـتئناس أخرىعشيرة إلى  ينتمي

  من وحشة الصحراء، وتبع  لهذا التمييز أطلق البدو على كل من هؤلاء اصطلاح  معين .
حماية هذه العشيرة  عشيرة غير عشيرته حيث يطلبإلى  وهو البدوي الذي يلجأ الطنيب:   - أ

  الحصول على الحماية له ولعائلته وأمواله.إلى  من خطر يتهدده ويهدف من جواره
سـتئناس عشـيرة غيـر عشـيرته طلبـ  للاإلى  وهو البدوي الذي يرتحل مع عائلته القصير: - ب

عتداء معينـ  ولكنـه لا يسـتطيع الحيـاة بمفـرده في امن وحشة الصحراء، فالقصير لا يتوقع 
  حراء.الص

  عشيرة واحدة.إلى  وهو البدوي الذي يجاور آخرين وينتمي الجميع الجار: - ج
ويلاحظ بأن البدو يعتبرون اصطلاح (الجيـرة) عـام ويشـمل جميـع الأصـناف المـذكورة 

رغـم  الآخـرينأحكـام  كل منهم تختلف عـنأحكام  التصنيف لأنإلى  أعلاه ولكنهم يلجأون
  ديرته.أو  العون للجار بغض النظر عن عشيرتهأن المبدأ يفرض تقديم المساعدة و

أعـراف  إن البدوي بطبيعتـه مضـياف ويقـدم المسـاعدة لكـل مـن هـو بحاجـة لهـا، وهنـاك
إلـى  مرتبـة الواجـب، ويـؤدي عـدم القيـام بهـاإلـى  تحدد أنواع المساعدة التي تعلو حتى تصل

زمـن إلـى  ا العـارويلحـق بالشـخص الـذي أخـل بهـاجتماعيـة نشوء التزامات مادية ومعنويـة و
طويل، كما أن هناك مساعدات اختيارية لا يلزم البدوي علـى القيـام بهـا، وتنـدرج الالتزامـات 

بالتسلسل حسب أهميتها تطبيق  للقاعدة البدوية المعروفة (الذي على النار  للمساعدة بالنسبة
ي يقـيم في بيـت الشـخص الـذإلـى  أن أولوية تأدية الواجب تبـدأ بالنسـبةأي  عدّي على الجار)

بيت البدوي ويخـف الواجـب إلى  البدوي، ويقوى الواجب كلما كان طالب المساعدة أقرب
  كلما ابتعد عنه، وتكون أولوية المساعدة بالتسلسل التالي:

قريـب مـن (وهو أولى الناس بالمساعدة، ويُفضـل علـى غيـره لأنـه داخـل البيـت الدخيل: - 1
  .موقد النار)
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القصير لأن بيت الطنيب تُربط حباله مع حبال بيت المعزب وبذلك  ويُفضل على الطنيب: - 2
  بيت المعزب.إلى  يكون بيته أقرب من بيت القصير

ويُفضـل مـن حيـث المسـاعدة علـى الجـار لأن بيتـه محـاط ببيـوت العشـيرة التـي  القصير: - 3
  يسكن بجوارها.

  ويأتي بعد القصير لأن بيته أبعد من بيت القصير. الجار: - 4
  قات:تطبي

مـن أفـراد  عشيرة من عشائر بني حميدة بجانـب بيـوتأفراد أحد  سكن 1940حوالي سنة    - أ
من نفس العشائر في منطقة (لب) قرب ذيبان واعتـبر قصـيراً لهـؤلاء الأفـراد  أخرى عشيرة

الأيام تجاسر فرد آخر من عشائر بني حميدة ودخل بيت أحد  لأنه ليس من عشيرتهم، وفي
ير محاولاً الاعتداء على زوجته فقام الزوج وأطلق النار على المعتـدي ذلك البدوي القص

وقتله. وبعدها أخبر جاره بما حدث له وعرض عليه أن يقوم بالإخبار فرفض جـاره ذلـك 
قصـيره جمـلاً وفرسـ  لتحميـل إلى  واعداً إياه بالمساعدة لإخفاء الجثة، وفعلاً قدم الجار

أمـام المحـاكم  مأن اعـترف القاتـل وقـدإلـى  ذه الحالةالجثة عليها. وقد بقي الأمر على ه
عام ، وقد بدأ أهل المقتـول يطـردون  15النظامية حيث صدر الحكم عليه بالحبس لمدة 

، وقـد سـار لعلمـه بهـا وتكتمـه عليهـا جار القصير على اعتبار أنه شـريك في جريمـة القتـل
قضـاة بنـي صـخر حيـث  الجار مع أهل المغدور للتقاضي عند القاضي عضوب الزبن من

لأن سـوادي البـدو تفـرض علـى الجـار أن يقـدم  مطالبتـه)(أصدر فرضه بمنعهم من طرده
قصيره في جميع المجالات وحتى في مجال إخفاء الجريمة مـا زال القصـير إلى  المساعدة

ذلـك بـأن حكـم بمصـادرة الجمـل إلى  قد ارتكبها دفاع  عن عرضه، وقد أضاف القاضي
  عملت في تحميل الجثة.والفرس التي است

أُمـور لـم تـدركها المحكمـة إلـى  ومما يجدر ذكره أن القاضي البدوي قـد تنبـه في هـذه القضـية
  أنها لم تتعرض للجمل والفرس.إلا  النظامية إذ رغم أن المحكمة النظامية قد بتت في قضية القتل

شـعر والـدها  أحب شاب من إحدى عشائر أهل الجبل ابنة عمـه ولمـا  1940حوالي سنة  - ب
أن الشـاب بعـد إلا  مـن عشـائر أهـل الجبـل، أخـرى عشـيرةإلـى  بذلك ترك عشيرته ولجأ
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حيث خطفها ورحل بهـا، وحـين علـم  في الموقع الجديد مرور فترة من الزمن لحق بالفتاة
 (الخـاطف) شيخ العشيرة بـذلك غضـب غضـب  شـديداً لأن المشـكلة وقعـت بـين ضـيفه

لطـرفين، فحـاول المطالبـة بـالحقوق الناجمـة مـن الاعتـداء وقصيره وهو ملزم بمساعدة ا
على قصيره بخطف ابنته. وبعد عمليات تقاضي حول شرعية تلك المطالبة عند البدو من 
أهل الجبل فشل الشيخ بذلك لأن الشاب هـو ابـن عـم الفتـاة وقـد خطفهـا برضـائها وهـو 

الضـيف والقصـير يكـون دور  انحصر بينإذا  أولى الناس بها هذا من ناحية ولأن الاعتداء
 خـرىالأ المضيف (المعزب) حيادي  لأنه يتحمل التزامات تجـاه كـل منهمـا مـن الناحيـة

  وهذه القاعدة القانونية صاغها البدو شعراً وهي:
  علـــى الجـــارْ  )1(وعـــاورْ  ضـــيفْ  لـــكْ  ليـــا صـــارْ 

ـــــــكْ  بلعـــــــونْ    )2(مـــــــن ســـــــوادهْ  ســـــــالمٍ  ان

  
 

  

                                                 
  عاور: اعتدى.  )1(
  سالم من سواده: لا تتحمل أية مسؤولية طبق  لسوادي البدو. )2(
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  مفهوم الغزو عند البدو:

رب يـوم الحـالعشـيرة يتسـاوون أبنـاء  ن جميـعأأي  فيـه جميلـة) يقول البدو (يوم الدك مـا
ليـه ذلـك بحكـم ن الواجب يفـرض عبما فعله، لأ الآخرين ن يجمّلفليس لأحد منهم الحق بأ

ن المصلحة واحدة، فالنصر يكون للعشيرة بجميع أبنائها والهزيمـة تلحـق انتسابه لعشيرته ولأ
أم  العشـيرة سـواء كانـت نصـراً أبنـاء  جميع أبنائها دون استثناء، فنتيجة الحرب يتوزعها جميـع

ن الغريـب عـن غيـر ربعـه بـردان ولـو كـان سـلطان) لأولذلك يقول البدو (من تغطـى ب هزيمة،
بقدر ما يحقق من مصالحه الشخصية، ولهـذا يصـف البـدو هـذا إلا  يهمه من أمرها العشيرة لا

 ن شـاف ويـل ولّـى)إشـاف خيـر دلّـى ون إ الغريب بأنه (سفرتي: صاحب طرش، مربي كرش،
بقاءه بها يلحـق بـه ضـراراً أن  ن وجدما زال يحقق مصالحه فإلك العشيرة يتحالف مع تأي أنه 

العشيرة بالغريب لمحاربـة ربعـه وأهلـه عنـد أو  ن استعانة الفردفإنه يرتحل عنها. وباختصار فإ
  يمتهما في المجتمع البدوي...البدو تضر بالفرد والعشيرة وتحط من ق

لسـبت ويقولـون (يـا غـزاَي السـبت وفيما يتعلق بأيام الغزو فإن البدو يفضلون الغزو يوم ا
لأسـبوع، ولـم ل بـالغزو يـوم الإثنـين مـن ا، وهناك عشائر مثل الحويطـات تتفـاءليه ما كسبت)

  ختيار هذه الأيام لعمليات الغزو.أجد تفسيراً عندهم لا
عقيد الغزو) وهو القائد الحربي أن (ن للغزو قواعد يسير عليها البدو ومن أولى واجبات إ

عشـيرة معاديـة يسـميها إلا  يخالفها بشدة، فلا يصح للعشيرة أن تغزو عاقب منيراقب ذلك وي
(القومـاني ولـيس للصـاحب) وحتـى العشـيرة المحايـدة لا إلـى  البدو (القوماني) فالغزو يوجه

لوجدنا أن المدة الطويلة التي مـرت علـى عشـائر الصـحراء قـد أكثر  يصح غزوها، وإذا تعمقنا
فالعشـيرة الصـديقة تسـمى  ،وت في طبيعتهـا بـين العـداء والصـداقةأوجدت بينها علاقات تتفـا

 (الصاحب) والعشيرة المعادية تسمى (القوماني). ومن المعروف أنه يوجد لكل عشـيرة كبيـرة
هذه العشائر أفراد  قبيلة شيخ يتزعمها كلها دون منافس وهذا الشيخ يسمى (العليم) وجميعأو 
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 مـن الصـاحب بالسـؤال عـن العلـيم فهـو يشـبه رئـيس تدخل في علمه. ويمكن تمييـز القومـاني
الدولة في وقتنا الحاضر فإذا تعرض أشخاص من عشـيرة وغـزوا عشـيرة صـديقة وأخـذوا مـن 
ــأمر بإعــادة المواشــي  ــرة أن تراجــع علــيم العشــيرة الأولــى الــذي ي ــإن لهــذه الأخي مواشــيها ف

لا يصـح التعـرض للشـيوخ نـه إلـى أ ضافةة على فعلهم المشين، بالإمع توبيخ الغزا لأصحابها
  .بغض النظر عن العلاقة بين طرفي الغزو والأطفال والنساء أثناء الغزو

  العقيد والعليم:
جرت العادة أن يجتمع مجلس العشـيرة في القضـايا الخطيـرة ويتكـون هـذا المجلـس مـن 
 (أهل الشـور) و(أهـل القـول) ويطلـق علـى هـاتين الفئتـين (أهـل الـرأي) وهـم الـذين يبـدأون

بعـد مـداولات بـين (أهـل الشـور والقـول) . وخـرىالبحث في شـن الحـرب علـى العشـائر الأ
إلـى  و(أهل الشور) هم الحكماء الذين لديهم المعرفة والخبرة ويقدمون استشارتهم الحكيمـة

(أصحاب القول) وهـؤلأ هـم الـذين يصـدرون القـرار في قضـايا الحـرب والسـلم، وأصـحاب 
اجتماع عـام لممثلـي أفخـاذ إلى  ن أول عمل يلي ذلك هو الدعوةفإالقول هم زعماء العشيرة. 

ل كـقائدها الحربي، فما هو معروف أنه يوجـد لأي  تلك العشيرة يعقد في بيت (عقيد العشيرة)
عشيرة كبيرة زعيم سياسي يسمى (العليم) كما أنه يوجد لها بجانب ذلـك قائـد حربـي أو  قبيلة
كون العقيـد والعلـيم مـن نفـس العائلـة فـنلاحظ أن علـيم (العقيد) وفي أحيان كثيرة قد ي ىيسم

ويطات كان المرحوم حسـين بـن نجـاد وهـو والـد القاضـي المشـهور حعشائر المحلف من ال
أن عقيـد وعلـيم أي  عودة بن نجاد، كما أن عقيد عشائر المحلف كان المرحوم علي بن نجاد،

بـن جـازي وأتباعـه المحلف مـع اوذلك أيام حروب عشائر هذه العشائر هما من عائلة واحدة 
من القبيلـة فمـثلاً  أخرى من الحويطات، كما أنه قد يكون (العليم) من عائلة والعقيد من عائلة

حين كان (عليم) الحويطات هو عرار بن جازي كان (عقيـد) الحويطـات هـو المرحـوم سـالم 
وي واحـد بن ذياب وذلك أيام الحروب مع بني عطية وعشائر الكرك. وقد يجمع شـخص بـد

أنه يكـون بمثابـة الـزعيم السياسـي والقائـد الحربـي بـنفس أي  بين وظيفتي (العقيد) و(العليم)
ســتقل تايــه الــذي اأبــو  فــارس العربــي المشــهور عــودةالإلــى  الوقــت كمــا هــي الحالــة بالنســبة

(بالعلم) عن ابن جازي وكان يقود أتباعه بنفسه، ولكـن الجمـع بـين العلـيم والعقيـد أمـر نـادر 
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 في لوقوع إذ يشترط فيمن يجمع بينهما أن تتوفر به صفات كثيـرة هامـة مـن الصـعب وجودهـاا
 شخص واحد.

  تايه في عشائر الفريجات:أبو  قصة ظهور علم
البدو يقوم مقام الزعامـة ويقولـون أن فـلان (علـيم) القـوم بمعنـى أنـه زعـيم  ن العلم عندإ

الأمور شـبه المسـتحيلة فهـو يشـبه  بدو منالقوم السياسي. ويلاحظ أن نشوء علم جديد بين ال
إلـى  سـتقلال ذلـك الجـزء عـن الدولـة الأم ممـا يحتـاجانفصال جزء من دولة قائمـة وإعـلان ا

  ستقلال.بهذا الا خرىالأ اعتراف القبائل
تايه وهـو الشـقيق أبو  ابن جازي) ولكن الشيخ محمد(قد كان عليم الحويطات العام هو ل

تايه قد بدأ يطالب بعلم عشـائر الفريجـات وذلـك في أواخـر أبو  دةلفارس المشهور عولالأكبر 
يـدخل في علمـه  )تايـهأبـو ( الحكم العثماني. غير أن ابن جازي رفض هـذه المطالبـة بحجـة أن

  م الحويطات آنذاك الشيخ فارس بن سلامة الجازي.يوكان عل
تايـه في أبـو  سـتقلال عـن علمـه فـدخليه يضغط علـى ابـن جـازي للاتاأبو  قد بدأ محمدو

الشيخ ذياب ابن مقبول من عشيرة العمران التي تسكن في منطقة تتن فتوسط هذا الأخيـر  هوج
تايـه مـن علمـه أبـو  أن يخـرج ى، فوافق ابن جازي علـ)أبو تايه(لحل الخلاف بين ابن جازي و

قبول أن ابن مإلا  شريطة أن يدخل في علم ابن مقبول، وانتهى الأمر في هذه المرحلة عند ذلك.
ن الرايـة تكـون لابـن مقبـول، كمـا تايه أن لا يعقد راية مستقلة للغـزو لأأبو  اشترط على محمد

تايـه، أبـو  شترط عليه أن يتبع تعليماته فيحدد ابن مقبول مسبق  العشائر التي يمكـن أن يغزيهـاا
بو أ رفض محمدفعادته ابن مقبول وغير ذلك يطلب إكما طلب منه أن يعيد من الكسب كل ما 

  علم ابن جازي باعتباره ابن عمه.إلى  تايه شروط ابن مقبول وعاد من علم ابن مقبول
تايه على عشيرة الجـذوان وهـي أبو  قد حصلت تطورات خطيرة بعد ذلك فقد أغار محمدو
الجفر حيث تتواجد عشائر الفريجات وهـم إلى  تجهابن جازي ومن أقاربه فأخذ إبلهم وا مفي عل

الرد على ذلك الاعتداء قـام سـالم بـن ذيـاب مـن أقـارب ابـن جـازي بغـزو جماعته، وفي معرض 
  ستطاع سالم استرداد إبل الجذوان.ايه وعشائره في منطقة الجفر حيث اتأبو  محمد
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تايه فقـد قتـل أبو  ة أشخاص ستة من الغزاة وواحد من جماعةعقد قتل في هذه الغزوة سبو
يين وأربعـة مـن عشـائر اللياثنـة كمـا قتـل العبـد اثنين من عشيرة الركيبات مـن عشـائر السـليمان
  (صباح الجفر). ةعجرم من عبيد التوايهة. ويسمون هذه الغزو

أصـبح علمـه وبـذلك  نتايه مأبو  بعد غزوة (صباح الجفر) هذه أخرج ابن جازي محمدو
تايـه عليمـ  لعشـائر أبـو  عتـبر مـن ذلـك الحـين محمـد(صاحب علم مستقل) عـن الجـازي وا

  الفريجات.
عقــداء الغــزو الســابقين ومــن المعمــرين في عشــائر أحــد  خــبرني رفيفــان بــن ذيــابأ ة:ملاحظــ

فـر جصباح الجفـر) في آبـار ال(من جثث الخيل التي نفقت في غزوة  15الحويطات أنه قد ألقى 
يوم  على إلقائها ظهـر وسـخ هـذه الخيـل في بئـر مـاء يقـع في قلعـة الحـاج عنـد  12وبعد مرور 

  .ردنالأالحسا جنوب 
  نار الحرب:

 ين ينعقد اجتماع العشيرة في بيت العقيد فإنه توقد نار كبيرة يسميها البـدو (نـار الحميـة)ح
القادرون على حمل السلاح.  ا(نار الحرب) يجتمع حولها العليم وشيوخ العشيرة وأفرادهأو 

لحـرب) عشـيرة مكـان خـاص توقـد بـه (نـار اأو  ومن المتعارف عليه بين البـدو أن لكـل قبيلـة
وجرت العادة أن يكون هذا المكان مشرف  بحيث تراه العشائر الحليفة ويكون إيقاد هذه النـار 
بمثابــة دعوتهــا للإســراع بالنجــدة، ويلاحــظ بــأن مكــان إيقــاد هــذه النــار عنــد الحويطــات هــو 
(الرصيف) في مرتفعات وادي موسـى، أمـا مكـان إيقـاد هـذه النـار عنـد بنـي صـخر فهـو قـرب 

سـتعراض الموقــف السياسـي مــن قبـل العلــيم يتطـرق العقيــد ن. وبعــد اشــرقي عمـا(المـوقر) 
لإيجاز موقف العشيرة وإظهار ماضـيها الحربـي وبطولـة أجيالهـا السـابقة ويحـث الحاضـرين 
على بذل التضحية في سبيل الحصول علـى النصـر والتغلـب علـى الأعـداء، وبعـد ذلـك يعلـق 

ثم ينتخون بالنخوة العامـة للعشـيرة وكـل ينتخـي بعض الموجودين فيطلقون (صيحات الثأر) 
هذه التظاهرة الحماسـية بأسم أخته ليدل على أنه سوف يبذل الروح للدفاع عن عرضها وأثناء 

ل مـن يفـر مـن ن كـخيص يشـترط العقيـد علـى المجتمعـين أيمان ببذل الغالي والـروتبادل الأ
عليه ثم يسحب من أمامه ولا يفرش له بنته لا تؤخذ ويمرر فنجان القهوة المعركة فإن (أخته وا
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الفراش) وهذه العقوبة مميتة اجتماعي  إذ أن من يفر من المعركة تحرم أخته وابنته من الـزواج 
إلى  العشيرة كما أنه يمنع عن شرب القهوة في بيوت العشيرة فكلما وصل دور القهوةأفراد  من

الـذي يليـه. كمـا أنـه لا يوضـع لـه  إلـى عنده يسحب الفنجـان مـن أمامـه قبـل أن يشـربه ويقـدم
الفراش حين زيارته للآخرين ويحدث أبعد من هذا فإن وضع له فراش قبل معرفته فلصـاحب 
البيت الحق أن يسحب الفراش من تحته حين يتأكد من شخصه، وهذه العقوبة غاية في التعبيـر 

 حتقار العشيرة له وسخطها عليه.اعن 

  :نداء الصايح
  :ح وردود الفعل على هذا النداء، يقول الشاعر البدويوفي وصف نداء الصاي

ـــــالْ  ــــنْ صــــاحْ الصــــايحْ بطــــارفْ المـــــــ   ل
  

ــــــلهْ  ـــــراسْ عيطـــــا طويـــ ـــــوا ب ــــــزْ اللْ   وغــــ
  

ـــــــالْ تلاوحــــــوا بظهــــــورْ شــــــهباتْ الأ   ذيــ
  

ــــــهْ  ــــــزوِتي لـ ـــــاحْ واعـ ـــــنْ ضـــــيعْ المفت   وم
  

 مام البيوتالخيول محدده أتكون مع الفجر حيث أو  الغزو يحدث عادة في الليلن إ :ةملاحظ
نـه بـدون فـك هـذا الحديـد لا يسـتطيع ركـوب ارس الذي يفقد مفتاح حديد فرسه لأويل للفو

  .هو نفسه يصبح هدف  سهلاً للغزاة نهفي رد الغزاة، وفي هذه الحاله فإ فرسه للمساهمة
قين للإبـل المـرافأحـد  نتعرض مواشي وإبل العشيرة للغزو فإحين تأنه  لقد جرت العادة

ديـرة عشـيرته لطلـب النجـدة حيـث يهـب إلـى  والمواشي المذكورة ويسمى (الصايح) ينطلـق
  ة لتخليص المواشي والإبل ويقول الشاعر:افرسانها لنجدة الصايح ومقابلة الغز

ـــــا ـــــوقْ قاب ـــــا شـــــايبٍ ف   ورا الصـــــايحْ جان
  ول هجمـــــــــــةٍ للشـــــــــــايبْ علينـــــــــــاأو

ـــــــــا ـــــــــاني هجمـــــــــةٍ للشـــــــــايبْ علين   وث
ــــــــةٍ لل ــــــــثْ هجم ــــــــاوثال ــــــــايبْ علين   ش

ــــــــا ـــــــــةٍ للشــــــــايبْ علين ــــــــعْ هجمـ   وراب
 

  مثــــــــــلْ جُــــــــــنحْ الغرابــــــــــا هْ شــــــــــوارب
ـــــا خـــــلافْ الصـــــوابا   جـــــدعْ عشـــــرينْ من
  جــــــدعْ ســــــتينْ منــــــا وخلينــــــا الحســــــابا

ــــــــا وشــــــــرد ــــــــبْ مَنعْن   نا بالهضــــــــاباطل
  ســــــاقنا مــــــع كسِــــــبنا وجرعنــــــا العــــــذابا

 

واسـتردت  اةارس الكبيـر المجـرّب قـد ردت الغـزوهذا يعنـي أن العشـيرة بقيـادة هـذا الفـ
  مواشيها وإبلها بعد أن قتلت وأسرت العديد منهم.
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بـن ذيـاب مـن عشـائر الحويطـات في  هذا المجال أن الفارس عطيش بن سالم  ومما يذكر
  كان يردد أثناء المعركة بيت الشعر التالي:

ــــــــــــداريها ــــــــــــالروح ت ــــــــــــك ب   وش ل
  

ــــــي يشــــــريها ــــــى الل ــــــروح عل ــــــع ال   نبي
  شاعر بدوي يخاطب مهرته:  

ــــ ــــي ي ــــا مهرت ــــادي ــــا ع ــــي لي   ا شــــيب عين
      

ـــا شـــيب عينـــي   كـــان مـــا انتـــي مـــرادي )1(ي
ــــناد   ــــراس مس ــــة ال ــــي طوع ــــا انت ــــان م   ك

    
ــــــــا جــــــــوادي ــــــــة ي ــــــــه باب ــــــــر مال   الب

  )2(ودي ليــــــا مــــــدوا حويطــــــات وطــــــراد  
    

ــــوع ــــادي جم ــــا المن ــــا يســــمع طرفه   م
  )3(انتــــي مــــن اللــــي شــــوفهن زاقــــح غــــاد  

      
ــــادي ــــدورون المب ــــي مــــن اللــــي ي   مــــا انت

  (عملية التنييل): الصبغ بالنيلة  
ن النتائج الخطيرة التي تتركها عملية الغزو تجعل كل طرف يستميت في سـبيل الحصـول إ

ح وعلى النصر وهزيمة الأعداء، ومن هنا نجد المجتمع البدوي يبـث في أطفالـه منـذ الصـغر ر
وبـنفس  ،الفروسية وأعمال البطولة ويشرف على تدريب الأولاد أقاربهم مـن فرسـان العشـيرة

على البدوي الذي يفر من المعركة حتـى أن قضـاة البـدو لا  الاجتماعيالوقت يحكم بالموت 
ارمه ولا يزوجـه قريبتـه، ـعلى التفكير بالزواج من إحـدى محـأحد  يقبلون له شهادة، ولا يقدم

ويبقى وصـمة عـار في جبـين عائلتـه لأجيـال عديـدة، ومـن هنـا كـان إثبـات الفـرار أمـراً صـعب  
ينكر ارتكابه فعل الفرار من المعركة وقد يدعي المعاذير الكثيرة، ولذلك  يالبدو وخطيراً لأن

ففي يوم المعركة  يتذرع به مدعيه، إثبات الفرار وإبطال كل عذر جلمن أ طريقةإلى  لجأ البدو
يحضر عدد من أجمل فتيات العشيرة وانشطهن ويجري تنظيم تلـك الفتيـات في صـفوف وراء 

ل كل واحدة منهن قطعـة مـن (صـبغة النيلـة) وهـي زرقـاء اللـون وحـين فرسان العشيرة وتحم
يلـتحم الطرفـان تقــوم الفتيـات بتشـجيع الفرســان ودفعهـم للأمـام والتصــدي لكـل مـن يتــأخر 

 ولهـا المعركـةإلـى  ميدان المعركة فإن رفض ذلك يمكنها أن ترده بـالقوةإلى  بالتأنيب ودعوته
                                                 

 اء بعد التربية والتعب.(شيب عيني) الرج )1(
 بن زبن عقيد الغزو المعروف في بني صخر.(طراد) هو طراد  )2(
 (شوفهن زاقح غاد) سبوق تمكن فارسها من الكسب الأصلي. )3(
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فإن رفض تقـوم فتـاة تحمـل بيـدها صـبغة النيلـة فـتلطخ  ةالميجنأو  بالشعبةأو  تضربه بيدهاأن 
ملابسه بالنيلـة دلـيلاً علـى أنهـا لقيتـه مواجهـة أثنـاء فـراره مـن المعركـة فكـان وجهـه أو  وجهه

  باتجاهها وظهره باتجاه المعركة، ويقول الشاعر:
  تقولـــــــــوا للبنـــــــــات الغاويـــــــــا

  يكــــبن علــــى الــــردي فنجــــان نيلــــة
علـى أطـراف ثيابـه هـو أو  يفي وجـه ذلـك البـدو ترك أثراً أزرقغة النيلة التي تفوجود صب   
أو  ومن هنا فإنه يسـمى (المنيـل) ،دليل آخرإلى  أكبر دليل على ارتكابه فعل الفرار دون حاجة

نه لا يحترمه ولا لك اليوم، وحين يضيف شخص  آخر فإ(الشرود) الذي لا تقبل شهادته منذ ذ
لتعلق هذه العملية  نه لا يستاهل شربها نظراً لأ ه القهوة السادةيضع له فراش  مناسب  ولا يقدم ل

إلـى  ولذلك تدار القهوة على الحاضرين وعند الوصول إليـه تعـاد القهـوة ،ةالاجتماعيبالقيمة 
مكانها وإذا مد يده وتناول فنجان القهوة فإنه يصح طبق  لعوايد البدو سحب الفنجان مـن يـده 

  اضرين يرفضون أن يشربوا القهوة التي وجدت بفنجانه.وصب القهوة بالأرض لأن الح
تحمــل عصــ  باليــد  ايلاحــظ بــأن الفتــاة التــي تحمــل صــبغة النيلــة بيــدها فإنهــا غالبــ  مــو

استعمال النيلة لتعلم بها الفارس الفـار كمـا أن لهـا الحـق إلى  ، وجرت العادة أن تبادرخرىالأ
ذلالـه وفي أغلــب الأحيـان وأمــام هـذه الإهانــات بضـربه بالعصـا زيــادة في تحقيـره وإمعانــ  في إ
سـاحة الحـرب والمـوت علـى أن يتعــرض إلـى  المحرجـة، فـإن الفـارس الفـار يفضـل العـودة
جانـب فرسـان عشـيرته لـم يتعـرض لـلأذى إلـى  للإهانات المذكورة أعلاه، فإن عاد وحـارب

رَدْ) لأن الحرب كرّ وفـرّ وفي هـذه هْ ما شَ تمشي  مع القاعدة البدوية المعروفة (من شَرَدْ وَرَدْ عِدُّ 
الحالة يفسرون ارتداد الفارس من المعركة على أنه نـوع مـن المنـاورة العسـكرية لأخـذ موقـع 

مار بهـا وبأفرادهـا حتـى أفضل وإيجاد ظروف قتالية أصلح، هذا وإن هزيمة العشيرة تلحق الـد
 دك واقف).ا من المعركة ولذلك يقول البدو (يا شارد عن الخيل عالذين فرو

وهذا شاعر بدوي من العشيرة المهزومة يخاطب نساء العشـيرة بأبيـات مـن الشـعر مـؤثرة 
  وحزينة بقوله:



 

482 

ــــمانا  جانـــــا بحيلـــــهْ  أنـــــا أشـــــهدْ أنْ (عبيـــــدْ) ــــن س ــــلطةْ م ــــهْ س ــــا أشــــهدْ أن   وأن
  ســـــــــانانوتحـــــــــزمنْ بحزمنـــــــــا يـــــــــا   حُطــــــن خلاخيــــــلْ الــــــذهبْ بيــــــدينا
ــــــذنْ لحانــــــاوعطْ   اركـــــــبنْ خيولنـــــــا وتقلـــــــدنْ ســـــــيوفنا ــــــنْ وخ ــــــا ملاثمك   ن

  طلب النجدة:
ويـتم  إذا وقع الغزو على عشيرة فإن لها الحق في أن تطلـب النجـدة مـن العشـائر الصـديقة

 )1(أفرادها ويسمونه (المنذر) أن يركب (ناقـة) بعـد أن يلـف رقبتهـا بشـقةأحد  بأن تكلف ذلك
أن يصـل كــل عشـيرة يســألها ويسـمى البـدو هــذه الناقـة (المقلــدة) وبعـد  ،بيـت  سـوداء اللــون

قّة وبـذلك تكـون ملتزمـة حسـب ر عن تلك الموافقة بأن تقطع الشالنجدة فإن وافقت فإنها تعبّ 
  السوادي بنجدة تلك العشيرة وإمدادها بالفرسان.

ويلاحظ أنه يوجد حلف بين عشائر العزازمة والهتارسة مـن بـدو بئـر السـبع وهـم بزعامـة 
  زعامة ابن جازي.الصوفي وبين قبيلة الحويطات ب

  حقيق الأمور التالية:تإلى  أهداف الغزو: وقد يرمي الغزو
الثأر: فإن كان الغزو طلب  للثأر لحوادث سابقة فإنه يجري بشكل سريع وقد جـرت العـادة  - 1

) ويقول البـدو انقالعشيرة المغزية قبل الغزو ويسمى هذا الإنذار (رد الإلى  أن يوجه إنذار
  حمي الغاره).ي ا(اللي يرد النق

كــان الغــزو بقصــد الحصــول علــى الكســب فإنــه يجــري بشــكل مفــاجئ إذا  الكســب: أمــا - 2
لاستغلال نواحي الضعف في العشيرة ويقولون أنهم هنا (يـدورون الغـرات) كمـا يقولـون 

نهم يتمنون على االله أن يكـون كسـبهم مـن حـلال الشـخص أأي  (االله بحلال محرم عياله)
له ولـيس مـن حـلال الشـخص الكـريم الـذي يكـرم عيالـه وأقاربـه الذي يحرم عيا البخيل

ويرتـاحون في  وضيوفه، وفي سبيل تسهيل مهمتهم وعدم كشفهم فإنهم يسيرون أثناء الليل
النهار لكي لا يكشف أمرهم فحـين يصـل الغـزاة بـالقرب مـن مضـارب العشـيرة المغزيـة 

  فإنهم يتبعون القواعد التالية:
قبـل أي  الصـباح البـاكر مغزية صغيرة الحجم فتجري الإغارة عليهـا فيكانت العشيرة الإذا  - 1

  المراعي ويستهدف الغزو هنا البيوت والمواشي.إلى  انتشار الإبل والأغنام والماعز
                                                 

  إن بيت الشعر يتألف من عدد من الشقق: مفردها شقة.  )1(
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أي  كانت العشيرة المغزية كبيرة فتكون الإغارة عليهـا مـا بـين الضـحى والظهـرإذا  ماأ - 2
راعـي، ولا يكـون الغـزو هنـا علـى البيـوت بعد أن تكون المواشي قـد انتشـرت في الم

  المواشي التي تكون بعيدة عن البيوت لسهولة سوقها وكسبها. فوإنما يستهد
العشـيرة فـإنهم أفـراد  ديرة العشيرة: حين يتكاثرإلى  التمدد وضم مياه ومراعي جديدة - 3

م ن مصادر المياه والمراعي في ديرتهم أصبحت غير كافيـة لهـم ولمواشـيهيشعرون بأ
ديرتهم، كما حدث إلى  جديدة ليضموها ومراعٍ  هولهذا فإنهم يبدأون بالتفتيش عن ميا

س مة التي كانت تمتـد بـين العقبـة ورأفي عشائر الحويطات حين وسعت ديرتها القدي
لـى الجفـر وبـاير شـرق  الفجيج في منطقة الشوبك وإإلى  النقب حيث تمددت شمالاً 

  باتجاه حدود السعودية.
أصـبحت أو  تـوالى القحـط علـى عشـيرة مـاإذا  ن بالحصول على ديرة جديـدة:التوطي - 4

إقامتها في ديرتها غير معقولة لأي سبب كان، فإنها تفتش عن ديرة جديدة تسكنها بدلاً 
الشــمال إلــى  مــن ديرتهــا القديمــة كمــا حــدث مــع عشــائر بنــي هــلال التــي هــاجرت

ــي تركــت ديرتهــا في ج ــر الت ــوبالإفريقــي، ومــع عشــيرة ظفي واســتقرت في  الأردن ن
العراق، وكما حدث مع عشائر أهل الجبل التي تركت ديرتها القديمة في جبل العرب 

جبــل حــوران وجبــل بنــي هــلال) جنــوب ســوريا واســتقرت شــمال أيضــ   (ويســمى
، ومع بعض عشائر بني عطية التي تركت ديرتها القديمة شمال الجزيرة العربية الأردن

  بئر السبع وسيناء.و نالأرد واستقرت في جنوب
  أحكام القضيب والمنيع:

  ن معاملة الأسرى والجواسيس لدى البدو تحكمها القواعد التالية:إ
وهـو الشـخص الـذي يلقـى القـبض عليـه حـول بيـوت العشـيرة المعاديـة بقصـد  القضيب: - أ

  بقصد السرقة ويلاحظ هنا ما يلي:أو  التجسس
  ة وإنما خلال فترة سلم.ن اعتقال القضيب لم يكن خلال المعركإ - 1
  ولذلك لا حماية عليه.أحد  ن القضيب لم يدخل بوجهإ - 2
بيوت العشـيرة وقـد تقيـد رجـلاه أحد  أو هرابةأو  رت العادة بأن يحتفظ به في مغارةج - 3

ألقت القبض  أن يبت في أمره، وقد تشترط العشيرة التيإلى  الحبالأو  ويداه بالحديد
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عليه فدية من عشـيرته مقابـل إطـلاق سـراحه، ويلاحـظ بـأن معاملـة القضـيب تكـون 
  سيئة نوع  ما.

وهـو الشـخص الـذي وقـع أسـيراً بيـد العشـيرة المعاديـة خـلال عمليـة الغـزو إمـا  المنيع: - ب
  بطريق إلقاء القبض عليه ويلاحظ بالنسبة له ما يلي:أو  بطريق الاستسلام

  اء المعركة.ننه أسر أثأ - 1
نه دخل بوجه لكي يـأمن علـى حياتـه فحـين هاجمتـه العشـيرة المعاديـة جـرت العـادة أن أ  - 2

تنبهه بقولها (أمنع يا فلان وإلا قتلت) وهذا يعني تحذيراً له بالاستسلام وهو يجيب علـى 
فـلان)  العشـيرة المعاديـة (أمنـع بوجـهأفـراد أحـد  ذلك بقولـه (أمنـع بوجـه مـن؟) فيجيبـه

  فرسان العشيرة المعادية الكبار وقد يكون عقيد الغزو.أحد  لعادة أن يسمي لهاوجرت 
  أن يبت في أمره.إلى  حتفظ بالمنيع في بيت الشيخ ويعامل بكل أحترامي - 3

 في الأســر دعيجا مــن الشــراراتخلــف الــوفي إحــدى الغــزوات وقــع  الفــارس المعــروف 
أسرته تعرفـت عليـه ابنـة ذلـك الشـيخ، وكـان بيت شيخ القبيلة التي إلى  (منيع ) وحين أحضر

السواد نتيجة المعـارك، وحـين جـرى السـؤال عـن الأسـرى أرادت أن تخفـي إلى  وجهه مائلاً 
من (العبيد) لكن هذا الفـارس استشـاط أنه  شخصيته (لمعرفتها به من قبل) خوف  عليه فقالت

  غضب  وقال يرد عليها شعراً:  
ـــــاا ـــــتْ ي ـــــتغفريْ االلهْ يابن ـــــيقْ  أم س   العشاش

ــــقْ  ــــا بنــــتْ لــــن يبســــتْ الري   أنــــا خلــــفْ ي
 

  مــــــن قولــــــكْ اني مــــــن عبيــــــدْ المــــــوالي
  حمــــــــايهنْ لا طــــــــبْ بــــــــيهنْ جفــــــــالي

 

  .هوحين عرف الشيخ أن الأسير هو خلف عفى عنه وأكرمه وأطلق سراح
حســب عشــائرهم وكــل مجموعــات إلــى  جــرت العــادة أن يــوزع الغــزاةتوزيــع الكســب: 

الخيول وجرت العـادة أو  الماعزأو  متجمعه من الإبل والأغنا ستطاعت أنمجموعة تأخذ ما ا
كانت حصتها كثيرة أما المجموعة التـي إذا  جمل من كل مجموعةأو  أن يأخذ عقيد الغزو ناقة

حصتها بسيطة فلا يأخذ منها شيئ ، وتسمى حصة العقيد هذه (مدالي العقيد) لأنـه يـدلي بيـده 
(قاضـي إلـى  يـع الكسـب فـإن الأطـراف المختلفـة تسـيروفي حالة الخلاف على توز ،ليأخذها
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م) وهو القاضي المختص للنظر في قضايا كسب الغزو وبعد أن يستمع حجـج الأطـراف الحرا
  يصدر فرضه بالتوزيع، ومن قضاة الحرام المعروفين بين عشائر الحويطات (ابن ذياب).

  موافقة العليم على الغزو:
علـى حدوثـه آثـار قـد تمتـد  ترتبالأعمال العدائية بين البدو إذ ت عتبر الغزو أعلى مراحلي

دّ من إعمال الرأي قبل البدء بالغزو، إذ تبدأ الاستشـارات بـين بأجيالاً عديدة، ومن هنا كان لا 
وتشـترط  ،عتبـار أن الغـزو لـه وجـه سياسـي يغلـب علـى وجهـه الحربـير علـى اشيوخ العشائ

العشـائر المتعـددة مـن أجـل إضـفاء أو  علـيم القبيلـةأي  سوادي البدو موافقة (صاحب العلم)
عية على عملية الغـزو في المجتمـع البـدوي، ولا يعتـبر الغـزو صـحيح  دون تلـك الصفة الشر

هـو  أخـرى الموافقة، ولذلك نجد البدو يصفون (العليم) بقولهم أنه (المنـيخ المثيـر) وبعبـارة
نـه الـزعيم العـام) دون منـازع لأ(الشيخ الذي يقـرر حالـة الحـرب وحالـة السـلم، فـالعليم هـو 

صلاحية إعادة جميـع عتباره رمز وحدة القبيلة وقوّتها إذ يملك با ،نهايةيتحمل المسؤولية في ال
فـإذا رأى العلـيم أن تلـك الأمـوال  صحابها،أإلى  ستولى عليها العقيد أثناء الغزوالأموال التي ا

 رأى أن مصلحة عشـيرته تقضـي بإعادتهـاإذا  أو عشيرة لها علاقات جيدة مع عشيرتهإلى  تعود
  أمر بذلك.أصحابها فإنه يإلى 

آخـر إلـى  (صـاحب علـم) لـدى القبيلـة يصـدر تعليماتـه مـن حـينأو  كما يوجد (علـيم)ف
فإنه يوجد (كفيل) لدى تلك القبيلـة يضـمن تنفيـذ  ،بتصنيف العشائر حسب علاقاتها مع قبيلته

مـن العشـائر الغريبــة حـين يتعــرض  المختلفــة، فكـل فــرد القبيلـة تعليمـات العلـيم بــين عشـائر
ه بطبيعة الاعتداء عشائرها أن يراجع (عليم) تلك القبيلة ويخبرأو  تلك القبيلة قبلعتداء من لا

وبعد الدراسـة يصـدر العلـيم تعليماتـه بخصـوص تلـك الشـكوى  ،غتصبت لهوالحقوق التي ا
علــى ضــوء العلاقــات التــي تســود بــين قبيلتــه وعشــيرة المشــتكي، وقــد جــرت العــادة أن تنفــذ 

  تعليماته دون تردد.
(الحويطـات)  ئر الحويطات ثلاثة من (أصحاب العلم) هـم ابـن جـازيادى عشيوجد لو

بن نجاد (عشائر المحلف)، كما يوجد لدى عشائر بنـي صـخر او (عشائر الفريجات)وأبو تايه 
  بن زهير والخريشا والمور.من (أصحاب العلم) هم ابن فايز وابن زبن وا خمسة
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 تايـه وهـو الأخ الأكـبر للفـارسأبـو  دمما يجدر ذكره في هـذا المجـال أن الفـارس محمـو
تايه حين شق عصـا الطاعـة علـى زعامـة أبـن جـازي فإنـه قـد وسّـط الشـيخ أبو  المشهور عودة

مقبول من عشيرة العمـران مـن أجـل اسـتثنائه واسـتثناء أتباعـه مـن علـم ابـن جـازي،  ذياب بن
علـم ابـن إلـى  نضـمتايه وأتباعه من علمه شـريطة أن يأبو  بن جازي على خروج محمدفوافق ا

(العلـيم)  عتبـارهمـن غزواتـه بابن مقبول لا يوافق على كثيـر مقبول، وحين اكتشف محمد أن ا
  بن عمه.على اعتبار أنه ا علم ابن جازيإلى  فإنه ارتد عن علم ابن مقبول وعاد

    حماية عملية الرحيل:
الرحيــل  ســبقها في هــذااأن  آخــر فقــد جــرت العــادةإلــى  حــين ترحــل العشــيرة مــن موقــع

موقـع مطـل علـى موقـع إلـى  مجموعة من الفرسـان الشـجعان يسـمون بــ(السلَفْ) ويتجهـون
 الرحيل المراد نزول العشيرة به، حيث يراقبون كل مايحدث في منطقة الموقع، ومن المعروف

شـاهد (فرسـان إذا  كل فارس من مجموعة السلف يركب ذلوله مربوط  بذيلـه فرسـه حتـىأن 
عـداء وصـدهم فرسه من ذيل الـذلول وامتطاهـا للإغـارة علـى الأ كل منهم السلف) عدواً حل

نهـا أأو  تجاه الموقع الجديـدم التي لازالت في مرحلة السير بابالسرعة الممكنة حماية لعشيرته
جراء وهـو عشيرة على غرة، جرى اتخاذ هذا الإبالكاد حطت بذلك الموقع. وحتى لا تؤخذ ال

  يصلوا منازل العشائر.أن  عداء قبللصد الأ تعداد مجموعة فرسان السلفاس
  :)ة(الزوج فارس بدوي يحمي القبيلة ويفك الحليلة

غـزوات قامـت مجموعـة الإحـدى  في آخر عهد الدولة العثمانية وفي مجتمع اللادولة، وفي
 بيـوت عشـيرة معاديـة مسـتغلين وجـوده منفـرداً، وهـو عكـس مـاأحد  غارة علىمن الغزاة بالإ

فـراداً، عشيرة في منطقة عشيرة معادية فإنها تقوم بالرحيل مجموعات ولـيس أر يحدث حين تم
خـذوا الفتـاة الجميلـة نسـاء تركـوا اثنتـين (أمـه وأختـه) وأ قد ساق الغزاة إبله ووجدوا ثـلاثو

أحـد  موقع آخر، وعندما قـامإلى  (زوجته) معهم حيث ركبت على ظهر ذلول ثم قادوا كسبهم
على هونك لا (سراع بالسير فقالت له تلك الفتاة وضربها للإالإبل فرسان الغزو بالصياح على 

جابهـا إن أهـل البـل سـوف يلحقوهـا) فأ( جابتـهفسألها لماذا تتكلم بهـذه اللهجـة أتهز بدونهن) 
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 ذا لـم يلحقنـاهل تتزوجيني) اجابتـه بثقـة (إالإبل ليفكك ويفك أحد  ذا لم يلحقكإ(مستهزئ  
) ففـرح الفـارس المـذكور »ي الجدايلأ«الشماليخ أبو  جك ياتزوليفكني ويفك الإبل سأأحد 

لجمال تلك الفتاة وقوة شخصيتها، وأثناء الحديث ثار الغبار مـن خلفهـم فسـألها عـن الخـبر، 
، فسألها وهل يستطيع فارس واحـد بـأن يكسـر زوجهاأي  بل وحليلهاصاحب الإأنه  فقالت له

وف ترى بعينك. وحـين اقـترب ذلـك الفـارس جابته سمجموعة الغزاة ويفك الإبل والمرأة فأ
حليـل اليـوم  من جمع الغزاة خاطب عقيد الغزو بقوله (اكرام اللحى حتى المعزبة كسبتوها، يا

 عرف بنفسه (مجول القعقاع مـن عشـائر الرولـة) تبـينأن  ذبح القوم، خيال الخيل فلان) وبعد
صـيب الاتجاهـات وكـان يقتـل ويم من جميـع من كبار فرسان البدو، عندها أخذ يغير عليهأنه 
 صاب وشرد الغزاة الناجين منهم في الصحراء، واستطاع دخوله وخروجه بينهم، وقد قتل وأفي

لعـين فلانـة تـرخص (بله وزوجته وكان ينتخـي بزوجتـه في كـل غـارة  يغيرهـا بقـول يسترد إأن 
ن يحمـي هـو (مـنـه إ الروح) وقد صدق في هذا الفارس وصف الزوج المفضل عند البـدويات

  القبيلة ويفك الحليلة) وقد قام بهذا الواجب على أكمل وجه. 
  اليقظة والحذر:

ن لكــل عشــيرة سياســتها الخاصــة بهــا وبالتــالي فــإن مجموعــة العشــائر التــي تتبــع عليمــاَ إ
 (واحــداً) تكــون لهــا سياســة عامــة واحــدة في مجتمــع الباديــة. ويصــنفّ العلــيم عشــائر الباديــة

عادية وحيادية ويجري التصرف مع تلك العشـائر علـى هـذا الأسـاس، قة وميصدإلى  خرىالأ
ــه شــيرة باوحــين تشــعر الع ــة فإن يصــبح مــن أول واجباتهــا أن تتخــذ ضــطراب الأحــوال الأمني

ولذلك  ،حتياطات الضرورية للحيلولة دون أخذها من قبل العشائر المعادية على حين غرةالا
نوايـا العشـائر المعاديـة عـن طريـق بـث العيـون  ستعانة بمختلف الوسائل لمعرفـةالاإلى  تلجأ

الوضـع فـإن تلـك العشـيرة لتسقط الأخبار ورصد الحركات، فـإن تبـين نتيجـة لـذلك خطـورة 
العشـيرة المعاديـة، التـي تضـمر غزوهـا وبـذلك تصـدّها في  تكون بين اختيارين فإما أن تفـاجئ

ائر لإزالـة سـوء التفـاهم وعقـد لعشـتوسيط الحياديين من زعمـاء اإلى  عقر دارها وإما أن تلجأ
تفاق سلام ينهي حالة الحرب. ولكنها مع كل ذلك تجمع أفرادها وتوزعهم حسب متطلبات ا

أمن العشيرة من أجل الدفاع عنها فتعيد ترتيب البيوت ليسهل الدفاع عنهـا وتـأمر الرعـاة بعـدم 
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ث العيـون في الطـرق بتعاد كثيراً عن المضارب وتوزع الفرسان حول المواشي والبيوت وتبالا
حركات مشبوهة، ومن العار عند البـدو أن تتعـرّض العشـيرة للغـزو وهـي أي  المختلفة لرصد

  هتيم).إلا  لاهية غير يقظة وبهذا المعنى يقول البدو (لا تؤخذ بعد النذر
  عشيرته:أفراد  في هذا المجال منبه  ييقول الشاعر البدوو

  الفهـــــــــــــدْ  ا نائمـــــــــــــ  نـــــــــــــومْ يـــــــــــــ
  لــــــــــــدْ وَ  هْ يبغــــــــــــى لَــــــــــــ لحــــــــــــربْ ا

 

  رســـــــــــــــايلهْ  تْ جـــــــــــــــ الحـــــــــــــــربْ 
  يصـــــــــــــــــبرْ علـــــــــــــــــى هوايلـــــــــــــــــهْ 

 

الأفعال التي تصـدر عـن أو  مما يجدر ذكره أن نية الغزو يمكن كشفها عن طريق الأقوالو
  زعماء العشيرة المعادية وأفردها.

  صطلاحات التالية:في هذا المجال فإنه لا بدّ من ذكر الاو
وهـدفهم الـدفاع  محول بيوت عشـيرته ةمراقبوهم الأشخاص الذين يقومون بال الطواليع: - 1

  الأخطار.إلى  عن هذه العشيرة وتنبيهها
وهم الفرسان الـذين يشـكلون طليعـة الغـزو فعملهـم هـو كشـف الطريـق لتمكـين  السبور: - 2

الغزاة من الهجوم في الوقت المناسب وبالإتجاه المناسب ويدخل في وظيفتهم تقدير قـوة 
  العشيرة المعادية.

  وعة صغيرة من الغزاة تفتش عن الكسب القريب السهل المنال.ممج يبة:التسر - 3
خــذوه حــين يلحـق أهــل الحــلال بـالغزاة فــإنهم يطلبـون مــنهم التعقــل وإعـادة مــا أ العُقْلـة: - 4

خيل) وقد يرد الغزاة علـيهم بعـرض إعـادة بعـض مـا أخـذوه فـإن هل الالعقلة يا أ(بقولهم 
ن لـم يرضـوا بـذلك جـرت المواجهـة بـين حـد، وإد هـذا المور عنـرضوا بذلك انتهت الأ
  الطرفين حتى النهاية.

  أسلحة الغزاة:
ن أفرادهـا المحـاربين ويلاحـظ توزيع الأسلحة بيإلى  ين تتهيأ العشيرة للغزو فإنها تبادرح
لا، يعتمد بالدرجـة الأولـى علـى قدرتـه القتاليـة لا علـى عمـره أم  عتبار الشخص محارب بأن ا

ت أسـماؤهم بالفروسـية ولـم يتجـاوز عمـر الواحـد مـنهم خمسـة عشـر علم فهناك فرسان بدو
  على ذلك الفارس (طه الفلوحي) من عشائر بني صخر. الأمثلةعام . ومن أوضح 
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  نوعين رئيسيين:إلى  يمكن تقسيم الأسلحةو
  وتشمل: الأسلحة الحادة: - أ

  تك .فحة ويستعمل للمبارزة وللقتال وهو أشد هذا النوع من الأسلالسيف:  - 1
أو  ويستعمل للطعن كأن يكون حامل الرمح راكب  على فرس والآخر ماشي  الرمح: - 2

  بالعكس.
تجاه عـدوه فـإن أصـابته كانـت مميتـة لأنهـا وهي آلة حادة يقذف بها الفارس با الشلفا: - 3

  تخترق الجسم بسهولة.
  جه  لوجه.وهة التماسك بالأيدي والمواجإلى  وتستعمل حين يصل القتال الشبرية: - 4

مـن المعـروف أن العـرب قـد عرفـوا ملـح البـارود في القـرون الوسـطى  الأسلحة الناريـة: - ب
 ورد وقـد صـيلأ كتشـاف عربـيأن ملـح البـارود هـو اإلـى  ويذهب مؤرخو العلوم الثقات

ذي عـاش في القـرون الوسـطى، ولـذلك ذكره في كتاب العالم السوري الحسـن الرمـاح الـ
ســتوى البــدائي بــين القبائــل البدويــة فقــد وجــدت مالصــناعة علــى الســتمر العمــل بهــذه ا

أشخاصــ  مــن المعمــرين في عشــيرة الرواجفــة في محافظــة معــان وهــم يســتخرجون ملــح 
ــه  ــة لتنقيت ــة بدائي ــة ويســتعملون طريق ــاطق صــخرية تطــل علــى وادي عرب ــارود مــن من الب

  :ومن الأسلحة النارية التي يستعملها البدو ،والحصول عليه
وحجمهــا وســط بــين المســدس والبندقيــة، وتعبــأ بملــح البــارود زنــاد: اأم  أو الردنيــة - 1

والرصاص والخرق البالية بطريق الدّك ويستعمل لإشعالها الزنـاد والقدحـة لإيصـال 
  نفجار.ملح البارود وبالتالي الاإلى  النار

سـتعمال أن طريقـة اسـتعماله هـي نفـس طريقـة اإلا  ة: ويشبه بحجمـه البـارودالجفت - 2
  نفجار بنفس الطريقة.أ ويسبب الابالردنية إذ يع

أيدي البدو فصاروا يسـتعملونها للغـزو إلى  مع دخول الغرب وأسلحته انتقلت الأسلحةو
ومـــن تلـــك الأســـلحة القديمـــة الخرطـــوش والبنـــادق المختلفـــة مثـــل العثمانيـــة والفرنســـية 

طلـق) وحـين  مع لعيـار نـاري واحـد (أوالإنجليزية والألمانية وكانوا يسمون البندقية التي تتسـ
شراء تلـك الأسـلحة مـن إلى  تكونت الحكومات الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى لجأت

  البدو وإتلافها للحد من أعمال الغزو وتضييق نطاقه.
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  المرأة والغزو:
ن المرأة البدوية تقوم بدور فعّال في قضـايا الغـزو، إذ تتـولى تشـجيع الفرسـان وإمـدادهم إ

يرة وأحيان  تركب إحدى فتيات العشيرة في (الهودج) وتسير مـع الغـزو خبالمياه والطعام والذ
ذلك فإنها تنطق باسم عشيرتها إلى  ستماتة، وبالإضافةحد الاإلى  فيضطر الفرسان للدفاع عنها

د أفرا في مجالات خاصة فيصح لها أن تأخذ (مُنعََاء) من العشيرة المعادية وتحميهم من اعتداء
نهزم الغزاة ووقع قسم منهم أسرى بيد امـرأة اسـمها يرتها، ففي إحدى غزوات الحويطات اعش

دميـك مـن زعمـاء عشـيرة الدمانيـة وزوجـة عبـد الشـويكي مـن أبـو  (حمدة) وهي أخت قاسم
 زعماء عشيرة النواصرة من الحويطات وقد منعت عدداً من هؤلاء الفرسان بوجه أخيها قاسـم

  عملها هذا مسايراً لسوادي البدو. عتبردميك وقد اأبو 
  معاملة المرأة في الغزو: 

يتعرض الغزاة لكبار السن والنساء والأطفـال أن  لا يصحأنه  من المتعارف عليه بين البدو
بأي أذى، ويشمل ذلك أموال هذه الفئة من الناس، ففي آخر عهد الدولة العثمانية وعندما كان 

ة (مجتمع اللادولة)، غزا الفارس خليف الفنتشـي منطقـة البدو في الصحراء خارج حكم الدول
حيث كسب أموالاً من سكان تلك المنطقة، وكان من جملة  الأردن في جنوب شرقي عمان في

هؤلاء السكان الفتاة البدوية الشاعرة المعروفة (مويضي)، وكانت يومها زوجة للشـيخ جـديع 
الغـزاة وكـان هرمـ  فأخـذ إبلهـا ومواشـيها د أح بن هذال الذي كان غائب  عند الغزو، فقد أقدم

وحليهــا وعباءتهــا وحــين لــبس هــذا الشــايب عباءتهــا غضــبت مــن فعلــه لمخالفتــه قــيم البــدو، 
  :وخاطبت عقيد الغزو خليف بقولها

  نـــــا شـــــاهيةٍ مـــــاكريْ فـــــوقْ يـــــا خليـــــفْ أ
ــــزوْ موســــوقْ  ــــع الغ ــــالليْ م ــــديْ ي ــــا مقل   ي
  يــــاخليفْ لــــو حاضــــرينكْ هَــــلْ الشــــوقْ 

 

ـــــــوقْ الثر ـــــــا والنجـــــــومْ الســـــــابحاتِ ف   ي
ـــــــذهبْ مبرمـــــــاتِ    وسناســـــــلكْ مـــــــن ال
ــــاتي ــــبسْ عب ــــيبْ يل ــــزيْ الش ــــانْ خَ ــــا ك   م

 

منهـا عـن فعـل ذلـك الرجـل  الفتاة المذكورة هي (مويضـي) اعتـذرأن  وحين علم خليف
إلا  منهـا.أخـذت  ليها عباءتها ومصاغها ومقلدها وإبلها وجميع أموالهـا التـيالخسيس وأعاد إ

لا تقول أن  (مويضي) اشترط عليها جديع حين تزوجأن  سرب  آخر إذ يقالمأخذت  أن الأمور
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طلقهـا جـديع تزوجهـا أن  قول الشعر المذكور طلقها وبعدإلى  نها عادت، وحين علم بأالشعر
  خليف الفنتشي على حد قول الرواة في مناطق البلقاء.

  بدوية تستفسر عن مصير زوجها في إحدى الغزوات:
الفرسان الذين رافقوا عقيد الغزو الفارس البدوي المشهور عقـاب د أح لقد سألت زوجة

  العواجي من قبيلة عنزه عن مصير زوجها بقولها شعراً:
ـــا الشـــينْ  ـــوم اللق ـــنْ ي ـــابْ ياحـــاميْ الظع   عق

  كــــاوينْ مــــا عينــــتْ ذيــــبْ الخيــــلْ يــــوم الأ
  المعــــــــادينْ  هْ هــــــــو ســــــــالمٍ  ولا رمــــــــو

[ 

  يــــــــالّلي حريبـــــــــكْ بالهزيمــــــــةْ يمنّـــــــــا
ـــــو ـــــورْ العي ـــــان ـــــمسْ عنّ ـــــتْ الش   نْ لا غاب

  ياعقــــــــــابْ خبّــــــــــرْ تــــــــــراني تمنّـــــــــــا
 

  فأجابها عقيد الغزو الفارس عقاب العواجي بمايلي شعراً:
ـــينْ  ـــأ ل ـــكْ تس ـــن حليل ـــي ع ـــا لّل ـــتْ ي ـــا بن   ي
ــــــا منكفــــــينْ    خمســــــةْ عشــــــرْ ليلــــــةْ وحنّ
ـــــنْ  ـــــلْ شـــــاربينْ الغلاوي ـــــلْ الب   وشـــــفنا هَ
ـــــــــا ثمـــــــــانينْ  ـــــــــةْ وحن ـــــــــا ثلاثماي   جون

  الــــــــرديينْ  وبانــــــــتْ رَديــــــــتْهمْ وشــــــــفنا
  ليتـــــــكْ تـــــــريْ يـــــــا عـــــــذابْ المـــــــزايينْ 
ــــــارينْ  ــــــينْ المث ــــــكْ طــــــاحْ ب ــــــا حليل   من
  اللــــــيْ جــــــدعنا عنــــــدْ شــــــوقكْ ثلاثــــــينْ 
  بســـــــــاعةٍ فيهـــــــــا تشـــــــــيبْ الغلامـــــــــينْ 
ـــــــــدينْ  ـــــــــدينْ بال ـــــــــا نلحـــــــــقْ ال   عاداتن

ـــــرفينْ وا ـــــتِ تع ـــــتْ وان ـــــم يابن ـــــيْ له   رس
  لحـــــــقْ جمـــــــوعْ المخلـــــــينْ واردهـــــــا وا

ـــــــيْ ســـــــروجْ المســـــــميينْ  ـــــــا نخْل   عاداتن
ــــيْ وقلاي ــــلْ عشــــرينْ  )1(ع ــــن نقــــوةْ الخي   م

[ 

ـــــا ـــــونْ عنّ ـــــأ ل ـــــيْ يس ـــــا ح ـــــا لن ـــــر حن   ت
ـــــــاضـــــــحْ الأنـــــــدوّرْ و   بـــــــاعرْ ومـــــــا جنّ

ــــــــا ــــــــوْيرْ تحنّ ــــــــمْ الح ــــــــن دونْ رخ   وم
ــــاوطــــارتْ  محــــوصْ الشــــ   لفْ مــــنهمْ ومنّ

ـــــــا ـــــــومْ كنّ   والكـــــــلْ عـــــــرفْ عزوتـــــــةْ ي
ــــــــــا ــــــــــا يطعننّ ــــــــــدانْ القن ــــــــــومنْ عي   ي
ــــــــــا   بــــــــــديرةٍ فيهــــــــــا الوضــــــــــحْ يرتعنّ

ـــــن راسْ رم ـــــارسٍ م ـــــاوكـــــم ف   حـــــيْ يونّ
  انطـــــــحْ نحـــــــورْ الخيـــــــلْ يـــــــومْ اقبلنّـــــــا
ـــــــــــــــا   وحريبنـــــــــــــــا بنومتـــــــــــــــةْ ماتهنّ
ـــــا ـــــرفْ وغنّ ـــــامْ النصـــــرْ رف ـــــا حَم ـــــا م   لي

ـــــــــونْ الأ ـــــــــومٍ يطلق ـــــــــدْ ق ـــــــــاوعقي   عنّ
ـــــــروّىْ حـــــــدودْ مصـــــــقّلاتٍ  تثِنـّــــــ   ىون

ــــــــبْ  ــــــــا )2(ق ــــــــار ودنّ ــــــــا ثبّ ــــــــا فيه   وم
 

                                                 
  .القلايع: كسب الغزو  )1(
  .صيلةالقب: هي الخيل الأ  )2(



 

492 

 
 

  
العشائر أفراد  نظراً لندرتها فقد شاهدتُ كثيراً منن قضايا السرقة لا تخلق مشكلة بين البدو إ

 ديـرةإلـى  البدوية يتركون بيوت الشعر وحاجاتهم الشخصية في ديـرتهم الأصـلية حـين يغادرونهـا
ديـرتهم ليجـدوا أغراضـهم علـى إلـى  ديدة يعودونعطلب  للماء والكلأ وبعد ذلك بأشهر  أخرى
في وادي عربــة إذ يتركــون أغراضــهم علــى  فقــد شــاهدت ذلــك بــين عشــائر الســعيديين ،حالتهــا

الهضاب والمرتفعات الشرقية وقت الصـيف إلى  أغصان الأشجار في وادي عربة عندما يتجهون
هرب  من شدة حر وادي عربة، كما شاهدت شيئ  مـن ذلـك بـين عشـائر النعيمـات مـا بـين وادي 

يـدل بصـورة قاطعـة موسى ومعان وعشائر الحويطات التـي تسـكن منـاطق شـرقي الجفـر وهـذا 
ذا حللنا ما يتملكه البدو لوجدنا أثمنها هو الماشية مـن إعلى مدى الأمانة التي يتحلى بها البدو، و

عتبارهـا ليها وتنميتهـا حرصـه علـى أولاده باالمحافظة ع في إبل وماعز وأغنام، والبدوي يحرص
  ويخشى البدوي على الماشية من أخطار ثلاثة:، عماد حياته

القاسية خاصة في سنوات القحط حين يخف المطر فتقل مياه الصـحراء وتتلاشـى  لطبيعةا - 1
ولو كانـت في دولـة ثانيـة  أخرى ديرةإلى أي  المراعي ولذلك يفكر البدوي بمغادرة ديرته

ر ن معلومات سقوط الأمطاهذا وإ ،هو دائم السؤال عن ذلكو ه،يامما زال هناك مراعي و
الصوت وتكون مادة أساسية في الحديث بـين أو  نتقال الضوءافي البادية تنتقل بين العشائر 

  .أخرىمنطقة إلى  البدو. ولذلك فإن البدوي يعالج هذا الخطر بالرحيل
  حوش الصحراء كالذئاب والضباع..الخ.و - 2
  ب السرقات ويعرفهم البدو بـ(الحرامية).ارتكلأفراد المعروفين باا - 3

حتياطـات أمنيـة كثيـرة والسـارقين باتخـاذ اي يعـالج خطـري الوحـوش يلاحظ أن البـدوو
يعتنـي بـه ويحرسـه ويصـطحب  الإبل (رعيـة) لـه راعٍ أو  غنام (شلية)أن كل قطيع من الأ ،منها

مضارب إلى  الراعي معه بندقية وكلب . وأثناء النهار ينتشر القطيع في المراعي ويعود في المساء
حركـات غيـر عاديـة سـواء أكانـت مـن العشيرة حيث يمضي الليل هناك، فحين يشعر الكلب ب
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والغريـب أن  ،حيوان فإنه يبدأ النباح فينبه الراعي الذي يستعد لمواجهـة الخطـر وردهأم  إنسان
الراعي يميز بين نباح الكلب على إنسان ويسميه (نـبح رجـال) وبـين نباحـه علـى الحيوانـات، 

، وهـذا (المسـافات) داً مـن الكلـببعيأو  كما أنه يميز بين نباح الكلب إن كان المعني به قريب 
  وجود الكلب برفقة الراعي مع قطيع الماشية. أهميةيفسر 

  نخفاض نسبة قضايا السرقة:ا
إلـى  بعـض وتـدفعهمإلـى  ن طبيعة سكان البادية تخلق بينهم روابط وثيقة تشدهم بعضـ إ

، لعشـيرةاإلـى  ولو كان مصـدر هـذا الخطـر أقـرب المقـربين ىمواجهة الخطر صف  واحداً حت
  عدم تكاثر جرائم السرقة في البادية ما يلي:إلى  ومن الأسباب التي تؤدي

إذ يعرف عن البدوي حذره الزائد خاصة من الوجوه الغريبة التي لا يعرفهـا ولهـذا : لحذرا - 1
  قة.رفإنه يفوت الكثير من الفرص على الشخص الذي أتى بقصد الس

 من الرمال ويوجد أناس حاذقون بين البدو يقتفـون الأثـر ص الأثر: إذ أن مناطق البادية تتكونق - 2
  عشرات الكيلومترات إذ من السهل الكشف عن السارق في البادية بهذه الوسيلة.إلى 

ى لـالأموال التـي سـرقها عأو  لعقوبة الرادعة: إذ يلزم السارق بإعادة أربعة أمثال المواشيا - 3
  الأقل مع غرامة كبيرة.

قــيم الحضـارية العليــا عنــد البـدو، ولــيس أدلّ علــى ذلـك مــن تســميتهم خالفـة الســرقة للم - 4
والبـدو يكرهـون الســرقة  ،عتبـاره قــد خـان المجتمـع البـدوي بأســرهالخـاين) باللسـارق (

أن مــال أي  ويتطيــرون مــن مــال الســرقة فيقولــون (إن مــال الحــرام يســحق مــال الحــلال)
  ة يضيع ويضيع معه مال الحلال.قالسر

وجد لكل عشيرة وسمها الخاص الذي تضـعه علـى الإبـل والأغنـام والمـاعز، لوسم: إذ يا - 5
كمــا أنــه يوجــد لكــل عائلــة إشــارات فارقــة في الوســم تختلــف عــن الإشــارات الإضــافية 

 في نفس العشيرة ولذلك يصبح من الصعب علـى السـارق أن يتصـرف خرىالأ للعائلات
  طريقين:أحد  إلا بالماشية المسروقة وليس أمامه حين يحصل على الماشية

يبيعه محاولاً إخفـاء رأسـها وجلـدها لإخفـاء الوسـم أو  إما أن يذبحها ويأكل لحمهاف   - أ
  من أجل إخفاء معالم الجريمة.
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تخلصـ  مـن  كمدينة بعيدة عن العشيرة فيبيعها هنـاأو  قريةإلى  إما أن يأخذ الماشيةو - ب
  ار الجريمة.ثآ

كـل أفـراد  بـين الاجتمـاعيفي الباديـة مـا يشـبه الضـمان وفر إمكانيـة المسـاعدة: إذ يوجـد ت - 6
عشيرة ومن واجب الجميع مساعدة المحتاج مادي  ومعنوي  فهناك (المنوحة) التي تمنح 

سـتفادة من منتوجات الماشية خلال موسم الإنتاج ثم يعيدها بعد الاللمحتاج كي يستفيد 
بالإبـل اللازمـة لنقـل بيتـه وأثاثـه  مـداد المحتـاجإأي  )لوهناك (التزميـ ،صاحبهاإلى  منها

  .كثير العدولة) وهو نوع من شراكة المواشي وغير ذلك(وهناك نظام 
السـؤال عـن ذلـك إلـى  شيء آخـر فإنـه يلجـأأي  أو حين يفقد البدوي ماشية الأكال والبلاسة:

المسـروق،  لالمـاإلـى  رأس من الماشية لكل من يرشـدهأو  وقد يعلن عن دفع مبلغ من المال
سـتعد لبيـان المـال المسـروق فإنـه غة البدو (الأكال) فإن قـام شـخص وايسمى هذا المبلغ بلو

ك فإن تأيد له صدق أقوال فيقوم صاحب المال المسروق بتحري ذل ،يأخذ الأكال مقابل ذلك
سـتحق الأكـال ويتجـه صـاحب المـال المخبر اعتبرت قضـية الإخبـار قـد انتهـت ويكـون قـد ا

ي وجد بحوزته ذلك المال ويجري حـل هـذه القضـية عـن طريـق الشخص الذإلى  المسروق
سوادي البدو، أما في حالة عـدم صـدق المخـبر فـإن لصـاحب المـال المسـروق أن يسـترد منـه 
الأكال كما أن له الحق بأن يرجع على المخبر ويأخذ منه قيمة المال المسروق عقابـ  لـه علـى 

  إخباره الكاذب.
  :اسرقة رد النق

السرقة مباح لدى البدو لأن السرقة تقع في أموال عشيرة معاديـة وهـو نـوع  ا النوع منذهو
من الغزو المبسط، فإن لكل فرد مـن العشـيرة أن يسـتعمل جميـع الطـرق مـن أجـل سـرقة إبـل 
ومواشــي العشــيرة المعاديــة لعشــيرته لأن ظــروف حالــة الحــرب بــين العشــيرتين تجعــل هــذه 

كون القيام بها واجب  يُكلف به الأفراد من قبـل زعمـاء السرقة مشروعة في عرف البادية بل قد ي
والسـارق هنـا يكـون  ،عـلان الحـربسـرقة إأي  العشيرة. وتسمى هذه السرقة (سرقة رد النقا)

  عتزاز العشيرة وفخرها لأنه حقق بهذا العمل نصراً على العشيرة المعادية.مجال ا
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  التقاضي:
وفة (البينة على المـدعي واليمـين علـى المنكـر) لمعراتبع البدو في قضايا السرقة القاعدة ي

إثبـات إلى  فإذا كان المال المسروق ماشية وكانت تحمل وسم العشيرة فإن صاحبها لا يحتاج
 أخـرى كان المسـروق أمـوالاً أو  ملكيتها ما زال الوسم موجوداً عليها، أما إن لم تكن موسومة

اصة الراعي في قضايا الماشية مـن أجـل فإن على المدعي أن يثبت ملكيته بإحضار الشهود وخ
  فإن أثبت المدعي ذلك فإن القاضي يصدر فرضه على السارق مراعي  ما يلي: ،التعرف عليها

حصلت السرقة في خارج البيت فإن القاضـي يحكـم علـى السـارق بـأن يقـدم للمـدعي إذا    - أ
  أربعة أمثال المال المسروق كحد أدنى.

داخــل البيــت فــإن القاضــي يحكــم علــى الســارق بــأن يقــدم  مــن حصــلت الســرقةإذا  أمــا - ب
الإبـل مقابـل تجاسـره  مـن تقديم ربـاعإلى  للمدعي أربعة أمثال المال المسروق بالإضافة

ذلك غرامـة يقـدمها إلى  على دخول البيت ورباع آخر من الإبل جزاء خروجه منه مضاف 
  صاحب البيت.إلى  السارق

فقـد يحكـم علـى السـارق بقطـع  ة فإن وجد ظرف  مشدداً ين القاضي يراعي ظروف القضإ - ج
  مكان السرقة وهكذا.إلى  بقطع رجله لأنها أوصلتهأو  ستعملها للسرقةيده لأنه ا

  الأمور التالية:أحد  تباعإثبات دعواه فإنه يكون مخيراً با لم يستطع المدعيإذا  ماأ
مـتهم ذلـك يحكـم لا اليمين من المـتهم بالسـرقة فـإن رفـض حلف لمدعي أن يطلبل - 1

  عليه بالسرقة.
  لمدعي أن يطلب تبشيع المتهم فإن رفض ذلك يحكم عليه القاضي بالسرقة.ل - 2
التوسـيد أو  أن يسـلك طريـق التنقـيطبـتكليـف المـتهم إلـى  ما أن للمـدعي أن يلجـأك - 3

  ويلتزم بالنتيجة.
في معـرض  ههادتمما تجدر الإشارة إليه أنـه متـى حكـم المـتهم بالسـرقة فإنـه لا تقبـل شـو
في حالة وروده على سارق آخر لأن السارقين هم أعرف الناس بأمور بعضهم ولذلك إلا  البينة

  أباح البدو شهادة السارق في قضايا السرقة خاصة.
  شتهر بعض أفرادها بأفعال السرقة.ن هناك عائلات قليلة في البادية اأو
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  تطبيقات:
بـن رويعـي مـن عشـيرة الحجايـا  مكـري ضاف الشيخ جـدوع العـودات في بيـت 1947نة س

ه فاتهم الشـيخ جـدوع شخصـ  يـدعى محمـد عبـد االله الرويسـي مـن توأثناء ذلك سرقت بندقي
سـعيد مـن عشـيرة الحجايـا وبعـد أن  القاضي حمـد بـنإلى  عشيرة المناعين وقد سار الطرفان

  ستمع حجة الطرفين أصدر فرضه على الشكل التالي:ا
  هدوا السارق عندما أخذ البندقية.اذين شحضر جدوع الشهود الي - 1
  تبشيعه.أو  ن لم يستطع ذلك فله أن يختار بين يمين المتهمإ - 2

  :سباب التاليةلألعترض على الحكم إلا أن جدوع ا
  ن السارق (خاين) والخاين لا يقبل يمينه حيث أن للمتهم أسبقيات في السرقة.أ - 1
  ذها.ستحال تنفيلدولة منعت البشعة وبذلك اا - 2
  بالنسبة للشهود فلو كان هناك شهود لما تجاسر المتهم وأخذ البندقية.و - 3
القاضـي حمـد بـن جـازي إلـى  بعدها بمدة عثر علـى البندقيـة المسـروقة وسـار الطرفـانو

  حيث أصدر فرضه على الشكل التالي:
  قدم السارق عشرة بنادق مقابل بندقية الضيف.ي - 1
  بدها جدوع.كلتي تدفع السارق جميع المصاريف اي - 2
السـارق  ما بالنسبة لحق صاحب البيت وهو المعزب فقد حكم له القاضي بأن يأخـذ مـالأ - 3

  ومال خمسته وملكه وملك خمسته.
  ما قضى بقطع يد السارق ورجله من خلاف.ك - 4

كتفى جدوع ببندقيته والمصاريف التي تكبدها وفات باقي الحـق، قد انتهت القضية بأن او
  فقد جرى عليه صلح عشائري. تالبي أما حق صاحب

  هدر دم السارق عند بعض العشائر:
لكنهـا تـتراوح بـين العقوبـة الأدبيـة ودفـع  أخرىإلى  ن عقوبة السارق تختلف من عشيرةإ

هـدر دم السـارق ومنـع المطالبـة إلـى  أن تصل تلك العقوبةإلى  أربعة أمثال الأموال المسروقة
ة يكون واضح  لديه أنـه قـد يعـرّض حياتـه للخطـر قالسر بديته. فحين يقدم السارق على فعل
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لدفاع عن أمواله ورد لم يستطع اإذا  نهيارلأن سمعة الشخص المعتدى على أمواله تتعرض للا
ردّ السـارق عـن طريـق التنبيـه عليـه إلـى  عقابه وقـد يلجـأ المعتـدى علـى أموالـهالسارق على أ

  فــإن تمــادى الســارق كــأن حــاول بــه ثانيــوتحــذيره أولاً وإطــلاق الرصــاص علــى ســبيل إرها
أقسـى درجـات الـردّع بـأن يقـوم بعمـل إلـى  عتداء على صاحب الأموال فـإن هـذا قـد يلجـأالا

أنـه إلا  قتل السارق دفاع  عن أمواله، وتتفاوت فروض قضاة البدو في هـذه الحالـة.إلى  يؤدي
فـة تقـول بـأن السـارق وضـعت قاعـدة معرو إربـدتبين لي أن عشائر جبل عجلـون في محافظـة 

فـإن دم السـارق  أخـرى يـة السـارق وبعبـارةأن قاتل السارق يعفى مـن دفـع دأي  (ديته عباءته)
التأكيـد علـى قطـع دابـر السـرقات بـين إلـى  يعتبر مهدوراً ويعود السبب في وضع هـذه القاعـدة

  ويشترطون لتطبيق هذه القاعدة ما يلي: ،تلك العشائر
  بجريمة السرقة. سلتلبن يحدث القتل أثناء اأ - 1
  ستعمال هذه القاعدة.ة حتى لا يساء اغير السرق أخرى ن لا يوجد للقتل أسباب خلفيةأ - 2
يـتمكن بواسـطتها مـن الحيلولـة دون  أخـرى ن لا يكون لدى صاحب الأموال أيـة وسـيلةأ - 3

  وقوع السرقة.
  تطبيقات: 

  في هذا المجال: الأمثلةومن أبرز 
التــي كانــت تعــرف باســم  في منطقــة جبــل عجلــون الهاشــمية قريــة وفي 1945والي ســنة حــ   - أ

الدخان فأحسَّ بـه صـاحب المشـاتل وأطلـق عليـه  أقدم شخص على سرقة مشاتل (فارة)
  ولما ثبت أن القتل حدث بسبب السرقة أعفي القاتل من دفع الدية.النار فأرداه قتيلاً 

ن أقـدم شـخص علـى سـرقة وفي قريـة كفرنجـة مـن قـرى جبـل عجلـو 1955والي سـنة ح - ب
بـين أن تالأغنام أثناء الليل فأحسَّ به صاحب الأغنام وأطلق عليه النـار فـأرداه قتـيلاً ولمـا 

  القتل حدث بسبب السرقة أعفي القاتل من دفع دية السارق.
  عقوبات السارق: 

 ن هذه العقوبات تختلف وصف  ومقداراً تبعـ  للعلاقـات بـين العشـيرة التـي ينتمـي إليهـاإ
  :السارق وبين العشيرة التي سرقت أموالها حسب التصنيف التالي
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وقعـت السـرقة بـين عشـيرتين إذا  أربعة أمثـال الأمـوال المسـروقةأي  العقوبة تكون مربعة   - أ
قتــل أثنــاء إذا  حلــف صــداقة، ولا تصــح المطالبــة بــدم الســارقأو  تربطهمــا علاقــة بنعمــة

  السرقة.
وقعــت الســرقة بــين عشــيرتين إذا  يعادلهــا مــاأو  لمســروقةالعقوبــة تكــون بــرد الأمــوال ا - ب

مـع عشـيرة حياديـة علاقتهـا عاديـة مـع العشـيرة أو  متعاديتين لكنهما ليستا في حالة حـرب
 .خرىالأ

عمل بطولي يفتخر به السـارق وعشـيرته عنـدما إلى  لا توجد أية عقوبة بل تتحول السرقة - جـ
أو  ب مع عشيرة السـارق وتـدخل في بـاب الثـأرتقع السرقة على أموال عشيرة في حالة حر

ويعني رد النقا إعلان الحرب، وأبرز مثال على ذلـك (رد النقـا) الـذي أعلنـه  رد النقا.....
  ابن سعود على ابن رشيد، حين خاطبه بقوله:
  ولا صــارْ زيــنٍ وطيــبٍ وفعــل اليمــاني

ــــن ــــا مَ ــــا مابه ــــردودْ النق ــــكْ م   علي
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ويعتـبر البـدو ، تقابل هذه الجريمة (جـرائم القـدْح والـذم والتحقيـر) في القـوانين الحديثـة

ولـذلك يعـالج  الفتن بين الأفراد والعشـائرإلى  اللغو من الجرائم التي تؤديأو  جريمة المعيار
ويمكـن تمييـز نـوعين  ،بكـل حـزم وشـدة لقطـع دابـر الفتنـةقضاة البدو هذا النوع من القضـايا 

  هامين من قضايا المعايير:
  الأمور التالية:أحد  الحط من قيمة إنسان فيإلى  اللغو الذي يهدفأو  لمعيارا - 1

 ني ذلك  نسبتهعيما يتعلق بالأصل: فقد يعير بدوي بدوي  آخر بأنه (قليل الأصل) ويف   - أ
ويعتبر البدوي هذا الأمر علـى غايـة مـن الخطـورة لأنـه دائـم  ،جدود لا قيمة لهمإلى 

  التفاخر بأجداده الأولين وأعمالهم.
أو  ابنتـهأو  آخـر بأنـه هـو بـدوي  يما يتعلق بالعرض: ومن أمثلة ذلك أن يعيّر البدويف - ب

خـلاق وهـذا يتنـاول حتى إحـدى فتيـات عشـيرته سـيئة الأأو  إحدى محارمهأو  أخته
حياته فهو يقول (بالعيال ولا بالعرض) إذ يتمنى لو وقعت الجريمة البدوي في صميم 

  محارمه.أحد  أولاده قبل أن تقع فيأحد  في
أو  يما يتعلق بالكرامة: وهذا الأمر واسع جداً إذ قد يُعيّـر البـدوي الآخـر أنـه (جبـان)ف - ج

ر عنـد عملاً دون مشورة زوجته وهـذا الأمـ لأنه لا يعمأي  (شوير امرأته)أو  (بخيل)
أن يقـول الواحـد للآخـر أيضـ   الأمثلةومن  ،البدو مستهجن ويحط من قيمة صاحبه

(يا بكاء) ويتهمه هنا بأنه يبكي كالأطفال عنـدما يواجـه أيـة مشـكلة وهـذا يخـالف مـا 
  يعرف عن البدوي من شدة البأس والصبر.

ول على حقه مـن لحط من قيمة إنسان لعجزه عن الحصاإلى  اللغو الذي يهدفأو  لمعيارا - 2
 نسان لذاته ولكن يقصده بعلاقتـه مـعن هذا النوع من اللغو لا يقصد الإالآخر: ويلاحظ بأ

ر  الآخرين فيكفي أن يذكّر البدوي البـدوي الآخـر بقولـه علـى سـبيل الاسـتهتار (روح دوِّ
عـرض حـدثت لأحـد أقاربـه وأنـه أو  جرحأو  فلانة) ويعني أنه يذكره بحادثة قتلأو  فلان
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الحصول على حقـه مـن المعتـدين وهـذا النـوع مـن اللغـو يعتـبر أو  عن الأخذ بالثأرعجز 
(إيقاظ الفتنة النائمة) ويقول البـدو إلى  بمثابة التحريض للشخص الموجه إليه لأنه يدفعه

حـرام لا ينـام ولا يخلـي ال(الفتنة أشد من القتل) كما يقولون وهم يقصدون الفاعـل (ابـن 
  ا المحرض بأنه ابن حرام وهذه من أحط الصفات عند البدو.الناس تنام) ويصفون هذ

  الفرق بين المعيار واللغو:
  ن المعيار يكون وجاهي  أما اللغو فيكون غيابي .إ
ويحصل هذا النوع في مجلس يضم الشخص المقصود به ويكون علـى المعيار الوجاهي:    - أ

ومـا  أخرى بيناتإلى   يحتاجالمعيار ثابت  لا الشخص ويعتبر هذا كمسمع ومرأى من ذل
  أن يكلف الفاعل باتباع سوادي البدو.إلا  على المتضرر منه

ثناء غياب الشخص المقصود به وهذا النوع من اللغو ويحصل في مجلس أ :اللغو الغيابي - ب
إلـى  العراقيـب) ويحتـاج الشـخص المتضـرر (حـز يسميه البدو(هرج القفا) كما يسـمونه

وغالب  ما يطلب شهادة الأشخاص الذين جرى أمامهم هـذا اللغـو نات لإثبات وقوعه يالب
  لإثباته من أجل إدانة الفاعل.

  التقاضي:
اللغـو الحــق في أن يــدعو الفاعــل (إن كــان أو  ن لأي شـخص متضــرر مــن حصــول المعيــارإ

 لتقاضي للحصول علىااتباع سوادي البدو وإلى  المتهم في (حالة مجرد الاتهام)أو  الجرم ثابت )
ذلـك الشـخص إذ لـو كـان إلـى  اللغـو قـد وجـهأو  حقوقه لقاء ذلك ولا يشترط أن يكون المعيار

شـخاص تضرر من حصوله أشخاص آخرون فـإن لكـل مـن هـؤلاء الأمالمقصود به شخص  وال
اللغـو أو  حتمـال حصـول الضـرر لأي شـخص مـن جـراء المعيـارأن يقاضي الفاعل لأن مجرد ا
  أصبحت له مصلحة في هذا الدخول.إذا  صيلاً في النزاعيعطيه الحق أن يدخل طرف  أ

ما من حيث الفروض (القرارات) التـي يصـدرها قضـاة البـدو فتـتراوح بـين القسـوة التـي أ
بث الإصلاح والتسامح ويترك ذلك لتقدير القضـاة إلى  الردع والحكمة التي تهدفإلى  تهدف

  أنفسهم.
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  رون فرض  يتضمن أموراً كثيرة منها:ضاة البدو قد يصدقبشكل عام فإن الكثير من و
  يشتري ذلك من ماله الخاص.أو  لحكم بقطع لسان الفاعل وحت أسنانها - أ

  ن يقوم بالبياض لمصلحة المتضرر.أ - ب
  ن يدفع غرم  يترك تقديره حسب ظروف كل قضية.أ - ج

  تطبيقات:
  :معيار في قضية عرض - 1

بنهـا بأنهـا لـم تكـن عـذراء عنـد ا زوجة تتهماأي  ك عيّرتبحدى النساء في قرية الشون إإ
ب أهل الزوجة عشـيرة أهلها تشكو تلك المرأة وقد طالإلى  بنها، فذهبت الزوجةجها من اازو

تفـق الطرفـان علـى أن يتقاضـيا عنـد متها بالحقوق الناتجة عن هذا الاتهام، وقد اتهالمرأة التي ا
جـه أصـدر القاضـي فرضـه علـى القاضي جدوع العودات وبعد أن أدلى كل من الطرفين بحج

  الشكل التالي:
 كانت زوجتـه عزبـاءإذا  لى ابن المتهمة وهو زوج المشتكية أن يحلف اليمين ليقرر فيماع   - أ

  بكراً عندما تزوجها وقد أقسم بأنه وجدها بكراً. أم 
قبـل أهـل إذا  أن تشـتريه بالمـالأو  حكم القاضـي علـى المتهمـة بقطـع لسـانهابعد ذلك و - ب

  تكية.المش
بنها بأنها كانت عزباء ريتها بأنه لم يسبق وعيّرت زوجة ان تحلف المتهمة يمين في جامع قأ - ج

  حين تزوجت.
حلف اليمين ورباع مـن  مكان رباع من الإبل عند دخولها :اليمين عند حلف غرّم المتهمةت - د

  باعين.أن تدفع ثمانين ديناراً ثمن الرأو  اليمين حلف الإبل عند خروجها من مكان
  ض وجه عشيرة المشتكية.يمة بتبيهأن يقوم أهل المت - ـه
  معيار في قضية أصل: - 2

تفق الطرفان علـى عشيرة المراعية فرداً آخر منها بقلة الأصل وقد اأفراد أحد  تهم)قد عيرّ (ال
  حجة الطرفين قرر ما يلي:إلى  أن يمشوا الحق عند القاضي جدّوع العودات وبعد أن استمع
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ست كلمات غوالي) بأنه لم يتهم الآخر بقلة الأصـل (ن يحلف المتهم يمين  مكون  من أ    - أ
 وأنه من أصل عريق وأن كلاً من الطرفين موجود عنده بنات متزوجات من الطرف الآخر

  بين البدو. في النسب (يعطيه ويوخذ منه) وهذا هو ركن التكافؤأي 
  أن يقوم المتهم بتبييض وجه المشتكي.و - ب
  معيار في قضية رشوة: - 3

عشـيرة أفـراد  اعي الجذوى بأن راعي الضبطا وهـو لقـب لأحـدردّعى عفاش ا 1972نة س
مديريــة شــرطة محافظــة معــان بحجــة أن عفــاش إلــى  الحويطــات قــد حقّــره بــأن قــدّم شــكوى
تايه وأصدر قـراره علـى الشـكل أبو  القاضي محمدإلى  (يرتشي) في وساطته وقد سار الطرفان

  التالي:
  يشتريها من ماله.أو  قطع ثلاثة قراريط من لسان راعي الضبطات - 1
  يشتريها من ماله.أو  قطع يد راعي الضبطا التي خطّت الشكوىت - 2
قوم راعي الضبطا بالبياض لمصلحة عفاش في خمسة بيوت مـن كبـار بيـوت الحويطـات ي - 3

يـال صـفوق الجـذوان بيت فيصل الجازي والثـاني في الجربـا عنـد ع في أحدها في الحسينية
أبـو  ون الجازي والرابع في قرية قـرين عنـد الشـيخ خلـفروالثالث في أذرح عند الشيخ ها

  نوير والخامس في القويرة عند الشيخ حسين بن نجاد.
  لغو الرعاة: - 4

أحـد  مجاهد وهو سليمان الهلالي من عشيرة الهلالات من وادي موسـى بـأنأبو  حدثني
ذلـك  ىخلاقـه فأصـدر القاضـي فرضـه علـا) علـى راع بـأن طعـن بأالرعاة وكان صبي  قـد (لغـ

  الصبي بالشكل التالي:
ربط الفاعل بحبل ثم يُجلد عشرين جلدة أمام بقية الرعاة وهم مجتمعون على أن يجـري ي

مضـارب إلـى  المرة الأولى وقت راحة الرعاة والمـرة الثانيـة بعـد أن يعـود الرعـاة:ذلك مرتين
اب علـى هـذا قما أن القاضي المذكور أخبرني أن الهدف من هذا العك ،عشائرهم عند الغروب

  بعضهم.إلى  الشكل هو التأديب لبقية الرعاة من التعّرض
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أنهـا تنبـت العشـب وبـذلك فهـي  مـن حيـثإلا  لبدوي لم يكن يهتم بالأرض في الماضيا
واسـعة التـي لد العشائر القوية قد استأثرت بالأرض اولذلك نج ة لرعي المواشي،صالح مراعٍ 

وإنما عرفوا النـزاع  أراضٍ عتبارها باراضي تنبت العشب ولم يكن البدو يعرفون النزاع على الأ
على المراعي وقد بدأت تتغير هذه النظرة بعد أن أخـذ بعـض البـدو يمارسـون أعمـالاً زراعيـة 

الأرض فهـم الآن يقومـون بـالإجراءات إلى  ولذلك اختلفت نظرتهم ،ولو على مستوى بسيط
أرض معينـة علـى أنهـا ملـك للعشـيرة إلـى  الإشارةأي  اللازمة لتملكها ويقومون أولاً (بطقها)

مـن بنـاء بيـوت الشـعر  )وضـع اليـد الفعلـي(ويشهد حول ذلـك الحاضـرون وبعـد الطـق يبـدأ 
قسـم منهـا بـالحبوب مثـل  وبنـاء بيـوت بدائيـة ثابتـه صـغيرة وزراعـة لمواشيهم مراعٍ  هاواتخاذ
وتقـوم العشـيرة بتقسـيم الأرض بـين عائلاتهـا،  ....الـخ عـدسالأو  الـذرةأو  شـعيرالأو  القمح

راضي تلك الأ تملك والعائلات توزع حصصها على أفرادها، وبالتالي يتقدم هذا الفرد بطلب
سند تسـجيل  ليحصل نتيجة ذلك على الدولةأراضي أي  الأميريةراضي من الأأنه  عتبارعلى ا

  .ثبات ملكيته لهاباسمه لإ
  مواسم المنازعات:

أو  ن الملاحــظ أنــه لا يوجــد زمــن معــين لإثــارة الخلافــات بــين العشــائر حــول الميــاهمــ
درجـة إلـى  تتبـع لـذلك يـرى أن حـدة الخـلاف تخـف وتقـلمولكـن ال ،المراعـيأو راضي الأ

  معينة على الشكل التالي:أنها تظهر من جديد في أوقات إلا  النهاية بين تلك العشائر
  في وقتين خلال السنة.أي  يتجدد ويقوى وقت البذار ووقت الحصادراضي النزاع على الأف    - أ

وفي  الميـاهإلـى  حـين تـزداد الحاجـة فلنزاع علـى الميـاه: ويشـتد هـذا النـزاع أيـام الصـيا - ب
  .سنوات القحط

وعلـى التحديـد  الأرض مـرعحـين تراضـي خصـاب الألنزاع على المراعي: ويحدث وقت اا - ج
  .وفي سنوات القحط ستعمالها وحين تكثر مواشي العشائر التي تستفيد منهاحين البدء با
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  إجراءات وضع اليد على الأرض:
تسميه عشائر الحويطات (حجر الأرض) أما عشائر بنـي صـخر والبلقـاء وبـدو الشـمال و

  مونه (طق الأرض).سفي
أن يقـوم أحـد  سـتيلاء علـى أرض ليسـت بتصـرفرت العـادة أن الشـيخ الـذي يريـد الاج

أتباعـه أحـد  أو بمراسيم تنم عـن إرادتـه بـذلك، ومـن المراسـيم المتبعـة أن يقـوم ذلـك الشـيخ
بحضور جماعة آخرين بحفر وسم العشيرة علـى صـخرة في تلـك المنطقـة ويضـع رجمـ  في و

الوسم يدل على أن  ستيلاء عليها ويطلق رصاصة في نفس الموقع، وحفرد الايالأرض التي ير
حـدث فيهـا شـيئ  والرجم يدل علـى أنـه أالأرض أصبحت من ممتلكات العشيرة كالمواشي، 

  عليها. الآخرين عتداءاص يعبر عن أنه بإمكانه أن يمنع اجديداً، والرص
علامات الطبيعية كمجـرى لعن طريق اراضي قد تعارف البدو على تعيين حدود هذه الأو
 شــجرة معروفــةأو  بركــة قديمــةأو  قصــر خــاربأو  طريــق زراعــيأو  هضــبةأو  رجــمأو  المــاء

عتـبرت بـه حـدودها مـدى مرحلـة اإلـى  بالرغم مـن أن بعـض القبائـل الكبيـرة القويـة وصـلت
الأبصار (الحدود بالنظر) كما كانـت الحالـة في بنـي صـخر، والأرض تكـون بيـد القبيلـة ككـل 

كمـراعٍ، راضـي لـة وتسـتعمل هـذه الأقطـع كـل منهـا يخـص بطنـ  مـن بطـون القبيإلـى  وتوزع
راضـي ستعمال جزء بسيط منهـا للزراعـة حسـب الظـروف الطبيعيـة، ويلاحـظ أن الأويمكن ا

منها مباح لجميع قطعان القبيلة بعكس  نتفاعالمستعملة كمراعٍ تكون بتصرف القبيلة العام والا
ا وقفـ  علـى هـذا نتفـاع بهـلبيـت معـين مـن القبيلـة والا الأرض الزراعية التي تكون مخصصـة

لقبائـل المحتاجـة في البيت، ويوجد عرف بين هذه القبائل نتج عن قسوة الطبيعة وهو يسـمح ل
  لمواشيهم مقابل المعاملة بالمثل. خرىالأ نتفاع من مراعي القبائلسني القحط الا

  الواجهة:
ك بــين العشــائر فــالبطون فالعــائلات وبــذلراضــي ن لكــل قبيلــة أراضــيها وتــوزع هــذه الأإ

ل والعشائر والحدود الخاصة بين البطون والعـائلات. ئيعرف الجميع الحدود العامة بين القبا
التي تنبت الأعشاب وتحتوي المياه ومتى تم توزيـع هـذا النـوع راضي ويكثر التزاحم على الأ

بين العشائر فإنه يصبح مـن حـق العشـيرة التـي تملـك أرضـ  مـن هـذا القبيـل أن راضي من الأ
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متـداد مـن ذا الاهـ البـدو متـداد الصـحراء ويسـمىالتي تقع شرقها مع اراضي لكية الأتدّعى بم
لواجهــة) ينـتج عنهـا حـق التصــرف (بالواجهـة) وتعـترف ســوادي البـدو بـأن هـذه (اراضـي الأ

  .خرىالتي جرى التفاهم على حدودها مع العشائر الأراضي ستفادة وكأنها قطعة من الأوالا
في راضـي ة) على الطبيعـة مـن ناحيـة ولزيـادة قيمـة هـذه الأنظراً لغموض معنى (الواجهو

تنتج عن النزاع بـين العشـائر راضي القضايا الهامة حول الأأكثر  فإن أخرى يومنا هذا من ناحية
  على حدود الواجهات العشائرية.

  المرأة وأرض العشيرة:
إذا  لهـا، أمـابن عمها فلا توجد مشكلة لأن الأرض للعشـيرة بكاماذا تزوجت البدوية من إ

  سباب التالية:لألا تستفيد من الأرض ل فإنها تزوجت من غريب عن العشيرة
  ستيلاء عليها قد تمَّ على يد رجال العشيرة.ن طق الأرض والاإ - 1
  ن المحافظة على الأرض ملقى على عاتق الرجال.إ - 2
  أرض العشيرة يفكك وحدتها.إلى  ن إدخال عنصر أجنبي وهو الزوجإ - 3

فإنهـا  عشيرتها فإن كان لهـا أولاد صـغارإلى  فتعود الزوجة الغريب حالة وفاة الزوج ما فيأ
 تنتفع بأرض العشيرة ومياهها ولكنها لا ترث شيئ .

  شاة المرعى: 
 تطـوير عـادات تهـدفإلى  ن طبيعة العيش في البيئة الصحراوية وظروفها القاسية قد أدتإ
فيف من قسوة المعيشة ومعاناتهـا، ومـن جملـة هـذه التعاون بين الأفراد والجماعات للتخإلى 

ديـرة عشـيرة إلـى  ترحـلأن  مـن حـق العشـيرة التـي يحـل القحـط في ديرتهـاأن  العادات الطيبـة
تقيم في تلك الديرة مع مواشيها موسم  كـاملاً أن  مجاورة لها بعد استئذان تلك العشيرة، ولها

العشـيرة إلـى  تقـدم العشـيرة الضـيفةأن  لبـدوتستفيد خلاله من مراعيها ومياهها، وقد تعـارف ا
شاة المرعـى أن  من المعروفأنه  كما ،شاة المرعى) لقاء استعمال مراعيها ومياهها(المضيفة 

ة بالسمن عن كل عكة مملوءإلى  ضافةالماعز بالإأو  تقدم تلك العشيرة ثنية من الغنمأن  تعني
المرعـى هـي (ثنيـة وعكـة ممليـة) هـذا هـو  ن شـاةالماعز،  ولهذا يقولـون بـأأو  شليه من الغنم

أن  بسـبب القحـط خـرىالأ تسمح للعشيرةأن  المتعارف عليه، ولكن يمكن للعشيرة المضيفة
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شاة (يستثنى من قاعدة أنه  أموال، كماأو  ية مواشيتتقاضى أأن  تستعمل مراعيها ومياهها دون
ا تحـل قاعـدة (التعامـل جرى التعامـل بـين العشـائر علـى أسـاس مختلـف فعنـدهإذا  المرعى)

  بالمثل) محل قاعدة (شاة المرعى).
  التقاضي:

إلـى  ذا وقع الخلاف بين العشـائر علـى أرض معينـة فقـد جـرت العـادة أن يسـير الطرفـانإ
ويسـمي البـدو هـؤلاء القضـاة (أهـل راضي لديهم خبرة في قضايا الأأي  قضاة مختصين بذلك

هـذا النـوع مـن القضـاة غالبـ  مـا يكونـون مـن  ن(قضاة الأراضي) ويلاحظ بـأأو  الإقطاعات)
في راضــي القـاطنين في قــرى مجــاورة للعشـائر البدويــة فمــن أشـهر قضــاة الأراضــي ملاكـي الأ

أبـو  ابن عليدي من عشيرة النعيمات وثلاثة قضاة آخرين من عشائر اللياثنة هـم الأردن جنوب
ويسـكنون في قريتـي وادي  بن سعد من الشرورافرج من بني عطا وأبو الحسن من الحسنات و

فيمـا بينهـا فقـد كانـت قـديم  راضي فحين تختلف عشائر الحويطات على الأ ،موسى والطيبة
  هؤلاء الأربعة للفصل بينها.أحد  إلى تعود

  ما يلي:راضي من القواعد التي يطبقها قضاة الأو
ها علـى تأن كـل عشـيرة تعتمـد حصـأي  لقاعدة الأولى (كل يعتـب علـى قسـمه ورسـمه)ا   - أ

إذ لا يحق لهـا الرجـوع عـن هـذه القسـمة  خرىالأ نصيبها حين جرت القسمة مع العشائر
عتبـار الأرض التـي طقتهـا شيرة أثناء التقسيم تأخذ بعـين الابعد أن قبلتها كما أن حصة الع

حجرتها بلغة عشائر الحويطات والحجر يتم بوضع الرسم على حدودها وهـو أو  العشيرة
  الحجارة.رجم من أو  سلسال

ما القاعدة الثانية فتقـول (مـن عشـر يولـد ومـن زرع يحصـد) فـإذا وقـع الخـلاف بعـد أن أ - ب
الطرفين فـإن لمـن زرعهـا الحـق بـأن يحصـد مـا زرع كمـا أن مـن أحد  زرعت الأرض من

  حملت منه المرأة ينسب إليه المولود.
فـإن لـم يوجـد لـدى  لقاعدة الثالثـة فهـي (الشـهود علـى المـدعي واليمـين علـى المنكـر)ا - ج

  المدعي شهود فيكلف المدعى عليه بإيراد الشهود.
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المدعي بنـاء علـى أو  لم يتوفر لدى كل من الطرفين الشهود فيطلب يمين المدعى عليهإذا  - د
  رضائهما فإن حلف الشخص المكلف بذلك يكون قد ربح القضية.

الأرض المختلـف عليهـا  مأعرض الطرفان عن حلف اليمين فيقوم القاضـي بتقسـيإذا  أما - ـه
  بينهما مناصفة.

  فئات الشهود:
  على شهود من فئات محددة أهمها:راضي ن قضاة البدو يعوّلون في قضايا الأإ

طقهـا حسـب أي  : ومفردها (حجّار) وهو الشـخص الـذي قـام بحجـر الأرضالحجّارون - 1
 عـادة أجـتعبير بدو بني صخر والبلقاوية فإذا نشـب خـلاف حـول الأرض فـإن القاضـي يل

  المنطقة التي حجرها. بحدود ستعانة بشهادة الحجّار لأنه أعرف الناسالاإلى 
ومفردهــا (مــروي) وهــو الشــخص الــذي يــروي عــن الكبــار الــذين حجــروا  المــراوي: - 2

وجـد  الأرض فإذا كانوا قد توفوا ففي هـذه الحالـة يطلـب القاضـي شـهادة المـراوي إن
مـن أعمـال الحجـر علـى أن يثبـت  مـا شـاهدهأو  ليشهد علـى مـا سـمعه مـن الحجّـارين

المراوي أقواله بالكشف عن رسوم الحجر القديم وقـد يتطلـب ذلـك القيـام بحفريـات 
  للتأكد من أقواله.

وهو جار الأرض المختلف عليها وتقبل شهادته في معرض البينة لمعرفـة واضـع  الحديد: - 3
  اليد الفعلي على الأرض ومساحتها.

علـى أو  لوحـدهما علـى منخـوب معـينأو  ن بواسطة القاضيافق الطرفوقد يتالمناخيب:  - 4
مناخيب معينين يقومون بوظيفة المحكمين بين الطرفين لإنهاء النزاع وتكون صـلاحيات 

  المناخيب مطلقة ورأيهم يعتبر نهائي  في القضية.
  تطبيقات:

ى قطعـة دثني القاضـي جـدوع العـودات مـن عشـائر الحويطـات أن شخصـين تنازعـا علـح - أ
الطرفين أنه يملكها بالوراثة عن الجد السابع وادعى الآخـر أنـه يملكهـا أحد  رض فادعىأ

بالوراثة عن الجد الخامس عشر، وقد كان جدوع يعرف أن الطرفين غير صـادقين فكلـف 
عتـذر هـذا الطـرف لإثبـات ملكيتـه عـن الجـد السـابع) فاالمدعي أن يحضر (سبعة شهود 



 

508 

لف جدوع الطرف المدعي عليه بإحضار (خمسة عشـر شـاهداً لعدم تمكنه من ذلك ثم ك
عتـذر هــذا الطــرف عــن ذلــك. وحــين تأكــد ات ملكيتــه عــن الجــد الخــامس عشــر) فالإثبـ

لجدوع أن كلاً من الطرفين يرغب حلف اليمين لأخذ الأرض ونظراً لعدم ثقته بأقوالهمـا 
  رفين المتنازعين.فقد أصدر فرضه بأن تقّسم الأرض المختلف عليها مناصفة بين الط

  فيما يلي بيان للإجراءات التي يتبعها البدو في قضايا الأراضي:و - ب
  تفاق)ا(سند 

  الجبهة المراعية عنهم رجاء بن خضر وقاسم علي وعوض علي ومحمد سالم. لطرف الأول:ا
الحساسين والعكالين عنهم الحاج صباح بن حسان وعبد االله بـن حسـان  - البدول لطرف الثاني:ا

  اح.بمان صوسل
  الزوايدة عنهم عطية الزوايدة وناصر بن فليح وهويمل هليل. لطرف الثالث:ا

تفقنا نحن الأطراف الثلاثة المذكورين أعلاه الحاضر منـا ينـوب عـن الغائـب بخصـوص ا - 1
المغـر وتضــم إلـى  عليهـا بيننـا والواقعــة في حسـما الواقعـة مـن الأرطــا المختلـف الأرض

ا حيـث حديـد الأرض التـي يطالـب بهـتف عن الآخر في هضيب موسى، وكل طرف يختل
  أن البعض يضم وادي الجديد ووادي ثلاجة.

تفقنا نحن العموم على أن نمشي الحق العشائري بهذه القضية وقـد خطـت بعد المداولة او - 2
تفقنا العموم نوير واأبو  لنا الحكومة ثلاثة قضاة هم عودة بن نجاد وجراد بن غانم وخلف

احد وحيد والرزقة رزقـة مبطـل وكـل كبيـر لا يحضـر مفـدون وجراد بن غانم على الشيخ 
  وكل طرف ملزم بإحضار جميع ذوي العلاقة من جماعته.

 من طلوع الشمس حتى غروبها وكـل مـن يغيـب 1/11/68أمام القاضي يوم عد الحضور و - 3
  يهيب يكون مفلوج.أو 

الحجـة الأولـى  خر ومـن هـو صـاحبمن هو واضع اليد قبل الآ أي لاختلاف على الأولةا - 4
  ينظر فيه القاضي قبل النظر في قضية الأرض والكل بمصالحه.

لأرض المختلف عليها تكون ممنوعة على جميـع الأطـراف حتـى ينتهـي النظـر بالقضـية ا - 5
  وكل من يعتدي يكون مغرم ومحروم الأتعاب والأثمار ومقطوع المصالح.
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شـعاراً إ 10/8/68ليه نوقـع تحريـراً في عاء على طلبنا ورى تحريره برضانا واختيارنا وبنج - 6
  بن جازي.والكفيل على العموم الشيخ هارون بمضمونه 

  لطرف الأول                   الطرف الثاني                   الطرف الثالثا
  موقع        موقع                               موقع                    

  علي    صباح بن حسان وعبد االله    عطية الزوايدة وناصر بن فليح وهويمل جا خضر وقاسمر
  عوض علي ومحمد سالم              ابن حسان وسليمان صباح                    هليلو

  بحضوريموقع 
  الوكيل ضابط العشائر حمدان حمد

  
  حق عشائري

  انمغلقاضي: جراد بن ا
ول قاسم مضعان ورجا خضـر وسـلامة بـن حضر عندي الطرف الأ 14/7/1969تاريخ ب

المراعيــة). والطــرف الثــاني كبــار الزوايــدة ســلمان بــن مطلــق وبــن فلــيح (خضــر كبــار الجبهــة 
جواد االله الكبيـرين ادعـى الجبهـي بـأحجـة الطـرفين إلـى  والقصير والشخيت وبعـد الاسـتماع

جـر الأخـوان يـة) يـوم قضـب الأوطـان وحدمرعاويـة) وليسـت (زاي(الخيرين الذين يحـدوها 
ويعطي الشاهد الأول رجله تحط وايده تخط وعلى آخرها يعطي الشاهد الأول ست كلمـات 
من االله يتوجه أمام سهيل، يعطي ست كلمات من االله أنه (لا غيظ اشفيه ولاطمع راجيـه أني مـا 

الذي خبروني بـه كباريـه) وخبرتـه، ويتبـع الشـاهد الثـاني ويعـد كمـا عـد الشـاهد الأول إلا  أعد
ويمشي على ممشاه. عندما يحلفوا اليمـين المطلوبـة تكـون الأرض مرعاويـة وليسـت زايديـة 

شهود المرعاوي يبدأ الزايدي بشـاهدين  اوإذا كلو ،بكفالة الكفيل وتكون الرزقة على الزوايدة
نهـا زايديـة علـى إكما هو مذكور لشهود المراعية ويخليها من حجر المراعية و امزكيين ويعطو

في القطعـة التـي وقـف عليهـا  ت يوم حجر الأوطان وقضب الأخوان، أما ابن حسانقد ما خبر
منهـا ولا لـه بهـا شـيء وإن غشـيها  يخـلا غشيه حد المرعاوي فإن ابن حسـانإذا  هو والزوايدة

 نابن حسان كما هو سابق وإذا كلوا الطـرفين عـن الشـهود ينتخبـوإلى  الزايدي في حده فتكون
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ا بينهم بالتساوي أما أرض ابن حسان فـلا يضـمها القسـم وتكـون نهن من كل طرف يقسمواثني
  ابن حسان.إلى  ملكه
ن مـن ني سلامة بن دغمام والاثنان مرضياما شهود المرعاوي الأول عوض الجبهي والثاأ

قبل الزوايدة وعندما يمشوا يعطوا عليها تكون الأرض مرعاوية وإذا كلوا يبدأ شـهود الزوايـدة 
ن مـن قبـل الجميـع وعلـى هـذا جـرى ووعـودة بـن جميعـان وهـم مرضـيوهم صباح بن مزنـة 

في مخفـر النقـب  30/9/1969تفاق برضاء الطرفين وبشهادة الشهود المذكوريين. الموعد لاا
  ومن يتغيب ساقط حقه.

  القاضي  الطرف الأول  الطرف الثاني  لطرف الثالثا
  جراد بن غانم  ةعن المراعي  عن الزوايدة  عن الحساسين

     رجا بن خضر  ناصر الشخيت  ن حسانباح بص
  
  

 
  جلسة قضائية في مضارب عشيرة بني خالد
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ن العلاقة بين صـاحب المواشـي ويسـمونه (المعلـم) وبـين الراعـي الـذي يوكـل لـه أمـر إ

علاقـة وهي تشبه في يومنا هذا ال بين العشائر البدوية هميةخدمة هذه المواشي على غاية من الأ
وقد حددت السوادي واجبات وحقـوق كـل مـن صـاحب المواشـي  ،بين رب العمل والعامل

بمدى أم  جر الراعيأمر من الأمور سواء تعلق بأأي  فإذا نشب نزاع بين الطرفين على والراعي
قيامه بعمله فيجري حل هذا النزاع أمام قضاة مختصين بذلك، وقد فرقت السوادي بين راعـي 

  ة وبين راعي الغنم والماعز من ناحية ثانية.الإبل من ناحي
  قد تكون:فما الأجرة أ

والأجـرة هنـا تكـون سـنوية  ،مـن مواليـد المواشـي أجرة شراكة بأن يتقاضى الراعي أجرته   - أ
  (الشرط).أو  وتسمى (الفلاج)

 ثلاثةأو  النقود خلال فترة معينة قد تكون شهراً أو  أجرة مقطوعة بعدد معين من المواشي - ب
  سنة.أو  ستة أشهرأو  شهور

أن البـدو في إلى  وعة نادراً ما تحصل له إشكالات بالإضافةطالراعي الذي يأخذ أجرة مقو
نـادراً، بينمـا الأجـرة علـى شـكل (فـلاج) إلا  هالماضي لم يكونوا يعرفون هذا النوع من الأجر

اسع والراعي الـذي هي التي كانت منتشرة ومعروفة ولا زالت تنتشر بين عشائر البدو بشكل و
يتقاضى هذا النوع مـن الأجـرة هـو الـذي اهتمـت بـه سـوادي البـدو وأوجـدت القواعـد لحـل 

  المشاكل الناجمة عن طبيعة عمله.
فلاج راعي الإبل: وهي الأجرة التي يتقاضاها الراعي خـلال سـنة العمـل وتختلـف هـذه     - أ

  لشكل التالي:أنها في الغالب تكون على اإلا  الأجرة باختلاف العشائر
رفيفان بن ذياب من عشيرة الحويطات  عود من الإبل عن كل سنة وقد أخبرني الشيخق - 1

  قعوداً من الإبل. 13سنة تقاضى عنها  13الرعاة استمر يعمل عنده مدة أحد  بأن
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  للباس: إذ على المعلم أن يقدم سنوي  للراعي ما يلي:ا - 2
أي  اء ومنـديلين وحـذائين أحـدهما زربـولثوبين عن فصلي الصيف والشـتوعباءة وروة ف

  في فصل الصيف. )صندل(أي  خر نعاللآفي فصل الشتاء وا )بوط(
  لطعام: على المعلم أن يقدم الطعام للراعي خلال مدة خدمته.ا - 3
(طيـارة) أو  لسكن: على المعلم أن يقدم للراعي بيت  صغيراً يسميه البـدو (خربـوش)ا - 4

  ليرتحل به مع المواشي.
بل دة الإبل أحسن الإعالإبل ركوبة له وتعتبر ق لركوبة: إذ يحق للراعي أن يتخذ قعدةا - 5

  وهي تعادل مرياع الغنم.
  المعلم.إلى  لسلاح ويعود أمر تقدير ذلكا - 6
أي  كان الراعي متزوج  فعلى المعلم أن يقدم لزوجته كسوةإذا  قوق زوجة الراعي:ح - 7

حملاً من القمح بدل طعام سنة ويقـدم جمـلاً لحمـل لباس السنة كاملاً كما يقدم لها 
  تها عند الرحيل وجملاً آخر تستعمله للركوب.يأثاثها وب

أنـه يختلـف إلا  الماعز: وهو يتقاضى جميع ما يتقاضاه راعـي الإبـلأو  لاج راعي الغنمف - ب
  عنه من حيث عدد المواليد التي يأخذها والركوبة.

 لمــاعز فإنــه يأخــذ عــن كــل عشــرة رؤوس طلــي واحــداأو  راعــي الغــنمإلــى  بالنســبةو - 1
نـاث أن يكون نصف مجمـوع مـا أخـذه مـن الإعلى  عبور واحدةأو  (خروف صغير)

  والنصف الأخر من الذكور.
  راعي الغنم والماعز يركب حماراً لذلك يقدم له المعلم حماراً.أن  - 2

  التقاضي:
قاضـي مخـتص بمشـاكل الرعـاة  إلـى ذا نشأ الخلاف بين المعلم والراعي فإنهما يسـيرانإ

كل من الطـرفين حجتـه يصـدر القاضـي فرضـه  يسميه البدو (محاسبي الرعيان) وبعد أن يقدم
  ومن القواعد المعروفة في هذا المجال: ،حسب سوادي البدو

لم يكن هنالك اتفاق على إذا  أجرته في آخر السنة التي عمل بهاأي  الراعي يأخذ شرطهأن     - أ
  . غير ذلك
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بـإذن المعلـم شـريطة إلا  الماعزأو  الأغنامأو   يصح للراعي أن يضع الوسم على الإبللا - ب
  وقت الفطام خوف  من الالتهابات.أي  اءتأن يتم وضعه في أواخر الش

اشترط المعلم على الراعي أن لا يأخذ شرطه في حالة تركه العمل قبل مرور السنة فـإن إذا  - ج
ط لاغيـ  ويحكمـون لـه بـالأجرة عـن المـدة التـي عمـل بهـا قضاة البدو يعتبرون هذا الشر

  .وحجتهم في ذلك أن (الراعي صاحب تعب ولا يصح أن يضيع تعبه)
السـوادي إذ إلـى  المـاعز فيعـود ذلـكأو  وقع الخلاف على عدد رؤوس الإبل والأغنامإذا  - د

و (رعيـة) كمـا الإبل يسميه البد من المتعارف عليه أن الراعي يستطيع أن يرعى قطيع  من
أو  المـاعز يسـميه البـدو (شـلية)، وعـدد الرعيـةأو  أنه يستطيع أن يرعى قطيع  من الأغنام

رعيـة الإبـل تكـون في أن  الشلية يتوقف على طبيعـة حيـاة العشـيرة ولكـن المتعـارف عليـه
  .الأغنامأو  من الماعز  رأس 100 رأس  من الإبل أما الشلية فتكون في حدود 50حدود 

تطبيق القواعد المتعلقة إلى  وقع الخلاف على شرط الراعي فيعود (محاسبي الرعيان)إذا  - ـه
                                     .بذلك والتي سبق وذكرتها

تايه وجراد بن سالم مـن عشـيرة أبو  ومن أشهر قضاة الرعيان في عشائر الحويطات داغش
أن يصبح القاضي ضليع  في معرفة مشاكل الرعـاة  من السهل سنه ليإفالتوايهة، وعلى ما يبدو 

كان من عائلة تملك قطعان  كثيـرة مـن الإبـل والأغنـام وبـذلك توجـد المعـارف إذا  إلا وحلها
  ذلك أن قضايا الرعاة كثيرة ولا يمكن حصرها.إلى  لديه بطريق الخبرة يضاف

  أنواع الإبل حسب وظائفها:
  وأهم تلك التقسيمات: تها لديهماسم البدو الإبل حسب تخصصق

تايـه/ الحويطـات أبـو  البـدو للركـوب فقـط مثـل ذلـول الفـارس عـودة الذلول ويستعملها - 1
  واسمه (صلعان)، وذلول الفارس طراد بن زبن/ بني صخر واسمه (شرهة).

  لهجين: ويستعمله البدو للركوب والتحميل.ا - 2
  لزمل: ويستعمل للتحميل فقط.ا - 3
  حصول على لحومها ومن الممكن تحميلها.ستعمل للتلفاطر: وا - 4
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  مراكب البادية)(أو  عطايا االله)(الإبل
فحول مشهورة مثلما ينسبون الخيل، والعـرب تعـد إلى  عند العرب ترقى  إن للإبل أنساب

الإبل البيض لأن اللـون الأبـيض للإبـل هـو المحبـب عنـد البـدو. أي  خير الأموال حمر النعم
إن حملت أثقلت، وإن مشـت  :ما ذكر الناس مذكورا خير من الإبل :هاشم السلوليةأم  وتقول

الإبــل العربيــة  157و 155و 154و 91أبعــدت، وإن نحــرت أشــبعت، وإن حلبــت أروت (ص 
  الصافية تأليف د. حنا نصر الحني). 

يمكن دراسة الإبل وأخذ فكرة موجزة عنها بملاحظة أعمارها والتوزيعات الناتجـة عـن و
على ذلولـه (وهـي  يلتفرعات الناتجة عن الألوان والأسماء التي يطلقها البدوذلك وألوانها وا

  قاضي البدوي من معرفة ذلك:لالناقة التي يستعملها للركوب). ولا بدّ لأو  الجمل
  الأعمار: - أ

  الأقسام التالية:إلى  مكن تقسيم الإبل حسب أعمارهاي
لي الشـتاء والربيـع وحتـى لحوار: ويسـمى كـذلك منـذ ولادتـه وحتـى مـروره في فصـا - 1

  مخلولة حسب جنسه.أو  فصل الصيف يسمى (مخلول)
لأنه انفرد  اً وقد سمي مفرود شهراً  12المفرودة ويسمى كذلك حتى يبلغ أو  لمفرود:ا - 2

  شهراً ويسمي البدو المفرود (لبني). 12عن أمه حين يبلغ 
  سنتين.إلى  حقة عمره من سنةأو  ق:ح - 3
  ثلاث.إلى  نتينجدعة من سأو  دع:ج - 4
  أربع سنوات.إلى  ثنية من ثلاثأو  ني:ث - 5
  خمس سنوات.إلى  باع: من أربعر - 6
  ست سنوات.إلى  ماس: من خمسخ - 7
  سبع سنوات وهنا يبرز له أول ناب.إلى  اس: من ستسد - 8
  ثماني سنوات ويبرز له ثاني ناب.إلى  باع: من سبعس - 9

  ز له ثالث ناب.تسع سنوات ويبرإلى  مان: من ثمانيث - 10
  أن يبرز له الناب السادس.إلى  تستمر الحالة كذلكو - 11
  .لهرش: ويبدأ عمره من بروز الناب السادس وحتى النفوقا - 12
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  لوان:الأ - ب
  ألوانها التالية:إلى  يميز البدو الإبل بالنسبةو
 قلـوبهمإلـى  البـدو وأحبهـاإلـى  : وهي ذات اللون الأبيض وهي أرغب الإبللوضحاا - 1

  ويقولون (الوضح نوارة القلب) ويسمونها (المغاتير).
  لحمراء:ويكون وبرها أحمر.ا - 2
  .ءوالحمرا لشقحا: ولونها رمادي بين الوضحاا - 3
  لملحا: وهي ذات لون أسود.ا - 4
  لشعلا: وهي قريبة من الشقحا ولونها أصفر باهت وهي بلون القهوة النية.ا - 5
  المحمصة. :ولونها بلون حبة القهوةلسحماا - 6
  صفر واضح ويسميها البدو (المجاهيم).لصفراء: ولونها أا - 7
بقـولهم (عسـاكي مـِذْره  الزرقاء: ولونها أزرق وهي مكروهة عند البدو ويدعون عليها - 8

  ما أنت بذِْره).
  يقولون أنها تسد الطريق وهي قليلة الوجود بين الإبل.و

 لصفر ثم الحمر.ويرغب البدو بالإبل الوضح بالدرجة الأولى ثم ا

  :ملاحظة
إلا  لـم يصـبر معنـا في الحـرب مـن الخيـل(قال رجل من بني تغلب شهد حرب البسـوس 

/ 155صـيلة صالأ العربيـةالإبـل (بنات العـم إلا  الحُمر، ومن النساءإلا الإبل الكميت، ومن 
  .)يند. حنا نصر الح

  سماء الإبل:أ - ج
نفسـه إلـى  إنـه يطلـق عليهـا اسـم  محببـ لركوبـه ف جملاً أو  ن البدوي حين يستعمل ناقةإ

  من الإبل: الإناثتطلق على الذكور من الإبل وأسماء تطلق على  وهناك أسماء
  ناث من الإبل وأهمها:أسماء الإ

  مراء.ق - 1
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  لوة.ح - 2
  رهة.ش - 3
  لرهيفة.ا - 4
  لزينة.ا - 5
  .ةبدع - 6
  لجهامة.ا - 7
  لغزالة.ا - 8

  أسماء الذكور من الإبل:
  زلانغ - 1
  رهان ش - 2
  مرانح - 3
  بدانع - 4
  همانج - 5
  برانع - 6
  انضيوب - 7
  مرانع - 8

  الجمل لا يموت جوعا:
ة بالماء كما كان يقال لنا في الصغر، بـل أإن الحدبة الموجودة على ظهر الجمل ليست معب

توجد فيها الدهون المخزنة المانحة للطاقة في أثناء التنقـل عـبر الصـحراء. لـذا يمكـن للجمـل 
  ).3/12/2016ية الأردنيوما دون طعام (جريدة الرأي  40 العيش نحو

  اصطلاحات:
  الإبل الكثيرة. لجهام:ا

  الإبل وتشمل الدحور العكي. الزمل:
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  وتعني الإبل المركوبة وتشمل الذلول والعكي. كاب:الر
لذلول:أي أصيل يستعمل للركوب ويكفي أن يكون من أب واحد أصيل ومتـى وصـلت ا

لـذلك أن كـل ذكـر  طمل بالتسلسل يقـال للـذلول أنهـا (صـافية) ويشـترالخمس زإلى  الأصالة
  يلقحها يجب أن يكون صافي الخمسة.

  د.ولعكي: لا يستعمل للركوب وإنما يستعمل للتحميل والشيل والورا
  .أخرىالدحور: ناقة حلوب دحر ولدها عنها لاستعمال لبنها ويرضع ولدها من ناقة 

  ي هو المفرود).نأن يصير رباع (اللبإلى  نذ أن يكون لبني القعود: وهو الذكر ويسمى كذلك م
  (اللبنية هي المفرودة). أن تصبح رباعيةإلى  نثى الإبل وتسمى كذلك من لبنيةلبكرة: وهي أا

يقال (جـاءوا علـى بكـرة أبـيهم) البَكْـرة (بـالفتح ثـم السـكون): الفتيـة مـن الإبـل،  ملاحظة:
ر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، والبكـرة بمنزلـة الفتـاة، والفتى منها بَكْر. وكان يقال البك

والقَلوص بمنزلة الجارية الشابة، والبعير بمنزلة الإنسـان، والجمـل بمنزلـة الرجـل، والناقـة 
  بمنزلة المرأة.

  ).21/2/2013(جريدة العرب اليوم 
  

  الأغنام
ن الغـنم لونهـا يمكن دراستها مـن حيـث توزيعـات العمـر وتصـنيفات اللـون. والأصـل أو

  مور:أبيض بخلاف الماعز ذات اللون الأسود ولا بد للقاضي البدوي من الإلمام بهذه الأ
  وتقسم على الشكل التالي: الأعمار: - أ 

  لي منذ الولادة حتى فصل الربيع.ط - 1
طلي في فصل الربيع ويسـتمر مخلولة ويطلق هذا الاسم حين يقص شعر الأو  خلولم - 2

  وغ السنة.سم حتى بلهذا الا
  سنتين.إلى  جدع: من سنةأو  دعةج - 3
  ثلاث سنوات.إلى  ثنية: من سنتينأو  نيث - 4
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  أربعة.إلى  رباعية: من ثلاث سنواتأو  باعر - 5
  خمس سنوات.إلى  ماس:من أربع سنواتخ - 6

  الألوان: - ب
وجهــه ومــن أو  ن لــون الغــنم أبــيض ولكــن تمييــز الألــوان يعتمــد علــى لــون رأس الغــنمإ
  ان المعروفة التالية:الألو

  مة حسب الجنس ولون الرأس يكون أسود.دعأو  دعمأ - 1
  ون الرأس يكون أحمر.لو درعاأو  درعأ - 2
  ويكون الوجه أبيض وأحمر متداخل. ارخمأو  رخمأ - 3
  شقرا ويكون لون شعر الرأس أشقر.أو  شقرأ - 4
  ويكون اللون أزرق. زرقاأو  زرقأ - 5

  :اصطلاحات في الغنم البيضاء 
 ويقابله التيس في الماعز. الأغنامناث لتلقيح إأي  الكبش: يربيه البدو للهداد - 1
المرياع: وهو الـذي يقـود الغـنم ويكـون في مقـدمتها وراء حمـار الراعـي، ويجـري إعـداد  - 2

المرياع لقيادة الغنم منذ مرحلة الرضاعة حيث يعتني به الراعي عناية خاصة، وبعد مرحلة 
ينما ذهب ويتحقق ذلك بـربط المريـاع الصـغير ألى اتباع الحمار الرضاعة يدربه الراعي ع

بالحمار حتى يتعود على اتباع الحمار والسير وراءه وتتبعه الغنم آليـ ، لأن الغـنم البيضـاء 
 تتجمع ولا تتفرق ولديها انضباط كامل عكس الماعز.

الجــرس  القرقــاع: الجــرس الكبيــر الــذي يعلــق في رقبــة المريــاع ويقابلــه وبحجــم أصــغر - 3
 .والنحلة في الماعز.  فكلما تحرك المرياع يدق جرس القرقاع فتتبعه الغنم وتسير وراءه

  صطلاحات متقابلة بين الخيل والإبل:ا
  الخيل                     الإبل        
  لفرسان                الركابا - 1
  الذلول                صيلة لأا - 2
  العكيلكديشة                ا - 3
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ن المشرّع البدوي يحرص على إبقـاء البـاب مفتوحـ  أمـام البـدوي مـن أجـل الحصـول إ

على حقوقه وفي سبيل تحقيق ذلك فقد أباح له سلوك طرق عديـدة تتناسـب وطبيعـة موضـوع 
اقة حيـث خر من هذا النزاع. ومن تلك الطـرق العديـدة عمليـة الوسـالنزاع وموقف الطرف الآ

حتـى يسـترد  أقاربـهأحـد  أو عليـه ىبحجز مواشي وأمـوال المـدع أقاربهأحد  أو يقوم المدعي
صـطلاح القـانوني، ولكـن سـوادي عمليـة اليـوم (الحجـز التحفظـي) بالاحقوقه وتقابل هـذه ال

البدو لم تترك للواسق الحبل على الغارب في إجراء هذه العملية وإنما أحاطتهـا بشـروط لا بـدّ 
  قطع الطرق يعاقب عليها الواسق. باب وفرها وإلا أعتبرت عملية الوساقة منمن ت

  شروط صحة الوساقة:
ن الواسق يقابل بلغتنا القانونية اليوم طالب الحجز ولكـن الفـرق بينهمـا أن الواسـق ينفـذ إ

المراجـع المختصـة للحصـول علـى أمـر إلـى  عملية الحجز بنفسـه بينمـا طالـب الحجـز يلجـأ
أن قيامـه بـذلك يخضـع لشـروط مـن إلا  أن الواسق يقـوم بعمليـة الحجـز بنفسـه مبذلك، ورغ

  عتبارها عملاً مشروع  تقره السوادي وأهم هذه الشروط:ها في الوساقة لاالواجب توفر
أقاربــه هــذا مــن ناحيــة وبــين أو  ن يوجــد خــلاف بــين الشخصــين الواســق وهــو المــدعيأ - 1

شـريطة أن يكـون هـذا  ،أخرىه من ناحية بروهو المدعى عليه وأقا له الشخص الموسوق
  الخلاف قد حصل قبل وقوع الوساقة.

جب أن تبدأ المطالبة قبل عملية الوساقة فعلى المدعي أن يطالب المدعى عليه بالحقوق ي - 2
لـم إذا  التي يدعيها ويشترط أن تقابل هذه المطالبة بالرفض التام من قبل المدعى عليه أمـا

  قيام بعملية الوساقة.لاترفض فلا يحق للمدعي 
ن يحصل الواسق على إذن مسبق بإجراء عملية الوسـاقة مـن زعـيم عشـيرته نظـراً لمـا قـد أ - 3

لأن الوساقة بحـد ذاتهـا تحمـل في جانبهـا نوعـ   ،ينتج من مضاعفات خطيرة لهذه العملية
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من التحدي لعشيرة الموسوق له وقد تحصـل منازعـات وحـروب نتيجـة إجـراء الوسـاقة 
  ان لها طابع سياسي مما يستدعي أخذ موافقة زعيم العشيرة سلف .كذا وله

ين يبدأ الواسق بسوق المواشي والأموال الموسوقة فـإن عليـه أن يشـهد الحاضـرين أنـه ح - 4
إنما يأخذ المواشـي والأمـوال علـى سـبيل الوسـاقة مـن أجـل خـلاف سـابق يحـدد زمانـه 

  وموضوعه وتفصيلاته.
ه المواشي والأموال لدى شخص أمين تبقى بحوزته علـى سـبيل ذه لى الواسق أن يودعع - 5

  الأمانة لحين البت بموضوع الخلاف مع الطرف الآخر.
تغيير في الأموال الموسوقة حتـى البـت أي  إحداثأو  لى الواسق أن لا يقوم بأي تصرفع - 6

  .قةضافة الوسم للمواشي أثناء عملية الوساومن قبيل التصرفات الممنوعة إ بأمرها
الخـاص. وفي حالـة  هطعام المواشي وأن يعاملها كما لو كانت ملكلى الواسق أن يلتزم بإع - 7

ب أن لا نفوق أحدها عليه أن يشهد علـى ذلـك شـاهدين علـى الأقـل كمـا أن النفـوق يجـ
  هماله.لتعويض عن المواشي النافقة بسبب إيلزم بانه فإ لايكون ناشئ  عن إهماله وإ

  ولهم عملية الوساقة:الأشخاص الذين تتنا
الموسـوق لـه قـد يكـون  نأقاربه كمـا أأحد  د يكون الواسق هو نفس المدعي وقد يكونق

حـددت السـوداي هـؤلاء الأشـخاص حتـى  أقاربه وقـدأحد  يكون هو نفسه المدعى عليه وقد
  تحول دون حدوث فوضى في هذه العملية الهامة وقد ميزت السوادي بين حالتين هما: 

كـان الخـلاف قـد حصـل بـين فـردين مـن عشـيرة إذا  العشـيرة الواحـدة:أفـراد  بـينلوساقة ا - أ
مـنهم بوسـق أمـوال أي  حتى الدرجة الخامسـة أن يقـوم واحدة فإنه يحق للمدعي وأقاربه

العشـيرة أفـراد  أنإلى  المدعى عليه وأقاربه حتى الدرجة الخامسة. والسبب في ذلك يعود
تربط الواحد بالآخر ولـذلك  ون درجة القرابة التيالواحدة يعرفون بعضهم البعض ويعرف

  جراؤها بهذا الشكل أمراً سهلاً.يكون إ
حصـل الخـلاف بـين أطـراف مـن إذا  فـردين مـن عشـيرتين مختلفتـين: وأمـا لوساقة بينا - ب

علـيم إلـى  عشائر مختلفة فقـد أباحـت السـوادي للمـدعي وأفـراد عشـيرته الـذين ينتمـون
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أفـراد  فـرد مـنأي  أو منهم بوسـق أمـوال المـدعى عليـهأي  مزعيم واحد أن يقوأي  واحد
عشيرته شريطة أن يتبع هؤلاء العليم الذي يتبعه المدعى عليه. والسبب في اشتراط العلـيم 

مـن علـيم يكـون لهـا اتجاهـات وارتباطـات أكثـر  الواحد هـو أن هنالـك عشـائر كبيـرة لهـا
صحاب العلم لحويطات ثلاثة من أجد لدى عشائر اسياسية مختلفة عن بعضها. فمثلاً يو

ابن جازي وأبو تايه ولذلك لا يصح وسق أموال فرد من عشائر ابن جـازي وهم ابن نجاد 
تايـه، كمـا يلاحـط أن هنـاك خمسـة مـن أصـحاب أبـو  في حين أن المدعى عليه من عشائر

 العلم في عشائر بني صخر هم ابن فايز وابن زبن والمور وابن زهيـر والخريشـا ولـذلك لا
. أخـرىيصح وسق أموال فرد من عشيرة أحدهم بسبب خلاف تسبب به فرد مـن عشـيرة 

ويلاحـظ بـأن قضـية العلـم تشـبه عمليــة الجنسـية في أيامنـا هـذه إذ حـين يسـأل البــدوي في 
الصحراء عن هويته فإنـه يجيـب فـوراً (أنـا بعلـم فـلان) ويحـدد العلـيم الـذي يعينـه وهـذا 

  وي العامة وارتباطاته العشائرية.يجعل من السهل معرفة هوية البد
  الأموال الممنوع وسقها:

  ق التعرض لها وهي:سقد حددت السوادي الأموال التي لا يصح للواو
يت الشعر: إذ أنه بيت العائلة البدوية الذي تتقي به حر الشمس وقر البرد فلا يصح وسـقه ب - 1

ة لا يصـح وسـق الإبـل التـي حتى لو كان محمولاً على الإبل أثناء الرحيل وفي هذه الحالـ
  تحمله أيض .

لمحماسة والمهباش والدلال الأدوات التي تستعملها العائلة البدوية كأدوات القهوة مثل ا - 2
ــس الشخصــية  ــق الملاب ــا لا يصــح وس ــاجر كم ــدر والصــاج والطن ــبخ كالق وأدوات الط

  والأثاث.
  فيصح وسقها. خرىالأ لذلول التي يستعملها الموسوق له لركوبه الشخصي أما الإبلا - 3
يـر غالحصان الذي يستعمله الموسـوق لـه لركوبـه الشخصـي وأمـا أو  الفرسأي  لخيالة:ا - 4

  ذلك فيصح وسقه.
لسلاح الفردي كالسيف والبندقية أما السلاح الآخر الذي لا يستعمله الموسوق له فيصح ا - 5

  وسقه.
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  الجمع بين الوساقة والدخالة:
ضعف من الموسوق له ولذا فإنه يخشى عملية الثأر وقيام كان الواسق أإذا  يحدث ذلكو

إلى  عة الواسق حمايتها منه. وهنا يلجأ الواسقاالموسوق له باسترداد أمواله بالقوة لعدم استط
وضع الأموال الموسوقة عند زعيم قوي على سبيل الدخالة وليس على سبيل الأمانة كما هـي 

ا بوجهـك حتـى أحصـل علـى حقـي) وهنـا يحـتفظ هـذا العادة قائلاً له (هذه أموال فـلان تراهـ
  نتيجة القضية. إلى  الزعيم بتلك الأموال

  نتائج عملية الوساقة:
إحـدى  إلـى ولكنهـا غالبـ  مـا تـؤدي أخـرىإلـى  ن نهاية عملية الوساقة تختلف من حالةإ

  :نتيجتين
قد وعة هذا الاتفاق في حالة الاتفاق بين الأطراف المعنية فإن مصير الوساقة يعتمد على طبي - أ

  :ينتج
نهاء النـزاع بـأي شـكل كـان وهنـا يتوجـب علـى الواسـق أن يعيـد الطرفين على إتفاق ا - 1

  .صاحبهاإلى  الأموال الموسوقة
يها فعلى الواسق هنا أن لاتفق الطرفان على التقاضي من أجل الحقوق المختلف عإذا  - 2

  يعيد الأموال الموسوقة.
جراء عملية التقاضـي حـول الأمـوال الموسـوقة لطرفين على إد يجري الاتفاق بين اق - 3

  والحقوق المدعى بها وبذلك توضع نهاية للوساقة بهذا الشكل.
في حالة اختلاف الأطراف المعنية وعدم اتفاقها على طريق الحل فإن الواسـق هنـا يسـترد - ب

ل علــى قطــع الأمـل بالحصـوإذا  الأمـوال الموسـوقة مــن الوديـع ويجـوز لــه التصـرف بهـا
وغالب  ما يحدث عدم الاتفاق هـذا بـين العشـائر التـي تكـون في حالـة حـرب مـع ، حقوقه

  بعضها البعض إذ تنقطع سبل الاتصالات لإنهاء خلافاتها.
  الوساقة في وقتنا الحاضر:

غم أن الوساقة بين البدو لها نظام محكم خوف  من إشاعة الفوضى فإنها قـد اختفـت مـن ر
ــب دول العــالم وأصــبحت  إلا المجتمــع البــدوي، ــدة في أغل ــأثواب جدي أنهــا اليــوم ظهــرت ب
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 اقة سلاح  سياسي  يستعمله السياسيون على المسـتوى الـدولي للضـغط علـى الأطـرافسالو
الـبعض أصبح من أجل تحقيق مطالبهم كما أن الوساقة قد اتسعت دائرتها اليوم حتى  خرىالأ

بنائهم من أجل الحصول علـى فديـة ف الأثرياء وأطايستغلها لابتزاز الأموال فيقوم بعملية اخت
  مالية عالية.

نسـانية أنهـا تهـدد مسـتقبل الإإلا  صبحت معروفـة لـدى دول العـالمم أن الوساقة قد أغرو
لعدم وجود نظام لها وهي سلاح ذو حدين يمكن استعماله من أجـل الضـغط للحصـول علـى 

الجزيــة) ( الخـاوة علـى دفـع الآخـرين جبـارة كمـا أنـه يمكـن اسـتغلاله مـن أجـل إحقـوق ثابتـ
مـن أكثـر  ما استمرت علـى هـذا الطريـق فـإن ضـررها يكـونإذا  للواسقين ولذلك فإن الوساقة

خاصـة وأن مواقـف الـدول مختلفـة في  ،شاعة الفوضى في الأنظمة العالميـةإإلى  نفعها ويؤدي
نــزال أشــد إإلــى  مجــال الوســاقة السياســية فبعضــها يؤيــدها بحــرارة وبعضــها يقاومهــا ويــدعو

ويلاحظ أن الوساقة السياسية كثيراً مـا تجمـع بـين الوسـاقة  ،العقوبات بالواسقين ومن ورائهم
 أخـرى دولإلـى  شـخاص الموسـوقينين غالب  ما يأخذون الأمـوال والأوالدخالة لأن الواسق

 للاحتفاظ بهم حتى البت بمطالبهم.

  :تطبيقات على الوساقة عند البدو
آخـرين مـن أفـراد  العثماني لهذه البلاد تعرض عرنوس بـن عيفـا وبرفقتـه أواخر الحكم في

ر فأخذوا أغنام  يملكها مقدم الحمـد مـن عشـيرة الحراحشـة مـن عشـائر بنـي خعشائر بني ص
وبعد ذلك مرت في منطقة المفرق وهي من مناطق بني حسن إبل تخـص الشـراري بـن  ،حسن

ــت مــن فرســان بنــي صــخر فتصــدى لهــا محمــد العي طــان الحرحشــي وعفــاش الشــهاب بخي
الحرحشي من عشائر بني حسن وأخذوا تلك الإبل علـى سـبيل الوسـاقة مـن أجـل الحصـول 

أصـحابها لـذلك احـتفظ الحراحشـة بإبـل بنـي صـخر إلـى  لـم تعـد الأغنـامعلى الأغنام ولكن 
  واحتفظت بني صخر بأغنام الحراحشة.
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أو  ب وهو صاحب البيت الذي نـزل عنـده ضـيف بأخـذ خـروفتعني العداية قيام المعزّ و
قــراء الضــيف مــن أول قطيــع يقابلــه في ن أجــل إمــ أخــرى اشــيةمأي  أو عنــزأو  نعجــةأو  جـدي
وقد تعارف البدو علـى الأخـذ بهـذه العـادة تحـت تـأثير . دون استئذان صاحب القطيع ،طريقه

  عوامل أهمها:
نصـف أو  السفر مسـافة يـومإلى  بما يحتاج البدويإذ ر- عد المراعي عن مضارب البدو ب    - أ

 كـرام ضـيفه وتأديـة الواجـب الـذي تحتمـهنـه إكأغنامـه وبـذلك لا يمإلـى  يوم حتى يصل
  طريقة العداية.إلى  ولذلك يلجأالأعراف 

أو  وقـت كـان لـيلاً أي  بيعة الضيافة: فصاحب البيت ملزم عرفـ  باسـتقبال الضـيوف فيط - ب
لصاحب البيت التنبـؤ بالوقـت الـذي ينـزل بـه الضـيف حتـى يحضـر  نهاراً ولهذا لا يمكن

  الذبيحة اللازمة.
فـرد مـن العشـيرة أي  ام الضيف: إذ يعتبر الضيف (ضيف االله) والمفروض أن يستقبلهركإ - ج

فإذا قام بذلك هذا الفرد فإنه يؤدي واجب  مفروض  على المجموعة ولذا كان من حقـه أن 
  ذي يقابله ليقري ضيفه.يأخذ من قطيع الماشية ال

ت جـزارين ولـذلك كـان لامحـأو  دم وجود الجزارين: فالصحراء لا يوجـد بهـا بقـالاتع - د
  العداية أمراً لا مفر منه.إلى  اللجوء

إذا  من عشـائر تتبـع حلـف واحـد، أمـاأفراد  أو العشيرة الواحدةأفراد  تقع العداية عادة بين
ن وقوع العداية قد يساء تفسيره فيعتبر رة مع بعضها فإعلاقاتها متوتمن عشائر أفراد  حدثت بين

أن  التعدي والتحدي عندها قد تكون النتائج سـيئة وخطيـرة، ولهـذا يجـبأو  نوع  من الخاوه
  يكون هناك حذر حين التعامل مع عمليه العداية.  

 قيـام الشـيخ الحيـران بـين بنـي صـخر والبلقاويـة هـوأم  (كونـة)من أسـباب أن  : يقالمثال
السلطية على سـبيل العدايـة، فاعتبرهـا السـلطي نوعـ  أحد  خذ ذبيحة من رعيةبأبن فايز  فندي
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حـدوث إلـى  من التعدي والتحدي بسبب توتر العلاقات بين الطرفين في ذلك الزمن ممـا أدى
طبيعتهـا إلى  نزاع بين تلك العشائر ولم تمر مدة طويلة حتى عادت العلاقات بين تلك العشائر

  دة والصداقة وعلاقات المصاهرة. من المو
  شروط العداية:

 ها بقولهم إن الذبيحة التي يختارها المعـزبدوقد تعارف البدو على شروط العداية فحدل
تقري الضيف وترضي صاحب الغنم) فإن جـرت العدايـة في (يجب أن يتوفر بها مبدآن هما أن 

أحـد  ختـلالبـدو، فـإن اأعراف  ن شرعية وصحيحة ومتفقة معوحدود هذين المبدأين فإنها تك
إلـى  اساءة استعمال حق العداية وقد تنقلبأي إلى  (عَوَج)إلى  هذين الشرطين تنقلب العداية

خفـاء ذلـك وانكـاره وقـد فـرع البـدو عـن هـذين المبـدأين شـروط  حاول العادي إإذا  (سرقة)
  عديدة اعتبروا وجودها ضروري  من أجل صحة العداية وأهم هذه الشروط:

 يصح للمعزّب الذي يقوم بالعداية أن يتجاوز أول قطيع ماشية يواجهه فـإذا تجـاوز هـذا لا - 1
فإن عمله هذا يخرج عن حدود العداية ويعتبر اعتداء علـى  أخرى القطيع وأخذ من ماشية

  ويغرم مقابل ذلك. الآخرين حقوق
وأن يـذكر أن ذلـك  نهاحب الماشية بما أخذ ماصأو  يخبر الراعيأن  لى المعزّب العاديع - 2

  .يذكر اسم الضيفأن  ويستحسن قراء الضيفجرى من أجل إ
لى المعزّب أن يلتزم بآداب العداية المتعارف عليها فعليه أن يكتفي بما يمكنه مـن القيـام ع - 3

   .بواجب الضيافة
  :العداية على المواشي التالية أجراء عملية لا يجوز

  واشي القصير.م - أ
  كبير يعلق في رقبته ويسمى الجرس (القرقاع). سز عن غيره بجررياع الغنم ويميم - ب
  تلقيحها.أي  لتيس وهو المعد للهداد من الماعزا - ج
  الإبل.أو  الغنمأو  لمعشرة من الماعزا - د
تلقيح الغنم ويميز عن غيره بجرس صغير يعلـق أي  لفحل وهو الكبش المعد للهدادا - ـه

  .في رقبته ويعرف هذا الجرس (بالنحلة)
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قراء الضيف وعلـى المعـزّب أن يثبـت أن العدايـة كانـت مـن من أجل إإلا  لعدايةا تكون لا - 4
يـؤدي أي  عادة (الحق مربع )ن) فإن لم يثبت ذلك فإنه يلزم بإأجل الضيف (فلان بن فلا

  يدفع ثمن ذلك.أو  س أخذه للعدايةأربعة رؤوس ماشية عن كل رأ
يحة) وعلى المعزّب لبدو (ضيف الذبالعداية ويسميه ن يكون ذلك الضيف أهلاً لذبيحة اأ - 5

مـن يوكـل الخـروف (أن  القاعـدة هـي لا اعتبر عملـه (عوجـ ) لا عدايـة.أن يثبت ذلك وإ
يكـون مـن الـذين بقـدرتهم حمايـة غـنم أن  يشترط في (ضيف الذبيحـة)أي أنه  مه)يحمي أ
البـدو يعرفـون  ن، وهـو مقيـاس موضـوعي لأهتعرضت للغزو وهـو في ضـيافتن إ المعزّب

أي  ن عزوتـهون الضـيف ولـداً يسـتاهل الذبيحـة لأبعضهم بعض  في هذا المجال، وقد يك
يستطيعون القيام بواجبـات (ضـيف الذبيحـة) ومنهـا حمايـة مواشـي المضـيف ومـن  ههلأ

  باب أولى حماية عائلة المضيف. 
إلـى  أن يعيـد ثمنهـاو أ عـادة ماشـية مماثلـة لمـا أخـذه مـن أجـل العدايـةن يقوم المعزّب بإأ - 6

  يوم  من تاريخ العداية.14صاحب المواشي التي عدى عليها وذلك خلال 
خذه المعزّب بدفع أضعاف ثمن رأس الماشية الذي أ مرغاأصر صاحب الماشية على إإذا  - 7

قراء ضـيفه فـإن لـه الحـق به لطلبه وبعد أن يقوم المعزّب بـإفلهذا المعزّب أن يجي ،للعداية
خذ، لأنه بدفع الثمن الحقيقي لما أإلا  قاضي صاحب الغنم إذ لا يلزم المعزّبأن يعود وي

كـرام يؤدي واجب  نيابة عن عشيرته، وإ كرام الضيف وهو بذلكأقدم على فعله مضطراً لإ
  الضيف واجب مقدس لدى عشائر البادية.

  مصير العداية في الوقت الحاضر:
وفرت المواد الغذائية المتعـددة وكثـرت عد أن سهلت سبل العيش في الوقت الحاضر وتب

آخر مما يمكن المعزّب أن يقوم بواجـب الضـيافة عـن غيـر طريـق إلى  وسائط النقل من مكان
لبـدو اليـوم يسـمون العدايـة (العـداوة) لانحـراف اأن الكثير مـن عشـائر إلى  العداية، بالإضافة

الخـلاف إلـى  يـراً مـن العشـائرالكثيرين عن التـزام القواعـد المرعيـة حـين العدايـة ممـا جـر كث
هنـا  يـة وإنمـا هـو اعتـداء واضـح ويسـمونهعتبروا عمل العادي ليس من قبيـل العداوالنزاع إذ ا
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 عادة النظر في أمر العدايةإإلى  عَوَج) وقد دفع ذلك شيوخ عشائر الحويطاتأو  زوْدَهأو  (طوْلَه
في اجتمـاع ضـم  العدايـةعلى ضوء الظروف الجديدة وقد قلط الشيخ حمـد بـن جـازي فـألغى 

  ليها بعد ذلك.إشيوخ عشائر الحويطات حيث منع اللجوء 
  أمثلة:

س لجفر ففتش محمـد علـى ذبيحـة فأخـذ رأتايه في اأبو  اف شخص على الشيخ محمدض - 1
وبعـدها احـتج صـاحب الغـنم بـأن ضـيف ، عشـيرة النواصـرة وذبحـهأفـراد أحـد  غنم مـن
أحـد  لـيس (ضـيف ذبيحـة)، فتقاضـى الاثنـان عنـدأي  يه لا يستاهل الذبيحـةاتأبو  محمد

تايه شاهدين اثنين على أن ضـيفه يسـتاهل أبو  القضاة حيث طلب القاضي أن يقدم محمد
الذبيحة، وحين عجز محمد عن ذلك أصدر القاضي قراراً ضده وضد جميع الذين أكلـوا 

ن خسـارها وإ(اللـي شـم نارهـا يحـط في مومما ورد في القـرار مـا يلـي  ،لحم تلك الذبيحة
  صاحب الغنم).إلى  القدر الذي طبخه به يصير غرم

إذ قـد تعتـبر  ،لم تتبع فإن محظورات كثيرة قد تنتج عـن ذلـكإذا  للعداية أصول معروفةن إ - 2
حـالات العدايـة في بنـي عطيـة بقتـل ثلاثـة إحـدى  نوع  من النهـب والسـلب فقـد تسـببت

يرة الربيلات أقـدم علـى أخـذ نعجـة معشـرة ) إذ أن فرداً من عشرجال لأنها كانت (عَوج 
جابهـا أنـه رفـض فقالـت لـه إنهـا معشـرة فأإلا  فعرضت عليه صاحبة البيت عنزاً بـدلاً منهـا

لمرأة حدثته بما (أسطحها وأعطيك ابنها) وفعلاً أخذ النعجة وذبحها. وحين حضر زوج ا
 فـذهب ،الضـيوفية حق معتـزاً بأنـه مـن عشـيرة وجه هانة له وتعد بدونجرى فاعتبر ذلك إ

هـي  أخـرى عشـيرة الـربيلات الثـأر بالخطـأ مـن عشـيرةأخـذت  الرجل وقتله وبعـدهاإلى 
ذا انتهـت الفلايلة. ثم قام الفلايلة بأخذ الثـأر مـن عشـيرة الـربيلات سـداداً لـرجلهم وهكـ

ا العشيرتان الأخريان دى صاحب النعجة دية الرجل الذي قتله وأمالحالة. وبالنتيجة فقد أ
  لأن كل رجل قتل مقابله آخر. خرىالأ همااحدتطالب إفلم 

  مثال: 
وفي قريـة مـاعين قضـاء مادبـا، كـان الشـيخ سـلامة الحـدادين وهـو مـن  1930حوالي سنة 

الأيـام بينمـا كـان أحـد  ، وفيوجهاء القرية، يملك قطيع  كبيراً من الغنم يقوم علـى خدمتـه راعٍ 
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ن الضـيوف، عـي، نـزل علـى الشـيخ سـلامة عـدد مـالراعي مع القطيع في موضع بعيد طلب  للر
خـذ يفـتش عـن يجد وكان قطيع غنمـه بعيـداً عنـه فأبها ضيوفه لم  وحين فتش عن ذبيحة يقري

جد خروف  جيداً في بيت الراعـي فأخـذه علـى سـبيل العدايـة ذبيحة لدى القطعان المجاورة فو
خ سلامة ذبح خروفه غضـب ن الشيبه، وحين عاد الراعي مساء وعلم بأ هقرى ضيوفوذبحه وأ

خـروفين مـن القطيـع فـرفض ذلـك، وذهـب أو  يأخـذ خروفـ أن  وانفعل فعرض عليـه سـلامة
قيق شرطة مادبا وقدم شكوى ضد الشيخ سلامة يتهمه بسرقة الخروف، وبعد التحإلى  الراعي

د  ن الفعل الذي قام به لا يشـكل جريمـة السـرقة لانتفـاء القصـمع الشيخ سلامة أخلي سبيله لأ
دراج اسم الشيخ سلامة في قائمة المشبوهين بالسـرقة في الجنائي، وقد تسببت هذه الشكوى بإ

أجهزة الأمن العام، وحين كانت تقع سرقة في منطقة مادبا كان يجمع مـع المشـبوهين بالسـرقة 
للتحقيــق معهــم، وبقــي الحــال علــى هــذا المنــوال عــدة ســنوات حتــى اســتطاع الشــيخ ســلامة 

لين الذي تفهموا وضـعه وطبيعـة فعلـه والـذي يـدخل في قائمـة قـيم المجتمـع بواسطة المسؤو
   حتى شطب اسمه من قائمة المشبوهين. الأردني

 
يعتبر هذا البيت من . وعمدةأسبعة أي  مفردها واسط)(يقوم على سبعة وسط أي أنه  بيت شَعر مسوبع

  .كبرهاألم يكن ن إ كبر البيوت عند البدوأ
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أهمهـا التثـوير دلالـة علـى سـرعة  أخـرى سـماءارف البدو على تسمية (التفويـل) بألقد تع

ــر عــن معارضــته للإحركــ ــذلك يقولــون (فــوّل)ة المعــترض للتعبي وّر) بمعنــى ثــ(أو  جــراء. ل
  اعترض.

مـن  البدو لأشخاص معينـينأعراف  يقصد بهذا الاصطلاح حق الاعتراض الذي تمنحهو
عقد الزواج وغيـر ذلـك، حتـى أو  البيوع والاتفاقاتأو  أجل إيقاف تنفيذ الإجراءات القضائية

يبــت بــالاعتراض علــى ذلــك الإجــراء طبقــ  لســوادي البــدو. ويقــوم التفويــل مقــام الوصــاية 
ام الوصـاية والولايـة. ويوجـد قـوالولاية والشفعة في الشريعة الإسلامية. فتفويل الكبير يقوم م

تباعهــا وإلا فقــد حــق الاعــتراض، ويشــترط ل قواعــد وأصــول لا بــد للمعــترض مــن اويــللتف
  بالشخص الذي يقوم بعملية التفويل ما يلي: 

جراء الذي يعترض عليه لأنه إن اشترك به يكـون قـد عـبر بـذلك أن لا يكون قد اشترك بالإ - 1
  الاعتراض. قعن رغبته ورضائه وبالتالي يفقد ح

ص بالصفة التي تؤهله للاعـتراض كـأن يكـون كبيـراً للشـخص الـذي ن يتمتع ذلك الشخأ - 2
كـأن أو  جـراء،أن ذلـك الشـخص لـم يسـتطع تمييـز الإ اعترض من أجل مصلحته باعتبـار

المعـترض علـى أو  ،الاعتراضبـلصاحب الحـق  ،يكون قريب  في حدود الدرجة الخامسة
  تزويجها.

موافقــة ضــمنية علــى ذلــك الإجــراء  ن ســكوته يعتــبريعــترض فــور ســماعه بــالإجراء لأأن  - 3
  شكلاً قبل الدخول في موضوع الاعتراض.  هرفض اعتراضإلى  ويؤدي

  لا بد من التمييز بين هاتين الحالتين:التفويل الغيابي والحضوري: 
كان المعترض حاضراً الجلسة التـي تـم بهـا الإجـراء فعليـه أن يعـترض فـوراً ودون إذا  - أ

  يل ما زال حاضراً الجلسة يفقده حق الاعتراض فيما بعد.تأخير إذ أن تأخيره بالتفو
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بر، وعليـه أن خـأما المعترض الغائب عـن الجلسـة فعليـه أن يتحـرك فـور اسـتلام الو - ب
يشـهد الحاضــرين وأن يقضـي (ليلــه يسـريه ونهــاره يجريـه) كنايــة عـن ســرعة حركتــه 

ن بأنه لم يتوان عن للاعتراض على الإجراء إذ ربما يطلب منه فيما بعد أن يؤدي اليمي
لاثـة أيـام تبـدأ ويستمر حق الغائب في التفويـل مـدة ث، الاعتراض حال استلامه الخبر

جراء، هذا بالنسـبة للقضـايا البسـيطة مثـل البيـوع، أمـا قضـايا الـدم من ساعة اتخاذ الإ
  فيستمر حق التفويل بها سنوات عديدة.

  جراءات التالية:ع الإلمعترض في عملية التفويل يتبان إ جراءات التفويل:إ
زواج فتـاة مـن أو  شهاد الموجودين على أنه يعترض علـى بيـع أرض معينـةما أن يكتفي بإإ - 1

  جراءات، فإن استجيب طلبه أنهى التفويل عند هذا الحد.ذلك من الإ رغيأو  العشيرة
دخـال القضـية الشـهود إإلـى  طلـب المعـترض فإنـه يضـيفإلـى  في حالة عدم الاستجابةو - 2

أمر التفويـل بحين البت إلى  جراءعشيرة من أجل وقف الإأو  معترض عليها بوجه شيخال
  التقاضي.أو  عن طريق الوساطة

 أنواع التفويل: 
  هناك أنواع عديدة تتناول قضايا البادية وأهمها:

  بعيد:أو  التفويل على زواج ابنة العم من غريب - أ
المحافظة على وحـدة العشـيرة إلى  الدعوة يعتبر هذا النوع من التفويل معبراً صادق  عنو

نائهـا بصل أن فتيـات العشـيرة يتـزوجن مـن أليها عن طريق النسب، والأوعدم إدخال الغرباء إ
والقريب أولى من البعيد بالنسبة لأفراد العشيرة، ولذلك يعتبر ابن العم أولى من غيره بالنسـبة 

لابـن العـم الحـق(أن يأخـذ ابنـة عمـه مـن  أن للزواج من ابنة عمه ويعبر البدو عن ذلك بقولهم
شخص غريب. وتعبير ابن العم واسـع هنـا فهـو يشـمل إلى  أن يتزوجها ليلة زفافهاأي  البرزة)

يرة إذ أن شـفـرد مـن العأي  الدرجة الخامسة وربما تعدى هـذه الدرجـة ليشـملإلى  قرابة الفتاة
فـرد مـن أي  فـإن أخـرى شـيرةخطبة فتاة مـن عإلى  المسألة نسبية فإن تقدم شخص من عشيرة

تنفيـذه حتـى يبـت  يقـافولـه حـق التفويـل علـى هـذا الـزواج وإعشيرة الفتاة يعتبر ابن عم لهـا 
  عراف والتقاليد.بالأمر طبق  للأ
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 قد تعارف البدو على أنه يصح تفويل العبد لمصـلحة سـيده، كمـا يصـح تفويـل القريـبو
  قريبه. مثال:إلى 

أقاربهم كان أحد  عم غائبون ولكنأبناء  خر وكان لهاشخص آإلى  ب شخص ابنتهو خطّ ل
أن يعـترض علـى  ليهم) فـإن لهـذا القريـبة أن يكون أدنى من الخاطب قرابة إموجوداً (شريط

أولاد إلـى  هذه الخطبة مدعي  أن ابن عمها أولى بها ويبقى اعتراضـه قائمـ  حتـى يصـل الخـبر
  فلهم الحق في متابعة الاعتراض. عمها فإن سمحوا بالزواج لها بطل اعتراضه وإلا

يصــح للعبــد أن يعــترض علــى زواجهــا لمصــلحة ســيده إن كــان الأخيــر ابــن عــم الفتــاة و
  أن يكون سيده غائب . ةالمخطوبة شريط

  شروط صحة التفويل على زواج ابنة العم:
قد حافظ العرف البدوي على مصلحة ابنـة العـم إذ أن مجـرد التفويـل علـى زواجهـا مـن ل

جراءات معينـة جدي  ومصحوب  بقيام المعـترض بـإ كان هذا التفويلإذا  إلا  ينتج أثراً غريب لا
الأمـوال الكافيـة مهـراً أو  ض أن يحضـر المواشـيترلمصلحة الفتاة، فمن الواجـب علـى المعـ

يخ المواشي أمانـة عنـد الشـأو  موالها ويضع هذه الأالعزبة التي يعترض على تزويجأو  للبنت
  يقاف مراسيم الزواج، ولا بد من التمييز بين الحالتين:تاة في وجهه من أجل إالذي أدخل الف

كـوم وجيرتهـا دوم) كمـا يقولـون (مـا لهـا كـوم  النسبة للفتـاة البكـر: يقـول البـدو (سـياقهاب - 1
  ودخلها دوم) ويعني ذلك:

   بد من تحضير سياقها من الأموال دفعة واحدة.لا - أ
  عها من الزواج لمدة غير محدودة.بقى الحق لابن عمها أن يمني - ب
وافقة البنت البكر لا تعتبر شرط  لتزويجها من ابن عمها فقد تجبر علـى ذلـك إذ أن م - ج

  مرها.ي الأخير لولي أأالر
  النسبة للعزبة لا بد من مراعاة ما يلي:ب - 2

لمعترض دد البدو مدة الاعتراض على تزويج العزبة بثلاثة أيام فإذا رضـيت خلالهـا بـاح    - أ
  المعترض عليه.إلى  زوج  لها فيكون ذلك قد حل النزاع وإلا فإنه يجري تزويجها

  على دفعات.أو  موال سواء كانت دفعة واحدة بد للمعترض أن يحضر سياقها من الألا - ب
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يشترط موافقة العزبة على الزواج بعكـس الفتـاة البكـر، إذ أن العزبـة صـاحبة الـرأي و - ج
  ذي تختاره زوج  لها.الأخير في الشخص ال

  جراءات القضائية:التفويل على الإ - ب
د من أجـل إنهـاء بن لكل عشيرة كبير فإذا حدث خلاف بين فرد من عشيرة وفرد آخر فلا إ

الطرفين وتبين لـه أن القـرار الـذي أحد  القضية من حضور كبير كل منهما، فإذا لم يحضر كبير
يـر الحـق في أن يفـوّل (يعـترض) علـى القـرار صدر يضر بمصـلحة هـذا الطـرف فـإن لهـذا الكب
  مثال: - الصادر خلال ثلاثة أيام وثلث من تاريخ صدوره

  التفويل في قضية الدم:
عشيرة النعيمـات أفراد أحد  جراد بن غانم من النعيمات على قضية دم قتل بها خوّل الشيف

يحلـف المتهمـون مـن  من قبل عشيرة السليمانيين وبعد أن اتفق النعيمات مـع السـليمانيين أن
السليمانيين اليمين وفي اثناء ذلك علم جراد بالموضوع قبل تحليفهم اليمين وفـور علمـه فـوّل 
على ذلك رافض  عملية اليمين لأنه يفضل حل النزاع عن طريق القضـاء لا عـن طريـق اليمـين 

راد في مباشرة، وقد حدث ذلك بعد مرور ثماني سنوات على ارتكاب الجريمـة. لقـد اسـتند جـ
أنه كبير عشيرته وذهب الطرفان للتقاضي من أجـل (صـحة التفويـل) عنـد القاضـي إلى  تفويله

رثعان بن ذياب من المطالقة الحويطـات وبعـد أن قـدم كـل مـن جـراد والطـرف الآخـر أقوالـه 
وبيناته فقد طلـب القاضـي مـن جـراد أن يحلـف يمـين أنـه فـور سـماعه بـالخبر فـوّل معارضـ  

صدر القاضي قراراً بأن لجراد الحق أن يفوّل، وبعد ذلك  حلف جراد اليمين فأجراء، وفعلاً الإ
ذهب الطرفان عند القاضي نهار بـن عـودة مـن المطالقـة الحويطـات مـن أجـل التقاضـي علـى 

  النعيمات.إلى  قضية القتل وبالنتيجة حكم القاضي نهار
  التفويل في قضايا بيع المواشي والإبل والخيول: - ج

التفويل هنا لكبير البائع كما يكون لقريـب البـائع ويلاحـظ بـأن تفويـل الكبيـر  يكون حقو
مــا تفويـل قريــب البـائع فيكــون أجمعهـا لبـائع وبالتــالي لمصـلحة العشــيرة بأيكـون لمصــلحة ا

  لمصلحته هو على اعتبار أنه أولى بالشراء من الغريب.
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إلــى  طيــة غنمــهبــاع شــخص يــدعى فــرج ســلمان مــن العقــيلات بنــي ع 1961ســنة  ثــال:م
شخص حويطي اسمه سليمان وكان كبير الحويطي سـلمان بـن مزنـة وبعـد البيـع وقبـل مـرور 

جع على البيع باعتبار أنه هو كبير البائع ولا يحق للبـائع يثلاثة أيام على البيع اعترض الشيخ نو
حيث وقد سار كبيرا الطرفين للتقاضي عند القاضي عودة بن نجاد  ،أن يتصرف دون استشارته

اسـتمع  في نفـس ليلـة شـرائه لهـا، وبعـد أن الأغنـامهـذه إحـدى  تبين أن المشتري كان قد ذبـح
المشـتري وأن إلـى  عـادة الـثمننويجـع مقابـل إإلـى  عادة الغنمالقاضي حجة الطرفين حكم بإ

يدفع المشتري ثمن النعجة التـي ذبحهـا مربعـ  (ثمـن أربـع نعـاج) لأنـه قـد ذبحهـا قبـل مـرور 
 الأغنـامولا تكـون ملكيتـه لهـذه  ام والثلث من تاريخ البيـع وهـي مـدة تفويـل الغائـبالثلاثة أي

  .بعد مرور المدة المذكورةإلا  كاملة
  والمياه والمراعي:راضي التفويل في قضايا الأ - د

بالأرض والمرعـى والميـاه مـن بيـع وقسـمة وغيـر  تصرف يتعلقأي  يشمل هذا التفويلو
بن ثـم لـلأخ والمراعي والمياه تكون للاراضي قسمة الأأو  ى بيعذلك إذ أن أولوية التفويل عل

العشيرة فإنه يحق للجار أن يفوّل علـى أفراد  أو ثم لابن العم حتى القرابة من الدرجة الخامسة
 أن تفويل الكبير هو صحيح هنا.إلى  بيعها بالإضافة

  تفويل الكبير على تصرفات المكبور: - هـ
في حالة إقدام شخص بدوي على الاتفـاق مـع شـخص آخـر  يجري هذا النوع من التفويل

هـدف أن  تصـرف مـن التصـرفات  كـالبيع والشـراء والمقاضـاة والـزواج...الخأي  بخصوص
هدفـه هـو حمايـة  نمـاوإالزواج....الخ أو  البيعأو  الكبير هنا ليس هو ادعاء الأولوية في الشراء

ــور، لأ ــر يشــعرمصــلحة المكب ــذأن  ن الكبي ــو نف ــ لأ التصــرف ل ــ  أو  لحــق ضــرراً مادي معنوي
يقدم المكبور على طلب الزواج من فتاة ليست لائقـة بـه مـن حيـث مسـتوى أن  بالمكبور مثل

أو  قـل بكثيـر مـن الـثمن الحقيقـيكأن يبيع المكبور مواشيه بثمن أأو  السمعة....الخأو  العائلة
مـن هـذا التفويـل هـو  من ثمنهـا الحقيقـي. ويكـون الهـدف المباشـرأكثر  يشترى مواشي بثمن

ولاً وحتـى يبـت لتصرفات التي قام به المكبور من أجل وقـف تنفيـذها أالاعتراض على تلك ا
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البدوية ثاني  وهنا لابد من تصور حالتين لتسوية هـذا النـزاع الأعراف  مر شرعيتها على ضوءبأ
  :هما

بصـحة عمليـة ن) ن يسلم المكبور وشريكه في (التصرف موضـوع الطعـبأ :الحل الرضائي - 1
حالتها السابقة وبذلك يوضع حد إلى  مورالتفويل وبالتالي إبطال هذا التصرف وعودة الأ

 لعملية التفويل التي تكون قد حققت هدفها.

كلاهمـا عمليـة التفويـل، فـإن أو  الطرف الآخرأو  رفض المكبور نفسهإذا  :الحل القضائي - 2
تنفيذه حتى يبـت القاضـي  يوخ لوقفالشأحد  ن يضع ذلك التصرف بوجهللكبير الحق بأ
أن  مر شــرعية عمليــة التفويــل علــى ضــوء عوايــد البــدو، وقــد جــرت العــادةالمخــتص بــأ

يتقاضى الكبير مع الطرف الذي يرفض عملية التفويل عند القاضي المخـتص حيـث يبـدأ 
اضـي العـرب يـا فكـاك النشـب بـا للـي وش بـك ياق(الكبير حجته بقوله مخاطب  القاضـي 

صدر القاضي قـراره بصـحة ...) وفي النهاية ي قولعلى زوره وأرده عن شوره وأنا أأضربه 
 بطلانها حسب العوايد البدوية.أو  عملية التفويل
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الباديـة حتـى دون أن يعـرف أبنـاء  ن ظروف الحياة القاسية تفرض نوع  من التعـاون بـينإ

أن أصبحت في شـكلها إلى  نشأت الحسْنى وتطورتالواحد الآخر. ومن خلال هذه الظروف 
  المعروف بين العشائر.

بد من ذكـر  نه لالية الحسْنى في المجتمع البدوي فإعطاء صورة واضحة عن عمإمن أجل 
  الأمور التالية:

أو  لا يوجـد عفـو(ن الحسْنى تحتل موقع  وسط  فهي لا تتضـمن تقـديم خدمـه مجانيـة أ - 1
تتضمن الحصول على تعـويض لقـاء مـا قـدم مـن خدمـة مـن  لانها سماح) من ناحية كما أ

ن أو عملية الحسْنى تقوم على قاعدة (الوعد بتقديم المساعدة)أن  ، حيثخرىالناحية الأ
 شروط الحسْنى توضح ماهية تلك المساعدة.

مالا نهايـة إلى  نها تحافظ على استقرار العلاقة بين طرفي الحسْنى لتشمل الأجيال القادمةأ - 2
 القضايا التي تنتهي بأخذ التعويض.و القضايا التي تنتهي بعملية العفو والسماح بعكس

ي لطرفـان وهـذه الشـروط ملزمـة لهمـا وأن الحسْنى تتضمن شروط  عقدية اتفق عليها اأ - 3
تعـاد أو  خلل في تنفيذها في المستقبل لابد من إزالته حتى يستمر العمـل بشـروط الحسْـنى

ه كما هـي الحـال في الاجتماعيحصل تغير في الظروف إذا  صةصياغتها باتفاق الطرفين خا
 هذا الزمن.

تعتبر الحسْنى قاعدة أساسـية لإنشـاء علاقـات جديـدة بـين طرفيهـا مثالـه مثـل المصـاهرة  - 4
وربمـا سياسـية اجتماعيـة و اقتصـاديةعلاقات إلى  والأحلاف وينشأ عنها تعاون قد يؤدي

  عشيرتي الطرفين.أو  متين في قبيلتيكانت الحسْنى بين الزعاإذا  وحربية خاصة
  نى:أنواع الحسْ 

حسينه. إلى  بيعة المساعدة التي يقدمها المحسنطختلاف ناك أنواع متعددة تختلف باه
  وأهمها:
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نقـاذ الحسـينة (المحسـن إليهـا) فـإذا تعرضـت اإلى  والمساعدة هنا ترمي نى العرض:حسْ  - 1
ن وتقـدم شـخص وأنقـذها مـن ذلـك عتداء علـى عرضـها مـن قبـل آخـريخطر الاإلى  فتاة

. وإذا وجـدت فتـاة في االخطر فإنـه يكـون قـد قـدم الحسْـنى إليهـا وإلـى عشـيرتها بأجمعهـ
ظروف مادية ونفسية سيئة والأخطار تحيط بهـا وتقـدم شـخص وسـاعدها علـى الخـروج 

  من هذه الظروف الصعبة فإنه يكون قد أحسن إليها وإلى عشيرتها.
بن سـبع مـن عشـيرة النعيمـات وعشـيرة الزلابيـة مـن أيـام بين ا ثال: توجد معاملة حسْنىم

سـتطاع أن ينقـذ فتـاة مـن عشـيرة الزلابيـة مـن جنـدي تركـي سبع ا نالحكم التركي إذ أن عيد ب
  حاول أن يعتدي عليها في منطقة الشراة.

عتـداء آخـرين عليـه وتقـدم إنسـان تعرضت حياة إنسان لخطر من جـراء اإذا  :نى الحيحسْ  - 2
  وأنقذ حياته من هذا الخطر فإن الأخير يصبح محسن  للأول ولعشيرته.آخر 

ويطـات حبـين عشـيرة الربايعـة مـن ال 1920عاملـة حسْـنى وقعـت قبـل سـنة موجد ت ثال:م
ربيــع قــام بإنقــاذ حيــاة الشــيخ حامــد أبــو  إذ أن المــدعو محمــد ،وعشــيرة الفناطســة مــن معــان

ويطـات بقتلـه وذلـك أثنـاء دخـول جـيش بعـض عشـائر الح تالشراري من معـان بعـد أن همـ
  منطقة معان إذ أن حامد الشراري كان يرافق الأتراك.إلى  الثورة العربية

حين يقتل شخص فرداً من عشيرة (ما) ويجري الصلح ففي حالات كثيرة لا نى الدم: حسْ  - 3
تـب ترتتقبل عشيرة المغدور الدية وإنما يشترون القاتل بدلها عن طريق سماحهم بالدية و

وقـت أي  نجدة عشيرة المغدور فيإلى  على ذلك أمور كثيرة إذ يجب على القاتل أن يهب
لبته بفـرد العشـيرة مطاإلى  طلبوا ذلك وفي حالة عدم قيامه بذلك فإنهم يعودونإذا  ومكان

  لتزام المتعارف عليه.ن القاتل الذي جرى شراءه أخل بالاعتبار أالذي قتل با
ــ - 4 ــت: حسْ ــةنى المي ــة ويتركــون في أفــراد  يقتــل مــن وحــين الغــزو في حال العشــائر المتحارب

المقتـولين بـالتراب فإنـه يكـون قـد قـدم حسْـنى أحـد  فـندالصحراء فـإذا تقـدم شـخص و
  بمواراته جثة المتوفي ويترتب له لقاء ذلك حقوق كثيرة على عشيرة المقتول.
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طيــة وعشــيرة بــين عشــائر بنــي ع 1900وجــد معاملــة حسْــنى وقعــت حــوالي ســنة ت مثــال:
مـن أفـراد  من الحويطات لأن شخصين قتلا من بنـي عطيـة في منطقـة الحسـا وقـام السميحيين

حيين يودفنوا هذين الشخصين، ولحد اليوم يعترف بني عطية بفضـل السـم عشيرة السميحيين
  ويقدمون لهم أية مساعدة كما أخبرني بذلك الشيخ نويجع من بني عطية.

  نى:شروط الحسْ 
الأفــراد حْســنى مــن تــوفر الشــروط أحــد  عتبــار المســاعدة التــي يقــدمهال ا بــد مــن أجــلا
عتبارها كـذلك. إذ ليسـت كـل مسـاعدة تنـتج حسْـنى. والشـروط المعروفـة ف عليها باالمتعار

  :لصحة الحسْنى هي التالية
  ن (المُحسن إليه).يسن لا يكون المُحسن من عشيرة الحَ أ - 1
قبـل إذا  أجر لقاء قيامه بتقديم المسـاعدة لأنـهأي  نى)ن لا يتقاضى المُحسن (عامل الحسْ أ - 2

  نتفت معاملة الحسْنى.تكون قد اأجراً لقاء عمله مهما كان بسيط  
  ر من جراء قيامه بتقديم المساعدة.طمكانية تعريض حياة عامل الحسْنى للخن تكون هناك إأ - 3
 عمل الحسْنى.إلى  ن يكون المُحسن إليه بحاجة ماسة ملحةأ - 4
  قوق المحسن:ح

  ترتب عليه حقوق متعددة وأهمها:ن عمل الحسنى تإ
سْـين وعشـيرته وعلـيهم أن تعرض المُحسن للخطر فـإن لـه الحـق بطلـب مسـاعدة الحَ إذا  - 1

  يلبوا طلبه.
ــرض المُحســن لإذا  - 2 ــب مســاعدة الحســين ضــتع ــه إن طل ــه فإن ــد أغنام ــادي كــأن يفق يق م

  ة المادية وأن يمدوه بالمواشي وغير ذلك.وعشيرته فإن عليهم أن يقدموا له المساعد
(المُحسـن  الحَسـين ديـرةإلـى  تعرضت ديرة المُحسن للقحط فـإن لـه الحـق أن يرحـلإذا  - 3

ي عـيتمتع بحق الر حيث يستقبلوه ويقدموا له المساعداتأن  وعلى هؤلاء إليه) وعشيرته
  ستفادة من مياههم.والا

ح أفضلية في القيام بواجب ضـيافة الـذي أحسـن إليـه  حالة الضيافة فإن المُحسن إليه يمنفي - 4
إلـى  ستضافته عدد من أفرادها فإن الأولوية تعطىيارة عشيرة وطلب افإذا قام المُحسن بز
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لنـار) وهـذه االمُحسن إليه ويقول البدو في هذا المجـال (الحسْـنى تحـدر القـدر مـن علـى 
ستضـافة المُحسـن عـن علـى ا عدة تدلنا على أن المُحسـن إليـه باسـتطاعته أن يحصـلالقا

دعـى يقـول البـدو في هـذا المجـال (إذا اقتضـى الأمـر ذلـك. واإذا  طريق الحـق العشـائري
  صاحب الحسْنى بحسناه أخذ قراه).

  نى والوراثة:الحسْ 
يل آخر وبهذه المناسبة من المهـم جبن عن الأب ويرثه جيل عن ن عمل الحسْنى يرثه الاإ

ة السعيديين حـين جمـع أولاده وأوصـاهم بحضـور الـذي قـدّم عشيرأفراد أحد  أن أذكر عبارة
الحسْنى إليهم بإنقاذ حياتهم من موت محقق على يد عشيرة الرواجفة وقد أوصى الأب أبنـاءه 

 الشـعر) يجفّ البحر وحتـى ينبـت علـى الكـفِّ  بقوله: إن هذا الشخص يبقى حسين  لنا (حتى
الأرض. ويستحسـن التـذكير الـدوري بعمليـة  أن الحسْنى تمتد ما زال له أولاد علـى وجـهأي 

  ستمرار العلاقة بين الطرفين مدة طويلة.رمزية لضمان ا الحسْنى عن طريق تقديم هدايا
  تطبيقات: 

أفـراد أحـد  تهم الشيخ جدوع العودات مـع آخـرين مـن عشـائر الحويطـات والحجايـا بقتـلا
ض أهـل المقتـول علـى والـد عشيرة الزبن من بني صخر وحـين تـم الاجتمـاع بـين الطـرفين عـر

جنبي (مقدارها سبعة بعارين) وقـد يدفع دية أ وإما أن )يشدوها حسْنى(أمرين إما أن أحد  جدوع
رفض والد جـدوع ذلـك ومشـوا بالقضـية (حـق) حيـث أثبـت أهـل جـدوع أن جـدوع لـيس هـو 

  القاتل.
  بعد الصلح: نىحسْ إلى  قضية قتل قديمة تحولت

هجـوم إلى  العز من العقبةأبو  عائلةأفراد أحد  عقبة تعرضوفي منطقة ال 1915والي سنة ح
العـز ونهـب الغـزاة أبو  فرداً من عشائر مختلفة ونتيجة ذلك قتل 16مؤلف من غزو عدد أفراده 

لمطالبــة مســتمرة وقــد امواشــيه وأموالــه التــي كانــت معــه. وأثنــاء هــذه الفــترة الطويلــة كانــت 
الغـزو أفـادوا أفـراد  لقتل بعشيرة الزوايدة إذ أن بعـضحصر اإلى  العز أخيراً أبو  توصلت عائلة

  الزوايدة.إلى  بذلك سراً ولكنهم رفضوا أن يردوا شهوداً ويسندوا القتل صراحة
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بيـر كتم الصلح في العقبة بين الطـرفين وأثنـاء الجلسـة بـدأ  1972في شهر كانون أول سنة و
  ا كالتالي:) ألف دينار دية المقتول وزّعه15العز بطلب (أبو  عائلة

  مسة آلاف دية.خ - 1
  مسة آلاف قيمة المواشي والأموال المنهوبة منه.خ - 2
  العز.أبو  مسة آلاف مقابل الإنكار هذه المدة الطويلة ومقابل أتعاب عائلةخ - 3
وا ذلـك حسْـنى لهـم فقـد (شـدوها) برعتـالعـز بهـذه المبـالغ واأبـو  بالتالي فقد سامح آلو

  حسنى عند عشيرة الزوايدة.
  نى:صير الحسْ م

دخــول مفــاهيم وقــيم ن دخــول الحضــارة الحديثــة في منــاطق العشــائر البدويــة قــد رافقــه إ
إعادة النظر في مفاهيمهم السابقة على ضوء الأوضاع الراهنـة إلى  ضطر البدوجديدة ومن هنا ا

  التي يمرون بها.ة الاجتماعيلكي تساير المرحلة 
 سـتطاعته أن يلجـأعـارف عليـه أن المُحسـن بافمـن المت ينطبق هذا القول على الحسْـنى.و

المُحسن إليه ويطلب منه المساعدة بأية صورة كانت فقد يطلـب المواشـي والنقـود وغيـر إلى 
  أن يستجيب لذلك دون تردد تمشي  مع القيم البدوية.إلا  ذلك وما على المُحسن إليه

تخـاذ اإلـى  ضـطرت قضـاة البـدو وشـيوخهمل السنوات الماضية وقعـت حـوادث الاوخ
  قرار حازم حول مصير الحسْنى.

أن أصـبحت إلـى  نتهـتتين مـن عشـائر بنـي حسـن اقد حدثت قضـية قـديم  بـين عشـيرف
  حسْنى بينهما.

وبينما كان المُحسن إليه يقوم بحراثة أرضه بواسطة زوج مـن الثيـران  1918حوالي سنة و
عتبـار أن ذلـك مـن ين بابـاء المُحسـن وأخـذ هـذين الثـورأقرأحـد  عروف (بالفـدان) حضـرمال

 الحقوق التي أكسبته إياها الحسْنى، ونظراً لما سببه ذلك من التعطيل لصاحب الفدان فقد لجأ
وص الذي نظر في القضية وأصـدر قـراراً بتحـريم الحسْـنى بـين عشـيرتي بالقاضي علي بصإلى 

ه وعبئـ  ينـوء بـه الطرفين لأن الحسْنى بهذا المعنى تصبح سيف  مصلت  على رقبة المُحسن إليـ
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ستحسـن الحيـاة في الوقـت الحـالي وقـد اوهو ما يتنافى مع طريقـة  كاهله وكاهل أبنائه من بعده
  .الناس هذا القرار فلاقى قبولاً واسع 

بهذا المبدأ فحرّمت الحسْـنى. وتكـاد الحسْـنى بمعناهـا  خرىالأ بقية العشائرأخذت  قدو
  الحاضر.القديم تكون معدومة بين البدو في وقتنا 
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 ن رابطة الفرد بعشيرته في مجتمع البادية من أقوى الروابط التي عرفها الإنسان فهي تصلإ
درجة تشبه التحام السن بالدولاب فحـين ينفصـل الفـرد عـن العشـيرة يتـأثر الطرفـان بهـذا إلى 

مـن  اً ءزالسن عن الـدولاب. إن البـدوي يعتـبر حياتـه جـالانفصال تمام  كما يحدث بانفصال 
العشـيرة بالدرجـة الأولـى إلـى  حياة العشيرة وأن فلسفة وجوده هي من أجل تقديم الخـدمات

وإذا أدركنــا هــذه الناحيــة كــان بالإمكــان تفســير تضــحية البــدوي بروحــه في ســبيل الــدفاع عــن 
لأسـباب قـاهرة لا إلا  ة بحيـث لا تتزعـزعالعشيرة، إن هذه الرابطة بينه وبين عشـيرته مـن القـو

  عشيرته تجاهلها ومن هنا فإن حالات تغيير جنسية العشيرة حالات نادرة.أو  يستطيع هو
  حالات تغيير العشيرة:

  وهي: أخرىإلى  تغيير جنسية البدوي من عشيرةإلى  هناك ثلاث حالات تؤديو
قـيم الحضـارية البدويـة ونتيجـة لـذلك ين تبرأ العشيرة من الفرد لكونه قام بما يخـالف الح - 1

  طالب  الانضمام إليها مع عائلته ومواشيه وإبله. أخرى عشيرةإلى  لفرد يلجأافإن هذا 
العشـيرة في مصـيبة (مـا) أفـراد  ما أن تغيير جنسية العشيرة قد يحـدث حـين يقـع فـرد مـنك - 2

بعـد أن يعلـن  أخـرى عشـيرةإلـى  نضـمامه عشيرته ففي هذه الحالـة يطلـب الاوتتخلى عن
  تخليه عن عشيرته.

الاضـطرابات أو  يحدث حين يترك البدوي عشيرته وديرته بسـبب القحـط دق ذلك ما أنك - 3
  غير ذلك من الأسباب التي لا حصر لها.أو  وما ينشأ عنها من جلاء القبلية

  الداخل بالدم:
جديـدة بعـد عشـيرة إلـى  نضـمامهمعلنـ  عـن ا أخـرىإلـى  ن الفرد الذي ينتقل من عشيرةإ

اصطلاح  يطلق عليه هو  كتركه عشيرته الأصيلة يسمى عند البدو (الداخل بالدم) كما أن هنا
نضـمام يصـبح (دموي اسموي) ويقصد البـدو مـن هـذا الاصـطلاح أن هـذا الشـخص بعـد الا
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هناك وحدة دم بينه وبينها كما يقصـد بـذلك أنـه يحمـل أي  وكأن دمه من دم العشيرة الجديدة،
سم العشيرة الجديدة، إذ أن الفـرد لا يسـتطيع أن يعـيش منفـرداً في الصـحراء ا عائلته ادهو وأفر

  ولذلك يفتش عن عشيرة بديلة لعشيرته.
  الشكليات اللازمة لتغيير العشيرة:

شترط من أجل قيام الرابطة الجديدة بين الفرد والعشيرة التي ينضم إليهـا تـوفر شـكليات ي
  كثيرة أهمها:

  نضمامه.عشيرة الجديدة على ان توافق الأ - 1
  العشيرة الجديدة.إلى  نضموا ن يشهد ذلك الشخص ويودع بأنه ترك عشيرتهأ - 2
  العشيرة الجديدة.أفراد  منأصبح ن يرسل من ينادي بين العشائر معلن  أنه أ - 3
  ن يحرق ثوبه ويبدله بثوب جديد كناية عن إبدال العشيرة القديمة بعشيرة جديدة.أ - 4
ذبح شاة تسمى عند البدو (شاة الخشة) كما يسـمونها (شـاة الروكـة) دلـيلاً علـى قطـع ن يأ - 5

  قته بالعشيرة القديمة وبدء الحياة الجديدة بالعشيرة الجديدة.لاع
على الداخل بالدم يكفـل قيامـه بالالتزامـات المترتبـة عليـه نتيجـة الشيوخ كفيلاً أحد  عيني - 6

  العشيرة الجديدة.إلى  نتسابها
  ات الداخل بالدم:واجب
  أهمها: الجديدة ن على هذا الفرد أن يقوم بواجبات تجاه العشيرةإ

ستعمل وسم العشيرة الجديدة بدلاً من وسم العشيرة القديمة وأن (يحرف) وسم إبلـه ين أ - 1
  وسم العشيرة الجديدة.إلى  ومواشيه التي معه من وسم العشيرة القديمة

  ديرة العشيرة الجديدة.إلى  ومواشيه وإبله وجميع أموالهن ينقل خيمته وأفراد عائلته أ - 2
  العشيرة الجديدة بدلاً من القديمة. سمفراد عائلته ان يحمل هو وأأ - 3
يشــترك مــع العشــيرة الجديــدة بــالطرد والجــلاء والتأديــة لأنــه يعتــبر قرابــة مــن الدرجــة أن  - 4

يرة الجديـدة إذ أنـه العشـإلـى  مـن خمسـة الشـيخ الـذي وافـق علـى انضـمامهأي  الخامسة
  .معها يشترك على هذا الأساس بالسراء والضراء
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  واجبات العشيرة الجديدة: 
ك واجبات تترتب على العشيرة الجديدة نتيجة للرابطة التي تنشأ بينها وبين الفرد الذي انه
العشـيرة  العشـيرة الجديـدة ويعـبر البـدو عـن واجبـات هـذهإلـى  عشيرته معلنـ  انضـمامه ترك

م (تحميـه بالسـيف الطايـل وتعـدل حقـه إن كـان مايـل) ويعنـي هـذا القـول أن واجبـات بقوله
  العشيرة الجديدة هي: 

  اد به.رن تقدم لهذا الشخص وعائلته وأمواله الحماية الكافية ضد كل شر يأ - 1
  جهة كانت.أي  ن تساعده من أجل الحصول على حقوقه منأ - 2
  مكانيات العشيرة.ن إم له المساعدة التي يحتاجها ضمن تقدأ - 3
مـن أصـبح ن تسمح له باستعمال اسم العشيرة ووسمها وديرتها وغير ذلك على اعتبار أنه أ - 4

  أفرادها.
  ملاحظات:

  التي تتعلق بمستقبل الداخل بالدم وعائلته:  بد من ذكر الملاحظات الهامة التاليةلا
أحـد  اجتماعي مرموق ليصـبح عشيرة لها مركزإلى  يختار الانضمام عادة ن الداخل بالدمإ - 1

  ليها. بانتسابه إأفرادها وبالتالي تتحسن أوضاعه وأوضاع عائلته 
العشـيرة  جيلان حتى يرتبط الداخل بالدم وأفراد عائلتـه بـروابط نسـب مـعأو  ن يمر جيلا إم - 2

رة وبنـات تلـك العشـيأبناء  بنائه وبناته من ناحية وبينإذ سرعان ما يتم الزواج بين أ ،الجديدة
  هذه العشيرة قوة بنشوء تلك الروابط الجديدة.إلى  وبذلك تتوثق العلاقة ويزيد انتماؤه

  . وتوزيع الكسب يأخذ الداخل بالدم نصيبه كأي فرد آخر من العشيرةراضي ين قسمة الأح - 3
  تطبيقات:

  ناك أمثلة كثيرة للدخول بالدم منها:ه
دم رجل اسمه حبيب من عشيرة بلـي مـع أيام الحروب القديمة دخل بال 1820والي سنة ح - 1

بنــاؤه فيمــا بعــد يســمون الحبيبيــين ولا زالــوا مــع أأصــبح عشــيرة الجــذوان مــن الجــازي و
  الجذوان.
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 لعي من عشيرة بن كحيل مـن عشـائريدخل بالدم رجل اسمه سالم الطو 1820والي سنة ح - 2
  بناؤه اليوم الطويلعيين.عنزة دخل مع نصار الجازي ويسمى أ

دخل بالدم رجل اسمه فهـد الحـوراني مـن قـوم بـن مقـداد مـن بصـرا في  1820ي سنة والح - 3
  عقابه اليوم الحوراني.شام مع عيال عبطان الجازي ويسمى أال

  اللف:
ويطلقون على ذلـك اصـطلاح أيض   مجتمع الفلاحين ن تغيير الفرد لعشيرته معروف فيإ

ليهـا بعـد أن تـرك عشيرة التي انضم إ(لفوفة) على الأصبح (اللف) فيقولون بأن ذلك الشخص 
ترتـب لجديـدة نفـس حقـوق أفرادهـا الأصـليين كمـا تعشيرته الأصلية وبذلك تعطيه العشيرة ا

 ،العشـيرة الجديـدةأعضـاء عضواً كاملاً مـن أصبح عليه واجبات هؤلاء الأفراد على اعتبار أنه 
أن تحميـه وتـدفع الأذى يترتـب علـى العشـيرة الجديـدة  الآخرين فإذا تعرض لاعتداء من قبل

عنه، لأن علاقته مـع عشـيرته الأصـلية قـد انقطعـت نهائيـ  ومـن المعـروف أن الفـرد وحـده لا 
يستطيع العيش في مجتمع البادية وحتى مجتمع الفلاحين في الأيام السالفة وبذلك يسارع فـور 

في اجتمـاع عـام ليهـا يش عن عشيرة جديـدة يعلـن انضـمامه إالتفتإلى  انتهاء علاقته مع عشيرته
  يعقد لهذه الغاية.
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ربطت في إذا  سميت الخيل بهذا الاسم لأنها تختال في مشيتها، وسميت (الصافنات) لأنها

  .خرىوأراحت الأ قوائمهامكان ما، وقفت على إحدى 
أفـراد  نها فرد منقلب الإنسان البدوي فهو يكرمها ويعاملها كأإلى  محببةو والخيول قريبة

عائلته، ويعتز البدوي ويفاخر بها وقت السلم وتكون عدّته في الغارة والمفاجأة وقت الحرب. 
وقد كان الرجل يشبع فرسـه ويؤثرهـا علـى نفسـه وولـده ولـو بـات جائعـ  وذلـك لمـا تحققـه 

  الخيل لهم من العز والقوة والمنعة على أعدائهم.
  أعتاب) و (أكعاب ونواصي هي أسسثلاثة  الحياة تقوم علىأن  ويعتقد البدو

 النساء.إلى  أكعاب وترمز - 1
 الخيل. إلى  نواصي وترمز - 2
 بيت السكن.إلى  أعتاب وترمز - 3

ة والسـكن في بيـت لى اقتناء فرس أصيلن بالزواج من امرأة طيبة صالحة وإفإذا وفق الإنسا
  نه يكون من المحظوظين في هذه الدنيا.مريح فإ
(نشـميةٍ وناقـةْ  مور وهي حسب تعبيـرهيحصل على ثلاثة أأن  يتمناه البدوي ن أقصى ماوإ

يتمنى الحصول على زوجـة نشـيطة (وقـد تكـون فارسـة) أنه  وسابقٍ بأول الرفاقة) ويعني ذلك
  حصان سابق.أو  ورعية من النوق الأصيلة وفرس

ــدو ــد الب ــه أن  ويعتق ــول (ص) قول ــن الرس ــد روي ع ــا، فق ــر معه ــب الخي ــل تجل في الخي
  يوم القيامة).إلى  الخيل معقود بنواصيها الخير(الخيل

  ويقول الشاعر البدوي:
ــــــــاأ ــــــــل واصــــــــطبروا عليه ــــــــوا الخي   حب
  نــــــــــاسأذا مــــــــــا الخيــــــــــل ضــــــــــيعّها إ

  نقاســــــــــمها المعيشــــــــــة كــــــــــل  يــــــــــوم 
 

ـــــــــــإ ـــــــــــالاف ـــــــــــا والجم ـــــــــــز فيه   ن الع
ـــــــــــــالا ـــــــــــــا فاشـــــــــــــركت العي   ربطناه

ــــــــــــالا  ــــــــــــاعر والجم ــــــــــــبنا الأب   وتكس
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ثر معركة أحـد، حيـث لعبـت فرقـة الخيالـة لـدى ول على أدأ اهتمام المسلمين بالخيلقد ب
الجاهليين بقيادة خالد بن الوليد الدور الرئيسي في حسم المعركة لصالح أعداء المسلمين مـن 

وتشجيع المسـلمين علـى  الجاهليين، ومن ذلك التاريخ بدأ الرسول (ص) بالاهتمام بالخيول
ل في الجيــوش المحاربــة ودورهــا الحاســم في الخيــو هميــةتقــان الفروســية، نظــرا لأاقتنائهــا وإ

  القتال.
نهــا أالإبــل يقــول البــدو بــأن (المغنيــات ثــلاث: (الإبــل والخيــل والنخيــل) ويقولــون عــن 

دار السعة كما يقولون بـأن إلى  تنقلك من دار الضيقأي  (تنـزلك الفيض وتبعدك عن الغيض)
ظ بنســب الخيــول وتحســين احـتف ن(الخيـل ظهــورهن عــز وبطــونهن كنـز) والبــدو هــم أول مــ

  سلالتها بين جميع الشعوب.
عتبر الخيول أفضل الحيوانات عند البدو فهم يعتنون بها باستمرار ويولونها الرعاية التامة ت

الرفيعـة اقتنـاء ة الاجتماعيـالأسرة البدوية، فمن أولـى مظـاهر المكانـة أفراد  حتى كأنها فرد من
أصــناف  حســب ســلالاتها ونســبها ويقســمونها  يـولهمخالأجـود مــن الخيــول، ويصــنف البــدو 

رسان) لكـل رسـن منهـا ميزاتـه، كمـا يـوزع البـدو الخيـول بشـكل (أإلى  حسب هذا التصنيف
  نوعين:إلى  أساسي

هتمـام البـدو في للركوب فقط وهذا النوع هو موضع ا لخيول الأصيلة: وهي التي تستعملا - أ
النــوع مــن الخيــول لأنــه يــرتبط بالقيمــة بهــذا  الرعايــة والتصــنيف، والبــدوي دائــم التعلــق

ة. ومن أشهر هذه الخيول: العبيات، الكحيلات، الصـقلاويات، الحمـدانيات، الاجتماعي
  الطويسات، الجلفات... الخ.

لخيول غير الأصيلة: وقد يسمونها (الكدش) وهذا النوع يستعمل بشكل أساسـي للنقـل ا - ب
 . وهذا النوع من الخيول لا يهـتم...الخ ركوبلوالتحميل وقد يستعمل للحراثة والجر وا

قتصـادي قبـل كـل شـيء إذ يسـتعمل اقتنائه هـو ا أرسان لأن الهدف منإلى  بتصنيفه البدو
  لبدوية.التقديم الخدمات للعائلة 

كمـا القضائية البدوية طريقـة تعامـل البـدوي مـع البـدوي الآخـر والأعراف  كما حددتف
نتهاء بعلاقات القبائل مـع شؤون الفرد والأسرة وا نمبتداء حددت علاقات البدو مع بعضهم ا
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وبـنفس الدقـة والوضـوح قـد حـددت الأعـراف  إن هـذهفـبعضها في حالات الحرب والسـلم، 
رتباطـ  هـذا الجـواد في حيـاة البـدو وارتباطـه ا هميـةعلاقة الإنسان البدوي مـع جـواده نظـراً لأ

  وثيق  مع مستقبل الفرد والقبيلة على السواء.
فإننا نرى في المجتمع البدوي قواعد وأحكـام صـارمة تضـبط العلاقـات بـين البـدو  الهذو

لم والحـرب علـى السـواء، حين يكون موضوع هذه العلاقات الخيول وذلـك في حـالات السـ
أيـام الحـرب يجـري التعامـل بـالخيول أحكـام  وجدلها أيام السلم فإنه تأحكام  وجدفكما أنه ت

  على أساسها بين البدو.
البدو أساليب التدريب للخيول الأصيلة لجعلهـا تزيـد مـن سـرعة عـدوها وطاعتهـا  عيتبو

للفارس الذي يمتطيها والهدف من ذلك هو إنقـاذ روح الفـارس يـوم الغـزو لأن سـرعة العـدو 
وفي حالة الهزيمة فإنه يستطيع النجاة بروحه بواسطتها وبهذا المعنى يقول  ،تمكنه من الانتصار
  ول (معتقات الرقاب) ولذا نجد البدوي يقول مفاخراً بفرسه:البدو عن هذه الخي

ـــــ ـــــةي ـــــت العبيّ ـــــك بن ـــــك مـــــا نعطي   )1(ا بي
 

  لـــــــو جـــــــرّدوا كـــــــل العســـــــاكر عليـــــــه
 

حدّ كبير على حسن تربية الخيـول وتحسـين إلى  ن حياة البدوي ومستقبل عشيرته تعتمدإ
جيـدة تمكنـه مـن لهـا صـحة  نسلالاتها ولهذا فإن البـدوي يـزود فرسـه بالطعـام الجيـد ليضـم

وبهـذا  ،ستعمالهاالضرورة لا وقت كان لأنه لا يستطيع التنبؤ بالزمن الذي تدعوهأي  ركوبها في
أن كثرة العلف يوم الغزو لا تفيد الفرس بل أي  المعنى يقول البدو (ما ينفع العليق يوم الغارة)

  ستمرار قبل يوم الغزو.رها إذ أن فائدة العليق تكون بالايمكن أن تض
الشجاعة والطاعة الكاملة وسرعته الكبيرة إلى  ضافةمتع الجواد العربي بسلوك جيد بالإتي

لمبكـرة التـي تقـوم بالتنبيـه نذار اجهزة الإأاد السمع ولهذا يعتبره البدو من وهو حاد البصر وح
  .خطارعن الأ

ــاللمس والإأن  ومــن المعــروف شــارة والصــوت  (ارتفــاع الخيــل حساســة وهــي تفهــم ب
انخفاضه وفحواه مثل صيحات الحرب والغارة والنجـدة في الوقـت المناسـب لأنـه الصوت و

                                                 
 المشهورة من الخيول  )1(
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فضـل أالفـرس مـن الفـارس، وأن  ينفع الصـوت) وقـد قيـل ن فات الفوت ماإقول البدو(كما ي
صـيل أو شـارة،فارس هـو مـن يسـتطيع التفـاهم والتواصـل مـع فرسـه بالصـوت واللمـس والإ

وينطبـق هـذا  ]مشـارة يفهـاللبيـب مـن الإ[ العـرب شـارة وقـديم  قـالالخيل هو من يفهـم بالإ
  نسان والخيل.القول على الإ

  التقاضي (عملية المقاصرة):
الخيول الأصيلة بين الحصان والفرس فالحصـان يبـاع بيعـ  عاديـ  إلى  ميز البدو بالنسبةي

يـتم بـالنقود وأمـا الفـرس الأصـيلة فبيعهـا أو  أخـرى ويقبض البائع ثمنه بالمقايضة مع مواشي
  بثلاث طرق هي:

 يطالب المشـتري لالبيع المقلفع: ويكون حين يبيع صاحب الفرس فرسه بشكل قطعي وا - 1
  سوى بدفع الثمن المتفق عليه.

أن البـائع يشـترط علـى إلـى  يع المثـاني: وهنـا يجـري بيـع الفـرس مقابـل الـثمن بالإضـافةب - 2
الفـرس كمـا يشـترط أن تـتم كـل المشتري أن يعطيه المهرتين الأولى والثانيـة مـن مواليـد 

البـائع. إلـى  يمها بعـد ذلـكلويجـري تسـ رضاع مع أمها وهي مائة وعشر ليـالٍ مهرة مدة ال
فإذا نفقت المهرة خلال المائة يوم فإنه يسقط حق البـائع بهـا وإذا ولـدت الفـرس حصـان  

  يأخذها.ف مهرة أن تلدإلى  أن يصبرأو  فالبائع مخيّر بين أن يقبل الحصان مقابل مهرة
  ما في باقي الخيول فهو مهرتان.بيع المثاني في العبيات هو ثلاث أمهار وأ نيقال بأ:ملاحظة

ار بـين أن يـأن للبـائع الخإلـى  يع المناصفة: وهنا يجري بيع الفرس مقابل الثمن بالإضافةب - 3
  أن يسترد الفرس ويدفع للمشتري خمسة دنانير.أو  يأخذ المهرة الأولى وخمسة دنانير

قد ينتج عن النوعين الأخيرين من البيوع إشكالات كثيرة إذ قـد يـدعي البـائع أن المهـرة و
حـول طريقـة البيـع مـع أو  قد يقع الخلاف حول مدة الرضاعأو  نفقت بسبب إهمال المشتري

كتابة بواسـطة (الحجـة) وهـي قطعـة الـورق التـي تتضـمن شـروط أو  لبيع يتم شفاهااالعلم أن 
ختلاف على ذلـك فـإن الطـرفين اأي  ا الطرفان البائع والمشتري، فإذا حصلالبيع والتي يوقعه

أو  مختص للبـت في هـذا النـوع مـن القضـايا يسـميه البـدو (قاضـي الرسـان) قاضإلى  يسيران
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(قاضي المثاني) ويلاحظ بأن هذا القاضي يكون من عائلة بدوية مشـهورة أو  (أرباب الخيول)
برة طويلة في معرفة أصـول معـاملات الخيـول ويصـدر فرضـه قتناء الخيول الأصيلة ولديه خاب

  حجة كل طرف.إلى  بعد أن يستمع
من الملاحظ أن البدو يرفعون من مقام الخيول حتى في عملية التقاضي، فالقاضي الذي و

ــين  اينظــر قضــاي ــارب الأحكــام ب ــول إذ تتق ــا ينظــر قضــايا الخي ــ  م (ملولحــات (النســاء غالب
  ))كما يقول البدو.)2(ردان ومدليات الأ )1(الأرسان

  :مثال على علاقات النسب بالخيول بين العشائر البدوية
هي من رسن (المخلديـة) وكـان  الأردن شهر الخيول عند عشيرة العمارين في جنوبإن أ

بـين مـن بـدو بئـر السـبع، وقـد شتيان بن حسان العمارين قد اشترى المخلدية مـن عشـيرة الترا
نـه يوجـد لهـم حـوالي يات، وقد حدثني سـليمان بـن حسـان بأالمخلدعداداً كبيرة من خلفت أ

ن لهــم علاقــات نســب خيــل مــع عشــرين عائلــة، وقــد يكــوأي أن  ) نســيب  بالمخلــديات20(
وتسـمى كـل مهـرة ( مهـار سـنوي لصاحب الفرس الواحدة عدد من الأنسباء يفيضون له عـدة أ

اشـي والإبـل، وقـد حـدثني مـن أثـق ي بكـل مهـرة عـدداً مـن المويشترأن  فايضة) وباستطاعته
  ناقة.  100نه قد بلغ ثمن فرس مشهورة بقوله بأ

 يكرم المضيف فرس الضيف، ويقـول البـدوأن  ول واجبات إكرام الضيفمن أ :إكرام الفرس
البـدو أحـد  نزل ضـيف علـىأن  كرام زمالته) وقد حدث بالفعلأول مستلزمات إكرام الضيف (إأن 

  خذ جلد الحوار وملأه بالحليب وقدمه لفرس الضيف.وأالإبل من  ن ذبح له حواراً فأكرمه بأ
  أصل الخيول العربية:

لـى أثـر طوفـان نـوح عأنـه  الرواية الدارجة بين البدو في هـذا المجـال هـيأن  لقد وجدت 
ستطاع خمسة من فرسـان البـدو أن يمسـكوها جت خمس خيول توحشت في هضاب نجد وان

  ويدجنوها (يستأنسونها) وهي:

                                                 
 الخيول  )1(
 النساء  )2(
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سـتطاع لناظرهـا وكـأن عيونهـا مكحلـة وقـد ا سـم لأنهـا تبـدويلة: وقد سميت بهذا الاحالك - 1
هذا الفارس وسـميت (كحيلـة عجـوز) وسـمي إلى  الفارس (عجوز) أن يمسكها فنسبت

كل الخيـل أصـلها كحيـل) زيـادة في تمجيـد هـذا ( ويقول البدونسلها (كحيلات عجوز). 
  الرسن من الخيول.

ت كــــذلك لأن شــــعرها يبــــدو مصــــقولاً ســــابلاً ويســــمى نســــلها لصــــقلاوية: وســــميا - 2
  (صقلاويات).

  ويسمى نسلها (أمات عرقوب). سميت كذلك لأن عرقوبها ملتوٍ وعرقوب: أم  - 3
  لشويمة: وسميت كذلك لأن  بها نقاط تشبه الشامات ويسمى نسلها (شويمات).ا - 4
عــن وط عبــاءة خيالهــا فحالــت دون ســق )1(ة: وســميت كــذلك لأنهــا رفعــت العســيبيــلعبا - 5

  ويسمى نسلها (عبيات). ظهرها،
أصـل الخيـول في أن  ثبتـتثريـة التـي أجريـت في السـعودية قـد أالأبحـاث الأن إ :)1( ملاحظة

  العالم هي الجزيرة العربية، وهذا يؤيد الرواية التي ذكرناها أعلاه.
  ).24/8/2011(إذاعة لندن 

ونتيجـة البحـث عـن  ،صـيلةلخيـول العربيـة الأسـن العبيـات مـن اوفيما تعلق بر ):2ملاحظة (
  :الأمور التاليةإلى  أصلها نظراً لأنها لعبت دوراً مميزاً في الحروب وقد توصلت

زيـد الهلالـي وقـد عـرف عـن فرسـان بنـي أبـو  تعتبر العبيات من خيول الفـارس المشـهور - 1
الخيول دوراً مهم   هلال أنهم كانوا يهتمون باقتناء أفضل الخيول العربية، وقد لعبت تلك

  في حسم المعارك خلال حروب بني هلال.
التـي تقابـل العبيـات في ذلـك الـزمن فهـي فـرس الأميـر شـبيب التبعـي  خرىالأ أما الفرس - 2

سمها علم  بأن مدينة الزرقاء ا على الأردن وتسمى (الزرقاء) وقد سميت مدينة الزرقاء في
  قائمة للعيان. معالمه تضم قصر الأمير شبيب الذي ما زالت

فقـد روى لـي السـيد أبـو سـالم القيسـي وكـان يعمـل جنـديا في قـوة الأخـرى  ومن الناحية
بحفـر بئــر  الحـدود أنـه وفي الثلاثينـات مـن القـرن العشـرين قـام فريـق مـن (قـوة الحـدود)

نـاء تنظيـف البئـر وجـدوا بـه سـيف ثأميـر شـبيب في مدينـة الزرقـاء، وموجود في حوش الأ
                                                 

 العسيب: هو ذيل الفرس الأصلي بدون الشعر  )1(
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يقع على طريق مير شبيب فقد أخذهما القائد الإنجليزي. أما قبر الأرعه ومير شبيب ودالأ
  مير شبيب.ما اسم الزرقاء فهو اسم زوجة الأالسخنة قرب السيل، أ

اسـتطاعت عشـيرة القضـاة مـن بنـي صـخر أن تكسـب  الأردن وخلال إقامـة بنـي هـلال في - 3
سـلالتها في عشـائر بنـي وقـد انتشـرت  زيـد الهلالـيأبـو  فرس  من رسن العبيات من خيـل

  صخر وغيرها من العشائر.
عشـيرة خضـير مـن بنـي صـخر حيـث تـم تـدريبها إلـى  لقد وصلت مهرة من نسل العبيات - 4

وتطبيعها وتربيتها في تلك العشيرة، وقد اشتهرت هذه المهرة بجمال شكلها وقدرتها على 
ت من أسبق الخيـول شارة، وقد اعتبرالمداورة وسرعة الحركة والتجاوب مع فارسها بالإ

  نسلها يسمى (عبيات خضير).أصبح عند البدو وقد 
 كان من جملة الجنود الذين قامو بالحفرية المذكورة.أنه  ويذكر الراوي

  الأصل العربي للخيول الثوروبرد الإنجليزية
، تتجسـد قيمـة الـدماء العربيـة في أهميـةسـلالات العـالم أكثـر  ) أخيراً، في حصان الثوروبرد،1

حصــان أن  »Horses of Britainخيــول بريطانيــا «وتهــا. كتبــت الليــدي ونتــوورث في ذر
نـه تمـت نظـراً لأ »نجليـزيالإ«نـه يسـمى لثوروبرد الإنجليزي، رغم أنه أجنبي الـدماء، فإا

لأنــه مشــتق مــن العربيــة  »الأصــيلأي  ثــوروبرد«تربيتــه وتطــوره في انجلــترا، ويســمى 
الاصـطلاح العـام للسـلالة العربيـة، أيضـ   د، وهـووترجمتها الحرفيـة ثـوروبر »كحيلان«

  وتعني السلالة النقية كلي .
إن أقدم سجلات الخيول العربية في بريطانيا التي شـاركت في السـباق في المباريـات تـم عـام 

 أسلافهم. ومن حين لآخر تـذكر الوثـائق المعاصـرةأو  ننا لا نعلم شيئ  عن تربيتهم، رغم أ1377
كننـا لـم الـبلاد، ولإلـى  تم جلبهأو  العائلة الملكية،أفراد أحد  إلى تم تقديمه »ي شرق«حصان  أن 

ع عشـر التـي في نهاية القـرن السـابإلا  صلية للأصول الشرقية في البلادنحصل على السجلات الأ
  نجليزي.ا يسجل بداية تاريخ الثوروبرد الإتشمل أدائها ونسبها وقيمتها. وهذ

 ,Barbs, Turks, Arabsوصفت كما يلي: ,انجلترا والتي إلى  ربيةن استيراد الخيول العإ
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رجالاً أثريـاء وذوي نفـوذ قد استمر خلال العصر الثيودوري. إن ملاك هذه الخيول كانوا 
الخيـول  يروا تفـوق السـلالات الشـرقية علـىأن  الخارجإلى  تاحت لهم فرصة السفروالذين أ

  نجليزية البطيئة.الثقيلة والسلالات الإ
ن سرعة وجمال ونوعية الآباء المستوردة من الشرق قد شجعت رياضـة السـباق وشـهرة إ

الخيول الفردية كأسلاف ورابحي سباق قـد بـدأت تسـجل. لـيس هنـاك معلومـات دقيقـة عـن 
ســاس. هنــاك ســجلات للأمهــار عت لهــؤلاء الآبــاء الــذين شــكلوا الأتربيــة الأمهــار التــي وضــ

، والتــي يفــترض انهــا كانــت الأجــود في مجموعــة »الملكيــةالأمهــار «و »الشــرقية«المســتوردة 
تقديمها لأفـراد العائلـة الملكيـة، ومهمـا كـان أو  هاشراؤأو  تربيتها تالسلالة العربية والتي تم

  أصلها فإن نوعية هذه الذرية كان أفضل دليل على سلالتها الرفيعة.
نشـر السـيد جـيمس وثربـي عند نهاية القرن الثامن عشر تم تأسيس هويـة الثـوروبرد، وقـد 

ــتيلاد ــي تتخــذ للاس ــول الت ــن الخي ــاب ع ــام أو  أول كت ــباق ع ــوى أصــل  1791الس ــد احت وق
  وسجلات الآباء والأمهات التي كانت أساس تلك السلالة.

  ن أعظم إضافة قد نتجت عن ثلاثة آباء عربية مستوردة:إ
    Byerley Turk - The ).90- 1684(حوالي عام   

    The Darley Arabian - )1700(حوالي عام   

  The Godolphin Arabian  - ).1730(حوالي عام   

خـط ذكـري مباشـر إلـى  إن جميع خيول الثوروبرد في العالم اليـوم يرجعـون بأجـدادهم
انجلـترا قبـل إلـى  التـي تـم اسـتيرادها -هـؤلاء الآبـاء الثلاثـةإلـى  خلال حوالي ثلاثين جيلاً 

  سنة. 300إلى  250حوالي 
تـذكر أسـماؤها كمعـالم في تربيـة خيـول الثـوروبرد وكمالهـا.  أخـرى ل عربيـةوهناك خيو

  The Helmsley Turk, The Lister Turk, The Leeds Arabianمثلاً: 
The Alcock Arabian               ،(الذي ينحدر من نسله كل حصـان ثـوروبرد رمـادي في العـالم)

 Darcy White Turk  و.Darcy Yellow Turk  ا أسهمت في إنتاج حصان، تمت تربيتـه كله
                                          )1(نجليزي الثوروبرد.الحصان الإ - الصفات النبيلةغالب  من أجل السرعة والتكوين الكامل و

                                                 
(1)  Edited by Elwyn Hartley Edwards, Encyclopedia of the Horse (New York: Crescent 

Books), 41  
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) وفي حقل مكونات دمـاء الخيـول فإنـه مـن المحتمـل أن أهـم اكتشـاف اسـتثنائي لغايـة الآن 2
 خـرىالأ الخيول العربية وخيول الثـوروبرد. لأنـه وبعكـس السـلالات يخص العلاقة بين

 D factorلخيول الثوروبرد عنصر أو  التي تم تحليلها لغاية الآن فإنه ليس للخيول العربية
بـين . إن غياب هذا العنصـر يـدل علـى العلاقـة المباشـرة خرىمعين كما في السلالات الأ

 .      )1(وفة تاريخي ، لكن لم يتم إثباتها علمي نها معرهاتين السلالتين، علاقة رغم أ

الصفات المميزة للحصان العربي هي الرأس والذيل. الرأس مصقول بشكل رائع  إن أهم  3) 
) متميزة بـين العينـين والأنـف وبسـبب تكـوين هيكلـه العظمـي dishمع ما يشبه الصحن (

ن العربـي خـلال العـدو ، فإن الحصـاخرىوالذي يختلف بشكل بسيط عن السلالات الأ
  السريع يرفع ذيله مستقيم  للأعلى بعيداً عن جسمه. 

بأنه يسبح. للسلالة العربية خطوات واسعة طويلة، أحيان   توصف حركة الحصان العربي
ولكــن دائمــ  مــع حركــة منخفضــة ممــا يجعلــه حصــان  مريحــ  للغايــة للركــوب خاصــة أثنــاء 

 . يختلف الهيكل العظمي للحصان العربـي عـن السـلالاتالسرعة التي تتقنها بامتياز- الخبب
 فقــرة للــذيل، بينمــا جميــع الســلالات 16و عظــام قطنيــة 5ضــلع  و 17بأنــه يحتــوي  خــرىالأ
ن هــذه الميــزة هــي التــي تحــدث الصــفة المميــزة للحصــان إ- 18- 6- 18تتكــون مــن  خــرىالأ

 .)2(بمشية الذيل المرتفع خاصة أثناء المشي السريع

  العربية: صفات الخيول
تـوفر لة يجـب أن توي من معرفة ذلك. إذ يقول البدو أن الفـرس الأصـيد بد للقاضي البلا

  الترتيب التالي: ببها (ثلاث بثلاث) من الصفات وهي حس
  وهي: ثلاثة قصار: - أ

سـم) 5البروز النـاتئ فوقـه وطولـه حـوالي إلى  رصيرة القين (من مربط الشعر بالحافق - 1
  ولا يشمل الحافر.

                                                 
(1)  Bradley Smith, The Horse in the West (New Yok: Leon Amiel), 1969, 84 
(2)  Fran Ames & Lesley Bayley, The Big Book of Horses(Philadelphia: Courage Books), 

1999, 58   
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  صيرة الظهر.ق - 2
  (الذيل الأصلي بدون شعر). بصيرة العسيق - 3
  وهي: ثلاثة طوال: - ب

  ويلة العمد (الرجلان واليدان).ط - 1
  ويلة الرقبة.ط - 2
  ويلة الأذنين.ط - 3

  وهي: وثلاثة عراض (وسيعة) - ج
  سيعة الصدر.و - 1
  سيعة مؤخرة الظهر (القطاة).و - 2
  ة المنخرين.وسيع - 3

  ماسبق)إلى  (وبعض خبراء الخيول يضيف هذه الصفات الصافية :وهي ثلاثة صافية - د
  العينان - 1
  الحصانأو  لون الفرس - 2
  الصهيل - 3

  لاه بقوله:عويلخص الشاعر البدوي الصفات المذكورة أ
ــــــــــــدا ــــــــــــا لهــــــــــــا مناقي ــــــــــــل م   لخي

  ل ســــــــــــــــماحيقاأمــــــــــــــــا بطــــــــــــــــو
  

  ســـــــــــــوى ركضـــــــــــــها بالأراضـــــــــــــي
  ولا بقصــــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــراض

  

لفـرس بـالطلوع وأن الفـرس أفضـل مـن الحصـان يعتقد البدوي أن الحصان أفضل من او
كـان مشـواره طـويلا فإنـه يضـطر للوقـوف مـن إذا  ن الحصانفإ خرىالأ ، ومن الناحيةبالنزول

  ثناء السير.أما الفرس (الأنثى) فهي لا تضطر للوقوف لأنها تبول أ ،يبولأن  جلأ
 ل صـفاته،من كل حيوان أفضـأخذت  أعمامي من خبراء الخيول بأن الفرسأحد  يرويو

  (ستة أوصاف من ثلاثة أصناف):أخذت  فقد
  القفز وسرعة السير (الكر والفر).أي  من صفات الغزال الفز والوزأخذت  - 1
  بطيئة النوم وسريعة النهوض.أي  من صفات الأرنب بطء النوم وسرعة القومأخذت  - 2
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  أخذت من صفات البقر سعة العين والقين.و - 3
  البدو:إلى  الكميت) وهي من أحب الخيول(الحمراء ويقول البدو في وصف الفرس 

ــــــهشــــــ ــــــى حمــــــرا وحمــــــرا تباري   في عل
  بيـــــه)1( تـــــروى الرســـــلْ  مطبهـــــا بالقـــــاعْ 

ــــــلْ    تراعيــــــهْ  وجــــــالٍ  علــــــى جــــــالٍ  تمي
ـــومٍ  لأغــارتْ  ـــوخذْ  علــى قـــــــــــ ـــهْ  نـــــ   نواديـ

  

  حمــــــــرا ولحــــــــم ســــــــيقانها بظهرهــــــــا
  تزايـــــــدْ ســـــــكرها لأســـــــمعت الصـــــــايحْ 

ـــــــاتْ الز يشـــــــداكْ  ـــــــافقع ـــــــدي حفره   بي
  بنــــحـــــــرها )2(لـــوذْ راعـــي الدوبــــلـــــــــييو

  

  :ر من بني صخر مخاطبا ابنه بخصوص العبيةيويقول كليب الرديني وهو من عشيرة خض
ـــــية   ـــــن وادي حس ـــــل م   )3(طـــــردت الخي

  
   )5(اللــــي مــــن وراهــــ 4وادي الحــــرثــــــــــل
  يةـــــــــــــــــت بـــي بنـــت العبـــــــــــقـــد روح    

  
ــــــــــــت ــــــاها ــ ــــــب عش   قول شــــــيهانة تطل
ــا يم     ـــإلا ي ـــة بــــــــ ـــواديـــــــري جــــــــ   ةـــــــ

  
ـــــــوم ـــــــن عشــــــ ــــــدي عشــــــاها ـــ   اي زي

العشـائر تعرضـت للغـزو ففـر العـود (رجـل إحـدى  أن يقـال :لوانهـاأصفات الخيول مـن   
فرسـان علـى  كميـت) وقـد لحـق بـه أربعـة(طاعن بالسن) وابنه على ظهر فرس حمراء صـماء 

أحـد  أن بوه، ثم قال الولدالبصر، وقد اضطرب الولد فطمأنه أ ربعة خيول وكان العود خفيفأ
نهـا (شـقراء) فتوجـه العـود الفرسان اقترب منهم فسـأله أبـوه عـن لـون فـرس الفـارس فأجابـه إ

الولـد راءه مسافة بعيدة. ثم نبه ن الشقراء تقصر بالطلوع فسبقها وتركها والطلوع لأإلى  بفرسه
) سـيقانها بـيض نهـا (محجلـةاقـترب مـنهم فسـأله عـن لـون فرسـه فأجابـه إ خـرأباه بأن فارس  آ

ن الفـرس المحجلـة منطقة وعرة مليئة بالشوك  لأإلى  شقر، عندها وجه العود فرسهوجسمها أ
إلـى أن  بـاهخلفـه مسـافة بعيـدة، ثـم نبـه الولـد أرقيقة الجسم لاتقـتحم الـوعر والشـوك فتركهـا 

زرقـاء) منقطـة بسـواد (صـفراء ( نهـايقترب منهم فسأله عن لون  فرسه فأجابـه إس الثالث الفار

                                                 
الرسل: مجموعة صغيرة من الإبل، ترتوي من الماء الذي نزل في الحفـرة التـي خلفتهـا قـدم الفـرس نظـراً   )1(

 لسعة قدمها (حوافرها).
 : الحصانيالدوبل  )2(
 هو وادي الحسا  )3(
 الحرثوادي  )4(
 سايح ذياب  )5(
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خلفـه ن الفرس الزرقاء تقصر بالنزول فتركها النزول لأإلى  وضحاء) عندها اتجه العود بفرسه
جابـه يقـترب مـنهم فسـأله عـن لـون فرسـه فأ الفـارس الرابـعأن  بـاهمسافة طويلة، ثم نبه الولد أ

 :ب والابن عندها قال العـود لابنـهثل لون فرس العود التي يركبها الأنها مإأي  ء)(حمراء صما
  صل الذي يطلع من بين جميع الخيول.هذا هو الأ

خبرني السيد بشير الحسن الغزاوي وهو مـن عقـداء أ :لوانهاأعذاريب (عيوب) الخيل من 
  :الغزو وخبراء الخيول في عشائر الغزاوية مايلي

 السير في مناطق الصوان. لاتطيق :الشقراء - 1
 الزرقاء: لا تطيق السير في مناطق الشوك. - 2
التـي بهـا  الأرض تجنبهـاأن  لاتطيق السير في مناطق الحريق ولهذا يجب :السودا والدهما - 3

  ن هذه الفرس جيدة في السير ليلاً.حريق علم  بأ
  أحكام الخيول:

بيـع الخيـول، وتحـدد  قد وجدت عند قضاة البـدو قواعـد دقيقـة واضـحة تـنظم عمليـاتل
  الحقوق والواجبات، وتستخدم لحل جميع الخلافات المتعلقة بالخيول وأهم تلك القواعد:

  وابع الفرس في عملية البيع:ت - 1
و لـم تـذكر عنـد البيـع تبعـ  للقاعـدة المعروفـة لـشمل بيـع الفـرس مسـتلزمات الفـرس وي

  (التابع تابع) وهذه المستلزمات هي:
  لحديد    ا - 5   لمعرقة    ا - 4لعنان     ا - 3لرسن     ا - 2جة الأصل     ح - 1
  لعليقةا - 7لشباح (المشبح)     ا - 6

  سوة خبير الخيول:ك - 2
ا أصيلة فإن هذا الخبيـر يكشـف نهستدعى البدوي خبيراً للكشف على فرس للتأكد من أذا اإ

اً وقـد يسـتغرق على تلك الفرس فيفحص أعضاءها وأوصافها وصفاتها بالتفصـيل واحـداً واحـد
  ذلك ساعات عديدة وقد تعارف البدو على تكريم ذلك الخبير بتقديم ملابس كاملة له (كسوة).

ــإن علــى المشــتري (قضــاب الرســن) أن (يشــهد علــم - 3 عشــر  ىتــى ولــدت الفــرس مهــرة: ف
ويرضعها على ماية ليلة) ففي اليوم العاشر من ولادة الفرس يجب على المشتري أن يجمـع 

أنـه أو  صـاحبها الأصـلي (البـائع)إلى  الناس ويشهدهم على أنه سوف يرد الفرس أفراداً من



 

557 

قـد دخلـت في حـظ  المعنيـة المهرةأو  يعطيه المهرة، ومنذ لحظة الإشهاد هذه تكون الفرس
ومـن الضـروري أن يقـوم المشـتري بهـذا الإعـلان ، المشـتريأو  صاحبها سـواء كـان البـائع

حــدث ضــرر إذا  دة الفــرس مـن أجــل تحديــد مسـؤوليتهوالإشـهاد في اليــوم العاشـر مــن ولا
  هلكت بدون تعدي فإنها تهلك بحظ صاحبها.إذا  منهماأي  المهرة لأنأو  للفرس

العشـرة ليـالي إلـى  لـة بالإضـافةيلى المشتري أن يترك المهرة ترضع من أمها لمدة مايـة لع - 4
بذلك تصبح مـدة الرضـاع الأولى (وهي التي جرى في نهايتها عملية الإعلان والإشهاد) و

ومن واجـب المشـتري (قضـاب الرسـن) خـلال هـذه المـدة أن يعتنـي  ،ليالٍ  110الواجبة 
تقصير من جانبه يحمله المسـؤولية تجـاه البـائع (صـاحب أي  بالمهرة ويرعاها بنفسه لأن

ما لو هلكت المهرة خلال العشره ليـالي أصاحب المثاني حسب طبيعة البيع). أو  النصف
  المشتري. ن هلاكها يكون علىإمن ولادتها فالأولى 

 صاحبإلى  ليالي يركب المشتري الفرس وبرفقتها المهرة ثم يسلم المهرة 110عد مرور ب - 5
(الفايضـة) المهـرة ختياره تسـليمه المهـرة وتسـمى هـذه الفرس الأصلي (البائع) في حالة ا

  .صاحب الفرس الأصلي.إلى  لأنه فيضها
يتبـع اتفـاق الطـرفين وتـدخل ضـمن شـروط عقـد البيـع سـواء كـان  :مدة الرضاع والفطـام - 6

العوايـد أحكـام  ذا لم يكن هنـاك اتفـاق بـين الطـرفين تجـرىفإ .شفوي أو  مدون  في حجة
  هل الخيول المعروفين بتربية الفرس موضوع الخلاف.عند أ

وفـق الفـن المتبـع  عْهـاطبّ للمهرة ويضعها في رقبتها وعليه أن يُ  ةلى المشتري أن يصنع شلّ ع - 7
 في عملية التطبيع عند البدو، وعلى المشتري أثناء الولادة وبعدها مباشرة أن يعدل المهـرة

  أعلى.إلى  الحصان الوليد برفع ذيلها ورقبتهاأو 
إذا  إلا بيعهـا عمثـاني فـإن المشـتري لا يسـتطيأو  باع صاحب الفرس فرسه بيـع مناصـفةإذا  - 8

الغيـر إلى  ستنكف الأخير عن شرائها كان له أن يبيعهان اعرضها على صاحبها الأصلي فإ
  شريطة أن يحتفظ بحقوق مالكها الأصلي عند المشتري الجديد.

بعد أن يوفي مالكهـا الأصـلي حقـه حسـب طبيعـة إلا  لأصل أنه لا يصح للمشتري أن يبيعا - 9
حصان بدلاً من ختار هو ذلك ويكون أخذه للاإذا  إلا الحصان البيع ولا يلزم مالكها بأخذ

  حدى مهرتي المثاني.إأو  مهرة المناصفة
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على المشتري أن يشبي (يلقـح) الفـرس مـن حصـان أصـيل بعـد تسـعة أيـام مـن ولادتهـا  - 10
  ضمن الشروط التالية:

  جب أن يكون الحصان أصيلاً يوافق عليه مالكها الأصلي.ي    - أ
في المسـاء  خـرىوالأ حصـان علـى الفـرس مـرتين واحـدة في الصـباحلنط (يلقـح) اي - ب

  حتياط.نط إشبا ونط خصم) والخصم يعني الاوتسمى هذه العملية (
لم تحمل الفرس بعد تلك العملية فإن المشتري لا يتحمل مسؤولية عـدم حملهـا إذا  - ج

 أمام البائع شريطة أن يشهد على عملية النط (التلقيح) أشخاص  معروفين.
يع وكذلك ولادتها ويجري تلقيحهـا كـل سـنة في تلقيح الفرس يتم خلال فصل الربن إ - د

  عطاء الفرس يستمر خمسة وعشرين عام .أن  فصل الربيع ومن المعروف
   حالة وجود العيوب فهناك حالتان:في - 11

العور..الخ فإن البائع لا يكون مسؤولاً عنهـا بـل أو  كانت العيوب ظاهرة كالعرجإذا     - أ
  فرس وأخذها.يلزم البيع المشتري الذي شاهد ال

ما العيوب الخفية كالرفس والصرع فعلـى البـائع أن يخـبر المشـتري بتلـك العيـوب أ - ب
في ما دفعـه تمشـي  مـع القاعـدة وللمشتري أن يرد الفرس ويست نفإن لم يفعل ذلك كا

  أن من يخفي العيب يتحمل مسؤولية إخفائه ذلك العيب.أي  (عيبه في جيبه)
وكانـت صـفاتها صـل كانت  مجهولة الأإذا  إلا مهاتهاأإلى  بالخيل تنسن إ :نسب الخيل - 12

صـيل لها في هـذه الحالـة تشـبى مـن حصـان أصيلة، فاذا أريد تأصيتشبه صفات الفرس الأ
ذلـك الحصـان، تـم يشـبى نسـلها مـن الإنـاث مـن قبـل حصـان ويسمى نسلها باسم رسن 

ها، في هـذه نسـلجيـال حيـث يصـبح ذا تستمر هذه العملية طـوال خمسـة أصيل آخر وهكأ
  ول.لحصان الأاسم رسن اأخذت  مها التيأإلى  صيلة وينسبالحالة، من الخيول الأ

في حالة الخلاف على نسب الخيل: كـأن لا توجـد حجـة تثبـت نسـب الفـرس ففـي هـذه  - 13
الحصان الأصـليين فهـم أو  أصحاب الفرسإلى  الحالة يكون على طرفي الخلاف العودة

قـص (ية حـل هـذا الخـلاف عمـلاً بالقاعـدة البدويـة القائلـةوحدهم الذين لـديهم صـلاح
  هله).الحصان عند أ
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تمـام بيـع وشـراء الحيوانـات لا يشـترط البـدو وجـود حجـة خطيـة لإ في حـين :بيع الخيـول - 14
بواسـطة الحجـة ثبـات أصل تلك الخيول يتطلب الإأن  ذأنهم يستثنون الخيول، إإلا  عندهم

جـداد الفـرس من الضياع، كي يعـرف المشـتري أبـاء وأ خيلنساب الالمكتوبة بهدف حفظ أ
الحصـان وبالتـالي أو  مور تمكنه مـن تقيـيم كفـاءه الفـرسالأ معرفة هذهأن  ذإ ،التي يشتريها

، وفي هــذا زمــات والحــروبالســرعة والقــوة والمــداورة وقــت الأ مــدى الاعتمــاد عليــه في
لة النسب والكفاءه، كما يقـول صاأنهم يربطون بين أأي  صل يونس)المجال يقول البدو (الأ

ثير الوراثـه يمتـد حتـى الجـد السـابع كمـا يعتقـدون. تـأأي أن  البدو(العرق يمد لسـابع جـد)
دواً سـرع الخيـول عـتكـون أأن  يتمنـىأي أنه  هلنا)ل البدوي (ياريت السابقه من خيل أويقو

  ستقبلها.ن ذلك يساهم في زيادة قوة العشيره وضمان مهي من خيل عائلته وعشيرته لأ
  والبدو يصنفونها حسب الترتيب التالي: لخيول من حيث الأعمار والألوان:ا
  ة:يالأقسام التالإلى  ن حيث الأعمار: وتقسم الخيول من حيث أعمارهام - أ

  المهر منذ الولادة حتى بلوغ سنة.أو  لفلو وينطبق على المهرةا - 1
  سنتين.إلى  الطريحة: من سنةأو  لطريحا - 2
  ثلاث سنوات.إلى  الجدعة: من سنتينأو  لجدعا - 3
  أربع سنوات.إلى  ثنية: من ثلاثأو  نيث - 4
  خمس سنوات.إلى  رباعية: من أربعأو  باعر - 5
  وات.نست سإلى  ماس: من خمسخ - 6
  سبع سنوات.إلى  داس: من ستس - 7

  ن حيث الألوان:م - ب
  ويميز البدو الخيل بألوانها التالية:

  البدو.إلى  أحب الألوان لصفرا وهذا اللون منا - 1
  لحمرا وهي أحب الألوان إليهم.ا - 2
  لزرقا.ا - 3
  الشقرا وهي لون مرغوب عند البدو.- 4
  لسودا.ا - 5
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  أشكال الخيول من ألوانها: يقول البدو في هذا المجال ما يلي:
  مضبضبة.أي  الصفراء من الخيول مدحوحةأن  - 1
  تها من الأمام رفيعة جدا.ما السوداء من الخيول فهي مذبوحة لأن رقبأ - 2
  طويلة الظهر.أي  ما الشقراء من الخيول فهي مسدوحةأ - 3

  عدداً صفاتها من ألوانها:مفي ألوان الخيل  البدوي يقول الشاعر
  فصــــــــدقْ  إنْ طــــــــارتْ  مــــــــا الشــــــــقرْ أ

  مراكــــــــبْ  لكــــــــمْ  الصــــــــفرْ  ولا تحلــــــــوْ 
  فزيـــــــــدوا عشـــــــــاهنْ  وأمـــــــــا الســـــــــودْ 
ــــــــزرقْ    ىالأمــــــــار مركــــــــوبْ  وأمــــــــا ال

  للحمـــــــــرا خـــــــــوادمْ  لْ يـــــــــالخ وكـــــــــلْ 
  

ــــــــاتْ  ــــــــريحْ  بن   في المجــــــــالِ  تســــــــبقْ  ال
ــــــــــالِ  شــــــــــبهْ  نســــــــــلهنْ  يجــــــــــيْ    البغ

ــــــــــــوهنْ  ــــــــــــاتْ  وخل ــــــــــــالي لعتم   اللي
ـــــــــدْ  ـــــــــبْ  تزي ـــــــــةْ  الراك ـــــــــلالِ  هيب   وج

  خدمــــــه المــــــواليي كمــــــا هــــــي الســــــيدْ 
  

  لأرسان:ا - ج
ــز البــدو الخيــل بالنســبةو أو  أصــولها بحجــة تشــهد بأصــالة الفــرسأي  أرســانهاإلــى  يمي

  سان الخيول:الحصان ومن أهم أر
  لكحيلات ومنها كحيلة عاصي وكحيلة عجوز.ا - 2لصقلاويات   ا - 1
لعبيــــات ويســــميها البــــدو (معتقــــات الأرقــــاب) ويســــمونها ا - 4     لهدباء           ا - 3

  (المطلعات) لأنها تنقذ خيالها بسرعتها.
  لمخلدياتا - 6   لكبيشات             ا - 5
  فاتلجلا - 8لحمدانيات            ا - 7
  الشويمات - 10    اتيالمعنق - 9

  الطويسات - 12  أمات عرقوب - 11
جميع هذه الأرسان محببة عند البدو وهي من الخيـول المجربـة في الغـزو ويقولـون بـأن و

  ر الكحيلات.ذكل إليهم أسبقها ويخصون باليمن أحب الخ
خيـل يعتقد البدو أن الصفات الجيدة ليست محصورة بواحد مـن تلـك الأرسـان لأن (الو

كـل غـايرة (ن يقـول البـدو تأكيـداً علـى مـا ذكـر بـأو ،فلاحها مفرق مثل الرجـال) كمـا يقولـون
يم يــوم الغــارة بأفعالهــا ولــيس بأرســانها ونســبها كــل فــرس تقّــدر وتقــأي أن  ســعدها بوجههــا)
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ن طَلبـت لحقـت). كمـا صولها.كما يقول البدو بأن خير الخيـول مـن (إذا طُلبـت سـبقت وإأو
  ن طاردت لحقت).إذا طوردت سبقت وإ(لمعنى هي من يقولون بهذا ا

فكما أن العشيرة الواحدة قد تنجب الفرسان والجبناء كذلك الرسن الواحد من الخيل قد 
  رديئة.لتنجب الخيول الجيدة والخيول ا

  هـ 1351سنة إلى  موذج من نماذج بيع الخيول العربية الأصيلة يعودن
  د شراكة فرس كحيلة عجوزم وهو عبارة عن عق1932الموافق سنة 
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  ميلادية 1927سنة إلى  وثيقة فسخ عقد شراكة فرس كحيلة يعود

  
   ):1ة (ملاحظ

حجــج) بيــع الخيــول تحمــل ســمات إســلامية حيــث تبــدأ بالبســملة  ةيــعقــود (أأن  يلاحــظ
  هذا العقد. الخيل وفوائدها وتنتهي تلك الوثيقة بالدعاء بمباركة أهميةآية قرآنية في بوالاستشهاد 

   ):2ة (ملاحظ
ــب عديــدة منهــا أهميــةن إ بيــع الخيــل يــتم بــالقيراط، أن  الخيــل عنــد البــدو تــبرز في جوان

 24والأصل أن لا تباع الفرس الأصيلة دفعة واحدة (اي مقلفع)، فهي تباع بقراريط مجموعها 
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في الفــرس للمشــتري) للفــرس الواحــدة، وكلمــا ازداد عــدد الشــركاء  12و للبــائع 12(قيراطــ  
الشخص الذي يملـك أن  الواحدة أعيد توزيع الحصص عليهم بالقراريط، ولذلك يقول البدو

حصـان مـن نسـل أو  قيراط  واحداً في شراكة الفرس سوف يصله الدور بالحصول علـى مهـرة
يكـون لـه الحـق أي  تلك الفرس، ويعبر البدو عن ذلك بقولهم (من لـه بالخيـل قيـراط ركـب)

  س يركبها في المستقبل.بالحصول على فر
  

 :ملاحق
  :) الخيول العربية في الجاهلية والإسلام1(

  مصطفى اللباد
  الخيل في الجاهلية

دأب العربـي علـى إكرامهـا ارتبط العـرب منـذ قـدم التـاريخ بالخيـل، وفي الأيـام الخـوالي 
لي الشـتاء بيـت مـع عيالـه في ليـاداخـل خيمتـه لتإلى  ليه مثل أولاده، فكان يدخل فرسهوقرَبها إ

. ويقول العرب إن أول »الحصان أخو الإنسان«القارس، في تجسيد عملي لقول العرب الشائع
العرب أعطاه أبو  من ركب الخيل واتخذها هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، فلما شب

بـي على هـذه المقولـة، قـال الن أصابه. وتأسيس إلا  االله القوس فرمى عنها، فكان لا يرمي شيئا
ب ، ولذلك سميت الخيـل بـالعِرا»ركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيلا«(صلعم) لاحقا:

ن نبي االله داود كـان يحـب الخيـل حبـ  شـديداً، حتـى جمـع (بكسر العين). وتقول الأساطير أ
 ما ورثني داود مالا«ألف فرس من أقاصي الأرض، فلما مات ورث ملكه النبي سليمان فقال:

. وتســتطرد الأســاطير العربيــة أن أفــراس ســليمان فتنتــه بجمالهــا »هــذه الخيــللــي مــن أحــب إ
فئـة قليلـة. ووفـد قـوم مـن عُمـان عليـه إلا  ورشاقتها عن صلاته فضرب سوقها، ولم يبـق منهـا

بعدما تزوج من بلقيس ملكة سبأ، فسألوه أن يأمر لهم بـزاد حتـى يبلغـوا بلادهـم. فـدفع إلـيهم 
ذا زادكم! فإنكم لن تجمعوا حطبا وتوروا ناركم حتـى يـأتيكم ه«:سليمان فرسا من خيله قائلا

. ولـذلك، فقـد كـان »زاد الركب« سمبالفعل، فأطلقوا على هذا الفرس ا ، وهو ما كان»بالصيد
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الخيـل وإليـه تعـود أنسـاب الخيـل المؤسسـة للسـلالات  كأول فرس انتشر في العرب مـن تلـ
، ومن الأخير استطرقت بكر بن وائل »الهجيس« )اأفراسهأبو ( تغلب بنوأخذت  العربية، ومنه

مثــل  »زاد الركــب«وعلــى المنــوال ذاتــه كانــت رؤســاء الخيــل العربيــة مــن بنــات  »الــديناري«
  .»الفياض«و »سوادة«و »القسامة«و »ذي الموتة«و »جلوى الصغرى«و »جلوى الكبرى«

  الخيل في الإسلام
لذي أمر باتخـاذ الخيـل وارتباطهـا، وهـو تعزز ارتباط العرب بالحصان مع ظهور الإسلام، ا

وضعيا. على ذلـك، احتفـى الـنص القـرآني بالخيـل أم  دين آخر، سماويا كانأي  ما لم يحدث في
على وجه خاص في سورة العاديات (الخيل) وأيضا سورة الأنفال، التي تعني فيهـا الخيـل معـاني 

الخيـل وارتبطهـا،  - صـلعم- بـي محمـدالرباط والاستعداد، ما ثبتّ مكانتها المعنويـة. واتخـذ الن
وأعجب بها، وحض عليهـا وأعلـم المسـلمين مـا لهـم في ذلـك مـن الأجـر والغنيمـة وفضـلها في 
الســهمين علــى أصــحابها، فجعــل للحصــان ســهمين ولصــاحبه ســهم . فالفــارس يفضــل علــى 

إذا قاتــل عليهــا - للحصــان، فــإن غيــره مــن الــدوابإلا  الراجــل بشــيء مخصــوص ولــيس ذلــك
  لا يستحق شيئا مخصوص ، بل يرضخ له رضخ  ولو كان أعظم الدواب كالفيل. - سانالإن

(أهـداها إيـاه المقـوقس عظـيم مصـر) والسـكب ولحـاف  »لزاز«من أفراس النبي خمس:
والسرحان والمرتجـز (سـمي كـذلك لحسـن صـهيله). وامتلـك أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي 

في  »سـبحة«أبي طالب فقد استشهد علـى فرسـه ، أما جعفر بن »سابق«طالب فرسا كان اسمها 
حصان حمزة بن عبد المطلب، وكلها بالطبع من خيل بنـي هاشـم. »الورد«يوم مؤتة، فيما كان 
فـرس الزبيـر بـن العـوام.  »اليعسـوب«فـرس أبـي ذر الغفـاري، و »الأجدل«ومن خيول قريش 

بـالمنكبين وهـو فـرس  وأصل اللمة الشـعر الـذي يلـم »ذو اللمة«أيض   ومن خيول بني هاشم
فهو فرس الشاعر جرير، في حين  »العقال«صاحب رسول االله عكاشة بن محصن الأسدي. أما 

  من خيل غطفان بن سعد وهو فرس عنترة بن شداد العبسي، الذي يقول فيه:  »الأدهم«أن 
  يـــــدعون عنتـــــرة والرمـــــاح كأنهـــــا

  أشــــــطان بئــــــر في لبــــــان الأدهــــــم
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وهو فرس بكير بن عبداالله الشداخ الليثـي،  »أطلال«تاريخ ومن خيل قريش التي خلدها ال
وكان مع سعد بن أبي وقـاص وشـهد موقعـة القادسـية، فيـزعم الـرواة أن الأعـاجم لمـا قطعـوا 
الجسر الذي على نهر القادسية وقد أحجم الناس عن عبور نهرها وخندقها، صاح بكير بفرسـه 

، فاجتمعت ثـم وثبـت، »ي وسورة البقرةأ«:لت! فالتفتت له وقا»أطلال«وقال: وثب   »أطلال«
فإذا هي وراء النهر. ويقال أن عرض نهر القادسية يومئذ أربعون ذراعا، فقال الأعاجم:هذا أمر 

مـن خيـل باهلـة  »خصـاف«من السماء فانهزموا. ويضرب العرب الأمثال بالخيل أيضـا، إذ إن 
. »لأنـت أجـرأ مـن فـارس خصـاف«وهي فرس سفيان بن ربيعة الباهلي، وهي التي قيـل فيهـا:

وقصتها أن كان كسرى الفرس قد وجه جنداً عظيم  من المرازبة، فهـابتهم مضـر هيبـة شـديدة 
. وكـان سـفيان بـن ربيعـة واقفـا »لا يموت هـؤلاء أبـدا« :لما رأوا من سلاحهم ونشابهم وقالوا

ر مـن بقـر ، فحمل على المرزبان، ويزعم أن سنان رمحـه يومئـذ قـرن ثـو»خصاف«على فرسه 
الوحش، فطعنه حتى أخرج سنانه من بين كتفيه ثم قال: يا لقيس إنهم ليموتون، فقالت العـرب 

  .»لأنت أجرأ من فارس خصاف«
  الخيل بين السنة والشيعة

يعترف المسلمون السنة والشيعة كلاهما بصحة الحديث التالي للنبي (وهو أمر غير شائع 
يــوم القيامــة، وأهلهــا معــانون عليهــا، إلــى  الخيــرنواصــيها بالخيــل معقــود  «حــال):أي  علــى

أن الفــارس يعطــى إلــى  حنيفــةأبــو  . وذهــب الإمــام»فامســحوا نواصــيها، وادعــوا لهــا بالبركــة
سهمين (سهم له وسهم لحصانه)، مستدلا بما فعله الرسول مع المقداد بن عمرو في يوم بـدر، 

وقعـة بنـي المصـطلق. ولكـن  وارس فيومع الزبير بن العوام في يوم بني قريظة، ومع جميع الفـ
بن حنبل اعتبر أن للفارس ثلاثـة أسـهم، واحـد لـه واثنـان لحصـانه، أمـا الراجـل بـدون الإمام ا

حصــان فلــه ســهم واحــد. واســتدل علــى ذلــك بمــا فعلــه النبــي في غــزوة خيــبر وبقولــه في فــتح 
بر بـن الإمـام . وينقـل الـرواة أن عليـا الأكـ»إني جعلت للفرس سـهمين وللفـارس سـهما«مكة:

، فيمـا اسـتعمل أبـوه »ذي الجنـاح«الحسين كان يحمل على مبغضـيه في كـربلاء علـى حصـانه 
. وتقول روايات إن الحصان خضب نفسه بدم الحسين وأخـذ يضـرب برأسـه »لاحق«حصانه 
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في وتد الخيمة حتى مات؛ لذلك ترى صورة الحصان الأبيض مرسومة في لوحات وجداريات 
   موقعة كربلاء.إلى  ن الشيعة في بيوتهم وحسينياتهم، كونه يشير وجدانيايحتفظ بها المسلمو

  .)2014تشرين أول  31الرأي جريدة (
  

  :صيلة من نسل عربي واحدمعظم خيول بريطانيا الأ) 2ملحق (
صـيلة مى من خيول السـباق البريطانيـة الأالغالبية العظأن  كشفت دراسة - رويترز –لندن 

عـام. وكـان  300انجلـترا منـذ نحـو إلـى  د عربي سوري المولد وصـلجواإلى  ترجع في نسبها
ثلاثـة جيـاد إلـى  صـولهاخيول السباق الأصلية ترجـع في أأن  مؤرخو سباقات الخيول يقولون

استوردت مـن الشـرق وهـي جـواد دارلـي العربـي وجـواد اللـورد جـودولفين العربـي وجـواد 
جواد واحد فقط اسـتجلب إلى  نيشيرون الآاء جامعة ترينتي بدبلن بايرلي العربي. ولكن علم

غالبية العظمى من خيـول كبر للالجد الأأنه  وهو جواد دارلي على 1706من حلب بسوريا عام 
في المئـة مـن الخيـول الـذكور تحمـل  95" لة. وتقول صحيفة صـنداي تلجـرافيصالسباق الأ

في ويثربـايز التـي وقالت شـركة هـاميش اندرسـون  .لجواد دارلي "نفس الكروموسوم الذكري
نسـل جـواد دارلـي منتشـر في أن  للصـحيفة 1791تحتفظ بتفاصيل أصول كل حصان منذ عـام 
ن مربي الخيول دائما ما يرغبون في امتلاك حصـان معظم حلبات السباق في بريطانيا والعالم لأ

  والده من الفائزين في السباقات.
  )2001/ 12/ 31ثنين الرأي، الإ جريدة(       

 :الخيول في الجزائر) 3(ملحق 
الجزائـر  أن  علـن السـيد نـور الـدين بحبـوح وزيـر الزراعـة الجزائـريأ .وكـالات .الجزائر

  .نواع والسلالاتألف رأس خيل من مختلف الأ 159تمتلك حوالي 
الجزائـر أن  مـس الملتقـى الخـاص بتربيـة الخيـولالسيد بحبوح في كلمة افتـتح بهـا أ وقال

الحفـاظ علـى إلـى  لأمانة المنظمة العالمية لفرس المغـرب العربـي تسعى ومن خلال رئاستها
  لى تحسينها.وإهذه السلالات 

  )1996/ 6/8(جريدة الرأي، 



 

568 

  :لأصول العربية لمدرسة الفروسية الاسبانية بفيينا) ا4ملحق (
مبراطوري عتيد تشـتهر بتربيـة سبانية في فيينا صرح تليد لماض اتعتبر مدرسة الفروسية الإ

  ربعة قرون.من أأكثر  نادرة من الخيول البيضاء منذ سلالة
ــا بمدرســة الفروســية  1572نشــئت ســنة العتيــدة التــي أ لقــد ســميت مدرســة الفروســية في فيين

باســتيراد عـدد مــن هــذه الخيـول مــن إســبانيا.  قـام الامبراطــور ماكســيمليان الثـانيأن  سـبانية بعــدالإ
في مدينـة ليبيـزان  1580شاء اسطبل لهذه الخيول سـنة نبعد إ Lippizanطلقت عليها كلمة ليبيزان وأ

امبراطورية هابسبيرج. ويذكر المـؤرخ الغربـي المحقـق ادوارد بـاينج  بسلوفيينا التي كانت جزء من
بأن نظام الفروسية هو مـن ابتكـار العـرب المسـلمين وكـان مـن الواجـب تسـمية مدرسـة الفروسـية 

   (E.J.Bying, the World of the Arabs, P 245).المذكورة بمدرسة الفروسية العربية
مهراً في فيينا. ويبلغ ثمـن الحصـان الليبيزانـر  74حصان  ولها  252وتضم المدرسة حالي  

الحصـان الـذي أن  ألف دولار. ويقول مدير المدرسـة يـارومير اولـيلا 200نحو  غير المدرب
 طلـب قصـر بكنجهـام شـراءا إذ استكمل تدريبات المدرسة العليا لا يقدر بثمن ويضيف حتى

  ).12/1997/  30 ،سواقنا المدربة فلن نبيعه. (جريدة الأخيولأحد 
    :أصالة الخيول العربية) 5ملحق (

بلانـت  آن - نجليزيـة المشـهورة الليـدي لقد توصلت الخبيرة بالخيول العربية الرحالة الإ
 الخيول العربيةأن  :ادهانتيجة مفإلى  وزوجها بعد دراسة وخبرة عميقة في مجال تلك الخيول

اخـتلاط غريـب أي  هي قمة الكمال  والنقاء والجمال (القوة، الرشاقة، التناسق)، ولا يستطيع
يجابية، وكل ما تحتاجه هذه الخيول يتركز بالحفاظ صفات إ يضيف عليهاأو  يحسنهاأن  معها

  دم غريب.أي  وذلك الجمال بعدم خلطه مع على هذا النقاء
 /عثمان مهملات).28ي ص(الحصان العرب 

    :قال حكيم عربي) 6ملحق (
علـى فرسـه  قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضـيفه، وقيامـه :ربع لا يأنف منهن شريفأ(

 .)2/128خبـار (عيـون الأ )ن كان له مائة عبد، وخدمة العالم ليأخذ من علمهإ(خدمته لها) و

سهل السيطرة عليها، أمـا ت  عالي  وم لأنها لا تطلق صوتوقد استعمل العرب الفرس في حروبه
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وهـم  يفضلون الفـرس علـى الحصـان كونهـا ولـود وسـهلة القيـاد عكـس الحصـان، البدو فهم
يقولون في الفرس (ظهورهن عز وبطـونهن كنـز). ولهـذا فـإن البـدو والعـرب ينسـبون الخيـول 

  ب).الحصان (الأى إل مريكيين ينسبونهاوروبيين والأالأأن  حين م) فيالفرس (الأإلى  العربية
لأن مصيره وحتى مصـير  ولهذا فإن الفارس الحقيقي هو الذي يعتني بفرسه عنايته بنفسه،

الملمات يتوقف على تلك العناية الدائمة، لأن العنايـة المؤقتـة مثـل العليـق عنـد  - ته في عشير
إذا  رابـة في ذلـكقيل (العليق عند الغارة مـا يسـاوي بـارة)، ولا غ ماالغارة الذي لا فائدة منه وك

فعالة في صنع الفرسان الكبار بما تمنحـه لهـم مـن  -  مةصيلة تساهم مساهالخيول الأأن  عرفنا
  .....الخ.القدرة على الكر والفر والمداورة

    قال رجل من بني تغلب شهد حرب البسوس) 7ملحق ( 
إلا  النسـاء الحُمـر، ومـنإلا الإبـل الكميت، ومن إلا  لم يصبر معنا في الحرب من الخيل(

 ي)/ د. حنا نصر الحن155صيلة صالعربية الأالإبل (بنات العم 
  الامبراطور الفرنسي نابليون أن  )8ملحق (

.. علمـ  بـأن الثـوروبرد .نجليـزيوكان يفضله على الثوروبرد الإكان مفتون  بالحصان العربي 
  مهملات). /الحصان العربي /د.عثمان 32،31الحصان العربي (صإلى  يعود في أصله

وليـام أن  وقد استعمل نابليون الحصان العربي في حروبه كما ذكر جوستاف لوبـون، كمـا 
عـب دوراً حاسـم  في اسـتعمل الحصـان العربـي في فـتح انجلـترا وقـد ل الفاتح النورماندي قـد

  وكذلك فعل الرئيس الأمريكي جورج واشنطن في حروبه. .نجليزمعاركه ضد الإ
  ون:حصان نابلي )9ملحق (

سلاطين الدولة العثمانية حصـانا عربيـا لنـابليون بونـابرت، فخـاض أحد  ، أهدى1802في عام  
 وهو على صهوته حروبه الأخيرة بما فيها المعركة التي انتصر فيها على الروس والبروسـيين، وبعـد

  من مئتي عام ما زال هذا الحصان محنطا في باريس شاهدا على ذلك التاريخ.أكثر 
لجيش في باريس، يجتهد خبراء في التحنـيط في تـرميم هـذا الحصـان المحـنط، في متحف ا

 واسمه وزير وبعد قرنين على الأمجاد التي عاشها برفقة نابليون، بـات الحصـان بحاجـة ماسـة
  معالجة التشققات والتمزقات، وأيضا إعادة تلوين وبره.إلى 
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أصـبح مبراطـور الفرنسـي، ثـم لااإلـى  هذا الجواد العربي كان هدية من السلطنة العثمانيـة
بعد ذلـك في منفـاه في أيض   الحصان المفضل لنابليون، وقد رافقه في حروبه الأخيرة، ثم رافقه

  .1815و 1814جزيرة ألبا بين العامين 
في أيام المنفى، كان الحصان يذكر صاحبه بالأيام المجيدة، بالانتصـارات التـي حققهـا في 

  .1807، وفي ايلو في العام 1806أيينا ضد بروسيا في العام 
السلطة، في ما يعرف بالأيام المئة، كان حصانه قد بلغ سن التقاعد، إلى  حين عاد بونابرت

لــذا فإنــه ظــل بمنــأى عــن أن يشــهد الهزيمــة المدويــة في معركــة ووترلــو، والتــي كانــت النهايــة 
  الحقيقية لنابليون بونابرت.

منفاه الثاني في جزيرة إلى  الحصان ورافق صاحبهمجددا، حكم على نابليون بالنفي، وعاد 
  القديسة هيلانة.

  .»وزير«بعد ذلك بخمس سنوات، مات و توفي نابليون في الجزيرة، 1821في عام 
رتبـاط بـالامبراطور المخلـوع الراحـل، عمـد ل خوف الكثيـرين مـن أن يتهمـوا بالاوفي ظ

بريطانيـا، العـام إلـى  »وزيـر«ان تهريـب موميـاء الحصـإلـى  رجل بريطـاني يـدعى وليـام كـلارك
  ، بحسب ما يروي غريغوري سبوردوس أمين القسم المعاصر من متحف الجيش.1839

أن إلـى  عرض الحصان المحنط في متحف التـاريخ الطبيعـي في مانشسـتر، 1843وفي عام 
حــين واجــه متحــف التــاريخ الطبيعــي في  1868اســتعادته فرنســا بعــد ذلــك، وتحديــدا في عــام 

   صعوبات مالية.مانشستر
فرنسا في ذلك الوقت، لأنه إلى  كانت عودة الحصان ممكنة«ويقول غريغوري سبوردوس

  .»كان عهد نابليون الثالث، فكان كل ما يتصل بإرث نابليون مرحبا به
الحصان بعد ذلك معروضـا في المتـاحف الفرنسـية، واسـتقر بـه الأمـر في متحـف أصبح و

  الجيش في باريس.
من تلقي بثقلها على الحصان المحنط، لـذلك كـان لا بـد مـن تـدخل خـبراء بدأت آثار الز

التبرعـات لتمويلهـا، التحنيط والترميم في عملهم هذا، ضمن عمليـة أطلقهـا المتحـف وجمـع 
  .»أنقذوا وزير«سم وأطلق عليها ا
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ألـف يـورو، لكـنهم في الحقيقـة جمعـوا  15وكان القيمون علـى المشـروع يـأملون بجمـع 
. وسيســتخدم المبلــغ الفــائض في شــراء واجهــة جديــدة للعــرض تكــون حرارتهــا عشــرين ألفــا

  مضبوطة بحيث تحول دون تردي حالة الحصان المحنط.
إلـى  بريطانيـا، أحـدهماإلى  وزير غادرا فرنسا معاو نابليون«ويقول غريغوري سبوردوس 

  .»سامانشستر، ثم عادا واجتمعا معا في فرنإلى  جزيرة القديسة هيلانة والثاني
  )2016- 7 – 24(جريدة الرأي  (فرانس برس)

    :)10ملحق (
الـبر لاسـتخدامها إلـى  نزالهامن الشعوب في نقل الخيول بحراً وإلقد سبق العرب غيرهم 

قلــت انت د. حســين مــؤنس) وقــد - تــاريخ المســلمين في البحــر المتوســط 48(ص .في القتــال
ــة مــع الفتــوح الإ  المتوســط بصــنفين مــن الخيــول جــزر البحــرإلــى  ســلاميةالخيــول العربي

إلـى  وقد نقل العرب الخيـول معهـم .) الخيول اليمنية للجبال2)الخيول النجدية للسهول (1(
العرب  88مريكا. (ص أإلى  وروبا ومنهاأنحاء أإلى  سبانيا وصقلية وسردينيا... ومنها انتقلتإ

  والبحر المتوسط / د. هيثم الكيلاني).
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ه وبالتـالي تعائلتـه وعشـيرأفـراد  عوايد البدو تحدد أسس علاقة الفرد مـعأي  ن السواديإ

زعـيم العائلـة إلـى  مجتمعه البدوي فمن أولى واجبات الفـرد تقـديم الـولاء والطاعـةأفراد  مع
عامتهـا حترام الكبار سن  وتقديمهم في جميع المناسبات والمحافظة على سمعة العشيرة وزوا

أبيه ويفاخر بهذا النسب كمـا أنـه يفـاخر بأخوالـه إلى  من خلال العائلة، كما أن البدوي ينتسب
الأب وممـا يجـدر ذكـره أن عشـيرة الطـوارق إلى  ونجد جميع العشائر البدوية ينتسب أفرادها

  هم.أبيإلى  أمهم لاإلى  في شمالي افريقيا هي العشيرة العربية الوحيدة التي ينتسب أفرادها
لقاء الضوء على أهم قضـايا العائلـة البدويـة مـن خـلال الواقـع إقد حاولت في هذا العرض و

لدم نها الأقدر على مشاركة الفرد أعباء الحياة في السراء والضراء فهي تشاركه في (الأ ذي تعيشهلا
  .  متطلبات الحياة في البادية ومدى التكيف معهاو التزامات والعدم) ولا يخفي على القارئ

  الزواج المفضل:
بن عمي أحطه بعيني وأغطيـه بكمـي) ة (ايقول البدو (بنت العم تشيل الهم) وتقول البدوي

بنة عمه ولا يعني ذلك أنه يحصر أفضلية الزواج من فتـاة ن البدوي يفضل الزواج من اإفولهذا 
التعبيـر فهـو  بنـة العـم يـرد علـى المعنـى العـام لهـذااإذ أن الزواج مـن  ،يكون والدها شقيق أبيه

م، فكلما كان الشـاب دالعشيرة عن طريق قرابة الإلى  ينطبق على الزواج من الفتاة التي تنتسب
طـت الفتاة عن طريق هذه القرابة فإنـه يكـون أولـى مـن غيـره بـالزواج منهـا. وقـد أعإلى  أقرب

رة عتراض على زواج تلك الفتاة من شاب غريب عن العشـيسوادي البدو لهذا الشاب حق الا
سـبيل  كانوا أبعد منه قرابة لهـا. وفيإذا  ولو كانوا من نفس العشيرة الآخرين وحتى من الشباب

طريقـة (الجيـرة) لمنـع زواج الفتـاة مـن الشـاب إلـى  بـن العـمالحفـاظ علـى هـذا الحـق يلجـأ ا
بن العم عن طريـق السـوادي وقـد ورد تفصـيل الشاب الأبعد قرابة حتى يبت بحق اأو  الغريب
  بنة عمه) في بحث التفويل.بن العم لاا(جيرة 
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مـن أي  والفتاة البدوية تفضل الزواج من الفـارس الـذي (يمنـع الحليلـة ويحمـي القبيلـة)
الـدفاع إلـى  هما يـؤدياحديع الدفاع عن الزوجة والقبيلة، لأن الدفاع عن إالفارس الذي يستط

  . ويقول الشاعر في هذا المعنى:خرىعن الأ
  يلــــــة يـــــا بنـــــت يـــــا اللـــــي بالطو

ـــــك ـــــى علي ـــــلا ارق   تنحـــــدري وال
ـــــــــــة     خـــــــــــذي نطـــــــــــاح الدبيل

  الشــــــــرود لا يطــــــــرى عليــــــــك
الزواج من ابنة العم بوضوح خلال تغريبة عشائر بني هلال حيث كانت ابنـة  أهميةوتظهر   

أو  العم خير معين لزوجها في الحـرب والسـلم في الرحيـل والنزيـل وسـرعة الحركـة (الهجـاج
بل القبيلة، وكانت هناك ميادين لتدريب الفتيات الهلاليات على مين مستقجل تأأالهجيج) من 

، لا زالت تسـمى (ملاعـب الأردننصير شمال عمان في أبو  الحرب في موقع المربط في منطقة
المربط منازلنا: (حيث كانت تردد قولها  الأردن الهلاليات) وذلك حين مرت تلك العشائر في

نصـير في منطقـة أبـو أراضـي ليات شمال قرية المـربط في بو نصير بلادنا) وتقع ملاعب الهلاوأ
قـــال  الأردن ة وحـــين نزلـــت عشـــائر بنـــي هـــلال منطقـــة البلقـــاء فيشـــمال عمـــان العاصـــم

وذلـك حـين كانـت تلـك  جينـا البلقـاء بـلادٍ عذيـة سـهولها مـا وسـعت الهلاليـات):(شاعرهم
 ترغب بالرحيل من منطقـة شمال افريقيا. وحين كانت عشائر بني هلالإلى  العشائر في طريقها

لهلاليات ليخـترن بـين البقـاء عنـد كانت تجمع الزوجات الغريبات من غير ا أخرى منطقةإلى 
الـزواج مـن ابنـة العـم ن المجهول في ذلك الزمن. ولهذا فإإلى  الرحيل مع بني هلالأو  هلهنأ

المراحــل  هــداف عشــائر بنــي هــلال فيتحقيــق أإلــى  دتيعتــبر مــن الأســباب الرئيســية التــي أ
 المختلفة من تغريبتها حيث حفظت وحدة العائلة والعشيرة والقبيلة.

  :ملاحظة
إلا  لـم يصـبر معنـا في الحـرب مـن الخيـل(قال رجل من بني تغلب شهد حرب البسوس  

/ 155صـيلة صالعربية الأالإبل (بنات العم).إلا  الحُمر، ومن النساءإلا الإبل الكميت، ومن 
  )يند. حنا نصر الح
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    :وتعني الزواج من ابنة العم والغريبة)( :افق الثنتينمر
الجمع بينهما في الزواج يخلق للزوج صعوبات عديدة فقد تـزوج شـاعر بـدوي مـن ن إ 

عشيرة من عشائر عنزة فتاة بدوية في حائل عندما كانت عشيرته القادمـة مـن العـراق تقـيم في 
ديرتهـا في إلـى  ا عـادت عشـيرتهبنـة عمـه فعنـدمحي حائل، وكانت زوجته الأولـى هـي اضوا

في حائـل وقـد قـال قصـيدة  خـرىالأ العراق عادت معها زوجته ابنة عمه وبقـي هـو وزوجتـه
  يشكو بها الجمع بين هاتين الزوجتين: 

  مـن رافــق الثنتـين يصــبر علـى الجــور
  هــل والعمــاميويصــبر علــى فــرق الأ

  أنواع الزواج:
  و أهمها:ا البدهناك أنواع عديدة من الزواج عرفه

وهو الذي يتم باتفاق الطرفين حسـب العـادات المتعـارف عليهـا وينـدرج  الزواج العادي: - 1
  تحت هذا النوع:

  لزواج بطريقة القصلة ويجري بين البدو القاطنين في بيوت الشعر.ا - أ
مراكـز أو  لزواج عن طريق القاضي الشرعي ويتبعه البدو الذين استقروا في القـرىا -ب

  ن.يالتوط
أحــد  إلـى وهـو أن يتــزوج البـدوي مـن فتــاة مقابـل أن يـزوج إحــدى قريباتـه زواج البديلـة: - 2

إذا  شكال هناوالإ خرىأقارب الفتاة التي يريد الزواج منها وتعتبر كل من الفتاتين مهراً للأ
  .خرىحدث طلاق لإحداهما فإنه يهدد مصير الأ

لمبادلة فيؤخر زواجها حتى تبلـغ جراء عقد زواج االفتاتين صغيرة عند إإحدى  ذا كانتوإ
  سن الزواج، ويجوز تعيين كفيل يضمن تنفيذ هذا الزواج في الوقت المتفق عليه بين الطرفين.

أقارب المجني عليه فتاة من أقارب الجاني وذلـك لإعـادة أحد  وهو أن يتزوجزواج الغُرّة:  - 3
أجـل التعـويض علـى ربط العشيرتين المتعاديتين عن طريق النسـب هـذا مـن ناحيـة ومـن 

. وبعـد أن تضـع مولـوداً ذكـراً فإنـه أخـرىعشيرة المجني عليه بأبناء هذه الفتاة مـن ناحيـة 
  .)1(أهلها متى بلغ ذلك المولود (أول الرجولة)إلى  يحق لها العودة

                                                 
ففي هذه المرحلـة يبـدأ بـتعلم اسـتعمال السـلاح، وبـذلك تكـون هـذه الفتـاة قـد حققـت الهـدف مـن هـذا   )1(

 الزواج، وبعدها يمكن تحويل زواج الغرة إلى زواج عادي باتفاق الطرفين.
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إلـى  ازواج الغرة صغيرة في العمر عند إجراء الصلح فيؤجل الزواج بهـ ذا كانت الفتاة فيإو
 .تمام هذا الزواج كفيل الوفاء في عملية الصلحلزواج ويضمن إتبلغ سن اأن 

  :ملحق
  :الحشم)أو  (الحكم بإعطاء النساء بدلا عن الدية :زواج الغرة

وتعديلاته يذكر  1918خلال شرحه لنظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية العراقي لسنة 
  :ستاذ فاضل عوني، حول زواج الغرة، مايليالأ

عشائرية كانت تعطى حسب العرف تعويضا في قضايا القتل والعرض بدلا عن أن المرأة ال
مـن ينسـبه إلـى  - بدون مهـر –المحكوم بالحشم زوجة أو  النقد فتعطى البنت من ذوي القاتل

 –الحكـم لـذويها بالحشـم إلـى  دى الاعتـداء عليهـاالبنـت التـي أأو  العرف من ذوي المقتـول
مبـدأ معـترف بفائدتـه العمليـة وهـو إلـى  اعريقة لحسم النـزعرف من ناحية كونه طيستند هذا ال

ذ يعتبر أن يها ورفع الضغائن بينهما تماما، إعل بين العائلتين المعتدية والمعتدى تأمين التقارب
  .بطريقة المصاهرة بين العائلتينإلا  العداء الذي ولدته الحادثة لا يزول

وتعديلاتـه، جمـع وتصـنيف  1918نة شرح نظام دعـاوى العشـائر المدنيـة والجزائيـة لسـ«
  .»م  1949 –هجري 1368طبع بمطبعة التفيض بغداد  ،47ص. ،فاضل عوني

في  ةيذكر الشـيخ فريـق المزهـر آل فرعـون (رئـيس قبائـل آل فتلـ ،وفيما يتعلق بزواج الغرة
  :العراق) مايلي

ــأن تإ ــررون ب ــين يق ــة ح ــتعملون الحــذق والحكم ــاءهم يس ــدو وحكم ــون ن قضــاة الب ك
 ذالمتخاصـمتين، إ صلاح ذات البين بـين العشـيرتينصاهرة عاملا مهما وداعما أساسيا في إالم
الأمن  وبعد حصول المصاهرة يمكن عند ذلك التقريب بين العشيرتين رويداً رويداً، ليحلأنه 

  .والسلام بدلا من الحرب والقتال بينهما، والمودة بدلا من الضغينة
ــزواج المــرأة عــن التعــويض ن المتأمــل في فلســفة زواج الغــرإ ة (الحشــم) والاستعاضــة ب

مر حيوي هو قطـع سلاسـل الاعتـداءات والجـرائم والثـارات بـين الطـرفين أإلى  بالنقود يرمي
الطرف المجنـي أفراد  المتنازعين، ويترك لهذه المرأة الحرية الكاملة بأن تختار زوجها من بين

  عليه ولها بذلك الحرية المطلقة باختياره.
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المـرأة عنـدما تتخصـص أن  ادات العشائر وقواعـدهم وعـرفهم الجـاري متفقـة علـىن عإ
يختارهـا أهلهـا مـن بـين بنـاتهم ممـن تكـون موصـوفة أن  وتعطي حسبما مـا ذكرنـاه آنفـا، وهـو

بحسن السيرة والعقل الراجح والمقدرة على القيام بقطع حبال البغض وبسـبك حبـال المـودة 
  بين العائلتين.

لتعطـي لتلـك العائلـة  »الطـرف الجـاني«لك المرأة من تلك العائلة الـواترة وعندما تتعين ت
العـائلتين وينتهـي ذلـك  ى، ويقرر ذلك ويكون موضـوع رضـ»الطرف المجني عليه«الموتورة 

هلــه ويعــود ك الجلســة بهــذا المحضــر ويعــود كــل لأبمحضــر مــن هيئــة الترضــية، وتنتهــي تلــ
فأول عمل بعد ذلك يقوم به الطرف المجني عليه بأنـه تينك العائلتين، إلى  الاستقرار والهدوء

يعتمد على هيئة مؤلفة من عدة نساء فيرسلها ومعها بعـض الملابـس للمـرأة المرسـومة لتلـك 
ة بعبارات الـود والصـفاء والتمنـي لسـعادتها والتفـاؤل ائلة مع تقديم أحسن الكلام المملوءالع

ميع، لأنك من هذه العائلة التي لها مكانتهـا لها بالخير الذي منه ستكون موضع احترامات الج
  من العشيرة الفلانية.

ذلك من العبارات الشيقة تقول إلى  عشيرة تلك المرأة وماإلى  وتشير تلك الهيئة بكلماتها
تخرجي من بيت أن  نك تعلمين بأنك وقد قسم لك االلهإ«الهيئة للمرأة المذكورة بعد المراسيم 

تختـاري لـك زوجـ  أن  لك الحـقأن  نت ولا نحن نعرفه حيثأ أهلك لزوج جديد لا تعرفينه
 حـد، فلـكا البيت (أي بيت الطرف المجني عليه) وإذا لـم يعجبـك منهـا أممن تشائين من هذ

تينـا لنأخـذ رأيـك من هذه العشيرة كلها.  وها نحن إنما أ شخص يعجبكأي  تختاريأيض  أن 
  . »يا ابنتنا العزيزة 

   :المرأة على / الشكلين الآتيين وحينذاك يكون جواب تلك
 »حسـب ماشـاءت «سـراً أو  علنـ  ،نها تختار الرجل حالا وتقول باسـمه مباشـرةإ –الأول 

اعتراض على قولها، وكذلك ليس لأهلهـا دخـل في ذلـك كمـا قـدمنا أي  وليس للهيئة النسائية
  .كثرالخيار في اختيار زوجها من بين ألف رجل تقريب  بل أ بأن يكون لها

حيث لم يسـبق لـي جابة عن ذلك إني الآن لا تمكنني الإ :نها تقول للهيئة النسائيةإ –الثاني 
مـر سأفكر وأتحقق وأختار من أريده وأعلمكم بنتيجـة الأ ني من الآنتفكير بحل هذا الأمر، وإ
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لاتزيـد تلـك أن  على شرط«قريب مني وذلك لمدة معينة أحد  أي أو خالتيأو  بوساطة والدتي
بـه وهـي  وحينذاك تذهب الهيئة النسائية مودعة بمثـل مـا اسـتقبلت »ة على السنة الواحدةالمد

حاب. وفي خلال هذه المدة لابـد بدوه من حسن الوفادة والكرم والترشاكرة لتلك العائلة لما أ
   .ن ترسل تلك المرأة جواب القبول بالرجل الذي تريده بأن يكون زوج  لهاوأ

يقوم بالاستعداد للزواج وتعيين اليوم المعين أن  لذي يجب عليهوحينئذ يخبرون الرجل ا
للزفاف ويرسـل ملابـس ونقـوداً علـى مقـدار طاقتـه طبعـا لتلـك المـرأة وذلـك المعـروف بـين 

  الناس بالمهر.
أما تلك العشيرة التي منها أهل المرأة فـإنهم بـدورهم يقومـون بجمـع نقـود معينـة حسـب 

أهل المرأة هم أنفسهم يقدمون لهـا نقـوداً وأشـياء أن  كما .أةقواعد كل عشيرة ويقدمونها للمر
المـرأة  كمالية، وعلى هذا الشكل يكـون زواج تلـكأو  شياء ضروريةبيتية سواء كانت تلك الأ

ت النارية بكثـرة حتـى تصـل مـن بيـت بهة والوقار. تطلق فيه العياراويكون زفافها بشيء من الأ
بيتها الجديـد ويكـون المـرح أي  »الطرف المجني عليه  «لبيت زوجها  »الطرف الجاني«هلها أ

هـذه المـرأة التـي زفـت كرسـول أن  مرح  من الزفاف الاعتيادي، لاعتبارأكثر  في ذلك الزفاف
كبــار. خاصــمتين. ومـن يكــون كـذلك يســتحق الإجـلال والإسـلم مـابين ذينــك العـائلتين المت

مطبعـة  ،51،88 ،135- 133.ص ،ونالقضاء العشائري، لمؤلفـه الشـيخ فريـق المزهـر آل فرعـ
  .»م1941هجري /  1360« النجاح بغداد

  :ملاحظة
تحمل رسالة مهمـة وخطيـرة، حيـث يتوقـف عليهـا تقريـر المرأة البدوية في زواج الغرة ن إ - 1

تكون علـى أن  حرب ، ولهذا يجبأو  سلم  خرىالأ مصير العلاقة بين عشيرتها والعشيرة
تحقيق المصالحة بين عشيرتها والعشيرة المعاديـة، ومـن إلى  قدر هذه الرسالة التي تهدف

ليهـا ب هذا الاختيار مـع الرسـالة التـي أوكـل إالدقة في اختيارها حتى يتناس أهميةهنا تبرز 
قـة بـين تنفيذها، فبما لدى هذه المرأة من المواهب والقدرات يكون حجم التغيير في العلا

  مايكون من المـؤثرين في عشـيرته، ولا يخفـى ن زوجها غالبهاتين العشيرتين، خاصةً وأ
في علاقـات العشـائر البدويـة مـع بعضـها، فقـد تسـاوي قرابـة  أهميـةما لقرابة الخؤولة من 
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الخؤولة قرابة العمومة في بعض الحالات، فأبناء هذه المرأة تتقاسمهم قرابتـان همـا قرابـة 
وهـم بـذلك يشـكلون جسـر  العمومة مع عشيرة أبيهم وقرابة الخؤولـة مـع عشـيرة أمهـم،

  .المصالحة والتواصل بين هاتين العشيرتين
  :المرأة البدوية - 2

وتيـت مـن نفـاذ الخير في عائلتها وعشيرتها بما أ ثارة نوازع الشر وبواعثقدر على إهي الأ
  سلوب.الرأي وسعة في الحيلة وقوة في الأفي 

، تقـوم ية الجاهليـةفإن عصفت برؤوس قومها عاصفة الشر وثارت بدمائهم نار الحم  -  أ
  خماد حمية الجاهلية.المرأة بإطفاء نار الشر وإ

ــإن المــرأة تســتطيعإلــى  ن ركــن القــوموإ -  ب تهــيج أن  الاســتكانة والاستســلام والــذل ف
 .ضغانهم فترميهم بعبارات دونها طعن الرماحعواطفهم وتبعث النار في أ

  :طفالها فقيل فيهاأما تربية المرأة العربية لأ
ــوال تجعــل الأم مســلاته حــديث الأ طفــلحــين يــدرج ال ــزال، وبــذل الن بطــال وآيــات الن
ما حين يشب فتنشر بين يديه من جلل العظائم كتاب ، وتقيم بين عينيـه مـن أ ،واصطناع الرجال

 :جميل المكارم محراب ، وتتعهده كما يتعهد الزارع الضنين منابـت الغـرس، ومسـاقط الغيـث
حق، عطفت صدره، وألانت جانبـه،  لبه ثورة الحقد، بغيراحتكمت به نزوة الشر وطاشت بن إ

ثارت حفيظتـه. وأوضحت نهج الخير له، وإن سكنت همته، وفترت عزيمته، أذكت حميته، وأ
  سلامها/تأليف عبداالله عفيفي).، المرأة العربية في جاهليتها وإ1ج 86(ص

منهـا نظـراً لتعـذر  خطـف الفتـاة التـي يريـد الـزواجإلـى  وهنا يلجـأ الشـاب زواج الخطف: - 4
زواجه منها بالطرق العادية وقد تعارف البدو علـى تحديـد قواعـد هـذا النـوع مـن الـزواج 

  وقد ميزوا بين أنواع الخطف وأعطوا لكل منها أحكامه الخاصة (راجع قضايا العرض).
فتاة ما كأن أنقـذها مـن آخـر إلى  ا أقدم بدوي على تقديم خدمات جلىذفإ زواج المكافأة: - 5

كـان سـاعد أو  ا من هلاك محقـقانهإخوأحد  أو أنقذ والدهاأو  راد الاعتداء على عرضهاأ
عشيرتها في رد الغزو وكان لمساعدته دور فعـال في الـدفاع عـن عشـيرتها ففـي جميـع هـذه 

البـدوي دون  الفـارس ذلـكإلـى  الحالات وغيرها قد يبادر ولي أمر الفتاة بتقديمها زوجة
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ورغـم ذلـك فإنـه  ،ماتـه وحتـى تتوطـد علاقتـه مـع عشـيرة الفتـاةمقابل وذلك تقـديراً لخد
الأمـوال تقـديراً أو  أهل الفتاة بعض المواشيإلى  يصبح من واجب ذلك البدوي أن يقدم

  منه للفتاة وعشيرتها. 
  :على زواج المكافأة للفروسيةأمثلة  

بـو الطقطقى (أ حب فارس من فرسان قبيلة الحويطات واسمة حمادزمن الدولة العثمانية أ - 1
  .جميعة)(عطااالله) فتاة من عشيرة العمامرة / السليمانيين واسمها 

هلهـا (والتعليلـة معروفـة ومعمـول بهـا وهـي لقـاء الشـاب وعندما كان يعللها قـرب بيـت أ
ثنـاء لقائهمـا هـاجم بيـوتهم غـزاة دب والقيم البدوية) وأبالفتاة التي يحبها ليلاً ضمن حدود الأ

اد) اللحـاق بـالغزاة لكـن بلهـم، عنـدها حـاول (حمـوتمكن الغزاة مـن أخـذ إن عشائر الرولة م
مسـكت بطـرف ردائـه (ردنـه) خوفـ  عليـه لكنـه سـحب سـيفه وقطـع طـرف الـرداء (جميعة) أ

أن  صاب عدداً منهم انسحب الغزاة واستطاع حمادأأن  جواده ولحق بالغزاة وبعدإلى  وانطلق
  تهاء المعركة مع الغزاة ليلاً.هلها في الصباح بعد انأإلى الإبل يرد 

هل (جميعة) صباح  بمـا حـدث قـام والـد جميعـة وقـدم ابنتـه هديـة زوجـة وحين سمع أ
  لحماد ذلك الفارس الشجاع مكافأة له على عمله المجيد.

  وقد قالت (جميعة) مفاخرة بحماد: 
ـــــــالِ   ـــــــزنٍ ظهـــــــرْ مـــــــن قب   مْ
  

ــــــــمال ــــــــى الش   يضــــــــوْى عل
ــــــــــانِ     ـــــــــوم بـ   عشـــــــــيري الي

  
  لشــــــــــردانمـــــــــاهو مـــــــــن ا

قـد كسـب أنـه  (مذبح حماد للركاب) ويقالالإبل وقد سمي الموقع الذي استرد به حماد   
  قتل عدداً من الغزاة. أن  ثلاثة ركايب بعد

غــزت مجموعــة مــن عشــائر الحجايــا منطقــة الســلط في البلقــاء وأخــذت الأغنــام والرعــاة  - 2
ســن النجــادوة أن يقــود والفتيــات المرافقــات لهــم (العزبيــات) وقــد اســتطاع الفــارس ح

قرب عمان واستطاع  علندة) بو(أمجموعة من فرسان السلط حيث لحق بالغزاة في منطقة 
كرمتـه إحـدى العشـائر بـأن أهلهـم وقـد أإلـى  بمن معه أن يعيد الأغنام والرعـاة والفتيـات

  زوّجته إحدى فتياتها وتدعى (دلال الحياري) كمكافأة له على فروسيته.
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  قصلة: طريقة الزواج بال
القاضــي إلــى  يقــة القصــلة أمــا اليــوم فــأكثرهم يلجــأرهــي ط للــزواج ن الطريقــة القديمــةإ

   :الشرعي، أما زواج القصلة فيكون على الشكل التالي
 جمع والد العريس عدداً من شيوخ العشائر في بيته وفي الوقت المعين تذهب هذه الجاهةي
 ةالجاهـأفـراد  لهـا والـد، تـدار القهـوة علـىولي أمرها إن لـم يوجـد أو  بيت والد العروسإلى 

بشـروا بالـذي جئـتم بـه ولـو ى طلبهم، وغالب  ما يقـول لهـم: (ألبإذا  إلا فيرفضون أن يشربوها
العيال) وبعدها يفهمـوه طلـبهم ويشـربون القهـوة وقـد جـرت العـادة بـأن يقـوم والـد أحد  كان

أو  حبـة شـعيرأو  طـي حبـة قمـحشيح..الخ. وقـد يعأو  قمحأو  شعير )العروس بإعطاء (قصلة
وأثنـاء هـذه العمليـة يخاطـب  ،كبيـر الجاهـةإلى  أو ولي أمر العريسإلى  بهار حبةأو  حبة قهوة

فـلان بـن فـلان إلـى  الكبير بقوله (خذ هذه قصلة فلانـه بنـت فـلانأو  والد العروس هذا الولي
) وبعد ذلك يضيف والـد بسنة االله ورسوله) ويسأله (هل تقبلها) فيجيب الطرف الآخر (قبلتها

رقبتـك) وبعـد ذلـك يقـرأ الجميـع الفاتحـة باعتبـار أن إلـى  تـيبطْيتها مـن رقالعروس قائلاً (خَ 
  المراسيم قد انتهت.

  ولي أمر الفتاة: 
فإن لم يوجد فعمها فإن لم يوجـد فـابن خوها الفتاة هو والدها فإن لم يوجد فأ ن ولي أمرإ

، وهناك ولاية عشائرية عامة للفتاة التي توجـد في منطقـة بن عمها وهكذاأخيها فإن لم يوجد فا
وجدت فتاة من بني عطية في منطقة الحويطات فإن الولاية عليها إذا  رة غير عشيرتها فمثلاً يعش

  تكون لعشيرة العمارين. 
  الموافقة على الزواج: 

  لتين:لي أمر الفتاة هو الذي يزوجها هذا هو الأصل ولكن لا بد من التمييز بين حاو
امـرأة كبيـرة في أي  أو عمتهـاأو  ي أمهـاألا تستشـار في الـزواج وإنمـا يؤخـذ ر الفتاة البكر:    - أ

 وقد طرأ تعديل علـى هـذه العـادة حيـث أقـدمولي أمرها. إلى  البيت ويبقى الرأي النهائي
إلـى  ية على وضع مبدأ جديد حين خاطب الجاهة التـي قـدمتالأردنزعماء العشائر أحد 
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هو كبيرك قـال  خطبة ابنته، فقد قال مخاطب  تلك الجاهة (انا مكبور) وحين سئل منبيته ل
  رأي مشترك معهما.إلى  ذ لابد من استشارتهما والوصول(البنت المخطوبة وأمها) إ

 (المطلقة) ولا بد من أخذ رأيها وموافقتهـا ويؤخـذ رأيهـا مـن قبـل شخصـينأي  العزباء: - ب
  مثل ولي أمرها ورأيها قطعي. ى تخراطب والأاهما يمثل الخحدإ (امرأتين)

  المهر:
الأغنام وولـي أمـر الفتـاة هـو أو  الماعزأو  بلن المهر غالب  ما يكون عدداً من رؤوس الإإ

في حـالات نـادرة كـأن إلا  الذي يقبض المهر ويتصرف بـه. أمـا الخيـول فينـدر تقـديمها كمهـر
  داً وبهذا المعنى يقول الشاعر البدوي:من عائلة كبيرة جأو  تكون الفتاة فائقة الجمال
  حلـــــوات الألبـــــان )1(ســـــقنا بهـــــا الـــــذود

  
ـــولا كحي ـــي هـــذى )2(ةل ـــا تعجـــب الل   )3(به

أما سكان جنوب السودان فيقدمون الأبقار كمهر للعروس، ولهذا فمن العيب عندهم بيع   
  الأبقار بل يحتفظون بها لتقديمها مهراً للعروس.

  النفقة:
  ين حالات ثلاث:لا بد من التمييز بو

في حالة المرأة الطموح والمرأة (العايفة) وهي التـي تـترك زوجهـا بحثـ  عـن زوج أفضـل     - أ
  منه وهذه لا تستحق النفقة.

أما المـرأة التـي تركـت بيـت الزوجيـة لـذنب زوجهـا ولـم يحـاول هـذا الـزوج إرضـاءها فهـي  - ب
  أربعين ديناراً.أي  من الإبل سنوي  لنفقة ويقدر بعض قضاة البدو مقدار النفقة برباعاتستحق 

أمـا المــرأة التــي تــترك بيــت زوجهــا بـدون ســبب فهــي لا تســتحق النفقــة ويقــول البــدو أن  - ج
  أنها حملت ما تريد وخرجت برضاها من بيت زوجها.أي  (شهودها على عضودها)

  بن العم:اجيرة 
  قضايا التفويل. قد ورد ذلك فيو

                                                 
  الذود: الإبل. )1(
  حدى فروع الخيول العربية الأصيلة المشهورة.كحيلة: إ )2(
  ها عروس  له.بها: تمنا هذى )3(
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  الإرث:
تحمل السـلاح ولا تـدافع عـن الـديار  من الإرث في الجاهلية لأنها لاكانت المرأة ممنوعة  - 1

  ذلك وقرر لها نصيب  مفروض  في التركة.الإسلام  كالرجل فأبطل
  رث المرأة هما:هناك قاعدتان تحكمان إ - 2

لـم وبيتهـا وماضـم)  لهـا (جسـمها ومـاأن  يقـول البـدو في حقهـا بـالإرث القاعدة الأولـى:
لصــيغة مثــل الخلاخيــل في الــرجلين والأســاور في يــديها والخــواتم في ويعنــي ذلــك الــذهب وا

ولها الملابس التي تلبسـها معهـا وتأخـذها مـن بيـت أهلهـا   ....الخ أصابعها والحلق في أذنيها
ذلـك مـا تأخـذه إلى  من بيت أهلها عند الزواج ويضافه ذلك الأثاث الذي تأخذإلى  ويضاف

  زوجية.بيت الإلى  هلهامن مواشي من بيت أ
حقها ينحصر في ما أي أن  يخرج مع العروس ما يلحقها) (اللي ماأن  وهي القاعدة الثانية:

أن  بيت الزوجية هذا هو الأصـل ولا يحـول ذلـك دونإلى  خذه ويخرج معها من بيت أهلهاتأ
  صلة الرحم.أو  يعطيها أهلها غير ذلك في المستقبل على سبيل الهدية

ــاةا ــة أن الفت ــرث (وخاصــة لقاعــدة المتبع ــا الرجــال الأرض لا ت ــروة يخلفه ــار أن الث ) باعتب
للرجال ولأن اعتماد العشيرة على قوة وثراء رجالها هذا مـن ناحيـة ولأن الفتـاة لا تتحمـل أعبـاء 

ويستثنى من هذه القاعدة الحلي والذهب الذي لوالـدتها فـإن  خرىالأ من الناحية مادية بين البدو
. ويلاحظ بأن الفتـاة حـين الـزواج تأخـذ معهـا مـن بيـت أبيهـا جزءاً منهذه الحالة تأخذ هالفتاة في 

بعض الأمتعة والفراش عرفان  بالخدمات التي كانت تقدمها لعائلتهـا إذ أن الفتـاة تبقـى علاقاتهـا 
سـواء كـان  ساعدتها حالة تعرضها لأي ظـرف قـاسٍ مإلى  وثيقة بأهلها حتى الوفاة وهم يسرعون

  أن أهلها يقدمون لها الهدايا في المناسبات العديدة.إلى  نفسي ، بالإضافةو أ اجتماعي أو  مادي 
تكـون ملكيـة فرديـة، أن  ولا يجـوز ملك مشاع للقبيلـة تسـتعملها كمـراعٍ أما الأرض فهي 

يجري الاتفاق على تخصيص قطعة معينة من تلك الأرض كمراعي لمواشي كل أنه  ويلاحظ
  عشيرة وكل فخذ. 

ي تقـيم بـه العائلـة يرثـه بيت الشـعر الـذأن  صلتوفي رب العائلة فالأإذا  :رث بيت العائلةإ
أفـراد  ب تجـاهالابـن بوظـائف الأكبر للمحافظة على وحـدة العائلـة حيـث يقـوم هـذا الابن الأ
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نساء عديـدات وأطفـال صـغار وقـت وفـاة رب العائلـة فـإن أو  هناك امراة تكانن إ ماالعائلة، أ
ليه في السكن جميـع الموجـودين بالبيـت عنـد بناء سن  وينضم إالبيت يكون من حق أصغر الأ

بيـوت مسـتقلة إلـى  بنـاء وينتقلـونيظلون كذلك حتـى تتـزوج البنـات والأوفاة المورث حيث 
نه بيـتهم جمـيعهم يجتمعـون بـه في المناسـبات هذا البيت بأإلى  العائلةأفراد  بهم، وينظر جميع

  ر وأمهم.طفال الصغاالأإلا  لايقيم بهأنه  رغم
بيت الشعر الذي نشأ به وإلى أهلـه وجيرانـه حيـث إلى  ولهذا نجد أن البدوي دائم الحنين

  يقول الشاعر:
ـــت لبيـــت الشـــعر والـــديرة   حني

  
  لأهلــي وعزوتــي والربــع والجيــرة

  النقوط:  
العريس حين الزواج وكان يتم تقـديم النقـوط أو  يتكون من الهدايا التي تتلقاها العروسو

مــن  وبهــذا فــإن العائلــة التــي تكونــت جديــداً تجــد بــين أيــديها عــدداً لا بــأس بــه مــن المواشــي
في المجتمـع البـدوي  الآخـرين مـا قيسـت مـع ثـروةإذا  الماشية. فتبدأ حياتها بثروة لا بـأس بهـا

  والنقوط الذي يرد العروس يكون ملك  لها.
  الطلاق:

رة (أنت طالقة) و(أنت طـالق جري الطلاق بطرق عديدة فإما أن يطلق الزوج زوجته بعباي
(أنـت علـيَّ مثـل أو  ل لهـا (دوري ثنايـا أهلـك)وبطريقة غير مباشرة كأن يقأو  وللرجال عالق)

 عن طريق وسيطأو  تفاق الطرفينيتم با قد ج يختلف عن الطلاق في أن الطلاقان الزوأمي). إ
يقـدم كفـيلاً من الطـرفين ختلاف الجوهري بينهما هو أن كلاً الافي هذه الحالة فإن ، وقاضٍ أو 

تفاق عليه من أجل الطلاق. بينما لا يوجد كفلاء عند إجراء الزواج. أما على تنفيذ ما جرى الا
الزوج الذي يرغب بطلاق زوجته لسوء أخلاقها فعليـه أن يتركهـا دون مطالبـة أهلهـا بمـا دفـع 

ن يحـتفظ لـه الخيـار بـأن أي أ يتركهـا بـلا فلـوس).أو  عملاً بالقاعدة البدوية (يا يخليها ديوس
يطلقهـا دون أن  أو بزوجته ويقبل بالعار الـذي يلحقـه نتيجـة بقائهـا في بيتـه رغـم سـوء سـلوكها

 المطالبة بأية حقوق.
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تطلّــق زوجهــا بإحــدى طــريقتين (يقابــل الخلــع بالشــريعة أن  يمكــن للمــرأة البدويــة ملاحظــة:
  الإسلامية):

أمام البيت ويدل ذلك علـى طلاقهـا لزوجهـا لى إ غيرت وضع الرواق بنقله من الخلفإذا  - 1
  ينصاع لهذا القرار.أن  وعلى الزوج

حد الشيوخ للضغط على زوجهـا ليطلقهـا. ويمكـن الاستعانة بأإلى  الطماحة: تلجأ المرأة - 2
  تفسير ذلك بأنه حالة دخالة بأحكامها المعروفة.

  دخالة الطموح:
ل الأسـباب مــن أجــل تبريـر تركهــا لــه انـت المــرأة التـي تطمــح زوجهــا ولا ترضـاه تفتعــك

مساعدته لترك زوجها وكثيراً ما كـان  شخص آخر تطلبإلى  منه فكانت تلجأ وبالتالي طلاقها
يـاه بأنـه كان يشهد لها على زوجها متهم  إ منه ولذلكهذا الشخص هو الذي تطمع في الزواج 

يقول البدو عن شهادة هذا لا يقوم بواجبات الزوج من تقديم الملابس والطعام وغير ذلك.. و
امـرأة مشـكوك في أمرهـا علـى أشـياء إلـى  أنـه شـهدأي  الشخص (شهادة الخايبة وهـي غايبـة)

  وأمور لم يعرفها ولم يشاهدها ولذلك فإن شهادته تكون غير صحيحة.
  الكبرة:
أبنائـه ولــيس لهــذه أحــد  ضـافية التــي يخـص بهــا الأب صــاحب التركـةتعنـي الحصــة الإو

قات بتقسيم أموال التركة بين الأبناء والبنات وتنبـع عـادة (الكـبرة) مـن حـرص الحصة أية علا
توفي صاحب التركة فإنه لا تتغير إذا  ها بحيثئرب العائلة على استمرار الوحدة فيما بين أعضا

بوفاته أحوال عائلته وأبنائه ولقـد جـرت العـادة أن تشـمل (الكـبرة) بيـت الشـعر الـذي يسـكنه 
  جيدة. أرضضاف إليها قطعة سيفه ودلال القهوة والمهباش وقد ته وصاحب التركة وفرس

لـه وحسـب  تبـينإذا  أنـهإلا  برة)كـما أن الأصل أن يخص الوالد أكبر أبنائه سن  بهذه (الك
أصـلح مـن الأخ الأكـبر فيكـون للوالـد الحـق أن يخـص بهـذه  الآخرين الأبناءأحد  أن اجتهاده

صطلاح تمييزاً له عن الأخ الأكـبر الـذي يسميه البدو بهذا الاأولاده كما  (الكبرة) (الفالح) من
لم يستأهل الكبرة لعدم قدرته على جمع شـمل العائلـة بعـد وفـاة الوالـد. ويكـون مـن واجـب 
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تجـاه الأكـبر أن يسـتمر في سياسـة والـده اأو  الأخ الذي حصل على الكـبرة سـواء كـان الأفلـح
  يرة.العشأفراد  إخوانه وأخواته وأقاربه وبقية

  تطبيقات:
 لاحظ أن الشيخ محمد صالح الغزاوي من زعماء عشائر الغزاوية في الغور الشـمالي مـنن

  خوانه.منه بين إ من وجود من هو أكبر كبرة بالرغملقد خصّ ولده سعيد با الأردن
  كبرة الشيخ:

ية) رالكبرة التي تنحصر في العائلة البدوية الواحدة فإنه توجـد (كـبرة عشـائإلى  بالإضافةو
ستولت العشيرة على أرض جديدة فإنها قبل أن تقوم بتوزيعهـا تخص العشيرة بها شيخها فإذا ا

عتبار أنها كـبرة تمنحها للشيخ على اراضي الأ بين عائلات العشيرة تختار قطعة من أجود تلك
 الشيخ دليلاً على ولاء العشـيرة لـه وإيمانهـا بقيادتـه ثـم يقـوم وجـوه العشـيرة وشـيخها بتوزيـع

يمنح الشيخ حصته كباقي العائلات ومـن أيض   وهنا ،الباقية بين العائلات المختلفةراضي الأ
سـتولت عشـيرة الحنيطيـين ظه في كثير مـن مواقـع البـدو فحـين اأمثلة الكبرة العشائرية ما نلاح

بــالقرب مــن عمــان منحــت شــيخها آنــذاك وهــو المرحــوم راشــد  ة)علنــدأبــو (أراضــي علــى 
أو  سـم (الكـبرةعلنده ولا تزال تلك القطعة تحمـل اأبو  ض في أحسن مواقعالحنيطي قطعة أر

  بهذا العنوان.راضي كبرة الشيخ) وقد أنزلت في سجلات الأ
  ستعارة: الا

وعشائر البادية لهـا حـدود رسـمتها السـوادي، آخـذة أفراد  بيعة التعاون الموجود بينطإن 
لاستعارة مـا  الآخرين البدوإلى  البدوي يلجأأن  بعين الاعتبار المصلحة العامة. ومن هنا نجد

يـا ضـيف مـا كنــت «طلبـه وشـعارهم إلـى  يحتاجـه مـنهم. وجـرت العـادة أن يسـتجيب هـؤلاء
 نسان في الصحراء أن يقدر الظروف العصيبة التي يمكـن أن يتعـرض لهـالأنه لا بد للإ »معزب

  فرد يعيش بها.أي 
  دوي من إعارة ثلاثة أشياء هي:بالرغم من ذلك فإن سوادي البدو قد منعت البو

إذ لا يصح أن يتخلى البدوي عن زوجتـه لآخـر مهمـا واجـه مـن مصـاعب ماديـة  الزوجة:   - أ
  القتل.إلى  نهاعومعنوية وحتى لو تعرض في سبيل الدفاع 
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ولا يصح كذلك أن يعير سلاحه خوفـ  مـن اسـتعماله في ارتكـاب جريمـة (مـا)  السلاح: - ب
أن البـدوي لا إلـى  عنها حتـى ولـو تمـت بـدون علمـه. بالإضـافة حيث أنه يكون مسؤولاً 

  يستغني عن سلاحه في الصحراء.
متطيها لأنه لا يعلم في أيـة لحظـة يذلوله التي أو  يعير فرسه التي يركبهالا أ ومن حقه ركوبته: - ج

 الغيـر فيضـطرإلـى  يكون بحاجة إليها. كما أنه يكون مسؤولاً عما تسـببه ركوبتـه مـن أضـرار
  المتضرر تبع  للقاعدة المعروفة (ديته سايته).إلى  ذلولهأو  التخلي عن فرسهأحيان  إلى 

الشـهادة وقـد وجـدتهم يتبعـون  العائلة البدوية بالنسبة لتأديـةأفراد  أهميةتختلف  الشهادة:
  القواعد التالية:

 هـذا المجـال لا كـان عقيمـ  ويقولـون فيإذا  إلا النسبة لـرب البيـت فإنـه مقبـول الشـهادةب   - أ
إلـى  الحالـة فـيمكن الرجـوع هتسمع شهادة (يابس الجلد مقطـوع الولْـد). وفيمـا عـدا هـذ
  القواعد العامة التي بحثناها تحت عنوان (ذوارب الشهود).

لمرأة، وأما بالنسبة لشهادة المرأة فـإن البـدو لا يقبلـون شـهادة المـرأة المنفـردة ولكـنهم ا - ب
زون شهادة المرأة الواحـده علـى الأمـور التـي لكنهم يجي ا فوق،يأخذون بشهادة اثنتين فم

  .حوال النساءتتعلق بأ
  .أخرىتأيدت أقوالهم ببينات إذا  إلا لقاصرون، ولا يأخذ البدو بشهادتهما - ج

  العيوب عند العائلة البدوية:
ذا فهـي الأقوال والأفعال من خلال منظار القيم التي تؤمن بها ولهإلى  إن هذه العائلة تنظر

  :تقيّمها على ضوء ذلك، ومن العيوب لديها
تغييـر هـذا الجـار سـهل عنـد البـدوي فهـو أن  عيب الدار ويتمثـل في سـوء الجـار (يلاحـظ   - أ

بعكس المدينة  ى باستمرار السكن جنب الجار السيءموقع آخر ولا يرضإلى  يرحل ببيته
  والريف حيث تكون البيوت ثابتة ويصعب تغييرها).

 لرجال يتمثل في الكذب وعدم الوفاء.عيب ا - ب

  عيب الطريق يتمثل في سوء الرفيق. - جـ
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  عيب النساء يتمثل في طول اللسان.  - د
 هتنقصـأنـه  كيل عُرمة) ويعني ذلـك ويقال للإنسان قليل الخبرات بأنه (لا جوزْ حُرمة ولا - هـ

وعين في الحياة. هذين الموض هميةالمعرفة في قضايا الزواج وقضايا الفلاحة والحبوب لأ
إلــى  المحصــول الزراعــي ينقــل من(الحقــل)أن  والعُرمــة هنــا هــي (كــوم القمــح) حيــث

نـه يسمى الباقي (العُرمة)، ولهـذا فإ (البيدر) وبعد تنقية كوم المحصول من التبن والقصل
ن (حسـاب الحقلـة الأمور وحسابها بشكل صحيح يقال بـألا يستطيع الإنسان وزن  عندما

  حساب البيدر).لم ينطبق على 
  :منيات البدويأ

 ، بدوي من شـمالالأردنغوار الوسطى في يخ حسين الشهاب، وهو من زعماء الأزار الش
منيـات) بدوي لحسين احفظ هـذه الوصـايا (الأساعده في حلها قال الأن  في قضيه وبعد الأردن

   :الله اني طالبك تسع طلبات: عساك يا رب ماتخيب رجايا يا :قال
   .سف كبير والدهن دايم  يدلفن منهمن   ولة:الأ

(الربعة هي المساحة بـين   .ربعة وسيعة في البيت وكل من شافها ماينتحي عنه   الثانية:
  الواسط والكاسر)أو  الواسط والواسط

  سابق من الخيل وبندقية ترمي من بعيد.   الثالثة:
  جاويد ومهما طلبت منها تجيب.حرمة (زوجة) ابنة أ   الرابعة:
  ين الطنيب.يخمس عيال عز الدخيل ومعذ   ة:الخامس

  جنة الفردوس عسى االله يكتب لي بها نصيب.   السادسة:
  زيارة بيت االله اللي يمد لها الناس من بعيد وقريب.   السابعة:

  عسى االله يستر على العذارى من بعيد وقريب.   الثامنة:
  حماني االله من ميلة الدهر ترى الدهر يعتدل ويميل.   التاسعة:
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حــوال  في ويلخـص الفــارس خلــف الإذن مــن عشــائر الرولـة أمنيــات البــدوي وتقلــب الأ
   )õ(الواقع المعاش بين البدو بالقصيدة التالية:

ـــــــــي ــــــــتْ تغِفّــِ ــــــــينْْ عيّ ــــــــهْ والعِ   الْبارِحَ
ــــــي ـ ـــــن يطِفِّ ـــــتْ مِ ـــــا لقِ ـــــارْ شـــــبتْ م   الن
ــــــــيْ  ـــ ـــــــا تخفِّ ـــــــادْ فيِْه ـــــــا ع ـــــــتْ م   تبَِين

  قفــــــــيخســــــرانْ مــــــنْ يَتْبــــــعْ رِفْيــــــقٍ مْ 
ـــــــي ــــــرْ التخَفـ ــــــعْ الخــــــايفِْ كثي ــــــا ينفْ   م
ـــــــــي يتْهـــــــــا تسْتخفِّ   كـــــــــمْ ســــــــرْبةٍِ خلِّ

ــــ ــــى الل ــــطْ علَ ــــهْ مْشــــفيْ واقل ــــينْ ربْع   ي بِ
ــــــــا  ـــــــــيايَ ــــــــرادي بشِفّـِ   الله لا تْقطــــــــعْ مْ

ـــــــيْ    ومْخضّــــــرٍ صــــــنع الْعَجــــــمْ مــــــا يعِفِّ
ـــــــــيِ ــــــــالقْرمْ يصــــــــلحْ لكِفّـ جٍ يَ ــــــــزرَّ   وم
ــــــــيْ  ـ ـــــــمْ تهفِّ ـــــــت دائ   مـــــــعْ رَبْعـــــــةٍ باِلْبيْ
ــــــارْ كفــــــيْ  ــــــنهِنْ ســــــنا الن ــــــا عَ   وِ دْلالْ مَ
ــــــوْض صــــــفيْ  ــــــى الْحُ ــــــاتيِْرٍ علَ   وذَودٍ مَغ

ــــــت عـــــمْ أ ــــــــيْ مـــــعْ بنِْ   صــــــلها مـــــا يهِفِّ
  

ــــــــذوْق النـْـــــــــوم لا وَاغلِيْلَـــــــــهْ    عَيــــــــتْ تِ
ــــــهْ  ـــــدِي ســـــواة الْملِيْل ـــــى كبْ ـــــسْ علَ   آوْجِ
  ومــــــنْ ربعنــــــا شــــــفْنا بالاَّيــــــامِ عيلــــــــهْ 

ــــبْ  ـــــوالْقل ــــا شــــافْ ميل ــــلْ مَ ــــلْ ك   هْ يجف
  ي قســــــم للِْعَبْــــــدْ لازم يجِِــــــي لـــــــهْ واللــــــ

ـــــيوُفْ    الصـــــقيْلهْ وآروِيْـــــتْ عطشْـــــانْ السِّ
  لــــــي تزايــــــدْ جِفيلــــــــهْ والْخيْــــــلْ مــــــنْ فع

ــــــهْ  ـــــنهضْ شليل ـــــوْنْ ت   صـــــفْرا صـــــهاة الل
اسْ مـــــنْ فـــــوْقَ الَمناكـــــبْ يشِِيلــــــهْ    الـــــرَّ
ــــــهْ  ـــــوبِ الطَّوْيل ـــــبعْ الْكع ـــــن س ـــــهْ م يْ   منقِّ

ـــــــــى مق ــــــــع النَّشام ب ــــــــبْ للِرَّ ـــــــــهْ يْطي   يْلـ
ـــــــــهْ حمــــــــيْلهِنْ بالْبِ  ـــــــــل النثيْلِـ ــــــــت مث   يْ

ــــــــينَ الأ ـــــــــهْ بِ ـــــــــن بنِيِْلِ طوْهِ ــــــــاهِر خطَّ   ب
  إنِ درْهــــــــم الْمظْهُــــــــور فانــــــــا دِخِيْلـــــــــهْ 

  

ويقــول الفــارس عبيــد العلــي ابــن رشــيد الــذي جمــع في قصــيدته بــين فروســية الحــرب 
الخلـيج  شواطئ في نجليزالقصيدة بعد عودته من مواجهة الإ ومشاعر الحب حيث قال هذه

  :)õ(بياتهاوفيمايلي بعض أ
ـــــدْنَاهْ باَيْســـــرْ صَـــــعَافيجْ اَلْعيـــــدْ الأ   )1(ولْ عَيَّ

ــــــــراتَ النَّضــــــــا باَلْمسَــــــــاويقْ  ــــــــدُزّْ عيَ   نِ
ــــــدْ  جَاني وَالْعي ــــــدَّ ــــــالْحفَرْ وَال ــــــرْ ب   )2(الآخَ

  وكْثيرَهَـــــــا مِـــــــنْ كُثْـــــــر اَلادِْلاجَ وَانـــــــى
                                                 

õ حمد السديرى/ محمد بن أ270صفحة  1ج  "بطال من الصحراءأ"ه القصيدة نقلت بتصرف من كتاب هذ  
õ  محمد سعيد حسن كمال.117زهار النادية من أشعار البادية ص اب الأنقلت هذه القصيدة بتصرف من كت/  

  يقع قرب مدينة الرياض.  )1(
  يقع قرب الكويت  )2(
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ــــــدّوَانيقْ  ـــــــات ال ــــــل امْشونَحَ   وَانْحَــــــنّْ مِثْ
  وُصِـــــــدن مِنـَــــــهْ وَاالله عَلَيـــــــهَ التَّوافيِــــــــقْ 
ـــــق ـــــالَ الطَّواري ـــــعْ مِثَ ـــــابى مَ ـــــتْ ركَ ي   حَطَّ

ـــــــــ ــــــــــقْ مَت ــــــــــا بتَفْري ــــــــــدَّ االلهْ عَلَيْنَ   ىَ يعِ
ـــــــينَ الفَواريــــــــقْ  ـــــــىَ نفَِـــــــارقْ لابَسِ   ومْت
ـــــريقْ  ـــــب تَشْ ـــــناَ عُقْ بْ جَيشَ ـــــرِّ ـــــى يغَ   ومْتَ
ـــــواهيقْ  ـــــومَ الشَّ ـــــدِى خُشُ ـــــا تَبْ ـــــى لَنَ   ومْتَ
ــــــــق ــــــــنَّ الغَرانيْ ـــــــنّْ ارْقَابَهُ ـــــــيضٍ لَكِ   وُب

ــــــايْ  ـــــــقْ  دارَ الحَمْ ي ــــــىَ الضِّ ــــــوالي عَل   التَّ
  علينـــــا مشـــــافيقومتـــــى نشـــــوف اللـــــي 

ـــــقْ  ي ـــــلَ الرِّ ـــــا ذَاي ـــــوْلاَ رَجَ ـــــتى لَ   وَشْ عيشَ
ــــــــنَ الهِيــــــــقْ  ـــــــرونٍ كنَِّهُــــــــنّْ دُفَّ ـــــــو قُ   أَبُ
ـــدرْ زَيــــنَ العشَــــارِيقْ    مَـــنْ حَــــطَّ فَــــوْقَ الصَّ
ـــــــــقْ  مَاليِ ــــــــىٍ باَلدَّ ــــــــرىِ زَاهِ   رَوضَ البخَِتْ

  هِى نَقْوتىِ مِنْ لابَســـــــاَتِ العَشـــــاَريـــــــــقْ 

خــــــــانى ــــــــوبْ وَالُجُبَّ ــــــــلّ الطُّ   يَــــــــنقِْلْن قِ
  وَصَــــــارَتْ نَقيصــــــةْ كُــــــلّ عَشْــــــرٍ ثَمَــــــان
ـــــــــــانى ـــــــــــلٍ وَااللهْ المَسْتَع ـــــــــــر جَمِي   صَبْ
عـــــــــين العَـــــــــوَانى ــــــــينْ اْمِقَطِّ   بيَـــــــــنى وَبَ

ــــــا يطــــــا   بقْ لسَِــــــانىِ وللــــــي لسَْانَهُـــــــم عَيَّ
  ومْتَـــــى نطَِـــــالعِْ سَـــــاقْ مَـــــعْ خَشْـــــم اَيَـــــانِ 
  وَاعْفِــــــرْ بــــــرُوس امْشَــــــمْرخَاتِ المَبــــــانى
ـــــــــياَنىِ    بْـــــــــبَلادِ  قَــــــــــوْمٍ يَتْعبُــــــــــونَ الصَّ
ــــــــرانِ  ــــــــلْ للزعف ــــــــطْ الهي   شــــــــيخٍ يخْل
ـــــــران ـــــــرونهن  زعف ـــــــي رشـــــــوش ق   الل
ـــــانىِ  ـــــفَ المِشَ ـــــى زَري ـــــوْلاَ رجَـــــاىْ لامَِ   لَ

ــــــتنِْ  ـــــــوقَ المَ ــــــدّلٍ فَ ــــــانى وُمْجَ ـــــــهْ مَثَ   لَ
ــــــــانىِ  ـــــــــا باَلْبَيَ ـــــــــانٍ زَهَ ــــــــصٍّ وُمُرْجَ   حَ

جـــــــا   لاقْحُـــــــــوانىِ تٍ بَـــــــهْ كمَـــــــا اوُمْفَلَّ
ـــــــانىِ  ــــــديرَةْ عُمَـ   مِــــــنْ مِصْــــــرٍ الغَرْبــــــىِ لِ

  

  :زمانحوال وتغير الأالتحذير من تقلب الأ
  :حوال، يقول الشاعر البدويالطمع والطغيان والظلم  وتقلب الأوفي التحذير من 

  بـــــو زيـــــدْ وذيـــــابْ مـــــا دامـــــتْ لا دنيـــــاكْ 
ـــــابْ  ـــــاليّْ بمرق ـــــتْ ع ـــــو كن   وتحـــــدْركْ ل

  

  لاتـــــــــآمنْ الـــــــــدنيا تراهـــــــــا تخــــــــــونِ 
ــــــوني ــــــتْ ظن ــــــالْ خاب ــــــن ق   وصــــــدقْ م

  

  :وكما قال الشاعر البدوي في هذا المعنى
  وتناســـــل ْ الخـــــلانْ مناســـــلْ عمـــــدْ بيـــــتْ 
  يلعْنـــــكْ رفيـــــقٍ بالفضـــــا رفقتـــــهْ هيـــــتْ 

  

ــي ي ــتْ والل ــرْ البي ــالنزلْ غي ــا ظــلْ ع ــيلهْ وم   ش
ــــــنفضْ شــــــليلهْ  ــــــداتْ ي   لا صــــــارتْ الش

  

  وحول دور الأصل والأصالة في حماية قيم المجتمع البدوي يقول البدوي:
ــــــــوهْ   أجـــــوادْ أثـــــرْ أجـــــوادْ جيـــــلٍ بعـــــد جيـــــلْ  ــــــــياّنْ شــــــــبْ ض ــــــــتْ الض   لا ناس
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  المـــــالْ مـــــا طيّـــــبْ عفـــــونْ الرجاجيـــــلْ 
  

  والقــــــلْ مـــــــا يقصــــــرْ راعـــــــي المـــــــروهْ 
  

  :الوسم
لعشائر كما يعتـبر سـنداً ائيسي للعشيرة الذي يميزها عن غيرها من عتبر الوسم الشعار الري

ذلـك فـإن الوسـم قـد إلـى  بالإضـافة ،للملكية عند البـدو بمـا يتعلـق بالأغنـام والمـاعز والإبـل
  مهمة منها: أخرى يوضع في أماكن

دمنـة حيـث أو  نثيلـةأو  د يوضع الوسم على راسية موقد الشـق وهـي مـا يسـمونها مرسـاةق - 1
الرئيسية للعشيرة تكون في شق بيت الشيخ  ةلأن المضاف ،ر في هذه المضافة موقد الناريحف

أن القـوم إلـى  حيث يحفر في هـذه المضـافة موقـد النـار مـن أجـل صـنع القهـوة بالإضـافة
  يجلسون حول الموقد المذكور.

 ويتبـع ذلـك اخـتلاف حجـم الاجتمـاعيتختلف مساحة هذا الموقـد بـاختلاف المركـز و
عــدد مــن الحجــارة  م. ويوضــع حــول الموقــد3×3لمضــيف فقــد تبلــغ مســاحة الموقــد ا بيــت

يتوسطها حجر كبير طويل يسمونه الراسية ويحفر على هذا الحجر وسم العشيرة كدليل علـى 
أن المنطقة المذكورة هي من المناطق التي ترتادها العشيرة وأن بيوتها كانت في تلك الأمـاكن، 

الزبن من بني صخر على رواسي مواقد المضيف في مواقـع قريبـة وقد وجد البدو وسم عشائر 
  من الجفر ومن هذه المواقع:

وأربعين كيلومتراً وبالضـبط شـرقي العنـاب بحـوالي  وقع شرقي منطقة الجفر بأربعم    - أ
  كيلومتراً. 13

  كيلومتراً. 25 وقع الرويشد ويقع شمال غربي الجفر بـم - ب
دخل البيت إن كان البيت حجراً فحين اختلف شيوخ بني قد يوضع الوسم على أساس مو - 2

في العقبة مع حويط جد عشيرة الحويطات على قضية أصل حويط وأنه غريـب عـن  عطية
الوسم على أساس قلعة العقبة وبعـد الكشـف علـى إلى  المنطقة احتكم الطرفان بالرجوع

ن ذلـك الحـين الأساس تبين أن وسم حويط موجود على أساس مدخل القلعـة فـاعتبر مـ
  بني عطية.إلى  حويط وليسإلى  ملك 
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وضع وسم العشيرة على نصيبة قبر المتوفى من العشيرة إذ لم يكن البدو يكتبون اسـم يقد و - 3
 روالمتوفى لجهلهم بالقراءة والكتابة ونظراً لكثرة تنقلهم في الصحراء فقد كانوا يميزون قبـ

لنصيبة وهو الحجر الذي يوضـع فـوق على ا العشيرة بأن يرسموا وسم تلك العشيرةأفراد 
س المتوفى. وتوجد قبور كثيرة في الصحراء تحمل أوسام عشائر المتـوفين مـن أفرادهـا رأ

وتوجد قبور من عشيرة الزبن من بني صخر قرب باير محفور على نصـائبها وسـم عشـيرة 
  الزبن.

ة فإن أول عمـل تقـوم بـه أن لوسم على موقع الديرة: حين تفكر العشيرة باستيطان أرض جديدا - 4
  ع تلك الأرض حيث يقومون بعملين أساسيين هما:قموإلى  ترسل مجموعة من فرسانها

طــلاق النــار في الهــواء دليــل الجديــة في وضــع اليــد علــى الأرض والاســتيلاء عليهــا إ   - أ
  .ويقول البدو في هذا المجال (الحق بالقوة والضعيف يدور شهود) والدفاع عنها.

وسم العشيرة على موقع صخري بارز في تلـك الأرض ومنـذ أن توضـع إشـارة سم ر - ب
ن الوســم هــو ســند لأالوســم المــذكورة تعتــبر الأرض قــد دخلــت في ملكيــة العشــيرة 

  الملكية عند البدو في هذه الحالة.
  فوائد وسم المرساة:

  ن لهذا الوسم عدة فوائد لدى البدو أهمها:إ
إذ يستفاد من موقعه هـذا أثنـاء الرحيـل خـلال السـنوات نه يدل على مراح صاحب البيت إ - 1

  في تلك المنطقة. التالية لأنه لا بدّ من وجود مياه ومراعٍ 
إلـى  اتجاهـ أو  ان  معروف  في الصحراء يمكن بواسطته تحديد مواقع ببعدها عنـهكعتبر مي - 2

  الغرب من المراح المذكور.أو  الشرقأو  الجنوبأو  الشمال
ت الإقامـة في ذلــك المــراح مرجعـ  تاريخيــ  لحــوادث الباديـة كالوفــاة والــولادة عتـبر وقــي - 3

  .الرحيل منهأو  ذلك المكان والغزو وغيرها إذ أنهم يؤرخون بسنة النزول في
لصاحب البيت إذ أن كمية بقايا القهوة العربية التي توجد قرب ة الاجتماعيعبر عن القيمة ي - 4

خاص الذين يترددون على البيت المذكور سواء كـانوا مـن موقد النار تدل على عدد الأش



 

592 

المعازيب. كمـا أنـه توجـد بقايـا عظـام المواشـي التـي كـان يـذبحها صـاحب أو  الضيوف
  ة.الاجتماعييدل ذلك على كرمه وبالتالي مكانته والبيت 

عتبر حجة على تثبيت الحقـوق المكتسـبة لصـاحب البيـت وعشـيرته في تلـك المنطقـة في ي - 5
  وجود خلافات بين العشائر. حالة

  فوائد وسم المواشي والإبل:
  ن لوجوده فوائد كثيرة أهمها:خاصة وإ أهميةن لهذا الوسم إ

واشي فإن هذا الوسم يستعمل من أجل تمييز إبل ومواشي كل عائلة مبالنسبة لاختلاط الف - 1
لـورود علـى المـاء أثنـاء اأو  من العشيرة إذ أنه من البـديهي أن يـتم الاخـتلاط أثنـاء الرعـي

  فوجود الوسم يسهل التعرف على إبل ومواشي كل عائلة.
ة مثـل السـرقات دن الوسم المذكور يسهل التعرف على الإبل والمواشي في أحـوال متعـدإ - 2

الوســم ســنداً هــذا إذ يعتــبر وجــود  ،والفقـدان والاخــتلاف علــى الملكيــة لأي ســبب كـان
  سم يدل على قيام الملكية.فمجرد وجود هذا الو ،للملكية لا يطعن به

مكّـن الغـزاة مـن التعـرف علـى مواشـي وإبـل الصـديق ما بالنسبة للغزو فإن هـذا الوسـم يُ أ - 3
إلـى  شـيرة الصـديقة ويأخـذون مـا يعـودعالإلـى  فيتركـون مـا يعـود والتمييز بينهما والعدو

  العشيرة المعادية.
  الرحيل:

  تعتمد حركة الرحيل على ثلاثة أمور رئيسية هي:و
ــة والاســتقرار إذ تفضــل العشــيرة الانتقــال مــن الأمــاكن التــي تســودها الفوضــى ا - 1 لطمأنين

  الأماكن الأمينة. ويسمى الرحيل بسبب الخوف (هجيج).إلى  والمخاطر
المنـاطق جيـدة المرعـى إذ لـيس كـل عشـب وكـل نبـات في إلـى  إذ تنتقل العشيرة لمراعيا - 2

  هذه الأعشاب والنباتات ضارة. الصحراء يصلح لرعي المواشي والإبل فبعض
لماء ويتحكم الماء بتـنقلات العشـيرة داخـل الصـحراء إذ تراعـى هـذه الناحيـة قبـل البـدء ا - 3

  بالرحيل.
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سـبب يه بيوت العشيرة فإن شعر البـدو بأنـه لـيس نظيفـ  وبلمراح وهو المكان الذي تبنى ا - 4
ك يتطيـرون مـن المـراح لأطفالهم المـرض فـإنهم يرحلـون عنـه. كـذلأو  لهم ولمواشيهم

  الذي يتوفى به أحدهم ولذلك يرحلون عنه.
يرحلـون في اليـوم الواحـد فراد ومـن العـائلات وهم قلة من الأ قد لوحظ أن بعض البدوو
  ثلاث مرات لأحد الأسباب السابقة.أو  مرتين

  وقت الرحيل:
وال ن الرحيـل يكــون صــباحي  قبـل أن تحمــى الشــمس ولكــن قـد يكــون في الليــل في أحــإ

  بعد مسافة الماء.أو  استثنائية كوجود أسباب أمنية
  حفظ الماء:

  ثلاثة أنواع من الأوعية التالية:أحد  رت العادة بأن يجلب البدو الماء من مصادره فيج
الإبل وتحمل علـى الإبـل وتعـد لهـذه الغايـة  دلروايا وهي أكبرها حجم  وتصنع من جلوا - 1

  دو من أهل الإبل.ويلاحظ بأن الروايا توجد بين الب
لقِرَب وحجمها أصغر من الروايا وتصنع من جلود الأغنام والماعز وتحمل على الحميـر ا - 2

وغيرها ويلاحظ بأن هذا النوع ينتشر بين البدو من أهل الأغنام والماعز وحتى الفلاحـين 
  رى.قفي ال

لشـرب أثنـاء د الأغنام والماعز وحجمـه صـغير ويسـتعمله الرعـاة لولجود ويصنع من جلا - 3
  الرعي.

  حفظ الحليب والألبان:
  هناك ثلاثة أنواع من الأوعية تستعمل لهذا الغرض وهي:و

المـاعز وتسـتعمل لحفـظ أو  الأغنـامأو  لكركعة وهي أكبرها حجمـ  وتصـنع مـن جلـد الإبـلا - 1
  ج الزبدة واللبن وتوجد الكركعة عند من يملكون عدداً كبيراً من المواشي.االحليب واستخر

المـاعز ويسـتعمل لحفـظ أو  د الأغنامولشراع وحجمه أصغر من الكركعة ويصنع من جلا - 2
الحليب واستخراج الزبدة واللبن ويستعمله الأشخاص الذين يملكون عدداً متوسط  من 

  الأغنام.
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المـاعز ويسـتعمل لحفـظ أو  د الغنمومن الشراع ويصنع من جل لسعن وهو أصغر حجم ا - 3
  .الماعزأو  لمن يملكون القليل من الغنم لزبدة واللبنالحليب واستخراج ا

  الزكرة وهي أصغرها حجم . - 4
  حفظ الزبدة والسمن: 

  يمكن حفظهما في نوعين من الأوعية:
  الخاروف وتحفظ به الزبدة.أو  لمكرش: ويصنع من جلد الجديا - 1
ــة)و - 2 ــمى (العُك ــاء يس ــمن في وع ــظ الس ــنأو  يحف ــةِ) وتصــنع م ــد (المِدْهَن أو  الجــدي جل

  الخروف.
  حفظ القهوة:

  تصنع من جلد الغزال.هي بية) وظتحفظ القهوة في وعاء يسمى (الو
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ــد إ ــوع آخــر فهــي تنعق ــا شــركة مــن ن ــة تشــبه الشــركة في عصــرنا الحاضــر لكنه ن العدول

تعهـد برعايتهـا لمـدة محـددة مـن يذي بالإيجاب والقبول بين صاحب المواشي والشـخص الـ
  الزمن قد تبلغ عدة سنوات والعدولة قد تنشأ عن سببين:

المسـاعدة فإنـه قـد يمـده إلـى  إذ حين يجـد البـدوي الثـري بـدوي  آخـر بحاجـة المساعدة: - 1
أن يعطيه المواشي على سبيل الشراكة مـن أجـل  أخرىأحيان   ببعض الماشية وقد يفضل

  ثنان مع  وهذا هو نظام العدولة.ها الانم أن ينميها ويستفيد
صـاحب  يلجأ علـى أثرهـا حيث فقد تجدب المراعي في سنة من السنوات حالة الضرورة: - 2

توزيع مواشيه بين عدة عائلات مـن أجـل الاعتنـاء بهـا وإنقاذهـا مـن إلى  المواشي الكثيرة
  الموت وبذلك فإن الطرفين يستفيدان من ذلك.

  العدولة والمنوحة:
تلاف واضح بينهما فالمنوحة مشتقة من (المنحة) وتحصل حين ينزل بـدوي لا خوجد اي

يملك المواشي بحانب آخرين يملكونها إذ يصبح من واجب هؤلاء المجاورين أن يجمعوا له 
الماعز شريطة أن تكـون حلوبـة وذلـك أيـام الربيـع ليسـتفيد أو  الأغنامأو  عدداً من إناث الإبل
أصحابها شاكراً لهم معروفهم إلى  ها حتى نهاية الموسم وبعد ذلك يعيدهاذلك البدوي من لبن

ويحصل البدوي على المنوحة مجان ، وقد تبين لي بأن بعض عشـائر بنـي عطيـة وبلـي ترسـل 
العنز مولودها وبالنتيجة تسترد الأم ولا تسترد المولود باعتبار أنه أعطي أو  النعجةأو  ع الناقةم

أن الــبعض يســامح البــدوي بــالأم أيضــ   بيل (الذبيحــة) وقــد علمــتللبــدوي الجــار علــى ســ
والمولود مع  ولا يقبل إعادتها بعد انتهـاء فـترة المنوحـة. أمـا العدولـة فهـي نـوع مـن الشـراكة 

  حددت سوادي البدو أحكامها.
  أحكام العدولة:

م ن البــدو يعتمــدون في حيــاتهم علــى المواشــي (الحــلال) وهــي تشــمل المــاعز والأغنــاإ
ونظـراً لقلــة  ،الإبـل وعـدد هـذه المواشـي يعتمـد بـدوره علـى الميـاه والمراعـيإلـى  بالإضـافة
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الأمطار بشكل يحول دون المحافظة على المواشي الكثيرة لـدى العائلـة الواحـدة لأن طاقتهـا 
محدودة في هذا المجال إذ يقول البدو (من طلب الكـل ضـيع الكـل) ومـن هنـا فقـد اتضـحت 

مي إليها نظام (العدولة) وهي أن يقوم صاحب المواشي الكثيـرة بوضـع قسـم الأحكام التي ير
 لـديها مواشـي قليلـة وبإمكانهـا أن تربـي مواشـيأو  ليست لديها مواشـي أخرى منها عند عائلة

من التي تملكها ويقول البدو بهذه المناسبة (من ضاع ماله راح يجمع عدايل) وقد تمكث أكثر 
ــدة يســتع ــة ســنوات عدي  صــلب المواشــي مواشــيه التــي وضــعها بالأيد بعــدها صــاحالعدول

الإناث التي تكون قد وضعتها خلال مدة (العدولة) لأن البدوي يتناول بدلاً مـن إلى  ضافةبالإ
الأجرة منتجات هذه المواشي من صوف ولبن وسـمن ومواليـدها الـذكور خـلال المـدة التـي 

تـه ويصـبح مالكـ  لعـدد مـن المواشـي يستمر فيها محافظ  على العدولة، وبذلك تتحسن حال
ينميه مع الزمن. وتعتبر هذه العادة من العـادات التـي تسـاهم بإعـادة توزيـع الثـروة بـين سـكان 

فائـدة أكثـر  البادية لأن عمود الثروة في البادية هو الماشية وتعتبر هذه العمليـة الطبيعيـة العفويـة
  د فعل بين هؤلاء السكان.من قوانين تنظيم الملكية لأنها لا تحدث هزة وردو
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  1924) قانون محاكم العشائر لسنة 1(
ة تـدعى محكمـة العشـائر تنحصـر يؤسس في المحـال التـي يختارهـا نـاظر العدليـة محكمـ - 1

  وظيفتها بالنظر في الدعاوي التي يخولها هذا القانون حق النظر فيها حسب اللزوم.
 تؤلف محكمة العشائر من ثلاثة قضاة أحدهم الحاكم الإداري للمقاطعة بصفته رئيس  لها - 2

اثنـين مـن مدعي عموميها وقاضي الشـرع وأو  من ينيبه عنه من قضاة المحاكم النظاميةأو 
  مشايخ عشائر المقاطعة ينتخبان على الوجه المبين في المادة الآتية.

إلـى  ينتخب مجلس الإدارة ستة أشخاص من مشايخ المقاطعـة ترفـع أسـماؤهم بمضـبطة - 3
نهمــا عضــوين أصــليين  نــاظر العدليــة فيحــذف الثلــث مــنهم ويختــار مــن البقيــة اثنــين يعيِّ

  عضوين احتياطيين. الآخرين والاثنين
  مدة خدمة الأعضاء سنة واحدة على أنه يجوز انتخابهم للمرة الثانية. - 4
يشترط فيمن ينتخب عضواً للمحكمة أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين مـن عمـره وأن  - 5

  صول العشائر وعاداتهم.أُ اهة الأخلاق والوقوف التام على يكون من المشهور بنز
  :)1(الأمور التاليةلمحاكم العشائر الصلاحية لرؤية  )1( - 6

نقولة ومسائل الـدم مالدعاوي الناشئة عن الاعتداءات والاختلافات بشأن الأموال ال   - أ
ـل وأفرادهـا  وما يتعلق بها من الكفالات والتضمينات التي تحـدث بـين العشـائر الرحَّ

ل. ل وجماعات من غير الرحَّ   وبين جماعات من الرحَّ
ل وأفرادها.دعاوي العرض وتعيين محل الجلاء  - ب   بين العشائر الرحَّ
كـان العقـد بـين الفـريقين إذا  إلا جميع دعاوي الاشتراك في الخيل الأصايل والعرافـة - ج

  المحاكم النظامية.إلى  مربوط  بسند رسمي فيعود عندئذ حق النظر فيها
                                                 

 .1929تموز سنة  1و 1348محرم سنة  24من الجريدة الرسمية في  231ونشر هذا التعديل في العدد  هكذا عُدّلت )1(
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ـلأفراد أحد  كان المدعى عليهإذا  دعاوي الدية - د ة كـان ممـن يتبـع عـادأو  العشـائر الرحَّ
ل   كان جماعة مما تقدم ذكرهم.أو  عوائد العشائر الرحَّ

) وفي دعاوي العرض وفي دعاوي الدية يحكم 1في المسائل المبينة في البند (أ) من الفقرة ( )2(
إذا  على الفاعل وأقربائه حتى الدرجة الخامسة على سـبيل التضـامن بالكفالـة المتسلسـلة

 مجهولاً ولكن العشيرة معلومة فيحكم على كان الفاعل معلوم  وإن كان شخص الفاعل
  تلك العشيرة على سبيل التضامن بالكفالة المتسلسلة.أفراد 

العقر والتخريب المعتاد إجراؤه فور وقـوع القتـل ملغـي بتاتـ  ومـن يجـرأ علـى عمـل مـن  - 7
ذلك يعاقب بالغرامة والحبس ويضمن الأضرار الحاصلة بهذا الفعل وفاق  لأحكـام هـذا 

  ون.القان
  وما تقتضيه العوائد لتأمينها. »الوفاء والدفاء«على محكمة العشائر أن تراعي حقوق كفالة  - 8
دعـاء االبنات من قبيل الديـة وعلـى قبـول يحظر على محكمة العشائر الموافقة على سوق  - 9

  الأقرباء بالأولوية فيهن.
لعشـيرة اأفراد  الأفراد من للحاكم الإداري ما للمستنطقين من الصلاحية التامة في توقيف - 10

  ما التخلية مؤقت  فهي من وظائف المحكمة وحدها.أالتي وقع الاعتداء منها و
ــاطي علــى مــال - 11 ــرد مــنأي  للحــاكم الإداري أن يضــع الحجــز الاحتي ــراد  ف العشــيرة أف

الفقرة (د) مـن المـادة السادسـة وإذا قـدمت كفالـة قويـة أحكام  المكلفين بالأداء بمقتضى
  كل ما يحكم به للمتضرر فيجوز له رفع الحجز. تتضمن

تنظر محاكم العشـائر في الـدعاوي التـي يعـود إليهـا أمـر النظـر فيهـا وفاقـ  لقـانون حكـام  - 12
الصلح فيما يتعلق بالتبليغات وضبط الدعوى والمرافعة وتفهيم الحكم وتبليغـه والحكـم 

شائر وعـاداتهم علـى شـرط أن لا بالأكثرية وتراعى فيها أصول العأو  يصدر بإجماع الرأي
  يكون فيه ما يخالف الحقوق الطبيعية والنظام العام.

قــدم إذا  يجــوز للحــاكم الإداري أن ينفــذ حكــم المحكمــة قبــل مضــي مــدة الاســتئناف - 13
المحكوم له كفالة قوية تضـمن للمحكـوم عليـه الضـرر الـذي يحتمـل لحوقـه بـه فيمـا لـو 

  لغته بتات .أأو  عدلت محكمة الاستئناف الحكم
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إلـى  يجوز لكل من الطرفين المتخاصمين وللمدعين العامين أن يستأنف قرار المحكمـة - 14
أو  محكمة العشائر الاستئنافية في العاصـمة في ظـرف عشـرة أيـام مـن تـاريخ تفهـيم القـرار

كان غيابيـ ، كمـا يجـوز للحـاكم الإداري أن إذا  كان وجاهي  ومن تاريخ تبليغهإذا  الحكم
رأى الحـاكم أن فيـه مـا يخـالف إذا  محكمة الاستئناف لتنظر فيهإلى  فع القرار المذكورير

النظــام العــام وإذا وقــع اخــتلاف في شــأن الصــلاحية بــين المحــاكم أو  الحقــوق الطبيعيــة
المحكمـة المـذكورة إلـى  بين العشائر نفسـها فترفـع الأوراقأو  النظامية ومحاكم العشائر
  لتي يعود إليها حق النظر في الدعوى.لحله وتعيين المحكمة ا

تتألف محكمة العشائر الاستئنافية من اثنين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية واثنـين  - 15
نهما ناظر العدلية وفاق  للمادة الثالثة يجتمعون تحت رئاسة رئـيس  من مشايخ العشائر يعيِّ

لمحكمــة الخيــار في دعــوة محكمــة الاســتئناف النظاميــة ويكــون حكمهــا قطعيــ  ولهــذه ا
  الاكتفاء بتدقيق الأوراق وإعطاء الحكم.أو  المتخاصمين واستماع دعواهم مرافعة

  يستخدم لدى المحاكم المذكورة كتبة وخدمة بقدر اللزوم. - 16
علــى المحــاكم المــذكورة أن تتخــذ لقيــد الــدعاوي التــي تــرد إليهــا وتســجيل القــرارات  - 17

  ر التي تستعملها محاكم الصلح.والأحكام التي تصدرها الدفات
يتــولى الحكــام الإداريــون أنفســهم تنفيــذ المقــررات والأحكــام التــي تصــدرها محــاكم  - 18

  العشائر وفاق  لأحكام هذا القانون.
رأى الحـاكم الإداري إمكـان تنفيـذ الحكـم الصـادر عـن محكمـة العشـائر بواسـطة إذا  :)1(ذيل

ذلك بذيل الإعلام وعندما يبرز الإعلام المحتـوي إلى  مأمور الإجراء بطريقة أنسب فإنه يشير
مأمور الإجراء يباشر بتنفيذه وفاق  لقانون الإجراء ويعين الطريقة المتبعـة إلى  على هذا الشرح

  في الأحكام التي تصدر من المحاكم النظامية.
مـوال ودعـاوي الأ هيحظر على محاكم العشائر بصورة قطعية النظر في الـدعاوي التجاريـ - 19

  غير المنقولة.
                                                 

 1345شـعبان سـنة  27من الجريدة الرسمية بتـاريخ  151ونشر في العدد  1927شباط  9وُضع هذا الذيل في   )1(
  .1927آذار سنة  1و
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محاكم العشائر وفاقـ  لهـذا القـانون يسـتوفى عنهـا إلى  الدعاوي التي يعود أمر النظر فيها - 20
  الرسم وفاق  لقانون رسوم المحاكم.

القـوانين والأنظمـة والأوامـر المتعلقـة بمحكمـة العشـائر المخالفـة لأحكـام هـذا أحكام  - 21
 القانون تعتبر ملغاة.

  .)1(القانون من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي يعمل بهذا  - 22
  هذا القانون.أحكام  رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بإنفاذ - 23

  »عبد االله«                                                      1924تشرين الأول - 1
  رئيس النظّار  قاضي القضاة  ناظر المالية  ناظر العدلية

  الركابي  سعيد الكرمي  ....  إبراهيم
  
  يل لقانون العشائر بشأن أُجور الأعضاء المنتخبينذ

 1925تشـرين الأول  1و 1344ربيـع الأول  14من الجريدة الرسـمية في  114نشر في العدد 
قرئت اللائحـة القانونيـة التـي وضـعها دولـة نـاظر العدليـة مشـتملة علـى ذيـل لقـانون العشـائر 

لعشائر المنتخبين أجراً مقطوع  لقاء اشتغال أولئك الأعضاء في يقضى بإعطاء أعضاء محاكم ا
  تلك المحاكم.إلى  القضايا المحولة

ولدى المداولة تقرر الموافقة على اللائحة القانونية المشار إليها ورفعها بشكلها المثبـت بـذيل 
  التطبيق:اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع إذا  هذا القرار لمقام الإمارة الجليلة حتى

يعطــي لكــل مــن كــان مــن أعضــاء محــاكم العشــائر المنتخبــين ســاكن  في مركــز المحكمــة  - 1
خمسون قرش  أجراً مقطوع  ولمن كان منهم قاطن  في ضواحي مركزها خمسة وسبعون 
قرش  أجراً مقطوعـ  بمـا فيـه النفقـات السـفرية عـن كـل يـوم تجتمـع فيـه الهيئـة للنظـر في 

  .)2(ليهاالقضايا المحولة إ
                                                 

  لم يُنشر.  )1(
 1345رجـب  12مـن الجريـدة الرسـمية في  148التعـديل في العـدد ونشر هـذا  2/1/1927هكذا عُدّلت في   )2(

  .1927كانون الثاني  15و
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  هذا القانون.أحكام  ناظر المالية والعدلية مأموران بإنفاذ - 2
  »عبد االله«                                                       1925أيلول  2و 1344صفر  14

  رئيس النظّار  قاضي القضاة  ناظر المالية  ناظر العدلية
  يالركاب  سعيد الكرمي  حسن خالد أبو الهدى  إبراهيم

  
  1927قانون موضوع ذيلا لقانون محاكم العشائر لسنة 

. 1927أيلول سنة  1و  1345ربيع الأول سنة  3من الجريدة الرسمية في  165نشر في العدد 
أو  قع بينهم حوادث قتلتر البعض على الآخر عندما يعلى أن يغ تلما كانت العشائر قد اعتاد

 لأخذ الثأر بما ألفوه من الطرق. الأمر الذي يـؤديغزو فيسلبون ما تصل إليه أيديهم ويتعدون 
  اضطراب الأمن في البلاد.إلى 

ولما كانت المصلحة تقضي في مثل هذه الأحوال برد المنهوبات وصد غارات المعتـدين 
ل إلى  غير منتسبأو  الفريقين من عشائر المناطق المجاورةأحد  سيما عندما يكون عشائر رُحَّ

ء القبض فوراً على ذوي العلاقة الذين يخشى من تصرفاتهم بعد وقـوع مما يتطلب الحزم بإلقا
مثل تلك الحوادث فقد تقرر توصلا لهـذه الغايـة وضـع اللائحـة القانونيـة المدرجـة ذيـل هـذا 

اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيـق إذا  القرار ورفعها لمقام الإمارة الجليلة حتى
  والعمل.

  .1927ذيل قانون محاكم العشائر لسنة يسمى هذا القانون  - 1
ـلأو  عندما تقع حوادث قتل - 2 اختلافـات قـد تنـتج أو  بـين أفرادهـاأو  غزو بين العشائر الرحَّ

أو  كـان مـن الجنـاةأي  الغزو والتعدي يجوز لسـمو أميـر الـبلاد المعظـم أن يـأمر بتوقيـف
 أن تعـاد المنهوبـاتإلى  ةأقربائهم حتى الدرجة الخامسأو  المعتدين والغزاة والمتخالفين

  يحسم الخلاف الواقع بين الطرفين.أو 
ـلإذا  - 3 مـن غيـر أكثـر  أو أفرادهـا علـى واحـدأحـد  أو كان الاعتـداء حاصـلاً مـن العشـائر الرحَّ

ل فحيئذ يجوز لسمو الأمير المعظم أن يأمر بتوقيف   كان من أقرباء الجاني.أي  العشائر الرحَّ
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  راً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يعمل بهذا القانون اعتبا - 4
  »عبد االله«                                                          1927/ 7/ 31

قاضــي القضــاة   مدير الخزنة  السكرتير العام  مدير الآثار   مدير المعارف
  وناظر العدلية 

  رئيس النظّار

الد حسن خ  ......  إبراهيم  ......  رضا توفيق  ......
  أبو الهدى

   
  1929قانون الإشراف على البدو لسنة ) 2(

  .1929حزيران سنة  16و 1348محرم سنة  9من الجريدة الرسمية في  230نشر في العدد 
مـن القـانون الأساسـي،  19، اسـتناداً للمـادة الأردننحن عبد االله بـن الحسـين أميـر شـرق 

حزيـران  11و 1348محرم  4نعقدة بتاريخ وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته الم
  نُصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره. 1929

ويعمـل بـه مـن تـاريخ  1929يسمى هذا  القانون قانون الإشراف علـى البـدو الصـادر سـنة  - 1
  نشره في الجريدة الرسمية.

سـرحان بنـي صـخر والأي  الرحـل الأردن تعني كلمة (بدو) في هـذا القـانون عشـائر شـرق - 2
وبني خالد والعيسى والسلايطة والكعابنة والحويطات والمناعين والنجادات والرشـايدة 

ل التي تدخل شرقي   آخر.إلى  من وقت الأردن والحجايا وتوابعهم وسائر العشائر الرحَّ
ف في شرق - 3 لجنة من الأمير شاكر وقائد الجيش العربي وشـخص ثالـث ينتخبـه  الأردن تؤلَّ

ل الواقفين على سمو الأمير الم عظم للمدة التي يراها مناسبة من مشايخ العشائر غير الرحَّ
العضـو الثالـث مـن حضـور جلسـات أو  عادات الرحل منهم وإذا لم يتمكن الأمير شـاكر

  اللجنة لمعذرة ما يعين سمو الأمير المعظم شخص  آخر ليقوم مقام المتخلف.
  قة:وظائف اللجنة المؤلفة بمقتضى المادة الساب - 4

  الإشراف على البدو ومراقبة حركاتهم وتنقلاتهم.   - أ
أن تعين عند اللزوم الأماكن التي ترى أن الضرورة تقضي بنزولهم فيها ومن يخالف  - ب

  فرض عليه العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ).تُ قرار اللجنة في ذلك 
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لقانون محـاكم العشـائر  أن تسمع الدعاوي الداخلة في صلاحية محاكم العشائر وفق  - ج
  وتبت فيها بصورة قطعية.

أن تسحب متى شاءت أية دعوى جارٍ النظر فيها في محكمة عشائر وتبت فيهـا بصـورة  - د
  )1(قطعية.

إخلال في الأمن يكون البدو ذوي علاقة بـه سـواء أحـدث أي  أو غزوأي  أن تحقق في - هـ
ــك قبــل تنفيــذ هــذا القــانون أو  رض العقوبــة بالغرامــةينمــا حــدث وتفــأبعــده وأم  ذل

كلتــا العقــوبتين علــى الفــاعلين، علــى أن لا يتجــاوز مقــدار الغرامــة التــي أو  بــالحبس
  تفرض على كل فرد منهم العشرين جنيه  وأن لا تتجاوز مدة الحبس السنة الواحدة.

للجنــة الصــلاحية في حجــز أمــوال البــدو المنقولــة وغيــر المنقولــة الــذين تعــدّهم  - و
بيعها لاستيفاء الحقوق الشخصية والغرامات التـي تفـرض علـيهم علـى مسؤولين، و

  وفاءً للحقوق الشخصية.إلا  أن لا تباع الأموال غير المنقولة
الحكم الصادر من اللجنة نافذاً ما لـم يصـدق عليـه سـمو الأميـر أو  القرارأو  لا يعتبر الأمر - 5

  المعظم.
  على قائد الجيش أن ينفذ قرارات اللجنة. - 6

  »عبد االله بن الحسين«
  رئيس النظّار

  الهدىأبو  حسن خالد

                                                 
حت ونشُر هذا التصحيح في العدد   )1(   .1929تموز  16في  233هكذا صُحِّ
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  ) قانون الإشراف على البدو3(
  الأردننحن عبد االله بن الحسين أمير شرق 

) من القـانون الأساسـي، وبنـاء علـى مـا قـرره المجلـس التشـريعي في 19بمقتضى المادة (
  ونأمر بإصداره:، نصادق على القانون الآتي 1936/ 11/ 27جلسته المنعقدة بتاريخ 

  )1( 1936قانون الإشراف على البدو لسنة 
) ويعمـل بـه بعـد مـرور شـهر 1936يسمّى هذا القانون (قانون الإشـراف علـى البـدو لسـنة  - 1

  على نشره في الجريدة الرسمية.
ل الآتي ذكرها وأي فرع عشـيرة منضـمة إليهـا أحكام  تسري - 2 هذا القانون على العشائر الرحَّ

  آخر:إلى  من وقت الأردن قد تدخل شرق أخرى وأية عشائر دنالأر في شرق
  صخر. بني - 1
  السرحان. - 2
  بني خالد. - 3
  الحويطات. - 4
  الحجايا. - 5
  السعيديين. - 6
  بني عطية. - 7
  الشرارات. - 8
  العيسى. - 9

آخـر لهـذا الغـرض أن إلـى  لأي شخص ينيبه عنه مـن وقـتأو  يجوز لقائد الجيش العربي - 3
بعض الصـلاحيات التاليـة فيمـا يتعلـق بالعشـائر المشـار إليهـا في المـادة و أ يمارس جميع

  الثانية من هذا القانون:
ـل المشـار إليهـا    - أ أن يمارس المراقبة والإشراف بصورة عامة على جميع العشائر الرحَّ

ــانون ــة مــن هــذا الق ــين أو  في المــادة الثاني علــى بعضــها وأن يلاحــظ تنقلاتهــا وأن يع
  وقت كان.أي  للبقاء فيها فيأو  تي تعتبر لازمة لها للذهاب إليهاالأماكن ال
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ـلأفـراد أحد  أن يحقق في الغزوات التي يقوم بها - ب إخـلال آخـر أي  فيأو  العشـائر الرحَّ
 الأردن الإخلال بالأمن قد وقع في شرقأو  بالأمن قد يحدثونه سواءً أكان ذلك الغزو

لــى جميــع الأشــخاص الــذين يُشــتبه بــأنهم مكــان آخــر وأن يُلقــي القــبض عأي  فيأو 
أن تنتهي القضية وأن يسترد إلى  اشتركوا في هذه الأفعال وأن يضبط أموالهم المنقولة

  أصحابها.إلى  جميع المنهوبات ويعيدها
آخر لهـذا الغـرض إلى  شخص ينيبه عنه من وقتأي  أو اعتبر قائد الجيش العربيإذا  - ج

 إخلال بالأمن فله أن يمارس جميـعأو  ال وقوع غزوأن هنالك أسباب  معقولة لاحتم
  بعض الصلاحيات المبينة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.أو 

آخـر لهـذا الغـرض صـلاحية إلـى  لأي شخص ينيبه عنه من وقـتأو  لقائد الجيش العربي - 4
أو  دنـاه بالغرامـةهـذا القـانون مـن الأشـخاص المـذكورين أأحكام  معاقبة الذين يخالفون

بكلتا العقوبتين بشرط أن لا تزيد هـذه الغرامـة علـى أربعـين جنيهـ  فلسـطيني  أو  بالحبس
  على الشخص الواحد ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة:

الـذين لا يعملـون بـالأوامر  الآخـرين أفرادهـاأو  شـيوخهاأو  الفرقـةأو  شيخ العشيرة    - أ
  من المادة الثالثة من هذا القانون.الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) 

الـذين يحـاولون ارتكـاب أو  الإخـلال بـالأمنأو  العشائر الذين يرتكبون الغزوأفراد  - ب
  يتآمرون على ارتكابها.أو  هذه الجرائم

  بالحبس بمقتضى هذا القانون تابع  للاستئناف.أو  لا يكون الحكم بالغرامة - 5
آخـر لهـذا الغـرض أن إلـى  شخص ينيبه عنه مـن وقـت لأيأو  يجوز لقائد الجيش العربي - 6

ــدة لأفــراد العشــائر الــذين أو  يــأمر بمصــادرة وبيــع الأمــوال المنقولــة غيــر المنقولــة العائ
  يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من أجل المقاصد التالية:

كن مصـادرتها ليعـوض التي لا يمأو  لاسترداد قيمة الأموال المنهوبة التي تصرّفوا بها   - أ
  على أصحاب هذه الأموال المنهوبة.

  لاستيفاء الغرامات التي فرضها بمقتضى هذا القانون. - ب
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بالغرامـة المفروضـة أو  أشـهر ةفي جميع الأحوال التي يزيد فيها الحكم بالحبس على ثلاثـ - 7
على الشخص الواحد على عشرة جنيهـات فلسـطينية يجـب أن يصـدق الحكـم مـن لـدن 

  الأمير المعظم.سمو 
وقـانون تسـوية بعـض جـرائم عشـائرية لسـنة  1929يلغى قانون الإشراف على البدو لسـنة  - 8

1923.  
  1936شباط  10الموافق  1354ذي القعدة  18في 

  (عبد االله)
  رئيس الوزراء

  إبراهيم
  

  )1()101قرار رقم (
  صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

القوانين والأنظمة للنظـر في الأمـور التـي ذُكـرت في كتـاب  اجتمع الديوان الخاص بتفسير
وملحقـه بـرقم رو/  1943/ 12/ 25وتاريخ  11144/ 60/ 2فخامة رئيس الوزراء برقم رو/ 

. ولإعطاء قرار تفسيري بشأنها وقد وضع فخامتـه هـذه 1944/ 1/ 16وتاريخ  439/ 984/ 3
اط المتعلقـة بهـا والإجابـة عنهــا، ل أسـئلة طلـب مـن الــديوان الخـاص درس النقـكالأمـور بشـ

  وبنتيجة التدقيق الذي أجراه الديوان الخاص يصدر قراره الآتي بصدد النقاط المبحوث عنها:
  النقطة الأولى

للنظـر  1936هل لقائد الجيش العربي صلاحية بمقتضى قانون الإشراف على البدو لسـنة 
  لقتل والسرقة؟في جرائم غير جرائم الغزو وما يتفرع عنها مثل جرائم ا

يرى الديوان الخاص أن الهدف الرئيسي الذي قصد إليه قانون الإشراف علـى البـدو لسـنة  - 1
ل والحيلولة  - كما يظهر من مجموع أحكامه -  1936 إنما هو منع الغزو بين العشائر الرحَّ

                                                 
  .1/2/1944من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  785نشُر هذا القرار في العدد   )1(
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الإخـلال بـالأمن في إلـى  دون وقوع أية حوادث بـين هـذه العشـائر مـن طبيعتهـا أن تـؤدي
مـن ينيبـه عنـه أو  ولتحقيق هذه الغاية خول هذا القانون قائد الجيش العربي الأردن شرقي

صــلاحيات معينــة لتمكينــه مــن اتخــاذ تــدابير احتياطيــة وإجــراءات زجريــة بحــق العشــائر 
فردية طبق  لمقتضيات الأحـوال حسـبما يـراه قائـد الجـيش أو  المذكورة بصورة إجماعية

 . والعقوبات التي نص القانون المشار إليه أن لقائد الجـيش من ينيبه عنه مناسبأو  العربي
من ينيبـه عنـه صـلاحية لفرضـها بمقتضـى المـادة الرابعـة مـن القـانون إنمـا هـي أو  العربي

عقوبات لتأييد ما يرى قائد الجيش العربي ضرورة لاتخاذه مـن تلـك الإجـراءات. وعلـى 
لقائد الجيش العربي بمقتضى قانون هذا يقرر الديوان الخاص أن الصلاحيات الممنوحة 

ل من جرائم غير جرائم  1936الإشراف على البدو لسنة  بالنسبة لما يقع بين العشائر الرحَّ
الغزو وما يتفرع عنه (مثل جرائم القتل والسرقة) لا تتنـاول حـق القضـاء في هـذه الجـرائم 

ن إخـلال بـالأمن في يحتمـل أن ينـتج عنهـا مـأو  نفسها بصورة مستقلة بل تتنـاول مـا ينـتج
  .الأردنشرق 

  النقطة الثانية
صلاحية للنظر  1936هل لمحاكم العشائر المؤسسة بمقتضى قانون محاكم العشائر لسنة 

في الدعاوي الناشئة عن جرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم غير جرائم الغزو وما يتفـرع 
  عنه؟

سة بمقتضـى قـانون محـاكم العشـائر لسـنة يقرر الديوان الخاص أن محاكم العشائر المؤس - 2
لها صلاحية تامة للنظر في الدعاوي الناشئة عن جرائم القتـل والسـرقة وغيرهـا مـن  1936

الجرائم غير جرائم الغزو وما يتفرع عنه، وإن لهذه المحاكم حق القضاء بصورة منحصرة 
ـل المعينـة في اأفـراد  في جميع الدعاوى التي تقع بـين لفقـرة (ج) مـن المـادة العشـائر الرحَّ

ى المبينـة في والثانية من القانون المشار إليه مهمـا كـان نـوع تلـك الـدعاوى مـا عـدا الـدعا
) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون المـذكور ولمناسـبة البحـث 2(و )1البندين (

العربـي أن قائـد الجـيش إلـى  في هذه النقطة يلفت الديوان الخاص نظر مـن يعنـيهم الأمـر
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قانون محاكم العشائر متصرف  وأنـه مسـؤول عـن محكمـة العشـائر أحكام  يعتبر بمقتضى
  المؤسسة لمنطقة البادية.

  النقطة الثالثة
عنها فهل لهـا الحـق  لاحية النظر في الدعاوى المستوضحإذا كان لمحاكم العشائر هذه ص

  ؟نالأردفي ممارسة هذه الصلاحية للنظر في جرائم وقعت خارج شرق 
بعد أن قرر الديوان الخاص أن لمحاكم العشائر المؤسسة بمقتضى قانون محاكم العشـائر  - 3

الصلاحية التامة للنظر في الـدعاوى المبحـوث عنهـا في النقطـة الثانيـة السـابقة  1936لسنة 
أن لهــذه المحــاكم الحــق في ممارســة صــلاحياتها في الجــرائم التــي تكــون قــد أيضــ   يقــرر

  .الأردنكان المجرم موجوداً في شرق الأردن إذا  وقعت خارج شرق
  النقطة الرابعة

قضـية تسـليم المجـرمين إلـى  لما كان الكتاب الملحق من فخامة رئيس الوزراء قـد أشـار
حكومـة فلسـطين بنـاء علـى طلـب تسـليم إلـى  دلـوين وولـده سـلمان)أبـو  بـن لـويفي(سلامة 

عدمـه أو  امتوضـع مسـألة لـزوم تسـليمه أُصولي قدمته هذه الحكومة، وكان فخامته يطلب أن
ـل ولكـن قضـيتهما هـي التـي نشـأ عنهـا أفراد  موضع البحث بالنسبة لكونهما من العشـائر الرحَّ

طلب تفسير النقاط الآنف ذكرها فقد رأى الديوان الخاص جري  على الأسلوب الاسـتفهامي 
عـة بالسـؤال التـالي الـذي هـذه النقطـة الرابأيضـ   الذي صيغت به أبحاث هذا القرار أن يصوغ

  ينطبق على قضية المجرمين المار ذكرهما:
م الأردن هل يترتب على حكومة شرق حكومة فلسـطين بنـاء علـى طلـب مـن إلى  أن تسلِّ

ل المعينة في أفراد  هذه الحكومة مجرم  فاراً ارتكب جريمة في فلسطين وكان من العشائر الرحَّ
  ؟1936نون محاكم العشائر لسنة الفقرة (ج) من المادة الثانية من قا

بموجـب اتفـاق تبـادل تسـليم  الأردن يقرر الديوان الخاص إنه يترتب على حكومـة شـرق - 4
م 1934تمـوز سـنة  26وفلسطين المؤرخ في  الأردن المجرمين المعقود بين شرق  أن تسـلِّ

مجرم فـار ارتكـب جريمـة في فلسـطين سـواء أكـان هـذا المجـرم أي  حكومة فلسطينإلى 
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لأفراد  لفار منا لم يكن مع الالتزام بـأن تكـون الشـروط المعينـة في ذلـك أم  العشائر الرحَّ
  الاتفاق متوفرة في طلب التسليم.

  1944/ 1/ 16قراراً صدر بإجماع الرأي في 
عضو                                   

 وزير الداخلية والمعارف
  محمد الأنسي                   

  ان الخاص بتفسير القوانين والأنظمةرئيس الديو
  وزير العدلية
  سمير الرفاعي

  

 عضو                  
 مدير العدلية      
  صالح بسيسو   

 عضو                         
 المستشار القضائي 

  جاردنر                  

 عضو
 وزير المواصلات

  عبد الرحمن الرشيدات
  

  )1(قانون محاكم العشائر) 4(
  الأردننحن عبد االله بن الحسين أمير شرق 

) من القـانون الأساسـي، وبنـاء علـى مـا قـرره المجلـس التشـريعي في 19بمقتضى المادة (
  :على القانون الآتي ونأمر بإصداره، نصادق 1936/ 1/ 25جلسته المنعقدة بتاريخ 

  1936قانون محاكم العشائر لسنة 
)، ويُعمـل بـه بعـد مـرور شـهر علـى 1936شائر لسنة يسمى هذا القانون (قانون محاكم الع - 1

  نشره في الجريدة الرسمية.
س في شرق      - أ - 2 محاكم تُعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لـواء محكمـة  الأردن تؤسَّ

  واحدة ومحكمة في منطقة البادية.
هذا القانون عن محكمـة العشـائر التـي في أحكام  يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى - ب

ة الباديـة. ومـن أجـل قـجـزء واقـع في منطأي  نطقته على أن يستثنى من هذه المنطقـةم
إلـى  شخص ينيبه عنه من وقتأي  أو مقاصد هذا القانون يكون لقائد الجيش العربي

                                                 
  .16/2/1936من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  516نشُِر هذا القانون في العدد   )1(

  ملحوظة: يسري هذا القانون على الضفة الشرقية من المملكة فقط.
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 خـرىالأ آخر لهذا الغرض صلاحيات متصرف في منطقة البادية وكذلك في المنـاطق
ل فقط.من المعمورة في القضايا التي تختص بالعشائ   ر الرحَّ

ـل) العشـائر  - ج توخي  للأغراض المقصودة من هذا القـانون تعنـي عبـارة (العشـائر الرحَّ
ـلأو  الآتيـة وأيــة فـروع عشــائر منضـمة إليهــا  قـد تــدخل شــرق أخــرى أيـة عشــائر رُحَّ

  آخر:إلى  من وقت الأردن
  بني صخر. - 1
  السرحان. - 2
  بني خالد. - 3
  الحويطات. - 4
  الحجايا. - 5
  سعيديين.ال - 6
  بني عطية. - 7
  الشرارات. - 8
  العيسى. - 9

ف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحـد - 3 طلـب الفريقـان ذلـك إذا  مـن ثلاثـة قضـاةأو  تؤلَّ
ل الذين لهم إلمام تام في  الأردن بالاتفاق على أن يكونوا من مشايخ شرق ل وغير الرحَّ الرُحَّ

ة العشـائر المـذكورين مـن قبـل المتصـرف أُصول العشائر وفي عوائدهم. ينظم جدول بقضا
  بالاشتراك مع قائد المنطقة المؤسسة فيها المحكمة على أن يكون عدد القضاة وتراً.

تعرض قائمة أسماء القضاة المرشحين بالصورة المذكورة على رئيس الوزراء وبعد اقترانهـا 
  بموافقة سمو الأمير المعظم تسمى هذه القائمة جدول قضاة العشائر.

  عشائرية. مة يجوز لأي شخص لم يُذكر اسمه في الجدول أن يقوم بوظيفة قاضٍ في محكلا
آخـر بنـاء علـى اقـتراح المتصـرف وقائـد إلـى  يجوز تعديل جدول قضاة العشائر من حين

م هـذه الاقتراحـات رئـيس الـوزراء لرفعهـا لسـمو الأميـر المعظـم إلـى  المنطقة مشترك ، وتقدَّ
  لتقترن بموافقته.
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ـل المشـار إليهـا في أفـراد  حاكم العشـائر صـلاحية النظـر في جميـع الـدعاوى بـينلم - 4 العشـائر الرحَّ
  )1(ما عدا: الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون الأصلي مهما كان نوعها

  الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف بالأموال غير المنقولة. - أ
  ن العقد خطي .كاإذا  دعاوى الاشتراك بالخيل الأصايل - ب
الشخص الذي ينيبه عنـه مـن حـين أو  الأردنيالجيش العربي  قائدالدعاوى التي يرى  - ج

علـى  سمو الأميـرلآخر أنه يجب إحالتها على المحاكم النظامية على شرط أن يوافق 
  إحالة تلك الدعاوى.

بائـه حتـى في دعاوى الدم التي يكـون الفاعـل فيهـا معلومـ  يجـوز الحكـم عليـه وعلـى أقر - 5
إذا  الدرجــة الخامســة بحســب عوائــد العشــائر. ويجــري هــذا الحكــم في دعــاوى العــرض

  كانت عوائد العشائر المحلية تقضي بذلك.
العقر والتخريـب المعتـاد إجـراؤه فـور وقـوع الجريمـة ممنـوع بتاتـ  ويعاقـب الأشـخاص  - 6

ام هـذا القـانون هـذه الأفعـال بالغرامـة والسـجن ويضـمنون وفاقـ  لأحكـ يرتكبـونالذين 
  الضرر الذي ينشأ عن أفعالهم هذه.

  يحظر على محاكم العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الدية. - 7
تخليته وله أو  العشيرة التي وقع منها الاعتداءأفراد  فرد منأي  للمتصرف صلاحية توقيف - 8

شـيرة المكلفـين العأفـراد  فـرد مـنأي  كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتياطي على مـال
) من هذا القانون وإذا قدمت كفالة قوية تتضمن كل ما يحكم به 5بالأداء بمقتضى المادة (

  للمتضرر فيجوز للمتصرف أن يرفع الحجز الواقع.
مــة كعلــى المتصــرفين أن يحفظــوا قيــود الــدعاوى بحســب التعليمــات التــي تصــدرها مح - 9

  آخر.إلى  العشائر الاستئنافية من حين

                                                 
من الجريدة الرسـمية  987المنشور في العدد  1949لسنة  34هكذا عُدلت هذه المادة بموجب القانون رقم   )1(

  .1/7/1949الصادر بتاريخ 



 

614 

الفــريقين في الــدعوى أن ينتخبــا قاضــي  مــن القضــاة إلــى  المتصــرف أن يطلــب علــى - 10
المذكورين في الجدول وإذا لم يتفق الفريقان فعلى المتصرف أن يقدم لهما قائمة بأسـماء 
جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق أن يشطب بالمناوبة اسم  

قط والشخص الذي يبقى اسمه يكون هو القاضي وإذا لم أن يبقى اسم واحد فإلى  واحداً 
يكن هذا القاضي لسبب ما موجوداً ليقـوم برؤيـة الـدعوى فيعـين الشـخص الـذي شـطب 
اسمه قبله وإذا كان الفريقان قد اتفقا علـى أن تؤلـف المحكمـة مـن ثلاثـة قضـاة بـدلاً مـن 

شـطب الأسـماء مـن  الثلاثـة فينتخـب هـؤلاء بطريقـة القضـاةقاض واحد ولم يتفقـا علـى 
أحـد  أن يبقـى ثلاثـة أسـماء ويعـين المتصـرفإلـى  الجدول علـى الصـورة الآنـف ذكرهـا

  القضاة الثلاثة رئيس .
محاكم العشائر عندما يدعون لمحكمة ما أن يحصلوا على تذكرة ركـوب في  ةيحق لقضا - 11

أن أيضــ   واحــد في ســيارة ويحــق لهــم أُجــرة مقعــدأو  الســكة الحديديــة بالدرجــة الثالثــة
الفريقين بمقتضى عوائد العشائر على أن لا تزيد على ثمن قيمـة أحد  يستوفوا الرسوم من

  به. يالمقض
إلـى  قضاة العشـائر بعـد سـماع الـدعوى أن يرسـلوا الحكـم خطيـ أو  يترتب على قاضي - 12

كانـت الــدعوى إذا  المتصـرف ويجـوز للمتصــرف بمقتضـى هــذا الحكـم أن يـأمر بتنفيــذه
كانـت إذا  الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكمأو  وبمعاقبة الشخصحقوقية 

  الدعوى جزائية.
) من هذا القانون يبلغ المتصـرف 18كانت الدعوى تابعة للاستئناف بمقتضى المادة (إذا  - 13

كلا الفريقين وجوب تقديم الاسـتئناف في غضـون ثمانيـة أيـام وعليـه أن يقبـل الاسـتئناف 
  محكمة الاستئناف العشائرية.ى إل وأن يقدمه

م - 14 صـورة أو  فريق من الفريقين بناءً على طلبه خلاصـة الحكـمأي  على المتصرف أن يسلِّ
  مصدقة عنه.

) مـن هـذا 12عندما يستلم المتصرف نسخة من الحكم بحسـب مـا هـو مبـين في المـادة ( - 15
بين الفـريقين بصـورة تامـة رأى أنه لم يبت في القضية المختلف عليها إذا  القانون يجوز له
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المحكمـة لإكمـال النـواقص بصـرف النظـر عـن رغبـة الفـريقين إلى  أن يعيد تلك القضية
  محكمة الاستئناف العشائرية.إلى  حكمأي  ويجوز له أن يستأنف

ذ - 16   محاكم العشائر من قبل قائد الجيش العربي.أحكام  تنفَّ
أو  تـدينهم محكمـة العشـائر بغرامـة جميع الأشخاص الـذين بيجوز للمتصرف أن يعاق - 17

شــخص علــى أي  بكلتــا العقــوبتين علــى أن لا تزيــد الغرامــة المفروضــة علــىأو  بحــبس
  عشرين جنيه  فلسطيني  ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.

الأحكام في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بأموال منقولة تزيد قيمتها علـى خمسـين جنيهـ   - 18
غرامة عشرة أو   الدعاوى الجزائية المتضمنة مدة حبس تتجاوز ثلاثة أشهرفيأو  فلسطيني 

محكمة الاسـتئناف العشـائرية إلى  جنيهات على الشخص الواحد تكون تابعة للاستئناف
  غير أنه يحق للمتصرف أن يستأنف قرارات قضاة العشائر في جميع الأحوال.

صـلاحيته أنـه يمكـن البـت في قضـية مـا  رأى المتصرف بالنسبة للأمور الداخلة ضمنإذا  - 19
المحـاكم إلـى  بصورة أفضل من قبل المحاكم النظامية فيجـوز لـه أن يحيـل تلـك القضـية

  النظامية للبت فيها.
محكمـة شـرعية مـن جهـة واحـدة أو  حدث خلاف على الوظيفة بين محكمـة نظاميـةإذا  - 20

ف من وزير إلى  يحال الخلاف للفصل فيه أخرى ومحكمة عشائرية من جهة مجلس مؤلَّ
العدليــة رئيســ  وقــاضٍ مــن محكمــة الاســتئناف النظاميــة وآخــر مــن محكمــة الاســتئناف 

  رفض .أم  العشائرية سواء أكان الخلاف قبولاً للدعوى
  .1925أيلول سنة  2وذيله المؤرخ  1924يلغى قانون محاكم العشائر لسنة  - 21

  .1936شباط  12الموافق  1354ذي القعدة  20في 
  (عبد االله)

  رئيس الوزراء
  إبراهيم
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  )1(1927موضوع ذيلاً لقانون محاكم العشائر لسنة ) قانون 4(
 ر البعض على الآخر عندما تقع بينهم حوادث قتـليعلى أن يغ تلما كانت العشائر قد اعتاد

دي غزو فيسلبون ما تصل إليه أيديهم ويتعدون لأخذ الثأر بما ألفوه من الطرق الأمر الـذي يـؤأو 
  اضطراب الأمن في البلاد.

ولما كانت المصلحة تقضي في مثـل هـذه الأحـوال بـِردِّ  المنهوبـات وصـد غـارات المعتـدين 
ـل ممـا إلى  غير منتسبأو  الفريقين من عشائر المناطق المجاورةأحد  سيما عندما يكون عشائر رُحَّ

تصـرفاتهم بعـد وقـوع مثـل يتطلب الحزم بإلقاء القبض فوراً علـى ذوي العلاقـة الـذين يخشـى مـن 
تلك الحوادث فقـد تقـرر توصـلا لهـذه الغايـة وضـع اللائحـة القانونيـة المدرجـة ذيـل هـذا  القـرار 

  اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق والعمل:إذا  ورفعها لمقام الإمارة الجليلة حتى
  )2().1927يسمى هذا القانون (ذيل قانون محاكم العشائر لسنة  - 1
ـلأو  عندما تقع حـوادث قتـل - 2 اختلافـات قـد تنـتج أو  بـين أفرادهـاأو  غـزو بـين العشـائر الرُحَّ

أو  كــان مــن الجنــاةأي  م أن يــأمر بتوقيــفعظــميجــوز لســمو أميــر الــبلاد ال يالغــزو والتعــد
أو  أن تُعاد المنهوبـاتإلى  أقربائهم حتى الدرجة الخامسةأو  المعتدين والغزاة والمتخالفين

  لاف الواقع بين الطرفين.يُحسم الخ
ـلإذا  - 3 مـن غيـر أكثـر  أو أفرادهـا علـى  واحـدأحـد  أو كان الاعتداء حاصـلاً مـن العشـائر الرُحَّ

كان من أقرباء الجـاني حتـى أي  العشائر الرحل فحينئذ لسمو الأمير المعظم أن يأمر بتوقيف
  القبض على الجاني. ىأن يلقإلى  الدرجة الخامسة

  .انون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيُعمل بهذا الق - 4
  (عبد االله)                                                               1927/ 7/ 31

  

 مدير الخزينة     
 إبراهيم              

 مدير المعارف 
                 (...)  

 قاضي القضاة وناظر العدلية   
                (....)                    

مدير الآثار                       
رضا توفيق                               

 رئيس النظّار
 حسن خالد أبو الهدى

 السكرتير العام
 (...)  

                                                 
  .1/9/1927من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  165د نشر هذا القانون في العد  )1(
المنشـور  1936من قانون محاكم العشائر لسـنة  24بموجب المادة  1924ألغي قانون محاكم العشائر لسنة   )2(

مـن هـذه  450والمنشـور علـى الصـفحة  26/2/1936من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  516في العدد 
 المجموعة.
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  )1()97قرار رقم (
  صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

 1943/ 7/ 12المـؤرخ في  5016/ 1/ 29/ 20بناء على كتاب فخامة رئيس الوزراء رقم 
اجتمع الديوان الخـاص بتفسـير القـوانين والأنظمـة للنظـر في الغمـوض المقصـود مـن الفقـرة 

  .1936(ب) من المادة الرابعة من قانون محاكم العشائر لسنة 
ولدى التدقيق في نص الفقرة المذكورة ظهر أنه جلي واضح وليس فيه شـيء مـن الغمـوض 

ل محاكم  العشائر صلاحية النظر في دعاوى الدية والعرض وكفالة الوجـه والاشـتراك فهو قد خوَّ
الرحـل  في الخيل الأصايل وتعيين محل الجلاء في الأحوال التي يكون الفرقـاء فيهـا مـن العشـائر

وغير الرحل ويرى المتصرف أنهم يتَّبعون منذ القديم أُصول العشائر في مثل الدعاوى المـذكورة 
  بالشرط المنصوص عليه في العبارة الأخيرة من الفقرة ذاتها.آنف  شرط التقيد 

ويرى الديوان الخـاص بنـاء علـى هـذه الصـراحة القانونيـة أن المسـألة الموضـوعة تحـت 
البحث هي في الواقع مسألة إدارية وليست مسألة غموض في النصـوص القانونيـة. ذلـك لأنهـا 

غير الرحل أينما كان سكنهم كمـا تتعلـق أو  لكان الفرقاء من العشائر الرحإذا  تتصل بتعيين ما
هـم لا يتبعونهـا وهـذا وذاك مـن اختصـاص أو  بتحديد كونهم يتبعون عوائد العشائر من القديم

  المتصرف بحكم صراحة الفقرة القانونية الآنف ذكرها.
  1943/ 7/ 26و 1362رجب  24في 

  رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين والأنظمة
  

  وزير المواصلات  لمستشار القضائيا  مدير العدلية  وزير العدلي  ة والاقتصادوزير المالي
 عبدالرحمن الرشيدات  جاردنر  رعلي مسما  أحمد علوي السقّا  شكري شعشاعة

                                                 
  .16/8/1943من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  774ا القرار في العدد نشُِر هذ  )1(
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  )1() قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية5(
  الأردننحن عبد االله بن الحسين أمير شرق 

سـي، وبنـاء علـى مـا قـرره المجلـس التشـريعي في ) من القـانون الأسا19بمقتضى المادة (
  ،1936/ 1/ 25جلسته المنعقدة بتاريخ 

  نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره:
  1936قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 

) ويعمـل بـه 1936يسمى هذا القانون (قانون تأسيس محكمـة الاسـتئناف العشـائرية لسـنة  - 1
  لى نشره في الجريدة الرسمية.بعد مرور شهر ع

س في شرق    - أ  - 2 محكمة استئناف تسمى محكمـة الاسـتئناف العشـائرية ذات  الأردن تؤسَّ
صلاحية مطلقة للنظر والبت بصورة قطعية في جميـع الـدعاوى الحقوقيـة والجزائيـة 

قـانون محـاكم أحكـام  التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محـاكم العشـائر وفـق
  .1936ئر لسنة العشا

  لا يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية أن تنظر في الدعاوى بصورة بدائية. - ب
ف محكمة الاستئناف العشائرية كما يأتي: - 3   تؤلَّ

سمو الأمير نايف رئيس ، وإذا لم يتمكن مـن حضـور جلسـات المحكمـة لمعـذرة مـا  - 1
  يعيَّن سمو الأمير المعظم شخص  يقوم مقامه.

  آخر لهذا الغرض.إلى  شخص ينيبه عنه من وقتأي  أو جيش العربيقائد ال - 2
شيخ من مشايخ العشائر له إلمام تام بعادات العشائر يعينه رئيس المحكمة لكل دورة  - 3

آخـر لهـذا إلـى  شـخص ينيبـه عنـه مـن وقـتأي  أو بالمداولة مع قائد الجيش العربـي
  الغرض.

                                                 
  .16/2/1936من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  516نشُِر هذا القانون في العدد   )1(

  ملحوظة: يسري هذا القانون على الضفة الشرقية من المملكة فقط.  
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مـن أكثـر  أو خبيـر علـىأية قضية عرضت عليها رأت مناسب  أن تحيل إذا  يجوز للمحكمة - 4
 خبراء العشائر تنتخبهم مـن أجـل إبـداء الـرأي ويكـون هـؤلاء الخـبراء مشـايخ مـن شـرق

  لهم إلمام تام بعادات العشائر. الأردن
تنقيصها بشرط أن لا تزيد العقوبة المفروضة على أو  للمحكمة الصلاحية في تزييد العقوبة - 5

  كلتا هاتين العقوبتين.أو  سنة واحدة حبس  مدةأو  أربعين جنيه 
المتصرف مـع إلى  إعادة القضيةأو  تغيير الحكمأو  وللمحكمة كذلك صلاحية فسخ الدعوى
  ملحوظاتها من أجل إعادة المحاكمة.

م - 6   فريق من الفريقين بناء على طلبه صورة مصدقة عن الحكم.أي  على المحكمة أن تسلِّ
  ستئناف العشائرية من قبل قائد الجيش العربي.محكمة الاأحكام  تنفذ - 7
محكمـة الاسـتئناف إلـى  يحق لقضاة المحاكم العشائرية والخبراء الذين يدعون للحضور - 8

أُجـرة أو  العشائرية أن يحصـلوا علـى تـذكرة ركـوب في السـكة الحديديـة بالدرجـة الثالثـة
) مـل عـن كـل يـوم 500( أن يتقاضـوا أُجـرة قـدرهاأيض   مقعد واحد في سيارة ويحق لهم
  يخصصونه لأعمال المحكمة.

الـبراءة أو  كل حكـم تصـدره محكمـة الاسـتئناف العشـائرية بـنقض حكـم يتضـمن الإدانـة - 9
  صدر سابق  يكون عرضة للتصديق عليه من لدن سمو أمير البلاد المعظم.

القيـود آخـر تعليمـات بشـأن إلـى  يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية أن تصدر من وقت - 10
  التي يجب أن تحفظها محاكم العشائر.

  1936شباط  12الموافق  1354ذي القعدة  20في 
   (عبد االله)

  رئيس الوزراء
  إبراهيم
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  )1(إلغاء القوانين العشائرية قانون) 6(
  1976) لسنة 34قانون مؤقت رقم (

يُعمـل بـه مـن ) و1976يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة  - 1المادة 
  .1976/ 6/ 16تاريخ 

  تُلغى القوانين التالية: - 2المادة 
  .1936قانون محاكم العشائر لسنة  - أ

  .1936عشائرية لسنة الستئناف لاقانون تأسيس محكمة ا - ب
  .1936قانون الإشراف على البدو لسنة  - ج

  هذا  القانون. أحكام رئيس الوزراء والوزراء كلّ حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ - 3المادة 
23 /5 /1976  

  (الحسين بن طلال)
  

  ) ملاحظات حول القوانين المتعلقة بالبدو7(
  :1924ملاحظات حول قانون محاكم العشائر لسنة  - أ

أن ناظر العدلية هو الـذي يختـار الأمـاكن التـي إلى  تطرقت المادة الأولى من هذا القانون
  تؤسس فيها محاكم العشائر.

أن محكمـة العشـائر تتـألف مـن ثلاثـة قضـاة أحـدهم الحـاكم إلـى  انيـةوتطرقت المادة الث
المـدعي أو  من ينيبـه عنـه مـن قضـاة المحـاكم النظاميـةأو  الإداري للمقاطعة بصفته رئيس  لها

  اثنين من مشايخ عشائر المقاطعة.إلى  قاضي الشرع بالإضافةأو  العام
شخاص من مشايخ المقاطعـة ترفـع وذكرت المادة الثالثة أن مجلس الإدارة ينتخب ستة أ

نــاظر العدليــة الــذي يحــذف اثنــين مــن هــذه القائمــة ويعــين عضــوين أصــيلين إلــى  أســماؤهم
عضوين احتياطيين وقد حددت المادة الرابعة مدة خدمة هؤلاء الأعضـاء  الآخرين والعضوين

  بسنة واحدة يمكن بعدها انتخابهم مرة ثانية.
                                                 

  .1/6/1976من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  2629من العدد  1299نشُِر هذا القانون في الصفحة   )1(
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الواجب توافرهـا في عضـو المحكمـة فاشـترطت أن كما حددت المادة الخامسة الشروط 
والوقوف التام على أُصـول  قبنزاهة الأخلا اً سنة من عمره وأن يكون مشهور 25يكون قد بلغ 

  العشائر وعاداتهم.
  وقد حددت المادة السادسة صلاحيات محاكم العشائر.

العشـائر  أن المادة التاسـعة مـن هـذا القـانون حظـرت علـى محكمـةإلى  ومما يلفت النظر
الموافقة على سوق البنات مـن قبيـل (الديـة) وهـو نفـس الحكـم الـذي ورد في قـانون محـاكم 

أن المادة التاسعة المذكورة نصت على حكم لم يتطرق إليه قانون سنة إلا  1936العشائر لسنة 
دعاء الأقارب بأولوية الزواج مـن قريبـاتهم اا حظرت على محاكم العشائر قبول وهو أنه 1936

يلاحظ أن هذا الحظر لم يقتصر على بنات العم وإنما شمل القريبات بشكل عام ولـم يحـدد و
  قرابة الأب والأم مع .أم  القرابة هل المقصود بها قرابة الأب فقط  جهة

كما أن المادة العاشرة منحت الحاكم الإداري صلاحية المـدعين العـامين (المسـتنطقين) 
  أنها جعلت الإخلاء من وظائف المحكمة وحدها.إلا  ةالعشيرة المعتديأفراد  في توقيف

أما المادة الحادية عشر فقد منحـت الحـاكم الإداري صـلاحية وضـع الحجـز الاحتيـاطي 
إذا  العشـيرة المكلفـين بـالأداء في قضـايا الديـة ويمكـن رفـع الحجـزأفراد  فرد منأي  على مال

طـرف مـن أي  ة عشـر فقـد منحـتقـدمت كفالـة قويـة تضـمن مـا يحكـم بـه، أمـا المـادة الرابعـ
في العاصمة خلال عشرة أيام  العشائر الاستئنافيةمحكمة إلى  استئناف قرار المحكمة نطرفيال

مـن تـاريخ تبليغـه إن كـان غيابيـ  كمـا منحـت هـذه أو  كان وجاهيـ إذا  م القراريمن تاريخ تفه
ــ ــا المــادة للحــاكم الإداري حــق اســتئناف القــرار دون أن تحــدد المــدة الت ــه خلاله ي يجــوز ل

فنصـت  يةالاسـتئناف العشـائر تشـكيل محكمـةإلـى  ت المادة الخامسة عشرقاستئنافه، وقد تطر
على أنها تتألف من اثنـين مـن قضـاة محكمـة الاسـتئناف النظاميـة واثنـين مـن مشـايخ العشـائر 
نهما ناظر العدلية من قائمة تتألف من سـتة مشـايخ ويـرأس هـذه المحكمـة رئـيس محكمـ ة يعيِّ

الاسـتئناف النظاميــة ويكــون حكمهــا قطعيــ  ولهــذه المحكمــة الخيــار في دعــوة المتخاصــمين 
  الاكتفاء بتدقيق الأوراق وإعطاء الحكم.أو  واستماع دعواهم مرافعة

وللحاكم الإداري أن يتولى تنفيذ قرارات وأحكام العشائر وله أن يأمر بتنفيذها عن طريـق 
  مأمور الإجراء.
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محاكم العشـائر مـن النظـر في الـدعاوى التجاريـة ودعـاوى الأمـوال غيـر وقد منع القانون 
كان العقد بين الفريقين مربوط  بسند رسـمي إذا  المنقولة ودعاوى الاشتراك بالخيل الأصايل

  لأن هذه الدعاوى تصبح من اختصاص المحاكم النظامية.
  :1936ملاحظات حول قانون محاكم العشائر لسنة  - ب

يـة ثـم الأردنقد حدد حصراً العشـائر البدويـة  1936ن محاكم العشائر سنة قانوأن  يلاحظ 
ترك لأفراد هذه العشائر الحرية بأن يعرضوا قضاياهم الحقوقية والجزائية على قضاتهم لحلهـا 

 سسـةوفق  لأعراف البدو وعاداتهم وبعبارة أوضح فإن هذا القانون قد حرص علـى إبقـاء المؤ
لتها القديمة مـن حيـث الإبقـاء علـى محـاكم البـدو التقليديـة وسـمح القضائية البدوية على حا

  .عليها بتطبيق أعرافهم لحل قضاياهم بعد أن أدخل تعديلات طفيفة
د المقصـو 1936لقد حددت الفقرة (جـ) من المادة الثانية من قانون محـاكم العشـائر سـنة 

ل وحصرتها بتسع لمة ضعشائر وأية فروع عشائر من بالعشائر الرحَّ  أخرى إليها وأية عشائر رحَّ
  هي: والعشائر التسع ،من وقت لآخر الأردن قد تدخل شرق

  الحويطات،            )4بني خالد،          ( )3السرحان،       ( )2بني صخر،      ( )1(
  يسى.الع )9الشرارات،          ( )8بني عطية،          ( )7(   السعيديين، )6الحجايا،          ( )5(

ـل  1936كما أن المادة الثانية من قانون الإشراف على البدو لسنة  قد عرفت العشـائر الرحَّ
قـانون الإشـراف علـى البـدو بـنفس تعريـف الفقـرة (جــ) مـن المـادة أحكام  التي تسري عليها

  .المذكور ئراالثانية من قانون محاكم العش
فقـد عـددت صـلاحيات محـاكم  1936لسـنة  أما المادة الرابعة من قانون محاكم العشـائر

  العشائر بحيث أن صلاحيتها تشمل:
ل المشار إليها في الفقرة (جـ) من المادة الثانية مـن أفراد  جميع الدعاوي بين    - أ العشائر الرحَّ

  قانون محاكم العشائر مهما كان نوعها ما عدا:
  الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الأموال غير المنقولة. - 1
آخر أنـه إلى  الشخص الذي ينيبه عنه من حينأو  الدعاوي التي يرى قائد الجيش العربي - 2

  النظامية بشرط أن يوافق الأمير على إحالة تلك الدعاوي. محاكميجب إحالتها على ال



 

623 

دعاوى الدية والعرض وكفالة الوجه والاشتراك في الخيل الأصايل وتعيين محل الجـلاء  - ب
ل التـي يـرى المتصــرف أن الفرقـاء فيهـا اعتــادوا قـديم  علـى اتبــاع وذلـك كلـه في الأحــوا

ـلأفـراد  وقعت هـذه الـدعاوى بـينإذا  أُصول العشائر  بـينأو  العشـائر الرحـل وغيـر الرُحَّ
ل باستثناء دعاوى الاشتراك في الخيـل العشائرأفراد  كـان العقـد خطيـ  سـواء إذا  غير الرُحَّ
بأفراد العشائر المشار أو  ها في الفقرة (ح) المذكورة سابق تعلق  بالعشائر المشار إليمكان 

  إليها في الفقرة (ب) هذه، فللمحاكم النظامية وحدها صلاحية النظر في هذه الدعاوى.
وقــد أجــازت المــادة الخامســة مــن قــانون محــاكم العشــائر في دعــاوى الــدم الحكــم علــى 

عشـائر، ويجـري هـذا الحكـم في د الحتى الدرجة الخامسة بحسـب عوائـ ربائهالفاعل وعلى أق
  كانت عوائد العشائر تقضي بذلك. إذا دعاوى  العرض 

جـراؤه فـور قـد منعـت العقـر والتخريـب المعتـاد إأما المادة السادسة من نفـس القـانون  ف
وقوع الجريمة ونصت على معاقبة الفاعلين بالغرامة والسجن وضمان الضرر الذي ينشـأ عـن 

  .أفعالهم
من نفس القانون فقد حظرت على محاكم العشائر الموافقة على سـوق لسابعة أما المادة ا

  البنات من قبيل الدية وهو ما يعرف بـ (زواج الغرة).
قضـاة العشـائر بعـد أو  من القانون المذكور فقد رتبت علـى قاضـي ةالثانية عشر ةأما الماد

ف بمقتضــى هــذا المتصــرف ويجــوز للمتصــرإلــى  ســماع الــدعوى أن يرســلوا الحُكــم خطيــ 
الأشـخاص مرتكبـي أو  كانت الدعوى حقوقيـة وبمعاقبـة الشـخصإذا  الحكم أن يأمر بتنفيذه

  كانت الدعوى جزائية.إذا  الجريمة المذكورة في الحكم
كان موضـوعها أمـوالاً منقولـة تزيـد قيمتهـا إذا  وتكون الدعوى الحقوقية قابلة للاستئناف

تضـمنت مـدة إذا  سـتئنافن الدعوى الجزائية قابلـة للاا تكوعلى خمسين جنيه  فلسطيني  كم
غرامة عشـرة جنيهـات، علـى الشـخص الواحـد ويمكـن للطـرف أو  حبس تتجاوز ثلاثة أشهر

ستئناف العشائرية غير أنـه يحـق للمتصـرف محكمة الاإلى  المتضرر أن يستأنف هذه الأحكام
  أن يستأنف هذه الأحكام في جميع الأحوال.
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 من القانون المذكور قائد الجيش العربي صلاحية تنفيذ ةالسادسة عشروقد أعطت المادة 
ل فقط. خرىالأ محاكم العشائر في منطقة البادية والمناطقأحكام    التي تختص بالعشائر الرحَّ

رأى أنـه يمكـن البـت في إذا  فقد نصت على أنه يجـوز للمتصـرف ةأما المادة التاسعة عشر
 المحـاكم النظاميـةإلى  أن يحيل تلك القضية اكم النظاميةقضية ما بصورة أفضل من قبل المح

 بجميع فئاته ولهـذا الأردنيفي المجتمع الأعراف  قد أدرك قوة عللبت فيها. ويلاحظ أن المشرّ 
ل والأطراف من غير هذه العشائر تباع أصـول ادوا قديم  على اعتاإذا  ساوى بين العشائر الرُحَّ

شتراك في الخيل الأصـايل وتعيـين العرض وكفالة الوجه والاي الدية والعشائر وذلك في دعاو
  محل الجلاء.

ك المجـال مفتوحـ  أمـام للعشـائر لـم يكـن دقيقـ  ولهـذا تـر هأن تصنيف علقد أدرك المشرّ 
ائدة سـواء بـين سـالالأعـراف  داري ليعالج أيـة قضـية مـن القضـايا الخطيـرة حسـبالحاكم الإ

 أنإلــى  يعــود ائر غيــر رحــل والســبب في ذلــكأطــراف مــن عشــأو  أطــراف مــن عشــائر رحــل
والعادات المنتشرة بين العشائر الرحل والعشائر غير الرحل تكـاد تكـون واحـدة ولا الأعراف 

خــلاف فيهــا إذ لا يوجــد عمليــ  فــروق كبيــرة بــين عــادات وأعــراف عشــائر الحويطــات وبنــي 
ل وبين عادات وأعراف عشائر البلق نـة ثاوية وبنـي حميـدة واللياصخر... الخ من العشائر الرحَّ

  والكركية... الخ من العشائر غير الرحل.
قد جعلـت المتصـرف  العشائر ويلاحظ أن الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون محاكم

داري) مســؤولاً عــن محكمــة العشــائر التــي في منطقتــه علــى أن يســتثني مــن هــذه (الحــاكم الإ
  جزء في منطقة البادية.أي  المنطقة
من ينيبه عنه صلاحيات متصـرف في منطقـة أو  أعطت هذه الفقرة قائد الجيش العربي كما

  في القضايا التي تختص بالعشائر الرحل فقط. خرىالأ البادية وكذلك في المناطق
قرار الـديوان الخـاص بتفسـير إلى  العشائر لا بد من التطرق وحول مدى صلاحية محاكم

حيث أكد أن الهدف الرئيسي الذي 1/2/1944ر بتاريخ  ) الصاد101القوانين والأنظمة رقم (
إنمــا هــو منــع الغــزو بــين العشــائر الرحــل  1936قصــد إليــه قــانون الإشــراف علــى البــدو ســنة 
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الإخـلال إلـى  كان من طبيعتها أن تـؤديإذا  والحيلولة دون وقوع أية حوادث بين هذه العشائر
  .الأردنبالأمن في شرقي 

مـن ينيبـه عنـه صـلاحيات أو  نون قائـد الجـيش العربـياهذا القـ لولتحقيق هذه الغاية خو
معينة لتمكينه من إتخاذ تدابير إحتياطية وإجـراءات زجريـة بحـق العشـائر الرحـل، ولهـذا فقـد 

الصلاحيات المخولة لقائد الجيش العربي بمقتضـى قـانون الإشـراف أن  قرر الديوان الخاص
ـل مـن جـرائم غيـر جـرائم الغـزو ومـا بالنسبة لما يقع بين  1936على البدو لسنة  العشـائر الرُحَّ

في هـذه الجـرائم نفسـها بصـورة  ءيتفرغ عنه مثـل جـرائم القتـل والسـرقة لا تتنـاول حـق القضـا
  .الأردنما يحتمل أن ينتج عنها من إخلال بالأمن في شرقي أو  مستقلة بل تتناول ما ينتج

بمقتضـى قـانون محـاكم العشـائر لذا قرر الديوان الخـاص أن محـاكم العشـائر المؤسسـة 
الناشئة عن جرائم القتـل والسـرقة وغيرهـا مـن  ىلها صلاحية تامة للنظر في الدعو 1936لسنة 

  عنه.ع الجرائم غير جرائم الغزو وما يتفر
كما أكد الديوان الخاص أن لمحاكم العشائر الحق في ممارسة صلاحيتها في الجرائم التي 

  .الأردنكان المجرم موجوداً داخل شرق ن إذا الأرد تكون قد وقعت خارج شرق
  ملاحظات حول قانون إلغاء القوانين العشائرية: - جـ

الــذي  1976لســنة  34صــدر قــانون إلغــاء القــوانين العشــائرية رقــم 1976 /1/6 وبتــاريخ
وقد ألغى هذا القانون قـانون محـاكم العشـائر 1976 /16/6ساري المفعول إعتباراً منأصبح 
ــنة  ــ 1936لس ــة الاكم ــانون تأســيس محكم ــنة ا ألغــى ق ــائرية لس ــتئناف العش ــا 1936س ون نوق

  .1936الإشراف على البدو لسنة 
أعـراف  وبذلك فإن القانون الجديد يكون قد ألغى محاكم العشائر من ناحية ومنـع تطبيـق

يـة، وبـذلك الأردنوقد أحـل محلهـا المحـاكم والقـوانين  أخرى البدو على قضاياهم من ناحية
هـذا القـانون حـداً للعزلـة القانونيـة التـي كـان يعيشـها البـدو، حـين أعلـن أن جميـع  فقد وضع

 أخـرى يين أمام المحاكم والقانون سواء دون تمييز بين بدوي وقروي وحضري وبعبارةالأردن
فإن هذا القانون قد قضى على الفجـوة القانونيـة التـي كانـت قائمـة بـين البـدو مـن ناحيـة وبـين 

وحيــث أن هــذا القــانون قــد وضــع نهايــة للمؤسســة  أخــرى ن مــن ناحيــةســكان القــرى والمــد
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زدهـرت بـين سـكان الباديـة اسـتمرت واأعرافها ومحاكمها وقضاتها والتـي القضائية البدوية و
يدخل في 1976 /16/6البحث عن هذه المؤسسة القضائية بعد تاريخأصبح آلاف السنين فقد 

  د.عداد تاريخ القانون والمحاكم في هذه البلا
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الصـــادرة عـــن شـــيوخ وقضـــاة بـــدو محافظـــة معـــان  ) وثيقـــة القضـــايا العشـــائرية1(

  27/6/1972بتاريخ
  حوادث القتل: - أ
 سـواء تبلـغ ألفـي دينـار للـذكر والأنثـى علـى حـد ثالقتل العمد: تكون الدية مشـددة بحيـ - 1

  والده وإخوانه ثم يساهم بنصيبه من باقي الدية مع خمسته.يكون ربعها على القاتل و
 سـواء القتل القصد: تكون الدية مشددة بحيث تبلـغ ألفـي دينـار للـذكر والأنثـى علـى حـد - 2

  باقي الدية مع خمسته. فييكون ربعها على القاتل ووالده وإخوانه ثم يساهم بنصيبه 
ة مشددة بحيث تبلغ ثلاثة ألآف دينار للـذكر القصد مع التشهير: تكون الديأو  القتل العمد - 3

يكون ربعها علـى القاتـل ووالـده وإخوانـه ثـم يسـاهم بنصـيبه مـن  سواء والأنثى على حد
  باقي الدية مع خمسته.

(الدغيلة): تكون الدية مشددة بحيث تبلغ أربعة ألآف دينـار للـذكر والأنثـى علـى أو  القتل - 4
لده وإخوانه ثـم يسـاهم بنصـيبه مـن بـاقي الديـة مـع حد سواء يكون ربعها على القاتل ووا

  خمسته.
  القتل للدفاع عن النفس: تكون الدية ألف دينار على أن يكون مثبوت. - 5
  ثبت الاعتداء على العرض.إذا  الدفاع عن العرض: هافي - 6
القتل في المناسبات (مثل الأفراح): تكون الدية ألف دينـار يـدفع الفاعـل ووالـده وإخوانـه  - 7

  ربع الدية ويساهم مع خمسته في باقي الدية.
قتـل الضـيف والرفيـق والقصـير (الأجنبـي): تكـون الديـة أربعـة آلاف دينـار يـدفع الفاعـل  - 8

  ووالده وإخوانه ربع الدية ويساهم مع خمسته في باقي الدية.
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ي أ أو قتل الصايل: هافي وإذا لم يقبل يطالب في حرمـة المحـارم وإذا قتـل صـاحب البيـت - 9
وانه ربع الدية ويسـاهم خإينار يدفع الفاعل ووالده وفرد في البيت تكون ديته أربعة آلاف د

  مع خمسته في باقي الدية.
القضـاء والقـدر: تكـون الديـة خمسـماية دينـار يـدفع منهـا الربـع أو  القتل الخطـأ العـادي - 10

  ويساهم مع خمسته في باقي الدية.
ن القتيل من قبل البالغ ويـدفع ذويـه ربـع الديـة والبـاقي القتل من قبل الأحداث: شأنه شأ - 11

  عليه وعلى خمسته.
  حوادث الجروح: - ب
أحـد  لقطـعأو  كانـت بطريـق الخطـأ وتسـببت لعطـلإذا  الجروح التي تسبب عاهـة دائمـة: - 1

الأطراف تكون الديـة نصـف ديـة القتـل في الخطـأ العـادي، والعـين ربـع الديـة يـدفع منهـا 
  باقي يساهم مع خمسته في دفعها.الجاني الربع وال

أتت بطريق العمد تكون الدية نصف دية القتل العمد والعين الربـع ويـدفع منهـا الجـاني إذا  - 2
  الربع والباقي يساهم مع خمسته في دفعها.

  الجروح التي لا تسبب عاهة نوعان: - 3
  أن يحال الموضوع على  قاض عشائري.أي  جرح الوجه له (قص وثني) - أ

  موقع آخر من الجسم يحال الموضوع على قاض عشائري.أي  في - ب
كـان خطـأ تـابع للقتـل الخطـأ، وإذا عمـد تـابع للقتـل إذا  الجرح الذي يسبب قطـع النسـل: - 4

  العمد وتدفع الدية دية ميت ويدفع الجاني فيها الربع ويساهم مع خمسته في باقي الدية.
  الاعتداء على العرض:- ج
: أربعـة آلاف دينـار ولا تـدفع الخمسـة في الغُـرم مـا عـدا والـده هتك العـرض بالاغتصـاب - 1

  وإخوانه.
الزنا: يكون الغرم ألف دينار والمهر أربعماية دينار وإذا طلقها يدفع دية القتل العمد ويُلزم  - 2 

  بها ويتحمّل الغرم والمهر، وفي حالة الطلاق يتحمل الدية هو وإخوانه.
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ديناراً في حالة قبـول ذويهـا زواجهـا  250آلاف دينار والمهر  الخطف بالإكراه: الغرم أربعة - 3
  منه ولا تدفع خمسته في الغرم.

  : الخطف بالرضا نوعان:ىالخطف بالرض - 4
نوع يأخذ الخاطف مخطوفته ومعه شـهود بأنـه لـم يمـس شـرفها ومـن ثـم يـدخلها علـى  أولاً:

  أهلها. ىكون غرمها ألف دينار وزواجها برضشخص آخر ي
  الخطف برضائها وبدون شهود تكون مثل دية الزنا أعلاه ولا تدفع الخمسة في الغرم. ثاني :

  حوادث الطرق:- د
السـكر أو  بسبب السـرعةأو  ثبت أنه كان نتيجة إهمالإذا  الصدم والدهس المؤدي للوفاة: - 1

وفـاة السـائق يـدفع خمسـته  دانة المخطط تكون الدية ألف دينار لكل شخص وفي حالةأو
ثبت بأن الحادث ناتج عن غيـر إرادتـه إذا  ديناراً لكل شخص متوفي، أما 333مدية دية مح

المــدهوس يعفــى الســائق مــن الديــة أو  خطــأ الشــخص المصــدومأو  وبســبب عطــل فنــي
  وجميع المراسيم العشائرية.

توفى السائق نتيجة الحادث فإن المسؤولية العشائرية تنتهي عنه وعن إذا  تدهور السيارات: - 2
بقي حي وثبت بـأن الحـادث كـان بسـبب عطـل فنـي فإنـه إذا  ته ويعفى من الدية، أماخمس

مـن مخالفـة منـه أو  إهمالأو  يعفى من المسؤولية العشائرية والدية، وإذا كان بسبب خطأ
لكل شخص يدفع هو ووالده وإخوانه منها الربع ثم يسـاهم بنصـيبه  يدفع الدية ألف دينار

  مع باقي خمسته.
عطـل أو  النزول منه بسـبب إهمـال السـائقأو  الحادث بسبب فتح الباب والسقوط كانإذا  - 3

إذا  ) ديناراً. أما333سابق في الباب تترتب المسؤولية على السائق ويدفع الدية المحمدية (
  فتحه فلا مسؤولية على السائق.أو  نزول الراكب من الباب بسبب عبثهأو  كان سقوط

في مـؤخرة السـيارة وسـقط وأدى ذلـك لوفاتـه فـلا مسـؤولية شـخص أي  أو تعلق طفلإذا  - 4
  عشائرية على السائق.
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انهياره ووفـاة مـن كـانوا بجانبـه بسـبب إلى  ما شابه ذلك أدىأو  صدمت السيارة بجدارإذا  - 5
عـارض آخـر وذلـك دون علـم صـاحبها فتكـون المسـؤولية علـى أي  أو العبث مـن طفـل

وإغلاق أبوابها، أما ما عدا ذلك فالمسؤولية تعـود  أهمل تحكيم وقوف السيارةإذا  السائق
  على المسبب.

  الأرواح فقط تدفع القيمة من أصل الدية. علاقة التأمين بالدية: في حالة التأمين على - 6
  قضايا تقطيع الوجه: - هـ

 قــاضٍ إلــى  .الــدخل، وتُحــال قضــايا الكفــل والــدخل2    .الكفــل1تقطيــع الوجــه نوعــان: 
  القاضي.إلى  محاكم العشائر المعمول به ويعود تقدير الغرم عشائري حسب قانون

  السرقات: - و
السرقة التي تكون خـارج البيـت تكـون مربعـة وإذا كانـت مـن داخـل البيـت تكـون مربعـة 

 مبلغ ثمانين ديناراً منها أربعين عن الدخول وأربعين عن الخروج من البيت، أمـاإلى  بالإضافة
قاضـي إلـى  مـن الضـيف لصـاحب البيـت تحـالأو  يت لضيفهكانت السرقة من صاحب البإذا 

  عشائري للبت فيها حسب العوائد المتبعة في كل قضية.
  قضايا الخيل: - ز

  قاضي عشائري للبت فيها حسب العوائد المتبعة في كل قضية.إلى  تُحال
  إيذاء الحيوانات وقطع الأشجار والممتلكات: - ح

  يد الأمانة.ج خبيرات تدفع قيمتها مربعة حسب تقدير
  عشائري للبت فيها. قاضإلى  يحال موضوعها الطعن: - ط
  العطوة: - ي

عطوة فورة الدم وهي ثلاثة أيام وثلث، وعطوة الإمهال وعطوة الإقبال ويـدفع منهـا مبلـغ 
وتحسـب مـن الديـة ويمكـن تجديـدها في حالـة حـدوث صـعوبات  خمسين ديناراً علوق عاني

أما حالات مخلفات المواجيل (القضاء الربـاني والـدم  تحول دون الصلح خلال هذه العطوة،
قـرار) إوعطوة حق (إنكـار و ،مرة واحدة مهما تعدد الجناة علوق العانيوالسجن) ويكون دفع 

  وعطوة أمن تأخذها السلطة في الحالات الاستثنائية حسب متطلبات الأمن.
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  لا يدفع عليها شيء لا للدخيل ولا للعميل. الدخالة: - ك
  تؤخذ العطوة في حالتي الدم والعرض. ت وجوب العطوة:حالا - ل
هو تقطيع وجه الكفلاء ويمشي حق عشائري فيـه لتقـدير الغـرم  عقوبة خرق العطوة:- م 

  القضاة العشائريين.أحد  عند
  عقوبة الامتناع عن إعطاء العطوة وعدم تطبيقها: - ن

بشـروط الدخالـة حسـب الدخالـة بعـد التقيـد إلـى  ففي الحالة الأولـى يلجـأ ذوي الجـاني
العرف العشائري وذلك من رحيل وجلاء للابتعاد عن منطقة ذوي المغدور وتجنـبهم، أمـا في 

 الحالة الثانية فتعتبر تقطيع وجه وينطبق عليها ما ينطبق على تقطيع الوجه في الحالة السابقة.

  دفع الدية: - س
بأنواعهـا فتـدفع ديتهـا  خرىالأ دميدفع غرم العرض دفعة واحدة بعد المصالحة، أما قضايا ال - 1

  على ثلاثة أقساط متساوية تحدد مواعيدها من قبل الجاهة حسب ظروف كل قضية.
حُكم على القاتل بالإعدام ونفـذ الحكـم فيـه قبـل إجـراء المصـالحة وكـان ذوي المقتـول إذا  - 2

لحكـم يلاحقون القضية في المحاكم ولم يسقطوا حقهم الشخصي عن الجاني فيكتفي بهذا ا
أسـقط إذا  (أمـا هاعتبار أن هذا الحكم بمثابة سـداد(الإعدام) وتوقف الإجراءات العشائرية ب

حكــم الإعــدام فتبقــى العــادات  ورذوي المقتــول حقهــم الشخصــي في المحــاكم قبــل صــد
  .)العشائرية السارية وتدفع الدية المقررة حتى لو نفذ حكم الإعدام

ي القاتل فـإن ذلـك لا يعفـيهم مـن المسـؤولية العشـائرية فقر ذوأو  في حالات الحكم المؤبد - 3
  وعليهم دفع الدية كاملة.

دفع ديـتهم أيض   يدفع القاتل ووالده وإخوانه ربع الدية في جميع حالات قضايا الدم وعليهم - 4
من باقي الدية مع خمستهم حتى الجد الرابع، أما قضايا العرض فتكـون الديـة علـى الفاعـل 

  فقط. ووالده وإخوانه
في شـركة أو  وفـاة وكـان المتضـرر موظفـ  في الحكومـةإلـى  كان الحادث لم يـؤدإذا  - ع

  وحصل على تعويض من أحدهما: يدفع الدية حسب قيمة الضرر.
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  الجلاء: - ف
  بيت الشعر يتم الجلاء بحوادث القتل على اختلاف أنواعه.إلى  بالنسبة - 1
ث القتل علـى اخـتلاف أنواعـه بالنسـبة للرجـال بيت الحجر يتم الجلاء بحوادإلى  بالنسبة - 2

البالغين من خمسة القاتل، أما النساء والأطفال فلا جلاء عليهم، وعليهم أن يتجنبوا أهـل 
  المقتول أينما وجدوا.

  فقط دون خمسته وكذلك الطرد. في حوادث العرض يقع الجلاء على الجاني - 3
  الكفالات: - ص

  الدية المدفوعة لأهل الحق.% من قيمة 5تكون كفالة الوفا  - 1
  % من قيمة المدفوع من ذوي الجاني المطالبين بالحق.5كفالة الدفا  - 2
  % من الصامل المدفوع.5كفالة تقطيع الوجه  - 3

  الرزقة: - ق
تكون الرزقة على المبطل وتحدد بالنسبة لقضايا الدم والعرض والوجه بمبلغ لا يزيد على  - 1

% من قيمـة المحكـوم بـه علـى أن لا 10فتكون الرزقة فيها  خرىالأ ماية دينار، أما القضايا
  تزيد بأي حال عن الخمسين ديناراً.

  إعلان البراءة: - ر
  خمسته لا تعفيه من المسؤولية العشائرية.أو  شخص من عشيرتهأي  البراءة التي يعلنها - 1
أو  عفـي العشــيرةأفرادهــا لا يأحـد  قســم منهـا مــنأو  وكـذلك الــبراءة التـي تعلنهــا العشـيرة - 2

  الخمسة من المسؤولية العشائرية التي يسببها المتبرأ منه.
  المناسفة: - ش

 جريمة واحدة وكان كل منهم ينفي التهمة عن نفسه ويلقيها علىأو أكثر إذا اتهم شخصان 
  عشائري للمناسفة على من تقع المسؤولية وتبعتها. قاضإلى  فتحال القضية الآخرين

  :الطلوع العشائري - ت
يحق لكل من وصل الدرجة الخامسة في القرابة أن يطلب من خمسته العد والطلـوع علـى 
أن يتم في بيت عليم ويكتب بذلك صك ويصادق عليه من قبل الحاكم الإداري ويوضع كفلاء 

  على ذلك.
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  القضايا المفصولة من قبل المحاكم المدنية والعسكرية: - خ
المحاكم النظامية والعسـكرية ويـرد الـدعوى في يجب على القاضي أن يعمل بقرار إحدى  - 1

مـن المشـتكى عليـه. علـى القاضـي العشـائري  (الدرجـة القطعيـة) حالة اكتسـاب الحكـم
  التقيد بقرار المحاكم النظامية والعسكرية.

كان برضا الطرفين وبشكل خاص الطرف الذي يحمل قرار براءة من المحاكم المختصـة إذا  - 2
  لى القاضي النظر في القضية وإصدار الحكم المناسب بها.فما دام الأمر كذلك فع

عدم تدخل القضاة العشائريين في الأحوال الشخصية القائمة بين الأزواج، جميـع القضـايا  - 3
  المحاكم الشرعية.إلى  المتعلقة بالزواج وحقوق العائلة تحال

  مور عامة:أ
غيـر خاضـغة للعـادات والأصُـول  حوادث القتل والضرر التي تحدث في الحالات التالية    - أ

  قضاء وقدراً)(ما ثبت أنها خارجة عن إرادة المتسببين كونها إذا  العشائرية ولا دية لها
  حوادث القطار أثناء سيره. - 1
  الحوادث الناجمة عن إدارة الآلات والماكنات في الموانئ والمصانع. - 2
كان الخطأ ناتج عن إذا  العام الجيش والأمنأفراد  الجروح خطأ بينأو  حوادث القتل - 3

ادات اتبــاع العــإلــى  جــروح الخطــأ دون الحاجــةأو  إهمــال فيــدفع الجــاني ديــة القتــل
  والجلاء والدخل ويكتفي بالصلح المباشر فقط. اتالعشائرية المعتادة كالعطو

المـوظفين بوظـائفهم الرسـمية أو  الضـرر الناتجـة عـن قيـام الجنـودأو  حوادث القتـل - 4
حادث طالما وهو ضمن الواجب أي  مر ثابتة غير مسؤولين عشائري  عنبموجب أوا

  الرسمي وخدمة المصلحة العامة.
  حوادث اللواط: - ب

كـــان الفعـــل في حـــدث فتتبـــع كافـــة الإجـــراءات والعـــادات المتبعـــة في حـــوادث إذا  - 1
  الاغتصاب.

 المحاكم المدنية، أمـاكان الفعل في بالغ وبرضائه لا تتبع العادات العشائرية ويكتفى بإذا  - 2
 كان الفعل بدون رضاه فتتبع كافة الإجراءات والعادات المتبعة في حوادث الزنا.إذا 



 

634 

  1972سنة  إربد) الوثيقة الصادرة عن شيوخ وقضاة محافظة 2(
  محضر اجتماع اللجنة التحضيرية للعشائر ومقرراتها

وبرئاسـة  إربـدبمحافظة وفي قاعة الاجتماعات  1972/ 7/ 21صباح يوم السبت الموافق 
المحافظ اجتمع قضاة وممثلو العشائر المدونة أسـماؤهم في أدنـاه لتـدارس الأمـور العشـائرية 
وتنسيق عاداتها على ضوء الاجتماع الذي عقد بحضـور معـالي الأمـين العـام لمجلـس شـيوخ 

ر القضـايا وبعد الإطلاع علـى اقتراحـات قضـاة العشـائر والملمـين بـأُمو إربدالعشائر في مدينة 
  العشائرية قرر المجتمعون ما يلي:

  حصر القضايا التي تتبع فيها المراسيم العشائرية بما يأتي: - 1
  القتل العمد. - أ

  هتك العرض بالاغتصاب. - ب
  الجروح البليغة المسببة للعاهة الدائمة. - ج
  القتل الخطأ. - د
  الزنا. - هـ
  الخطف. - و
  تقطيع الوجه. - ز
  ت بقصد الزنا المصحوب باستغاثة الأنثى.انتهاك حرمة البيو - ح
  قضايا الخيل. - ط

  العادات العشائرية: - 2
لجرائم المبينـة في البنـد ويؤخذ فور وقوع الحادث ولمدة ثلاثة أيـام وثلـث بـا الدخل: - 1

. ولــيس شــرط  أن يــدخل بــذوي المجنــي عليــه نــاســتثناء قضــايا الخيــل والزاالأول ب
  مبلغ.ي أ بدون دفعأي  ويكون الدخل شرف

  العطوة:  - 2
بدفع مبلغ مائة  أخرى عتراف تؤخذ لثلاثة أشهر وتمدد ثلاثة أشهراعطوة إمهال و  - أ

  دينار تحسب من الدية في المستقبل.
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  عطوة إقبال للصلح وتعتبر تجديداً للعطوة ومدتها شهر يجري الصلح خلالها. - ب
  موضها.غأو  اه بالجريمةتبشعطوة حق بدون مقابل في حالات الا - جـ
  تؤخذ العطوة بالقوة عند رفض إعطائها. - د
  تفرض عقوبة مشددة في حالة خرق العطوة. - هـ
  عطوة القتل الخطأ والزنا تؤخذ بدون مقابل. - و

  في كافة الجرائم. ىالجلاء يلغ - 3
  الدية: - 4

  دينار في حالة القتل العمد وهتك العرض بالقوة. 1200 - أ
  ليغ المسبب لعاهة دائمة.نصف الدية في حالة الجرح الب - ب
مـع الصـلح  ىجاني بالمجني عليها والخطف بالرضـالمهر في حالة الزنا وإلزام ال - جـ

  ويوضع المهر لأهل المجني عليها.
  يترك للمحاكم. ىالزنا بالرض - د
  يدفع ضعف الدية في حالة تقطيع الوجه.  - هـ
  ث القضاء والقدر.ديناراً في حالة القتل الخطأ وحواد 333الدية المحمدية  - و
 الحكـم المؤبـد يويه من الديـة ولا يعفـذتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني يعفيه و - ز

  الدية. منالفقر أو 
كان القتل دفاع  عن كرامة العشيرة وإن لـم يكـن إذا  تشترك العشيرة في دفع الدية - ح

يدفع كذلك (فقص) حتى الرابع وتساعد العشيرة مساعده وليس إلزام  على أن 
  القاتل ووالده وأبناؤه وإخوانه ثلث الدية.

  في حالة هتك العرض يدفع الجاني ووالده وأبناؤه وإخوانه فقط. - ط
  كانت الدية لقاصرين لا مورد لهم غير هذه الدية.إذا  إلا توزع الدية كما تجمع - ي
  الجيش لا يحسب من الدية.أو  التعويض من المحكمة - ك

  حوادث السيارات: - 5
  كانت قضاء وقدراً تترك للمحاكم.ذا إ - أ

  كانت عن قصد وعمد فتطبق عليها عادات القتل العمد.إذا  - ب
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  الكفالات: - 6
  كفالة الوفاء بدون مقابل وتساعد الحكومة في تحصيل الدية. - أ

ديناراً في قضايا القتل العمد وهتك العرض بـالقوة وخمسـة  ونكفالة الدفا خمس - ب
  ا القتل الخطأ والجروح البليغة المسببة للعاهة.وعشرين ديناراً في قضاي

في حـالات القتـل العمـد وهتـك العـرض بـالقوة إلا  إلغاء المأدبة (الطبخة) في الصـلح - 7
  عليها.أو  عليه يوتقطيع الوجه حيث تقدم التكاليف المعروفة لذوي المجن

لا أو  شـائريةقرارات المحاكم المدنية والعسكرية يجب أن تطبق وتجري العادات الع - 8
  تجري على ضوئها.

ــرض - 9 ــك الع ــبر كقضــايا هت ــواط تعت ــالغ لحــدثإذا  قضــايا الل ــن ب ــت م ــت أو  كان تم
  غتصاب.بالا

  لا يحق للقاضي العشائري التدخل في الخلافات والنزاعات الزوجية. - 10
لجـان التحكـيم بالنسـبة أو  يحدد الحاكم الإداري نفقـات (الرزقـة) لقاضـي العشـائر - 11

  .للقضية
  قضايا السرقات وإتلاف الأشجار والطرقات يعود البت فيها للمحاكم. - 12

  عبد االله الكليب الشريده       د القاضيوسع  محمد أحمد سليم  تركي الكايد      
  فلاح الفواز    غازي الهنداوي  مفلح الحسن الغرايبة       محمد السمرين

  سالم القضاة     ابعنأبو  فهمي  محمد البشير الغزاوي      عواد الطلال
  سليمان المصلح العمر

  
  إربدجتماع العشائر في محافظة ار عن محضر تقري

  1972 /15/5ثنين الموافقالمنعقد صباح يوم الا
بحضـور  إربـدلشـيوخ العشـائر في محافظـة  إربـدجتماع في قاعـة الغرفـة التجاريـة في اعُقد 

 إربـدوعطوفة مساعد محـافظ  إربدمعالي نائب رئيس مجلس شيوخ العشائر وعطوفة محافظ 
والحكــام  إربــدوعطوفــة مــدير الأمــن العــام لشــؤون العشــائر وعطوفــة مــدير شــرطة محافظــة 
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كما حضره عدد من السـادة النـواب والأعيـان ورؤسـاء البلـديات في  ربدان في محافظة يداريالإ
  المحافظة.

جتمـاع هـي أن الغايـة مـن عقـد هـذا الا إربـدجتمـاع أوضـح عطوفـة محـافظ وفي بداية الا
لتــدارس الأمــور العشــائرية وإيجــاد الحلــول والقواعــد الموحــدة والمناســبة لجميــع القضــايا 

ــدها وشــمول تطب ــة البلبلــة القائمــة والاوالأمــور العشــائرية بهــدف توحي جتهــادات يقهــا لإزال
ة على الأهواء والأمزجة مما يستدعي وضـع نظـام عشـائري نيالتي غالب  ما تكون مب المختلفة

   وأحواله وحاجاته.الأردنيومتكامل على ضوء تطور المجتمع  شامل
هنـاك خلـلا في موضـوع أن  ه لـوحظثم تكلم معالي رئيس مجلس شيوخ العشائر فأوضح أن

وبلبلة فيما هو ضروري منها وما هو غيـر أيض   العشائرية وفي مدلولهاالأعراف تطبيق العادات و
ات المختلفة التـي كثيـراً مـا تكـون مبنيـة علـى الأهـواء جتهادوري ولإزالة البلبلة القائمة والاضر

جهل بالنصوص العشائرية، وأعطـى أمثلـة علـى ذلـك أن إلى  والميول الشخصية وأحيان  ترجع
قريـة إلـى  وحتـى مـن قريـة خـرىالعطوة العشائرية أصبحت تختلف كما وكيفـ  مـن محافظـة لأ

وادث التــي لا تســتلزم الإجــراءات داخــل المحافظــة الواحــدة، وأن كثيــراً مــن الأمــور والحــ
وأن في قضـايا السـير مـن المحتمـل والأجـدى أن تتفـق وتنسـجم الحلـول بشـأنها مـع  ،العشائرية

كما أنه في القضايا العشائرية التي تتصل بالمحاكم  ،مخطط السير (الكروكي) وقرارات المحاكم
إلـى  ة بشأنها عن هذه المحـاكمالمدنية والعسكرية يجب أن تحل وفق  للقرارات النهائية الصادر

وأوضـح معاليـه أن ، حترام وسلامة تطبيق القوانين المطبقـة والمعمـول فيهـاال المدى الذي يكف
بصدد هذه المواضيع والأمور والعادات العشائرية ووضعها في قواعد متفقة مع القوانين المرعية 

  تمع.موحدة ومنسقة في كافة أنحاء المملكة مع حركة التطور في المج
جتمــاع هــو التــدارس للأمــور والقواعــد العشــائرية وأضــاف معاليــه أن الهــدف مــن هــذا الا

ث يصـار في نهايـة هـذه الأبحـاث يوالخروج بقواعد مستقرة وموحدة لكافة القضايا العشائرية بح
ستخلاص قواعد موحدة ومستقرة اتنسيقها وتجميعها ومن ثم إلى  التي ستجري في كل محافظة

نظام عشائري شامل. ثم تليت على المجتمعـين القضـايا العشـائرية التـي تشـمل لوضعها بشكل 
ــــالات  ــــديات وحــــوادث الســــيارات والكف ــــل والعطــــوات وال    وحــــوادث - حــــوادث القت
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مطلـوب  أخـرى وحـوادثالعرض والقضايا المفصولة من قبل المحاكم المدنيـة والعسـكرية 
اعـد المناسـبة والمسـتقرة والموحـدة تدارسها ومشمولة بقضايا العشائر لوضع الحلـول والقو

  لها.
جتمــاع تــم والغايــة المســتوحاه مــن عقــد هــذا الاوبعــد أن تــدارس المجتمعــون الظــروف 

تفاق على طباعة نموذج القضايا العشائرية المقترحـة وتحديـدها وأن يـتم تـأليف لجنـة مـن الا
ة تجتمـع في يـوم شيوخ وقضاة العشائر تضم ممثلين عن الوحدات الإداريـة في سـائر المحافظـ

لوضــع القواعــد والحلــول المناســبة والثابتــة لكافــة هــذه  ربــدامعــين بإشــراف عطوفــة محــافظ 
العشـائر في  اءجتماع عـام لرؤسـاعقد إلى  القضايا بما يشمل توحيدها وشمولها ومن ثم يصار

  دداً من أجل مناقشة هذه القواعد والحلول وإرساء صيغة موحدة وشاملة لها.مجالمحافظة 
ــب المحــترم الســيد نعــيم التــل و فرحــب بالشــيوخ الكــرام في هــذا قــد تكلــم ســعادة النائ

جتماع وشكر القائمين عليه جهودهم من أجل توحيد وتنسيق القواعد والحلول العشـائرية الا
  الموحدة لكافة القضايا والأمور العشائرية.

15/5/1972  
  

  1972بلقاوية سنة الصادرة عن بعض عشائر ال القضايا العشائرية وثيقة )3(
  حوادث القتل: - أ
  ) دينار.1000القتل العمد: يدفع الجاني ألف ( - 1
  الدية المحمدية.أو  ح بهاالقتل الخطأ: السم - 2
  وصلحة. وةالجروح البليغة التي تسبب عاهة دائمة: جل - 3
  الجروح التي لا تسبب عاهة: صلحة بدون جلوة. - 4
  ألف دينار. غتصاب: يدفع الجانيهتك العرض بالا - 5
  الزنا: يدفع مهر خمسماية دينار مقدم  وألف دينار مؤخراً. - 6
  ن (السادية ما بينهم).يتأمرا رالخطف: يدفع مه - 7
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  حوادث الدهس والصدم: يدفع الدية المحمدية الجاني. - 8
  تدهور السيارات بسبب عطل فني: طيبة خاطر بدون دفع نقود. - 9

  ليس له حق بأي شيء.  الوجه عتقطيع الوجه: الجاني والمقط - 10
  أربع مرات مضعفة.أي  السرقات بأنواعها: السارق يدفع الطاق مربعة - 11
  قضايا الخيل:  - 12
  المباعة مناصفة له حق المقاصرة عليها كل وقت. .أ

  المباعة مثاني له حق أخذ من ولادتها أولى وثانية من الإناث. .ب
  .دينار) 500ينتهك حرمة البيوت يدفع (نتهاك حرمة البيوت: الجاني الذي ا - 13
إيـذاء الحيوانـات وقطـع الأشـجار وتخريــب الممتلكـات: الجـاني والمـؤذي الحيوانــات  - 14

  وقطع الأشجار وتخريب الممتلكات تقدر من قيمة الحق الذي يطلب فيه حين الصلح.
  العطوة بأنواعها: - ب
  بعطوة إقبال.إلا  العطوة بأنواعها: لا يدفع نقود - 1
حالات وجوب العطوة وتحديد موادها كالدم والعرض وتقطيع الوجـه: أول عطـوة ثلاثـة  - 2

  أيام وتمدد حسب العوائد.
  فراش عطوة في منطقتنا.أي  توحيد فراش العطوة: لا يوجد لدينا - 3
طلـب بـه ويكـون هـافي أي  عقوبة خرق العطوة: عقوبة خارق العطوة أنه لا يحق له بطلـب - 4

  .ويصلحهلى غريمه طلبه وكذلك يكد ع
متناع الطرفين عن تطبيقها: الحكومة هي صاحبة الحـق في إجبـار الطـرفين للمشـي اعقوبة  - 5

  حسب العوائد العشائرية وإجبارهم على ما تراه مناسب . 
  الديّات: - جـ
أن يــدفع الديـــة أو  ح عــن الجــانياالقضــاء والقــدر:الحادث القضــاء والقــدر هــو الســم - 1

 المحمدية.
  ).1000التعمد يدفع ألف دينار (أو  د والتعمّد: الجاني بالقصدالقص - 2
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  ث.من الأحداالأحداث: يسمح عن الجاني  - 3
كيفية دفعها: تدفع الدية على ثلاثة أقساط في حالة الجاني فقير الحال وعلى المقتـدر تـدفع  - 4

  الدية فوراً.
 لمؤبد وكـون الجـاني فقيـراً دراسة موضوع الديات في حالة الحكم على الجاني بالإعدام وا - 5

كان الجاني حُكـم عليـه بالإعـدام لا لهـم حـق المطالبـة إذا  خمسته معهم:إلى  لا ينتميأو 
عليــه الحــق في مطالبتــه  يكــان الجــاني حُكــم مؤبــد وأُفــرج عنــه لأهــل المجنــإذا  فيــه. أمــا

ــى ــدي عل ــي أُعت ــد أحــد  وللجــاني أن يجــري إصــلاح العشــيرة الت أفرادهــا حســب العوائ
  عشائرية.ال

تحديد الاشتراك بالدية على ضوء تطور البلد: يدفع الجـاني ثلـث الديـة والثلثـين الباقيـات  - 6
  توزع على خمسته وإذا خمسته معدمين تحصل من بقية الحمولة.

وذلـك حسـب  ةشعر: يجري الجلاء علـى جميـع الجنـالاموضوع جلاء حتى لسكان بيت  - 7
  النوم وينام وكل بلاد لها عوايدها.والخامس يحط جمل  تهالعوائد هو وأربع

في شركة وحصل أو  الوفاة وكان المتضرر موظف في الحكومةإلى  كان الحادث لم يؤدإذا  - 8
  المجني عليه.إلى  على تعويض من أحدهم: الجاني يصلح ومهما جاء من تعويض يدفع

  حوادث السيارات:- د
  طلوب منه ومهما كان نوعها.أدانه مخطط السير (الكروكي): الجاني يدفع المإذا  - 1
  ه حسب العوائد العشائرية.يرضيالكروكي): الجاني يطيب خاطره و(لم يدنه المخطط إذا  - 2
  العطل الفني: أن يطيب خاطره. - 3
بسبب فتح الباب والنزول والسيارة سائرة دون علـم السـائق: للمجنـي عليـه لـيس لـه حـق  - 4

  عليه فقير الحال ومعدم. يمجنعند السائق بل طيبة خاطر فقط وإذا كان ال
حـق عنـد السـائق وأن يطيـب أي  تعلق طفل في مؤخرة السيارة: المجنـي عليـه لـيس لـهإذا  - 5

  خاطره.
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 انهياره ووفاة من كانوا بجانبه بسبب العبث من طفـلإلى  اصطدمت السيارة بجدار أدىإذا  - 6
لـوب منـه شخص مسبب هـو الشـخص المطأي  عارف آخر لذلك دون علم صاحبها:أو 

  مهما حصل ضرر.
  ما هو موقف صاحب السيارة في جميع الحالات. - 7

  شيء وليس له علاقة بذلك.أي  ليس لصاحب السيارة
حدث تصادم بين سيارتين: الشخص المسبب هو الذي يغرم بعـد إجـراء الفحـص مـن إذا  - 8

  من الكروكي ويدفع الجاني المصاريف وما يلزم.أو  لجنة
فـة بـدفع الديـة وتصـليح السـيارة وإذا زادت للدية: شركة التأمين هـي المكعلاقة التأمين با - 9

  القيمة عن ما هو مطلوب يقوم السائق بدفع الباقي.
  القضايا المفصولة من قبل المحاكم المدنية: - هـ
يجب على القاضي العشائري أن يلتزم بقـرار إحـدى المحـاكم النظاميـة والعسـكرية ويـرد  - 1

 بقـيإذا  اب الحكـم المقـدم مـن المشـتكى عليـه الدرجـة القطعيـة.الدعوى في حالة اكتسـ
  المشتكى عليه فيحق للمشتكي أن يحلفه اليمين حفاظ  لحق العشائر.بالمشتكي يشك 

كــان برضــاء الطــرفين وبشــكل خــاص الطــرف الــذي يحمــل قــرار بــراءة مــن المحــاكم إذا  - 2
  المختصة. لا يحق له أن يطلب شيئ .

زواج. حـق العشـائر العشائريين في الأحـوال الشخصـية القائمـة بـين الأ عدم تدخل القضاة - 3
ليس لـه حـق التـدخل في الشـؤون الزوجيـة بـل هـي مـن اختصـاص القضـاة الشـرعيين في 

  المملكة.
  الكفالات: - و
يكفــل الجـاني والكفيــل هـو عبــارة عــن واسـطة بــين الجــاني   كفالـة الوفــاء: هـو أن شخصــ - 1

اء يقـوم بتحصـيل المبلـغ المتفـق عليـه بالصـلحة مـن خمسـة عليـه وكفيـل الوفـ يوالمجن
% وإذا الجاني تمرد فيدفع كفيل الوفـاء المبلـغ ومـن 10الجاني ويأخذ حصته منها ما قيمته 

  ثم يقوم بتحصيل المال منهم حسب العادات.
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  شيء وكل بلاد تابعة لعوائدها العشائرية.أي  لا يحق لكفيل الدفاءكفالة الدفاء:  - 2
شيء وحقـه هـافي وعليـه أن يصـلح صـاحب أي  لة تقطيع الوجه: لا يحق لقاطع الوجهكفا - 3

  الوجه.
  حوادث العرض: - ز
  حصر الجلاء على المعتدي: ينحصر الجلاء على المعتدي ووالده وإخوانه. - 1
حصر الطرد على المعتدي ووالده وإخوانه: يحـق الطـرد علـى المعتـدي ووالـده وإخوانـه  - 2

  فقط.
  وبة على الجاني ووالده وإخوانه: تقع العقوبة على الجاني ووالده.حصر العق - 3
وافق أهل المعتـدى عليهـا أن إذا  إلزام المجرم بأخذ المعتدى عليها في حالة موافقة أهلها: - 4

) خمسماية دينـار مقـدم  500بأخذ المعتدى عليها وأن يدفع لأهلها مبلغ (المعتدي يلزم 
  .ويكتب ألف دينار متأخراً 

  
  1972الصادرة عن مديرية ناحية الشوبك سنة  ) وثيقة القضايا العشائرية4(
  حوادث القتل: - أ
  القتل العمد: - 1

  :يالقتل العمد ديته حسب العرف العشائري كما يل - أ
  ) خمسين رأس من الإبل وهي مقسمة كما يلي:50( - )1(

ــا (16الســهرة: وهــي (   - أ ــ800) ســتة عشــر رأســ  وثمنه ــة دين ) 50(أي  ار) ثمانمائ
  دون خمستهم. وأشقاؤه خمسون ديناراً للرأس الواحد ويدفعها القاتل ووالده

) رأس يــدفعها القاتــل وخمســته ويأخــذها ذوو المغــدور 34الهوبجيــة: وهــي ( - ب
  وخمسته وهي:

) عشــرون 20(أي  ) مــائتي وثمــانون دينــاراً 280) رأس ثمنهــا (14القســط الأول ( - 1
  ديناراً للرأس الواحد.
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) خمسـة 15(أي  ) مائـة وخمسـين دينـاراً 150) رؤوس وثمنها (10القسط الثاني ( - 2
  عشر ديناراً للرأس الواحد.

) عشرة دنـانير 10(أي  ) مائة ديناراً 100) عشرة رؤوس ثمنها (10القسط الثالث ( - 3
  للرأس الواحد.

  ة: هي خمسة رؤوس من الإبل أعمارها كما يلي بالتسلسل:ربدل الغ - )2( 
  ) مائتي دينار.200رباع وخماس) وقيمتها (وثني، ووحق،  (مفرود

) دينـاراً (أو فـرس) والبندقيـة التـي قتـل 60(السـلع) وهـي ذلـول (ثمنهـا أي  الطلبة - )3( 
  شبرية يقدم القاتل بندقية من النوع الجيد.أو  الشخص بها وإذا كان القتل بمسدس

  القتل العمد مع التشهير (الفدع): - ب
  ضعف دية القتل العمد كما هو وارد في بند القتل العمد.أي  ةتكون ديته مثني

فـإن الديـة  ضـغائنأو  ثبت أن القتل كان خطأ دون أن تكون هناك شبهاتإذا  القتل الخطأ: - 2
أيـة أو  ضـغائنأو  كانـت هنـاك شـبهاتإذا  ) السـتمائة دينـار أمـا600لا تتجاوز بأية حـال (

ا فحكمهـا القتـل العمـد مخمسـتهأو  المقتـولقرينة تدل على وجود خـلاف بـين القاتـل و
  ويدفع الدية المقررة لذلك النوع من القتل.

  الجروح البليغة التي تسبب عاهة دائمة وهي نوعان: - 3
  ) ثلاثمائة دينار.300كان عن طريق الخطأ يكون حكمها نصف دية القتل خطأ وهي (إذا  - أ

د حسـب مـا ورد في بنـد القتـل كانت عمـد يكـون حكمهـا نصـف الديـة القتـل العمـإذا  - ب
  العمد.

  نوعان:أيض   الجروح التي لا تسبب عاهة وهي - 4
  جرح الوجه له قص وثني (أي قصاصة عادية ومن ثم تضعيفها). - أ

  جرح في موقع آخر غير الوجه له قصاصة عادية. - ب
  غتصاب: وهي نوعان:هتك العرض بالا - 5

غـرم القتـل  ضـعف لـى الفـور وحكمهـاالتـي تخـبر عـن الفعـل في حينـه وعأي  صائحة - أ
  يدفع الفاعل وخمسته دية أربعة رقاب.أي  بالتشهير
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أربعة أيام وغرمها أو  المتطرية وهي التي تخبر بعد فترة بحيث لا تتجاوز الفترة ثلاثة - ب
  دية رقبة واحدة.

 ) ثلاثمائـة وخمسـون350عمـره أربعـة سـنين وثمنهـا (أي  غرمه سبعة إبـل (ربعـان) الزنا: - 6
) 600(أي  ) مـائتي وخمسـين دينـاراً 250مهرها وهـو (إلى  ديناراً للرأس الواحد بالإضافة

  لم يتزوجها.أم  ستمائة دينار غرمها ومهرها. والمهر يدفع سواء تزوجها المعتدي
  الخطف: الخطف نوعان: - 7

غتصـاب مخطوفة وحكمها حكـم هتـك العـرض بالادون إرادة الأي  الخطف بالإكراه - أ
  ة) وهو أربعة رقاب.(الصائح

) ألف وستمائة 1650حوالي (أي  واحدة رقبة دية غرمهاالخطف بإرادة المخطوفة و - ب
  وخمسون ديناراً.

الصـدم نـاتج عـن غيـر حالـة السـرعة أو  كان حادث الدهسإذا  حوادث الدهس والصدم: - 8
لا  أي نــه المخطــط (الكروكــي)، يكــون غرمــه غــرم القتــل الخطــأاوأد ،الســكرأو  الزائــدة

سـكر يكـون أو  كـان الحـادث نـاتج عـن سـرعة زائـدةإذا  تتجاوز الدية السـتمائة دينـار أمـا
) ألف وستمائة وخمسون ديناراً. 1650تكون الدية حوالي (أي  الحكم حكم القتل العمد

  وإذا لم يدنه المخطط فهو معفى من الدية والمراسيم العشائرية.
لأن العطل الفني في السيارة أمـر خـارج عـن قـدرة تدهور السيارات بسبب عطل فني: نظراً  - 9

السائق وإرادته وقد يسبب في وفـاة السـائق نفسـه فإنـه في هـذه الحالـة لا تؤخـذ عطـوة ولا 
كانت السيارة تحمل ركابـ  زيـادة إذا  يجري صلح ولا تدفع دية لأن القتل غير إرادي. أما

ر فـإن المسـؤولية تعـود علـى عما هو مقرر لها بموجب الرخصة الصادرة عـن دائـرة السـي
  السائق ويعامل معاملة القاتل بطريق الخطأ ويدفع مبلغ لا يتجاوز الستمائة دينار.

  تقطيع الوجوه: تقطيع الوجوه نوعان: - 10
أو  نوع كفل يكفل شخص على أية قضية سواء أكانت قضية حقوقيـة مثـل كفالـة المـال - أ

  عنها.ع ايا الدم وما تفرقضية كفالة وفاء كما في قضأو  الأرض وغيرها
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أي  نوع دخل كأن يقول شخص لآخر أنا داخل على فلان بالحق وكفـل علـى الحـق - ب
 صاحب الوجه)(عتدى عليه الشخص الآخر وهو في وجه الدخيلاالحق العشائري و

فالحكم في كلتا الحـالتين أن الشـخص الـذي قطـع الوجـه يقعـد عنـد قاضـي ويسـمى 
ر وعـادة يكـون الغـرم كبيـ تعـويض وغرامـةأي  )زعقطع وجـ(وغرم القاضي  )منشد(

عنـد أو  الوجـه وضععتداء بعضها على بعض عند جداً لأن ذلك يؤدب الناس من الا
الكفل فتخشى الناس غرم الوجه ويقف كل شخص عند حدود لا يستطيع أو  الدخل

  ما يتجنب الناس مشاكل كبيرة. غالب أن يتخطاها وبذلك 
لسرقة غرمها مربع بقدر قيمة المسروق الدينار أربعة دنانير والجمـل السرقات بأنواعها: ا - 11

طلعتـه بربـاع وأربعة جمال وإذا كانت السرقة من داخل البيت يكون دخول السارق برباع 
  رباع بأربعين ديناراً. كل وقدرت قيمة

رباب الخيل الذي يحكم حسـب الهـافي أ منشخص أو  قضايا الخيل: يفصل فيها قاضي - 12
لفـوائض بحيـث يرمـي مـداورهن سـنة بعـد سـنة ويقـدر ثمـن المـداور بحسـب سـعر من ا

  الخيل في ذلك الوقت.
لقضـية المنظـور فيهـا ختلاف اايـوت: يختلـف الحكـم بهـذا الموضـوع بـنتهاك حرمـة البا - 13

نتهاك حرمة البيت في دخوله مـن قبـل شـخص بقصـد السـرقة والغـرم في هـذه افهناك مثلاً 
 ) أربعون ديناراً وخروجـه منـه40دخلته البيت برباع وثمنه (أي  ديناراً ) ثمانون 80الحالة (

  ) أربعون ديناراً.40برباع وثمنه (أيض  
قتل شـخص في بيـت شـخص أو  كان انتهاك حرمة البيت بالاعتداء على شخص بداخلهإذا  أما

  قوبة.) العاشر حتى وأشد منه ع10آخر فإن حكمها حكم تقطيع الوجوه الورادة في البند (
أو  إيذاء الحيوانات وقطـع الأشـجار وتخريـب الممتلكـات: يـأتي هـذا النـوع مـن الإيـذاء - 14

الإضرار على وجهين حسب نيـة الشـخص الفاعـل وحسـب الظـروف التـي جعلتـه يُقْـدِم 
  إلحاق الضرر بالحيوانات والممتلكات.أو  على الإيذاء

قـط، وهـذا ممنـوع الآن حسـب الفدع ويكون هذا في حالة الـدم والعـرض ف الوجه الأول:
  العرف العشائري وعلى الفاعل أن يدفعه مضاعف كلّ حسب قيمته.
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الخـراب العـادي بسـبب ضـغائن وحـزازات فيـدفع الفاعـل قيمـة أو  الإيـذاء الوجه الثـاني:
  ضرر الأشياء المتلفة مربع.

دل فديتـه لم يثبت الطاعن محـل طعنـه يُقطـع لسـانه وبـإذا  الطعن: وهو نوع من التشهير، - 15
  ) ثلاثمائة دينار.300(

القتل بقصد الدفاع عن الـنفس: يخشـى أن تُسـتغَلّ هـذه الناحيـة بحيـث يُسـاء اسـتعمالها  - 16
غاية فإن الدية في مثل هذه الحالة لا أو  وخوف  من إيجاد ثغرة يستفيد منها صاحب مقصد

سـباب المخففـة تعـود تختلف عن الدية في حالة القتل العمد أمـا الأسـباب التقديريـة والأ
  للمحاكم النظامية.

ثبـت أن سـبب القتـل دفاعـ  عـن العـرض إذا  القتل بقصد الدفاع عن العـرض والشـرف: - 17
  والشرف فليس للمقتول دية (فراشه عباته).

  العطوه: - ب
  أنواع العطوة ثلاثة أنواع: - 1

وهـي عطـوة  عطوة فورة الدم وهي ثلاثة أيام وثلث وتؤخـذ عنـد وقـوع الجريمـة فـوراً  - أ
  تأمين (مهربات مسربات) حتى يصل الجاني رأس مجلاه.

مـن مـرة أكثـر  عطوة عادية: وتؤخذ عادة بعد عطـوة فـورة الـدم وبالإمكـان تجديـدها - ب
بل يبقـى التحديـد حسـب الاتفـاق أيض   وتبقى عطوة عادية وليس لعدد أيامها حصر

  على عدد الأيام.
صـلح ويـدفع الجـاني فيهـا خمسـون دينـاراً ولـيس عطوة إقبال: وهي تؤخذ تمهيـداً لل - ج

تحديد بل يعتمد عدد أيامها على اتفاق الجاهـة مـع أهـل أيض   لعدد أيام هذه العطوة
لا يحسـب مـن الديـة أو  عليه. والمبلغ المـدفوع (عطـوة إقبـال) قـد يحسـب يالمجن

  ويتبع ذلك الشرط.
حسـب العـادات العشــائرية عليـه مـن إعطـاء عطـوة  يالدخالـة: عنـدما يمتنـع ذوي المجنـ

كفيل على الحق وهذا بدوره ينقـل الـدخل  (يضع)يدخل أهل الجاني على شخص ثاني ويرمي
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والدخيل بدوره يخط ثلاثة قضاة مناقع دم لذوي الجاني ويرمي كفيـل علـى  ،ويدفع نقل العانة
  الحق عندهم حتى يجبر ذوي الجاني بإعطاء العطوة المطلوبة.

  : تؤخذ في حالتين:حالات وجوب العطوة - 2
  الدم ويدخل في ذلك القتل والصدم والدهس والجروح على أنواعها. - أ

  العرض ويدخل في ذلك الاغتصاب والزنا والخطف. - ب
توحيد فراش العطوة: يحـدد العُـرف العشـائري الآن فـراش العطـوة بخمسـين دينـاراً فقـط  - 3

مـن أكثـر  وفي حالـة اشـتراك ىأخـر بعـض العشـائر في منـاطق نبأوهنا نود أن نلفت النظر 
شخص واحد في مقتل الشخص الواحد يأخذ فراش عطوة من كل واحـد خمسـين دينـاراً 

  وهنا نود تحديد فراش العطوة بخمسين ديناراً عن الجميع.
عقوبة خرق العطوة: ينطبق عليها ما ينطبق على تقطيع الوجوه بل هي تقطيع في وجه كفيل  - 4

طـع وجـه كفيـل الـدفاء أن يقعـد (المنشـد) كمـا هـو وارد في الدفاء وعلى الشخص الذي ق
  ) من القضايا العشائرية.10البند (

من الطـرفين عـن تطبيقهـا أي  تم أخذ العطوة وامتنعإذا  عقوبة امتناع الطرفين عن تطبيقها: - 5
لـم يـتم إذا  ) من بـاب العطـوة. أمـا4يكون ذلك خرق للعطوة وعقوبتها كما ورد في البند (

الـدخل إلـى  عطوة بعد وامتنع ذوو المغدور عن إعطاء العطـوة يلجـأ الجـاني وذووهأخذ ال
حتـى تطبيقهـا في أو  امتنـع الجـاني وذووه عـن أخـذ عطـوةإذا  كما ورد في بند الدخالة. أمـا

حالة أخذها (يُجنى جانيه وتقطع عانيه ويقتل أينما وُجد) ولا يقبل منه الـدخل هـذا زيـادة 
  ع دم).قأمام قاضي عشائري (من هيل وقعودعن وقوعه في وجه الكف

  الديات: - ج
  ) الستمائة دينار.600القضاء والقدر: ديتها لا تتجاوز ( - 1
) ألـف وسـتمائة 1650القضاء والعمد: ورد تفصيله في البند القتل العمد وقد بلغت قيمته ( - 2

والطلبـة  »لغـرةبـدل االإبـل بـل الديـة وإ« )55( ـوخمسون ديناراً بعد حساب قيمة الإبل ال
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وباروده. وبدل الغرة وهي خمسـة رؤوس إبـل، أمـا القتـل العمـد مـع  سفرأو  وهي ذلول
  ) دينار.3300(أي  لتشهير فهو ضعف هذا المبلغا

الأحداث: تدفع الدية في الحوادث (مثل المشاجرة العمومية) على أساس دية القتل العمد  - 3
  ) ألف وستمائة وخمسون ديناراً.1650وهي (

  كيفية دفعها: تدفع الديات على ثلاث دفعات: - 4
ن عادة تكون كل سـتة شـهور ويعـود ذلـك ان الأخريتالدفعة الأولى: يوم الصلح والدفعتا

  في الأعم الأغلب للاتفاق.
 المؤبد وكون الجاني فقيـراً أو  دراسة موضوع الديات في حالة الحكم على الجاني بالإعدام - 5

  خمسة.إلى  لا ينتميأو 
ام والمؤبـد عقوبــة تفرضـها الدولـة والحكــم بهـا بموجـب قــانون العقوبـات ولــيس الإعـد

تأثير اللهم سوى إسقاط الحـق الشخصـي الـذي يكـون أو  عليه أية فعالية يلإرادة ذوي المجن
ارتأت ذلك إما كون الجاني فقيراً فإن هذا لا يكـون إذا  عندئذ سبب مخفض تأخذ به المحكمة

عليــه الــذي ثبــت في ذمــة الجــاني  يفي ضــياع حــق ورثــة المجنــ ســبب  بــأي حــال مــن الأحــوال
من أموالـه  خمسة فإن الدية تستوفىإلى  وخمسته مجرد ارتكابه الفعل أما كون الجاني لا ينتمي

المنقولة والغير منقولة وإذا لم يوجد له أملاك فيبقى حق الورثة ثابـت في ذمتـه حتـى ولـو كـان 
  الوصية.أو  ه تركه عن طريق الإرثمحكوم  مؤبد وذلك ربما ينتقل إلي

قسـمين إلـى  سـمةتحديد الاشتراك بالدية على ضوء تطور البلد: من الملاحظ أن الديـة مق - 6
  د:كما هو وارد في بند القتل العم

) 800) ســتة عشــر رأس مــن الإبــل وقيمتهــا (16القســم الأول: وهــو (الســهرة) وقيمتــه (
أيضـ   ) سـتون دينـاراً وبـارودة قيمتهـا60هـا (يمتوق فـرسأو  ثمانمائة دينار والطلبة وهي ذلول

) مائتي دينار وهذا يدفعها الجاني 200) ستون ديناراً وبدل الغرة وهي خمسة إبل وقيمتها (60(
  ) ألف ومائة وعشرون ديناراً.1120وأبوه وإخوته وهو القسم الأكبر من الدية وهو (
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ه وإخوته وهو القسم الداك مع الجاني ووالقسم الثاني: الهوبجية وتدفعها الخمسة بالاشتر
القليل في الديـة التـي يجـب اشـتراك الخمسـة فيـه وذلـك لاعتبـارات عشـائرية ولتكـون حـافزاً 

  للخمسة لردع الجاهل في عشيرتهم.
موضوع الجلاء حتى لسكان بيت الشعر: قد يؤدي اقتصـار موضـوع الجـلاء علـى الجـاني  - 7

ازديــاد حــوادث القتــل إلــى  ه دون الخمســةتــخوإو والــده مثــلالجــاني وخاصــته أو  فقــط
عمـر مـن النـاس مـا دام هـو غيـر أو  زيـد قتـلعلى أيض   وتشجيع البعض على التحريض

إلا  مكلف بالجلاء وعلى الرغم من تقـدير النـاس صـعوبة ومشـقة جـلاء جميـع الخمسـة
ى قدمـه أنهم يقدرون أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع وعليه فإن القديم يجري علـ

  حسب العوائد المرعية. يهذا الموضوع وعلى الخمسة أن تجل في
في شـركة وحصـل أو  وكان المتضرر موظف في حكومـة ةالوفاإلى  كان الحادث لم يؤدإذا  - 8

الحــق الشخصــي للشــخص أو  إن المســؤولية العشــائريةفــعلــى تعــويض مــن إحــداهما، 
الشـخص ولا أو  التعويض للموظـفالشركة أو  مجرد دفع الحكومةبالمتضرر لا ينتفيان 

  ب من أن يتحمل مسؤولية عمله.بد للمسبِ 
  حوادث السير: - د
كـان الخطـأ نـاتج عـن مخالفـة شـنيعة مثـل السـرعة إذا  أدانه مخطط السير (الكروكي):إذا  - 1

) حــوادث 8حالــة الســكر يكــون حكمــه حكــم القاتــل عمــد كمــا ورد في البنــد (أو  الزائــدة
إنسـان أي  كان الخطأ ناتج عن الخطأ الشخصي الذي قد يقـع فيـه إذا الدهس والصدم أما

القاتـل عـن غيـر عمـد ويـدفع  لـةعن غير قصد وبطريقة غير إرادية فإن السائق يعامل معام
 الدية التي لا تتجاوز الستمائة دينار.

يقع لم يدنه المخطط (الكروكي): ما دام السائق لا دخل له في الموضوع إذ أن غالب  ما إذا  - 2
  عليه في هذه الحالة تنفى المسؤولية عن السائق. يالحق على المجن

  من باب القضايا العشائرية. )أ(العطل الفني: ورد تفصيله في البند  - 3
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بسبب فتح الباب والنزول والسيارة سائرة دون علم السائق تنفى المسؤولية في هذه الحالـة  - 4
الركـاب علـى أحـد  سـقوطإلـى  لباب ويؤديعن السائق غير أن هناك حالة وهو أن يفتح ا

ــة ــه في هــذه الحال ــإن إذا  الأرض ويســبب وفات ــم يصــلحه ف كــان الســائق يعلــم العطــل ول
  المسؤولية تقع عليه وعليه إجراء الصلح وأداء الدية.

تعلق طفل في مؤخرة السيارة: على السائق أن يتفقد سيارته قبل السير بها وإذا حدث أن إذا  - 5
  مؤخرة السيارة وهو لا يعلم فإنه لا مسؤولية عليه.تعلق طفل في 

 انهياره ووفاة من كانوا بجانبه بسبب العبث من طفـلإلى  بجدار أدىالسيارة اصطدمت إذا  - 6
ــك دون علــم صــاحبها يختلــف الحكــم بهــذه القضــية بــاختلاف أي  أو عــارض آخــر وذل

  صيل التالية:االحالات وظروف الحادث حسب التف
ائق ســيارته دون أن يتخــذ الاحتياطــات المخصصــة لتــأمين الســيارة كــأن تــرك الســإذا  - أ

تركهــا دون أن يغلــق أو  كــأن يتركهـا وهــي شــغالةأو  يتركهـا دون ســحب الهانــدبريك
  أبوابها حسب العادة وعبث بها طفل فإن المسؤولية تعود عليه وعلى خمسته.

ســيارة فالمســؤولية أخــذ الســائق جميــع الاحتياطــات الســابقة وعبــث طفــل في الإذا  - ب
  تنسحب على الطفل وخمسته ويكون حكمه حكم القتل خطأ.

ما هو موقف صاحبها في جميع الحالات، بيّنا موقف صاحب السيارة في البندين أ، ب مـن  - 7
  البند السادس.

  حدث تصادم بين سيارتين، تعود التبعية على من يدينه مخطط السير (الكروكي).إذا  - 8
بالدية، بما أن السائق كان قد أخذ احتياطات خاصة بتأمينه على حياة ركـاب علاقة التأمين  - 9

السيارة فلا مانع من أن يعتبر التعويض بمثابة دية ويعفى السائق منها ما دام التعويض جـاء 
  عن طريقته التحرزية.أو  بسببه

  الكفالات: - هـ
يـه وعـادة تكـون قيمتهـا ذوأو  من المعتدى عليـهأي  كفالة الوفاء: تؤخذ من صاحب الحق - 1

  % من الدية وتدفع من الدية نفسها.10
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  رباعية وتقدر بأربعين ديناراً.أو  كفالة الدفاء: تؤخذ من المعتدي (الجاني) وقيمتها رباع - 2
مـن الشـخص أي  كفالة تقطيـع الوجـه: هـي عبـارة عـن كفالـة وفـاء وتؤخـذ مـن المسـتفيد - 3

  صاحب الوجه.
  حوادث العرض: - و
غيـر جـلاء علـى المعتـدي: الجـلاء هـو عقوبـة في العُـرف العشـائري وهـي عقوبـة حصر ال - 1

 ئريشخصية لا تقع على الفاعل نفسه فقط بل تنسحب على خمسة الفاعل وللرأي العشا
  هذا نظرة عميقة في الموضوع وذلك لتأديب الناس من الاعتداء على الأعراض.

 يمكـن حصـر الطـرد علـى المعتـدي حصر الطرد على المعتدي ووالـده وإخوانـه فقـط: لا - 2
عة أن يجلوا وأما من هم في الجد بووالده وإخوانه فقط وعلى الأشخاص ممن هم في الأر
  الخامس يدفع بعير وينام ومن العادة يحسب من الدية.

حصر العقوبة على الجاني ووالده وإخوانـه: العقوبـة العشـائرية تنسـحب علـى الخمسـة  - 3
  جميعهم.

عليهـا  ىوافـق أهـل المعتـدإذا  بأخـذ المعتـدى عليهـا في حالـة موافقـة أهلهـا إلزام المجرم - 4
وضـع شـروط لعـدم تركهـا مـن قبلـه في المسـتقبل تكفـل أيضـ   فالمجرم يلزم بها ويجـب

  معه خوف  من عاقبة وأثر تركها على المجني عليها نفسها. الزوجية حياتها
  عشائرية:القضايا المفصولة من قبل المحاكم المدنية وال - ز
يجب على القاضي العشائري أن يعمل بقرار إحـدى المحـاكم النظاميـة والعسـكرية ويـرد  - 1

الدعوى في حالة اكتساب الحكم المقدم من المشتكى عليه. على القاضي أن يعمل بقـرار 
  المحاكم ويترسم جميع خطاها ويتقيد حين الفصل في القضية بقرار المحكمة.

زواج. نــرى أن تعــود جميــع ئريين في الأحــوال القائمــة بــين الأعــدم تــدخل القضــاة العشــا - 2
  المحاكم الشرعية.إلى  زواجالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية القائمة بين الأ
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) وثيقة في القضـاء البـدوي صـادرة عـن القاضـي البـدوي المشـهور جـدوع العـودات 5(
  الجازي من عشائر الحويطات
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ضر الاجتمـاع الخـاص بالعـادات العشـائرية الموقـع مـن قبـل ) النقاط الواردة في مح6( 
  ية الهاشمية الموشح الأردنشيوخ عشائر المملكة 

  بتوقيع
  حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم

  1987/ 17/3بتاريخ 
اقتصار تطبيق العادات العشائرية على القضايا المحـددة بكتـاب دولـة رئـيس الـوزراء رقـم  - 1

، وهــي قضــايا القتــل العمــد والعــرض وتقطيــع 24/4/1977تــاريخ  29/7/5083/ 20
 الوجه.

خذ العطوات المعروفة والكفـالات وإجـراءات المتعارف عليها من أالإبقاء على العادات  - 2
 الصلح مع التخفيف ما أمكن من النفقات في هذه المناسبات.

(كفـلاء  كفـالاتأو  الجيرةأو  دخالةالأو  التأكيد على عدم دفع مبالغ نقدية كفراش العطوة - 3
 الوفاء).أو  الدفاء

اقتصار حالات الجلاء في قضايا القتل العمد والزنـا علـى الدرجـة الثانيـة مـن القرابـة وهـم  - 4
الأخوة والأبناء فقط، مع التقيد بـالعرف المتبـع بـين العشـائر في تحديـد المجلـى، وأمـا في 

ضية فالابتعاد عن الحـي الـذي يسـكنه المجنـي المدن ومراكز المحافظات والألوية والأق
عليه يعتـبر مجلـى، والتواجـد في المؤسسـات والـدوائر الرسـمية لا يعتـبر خرقـ  لشـروط 

 الجلاء.
توصــي اللجنــة بمعادلــة حــوادث القتــل الناتجــة عــن إطــلاق الرصــاص في الحفــلات  - 5

 ات العشائرية.والأعراس والمناسبات كمعادلة حوادث القتل العمد من ناحية الإجراء
مـبرر أي  في حالة تنفيذ حكم الإعدام في القاتل تنتهي كافة الإجراءات العشائرية ولا يوجد - 6

 لمواصلتها.
ــود العشــائرية - 7 ــأر خروجــ  عــن القي ــة الأخــذ بالث بعــد الصــلح العشــائري تشــدد أو  في حال

 الإجراءات ويسمح بالدية المغلظة.
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ون المخولون بحمل الأسلحة وأفـراد الجـيش والأمـن يلاحق عشائريا الموظفون العام لا - 8
 العام الذين اقتضت ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح.

المحاكم النظامية بمختلف جهاتها هي بيانات رسمية يجب احترامها والأخذ أحكام  تعتبر - 9
 بها في تطبيق العادات العشائرية.

عتــداء علــى الأمــوال والممتلكــات عنــد وقــوع تمنــع عــادات البشــعة وغــرة المــدى والا - 10
الجرائم ويلاحـق ممارسـو هـذه الأعمـال قضـائي ، ويحسـب كـل تلـف يلحـق مـن جـراء 

 صل الدية.تداء على الأموال والممتلكات من أالاع
 الحفار والدفان) سابق .(عدم ملاحقة القضايا التي شملها العفو العام  - 11
العــام مــن التــدخل في القضــايا العشــائرية مــا دامــوا في الجــيش والأمــن أفــراد  منــع تــدخل - 12

 الخدمة العسكرية.
تحدد الدية في حوادث القتل العمد بحيث لا تتجاوز بأي حال عشرة آلاف دينار، ويـترك  - 13

الحد الأدنى للعرف والعادة ولظروف القضية، أما بياض العـرض في هـذه القضـايا فيـترك 
العشـائر، حيـث أنهـا تختلـف في كـل بلـد وكـل عشـيرة  أمره للعارفين وللعرف المتبع بـين

 ة.الاجتماعيحسب عاداتهم ومكانتهم 
أجانب، أو  الهاربين من وجه العدالة سواء كانوا أردنيينأو  إخفاء المجرمينأو  يواءمنع إ - 14

حـادث مماثـل حـال وقوعـه تحـت طائلـة أي  وضرورة إبلاغ سلطات الأمن والإدارة عن
 العقاب.

لقضاء والقدر والإيذاء والتعطيل والحـوادث الناتجـة عـن اسـتعمال السـيارات حوادث ا - 15
والأدوات الميكانيكية يترك البت فيها للقضاء النظـامي، ولا تمنـع الدولـة المـواطنين مـن 
ممارســة العــادات الحميــدة لغايــات إصــلاح ذات البــين بــين بعضــهم وبــدون تــدخل 

 المسؤولين.

 1987/ 3/ 17صدر في تاريخ 
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  :) تحقيق صحفي حول القضاء العشائري7(
  مريكيالقضاء الأ يقتحم قلعة الأردنيالقضاء العشائري 

  نحن الذين نروج لجرائم الشرف في العالم :بو حسانأ
  
  خلود خطاطبة - الدستور - عمان

ــدينا ــالانقراض في ظــل العولأن  المعتقــد الســائد ل ــدأ ب مــة والتطــور القضــاء العشــائري ب
حسـان أبـو  طلعنا عليـه الـدكتور المحـامي محمـدئ في الموضوع ما أالحضاري ولكن المفاج

لمانيـا وبعـد بعد عودته مـن الولايـات المتحـدة وأعضو محكمتي التمييز والعدل العليا سابق  
يلــول أ 10 - 1مشــاركته في النــدوة الدوليــة التــي عقــدت في مدينــة فرانكفــورت (بــامبرج) مــن 

ولـة الرسـمية والوسـائل الشـعبية التقليديـة في حـل ) حـول دور وسـائل الد2004الحالي (سنة 
لانـك للقـانون وسـط والتـي نظمهـا معهـد مـاكس بوالوقاية منها في منطقة الشرق الأالنزاعات 

  لمانيا.الجنائي الدولي في أ
يجـاد حلـول بديلـة للنزاعـات ديثه عن الاهتمام العالمي الآن بإحسان حأبو  بدأ د. محمد

ساس من البساطة وقصـر فردي والمحلي والدولي ترتكز على أوالصراعات على المستوى ال
  نهاء النزاع كي لا يتجدد في المستقبل.لوقت وعدم وجود تكاليف عالية وإا

القضـاء التقليـدي أن  ن المفكرين والعلماء والمؤسسات المتخصصـة وجـدتوأضاف بأ
ن ذلـك تسـاعد في كقضاء الدولة وقوانينها لا تساعد في حل معظم القضايا بل علـى العكـس مـ

عديـدة ومـا ينشـأ عـن خلق المتاعب والتكاليف الباهظـة وبقـاء القضـايا في المحـاكم لسـنوات 
  طراف القضية.لدى أأو  مراض نفسية لدى المتداعينذلك من ضغوط وأ

الحلـــول البديلـــة التـــي طرحـــت للنزاعـــات المـــذكورة وهـــي        إلـــى  حســـانأبـــو  شـــاروأ
الطرفين عن طريق وسيط يختاره الطرفان وهو اشبه بمـا يكـون  بان يحل النزاع بين »الوساطة«

وفاعليـة مـن الواسـطة ولا  أهميـةأكثـر  ن (الجاهة) عنـدنا هـي لأالأردنيبالواسطة في مجتمعنا 
  يوجد لها مثيل في الدول المتقدمة.
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يتفق الطرفان في القضية على اختيـار محكـم معـين يحـل أن  وهو »التحكيم«أيض   وهناك
تعيـين محكـم لحـل إلـى  الأردنيداري الحال عندنا حين يلجأ الحـاكم الإ بينهم كما هيالنزاع 

  ليه لحل هذا النزاع.إالنزاع بين الطرفين اللذين يلجآن 
مـن نصـف أكثـر  بـهأخـذت  وهو نوع جديـد (private judging)ومن ثم القضاء الخاص 
قـوم الطرفــان باختيـار قــاض مريكيـة في القضـايا الحقوقيــة حيـث يعـدد الولايـات المتحــدة الأ

تعابه من الطرفين المذكورين ويكـون ول هذا القاضي الخاص أويتنا (private judge(خاص 
  لقراره قوة تساوي قوة قرار المحكمة.

م القضاء حد بعيد نظاإلى  يشبه (private judging) ن (نظام القضاء الخاص) ويلاحظ بأ
أن  هـا القضـاء البـدوي العريـق في منطقتنـا، حيـثسس التـي يقـوم عليبين البدو ويقوم على الأ

(اي  "الرزقـة"نهمـا ويـدفعان لـه طرفي النزاع عند البدو يختاران قاضـي  خاصـ  لحـل النـزاع بي
  صدار القرار الذي يراه مناسبا للقضية المطروحة.يقوم بإأن  تعاب) علىالأ

البـدو متشـابهة وتكـاد مريكي والقضاء بين التي يقوم عليها القضاء الخاص الأسس إن الأ
  تعاب له.طرفين للقاضي ودفع الأتكون متطابقة من حيث اختيار ال
لمـاء الانثروبولـوجي على سبيل الصـدفة فقـد اضـطلع عأو  ولم يأت هذا التشابه من فراغ

وروبيين المتعلقة بالمنطقة العربيـة والبـدو بشـكل خـاص والقانون في أمريكا على دراسات الأ
يـة وكتبـوا عـن ذلـك في الأردنمريكا قـاموا بدراسـات علـى بعـض القـرى أبعض علماء أن  كما

في جامعــة  ةطــلاب الــدكتوراأحــد  م حــين كنــت1974في عــام أنــه  مؤلفــاتهم ولكــن المهــم هــو
عن دائرة الثقافة وقد وزعـت  »تراث البدو القضائي«كان قد صدر كتابي  »بنجهامتن«نيويورك 

ــدة  ــك الكتــاب في الجامعــة عنســخ عدي ــالانثروبولوجي لــى الأمــن ذل ســاتذة المتخصصــين ب
جـادة تامـة حيـث انتشـر اسـم الكتـاب وكـان بعضـهم يجيـد اللغـة العربيـة إ نظمة القضـائيةوالأ

يــة وصــدرت دراســات عــن هــذا مريكالكــونغرس وعممتــه علــى الجامعــات الأفطلبتــه مكتبــة 
نوني وقـام بتغطيـة سلوب علمي وقـال مرة يتناول القضاء بين البدو بأوالكتاب وأهميته وهو لأ

  الجوانب المختلفة لهذا القضاء.
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لعديــد مــن علمــاء كــد علــى مقابلتــه لحســان حديثــه حيــث أأبــو  وواصــل الــدكتور محمــد
أن  روبيين في عمان وفي المؤتمرات والندوات المختلفة وتبينالانثروبولوجي الأمريكيين والأ

  لماما جيداً.بعضهم قد ألمّ بمعلومات الكتاب إ
عالمـا مـن جميـع  47من أكثر  لمانيا مؤخرا الذي شارك فيهما حدث في مؤتمر أوأضاف هذا 

  وسط. مناطق الشرق الأإحدى  نحاء العالم قدم كل منهم بحثا متخصصا في حل المنازعات فيأ
لبـاحثين في ذلـك المـؤتمر ) نال اهتمـام االأردنيوقمت بتقديم بحث عن (الصلح في المجتمع 

حاديـث جانبيـة نهم وقد سمع باسمي كمؤلف لذلك الكتاب فدارت أوقد فوجئ بعضهم برؤيتي بي
عادة النظر بالقضاء الحـديث وأسـاليبه. المذكور ودور القضاء البدوي في إ كتابي أهميةعديدة حول 

ــت للمحاضــرة ســنة " ــل حــين دعي ــد حــدث معــي موقــف مماث ــا1994وق ــة ه رفرد في م في جامع
سـاتذة المشـهورين وهـو الأأحـد  نفرانـك فوجـل بـأالولايات المتحدة عنـدما أخـبرني البروفسـور 

  ."فرانك ستيوارت سبق وحاضر حول بعض مواد هذا الكتاب في جامعة هارفرد
أكثـر  ظهور القضاء الخاص بهذه القوة فيأن  وضححسان حديثه حيث أأبو  وتابع الدكتور

 لايات يدل علىبقية الوإلى  مريكية وهو في طور الانتشارعدد الولايات المتحدة الأمن نصف 
تقلـد مـا  خـرىالأ ن المجتمعـات والـدولم سيصـبح نظامـا عالميـا عمـا قريـب لأهذا النظـاأن 

مريكية وبذلك يكون القضـاء الجديـد ربي خاصة في الولايات المتحدة الأيحدث في العالم الغ
  قد رسم طريق حل النزاعات المدنية بواسطة القضاء الخاص بعيدا عن قضاء الدولة الرسمي.

بمؤسسـة أخـذت  بعض الدول الغربيـةأن  ضاف لا بد من التركيز على نقطة مهمة وهيأو
ن المحـاكم الجزائيـة وقـانون العقوبـات ية في القضايا الجزائية لأنهـم اكتشـفوا بـأالأردنالصلح 

الطريقة الوحيدة أن  تهمل المجني عليه حيث يكون غائبا عن المحكمة الجزائية ولهذا وجدوا
شـراك الجـاني والمجنـي عليـه في العقوبـات والمحـاكم الجزائيـة هـو إ  قـانونلتلافي الـنقص في

  عملية الصلح حيث ينتهي النزاع بينهما.
نهـاء إإلـى  نهـا لا تتطـرقئيـة النـزاع بـين الدولـة والمـتهم فإففي حين تنهى المحـاكم الجزا

تـراث البـدو  ليـه في كتـابيجني عليه وهو الخلل الذي كنت قـد أشـرت إالنزاع بين الجاني والم
  القضائي وقد حدث نقاش عميق وطويل حول هذا الموضوع في المؤتمر المذكور.
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يـة باعتبـاره الأردنالصلح على الطريقة  أهميةلمانيا على وقد أجمع المشاركون في مؤتمر أ
وكفــلاء  "الــدفاء"يضــع حــدا للنــزاع بــين الطــرفين في الحاضــر والمســتقبل عــن طريــق كفــلاء 

وع من الكفالة هو ما ينقص العالم الغربي في عملية الصلح حيث تقوم دوائـر وهذا الن "الوفاء"
م بـين التنفيذ لديهم بتنفيذ مـا اتفـق الطرفـان عليـه، ولـيس هنـاك كفالـة تضـمن اسـتمرار السـلا

  .الأردنيالحال في عملية الصلح في المجتمع  الطرفين في المستقبل كما هي
جرائم الشـرف في «لمانيا وهي وقشت في مؤتمر أ قضية مهمة جدا نحسان فيأبو  شار د.وأ
 وحده مـن دون بـلاد العـالم الأردنيلصقت بالمجتمع لتهمة أن هذه اوقال: شعرت بأ »الأردن

علامي على هذه الجرائم الذي قد أخذ بعدا دوليا وقد أحسست بالضـيق مـن نتيجة للتركيز الإ
ئم ســواء في الولايــات المتحــدة ا بهــذه الجــرالأردنيســئلة المتكــررة حــول علاقــة الشــعب الأ
ولمـاذا  الأردن مريكية وفي كثير من دول العالم الغربي والتـي تسـأل عـن جـرائم الشـرف فيالأ

هــذا البحــث بطــابع علمــي أخــذت  يــون بــذلك ولكــن النــدوة التــي شــاركت بهــاالأردناشــتهر 
  وقانوني.

هي جـزء مـن  فن جرائم الشربعض المشاركين على هذه القضية بأ وكان تعليقي وتعليق
الم العربي وروبا وتركيا والعثقافات شعوب البحر الأبيض المتوسط وتشمل شعوب جنوب أ

يطاليـا وقد اتضح للمؤتمرين بـأن جـرائم الشـرف تنتشـر في إسـبانيا وجنـوب فرنسـا وجنـوب إ
 أخـرى سـماءوحتى في الولايات المتحـدة الأمريكيـة ولكـن تحـت أ الخ....واليونان وصقلية 

 مـن نسـبتها فيأكثـر  ن نسبة ارتكاب جرائم الشرف في بعض الدول الغربيـة هـيفإ وكما ذكرت
 علام العالم الغربي يركز على هـذه الجـرائم في العـالم العربـي وفيإأن  ولكن الفرق هو الأردن
  علــى المســتوى العــالميالأردنيصــبحت ســمة مــن ســمات المجتمــع بالــذات حتــى أ الأردن

مجتمعنا يقومون بـدور المـروج أبناء  يات منالأردنيين والأردن بعضأن  »ومما زاد الطين بلة«
 الثقــافي الأردنيلهــذه الجــرائم علــى المســتوى المحلــي والعــالمي ممــا شــوه وجــه المجتمــع 

الاسـتعانة بالحـديث عـن جـرائم إلـى  ذى الكثير، فهناك مـن يلجـأوالقانوني وألحق بسمعته الأ
العـالم إلـى  لتسـهيل الهجـرةأو  جنبيـةت الأعلى المال والهبـات مـن الجهـا الشرف للحصول
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حضــور النــدوات والمــؤتمرات نظــراً لســهولة الخــوض في هــذا الموضــوع وكونــه أو  الغربــي
  يجذب اهتمام المجتمعات الغربية.

تضــع حــدا لهــذه المهزلــة وإغــلاق البــاب أمــام أن  تمنــى علــى الجهــات الرســميةلــذلك أ
  ة.الاجتماعيم وسمعتهم عراضهم ومصائرهالمتاجرين بمعاناة الناس وأ

جرى التطرق في الندوة اليابانية إلى أنه  شيرأأن  ودحسان أأبو  وفي نهاية اللقاء قال الدكتور
ــاريخ الأردن ــدة في المركــز الثقــافي الملكــي في عمــان بت ــة المنعق ــى  م2004/ 22/9ي جــرائم إل

طويلـة عـن جـرائم كندا قامت بكتابة قصة إلى  ياتالأردنالمهاجرات إحدى  أن الشرف وتبين
لها أساس من الصحة وقـد كاذيب وليس وءة بالأهذه القصة مملأن  واتضح الأردن الشرف في

  هدافها الخاصة.وتركب موجة جرائم الشرف لتحقيق أ تستفيدأن  رادت الكاتبةأ
  م)2004أيلول  23هـ/ الموافق 1425شعبان  8جريدة الدستور / الخميس ( - 1
2 - (Peter Lovenheim/ Mediate, Don`t Litigate/ p 1/21)  

  
  :) مدير التربية في الطفيلة مطلوب للقضاء العشائري8(

طالب والـد مـديرة مدرسـة أساسـية في الطفيلـة أمـس محـافظ  - غازي العمريين - الطفيلة
الطفيلة، استدعاء مدير التربية والتعليم في المحافظة، للمثول أمام قاض عشائري، إثر ما أسماه 

  ه خلال مراجعة المذكور في مكتبه.إهانة لابنت
المـديرة تعرضـت أن  وقال والد مديرة مدرسة ضـانا الأساسـية المختلطـة في لـواء بصـيرا،

لإســاءة معاملــة مــن مــدير التربيــة الــذي راجعتــه مــن أجــل دعوتــه لحضــور احتفــال تربــوي في 
ــذا ــدعوة، والاعت ــة ال ــإتلاف بطاق ــه بادرهــا ب ر عــن المدرســة، منتصــف الشــهر الماضــي، لكن

ذي كانت المـديرة تحمل طلبا لرعايته الاحتفال، الأن  الدعوة ينبغيأن  الحضور، معللاً ذلك،
ــت مــن مصــنع الإ ســمنت في الرشــادية رعايتــه، لمــا تجــده المدرســة مــن دعــم لبرامجهــا طلب

الطلـب سـيعرض علـى الجهـات أن  وأنشطتها من المصنع. وقال المحـافظ ونـس الحراحشـه
وفدا تربويا وعشائريا سيعمل على إلى أن  ر الحلول العشائرية، في إشارةذات العلاقة، عند تعذ

الإدارة التربويـة، أجلـت إلـى أن  التطوع لمحاولة إنهاء الخلاف، مع والد المديرة، الذي أشـار
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) مـن نيسـان الماضـي، دون أيـة 22رفع شكوى للمديرة، وجهتها لـوزير التربيـة والتعلـيم، في (
  فاقم الأوضاع.تإلى  مبررات، مما أدى

 ).2005/ 16/5جريدة الرأي، (

 
  )أغلبية الفلسطينين يلجأون للقضاء العرفي لحل مشاكلهم9(

ذكــرت صــحيفة القــدس المقدســية أن اســتطلاع  حــديث  للــرأي أجــراه قســم الدراســات 
ــات حــول أداء لجــان الإصــلاح  ــة وحــل النزاع ــطيني للديمقراطي ــالمركز الفلس والبحــوث ب

 % منهم يتوجهـون لحـل مشـاكلهم77.8 حل مشكلات المواطنين أظهر أن والقضاء العرفي في
المحـاكم المدنيـة والشـرعية إلـى  % يتوجهون22.2لجان الإصلاح والقضاء العرفي مقابل إلى 

  في حال تعرضهم لمشكلة ما.
لجــان الإصــلاح إلــى  % مــن المــواطنين الــذين يتوجهــون57.4وحســب الاســتطلاع فــإن 

أن حـل المشـكلات بهـذه الطريقـة يحـافظ علـى العلاقـات إلـى  لـكوالقضاء يرجعون سبب ذ
  % منهم أنها أسرع في حل المشكلة.17.8ة، فيما يعتقد الاجتماعيوالروابط 
لجان الإصلاح والقضاء العرفي عن رضاهم بدرجة إلى  % من الذين يتوجهون47.1وعبر 

  كبيرة من الحل الذي تم التوصل إليه.
% أن المـدة 50.7مـدة الزمنيـة التـي اسـتغرقها الحـل فقـد بـين وفي سؤال نفس الفئة عـن ال

  % أنها كانت طويلة.12% أنها كانت قصيرة، بينما عبر 30عتقد االزمنية كانت متوسطة، فيما 
تلـك إلـى  المحاكم الشرعية والمدنية عن سـبب تـوجههمإلى  وفي سؤال الفئة التي تتوجه

% 36.1ن الإصلاح والقضـاء العـرفي بينمـا أرجـع قانونية من لجاأكثر  % أنها41.4الجهة أجاب 
  أنها تعمل على حفظ الحقوق.إلى  سبب التوجه

  المحاكم؟إلى  لماذا يتوجهون
وفي سؤال نفـس الفئـة عـن درجـة رضـاهم عـن الحـل الـذي تـم التوصـل إليـه مـن خـلال 

نهـم % أ72.1% أنهم راضون بدرجة كبيرة عن الحل، فيما رأي ما نسـبته 37.6المحاكم، أجاب 
% تعتقـد أن الفـترة التـي اسـتغرقها 58.6راضون بدرجة متوسـطة، أمـا الأغلبيـة مـن هـذه الفئـة 

  الحل من خلال المحاكم كانت طويلة.
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سـيئة،  أخـرى% أن هناك لجان إصـلاح جيـدة و73ويعتقد الأغلبية ممن شملهم الاستطلاع 
لجان الإصلاح يـتم إقـراره % أن الحل من خلال 44.7% ويرى 13.7بينما لا يعتقد ذلك ما نسبته 

  % أن الحل يتم إقراره عن طريق المراضاة.32عن طريق الحل العادل للطرفين، بينما يعتقد 
% ممــن شــملهم الاســتطلاع أن هنــاك مســاواة في التعامــل في لجــان الإصــلاح 41ويعتقــد 

  والقضاء العرفي بين الرجال والنساء.
  :رأي في لجان الإصلاح

أن تنفيذ الأحكام عن طريق الكفيل أضمن من تنفيذها عن طريـق % من العينة 44.7ويرى 
  دائرة الإجراء في المحاكم المدنية والشرعية بدرجة كبيرة.

% أنهــــم يتوجهــــون لحــــل المشــــاكل العائليــــة والأســــرية 68و %85.1و %88.0وقــــال 
% أنهــم 68.2و %72.7و %71.7لجــان الإصــلاح، بينمــا قــال إلــى  والمشــاجرات علــى التــوالي

المحـاكم إلـى  وحوادث الطرق علـى التـواليراضي جهون لحل مشاكل القتل، وملكية الأيتو
  الشرعية والمدنية.

% أن تنظـيم عمـل لجـان الإصـلاح والقضـاء 47.4وتعتقد أغلبية ممن شملهم الاستطلاع 
% أن لجـان الإصـلاح 73.5العرفي في جسم تنسيقي واحد يخدم مصلحة المواطن، بينما يـرى 

  وير وتحسين بدرجة كبيرة.تطإلى  بحاجة
إلــى  لجــان الإصـلاح والقضــاء العــرفي بأنـه يرجــعإلــى  % عــدم توجــه النـاس33.5ويعـزو 

عـدم وجـود ثقـة بهـم، ويـرى مـا نسـبته إلـى  %33.3تكريس هذه اللجان للعشائرية، بينما يعزو 
% أن تطوير عمل لجان الإصلاح بمساعدة محامين ضمن إطار قـانوني يعـزز ثقـة المـواطن 74

  في التوجه لها بدرجة كبيرة.
% أن دعم الشرطة لقرارات لجان الإصلاح يخدم عملهم بدرجة كبيرة، فيما 3.80ويعتقد 

  % أن وجود لجان الإصلاح ذات مصداقية يدعم سيادة القانون بدرجة كبيرة.84.5يرى 
 العينة أن الحل عن طريق لجان الإصلاح يـدعم قـيم التسـامح فيأفراد  % من80.5ويعتقد 

  المجتمع مقارنة بالحل عن طريق المحاكم.
  ).2004/ 11/9جريدة الرأي، (
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  الأردنالصلح العشائري بين السوريين في مخيم الزعتري في  )10(
. وسـيلة لحـل المشــكلات .الصـلح العشـائري«سـماقة في مقـال بعنـوان أبـو  كتـب توفيـق

جئين السـوريين في المفـرق لالليه مخيم الزعتري لإ: في ظل ما وصل »في الزعترية الاجتماعي
ون مدينة كاملة، فمـن الطبيعـي أن من حيث الحجم والسعة وعدد ساكنيه والتي خولته لأن يك

العـالم كـبر مخيمـات اللجـوء في حل، كونه ثـاني أإلى  كون هنالك مشكلات تحتاج في نهايتهات
 إلــى ، لــذلك فهــو يحتــاجالأردنكــبر تجمــع ســكاني في خــامس أ - كمــا وصــف - أجمــع وهــو

  خدمات ورعاية أمنية وغير ذلك.
شـهاب، اسـتراتيجية تعتمـد علـى الحنكـة أبو  وتتبع سلطة المخيم وفق مديره العقيد زاهر

تتصــل بمعالجــة كــل معضــلة في المخــيم وفــق نظــام أمنــي  الأردن منيــة المتعــارف عليهــا فيالأ
  يجابية للجميع.متناسب بحيث تكون النتائج دائما إ

الـزعتري في حـل  بـين الأسـاليب التـي تتبعهـا إدارة مخـيم شـهاب، فـإن مـنأبـو  وبحسب
حلول إلى  الذي يعتبر واحدا من أهم الأدوات الموصلة »الصلح العشائري«المشكلات، هي 

ليه هو مزيج من عشائر سورية لجأت إ »الزعتري«لكثير من المشكلات في المخيم، بسبب أن 
  .مجتمع عربي عشائريأي  وهو بالمناسبة لا يختلف عن

اتيجيات اسـترأحد  ن الصلح العشائري في مخيم الزعتري هوإ »الرأي« ـشهاب لأبو  وقال
حـل للمشـكلات التـي تحـدث في المخـيم بـين إلـى  دارة المخيم، للتوصلالعمل التي تتبعها إ

الصـلح العشـائري اسـتراتيجية ناجحـة التطبيـق في أن  الحين والآخر، لذا فلا بد من الاعـتراف
  المخيم.

لكـن الصـلح العشـائري لـم ولـن يكـون بـديلا عـن تطبيـق القـانون في « شهابأبو  كواستدر
ــه في ــديل ل ــانون لا ب ــتم اللجــوءحــال مــن الأحــوال، وإأي  المخــيم، لأن الق ــى  نمــا ي الصــلح إل

 ، مؤكـدا»منـيري في بعض الأحيان، لأن تقديرات إدارة المخيم تتطلب ذلك من منظـور أالعشائ
 ثبت موجوديته وقدرته علـى حـل العديـد مـن المشـكلات دونيم أالصلح العشائري في المخأن 
ث الضـغائن بيـنهم حتى اشتباك بـين اللاجئـين، لأنـه حـال دون حـدوأو  آثارأي  يكون هنالكأن 

  نهم موجودون في ظل سياسة تطبيق القانون بعدالة.وجعلهم يشعرون بأ
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عمـل صـك عشـائري  إلـى يتم اللجوءأنه  شهاب،أبو  وضحوعن آلية الصلح العشائري، أ
خذ تعهدات من الجميع بضرورة الالتـزام تنازعة من اللاجئين السوريين مع أطراف المبين الأ

خـلال بتفاصـيل الإأو  القـانون الأمنـي هـو البـديل في حـال عـدم الالتـزامأن  بهذا الصك، لافتا
  الصك العشائري.

  كـده لاجئـون سـوريون متعارف عليهـا في المخـيم، وفـق مـا أاستراتيجية  »العطوة«وتعتبر 
مساس بالعرض، أو  قتلأو  اعتداءأو  ، حيث يتم تطبيقها عند حدوث جرائم ضرب»الرأي«ـ ل

هل الخير من الوجهـاء المعـروفين ين للحصول على العطوة مجموعة من أويتوسط بين الطرف
العشائر وشـيوخها ويـتم التوصـل إليهـا مـن خـلال أبناء  في المجتمع داخل المخيم وخصوصا

هل المعتدى عليـه وتسـمى (الجاهـة) وتكـون هـذه الجاهـة مـن عليّـة هاب مجموعة منهم لأذ
القوم ممن لهم الفضل في حجب الشر ومنع وقوعه وتهدئة الخـواطر وتلطيـف الجـو وتطمـين 
النفوس وتضمن الحقوق بواسطة رمي الوجه على الطـرفين المتخاصـمين وبعـد ذلـك تكـون 

  لخواطر.الصلحة بالرضى وطيب اأو  الطيبة
العشـائر السـورية، مـا أبنـاء  مخيم الزعتري يسكنه لاجئون سـوريون جلهـم مـنأن  ويشار

دفع السلطات في مخيم الزعتري بتشكيل مجالس عشائرية محلية في المخيم يكـون لكـل منهـا 
  دارة المخيم.ممثل معين يتناول ويتداول مشاكل أقاربه في المخيم لإيجاد حلول لها مع إ

  ).9/2/2014 جريدة الرأي(
  

  مواطن أمريكي يلجأ للقضاء العشائري لإنهاء مشاجرة) 11(
إلــى  صــيحون بلــواء البــتراأم  لجــأ ســائح أمريكــي مقــيم في بلــدة - زيــاد الطويســي - البــترا

  القضاء العشائري، لإنهاء تداعيات مشاجرة حدثت بين ابنه وأحد شباب البلدة.
  مــا يعــرف بــالعرف العشــائري أو  لــهويــأتي لجــوء الســائح للقضــاء العشــائري بحســب وكي

لافي البدول، نتيجة اطلاع السـائح علـى تقاليـد المجتمـع وسـماعه عـن دور القضـاء  »كبيره«ـ ب
  العشائري بحل العديد من المشكلات والخلافات.
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صـيحون، والـذي حكـم أم  تـم اللجـوء للشـيخ سـعود الموسـى في بلـدةأنه  وقال البدول،
بعـد أن اسـتمع لهمـا، وسـط إشـادة السـائح بالقضـاء العشـائري بالقضية وأصلح بين الطـرفين 

  .الاجتماعيودوره في حل الخلافات والحكم بها وتحقيق الأمن 
وتعد هذه المرة الأولى التي يلجأ بها سائح مقيم في البترا للقضـاء العشـائري، مـن أجـل 

    حل قضية. 
  ).13/3/2017(جريدة الرأي 

  

  زواج الغرّة في باكستان )12(
  يجات قسرية لفتيات في باكستان لتسوية نزاعات بين عائلاتز 

بنة الخمسة أعوام تمضي يوما عاديا في قريتهـا النائيـة في اكانت سانيدا  - ماديان (باكستان)
 الأبـد، لقـد زوّجهـاإلـى  باكستان، حين مر بها والدها وأخبرها بما كان من شأنه أن يغير حياتهـا

  غضب سكانها بعد ضبطه مع إحدى نسائهم. رجل من قرية مجاورة، ليطفئإلى 
فقبل أشهر من ذلك ضبط الوالـد علـي أحمـد في قريـة مجـاورة مـع إحـدى النسـاء هنـاك، 

  بنته زوجة لأحد رجال عائلة عشيقته.القرية، تعهد الرجل بأن يقدم اأبناء  وتجنبا لقتله على يد
تان كآليـة محليـة لمنـع في باكسـ وينتشر هذا النوع من التسويات بين عائلات وادي سوات

قتتال بين العائلات، في هـذه المنطقـة التـي كانـت تحـت سـيطرة مقـاتلي حركـة طالبـان بـين الا
  .2009و 2007العامين 

إلـى  سجلت حالة واحدة مـن زيجـات التسـوية هـذه، لكـن العـدد ارتفـع 2012ففي العام 
  تسع حالات مماثلة في العام الماضي.

أنه  أوقفني والدي في الشارع ليقول لي«مر اليوم سبع سنوات وتقول سانيدا البالغة من الع
  .»الرجال لإجراء تسوية بين العائلتينأحد  تزوج منعليّ أن أ

  اعترضت والدتها على هذه الزواج، لكن مجلس القرية الذي يضم كبار سكانها، أيد الزواج.
ذ هـذه الـزواج، لكـن لا يمكـن تنفيـأنـه  اعتقـدنا في البدايـة«ويقول فضل الأحد عـم الفتـاة 

  .»مجلس القرية كانوا يطالبون سانيدا كل يوم بأن تلتحق ببيت زوجهاأعضاء 
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كبرى لمـا يعتـبره  أهميةمواجهة هذا القرار، في مجتمع يولي إلى  وسعت العائلة دون كلل
، ورفعـوا دعـوى قضـائية أسـفرت عـن توقيـف والـد الفتـاة »تلطيخـه«في حال  »غسل الشرف«
قرية جميعا. وهذه النهاية السعيدة وغير المتوقعة لسانيدا لـم تـزل عنهـا كـل مجلس الأعضاء و

هـذه الفتـاة «تبعات مـا جـرى، إذ مـا يـزال رفاقهـا في المدرسـة يشـيرون إليهـا بالبنـان ويقولـون 
  سم الشائع هناك لهذا النوع من زيجات التسوية.، وهو الا»قدمت لزواج (سوارا)

إلـى  بنة عمها سابنا لم يكن كـذلك، إذ اضـطرتحال ان إلا أ وإذا كانت سانيدا محظوظة،
هنـاك الكثيـر "الخضوع لقرار المجلس المحلي، وتزوجت رغما عنهـا. ويقـول فضـل الأحـد 

من حالات السوارا، لكن الناس لا يتقدمون بشكاوى للشـرطة. النـاس هنـا لا يجـرؤون علـى 
  ."الفتيات هن من يدفعن الثمن نبالمرأة أمام القضاء، وبالتالي فإإثارة القضايا المتصلة 

وبحسب المنظمات المحلية، فإن الحالات المفصح عنها مـن تقـديم الفتيـات كزوجـات 
  على سبيل التسوية هي غيض من فيض.

في حـالات «ويقول نافيد خان وهو مسؤول رفيع في شرطة مينغورا كبرى مدن وادي سوات 
القضـاء، ويشـهد بعضـهم ضـد بعـض، فهـم  يثيروا الأمر أمـامأن  زيجات السوارا، يتجنب الناس

. وتقول تبسم عدنان صافي التي ترأس مجلسا محليـا هـو »سكان قرية واحدة ومن مجتمع واحد
  .»يريد أن يشهد على هذه القضاياأحد  لا«الوحيد في البلاد المكون من النساء حصرا 

بب عـدم تـوفر إطلاق سراح الموقوفين في هذه القضايا بسـإلى  وغالبا ما تضطر السلطات
  الأدلة الكافية.

أن  عدّت فيلما عن الزيجات القسـرية،أأن  سبق وترى الباحثة الباكستانية سمر منة الله التي
الأمور لن تتغيـر في ظـل اعـتراف أجهـزة الدولـة بسـلطة زعمـاء القـرى، وقـدرتهم علـى فـرض 

لس القـرى جـراءات قاسـية بحـق مجـاتتخـذ السـلطات إأن  ينبغـي«قوانينهم الخاصة. وتقـول 
  .»(الجيرغا) عندما تنتهك القوانين

لكن من يناصرون هذا الزواج لديهم رأي آخر، على غرار سيد كريم سـيمان المحـامي في 
  .»نها تحقن الدماء بين العائلات المتنازعةإنها عادة مفيدة جدا، لأ«مدينة مينغورا الذي يقول 
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 لة زوجها، فإن عائلتهـا يمكنهـاسوء معاملة لدى عائإلى  في حال تعرضت الفتاة«ويضيف 
ذلك يشكل ضمانة لحماية الصغيرات المتزوجات قسـرا مـن أن  ، معتبرا»تطلب القصاصأن 

أن  المعارضين لهذا الزواج يشـككون في فوائـده، علـى اعتبـارأن  التعرض لسوء المعاملة. غير
فتاة من تلـك العائلـة، بنائها قسرا من أأحد  طلب تزويجإلى  ساءة معاملة الفتاة سيدفع عائلتهاإ

  وعلى ذلك فإن الحلقة المفرغة هذه لن تنتهي. (أ ف ب).
  ).17/2/2014(جريدة الغد 

 

  تنهي أكبر خصومة ثأرية عرفتها مصر: »القودة«) 13(
   - د ب أ)(– »مصر«سوهاج - 

 شخصـ  مــن عائلـة عبــد 17كــبر خصـومة ثأريـة عرفتهــا مصـر حيــث حمـل أ »قـودة «أنهـت 
شخصـ  في  17فراد عائلة الحناشات الذين أعلنوا عفوهم عـن قدموا أنفسهم لأالحليم أكفانهم و

المصالحة الكبرى التي جرت بقرية بيت علام بمحافظة سوهاج في صعيد مصر أمس وبذلك تم 
بعـد أي  2002إغلاق ملف مذبحة بيت علام الشهيرة التـي جـرت في العاشـر مـن شـهر آب عـام 

مصـابين مـن عائلـة الحناشـات في  3و قتـيلاً  22راح  ضـحيتها شهور من الحادثـة التـي  9و عامين
عائلة عبد الحليم في إطار مسلسل الثأر الدامي بـين العـائلتين أفراد  من ةلهم مجموع تهكمين نصب

الفتـوح عبـد العـال أبو  هبمقتل محمد يوسف من عائلة الحناشات واتهم بقتل 1991الذي بدأ عام 
المحكمة ببراءته ثم مقتل همام عبد الـرحيم كبيـر عائلـة عبـد  من عائلة عبد الحليم والذي قضت

  حمد ومحمد السمان من عائلة الحناشات.بقتله حلمي أالحليم واتهم  
شخصـ  مـن  »25 «وفى صبيحة يوم محاكمة الاثنين أعدت عائلة عبـد الحلـيم كمينـا لــ     

ايـات سـوهاج آخـرون. وقضـت محكمـة جن 3وأصـيب  22عائلة الحناشات حيث قتل مـنهم 
  والأشغال الشاقة لعشرة آخرين من عائلة عبد الحليم. 6على أثرها بإعدام 

حضر المصـالحة شـيخ الأزهـر الـدكتور محمـد سـيد طنطـاوي ومحـافظ سـوهاج اللـواء 
  سعيد البلتاجي واللواء جمال الجوهري مدير الأمن.
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 بعـض البلـدان واختلف المؤرخون حول موطن نشأة وانتشار ظاهرة الثـأر التـي تنتشـر في
موسم إلى  العصر الفرعوني ومنهم من أعادهاإلى  العربية مثل مصر واليمن فمنهم من أرجعها

أن الثـأر كـان إلـى  مصر والتي جـرت في أعقـاب الفـتح الإسـلامي مشـيرينإلى  الهجرة العربية
ال قتـل حيث كان الاقتتال ينشب بـين القبائـل في حـالإسلام  معروف  وسط القبائل العربية قبل

  .»البسوس« قتل ناقة كما جرى في حربأو  شخص
عصور الفراعنة في تأكيـد ذلـك علـى إلى  وقد اعتمد المؤرخون الذين أرجعوا ظاهرة الثأر

  أسطورة إيزيس وأوزوريس وكيف دفعت إيزيس ابنها حورس للأخذ بثأر أبيه من عمه.
ثـأر بـين سـكانه الـذين سـقط وينفرد صعيد مصر عن بقية أقاليم الـبلاد في انتشـار ظـاهرة ال

العشرات منهم ضحية لتلك الظاهرة التاريخيـة التـي تـأبى أن تغـادرهم حتـى اليـوم والتـي راح 
  شخص  دفعة واحدة في أحداث بيت علام الشهيرة في محافظة سوهاج. 22ضحيتها 

وفي محاولة للحـد مـن تلـك الظـاهرة ومواجهتهـا والتقليـل مـن عـدد ضـحاياها فقـد لجـأ 
الـذي يرضـي  "القـودة "إجراء المصـالحات بنظـام إلى  ن  ورجال الدين في الصعيدالمصلحو

  أهل القتيل ويحفظ كرامتهم بين ذويهم ويحمي القاتل وأهله وينجيهم من موت محقق.
وقد نجح رجال الدين والمصـلحون والوجهـاء في إتمـام عشـرات المصـالحات الثأريـة    

وقنـا والأقصـر وأسـوان وخاصـة بعـد أن وفـرت لهـم  بنظام القودة في المنيا وأسيوط وسوهاج
  الأجهزة الأمنية دعم  كبيراً بعد أحداث بيت علام.

حيث تقـول العربيـة جـاد..  "قودة"لكنها حُرّفت وصارت تنطق  "الجودة "والقودة لغة هي
فيقـدم نفسـه حـاملاً كفنـه   "الـذي عليـه الحـقأي  "يجود.. جودا والجـودة يجـود بهـا المحقـوق 

الطــرف  "الــذي يجــود بــدوره بــالعفو عــن المحقــوق  "الطــرف المجنــي عليــه "ب الحــقلصــاح
هم مـن يقومـون بالصـلح ويتوسـطون  "في المجتمعين المصري والسوداني "والأجاويد "الجاني

  )).الأردنيوهم يقومون بدور يشبه الدور الذي تقوم به الجاهة في المجتمع (بين المتخاصمين(
تفاقيـات المصـالحات لإنجـاز مـا يسـعون لـه مـن حقـن لسـفك وينشط الأجاويد لإتمام ا

الجــودة تــاريخ طويــل لــدى العــرب أو  الــدماء ونشــر المحبــة والســلام بــين النــاس. وللقــودة
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بلـد ومـن أنـواع الجـودة التـي عرفهـا العـرب رحيـل إلى  وتختلف في معناها والتزاماتها من بلد
  مئة عام. أي القاتل وأهله من بلد القتيل مدة لا تقل عن دهر

أهل القتيل في جمع من النـاس يتقـدمهم أعيـان البلـد إلى  وكذلك قيام القاتل بتقديم نفسه
ورؤوس العائلات حتى يعفو عنه أهل القتيل تقديراً للمجلس والجمع الكريم وبـذلك يكـون 
قد احتفظ القاتل بحياته وحافظ أهل القتيل على كرامتهم وعزتهم وأكدوا قـوتهم لبنـي قـومهم 

  أمر معمول به في المصالحات الثأرية بصعيد مصر. وهو
الأجاويــد المصــلحين أحــد  ويــروى مــن تــاريخ  المصــالحات الثأريــة في صــعيد مصــر أن

القاسم الحجازي كان يقـوم بمحاولـة لإتمـام مصـالحة ثأريـة بـين عـائلتين، أبو  ويدعى الشيخ
يـأتي القاتـل وأفـراد عائلتـه  فاشترط أهل القتيـل أن يقبلـوا القـودة ويعفـو عـن القاتـل بشـرط أن

حاملين أحذيتهم فوق رؤوسهم. ولما وجد الشيخ الحجازي أن القاتل وأهلـه لـن يقبلـوا بهـذا 
  الشرط لم يخبرهم به حتى تتم المصالحة وتحقن الدماء.

ولما حـان موعـد القـودة واقـترب القاتـل وأهلـه مـن مكـان إتمـام المصـالحة صـرخ الشـيخ 
الرسول الكريم محمد صلى االله عليه وسلم يحضـر المصـالحة معنـا.. أن  "الحجازي فيهم قائلاً 

وأن المكان صار طاهراً في تلـك اللحظـات ولا يجـوز أن يـدنس بالأحذيـة فمـا كـان  مـن القاتـل 
  أن خلعوا أحذيتهم ودخلوا مكان المصالحة حفاة وتمت القودة وتصالحت العائلتان.إلا  وأهله

  )18/5/2005جريدة الرأي، (
  

  :نماذج من السرقات التي تعرض لها هذا الكتاب )14( 
نماذج من إلى  تعرضأأن  لقد وجدت من المناسب مع صدور الطبعة الثالثة لهذا الكتاب

السرقات التي وقعت عليه، ونظراً لطول قائمة المتطفلـين علـى مـواد هـذا الكتـاب في محاولـة 
 بـل العربـي لكـن محـاولاتهم ردنيالأللنيل من قيمته وأهميته في حفظ هذا الجانب من التراث 

ــنجح ــم ت ــري ل ــاءت جهــودهم بالفشــل حيــث أنهــم  باســتعمال وســائل الاخــتلاس التزوي وب
وليات التراث في هذا المجـال الصـعب م تلك قد شوهوا وجه التراث لعدم إلمامهم بأعمالهبأ
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ن حاصـلاً يكـوأن  قلهامة للتصدي لهذا النوع من البحث وأمن ناحية وعدم توفر الكفاءة اللاز
نـه يبحـث قضاء والمحاماه لأعلى درجة جامعية في القانون ومزوداً بالخبرة العملية في مجال ال

 Unwritten Bedouin Customary Law في القانون العرفي البدوي غير المكتوب

 هنـلأ نثروبولوجيـاتتوفر لديه درجة جامعيـة في علـم الاأن  نه يجبفإ قما سبإلى  بالإضافة
نـه أولاً فإ قانون  عشائري  ومحاكم عشائرية فاذا لم تتوفر للدارس الكفاءة القانونيةنما يدرس إ

يفهــم مــاذا يــدور بــين البــدو في قضــاياهم ولا يكــون لديــه القــدرة علــى معالجــة أن  لايســتطيع
انوني ومنهج الدراسـات القانونيـة ساليب البحث القضوع بشكل معقول ويبقى بعيداً عن أالمو

ميـداني نه لايستطيع القيـام بالبحـث الفإ نثروبولوجياتوفر للدارس درجة جامعية بالالم تإذا  ماأ
ن دراسة القضاء البدوي هي دراسة ميدانية ومواده شفوية غير مدونة بأسلوب علمي خاصة وأ

حاديـث سـواء في وهو يسـمعها مـنهم بطريـق القصـص والأيتناقلها الناس الخلف عن السلف 
في مجالس البدو الخاصـة التـي شـاركت أو  تي حضرت الكثير منهاجلسات القضاء البدوي ال

ن البحـث ولـذلك فـإ 1976لغي العمل به منذ سنة علم  بأن القضاء البدوي قد أ في الكثير منها
  الميداني يكون متعذراً بعد هذا التاريخ.

فاء ارس الكفــاءة بجوانبهــا المختلفــة فإنــه لايســتطيع إضــلــم تتــوفر للــدإذا  نــهبالنتيجــة فإ
ن كتابتـه تكـون مجـرد سـرد الوصف القانوني على تلك الأحاديث والقصص ومن هنا نجـد بـأ

قيمة علمية لها وهذا ماحـدث لمـن تصـدوا لدراسـة هـذا  للحكايات والقصص والسواليف لا
الموضـــوع ممـــن لـــم تتـــوفر لـــديهم الكفـــاءة المطلوبـــة، وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه رئـــيس قســـم 

الولايـات إلـى  نـا في طريقـيحـين طلبـت مقابلتـه وأ1974نة الانثروبولوجي في جامعة لندن سـ
مسـودة هـذا الكتـاب  حمـل معـيأالمتحدة لحضور دورة في مكافحة المخـدرات، وقـد كنـت 

أن  شـرافه، عنـدها قـال أريـدإاعمل دراسـة الـدكتوراة تحـت أن  ريدوحين قابلته وأخبرته بأني أ
اجســتير بــالانثروبولوجي مــن ق ومن لــدي ليســانس بــالحقوأعــرف مــا لــديك أولاً فأخبرتــه بــأ

ن لـدي ة ومسـتوى الدراسـة بهـا، ثـم أخبرتـه بـأثنى على سمعة تلك الجامعجامعة إنديانا وقد أ
نه هو نفسه قـام بدراسـة أالبدوي، عندها اعتدل في جلسته وأخبرني ب مسودة في موضوع القضاء
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أنـه  خـبرنيتشـكل كتابـ ، كمـا أيه مادة كاملة ميدانية في القضاء البدوي في سيناء وبئر السبع ولد
خـذ يقـرأ لعربية وحين ناولته مسـودة البحـث أخذ يتحدث معي باللغة ايعرف اللغة العربية، وأ

قابله بعد يومين حيث يكـون قـد قـيم هـذه الدراسـة فشـكرته أأن  لي منها وبعد ذلك طلب مني
 سكرتيرة في الطابقوغادرت مكتبه، وفي الموعد المحدد للقائه ذهبت لمقابلته وجلست عند ال

الـث الـذي يضـم مكتبـه وقـد الطـابق الثإلـى  خبرته بوجودي فصعدت الـدرجي والتي أالأرض
نه كان ينتظرني في آخر سلم الدرج وربت علـى كتفـي ودخلـت مكتبـه، وبعـد عمليـة فوجئت بأ

نه رغم قيامه بدراسة ميدانية للقضاء البـدوي مسودة البحث وقال بأإلى  ترحيب طويلة تعرض
سيناء وبئر السبع ومعرفته باللغة العربية والمنهج العلمـي الـذي اتبعـه في جمـع المعلومـات  في

مـن سـتاذاً معروفـ  موفـداً لمسـاعدات التـي قـدمت لـه باعتبـاره أوتدوينها وبالرغم من جميع ا
شـــراف علـــى عشـــرات مـــن رســـائل الـــدكتوراة في علـــم جامعـــة لنـــدن ورغـــم خبراتـــه في الإ

بـالرغم مـن كـل مـاذكر، فإنـه وبكـل تواضـع العلمـاء الكبـار أنـه  اخبرنينه إلا أ الانثروبولوجي
إلى  نه من تلك اللحظة بدأ يغير نظرتهمستوى ما ورد بالمسودة وأإلى  ن بحثه لم يرقأضاف بأ

 قبلـت في الجامعـةإذا  ليس باستطاعتي زيـادة المعلومـاتأنه  ضاف قولهالدراسات البدوية، وأ
مسـودة كرسـالة دكتـوراة في قسـمه تكتـب هـذه الأن  نه يتمنـىوقال بأ لإعداد رسالة الدكتوراة،

لحصـول علـى دفـع مبـالغ طائلـة لأخسر مدة أربع سنوات وأأن  نه يمكنأضاف بأكاديمي والأ
المعلومات التي وردت في المسودة، ثم قـال إلى  ضيفأأن  نه لا يمكننيالدكتوراة وبالنهاية فإ

ني سأكتب لك رسالة توصية لأحد علماء الانثروبولـوجي أمريكا فإإلى  زلت في طريقك لي ما
طلعني على تلك الرسالة التـي تحـدث فيهـا عـن لحظـة هامـة في د أمريكيين المشهورين وقالأ

رسـالة دكتـوراة أو  كتـابإلى  تلك المسودة تحولتأن  القانونية لو نثروبولوجياتاريخ علم الا
فعلتـه  لا تكـرر مـاأن  وصـيكأأن  ريـدعه قال أأودأن  مريكي المذكور، وقبلعلى يد العالم الأ

ن من يقـع تحـت يـده هـذا البحـث قـد تغريـه السـمعة معي من إعطائي أصل مسودة البحث لأ
تبقـي أصـل المسـودة معـك أن  وصـيكقام بطباعتها باسـمه ولهـذا أأنه  العلمية التي يكسبها لو

أن  نـه مـن الصـعب جـداً ور لأعنه بما في ذلك العـالم المـذكصورة إلا  نسانوأن لا تسلم لأي إ
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تقان لهجات البدو والخلفية الثقافيـة وجي وإيجمع العالم الواحد الكفاءة القانونية والانثروبول
  الواسعة كما هي الحال عندك.

سـلم الـدرج بينمـا ودعنـي في المـرة إلـى  صر على مرافقتـي هـذه المـرةوقد ودعته ولكنه أ
  السابقة من وراء مكتبه.

ك (بنجهـامتن) حيـث يعمـل جامعـة نيويـورإلـى  يات المتحدة ذهبتوحين وصلت الولا
قــرأ أن  مريكــي المــذكور حيــث قابلتــه ووجدتــه يــتكلم اللغــة العربيــة بطلاقــه، وبعــدالعــالم الأ

علن عن قبولي في قسمه على حساب الجامعة لدراسـة الـدكتوراة في الرسالة رحب بي كثيراً وأ
في جامعـة لنـدن فقـد قمـت  نثروبولوجيـائيس قسم الا. ولكني وعملاً بتوجيه رنثروبولوجياالا

، بنـاء الأردنإلـى  بطباعة المسودة في كتاب تحت عنوان (تـراث البـدو القضـائي) عنـد عـودتي
على طلب مدير دائرة الثقافة آنذاك السيد طلال حكمت الذي عرف بدعمه وتشجيعه لدراسـة 

الولايـات المتحـدة للالتحـاق لـى إ  في شـتى المجـالات، وقبـل عـودتيالأردنيالتراث الشعبي 
خبرتـه بطباعــة المســودة الإحبـاط حــين أصــيب بة المــذكورة، لكـن العــالم المـذكور أبالجامعـ

وأهـديت لـه نسـخة مـن ذلـك  1974تراث البدو القضائي) نظري  وعمليـ  سـنة (تحت عنوان 
نـه جهـه  لأحظت الانفعال باديـ  علـى ومكتبة الجامعة، وقد لاإلى  هديت نسخةالكتاب كما أ

عـدادها وقـد وجـدت أقدم المسودة رسالة دكتـوراة تحـت إشـرافه ومشـاركته في إأن  كان يريد
أعـد رسـالة الـدكتوراة عـن جانـب أن  نـه يمكننـيصعب ، رغم أني أخبرته بأأصبح التعامل معه 

 قناعه وبعد مضي مدة قصيرة في الجامعة عـدتانب الحياة عند البدو وحين تعذر إخر من جوآ
  .1975وافتتحت مكتب  للمحاماة سنة  الأردن إلى

مـر قـد الأأن  استعرضت قائمة السرقات التـي تعـرض لهـا هـذا الكتـاب وجـدتأن  وبعد
لحقـائق الواقعيـة في اطلـع المثقـف العربـي علـى اأن  مـن واجبـيأصـبح خرج عـن المـألوف و

ملـه مـن هـذا الكتـاب في فصـلاً بكاأو  بحاثـ  بكاملهـاربما يجد أأنه  ة العربية حيثميدان الثقاف
  كتاب آخر لايحمل عنوان كتابي هذا ومؤلف غير مؤلف هذا الكتاب.

الـدكتوراة ورسـائل  وحين وجدت قائمة السرقات طويلة فقد اختزلتها في نماذج كرسـائل
قـدم علـى هـذه . وأني لـم أ...الـخ ذاعـيالماجستير والأبحـاث ومقـالات الصـحف والبـث الإ
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ع لا يطاق فقد طفـح الكيـل وبلـغ السـيل الزبـى ويقـول البـدو في الوضأصبح حين إلا  الخطوة
  .قدم هذه النماذج من السرقاتيا عبيد مخالي) ومن هذا المنطلق أهذا المعنى (ماظل بيها 

  :) فيما يتعلق بالسرقات في رسائل الدكتوراة1(
اث الشـعبي، وقـد كلـف عميـد ية الثقافي خصصت ندوة للـترالأردنضمن موسم الجامعة 

نجازاتهــا في الــتراث يــة الآداب في الجامعــة الــدكتور أحمــد ماضــي أربعــة أســماء معروفــة بإكل
داب في والــدكتور هــاني العمــد مــن كليــة الآ ســتاذ روكــس العزيــزي وتضــم الأالأردنيالشــعبي 

 نـا المحـامي الـدكتور محمـدسوس من كلية الحقوق في الجامعة وأالجامعة والدكتور وليد الق
 الموعد المحدد للندوة اجتمع الأربعة في مكتب عميد كليـة الكتاب وفي حسان مؤلف هذاأبو 
ثناء الحديث دخل دكتور أحمد ماضي باعتباره المسؤول عن الإعداد لهذه الندوة وأداب الالآ

يـود المشـاركة في أنـه  جـابجلس سئل عـن سـبب حضـوره فأأن  الدكاترة وبعدأحد  المكتب
وة فطرح العميـد الموضـوع علينـا الأربعـة عن البدو والبدا لديه عدة مؤلفاتأن  الندوة باعتبار

ر العميد عـن سـبب رفضـنا مشـاركته فأجبـت بـأن جبنا برفض مشاركتة في الندوة فاستفسوقد أ
خذ بحرية وكان ينقل حرفي  من كتابي (تراث البـدو القضـائي) ووزعهـا الدكتور المذكور قد أ

المكتوبة باللغة الإنجليزية كما أجاب الأستاذ وراة على مؤلفاته المذكورة بما فيها رسالة الدكت
خذ بشكل كبير مـن مؤلفاتـه ووزعهـا الـدكتور علـى مؤلفاتـه قد أن الدكتور المذكور روكس بأ
يـاه عـن مـدى الـدكتور سـائلاً إإلـى  دار وجهـهن سمع العميد ذلك ذهل لما سمعه فـأهو، وحي

يكون قد أخذ أن  نكرفعله وأ ف على مانه يأسأخذ من كتابي بحرية وأأنه  صحة ماقيل فاعترف
وقـد سـأل الـدكتور أيضـ   ستاذ روكـس. عنـدها بـدأ العميـد ينفعـل لمـا سـمعهمن مؤلفات الأ

صاحبها فأجابه الـدكتور بأنـه إلى  شارةالمذكور لماذا أقدم على أخذ تلك المعلومات دون الإ
ى كـان يجهـل الكتابـة علـ نـهأخذ المعلومات لأهميتها العلمية وأنه لـم يـذكر اسـم صـاحبها لأ

 ين هي حقوق المؤلـف الفكريـة ومـاالمنهج العلمي. فسأله الدكتور أحمد ماضي مستغرب  وأ
زلت تجهل المنهج العلمي وأنت تحمل الدكتوراة وأخذت معلومات زميلـك ونسـبتها إليـك 

في  مضـوا السـنوات الطويلــةالنـدوة مـع هــؤلاء العلمـاء الـذين أ نـك لا تسـتطيع المشـاركة فيفإ
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 نفسـك دونإلـى  نت تأتي وتنسبهاحيز الوجود وأإلى  خرجوا مؤلفاتهمالدرس والبحث حتى أ
لحقــوقهم الفكريــة أو  اهتمــام لجهــودهمأي  تعيــرأن  مجهــود في تحصــيلها ودونأي  تبــذلأن 

  ولحق المجتمع الذي تنتمي اليه.
انسـحابه وبعد ذلك غادر الدكتور المـذكور مجلـس النـدوة. وقـد دار حـديث طويـل بعـد 

غرفـة إلـى  صـابتني جلطـة ونقلـتفعله وقال العميـد لـو كنـت مكانـه لأغمـي علـي وأ حول ما
  نعاش في المستشفى.الإ

يحصل على الدكتوراة كان قد كتـب كتابـ  عـن أن  ن الدكتور المذكور وقبلوبالمناسبة فإ
في مكتبـة ت الكتـاب اتصـلت بـه هاتفيـ   وحـين قـرأالأردنيفي المجتمـع ة الاجتماعيـالعادات 
خذ جميـع المعلومـات المهمـة في ذلـك الكتـاب مـن التي كان يعمل بها وسألته لماذا أبالدائرة 

ة) الــذي نقلــه الاجتماعيــثرهـا في حيــاة البــدو القهــوة وأ(كتـابي (تــراث البــدو) وخاصــة بحــث 
لـم خذ يعتذر فسألته لمـاذا ق من عنوان بحث القهوة المذكور وأحرفي  وحتى عنوان كتابه اشت

إلـى  لجـأأسامحه وأعلمته أني سوف أأن  خذ يعتذر ويرجونيتذكر المرجع لهذه المعلومات فأ
عندها زاد رجاؤه وتوسله وتعهد بأن يقوم بالقريب العاجل بإعادة طباعـة هـذا الكتـاب  القضاء

فعله في المقدمة ويذكر المرجع وأمام رجائـه واعتـذاره ووعـده بإعـادة  نه سيعتذر عماوتعهد بأ
 القضاء لكنـه لـم ينفـذ وعـدهإلى  مور في نصابها صرفت النظر عن اللجوءكتابه ليضع الأطباعة 

  هذه اللحظة.إلى 
 نهاية الـدورة حدى الدورات وقدم فياشترك فيها الدكتور المذكور بإ أخرى وتوجد حادثة
ن لجنة برئاسة اللـواء محمـد علـي الأمـي دلة القضائية عند البدو) وقد شكلتبحث  بعنوان (الأ

هذا البحث منسـوخ مـن كتـاب (تـراث أن  بحاث المشاركين في الدورة وقد تبين للجنةلتقييم أ
من عنوان الفصـل السـابع في كتـاب تـراث البـدو أيض   البدو القضائي) وحتى العنوان منسوخ

كدت اللجنة مـن الأدلة القضائية عند البدو) وحين تأ(حيث ورد عنوان الفصل بالشكل التالي 
قيود من كتابي قـررت اسـتبعاد بحـث الـدكتور المـذكور مـن أو  ة النسخ بلا حدودوجود عملي

  بحاث.ة على جائزة الأالمنافس
  لا يسمح المجال بسردها. أخرى وتوجد رسائل دكتوراة وكتب
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  :  ) فيما يتعلق برسائل الماجستير2(
و القضـائي) ردني  نسخ رسالته الماجستير نسخ  حرفي  من كتاب (تراث البـدإن طالب  أف

نهاء الوطن بعد إإلى  من العام وبعد عودتهعمل ضابط  بالأأنه  بما فيها قصة الكتاب حيث ذكر
  .الخ..تسجيل تراث البدو القضائيإلى  دراسته في الخارج بادر

نسـان وقـد اطلع الكثيرون على هذه الرسالة لأن مـنهم مـن كـان يـدرس مـع ذلـك الإوقد 
ير رسالته بالكامل وكيف كان يقوم بتوزيع معلومات الفصل زملائه عملية تزوأحد  وصف لي

  مكنة مختلفة من رسالته.و على أالواحد من كتاب تراث البد
  :  ) فيما يتعلق بابحاث النقابات3(

فضــل بحــث قــدم للنقابــة يــة لجنــة لتقــديم جــائزة لأالأردنفقــد شــكلت نقابــة المحــامين 
 شــكلت هــذه اللجنــة مــن ثلاثــة محــامينســتاذية في مهنــة المحامــاة، وقــد للحصــول علــى الأ

لـف كتـاب تـراث البـدو. نـا مؤدات ومني أستاذ نجيب ارشيمعروفين هم الدكتور حنا ندة والأ
فضـل اللجنة لدراستها وإعداد تقرير بذلك وبيان البحث الأأعضاء بحاث على وقد وزعت الأ

أ الحديث الدكتور حنـا الذي يستحق الجائزة، وفي اليوم المحدد لاجتماعنا حضرنا ثلاثتنا وبد
سـتاذ نجيـب ثـم تحـدث الأيفوز بالجائزة بحث يتحدث عن قضـاء البـدو، أن  ندة حيث اقترح

بدأ الحديث لابد من الوقوف عند البحث الذي يتحـدث عنـه الـدكتور أأن  ارشيدات فقال قبل
بحـاث حقيقـة يسـلم بـأن البحـث المـذكور هـو أفضـل الأأنـه  حنا ندة ورشحه للجائزة ثم ذكر

ــذي يســتاهل  صــلي للبحــث الجــائزة في الحقيقــة هــو المؤلــف الأويســتاهل الجــائزة لكــن ال
 قام به مقـدم البحـث ن كل ماحسان زميلنا في هذه اللجنة لأأبو  المذكور وهو المحامي محمد

رى جاء دوري اعتذرت عن الحديث حتى أ نسخ قسم  كبيراً من كتاب تراث البدو، وحينأنه 
سـتاذ نجيــب ارشــيدات وهمـا ممــن تتلمــذنا علــيهم تور حنــا نــدة والأا ســيحدث بــين الـدكمـاذ

تـراث البـدو (يحضر كتاب أن  العادلة ةبالمحاماة، عندها طلب الدكتور حنا ندة بعقليته العلمي
سـتاذ جراء المقارنة بينه وبين البحث موضوع المناقشة لمعرفة الحقيقـة فوافـق الأالقضائي) لإ

خراج نسخة من كتـاب تـراث العدالة لكنه أردف قوله بإإلى  قربنجيب على ذلك باعتباره الأ
نـه سـبق مقارنة لأإلى  حتاجداخل مغلف وقال للدكتور حنا أنا لا أالبدو القضائي كان يحفظها 
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هذه الجلسة ولكن هـذه هـي النسـخة تفضـل خـذها وقـارن، وبمـا إلى  وقمت بها قبل المجيء
 خـذ يقـارن مـان بالأسطر فوجدها متطابقة ثم أن ذكاء وهمة عالية بدأ يقارعرف عن الدكتور م

إلا  ورد بالبحــث عمــا ورد بالكتــاب كتــب في كــل صــفحة فوجــدها متطابقــة ولــم يختلــف مــا
نقصت من قيمة البحث عنـدها اقـترح الـدكتور حنـا حجـب الجـائزة عـن هـذا إضافات هزيلة أ
لمجلـس اإلـى  بحـث آخـر كمـا اقـترح تقـديم المحـامي صـاحب البحـثإلـى  البحث ومنحها

ول الشـق الأقنـاع الـدكتور بالاكتفـاء بمهنة المحاماة منه، وقد حاولنا إ التاديبي لسحب رخصة
المجلـس التـأديبي إلى  لا تنسب اللجنة تحويلهأن  وهو سحب الجائزة من المحامي ورجوناه

خـذ ورد وافـق الـدكتور علـى هـذا الاقـتراح الـذي  نقضي على مستقبله المهني وبعـد أحتى لا
  مجلس نقابة المحامين.إلى  توصية اللجنة تضمنته

    ) وفيما يتعلق بوسائل الاعلام:4(
نـامج هـو ا البرية الهاشـمية وإذالأردنيام فتحت اذاعة المملكة الأأحد  ذاعة، ففيومنها الإ

سـمع المـذيع يتحـدث في مواضـيع تتعلـق بالقضـاء البـدوي وقـد عن التراث الشعبي وبـدأت أ
اً مـن مكونـاتي الثقافيـة جـزءأصـبح ن هـذا الكتـاب و من كتابي لأالحديث المذاع هأن  تأكدت

إلـى  حـوالتقلـب الأشـخاص والأأو  شـعر بالضـجرخاصة حـين أو خرىالأعود بين الفينة وأ
نه لـم يكـن والارادة من تلك القراءة ولهذا فإحتى واقعة لأستمد العزم أو  فصلأو  قراءة بحث
إلـى  سـمعمن الإذاعة مأخوذ من كتابي وبقيـت أأعرف بأن الحديث الذي سمعته أن  مستغرب 

نهاية الحديث حيـث ذكـر المـذيع اسـم كاتـب الحـديث فاسـتغربت كثيـراً ماسـمعته وفي اليـوم 
ذاعـة تالي هاتفت مسـؤول البرنـامج في الإذاعـة وأخبرتـه بـأن الكاتـب المـذكور قـد غـرر بالإال

الإذاعـة مكتوبـ  علـى إلـى  الهرسـعملية نقله من كتـابي وإإلا  فضل له في الحديث لاأن  حيث
بية تتحدى كل القيم والمبادئ دمل يشكل جرم  جزائي  فهو سرقة أن هذا العورقه الخاص وأ

  مر.عما جرى وطلب مني فرصة لتدارك الأخلاقية والقانونية فاعتذر مني سلف  الأ
لديـه ن أ ولاً بـالقولك الشـخص علـى مكتبـي في عمـان وبـدأ أوفي اليوم التالي هاتفني ذلـ

الحلقـة يعتـذر عمـا فعلـه في نفـس أن  مـابـين أمـرين إأنـه  خبرتـهفعلـه فأ خذ يبرر مادراسات وأ
أن  مـاهـو كتـابي (تـراث البـدو القضـائي) وإن يذكر مصدره الحقيقـي والمقبلة من البرنامج وأ
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إلـى  ذاعة كانـت تتجـهأصفح عنه كون الإأن  ذاعة والقضاء والمحاكم فرجانييواجه مديرية الإ
قام به من عملية سطو على ذلك الكتاب، وفعلاً قدم اعتذاراً في  نهاء التعاون معه جزاء على ماإ

عن ذكر مرجع الحلقة السابقة وهـو كتـاب تـراث البـدو وانتهـت  سهاأنه  الحلقة اللاحقة وقال
  القضية عند هذا الحد.

  ما بالنسبة للصحافة: أ) و5(
الاً عــن يــة واســعة الانتشــار فوجــدت مقــدنالأرالجرائــد إحــدى  يــام طالعــتالأأحــد  ففــي

تـاب تـراث منقـول بـالحرف عـن بحـث الخيـول في كأنه  ته وتبين ليأ(الخيول العربية) وقد قر
بالاتصـال بـرئيس تحريـر  جزاء عديدة منه حرفي ، وعلى الفور بادرتأالبدو القضائي مقتطف  

لاعتـذار في مكـان بـارز ذكور ايطلـب مـن الكاتـب المـأن  مـاإمرين أنه بين أخبرته بأالصحيفة و
ذ يلطف الجو وهـو رجـل خأفتواجه الصحيفة والكاتب القضاء في المحاكم أن  ماإبالجريدة و

يدة فشكرته على ذلك وفعلاً وبعد نه يفكر بوقف مقالات ذلك الكاتب في الجرأمهذب وقال ب
عــدم ذكــر اســم يــام قليلــة قــام الكاتــب المــذكور بالاعتــذار في موقــع بــارز علــى الجريــدة عــن أ

إلا أن  المرجـع في مقالـه المــذكور وهـو كتـابي تــراث البـدو وجـرى ذلــك علـى سـبيل الســهو،
ثرهـا في أخ  هذا المقال من بحـث (القهـوة والكاتب المذكور عاد وكتب مقالاً عن القهوة ناس

 اتصل بالجريـدةأن  ة) الوارد في هذا الكتاب لكني هذه المرة خجلت منالاجتماعيحياة البدو 
ن بعــض كتــاب المقــالات أبــ يشــار علــأمعــارفي أحــد  المحــاكم ولكــنإلــى  وءوفضــلت اللجــ

مـام أيكتبـه و مـا هيقبضون مقابل تلك المقالات وربما يكون الكاتب بحاجة للمادة وليس لديـ
  عاود سيرته.إذا  تظل فكرة المحاكم واردةأن  لحاحه الشديد نسيت الموضوع علىإ

التي تعرض لها هذا الكتاب وهي تمثل فصلاً دراميـ   هذه هي بعض نماذج من السرقات 
خلاقيات عنـد ثير الكثير الذي يدل على تدني الأوهناك الك الأردن من فصول الحياة الثقافية في

سـرقة إلـى  بعض مثقفينا فبدلاً من أن يعتمد المثقف منهم على جهـده لتحقيـق انجازاتـه يلجـأ
ال فعلى مامها الزمن الطويل والجهد المضني والمتإنجازاتهم التي استغرق إو الآخرين جهود

ولــى مــن هــذا الكتــاب مــن البحــث والــدرس خــراج الطبعــة الأإســبيل المثــال فقــد اســتغرق 
  والمراجعة مدة سبع سنوات من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب.
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  :يةالأردنولى من كتاب تراث البدو القضائي في الصحف عرض الطبعة الأ )15(
  علمي و نظري  :لقضائيتراث البدو ا

  عرض
  عيسى الجراجرة

أبـو  لمؤلفه الزعيم (العميد) الحقوقي محمـد –تراث البدو القضائي  –يام كتاب صدر قبل أ
عراف البـدو القضـائية. ومـا في موضوعه شامل لعادات وتقاليد وأحسان. وهو كتاب متخصص 

في هذه الحقبـة التـي غلـب  بعجامن دلالة. فهو عمل يستحق الإأكثر  صدوره لهأن  من شك في
الكتــب التــي لا تزيــد عــن كونهــا أو  –المقــالات  –الكتــب  –ليف والكتــب فيهــا طــابع علــى التــأ

جمع بآخر بحيث تؤلف في نهاية الأمر كتاب  لا تأو  مقالات نشرت هنا وهناك، ثم جمعت بشكل
لحقيقيـة للكتـاب الـذي حيان  الجلدة فقط. من هنـا كانـت القيمـة االمقدمة وأإلا  بين موضوعاته

نحن بصدده. فهو كتاب متكامل تشده وحدة عضوية تجعل من الكتاب صورة بالحجم الطبيعي 
موضوعه من الـداخل إلى  لتراث البدو القضائي، وفي تلك الصورة صدق ودقة الفنان الذي ينظر

قعيــة. الموضــوع مــن زاويــة علميــة واإلــى  وفيهــا الشــمول والتكامــل والتقصــي النــابع مــن النظــر
ويتكــون مــن ثمانيــة فصــول ضــافية  1974والكتــاب مــن منشــورات دائــرة الثقافــة والفنــون لســنة 

 375ديـم أيسوقها المؤلف فصلا وراء فصل بإشراق وترابط وتتوزع وتنشـر هـذه الفصـول علـى 
 الأردنيوقد قدم الكتـاب الباحـث المتخصـص في الـتراث الشـعبي  صفحة من القطع المتوسط،

عـراف وتقاليـد القضـاء الكتـاب يتخصـص في عـادات وأإلـى أن  شارلعمد، الذي أالدكتور هاني ا
والانثروبولوجية ة الاجتماعيليه دراساتنا ي بالمنهج الوظيفي، الذي تفتقر إ ويغطالأردنيالبدوي 

  ).- 11المقدمة ص  - (.الميادين القضائية البدوية وتفرعاتها الواسعة
ن حريـر مـن خـلال التنقـل بـين جنبـات هـذا الكتاب يشـده بوشـائج مـأن  ويحس القارئ 

التراث الضخم. يتقصى المؤلف جوانب التراث القضائي، بدقة وشـمول، ويكتـب بإحسـاس 
نسـان البـدوي، وتراثـه القضـائي، بمراحلهـا الطبيعيـة وواقعيتهـا وصدق مـن اسـتهوته حيـاة الإ

وحمايتـه يجعـل التاريخية، فتجده عندما يظهر تشدد القضـاء البـدوي بالحفـاظ علـى الضـيف 
يقـيم كـرام، والضيف في قدومـه علـى مضـاربهم أميـر يسـتقبلونه بالترحـاب والإأن  سبب ذلك

  .248خبارهم وكرمهم ص ايتهم ويغادرهم سفيراً لهم ينشر أسير حمأ
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حكـام العامـة علـى المؤلف قد تجنب مغبة التردي في إصدار الأأن  ومن مميزات الكتاب
حكام القضاء البدوي من خلال تتبع ورصد لأإلى أنه  صوريالقضاء البدوي، ويعود ذلك في ت

اسـات السـابقة. فهـو يحـاول تقـويم صالة التي لم تتوفر لكثير مـن الدرأمرين فيهما الجدة والأ
بنـاء الباديـة وسـاكنيها حكامه من خلال الخدمات التي قدمها ويقدمها هذا القضاء لأوإصدار أ

وضـاع السـائدة في الباديـة مـن كافـة ة ومتوافقة مـع الأتكون أحكامه مستمدأن  كما حاول ثاني 
ــة  ــواحي وخاصــة الناحي ــالن ــالاجتماعي ــت وتزامن ــي رافق ــك الظــروف والاوضــاع الت ت ة، تل

غنـت سـمته المميـزة وشـارته الفارقـة، وأثـرت وأ عطتـهوعاصرت النمط القضـائي البـدوي وأ
   .تركيبه وبناءه

سـاليب ها يجـد التشـابه الكبيـر بـين الأعنـدالـدارس كـان أو  وعندما تلف الحيرة الباحـث
المؤلـف أن  ، هـذا فضـلا عـن27المتبعة لحل المنازعات لدى العشائر البدويـة المختلفـة ص 

  تشابه ظروف المعيشة والبيئة والاحتكاك المباشر بين العشائر. إلى كان يرد ذلك ويرجعه
التقاضـي أن  ، يتضـح لنـا61وعنـدما يتحـدث المؤلـف عـن طـرق تسـوية المنازعـات ص 

 خـرىالأ لا يبقـى في قـوس الوسـائلأن  بعدإلا  القضاة والقضاء البدوي لا يكونإلى  واللجوء
ع، كالاعتـذار والوسـاطة وغيرهـا. وإذا كـان الصـلح سـيد لتسوية المنازعات والخلافـات منـز

علـى الحاضرين والغائبين  –القبيلة أو  حكام في البادية لها وغيرها، فإنه يلزم جميع العشيرةالأ
يعلم الغائب عندما يحضـر، والصـغير عنـدما أن  والصغير والكبير، ويطلب للحاضر –السواء 

  .171يكبر ص 
ن الجاهـة الناجحـة أويضـيف بـ –وسـطاء الخيـر والصـلح  – ةويتكلم عن الجاهـة والكـد

جراءات الصـلح يع الحصـول علـى الموافقـة بالبـدء بـإنهـا تسـتطأأي  ،166يبرد ص  فنجانها ما
الذهن فيجد نفسه يعـيش وسـط إلى  فجأة يشطح بالقارئ الخيال، وترتفع الذكرياتبسرعة، و

ر، وصــهيل الخيــول عبــق الصــحراء والباديــة، وجوهــا المميــز المعبــق بشــذى القهــوة المنتشــ
صــوات الصــغار ورجــع ثغائهــا المحبــب يمــلأ الجــو، وأجــراس الماشــية المتصــاعد ورنــين أ

  لقبيلــة وهـو يعلــن بنخـوة وكــرم وشـهامة للجاهــة والكبـار وهـي ترتفــع مختلطـة بكــلام شـيخ ا
  .- اشربوا قهوتكم وكل صعب يهون  –
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قضــايا هــذا الــتراث أعمــاق  ردنــا متابعــة المؤلــف لطــال بنــا المقــام، فهــو يغــوص فيأولــو 
خفايــاه، بــذوق رائــع مرهــف في التنســيق والتقــديم والتلــوين والبنــاء، فالقصــص إلــى  ويتســلل

سسـه، تعـرض ا المؤلف كنماذج للقضـاء البـدوي وأالتي يسوقه والتطبيقات العملية الحقيقية
شرائح تعج بالحياة، الحياة اليومية العريضة الواقعية، الثريـة الغنيـة، والتـي يحياهـا النـاس كـل 
الناس بما فيها من حوادث صادقة تقع كل يوم بعيدا عن الخيال الجامح والمواقـف المفتعلـة. 

حكـام القانونيـة القضـائية البدويـة، والأالأعراف  لمفيدة بينالكتاب مليء بالمقارنات اأن  كما
فـق، وعلميـة مـنهج، يعرضها بأصـالة وعمـق وسـعة أة الاجتماعيالحديثة، واللفتات الفكرية و

فيقدم لنا معرفة متكاملة في إلمامها وشمولها للقضايا والمعلومـات المتزاحمـة بقوالـب لغويـة 
الكتـاب دراسـة أن  البدوي. مـن هـذا كلـه يتضـح تدل على معرفة وخبرة بمصطلحات القضاء

مستفيضة مدققة لهذا الجانب من التراث الشـعبي، وسـوف يبقـى الكتـاب موضـوع  للقـراءة، 
خذ هذا الاتجـاه واهـتم بهـذه الناحيـة أأن  ذ لم يسبق لكتابناراً للتفكير ومحط  للاهتمام، إوم

ائي كمثـل هـذا الكتـاب الشـيق الـذي الانثربولوجية، وقربنـا مـن جـوهر البـدو، وتـراثهم القضـ
ديم صفحاته كصورة واضـحة المعـالم تشر على أتترقرق فيه المعلومات والمعرفة جذلى، وتن

ق القـراءة وسـيهتم بـه الكتـاب يعـالج موضـوع  يسـتحأن  مضيئة الجوانـب. وقصـارى القـول
  قليلاً.إلا  ولئك الذين لا يهتمون بالتراث البدوي والشعبيالجميع حتى أ

  
  :يةالأردنمراجعة الطبعة الثالثة من كتاب تراث البدو القضائي  في الصحف  )16(

  . نظري  وعلمي .تراث البدو القضائي
  مراجعة

  هاشم القضاة
ركـي في محكمـة العـدل الدوليـة علـى ميعـام الماضـي، وعنـدما خـرج العضـو الأصيف ال

يـازاً منـه العنصـري انحقـروا عـدم مشـروعية جـدار الفصـل الـذين أ الآخـرينعضـاء جماع الأإ
نجـد مـن الباحـث المتخصـص بـتراث البـدو لموقف بلاده المؤيدة لإسرائيل، يومها لم أجد أ

عنـدما نتحـدث " :حسان لأستشهد به في عبارة قلـت فيهـاأبو  ستاذ الدكتور محمدالقضائي الأ
قبل مئة عام كـان نفسنا بهذا القول، فننا نظلم أميركا بأننا متأخرون عنها مئة عام فإعن صديقتنا أ
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كانــا علــى باطــل. لقــد اســتنجدت بالــدكتور إذا  خيــهأأو  القاضــي البــدوي لا يــتردد بإدانــة ابنــه
ولــى الصــادرة طبعتــاه الأ »تــراث البــدو القضــائي«وفي الــذاكرة منــي كتابــه الرائــع  »بوحســانأ«

م الطبعـة سابيع وجدت نفسي وجها لوجه اماعلى التوالي، وقبل أربعة أ 87و 74والثانية عامي 
ضـافات مهمـة جيد، وفيها إخراج عن وزارة الثقافة بحلة جديدة وإ الثالثة التي صدرت مؤخراً 

يـذهب في العمـق للاطـلاع علـى تـراث أن  تزيد من المساحة الضوئية التي تتيح لكـل مسـتزيد
القضاء البـدوي أن  ربع دول عربية، وبالرغم منائي الذي امتدت قاعدته يوما عبر أالبدو القض

إلغاء هـذه القـوانين زاد مـن ن إ ولى لتراثنا الوطني، لا بلساس والخميرة الأيشكل الركيزة الأ
حسان الذي أبو  عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الباحثين في هذا المجال وفي الصدارة منهم

ا، ومع ثرى المكتبة العربية بأبحاثه ومؤلفاته المتميزة ومنها المدونة التراثية التي نحن بصددهأ
ذلك نراه يتواضع تواضع العلماء لينوه بإنجازات من سبقوه في هذا المجال، بينما يرى كل من 

ن مؤلفـه هـو الفـارس المجلـي في فيه بأنه غير مسـبوق كمـا وكيفـا، وأاطلع على الكتاب ودقق 
ة جد في كل قـراءة متكـرر، وبالنسبة لي فإنني أالآخرينميدانه دون انتقاص من جهود الباحثين 

رسـخوا أن  يين الذين رحلوا عن هذه الـدنيا بعـدالأردنقضاة البدو إلى  له قيمة مضافة تحملني
مؤلـف الكتـاب أن  شعلوا فوانيس العدالة فوق رمال الصـحراء، ومـا يعزينـانواميس القضاء وأ

م نـة لـتركوا لنا ثـروة تراثيـة شـفوية ثميأن  بعدإلا  رحلوا نهم ماسبق له وأن التقاهم جميع ، وأ
تسـاءل ثانيـة افية، وأومسيرتنا الثقة الاجتماعيعادة صياغة حياتنا نحسن حتى الآن توظيفها في إ
يـين الأردننجـازات البـاحثين ا عبر عمل بـانورامي كبيـر تعكسـه إاليوم لماذا لا نجسد مضمونه

ليقـف وقوفـ   الأردن نحـاءمحمد أبوحسـان الـذي طـوف في جميـع أ ومن بينها كتاب الدكتور
كـبر في شـحن الحيـاة المدنيـة ائي البدوي الذي كان له الأثر الأي  على منابع التراث القضميدان

  .بقيم العدل والاستقرار والكرم والوفاء
أفي هذا الكتاب حقه كرافد من روافد أن  سطرمن الصعب علي في مقالة محدودة الأنه لوإ

عجـاب بهـذا مفعمة بالتقدير والإ العربية، ولكنها مجرد إطلالة نثروبولوجياعلم الاجتماع والا
وفـه علـى مصـطلحاتهم نجازه معرفته بحيـاة البـدو ووقمل المتميز الذي ساعد المؤلف في إالع

نشأته في بيت والده الذي يشـهد بـه كـل عارفيـه الـذين مـازالوا علـى قيـد إلى  ضافةالتراثية، بالإ
وصــدر ممتلــئ بقــيم النزاهــة  الحيــاة بأنــه كــان شــيخ  جلــيلاً ذا ذهــن متوقــد بالفطنــة والــذكاء،
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والشهامة تمام  كتلك التي تملأ صدور شيوخ البادية وفرسان الصحراء، وهـي الشـمائل التـي 
يـة كمـا أفـاد الأردنمام المؤلف طريق البحث والتقصي عن تلك القيم في ربـوع الباديـة أنارت أ

   .هدائه هذا الكتاب لوالدهبذلك المؤلف في إ
بحـاث ا حوته هذه المدونـة التراثيـة مـن ألتبتهج ليس فقط بمفإن النفس  أخرى ومن جهة

بشهادة الباحث البريطاني المتخصص البروفسور فرانـك سـتيورات الـذي قـال في أيض   ولكن
فضل ما كتبه الباحثون العرب في هـذا المجـال هـو إن أ« :»القضاء العشائري العربي«بحثه عن 

سـتيوارت ذهـب أن  ، لا بـل»حسـان أبـو  حمـد مالأردنيكتاب تراث البدو القضـائي للباحـث 
د مـن جامعـة جانـب هـو العـالم شـلحوأفضـل البـاحثين الأن إ"أيض   بعد من ذلك عندما قالأ

مام شلحود هـو الدراسـة الدقيقـة والغنيـة بالمعرفـة السوربون في باريس، وإن أفضل من يقف أ
  ولى من الكتاب. وكل ذلك مثبت في الصفحات الأ »حسانأبو  محمد« الأردنيللمؤلف 

عمـد الـذي كـان قـد قـدم للطبعـة خ الاستاذ الـدكتور هـاني الوأختم هذه المقالة بشهادة الأ
الكتــاب يســد فراغــ  في المكتبــة الفلكلوريــة والقضــائية، ن إ :ولــى مــن الكتــاب عنــدما قــالالأ

  .القضائية نثروبولوجياويسهم في دعم مفاهيم الا
  حسان.أبو  تور محمدستاذ الدكمع التقدير والاحترام للأ

 31/12/2005السبت  –جريدة الرأي 

  
  تراث البدو القضائي

  يمان مرزوقإمراجعة 
 نمر بن عـدوان؟ الأردنيقبل متابعتك للمسلسل  »السوادي«ترى ما الذي كنت تعرفه عن 

القضائية السائدة عند البدو بما فيها مـن صـرامة وغرابـة! مـا هـي الأعراف  وهل فوجئت بتلك
وكيـف اسـتمد أحكامـه وأدلتـه القضـائية؟  ؟القاضي الذي كـان يقـوم بهـذه المهمـةمواصفات 

ــة والعطــوة والبشــعة  ــديك صــورة واضــحة عــن التوســيد والجــلاء والجاهــة والدخال وهــل ل
طلاعـك علـى كتـاب تـراث اوغيرها؟ ستجد ما يثريك ويشبع فضـولك في هـذا المجـال لـدى 

 1974ن والذي صـدرت طبعتـه الأولـى عـام حساأبو  البدو القضائي للمحامي الدكتور محمد
  .2005والثالثة صدرت عن وزارة الثقافة عام  1987والثانية عام 
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 الكــريم للقــارئ أقــدم أن الســعادة غايــة يســعدنيفي مقدمــة الطبعــة الثالثــة كتــب المؤلــف: 
 مـدة الأولـى للمـرة طباعتـه علـى مضـى أن بعد) القضائي البدو تراث( كتابي من الثالثة الطبعة
من خمسة وعشرين عام ، أكثر  ام ، كما مضى على إلغاء العمل بالمحاكم العشائريةع ثلاثين

 وبمعنى أوضح فـإن الأجيـال السـابقة التـي عايشـت العمـل بالمحـاكم العشـائرية وهـي تطبـق
البدوية قد أوشكت على الرحيل عن هذه الحياة، وحين التفت أبحث عـن مراجعـي الأعراف 

إلـى  ة البدو وشيوخهم لم أعثر عليهم حيث تبين لي أن أغلـبهم قـد انتقـلالثقات من كبار قضا
رحمة االله تعالى، جزاهم االله خيراً عما قدموه لي من فيض معـارفهم الموسـوعية التـي عملـت 

  فيها بحث  وتدقيق  وتحقيق  قبل أن أدونها في هذا الكتاب.
أنه وبنفس الوقـت يعتـبر سـجلاً  إلا ومع أن هذا الكتاب بحث أصلاً في القضاء بين البدو،

شاملاً لطريقتهم في الحياة التي شارفت على الزوال في هـذا العصـر، عصـر العولمـة، كونـه قـد 
نثروبولوجيـة، حيـث أن القضـاء وكمـا ورد في هـذا جمع بين منهجي الدراسـات القانونيـة والا

يمكن عزلها عن بعضـها  الكتاب يغطي ميادين الحياة الأساسية المختلفة والمتداخلة والتي لا
البعض في المجتمع البدوي، مما يعني أن هـذا الكتـاب قـد جـاء مدونـة موثقـة لحضـارة البـدو 

 .‘‘وقاموس  أبجدي  لمفردات تلك الحضارة
يتكون الكتاب من عشرة فصول تناول كل منها عدة مباحث ليكون الكتـاب بحـق مرجعـا 

سلوبه لمي الذي اتبعه المؤلف في بحثه وأج العأساسي  شاملاً ومتخصص  في مجاله، إن المنه
في الكتابة، يجعل من قراءته متعة حقيقية وخاصة لاستدلاله بقصص ووقائع حقيقية مـن حيـاة 

  .الأردنالبدو في 
ونذكر مـن المواضـيع التـي تناولهـا الكتـاب علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: طـرق تسـوية 

ي ومصــادر معرفتــه وصــلاحياته، مواعيــد القضــاة، شــروط القاضــإلــى  المنازعــات والوصــول
وإجراءات المحاكمة، الأدلة القضائية عند البدو مثل الاعتراف، اليمين، الشهود، قـص الأثـر، 

  البشعة، القيافة، المناداة، طريقة النقط، وطريقة التوسيد.
جراءات الأمن والتنفيـذ والصـلح عنـد البـدو مثـل الجاهـة والجيـرة إضافة لما تناوله من إ

لعطوة والكفالة وغيرها. جاء الفصل السابع ليبين المهلكات من قضـايا البـدو ومنهـا قضـايا وا
  العرض والاعتداء على الضيف وقضايا تقطيع الوجه وغيرها.
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بينما تناول الفصل الثامن القضـايا غيـر المهلكـة عنـد البـدو وضـم عـدة أبحـاث في قضـايا 
ايا الخيـول وغيرهـا. اشـتمل الفصـل الأخيـر الغزو والسرقة والرعاة والتفويل والوسـاقة وقضـ
  على خمسة ملاحق تناولت الموضوعات التالية:

ة. كشـف بأسـماء قضـاة العشـائر البدويـة. كشـف الاجتماعيـالقهوة وأثرها في حيـاة البـدو 
عنـد البـدو. بينمـا بمناطق العشائر موضح  بخارطة مرفقة به. كشف بالمصطلحات القضـائية 

   التقليدي.الأردنيلامح الحياة في المجتمع خير متضمن الملحق الأ
  ومن الفصل الرابع الذي تناوله الأدلة القضائية عند البدو نذكر:

  »طريقة التوسيد«
(طريقة التوسـيد) فحـين يفقـد المشـتكي الأدلـة علـى إثبـات  خرىالأ ومن أدلة الإثبات"

يسـميه البـدو (المتوسـد) طريقة التوسيد، ويقوم بهذه الطريقـة شـخص إلى  اتهامه فإنه قد يلجأ
أنثى. ويفترض أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة ومـن الصـالحين أو  ويمكن أن يكون ذكراً 

بـدون أو  في العشيرة وتتلخص طريقة التوسيد بمـا يلـي: يقـوم المشـتكي بالاتفـاق مـع المـتهم
إلـى  عـدة شـعرات مـن جسـمه ويسـلمهاأو  الاتفاق معه علـى أخـذ شـيء مـن ملابـس المـتهم

المتوسد) ويقوم المتوسد بوضع هذه المواد تحت الوسادة التي ينام عليها، وبعـد أن يمضـي (
  ليلته نائم  يقوم في الصباح ويعلن النتيجة.

وطريقة التوسيد متوارثة يرثها الابن عـن الأب والأب عـن الجـد، وهنـاك عـائلات معينـة 
  معروفة اشتهرت بإجراء هذه الطريقة منها:

ن عشيرة السلايطة يقوم بعض أفرادهـا بالتوسـيد ويشـمل ذلـك معالجـة عائلة العوينات م - 
 كشف الجرائم.أو  المرضى

شخص يدعى سالم بن حمد من عشيرة المزنة في منطقة رم يقوم بعمل التوسـيد والعـلاج  - 
 وكشف الجرائم.

 مرأة من عشيرة الشماسين في وادي موسى تقوم بالتوسيد.ا - 
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ن سرق عدد من الإبل من عشيرة الهـلالات مـن وادي روي عنها أخبار عديدة منها أنه حي
ليها السارق مع الإبل وقد سـاعد ا أخبرتهم بالمنطقة التي اتجه إموسى وبعد عرض الأمر عليه

  ذلك على كشف الجريمة فيما بعد، حيث وجدت الإبل في نفس المنطقة التي أخبرت عنها.
  ).13535العدد  2007ول تشرين الأ 25(جريدة الرأي/ 
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  الفصل العاشر
  الملاحق

  
  ويشمل هذا الفصل الملاحق التالية:

  الملحق الأول:  - أ
  ة.الاجتماعيالقهوة وأثرها في حياة البدو 

  الملحق الثاني:  - ب
  ويتضمن كشف  بأسماء قضاة العشائر البدوية.

  الملحق الثالث:  - ج
  ويتضمن كشف  بمناطق العشائر.

  الملحق الرابع:  - د
  كشف  بالمصطلحات القضائية عند البدو.ويتضمن 

  الملحق الخامس:  - هـ
   التقليدي.الأردنيملامح الحياة في المجتمع 
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 )1( 

)1( 
  

ة تمييزاً لها عن القهوة اأو  وتُسمى القهوة السادة أو  ة كما تسمى القهوة العربيـةلمحلاَّ المُرَّ
  الأميركية وغير ذلك.أو  القهوة البدوية تمييزاً لها عن القهوة التركية

قد جعلهـا تسـترعي ة الاجتماعيالدور الذي تلعبه القهوة في حياة البدو  أهميةويلاحظ بأن 
انتباه الباحثين في تراث البادية، فالقهوة تختلف عن الشـاي والحليـب واللـبن عنـد البـدو إذ أن 

م لـه القهـوة وذلـك أأكبر بكثير. فالبـدوي يشـعر  قيمتها المعنوية ن مـن واجـب مُضـيفه أن يقـدِّ
  الحليب وغير ذلك.أو  ولكن ليس لديه هذا الشعور بالنسبة للشاي »العوايد« حسب

ن من أول واجباته إكرام الضيف كائنـ  مـن كـان وعنـوان هـذا الإكـرام أن أويعتبر البدوي 
أي  وفي هذا المجال يقول البدو (القهـوة كـار أجاويـد االله)تكون القهوة جاهزة في البيت دائم  

  أن صنع القهوة من شيم الكرام.
أو  بيت البـدوي فإنـه يقابلـه بالترحيـب قـائلاً (هـلا بالضـيف)إلى  إنسانأي  وعندما يصل

(تحِْيَــا وتــدوم يــا اللحيــة الغانمــة) وبعــدها يُحضــر  بقولــه ه الضــيفيــالضــيف) فيحيب(حيّــا االله 
ب إلـى  الفراش الملائم للضيف. وبعد أن يُجْلسِه في المكان المناسب يُبادر (المضيف) المعزِّ

 شربه أمامه دلـيلاً علـى أن القهـوة لا تحـويإلى  ثم يبادرحيث يصبها في فنجان  إحضار القهوة
ب بصـب أي  مادة ضارة، ثم يصب فنجان  آخـر ويناولـه للضـيف وبعـد أن يشـربه يقـوم المعـزِّ

اثنين أو  بفنجان واحد الضيف اكتفىإذا  إلا هذا هو الأصلوالضيف. إلى  الثفنجان ثانٍ ثم ث
فإنه عندما يشعر بالاكتفاء يتوجب عليه بعد أن يشرب القهوة من الفنجان أن يرفعه بيده اليمنى 

ب  عديدة ويهزه مرات ب: (قهـوة دائمـة) فيجيبـه المعـزِّ دليلاً على اكتفائه ويقول شاكراً المعـزِّ

                                                 
  .1974نشُر هذا البحث في العدد الثاني من مجلة؛ الفنون الشعبية الأردنية الصادرة في شهر نيسان   )1(
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  .)1(تين وعافية)بقوله: (صح
ــة  ب أن يقــدمها للضــيف بثلاث ــزِّ ــاجين التــي يجــب علــى المع ــدو عــدد الفن د الب لقــد حــدَّ

  يفصّلونها على الشكل التالي: )2(فناجين
  فنجان للضيف: وهذا هو الفنجان الأول الذي لا بد من شربه. - أ

  فنجان للكيف: لأن البعض لا يكتفي بفنجان واحد بل يطلب الفنجان الثاني. - ب
  البادية.أبناء  فنجان للسيف: وهذا الفنجان يكون تقديراً للفروسية المعروفة بين - جـ

                                                 
  أن عملية هز الفنجان يُقصد منها الاكتفاء من شرب القهوة وتتكون هذه العملية من حركتين:  )1(

  ة اليد التي تحمل الفنجان باتجاه خارج الجسم قليلاً.الحركة الأولى: دفع راح - 1
  الحركة الثانية: رفع راحة اليد المذكورة إلى أعلى والتوقف لحظات مع هز الفنجان. - 2

إن عملية هز الفنجان بهذا الشـكل تـدخل في موضـوع لغـة الإشـارة عنـد البـدو التـي تتكـون مـن حركـات 
  هذه الحركات عن الوجه أو العينين أو اليدين. الخاص وقد تصدر اتعبيرية لكل منها معناه

ومن حركات اليد التي تقوم مقام اللغة أن البدوي إذا لوّح بيده باتجاه داخل الجسم فإن ذلك يعني طلـب 
ح بيده خارج جسمه فيعنـي ذلـك  نـه يطلـب مـن الشـخص أو أقدوم الشخص أو الماشية المعنية أما لو لوَّ

  بتعاد عنه.الماشية الا
  نه يطلب التوقف وعدم الحركة.ثم أوقفها في الهواء فيعني ذلك أ لوح حرّك يده أما لو

رتـه أعـلاه، نلاحـظ أن الحركـة الأولـى تعنـي طلــب كوإذا عـدنا إلـى عمليـة هـز الفنجـان علـى ضـوء مــا ذ
الابتعاد بالقهوة أما الحركة الثانية فتعني طلب التوقف عن صب القهوة أي الاكتفاء من شرب القهوة عند 

  هذا الحد أي حد هز الفنجان سواء كان الشخص قد تناول فنجان  أو أكثر.
والغريب أن بعض الباحثين الأكاديميين لم يهتدوا إلى هذا التفسير بـل ابتـدعوا تفسـيرات بعيـدة لا تَمُـتْ 

معرفـة الإلى البداوة بصلة وقـد يكـون عـذرهم في ذلـك جهلهـم لغـة الإشـارة عنـد البـدو وافتقـارهم إلـى 
املة لنظام السلوك الذي يشكّل ذلك التصـرف أو تلـك الحركـة جـزءاً بسـيط  منـه لأن عمليـة التفسـير الش

دة.     تختلف عن عملية الوصف كونها تتطلب توفر معرفة شاملة لا تتطلبها عملية الوصف المجرَّ
كد الحُكم عليهـا عنـدهم إلا لقد تبين لي أن للرقم ثلاثة أهمية خاصة عند البدو إذ أن كثيراً من الأمور لا يتأ )2(

بتكرار التجربة عليها ثلاث مرات تطبيق  للقاعدة (القِـدِرْ مـا يرِْكَـبْ إلا علـى ثلاثـة) كمـا أن عـدد القضـاة 
نسـان حداً مـن الثلاثـة، كمـا يعتـبرون الإالمخاطيط هو ثلاثة يصبحون واحداً بعد أن يحذف كل طرف وا

لشجاعة والكرم والنجدة فيقولون (لا للسيف ولا للضـيف ولا ميت  اجتماعي  إذا فقد ثلاث صفات هي ا
ة ولا ة ولا لعثـرات الزمـان). وأن صـفات لعثرات الزمان)، كما قد يقولون بـنفس المعنـى (لا للهـدِّ  للسـدِّ

  سير وسفير.ثلاث صفات هي أمير وأن للضيف الخيل ثلاثة بثلاثة، وأ
ام وثلث كما أن مدة كـل مـن الجيـرة وفـورة الـدم ثلاثـة كما يلاحظ أن مدة الضيافة عند البدو هي ثلاثة أي

أيام وثلث. ويظهر أن إضافة الثلث يوم إلى الضيافة تعبرّ عن زيادة احترام الضيف وأمـا زيـادة الثلـث يـوم 
طـرف في الجيرة فتعبرّ عن زيادة فترة السلام وأما زيادة الثلث يوم في فـورة الـدم فتعبّـر عـن امتـداد هيـاج ال

  . 3ن الثلث والثلاثة تتضمن الرقم يه. وعلى كل حال فإالمعتدى عل
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البـدو عـن أحـد  وحـين سـألت 3سـم1أما كمية القهوة في الفنجان الواحد فتكـون بمعـدل 
مقـدار منهـا يكفـي  يأفـنسـان للكيـف مية أجابني بأن القهـوة يشـربها الإالسبب في قلة هذه الك
بكمية كبيـرة تُرويـه وهنـاك فـرق  نسان الماء ليرتوي من العطش فيأخذهلإلذلك، بينما يشرب ا

  كبير بين القهوة وبين الماء.
  :صنع القهوة في الصباح الباكر

جــرت العــادة أن تصــنع القهــوة في الصــباح البــاكر وقبــل البــدء بالأعمــال العاديــة، إذ يبــدأ 
تقد بأن (النار تطـرد الشـيطان)، ثـم البدوي هذه العملية بإيقاد النار من حطب الصحراء لأنه يع

يحمس القهوة حيث تبث رائحتها الزكية، وبعد ذلك يدقها في المهباش على اعتبار أن (القهوة 
  تجلب ضيف الرحمن) باعتبار أن الضيف هو ضيف االله.

القهوة دليل الكرم والزعامة: فصنع القهوة بشكل مستمر يدل على مـدى اعتنـاء البـدو بهـا 
د مناقـب الإربها، لـذلك واهتمـامهم بشــ نســان فإنــه يـذكر علــى رأســها نجــد البــدوي حـين يُعــدِّ

  الكباير في رثائه لأحد زعماء البدو:أبو  صناعة القهوة، وبهذا المعنى يقول الشاعر البدوي
  عليك نصفق اليد باليد،

  عليك يا ذكر الدلال المساجيد،
  ونجرك ينادي مارقين الطريق.

  :قواعد لا بدّ من مراعاتها
  لقد تعارف البدو على اتباع قواعد خاصة بعملية القهوة أهمها:

ب لا يأخذيقولون (القهوة مفتاح السلام والكلام)  القاعدة الأولى: - 1  أي أن الضيف والمعزِّ
بعد عملية شرب القهوة، فإذا شرب الضيف القهوة يكون قـد إلا  كلاهما حريته بالحديث

ب وبذلك يصبح كل منهما أمين  من الآخر، وبعـد ذلـك يتجـاذبون أطـراف  (مالَح) المعزِّ
ب أن الضـيف مـن عشـيرة معاديـة بعـد أن شـرب  الحديث بحرية أكثر. إذ لو عـرف المعـزِّ

ن له الحماية والمساعدة. ب أن يؤمِّ   القهوة فإنه يصبح من واجب الضيف على المعزِّ
علـى اليسـار)، ويعنـي ذلـك أن زيـد أبـو  (القهوة قَـصْ مـِشْ خَـصْ لـو كـان القاعدة الثانية: - 2

ب القهوة أول شخص على يمينه ثـم يسـتمر إلى  الأصل في تناول القهوة أن يسكب المعزِّ
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زيد وهو فارس بني هلال المشهور على يساره. ويشـذ عـن أبو  باتجاه اليسار حتى لو كان
حب هذه القاعدة حالة وجود ضيوف غرباء إذ تُدار القهوة عليهم أولاً. ولهذا يحرص صا

المضــافة الكبيــرة أن يكــون صــباّب القهــوة مــن أصــحاب الفراســة حتــى يســتطيع معرفــة 
  الأوجه من بين الضيوف الغرباء، فيبدأ بصب القهوة إليه.

ـر عنهـا البـدو بقـولهم (فنجـان  القاعدة الثالثة: - 3 وتقول بأن نصاب القهوة ثلاثة فنـاجين ويعبِّ
 اثنـينأو  اعة البدوي أن يشرب فنجان للضيف وفنجان للكيف وفنجان للسيف) إذ باستط

  ثلاثة.أو 
ن صبَّاب القهوة يمسـك الدلـة بيـده اليسـرى من الآداب المتعارف عليها أالقاعدة الرابعة:  - 4

  والفناجين بيده اليمنى ويصب القهوة وهو واقف فيناولها للضيف بيده اليمنى.
لقهـوة بيـده اليمنـى وذلـك أثنـاء كما أن على الضيف أن يتنـاول فنجـان االقاعدة الخامسة:  - 5

مه يداً بيد  قبـل شـربه صبَّاب القهوة ولا يصح أن يضعه جانبـ إلى  جلوسه فيشرب ثم يسلِّ
  في حالات فنجان الجاهة.إلا 

عــدد مــن الأشــخاص بعــدد إلــى  يســتمر صــبَّاب القهــوة بصــب القهــوةالقاعــدة السادســة:  - 6
الشخص الذي تناول الفنجـان إلى  ن يعودالفناجين التي يحملها. وبعد أن يقدم آخر فنجا

بهـذه الفنـاجين  صـب القهـوة الشخص الذي يليه وهكذا ويكـررإلى  الأول فيأخذه منه ثم
  آخر الموجودين في المجلس.إلى  حتى يأتي

نحنـاء الـذي يـدل علـى زيـادة الاإلـى  جرت العادة أن يبادر صبَّاب القهوة القاعدة السابعة: - 7
  الضيف.إلى  جان القهوةالاحترام حين يقدم فن

بأي شيء آخر فيجري تنبيهه بواسطة أو  كان الضيف مشغولاً بالحديثإذا  القاعدة الثامنة: - 8
  قرع مقدمة الدلة بالفنجان.

  اهتمام البدو بالقهوة:
البـدو أكثـر  يهتم البدوي بتـوفير القهـوة اهتمامـه بتـوفير الغـذاء والملابـس ولـذلك نجـد  

رون القهوة يومي  فـلان مـا تنِـْزِل عـن أبـو  ، فحين يمتـدح البـدوي آخـر فإنـه يقـول (دْلاليحضِّ
  النار) كناية عن أن قهوته دائم  جاهزة للشرب بجانب النار لتحتفظ بالحرارة المطلوبة.
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ومن الأمور التي يُفاخر البدوي بها، المهارة في صنع القهوة لاعتقاده أن طعم القهـوة الجيـدة 
التـوتر ولـذلك نسـمع الشـاعر البـدوي يخاطـب صـبَّاب القهـوة قـائلاً الصنع يزيـل آثـار التعـب و

  أنه يطلب القهوة لإزالة تشويش الفكر الذي اعتراه.أي  (صُبْ فنجان  ترى الرأس منداش)
الضيوف ولذلك نجد الشاعر البـدوي إلى  كما يفاخر البدوي بالطريقة الفنية في صب القهوة

  يقة صب القهوة فيقول (وصينية يدرج بها مثل مسعود).يتغنى بذكر مسعود وهو عبد اشتهر بطر
عتــبر مــن قــرائن الشــيخة والزعامــة باقتنــاء أدوات القهــوة الجيــدة إذ تكمــا يفــاخر البــدوي 

 جودة نوعها.إلى  الأحجام الكبيرة للدلال والفناجين والمهباش بالإضافة

  :شرب القهوةإلى  الدعوة
البيوت حيث يجتمعون ويتناولون بالبحـث أحد  لقد جرت العادة أن يشرب البدو القهوة في
  بطرق عديدة أهمها: فيكونالمجاورين إلى  مواضيع الساعة التي تهمهم، أما توجيه الدعوة

ب أخبر المجاورين بأن ديوان الضحى الدعوة العادية المسبقة: - أ المسـاء أو  فقد يكون المعزِّ
  ة.بيته دون دعوة جديدإلى  سيكون في بيته وهنا يتجهون

ب الطارش:أو  المرسال - ب جتمـاع للا الآخـرين خَدَمهِ ليدعوأو  أبنائهأحد  فقد يُرسل المعزِّ
  في بيته لشرب القهوة.

كما أن سماع صوت المهباش يقوم مقـام الـدعوة فمجـرد سـماع ذلـك  صوت المهباش: - جـ
  البيت الذي يسمعون به صوت المهباش.إلى  يتوجه المجاورون

  ويقول الشاعر البدوي
ــا جــاكْ  ــاشْ م ــةْ المهب ــيْ ســمعْ دق   الل

ـــو كـــانْ وحـــد هْ لاتندهـــ   خـــلاويْ  هْ ل
ومجرد شم رائحة القهوة تدل علـى أن عمليـة تحضـيرها جاريـة في  رائحة تحميس القهوة: - د

  ذلك البيت.إلى  بيت ما وعندها يتجه من يشم الرائحة
  مكان شرب القهوة:

  قسمين:إلى  ينقسم بيت البدوي عادة
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الرجـال وحـدهم أو  جتماعات ويضم الرجـال والنسـاءهو المكان المخصص للاو الشق: - 1
  .خرىويوجد في وسط الشق موقد للنار حيث توضع دلال القهوة وأدواتها الأ

(النساء والأطفـال) ويسـتعمل المحـرم لتحضـير  للعائلة وهو المكان المخصص المحرم: - 2
  وجبات الطعام وللنوم.

لمخصـص لتنـاول القهـوة ويقـوم الشـق مقـام النـادي في ويلاحظ بـأن الشـق هـو المكـان ا
للعائلـة والعشـيرة ولـذلك يمكـن تسـميته: ة الاجتماعيـعصرنا الحاضر فهو مكـان النشـاطات 

قى الجيل الناشئ العادات والتقاليد والقيم.   (مدرسة العشيرة) حيث يتلَّ
ولهـا ولكـن هوة من أجل التجمـع حالعشيرة صنع القأفراد  وقد جرت العادة أن يتناوب

جتماعات الرئيسية تتم في شق شيخ العشيرة حيث تكون القهوة جاهزة ليل نهار ويسمونها الا
  (الوالمة).

  زمن شرب القهوة:
  يتجمع البدو لشرب القهوة في الأوقات التالية:

الفترة الصباحية ويسمونها (ديوان الضحى) ويبدأ الاجتماع في هذه الفترة منذ الصباح البـاكر،  - أ
حـوالي السـاعة العاشــرة، حيـث يتحـدث المجتعمــون في أي  تمر حتـى وقـت الضــحىويسـ

أُمورهم العامة وبعـد هـذا الوقـت يتفـرق المجتمعـون. وقـد تعـارف البـدو علـى أن الموعـد 
القضائي المحدد في يوم معين ينتهي وقته بانصراف ديـوان الضـحى ويعتـبر الشـخص الـذي 

  إجراء آخر.إلى أي  لقضية دون حاجةأنه خسر اأي  تغيب عن الحضور (مفدون )
الفترة المسـائية ويسـمونها (ديـوان المسـاء) ويبـدأ البـدو بـالتجمع قبيـل غـروب الشـمس  - ب

ويستمرون حتى ساعة متأخره مـن الليـل يشـربون القهـوة ويتحـدثون عـن الميـاه والربيـع 
ــاتهم وحــروب ومســتقبل الرحيــل كمــا يتحــدث المعمــوأحــوال الماشــية  رون عــن ذكري

وقد جرت العادة أن يتخلل ديوان المساء غناء القصائد  خرىالأ دادهم وأخبار العشائرأج
  البدوية على الربابة.

أو  المناســبات وكلمــا حــدثت مناســبة كإقامــة الــولائم والمشــورة بــأمر هــام كالرحيــل - جـــ
أم  العشـيرة يتجمعـون في الـزمن سـواء الصـباحأفـراد  الأحـزان فـإنأو  حدوث الأفـراح

  خلال الليل.و أ الظهر
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  طُرق صنع القهوة:
. فمــن أخــرىإلــى  ومــن عائلــة أخــرىإلــى  إن طريقــة صــنع القهــوة تختلــف مــن عشــيرة

المعروف أن هناك أشخاص  يتفننّون بصنع القهوة ليصـبح طعمهـا لذيـذاً وقـد يعـرف البـدوي 
  التالية:سبق له وشرب من قهوته. ولا بد من التمييز بين الحالات إذا  صانع القهوة من طعمها

القهوة الخفيفة والقهوة الثقيلة: فالخفيفة تحتـوي علـى كميـة مـن حـب الـبن أقـل مـن القهـوة  - أ
الثقيلة ويلاحظ بأن لون القهوة الخفيفة يكون أسـمر بينمـا لـون القهـوة الثقيلـة يكـون أسـود 

  قاتم .
لقهــوة قهـوة البيـاض وقهــوة السـواد: إن قهـوة البيــاض تكـون جديــدة لـم يضـف إليهــا مـن ا - ب

المصــنوعة قــديم  بعكــس قهــوة الســواد فإنــه يضــاف إليهــا مــن القهــوة المصــنوعة ســابق . 
  أن القهوة متلاحقة.أي  ويقولون عن قهوة السواد بأن (الدلال دائرة)

غلبة القهوة والبهار: فأغلب العشائر تكثر من حب القهوة وتقلل من حب البهار فيكون لـون  - ج
تكثر من حـب البهـار وتقلـل مـن حـب القهـوة  أخرى ناك عشائرالقهوة أسود عادي. بينما ه

الصفرة وتنبعث منها رائحة البهار القويـة. ويلاحـظ هـذا النـوع إلى  فيصبح لون القهوة أميل
  والسعودية. الأردن من القهوة بين عشائر بني عطية والحويطات التي تسكن ما بين

  أدوات القهوة:
ك فـإن أدواتهـا تتعـدد بتعـدد تلـك المراحـل. وأهـم إن صنع القهوة يمر بعدة مراحل ولذل

  الأدوات المستعملة:
وتصــنع مــن أكثــر  أو المــترإلــى  وتشــبه الصــحن ولهــا ســاق رفيــع يصــل طولــه المحماســة: - أ

إلــى  الحديــد ويوضــع بهــا حــب القهــوة ليجــري تحميســه علــى نــار الموقــد. وبالإضــافة
ماسـة بواسـطة سلسـلة حديديـة المحب هـذه اليـد المحماسة توجد (يد المحماسة) وتربط

  خفيفة وتستعمل يد المحماسة لتقليب حب القهوة خوف  من حرقها.
يد المحماسـة تسـتعمل في عمليـة البشـعة إذ توضـع علـى النـار حتـى يصـبح لونهـا أن  كما

مدان  وإن لم أي  عتبر (وغيث )اأحمر كالجمر. ثم ترفع لتلامس لسان المتهم فإن تضرر لسانه 
  عتبر بريئ .اه من ذلك يتضرر لسان
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ويسمى (النجر) ويصنع من الخشب ويشبه الهاون ولكـن فمـه أضـيق مـن فـم  المهباش: - ب
ولا يجـوز أن يـدق الهاون وله يد من الخشب ويستعمل المهباش لـدق القهـوة وطحنهـا. 

  لونها.أو  رائحتهاأو  غير القهوة والبهار لئلا يتأثر طعم القهوة أخرى مادةأي  بالمهباش
جيـل، فقـد طلـب الشـيخ كليـب إلـى  المهباش والاعتـزاز بتوارثـه مـن جيـل أهميةحول و

يوسف الشريدة من الأمير عبد االله حـين عفـا عنـه، بعـد تمـرد منطقـة الكـورة، إعـادة المهبـاش 
الذي ورثه عن والده يوسف الشريدة والذي كان قد صادره القائد الإنجليزي بك باشـا خـلال 

الشـيخ كليـب الشـريدة إلـى  يث أمر الأمير عبـد االله بإعـادة المهبـاشمهاجمة منطقة الكورة، ح
  أصحابه.إلى  وفعلاً قام بك باشا بإعادة المهباش المذكور

وأجود أنواع المهابيش ما كان مصنوع  من خشب الـبطم ثـم مـن خشـب الخـروب. ولـه 
 أحجام ثلاثة هي: المهباش الكبير والمتوسط والصغير وذلك حسب مكانة صاحبه.

ويلاحظ بأن الشـخص الـذي يقـوم بـدق القهـوة في المهبـاش غالبـ  مـا يـتم عملـه بطريقـة 
موسيقية محدثة أنغام  لطيفة فكان المهبـاش بـذلك يجمـع بـين كونـه أداة لصـنع القهـوة وآلـة 

  للطرب.
أو  ويتفنن بعض الصـناع في عمـل المهبـاش إذ يضـيفون إليـه طوقـ  مـن المعـدن الأبـيض

ع حول فوهـة المهبـاش. كمـا يضـيف الـبعض المسـامير ذات اللـونين الأصفر الخفيف ويوض
الأبيض ليجري توزيعها على السطح الخارجي للمهباش بشكل فني رتيـب فتزيـده أو  الأصفر

  جمالاً. وأما يد المهباش فتخرق من أعلى حيث يوضع بها خيط من الغزل لتعلق به.
  (المعاميل) وعددها أربعة:أيض   وتسمى لال:الد - جـ

 (دلـة الحميـل) وهـي مصـنوعة مـن معـدن خفيـف والـثلاثأو  الكبرى وتسمى (الطباخ)
  ثنتان متوسطتان والرابعة صغيرة.امصنوعة من النحاس وهي تتفاوت في حجومها، ف خرىالأ

وتوضع الدلال حول الموقد ولكن الدلة التي تحتوي على القهوة توضع على طرف النار 
لــيمكن مســكها بواســطتها كمــا تحتــوي علــى  لــة علــى يــدلتكـون ســاخنة دائمــ . وتحتــوي الد
  الفنجان.إلى  دلةالمن أو  أخرىإلى  مزراب صغير لإسالة القهوة من دلة
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أما الفناجين فيجب أن لا ينقص عددها عن ثلاثة، ويكون بجانبهـا وعـاء بـه مـاء  الفناجين: - د
  (الفنجان الصيني).ليجري تنظيفها بين الحين والآخر. وأجود أنواع الفناجين ما يسمى 

تحــل أخــذت  أدوات القهــوة القديمــة أدوات حديثــةإلــى  وقــد أُضــيف الأدوات الحديثــة: -  ه
  محل الأولى وأهم هذه الأدوات:

طـول وأنه يختلف عنها من حيـث صـغر حجمـه إلا  ويؤدي وظيفة دلة لقهوة البكرج: - 1
  .مغلقةالدائرة الإلى  يد الدلة أقربأن  يده طويلة في حينأن  حيث يده

ا في أنـه يحـتفظ بحـرارة مـويؤدي وظيفة البكرج والدلة غير أنه يختلـف عنه التيرمس: - 2
  النار.إلى  القهوة دون حاجة

أنه يختلف عنه في أن الهاون مصـنوع مـن المعـدن إلا  ويقوم بوظيفة المهباش الهاون: - 3
  الصلب وليس من الخشب.

  مواد صنع القهوة:
  صنع القهوة هي:إن أهم المواد المستعملة في 

أجـود الأنـواع وقـد جـرت العـادة أن يسـتعمل إلا  ولا يسـتعمل منهـاحب القهـوة: أو  البن - 1
  :البدو القهوة العدنية ثم السيلانية الممتازة، ويمر حب القهوة بالمراحل التالية

بية وهي ظخزنها في الإلى  بية: فحين يشتري البدوي حب القهوة فإنه يبادرظالتخزين بال - أ
بية في منتصـف الواسـط بالشـق دلـيلاً علـى ظراب مصنوع من جلد الغزال وتعلق الج

  وقت.أي  استعداد صاحب البيت لصنع القهوة في
ويضـعها في  القهـوةوحين يفكر البدوي بتحضير القهوة يأخـذ كميـة مـن  :صالتحمي - ب

 إلـى المحماسة ليحمصها على النار. وينتج عن عملية التحميص رائحـة زكيـة تنتشـر
  مسافة قريبة.

وبعــد التحمــيص يؤخــذ حــب القهــوة المحمــص ويوضــع في المهبــاش  دق القهــوة: - جـــ
  ستعمال.ليجري دقها وطحنها لتكون صالحة للا

دلـة القهـوة التـي إلـى  تضاف كمية من القهـوة المطحونـة التـي تكـون خشـنة نوعـ  مـا - د
  ماءٍ غالٍ وتُغلى معها. على تحتوي
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الهيل): فعند تحضير القهوة تؤخذ كمية بسيطة مـن البهـار وتوضـع (أيض   البهار ويسمونه - 2
الدلـة التـي تحتـوي إلـى  في المهباش ثم يطحن البهار بالمهباش ويضاف البهار المطحون

  وللبهار رائحة زكية يَطْرب لها البدو.القهوة، 
  القهوة جوزة الطيب لأن لها رائحة زكية.إلى  وبعض العشائر تضيف جوزة الطيب: - 3
  د وله رائحة طيبة أيض .والبعض يضيف لها عود الند: عود الن - 4

  قضايا القهوة:
  قد ينتج عن تحضير القهوة وشربها قضايا معروفة يعالجها البدو حسب أهميتها ومنها:

تلــو الآخــر  اً الأصــل أن القهــوة تــدار علــى الحاضــرين في المجلــس واحــد تخطــي الــدور:   - أ
الجالسين فإن ذلك يعتبر إهانة كبيرة له ومـن أحد  عن قفز المضيفإذا  وتحدث المشكلة

عل ناتج  عن السـهو فإذا كان الف ،حقه أن يطالب المضيف بالحق الناجم عن هذه الإهانة
كان الفعل إذا  في مجلس آخر، وأماأو  عتذار أمام الجالسين في نفس المجلسفإنه يقبل الا

تـدخل بهـا الوسـطاء وتنتهـي صـلح  حـدوث قضـية هامـة يإلـى  مقصوداً فإن الأمر يتطور
  الطرفين على عدم قبول الصلح.أحد  أصرَّ إذا  بالتالي ولكنها قد تنتهي قضاء

بيت يحـل بـه فـإن أي  إن من حق كل ضيف أن يشرب القهوة عند الحرمان من شرب القهوة: - ب
  .حترامهيطالبه بالحقوق الناجمة عن عدم ا لم يحضر المعزب القهوة للضيف فإن الأخير

البـدو تنـاول القهـوة نوعـ  مـن الممالحـة. وبهـذا يحصـل أكثـر  يعتـبر القهوة والمُمالحـة: - جـ
تعـرض لـلأذى بعـد تركـه بيـت إذا  أنهأي  الضيف بعد شرب القهوة على (حق الممالحة)

ب فإن له الحق بالعودة على صاحب البيت الذي تناول به القهـوة ويطلـب منـه دفـع  المعزِّ
الحقوق الناجمة له عن ذلك. وتلزم تقاليد صاحب البيت بمؤازرة الأذى والحصول على 

 على جميع حقوقه مهما كانت وبجميع الطرق حتى لو أدى ذلك بالحصول ذلك الضيف
ب وعشيرة الطرف الذي اعتدى على ضيفه.إلى    الحرب بين عشيرة المعزِّ

لحـال في أواخـر عهـد في زمن الاضـطرابات الأمنيـة كمـا هـي ا القهوة رمز الأمان والسلام: - د
عشيرة قوية في منطقـة معينـة زمـن اخـتلال حبـل أو  الدولة العثمانية، فإن نزول زعيم قوي



 

697 

يقـيم فيهـا. إن مجـرد دقـة أو  ر المعادلـة إذ تصـبح تلـك المنطقـة آمنـة لمـن يمـرالأمن يغيـ
 المهباش تمهيدا لصنع القهوة في بيت زعيم تلك العشيرة يعتبر إعلانـ  للجميـع بـأن تلـك

  المنطقة أصبحت آمنة حيث يقول الشاعر:
ــــــــوة) ــــــــوة علي ــــــــا رب ــــــــك )1((ي ــــــــا نهني   جين

ــــك )2(شــــفيق)  بــــوأمــــن يــــوم (نجــــر    ضــــبح بي
  )4(يبنــي بهــا (الـــديك) )3(ســبحان مــن خــلاَ (زي)  

ــــــــــب ــــــــــدهر عاي ــــــــــي وال   قصــــــــــور وعلال
  فنجان الجاهة:    

ومـون وتتألف الجاهة من مجموعة أشخاص يسـميهم الـبعض (وسـطاء الخيـر) لأنهـم يق
  بين عشائر البدو.اجتماعية بدور الوسيط بين طرفي القضية وهم يحتلون مراكز 

طرف يشعر بأن حـل قضـيته مـع الطـرف الثـاني أي  وقد جرت العادة أن يكلفهم بالوساطة
  هذا الطراز من الناس.إلى  يحتاج

جتماع بالطرف الثـاني ودراسـة الموضـوع معـه ضرب موعد محدد للاإلى  ويسارع هؤلاء
  الحل الملائم ويقول البدو بأن (الجاهة الفالحة فنجانها ما يبرد).إلى  لتوصلل

طلـب الجاهـة قبـل أن يـبرد فنجـان القهـوة إلـى  سـتجابويعني ذلك أن الطرف الثاني قد ا
  متنع عن شربه حتى إجابة الطلب.الذي تناوله كبير الجاهة بعد أن ا

  أُمور ثلاثة:ومما يجدر ذكره أن مصير وساطة الجاهة تنحصر في 
ي عــن ذلــك بقولــه مخاطبــ  بــدون مقابــل ويعــبر البــدوأي  إجابــة الطلــب بطريــق الســماح - 1

  قريبة من ذلك. أخرى بشروا باللي جيتم به حق فنجان القهوة) وقد يعبر بصيغالجاهة (ا
 إجابة الطلب مقابل التعويض ويعبر البدوي عن ذلك بقول (ابشروا باللي جيتم من شـأنه) - 2

  وافق على طلب الجاهة مبدئي  وترك مقدار التعويض للتفاوض بين الجاهة وبينه. أنهأي 

                                                 
 منطقة تقع شمال مدينة السلط. )1(
 بو شفيق هو الحاج مهاوش العبداللات من مدينة السلط.) أ2(
 منطقة تقع شمال مدينة السلط. )3(
 ديب الكايد العواملة من مدينة السلط.هو لقب السياسي الأردني أ الديك )4(
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عدم إجابة الطلب ويعتبر ذلـك عـاراً يلصـق بالشـخص الـذي رفـض وسـاطة الجاهـة كمـا  - 3
يلحق بعشيرة ذلك الشخص، ولذلك فإنه مـن النـادر جـداً أن تفشـل الجاهـة في وسـاطتها 

 ،ة وهذا يتنافى مـع القـيم المتعـارف عليهـا عنـد البـدوا لم تشرب القهوأنهلأن فشلها يعني 
أن الــذي رفضــت أي  ي مــا تنشــرب قهوتــه مــا تنوخــذ بنتــه) هــذا الصــدد (اللــويقولــون في

هـا ب قهوته يكون من الصعب أن تتزوج ابنتـه بسـبب العـار الـذي لحـق أباالجاهة أن تشر
  من جراء عدم شرب القهوة وفشل الجاهة.

  جين القهوة منها:وهناك عدة أنواع من فنا
  فنجان القضايا: - أ

حين تحدث قضية بين طرفين فإن طرف  حياديـ  يتـدخل للتوسـط بينهمـا وتبـدأ الوسـاطة 
أو  الهدنـة المؤقتـةأي  عليـه طالبـ  منـه (العطـوة) الطرف المعتدىإلى  بأن يذهب هذا الوسيط

  طالب  منه الصلح وذلك حسب ظروف القضية ومراحلها.
ة أن تستقبل عشيرة المعتدى عليه الوسطاء بالترحيب فتعد لهم بيتـ  يليـق وقد جرت العاد

المعازيــب وغالبــ  مــا يكــون أحــد  بهــم وبعــد أن يأخــذ الوســطاء أمــاكنهم في الجلــوس يتقــدم
أكـبر الوسـطاء جاهـا وأعلاهـم مركـزاً إلـى  المضيف نفسه ويسكب فنجان  مـن القهـوة يناولـه

أفـراد  اتفـقإذا  إلا أكـبرهم سـن إلـى  يناولـهة الاجتماعيـم جتماعي  وعنـدما تتسـاوى مراكـزها
ويقـوم رئـيس الجاهـة بوضـع الفنجـان حدهم بالحديث باسـم الجاهـة، جاهة على تفويض أال

أُجيـب طلـب الجاهـة) وهنـا تتنـوع الـردود فأحيانـ  إذا  إلا أمامه قائلاً (لا نشرب هذا الفنجـان
بشر باللي جت الجاهـة مـن أجلـه). اب قهوتك وشرايجيب كبير عشيرة المعتدى عليه بقوله (

ومن المعروف أن هذا الكبير يعرف سلف  هدف الجاهة وقوله هذا يعتبر إجابـة للطلـب الـذي 
  حضرت الجاهة من أجله مهما كان.

الجاهـة الـذين أفـراد  تـدار القهـوة علـى بقيـة ومـن ثـموعند ذلك يشرب الوسيط القهـوة. 
تكـون القضـية  أخـرى دى عليهـا حسـن ضـيافتها. وفي أحيـانيشربونها شاكرين للعشيرة المعتـ

أفـراد  التي حضرت الجاهة من أجلها مستعصية وهنا يضع الوسيط فنجان القهـوة أمامـه ويبـدأ
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حـل مناسـب إلـى  الجاهة بالحديث مع كبير عشـيرة المعتـدى عليـه وبعـد أن يتوصـل الجميـع
وابشـروا بـاللي جيـتم مـن أجلـه) وهنـا  واشربوا قهـوتكم اوحييكيمقبول يقول هذا الكبير (االله 

  الجاهة القهوة بعد أن أُجيب طلبهم.أفراد  يشرب
  فنجان الخطبة: - ب

ــر شــخص بــالزواج مــن فتــاة معينــة، فــإن عائلتــه تســارع توســيط عــدد مــن إلــى  فحــين يُفكِّ
بيت أهل الفتاة حيث يتم اسـتقبالهم بالترحيـب وبعـد أن يأخـذوا إلى  يتوجهون نالوجهاء الذي

أفـراد  حسـب اتفـاقأو  سـن أو  جاه ، كنهم في المجلس تدار عليهم القهوة فيتناول أكبرهمأما
فنجان  ويضعه أمامه ويمتنع عن شربه حتى يحصلوا على الموافقة على تـزويج تلـك الجاهة، 

  الفتاة من الشاب الذي يتوسطون من أجله.
ا كــرمهم وحســن وبعــد الحصــول علــى ذلــك يشــربون القهــوة شــاكرين لأهلهــا وعشــيرته

  خارج البيوت.إلى  استقبالهم وقد جرت العادة أن يتم وداعهم
الشاب، أما الفتاة فإن الذي يجيـب إلى  إن كبير الجاهة هو الذي يطلب يد الفتاة ملاحظة:

عشـيرة تلـك الفتـاة وتنحصـر إجابـة طلـب الجاهـة بأهـل أو  على طلب الجاهة هو كبيـر عائلـة
  الفتاة، هذا هو الأصل.

  جان الأفراح:فن - ج
إذ حين يزور النـاس عائلـة لـديها مناسـبة فـرح للتعبيـر عـن مشـاركتهم لهـا فإنـه تُـدار علـيهم 

إلـى  من فنجان واحد وحين يعيد الفنجـانأكثر  القهوة ومن المألوف أن يشرب الشخص الواحد
  ك العائلة.أنه يتمنى استمرار مناسبات الأفراح لتلأي  الصبَّاب فإنه يشكره قائلاً (قهوة دائمة)

  فنجان الأحزان: - د
إذ حين يزور النـاس العائلـة المنكوبـة بقصـد المواسـاة فـإن القهـوة تـدار علـيهم والغالـب 

إلـى  مـن فنجـان واحـد ومـن يُعيـد الفنجـانأكثر  المتعارف عليه أن لا يتناول الشخص الواحد
باب فإنه يشكره بقوله (إن شاء االله خاتمة الأحزان) فـي ت نهاية الشر) وقد يك(إن شاء االلهأو  الصَّ

ــر ذلـك الشــخص عــن شــكره ومواســاته بقولــه  بقولـه (شــكراً). ومــن الأخطــاء الفادحــة أن يعبَّ
  (دايم ) لأن ذلك يعني أنه يتمنى لهم المزيد من مناسبات الأحزان. 
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  فنجان الثأر: - هـ 
، إذا اعتدى شخص على فرد من عشيرة وكان هذا الاعتداء يمس شـرف العشـيرة بأسـرها

 خطابـ  يوجهـه يلقي خلالـه اجتماع عامإلى  فإنه يصبح واجب شيخ العشيرة أن يدعو أفرادها
الأخذ بالثأر من ذلك المعتـدي حفاظـ  علـى سـمعة  أهميةكل فرد في الاجتماع يوضح به إلى 

  .خرىالعشيرة ومنزلتها بين العشائر الأ
القهـوة ويعلـن أن مـن  الموجودين أن يصب فنجان  مـنأحد  وبعد ذلك يطلب الشيخ من

يشرب هذا الفنجان يكون ملزم  بالأخذ بالثأر من ذلك المعتدي ولذلك يسمى هـذا الفنجـان 
  باسم المعتدي.

إذ يعلن الشيخ بقوله (هذا فنجان فلان ومن يشربه مـنكم؟) وقـد جـرت العـادة أن يتسـابق 
الشــيخ يختــار الشــباب لشــرب ذلــك الفنجــان إذ يقــول كــل مــنهم (أنــا أشــرب فنجانــه) ولكــن 

  أحدهم لشربه لحصر مسؤولية الثأر.
  تطبيقاته:

وهـي فتـاة مـن عشـائر الحويطـات  ةعلـى صـالح ةعشـيرة الرشـايدأفـراد أحد  عتدىحين ا (أ) 
الحويطـات إلـى  . وعنـدما وصـل خـبر الاعتـداءةعشيرة الرشـايدأفراد أحد  وكانت زوجة

ــأر فــرد مــن عشــيرة اجتمــاع عــام حيــث شــرب فنجــان اإلــى  زعــيم هــذه العشــائر دعــا لث
  السليمانيين من الحويطات وفعلا استطاع ذلك الفرد أن يأخذ بثأر صالحة من المعتدي.

(ب) عقــد الشــيخ عــرار بــن جــازي اجتماعــ  لعشــائر الحويطــات وطلــب مــن يشــرب فنجــان 
العطون (ويعني شـرب فنجـان جويعـد التعهـد بقتلـه)، فتقـدم  (جويعد العطنة) من عشيرة

سـر أأن  لمراعية يلقب ب (مزيبدين) وشرب الفنجان، وحدث بعـد ذلـكفرد من عشيرة ا
نهــار مزيبــدين عنــد  (يــا :طلقــوا ســراحه فقــال الشــاعرأبلــه وإالعطـون (مزيبــدين) فأخــذوا 

  هو زين) وقد ذهبت مثلا. الوضح ما
  القهوة أداة تعبيرية:

  يستعمل البدو القهوة للتعبير عن مشاعرهم في مناسبات عديدة منها:
ـر أو  تعبير عن الحزن: فحين يسمع البدوي بوفاة زعيم عظيمال  - أ قريـب حبيـب إليـه فإنـه يعبَّ

 عن حزنه بأن يصب القهوة من الدلال على أرض الموقد ثم يضع الدلال بشكل معكوس
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أعلى. وهـذا تعبيـر واضـح عـن مـدى حزنـه إلى  يضع أفواهها على الأرض وقواعدهاأي 
  .علانه الحدادإو وأساه

عن إكرام الضيف: فحين يكون المجلـس عـامراً بالبـدو فـإن صـاحب البيـت يبـدأ  التعبير - ب
  وذلك تعبيراً عن إكرامه. الآخرين بسكب القهوة للضيف قبل

اجتماعيـة التعبير عن المبالغة بإكرام الضيف: فإذا شعر البدوي أن الضـيف يتمتـع بمنزلـة  - جـ
القهـوة القديمـة وذلـك دلـيلاً علـى إلـى  عمـل قهـوة جديـدة بالإضـافةإلى  عالية فإنه يبادر

  المبالغة بإكرامه حتى لو لم يمض وقت قصير على إعداد القهوة القديمة.
: فحين يتحدث البـدوي عـن شـخص لا يعجبـه يقـول (فـلان الآخرينالتعبير عن الرأي في  - د

بنظره ولا يصلح للقيام بالمهمـة التـي جـرى البحـث   أنه ساقط اجتماعيأي  كب فنجانه)
جل قيامه بها. كما يعبّـر البـدوي عـن الشـخص الـذي لا حـول لـه بقولـه (فـلان علـى من أ

  شرب القهوة.إلا  لا عمل لهأي  قهوته ودلاله).
ب -  ه صاحب البيت: فالبدوي حين يـزور البيـوت يـتفحص الحثـل أي  التعبير عن كرم المعزِّ

كميـة الحثـل التـي  (وهو بقايا القهوة) حول كل بيت وبذلك يستطيع تمييز الكريم بمقدار
تتجمع على أطراف الشق في بيته. فقد جرت العادة أن تُلقى بقايا القهوة بعد اسـتعمالها في 

  زاوية الشق حيث تتجمع فوق بعضها مع مرور الزمن.
 التعبير عن الدعوة لتناول الطعام: يوجه البدوي الدعوة لتناول الطعام بأساليب شتى ومنها - و

غداً تشرب القهوة عندنا فإنه يعني بـذلك أي  غداً تتقهوى عندنا)قال البدوي للضيف (إذا 
القهـوة في الغـد إلـى  أنه في الغد سيعد طعام الغداء لذلك الضيف فإذا قبل الضيف الـدعوة

  فإنه يكون قد قبل طعام الغداء معها.
التعبير عن إجابة الطلب بطريق السماح: حين يقصد البدوي شخص  آخر من أجـل طلـب  - ز

(ما) فإنه يمتنع عن شرب القهوة حتى يُجاب طلبه وقـد جـرت العـادة أن يعبّـر ذلـك  شيء
فنجان قهوة) ويعني ذلـك أن الطلـب قـد  حق الشخص عن إجابة الطلب بقوله (تراه جاْك

ــق  أُجيــب دون مقابــل بمعنــى أن الطلــب إن تضــمّن الصــلح فيكــون قــد تــم الصــلح بطري
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تــبر ذلــك القــول موافقــة علــى زواجهــا دون الســماح وإذا كــان الطلــب يتعلــق بعــروس فيع
  تحفظات وشروط.

فإنها ترسل من يرصـد  أخرى التعبير عن مكانة العشيرة: حين تنوي عشيرة أن تغزو عشيرة - ح
حركاتها في منازلها. ويبدأ رصد هؤلاء الأشـخاص بملاحظـة أمـرين هـامين: همـا صـوت 

  شـيرة وتماسـكها لتجمعهـا المهباش وأصوات الصقور لأن المهباش يعبّـر عـن وحـدة الع
في مجلــس واحــد وأمــا صــوت الصــقر فيعبّــر عــن أن تلــك العشــيرة لــديها هوايــة الصــيد 

  والحرب.
فإذا أراد المرسال أن يُقلل من مكان العشيرة فإنه يعبّـر عـن ذلـك بقولـه (لا صـوت نجـور 

  طير.لا صوت مهباش ولا أصوات صقور لأنهم يعبّرون عن الصقر بالأي  ولا مناغاة طيور)
  آثار القهوة والتعرّف على منزلة الشيخ:

عتبـاره ابنـاء بيـت الشـيخ أولاً بإلـى  فإنهـا تُبـادر أخـرىإلـى  حين ترحل العشـيرة مـن ديـرة
وضع حولها عدد من الحجـارة يتوسـطها ت(ديوان العشيرة) ويحفرون في شق هذا البيت حفرة 

لهـذا البيـت عـن بيـوت العشـيرة  حجر كبير يسمى (النفيلة) يـنقش عليـه وسـم العشـيرة تمييـزاً 
  . وتستعمل هذه الحُفرة موقداً للنار تُصنع به القهوة.خرىالأ

وبعد مـرور مـدة مـن الـزمن يصـبح منـزل الشـيخ علامـة مـن علامـات الصـحراء المميـزة 
للمناطق لأنهم يتأكدون من ذلك بتفحّص الحُفرة والكشف على الوسم المنقوش على النفيلة 

  وهي ما يسمى (بالحِثلِْ) حول النفيلة. وتواجد آثار القهوة
  نهم يسمون هذا المكان (مقهوى الشيخ الفلاني).أكما 

إظهـار النفيلـة وبناءهـا إلـى  ومن الآداب المتعارف عليها في هذا المجال أن يبادر البـدوي
  من جديد ليعرفها الجميع رغم مرور الزمن الطويل على وجودها. 

  عيوب لا بدّ من تلافيها:
ب أن يتأكـد مـن صـلاحية القهـوة وذلـك عـن طريـق تنـاول الفنجـان  إن من واجب المعـزِّ

  الأول منها، فإذا شعر بأنها غير جيدة لأي سبب كان فإن من واجبه أن يغيرها.
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  ومن العيوب العامة في القهوة ما يلي:
بإذا  القهوة الشايشة: ويحدث هذا العيب في القهوة - 1 اء صـب القهـوة أثنـإلـى  سـارع المعـزِّ

غليانها على النار فينزل حب القهوة المطحونة في الفنجان وتلافي ذلك العيب يكون بـترك 
  القهوة بعد الغليان حتى تستقر.

  القهوة الدافية: وهي الباردة ويحدث ذلك عند إبعاد القهوة عن النار لمدة من الزمن. - 2
نهايـة القهـوة ومـن واجـب  القهوة المسربة: وهي القهوة التي في قاع الدلة ويدل ذلك علـى - 3

  المعزّب أن يجدد القهوة قبل أن تصبح مسربة.
ب أن يغيرها  - 4 القهوة الخفيفة: وهي التي تقل كمية حب القهوة بها ولذلك يكون على المعزِّ

  قبل أن ينتقده الضيوف.
  القهوة علاج للجروح:

إحضــار إلـى  إذا أُصـيب إنسـان بــالجروح وخاصـة في فـروة الــرأس فـأول مـا يبــادر الأهـل
ا في الجـرح ويعتقـدون بـأن القهـوة تسـاعد علـى التئـام نهالقهوة المحمصة المطحونـة ويضـعو

  الجرح وقطع نزيف الدم.
قهوة البطم: وتصنع هذه القهوة من ثمر شجرة البطم بعد أن يصبح هذا الثمر أزرق اللـون 

ه القهـوة تكـون ويسمى (القضامة الزرقاء) ويشبه الكرسنة حجم  وشكلاً. وطريقـة صـنع هـذ
ستعمال هذا النوع من االماء المغلي. ويقتصر إلى  بتحميص ثم دق القضامة الزرقاء وإضافتها

القهوة على بعض العائلات التي تسكن بـالقرب مـن الغابـات الحرجيـة حيـث تتكـاثر أشـجار 
  البطم ولذلك فإن هذا النوع من القهوة غير معروف لدى العشائر البدوية.

 ربي: أصل القهوة الع
 في منطقة باليمن فوجدها نشيطة تسعى وراء رزقهـا دون كلـل هكان راعي يمني يرعى غنم

تلـك المنطقـة، وبعـد أن دقـق في ملاحظتـه وجـد أن هـذه الحالـة مـن إلـى  تعب كلما سـاقهاأو 
حين تأكل من شجرة القهوة. فجرب الراعي أكل القهـوة فلـم  هالمرح والنشاط تظهر على غنم

بعد مرات عديدة قام بغلي القليل من القهوة وتناولها فشعر بنشاط وحيوية في طعمها. و هيعجب
  جسمه وهذا هو أول اكتشاف للقهوة.
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 مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم انتقلـتإلى  نتقلتالقد ظهرت القهوة في اليمن أولاً ثم 
 1554اسـتانبول سـنة ن أول مقهيين لبيع القهوة في العـالم افتتحـا في مدينـة . وأ..الخ. مصرإلى 

ــا أطلقــوا عليهــا اســموأورإلــى  وحــين وصــلت القهــوة ن كلمــة القهــوة خمــر العربــي) وأ(ال ب
  بالإنجليزي مأخوذة من الكلمة العربية (القهوة). 

هــد الســلطان بــدأ شــرب القهــوة الحقيقــي في تركيــا منــذ مئــات الســنوات وبالتحديــد في ع
سـرته والشـعب فولـع بهـا السـلطان وحاشـيته وألـيمن رسـلها لـه والـي اسليمان القانوني حين أ

  انحاء العالم. إلى  التركي ومن ثم
  ).21/1/2012السبت  - (جريدة الرأي 

مــن المــواد الاســتراتيجية في  أصــبحتوقــد انتشــرت القهــوة في جميــع أنحــاء العــالم وقــد 
  التجارة الدولية مثل النفط والصلب والقمح...الخ.

  العربية:بيت الشعر يمثل أصالة الحضارة 
ــت الشــعر وتتجــه (الشــق) وهــو الجــزء المخصــص لاســتقبال إلــى  حــين تُقبــل علــى بي

صـيلة أسـهمت في أتشاهد عمود الواسط معلق  عليه ثلاث مفردات حضارية عربية  ،الضيوف
ضفت عليها لمسات من الراحـة والمـرح والنشـاط والحيويـة والقـوة أازدهار حضارة العالم و
  ة والربابة والسلاح.بيظوهذه المفردات هي: ال

بيـة) ظالقهوة تحفـظ في وعـاء يسـمى (الأن  (القهوة هي اكتشاف عربي) حيث بية القهوةظ )1(
 وتصنع من جلد الغزال.

خـذها الأوربيـون وسـموها أ(وتسـمى الفـاطر) وهـي أداة موسـيقية عربيـة عريقـة و الربابـة) 2(
ذوا الآلات الموســيقية خــأالأوربيــين أن  الكمنجــة، ومــن المعــروفأو  الربــاب والكمــان

والأوزان الموسيقية من العرب عن طريق الأندلس وخاصة كلية الموسـيقي التـي أنشـأها 
 أميركا.إلى  بيون هذه الإنجازاتوروزرياب في الأندلس ونقل الأ

نظـام الفروسـية أن  ومن المعروف الفروسية والخيل والبارود،إلى  البندقية وترمزأو  السيف) 3(
ن جميـع أمـا الحصـان العربـي فـإ .لى بقية أنحاء العالمبا وإوأورإلى  ل انتقلنظام عربي أصي



 

705 

أمـا البـارود فقـد أثبتـت  الحصـان العربـي.إلـى  خيول السباق في العالم تقريب  تعود أصـولها
الدراسات الحديثـة أن العـرب هـم الـذين اخترعـوا ملـح البـارود وبالتـالي فـإنهم هـم الـذين 

  كما يؤكد ذلك العالمان الغربيان مسيو رينو ومسيو فافيه.النارية  ةاخترعوا الأسلح
  أشعار البدو في القهوة:

  يقول البدوي مخاطب  الشيخ ابن شعلان زعيم عشائر الرولة بقوله:
  شــــعلانْ  يــــا بــــنْ  غابــــتْ  الشــــمسْ 

ـــــــــــــــدْ وأ رْ  ري ـــــــــــــــبِ  أدوِّ   معازي
ـــــةْ الدَّ  ـــــى الفنجـــــانْ  تُســـــكبْ  ل   عل

ـــــــــوزةْ  ـــــــــا ج ـــــــــبِ  وبهاره   الطي
  بنه عقاب:ر العدوان مخاطب  اويقول نم  

  هْ شــب يــا عقــابْ  النــارْ  شــبْ  يــا عقــابْ 
ــكْ  ــبْ  هْ شــب علي ــكْ  والحط ــابِ  ل   يج

ـــي ـــهْ  وَعْلَ ـــهْ وحب ـــا عقـــابْ هيلَ ـــا ي   أَنَ
لالَ ـــدِّ ـــيطَ ال ـــكْ تَقْل ـــذَايىِ  وَعْلَي    اَلْعِ

ــــلْ  يــــا عقــــابْ  الوالمــــةْ    هْ بصــــبّ  عجِّ
ــدْ  ــرزقْ عن ــودْ  اللــيْ  وال   الســحابِ  يق

بيـت إلـى  رم وهو شاعر بدوي: عندما أقبل على فريق مـن بيـوت الشـعر واتجـهويقول الف
قامـت أن  ، وبعـدهرسل زوجتـأو هيقابلأن  ختبأ ولم يردافيها لاحظ أن صاحب ذلك البيت قد 

ب باستقبال الفرم وإحضار الفراش المناسب له وتحضير القهوة، لكـن الفـرم لـم زوجة المعز
خذ يرحـب ب ذلك ظهر وأهار في الشق وعندما لاحظ المعزمضى طيلة النأيغادر البيت حيث 

، عنـدها قـال الفـرم مخاطبـ  في الشـق هنـه لـم يعـرف بوجـودأالقهوة ويعتذر ب هبالفرم ويصب ل
  ب:المعز

ـــــرمْ صـــــبيتْ  ــــــــنْ ملا  خمســـــةْ عشـــــرْ فنجـــــانْ للف ــــــــةٍ ك ــــــــاةْ قرب ــــــــو إمْع ــــــــال   ه
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  تقهويـــــــتْ  تـــــــرانيْ مـــــــن قهوتـــــــكْ مـــــــا
  يـــــــــا موقْـــــــــفْ الحرمـــــــــةْ ورا البيـــــــــتْ 

  

  يشــــبعْ الجيعــــانْ مــــنْ شــــربْ ماهـــــا امــــ
  هــــــوْ هــــــانْ وانــــــتَ قفاهــــــا تقــــــولْ مــــــا

  

  وقال مْشعان بن هذال، وهو من كبار فرسان البدو وشعرائهم يصف القهوة:
ــــداشْ  ــــراسْ مِنْ ــــرى ال ــــمْ ســــوِ فنجــــانٍ ت   قُ
ـــــــــا الشـــــــــاشْ  ـــــــــةٍ كنهّ ـــــــــةٍ مربوب   في دل
ـــــــــذّاذةْ الـــــــــدنيا معاميـــــــــلْ وِفْـــــــــراشْ    لِ

ـــــا ـــــدْ الأا ي ـــــع تَقاوي ـــــكْ م ـــــاشْ الله طلبت   دب
  مرباعهـــــا الصّـــــمانْ تبعـــــد عـــــن الطـــــاشْ 

  بغـــــي الياجـــــا مـــــن ورا المـــــال شـــــوباشْ أ
ــــاشْ  ــــيف لا ع ــــروّي شــــذرة الس ــــنْ لا يُ   مَ

  

ــــى المــــتنْْ مرجــــودْ  ــــه عل ــــن قرِْنَ ــــونْ م   لَعْي
ــــــلْ والعــــــودْ    وبهارْهــــــا كــــــفْ مــــــن الهي
ــــــعود ــــــل مس ــــــا مث ــــــدرجْ به   وصــــــينيةٍ يُ
ـــــــودْ  ـــــــا س ـــــــرى له ـــــــاتيرٍ ويب ـــــــل مغ   إب

  مْ العــــــــودْ هــــــــا دِخْنــــــــ  لياصــــــــرّ ظومِقْيا
ــــودْ  ــــلافْ عرْج ــــين الأس ــــن ب ــــعِنْ م   وتْناسَ
  عســــــى عليــــــه جيــــــبْ الثــــــوب مقــــــدودْ 

  

  أشهر قصيدة في وصف القهوة البدوية:
ذكـر المـرأة فيهـا، لقـد كـان جمـال المـرأة إلا  لم يستطيع الشاعر البدوي أن ينطق بقصيدة

يـنظم قصـيدة دون أن  كان باستطاعة الشـاعر أنإذا  لقول الشعر حتى أن البدو يتراهنون  هملم
الشـعراء البـدو في وصـف القهـوة مبتعـداً بهـا عـن أحـد  يتغزل بـالمرأة. والقصـيدة التاليـة قالهـا

وصف المرأة ولكن بينما كان ينظمها مرت فتاة جميلة فنسي الرهـان وتغـزل بهـا كمـا يظهـر في 
ر فناجينهـا في وحتى تدا نهاية القصيدة وتتضمن هذه القصيدة وصف لعملية القهوة منذ شرائها

  :(الشق)، ونصها هو التالي مجلس العشيرة
ــــــاحْ  ــــــبْ  ب ــــــا ذي ــــــمْ  الخفــــــا ي   دنّ الاوراقْ  ق

ــــبْ  ــــا كت ــــانْ  م ــــن القيف ــــالاقْ  م ــــبَ م ــــا ذي   ي
  بـــــــــــلاوراقْ  واســـــــــــرعْ  الحبـــــــــــرْ  دنّ دواةْ 

  الاطــــــــراقْ  راجيفْ ســــــــب قــــــــوافيْ نـــــــردفْ 

ـــولْ  صـــافيْ شـــاميْ  قرطـــاسْ  ـــوقْ )1([تق   )2(] برن
ـــــبْ  قفـــــلْ  مـــــا دامْ  ـــــبْ  القل ـــــا ذي   مفهـــــوقْ  ي

ــــــديْ  ــــــذرةْ  )3(الرع ــــــوسْ  بش ــــــوقْ  الم   ممش
ــــــهْ  ســــــرارْ أ باحــــــتْ  ــــــو كتمت   بصــــــندوقْ  ل

                                                 
                        يشبه         )1(
  طائر  )2(
  القصبة التي يكتب بها  )3(
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  خفّــــــاقْ  ذا يــــــا راكبــــــ  فــــــوقْ  بعــــــدْ  مــــــنْ 
  بوفــــــاقْ  والخــــــرجْ  الكــــــورْ  عليــــــهْ  انســــــفْ 

  بـــــــرّاقْ  مـــــــن الوســـــــمْ  االلهْ  وقٍ ســـــــقاهْ ســـــــ
ــــــ ــــــى كيــــــفْ نـّـــــلنــــــا بِ  قْ إن   مــــــالاقْ    عل

ـــــــةْ  دنْ    علـــــــى ســـــــاقْ  يـــــــا نـــــــديميْ  ثَلاث
ــــــهْ تصْــــــف ــــــلا عــــــراقْ  ر لون ــــــتْ ب ــــــمْ بشّ   ثِ

  فــــــــاخرٍ فــــــــايحٍ فــــــــاقْ  بــــــــريحْ  فاحــــــــتْ 
ــــــهْ  ــــــوحْ  خلّ ــــــيْ  تف ــــــفْ  وراع ــــــاقْ  الكي   يفت
  مشـــــــتاقْ  كـــــــلْ  بنجـــــــرٍ يســـــــمعهْ  كبـــــــهْ 
ــــــــ ــــــــعٍ  هْ لقّمْ ــــــــةٍ مول   نهــــــــا ســــــــاقْ كأ بدل

  بالعشــــــــاقْ  كــــــــالزمردْ  قمــــــــورهْ  صــــــــغرْ أ
ـــــــالعجْ  ـــــــنْ  الي ـــــــهْ  م ـــــــولْ  طارف ـــــــرّاقْ  تق   ب

  ترنــــاقْ  بهــــا خمــــسْ  وضــــحىْ  هْ علــــىْ زلّــــ
  اليانســـــــاقْ  والشـــــــمطليْ  زعفـــــــرانْ  مـــــــعْ 

ــــــــعْ  ــــــــا نجم ــــــــاقْ  الي ــــــــذا بتيف ــــــــذا له   ه
ــــــيْ  صــــــينيْ  بفنجــــــانْ  ــــــهْ  تنجل ــــــاقْ  عن   الرن
ـــــــاذلقْ  ـــــــهْ  مـــــــنْ  الي   شـــــــبراقْ  تقـــــــولْ  مثعب

ـــــقْ  ) الفنجـــــانْ 2غـــــرا( ريقـــــهْ  ـــــىْ  رن   راقْ  عل
ـــــــكْ  ـــــــعْ  يروي   اليانســـــــاقْ  الســـــــكارةْ  ذبْ  م

  نقنـــــــوقْ  الـــــــزورْ  ومبـــــــرمْ  الســـــــنامْ  نـــــــابيْ 
  الســــوقْ  صــــلْ اوت يــــا فتــــىْ  تسْــــلمْ  عســــاكْ 

ــــــنْ  ــــــوْ  م ــــــدْلهّمٍ س ــــــودْ  اقهْ مِ ــــــروقْ  إرع   وب
  منســـــوقْ  ناقيهـــــا عـــــن العســـــفْ  بـــــالكفْ 

  )1(مطفـــوقْ  الـــبنْ  بحمســـكْ  تكـــونْ  وحرصـــكْ 
ـــاقوتْ )2(صـــفرا[كذا ـــربْ  ]الي ـــاالموقْ  يط   )3(له

  الســــوقْ  الغضـــا يفضــــحْ  جمــــرْ  علــــىْ  ريحـــهْ 
  ه ذوقْ لْـــــــ  لـــــــذْ  جـــــــوهرةْ  لـــــــهْ  ىْ فالياصَـــــــ

ـــــــافْ  يطـــــــربْ  ـــــــا الكيّ ـــــــوقْ  لا دقْ  له   بخف
  غرنــــــــــوقْ  تقــــــــــولْ  مربوبــــــــــةٍ  شــــــــــاميةٍ 

ـــــوأ ـــــا الط ـــــىْ  افحْ كبره ـــــوقْ  صـــــافيْ عل   الم
ــــفْ  ارجــــعْ  ــــا للخل ــــا صــــاحبْ  به ــــذوقْ  ي   ال

  مســـــــحوقْ  هيـــــــلٍ ومســـــــمارٍ بالســـــــبابْ 
  مطبـــــوقْ  الطـــــاقْ  علـــــىْ  العنبـــــرْ  والخـــــامسْ 

  مخلــــوقْ  كــــلْ  علــــىْ  العــــوقْ  يكفيــــكْ  صــــبهّْ 
  )4(يــــا عشــــوقْ  كمــــا البــــدرْ  ياضِــــيْ بكرســــيٍّ 

ــــــــبٍ  أو دمْ  ــــــــعْ  قل ــــــــ وانقط ــــــــوقْ  هْ منْ   معل
  قْ بهــــــا الطــــــو للحمامــــــهْ  رنقــــــا تصــــــورْ 

  مفهـــــــوقْ  والعنـــــــقْ  شـــــــفاهْ  تمـــــــصْ  غـــــــرْ 
                                                 

  مسرع  )1(
  كما  )2(
  العين  )3(
  اسم شخص  )4(
بدأ بـالتحول مـن وصـف القهـوة إلـى وصـف يكون قد  الفنجان، وهنا ىغر) ريقه غرا: أي أن ريق الفتاه قد أ2(

  مام البيت.أالتي مرت  ةالفتا
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ــــــ ــــــدلجٍ  خطــــــمْ تِ  تْ رم ــــــدمجْ الســــــاقْ  م   م
ـــــيْ  مـــــا لـــــومْ  ـــــامـــــا  كـــــلْ  قلب   الشـــــفاقْ  تمْ لْ

ـــــيْ  ـــــعْ  قلب ـــــدلالّْ  م ـــــوميْ  ال ـــــواقْ  ي ـــــلا س   ب
  بــــــلا ســــــواقْ  شــــــفاقْ  لــــــو تمشــــــيْ  وااللهْ 

  ) بطرافهـــــــا حـــــــلاقْ (كـــــــنْ  نهـــــــودْ  أبـــــــوْ 
  مشـــــتاقْ  وانـــــتْ  صـــــاحبكْ  لـــــكْ  ىْ فَ الياصَـــــ

  بــــلارزاقْ  لــــيْ  وشْ  قلــــتْ  لــــيْ  ىْ فَ صَــــن إ انــــا
  

ــــرْ م ــــولٍ  كسّ ــــدْ  حج ــــلْ ه ــــنْ  ها الثق ــــوقْ  م   ف
  وخفـــــوقْ  دواكيـــــكْ  بـــــهْ  ولْ الأ عـــــامْ  مـــــنْ 

ــــامينْ  ــــدْ  ع ــــفْ  عن ــــرْ  رهيّ ــــوقْ  الخص ــــا س   م
  مخلــــــوقْ  الكــــــفْ  المــــــلا مــــــايطفحْ  مــــــنْ 
  مســـــروقْ  الوســـــطْ  وهـــــاميْ  الرديـــــفْ  نـــــابيْ 

  مزحــــــوقْ  والعمـــــرْ  مـــــالاحْ  ثمـــــرْ  قطـــــفْ ا
  مخلـــــــوقْ  كـــــــلْ  وكافـــــــلٍ  كـــــــريمٍ  ربـــــــيْ 

  

  لقــد زودني بهــذه القصــيدة المرحــوم محمــد عبــد الــرحمن الخشــمان مــن الشــوبك  :ةملاحظــ
 م رحمه االله.1974/ 8/ 15 :بتاريخ
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2 
 

  قضاة بدو الجنوب
 الرقم مــالاس القبيلة العشيرة

  - 1  الشيخ فيصل حمد الجازي  الحويطات  المطالقة
  - 2  الشيخ جدوع محمد العودات  =  =
  - 3  رفيفان بن ذيابالشيخ   =  =
  - 4  الشيخ محمد صفوق الجازي  =  =
ـــز ضـــيف االله  =  = ـــد العزي ـــو  الشـــيخ عب أب

  الصقور
5 -  

  - 6  ىالشيخ عفاش راعي الجذو  =  =
  - 7  تايهأبو  الشيخ محمد عودة  =  الفريجات

عيــــــــــال جــــــــــازي/ 
  الفريجات

  - 8  الشيخ جزاع جراد  =

  - 9  شيخ علوش داغشال  =  =
  - 10  الشيخ سالم محمد الزلباني  =  الزلابية

  - 11  الشيخ عيد عتيق بني عواد  =  =
  - 12  الشيخ سلمان بن مطلق  =  الزوايدة
  - 13  الشيخ عتيق مرعي العطنة  =  العطون

  - 14  الشيخ جليل هويمل العطنة  =  =
  - 15  نويرأبو  الشيخ خلف صباح  =  السليمانيين
  - 16  ةركيبأبو  الشيخ عبد االله جلال  =  مانيينالسلي الركيبات/

  - 17  الشيخ سعود مرعي  =  =
  - 18  سميحأبو  الشيخ فياض دعسان  =  الفريجات السميحيين/
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 الرقم مــالاس القبيلة العشيرة

  - 19  الشيخ عطية محمد المصبحين  =  الفريجات المصبحين/
  - 20  الشيخ مهدي بخيت  =  الفريجات الدراوشة/
  - 21  شوشةأبو  الشيخ طلب سليم  الحويطات  العمارين
  - 22  الشيخ أحمد علي الرشايدة  =  الرشايدة
  - 23  الشيخ نهار بن سبع النعيمات  النعيمات  النعيمات

  - 24  الشيخ جراد بن غانم النعيمات  =  =
  - 25  الشيخ سليمان سلامة بن سرور  السعيديين  السروريين

  - 26  الشيخ سليمان فرح السربة  =  =
  - 27  الشيخ سويلم سلامة بن مفرج  =  =
  - 28  الشيخ محمد سلامة بن رويضي  =  ةواضيالر

  - 29  طافحأبو  الشيخ سلامة محمد  =  ةالطوافح
  - 30  الشيخ عودة محمد الأقرع  =  العونات
  - 31  خليلأبو  الشيخ محمد سالم  حيواتالأ  ةالخلايل
  - 32  الشيخ سالم محمد الخليفي  =  ةالخلايف
  - 33  قاظومأبو  الشيخ سالم ناصر  =  ةالقواظم

  - 34  الشيخ مفرج العلياني  االحجاي  
  - 35  ذينةأبو  الشيخ مطلق  =  
  - 36  الشيخ علي حمد الزبون  =   
  - 37  الشيخ حامد عودة حامي الأصفر  بني عطية  
  - 38  الشيخ عودة بن ارشيد  بني عطية  
  - 39  الشيخ بادي محمد الدماني  الحويطات الدمانية/  
  - 40  دميكأبو  الشيخ عطا االله قاسم  الحويطات الدمانية/  
  - 41  بن نجادالشيخ حسين بن عودة   النجادات  
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  قضاة عشائر بني صخر
 الرقم الاسم القبيلة العشيرة

  - 1  الشيخ عضوب الزبن  بني صخر  الزبن
  - 2  الشيخ صالح عبد النوفل الزبن  =  =

  - 3  طانيالشيخ محمد الع  =  الهقيش
  - 4  الشيخ فنطول الزيدان  =  =
  - 5  محماد سالم السحيالشيخ   =  =
  - 6  الشيخ سعود فناطل الرشيد  =  =

  - 7  الشيخ نايف حديثة الخريشا  =  الخريشا
  - 8  الشيخ طافور الملحم  =  الخريشا

  - 9  الشيخ بركات طراد السلمان الخريشا  =  =
  - 10  الشيخ رفيفان خالد الخريشا  =  =

  - 11  الشيخ ظاهر ذياب الفايز  =  الفايز
  - 12  الشيخ بركات محمد الزهير  =  الجبور
  - 13  الشيخ مزعل الخليف  =  خضير

  - 14  الشيخ جازي الغثيان  =  السلايطة
  - 15  الشيخ علي الخنان  =  الكعابنة
  - 16  الشيخ فنخير الشراري البخيت  =  الفايز

  - 17  الشيخ سامي مثقال الفايز  =  الغبين/الفايز
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  قضاة عشائر بدو الشمال
 الرقم  الاسم العشيرة

  - 1  قاضيالشيخ سعود ال  بني خالد
  - 2  الشيخ مجحم بن ماضي  ىالعيس

  - 3  الشيخ غصاب السميران  السرحان
  - 4  الشيخ فرحان الكعيبر  السرحان
  - 5  الشيخ حمادة الفواز  السردية

  - 6  الشيخ خلف العنيزان  أهل الجبل/الشرفات
  - 7  الشيخ بخيت المعرعر  أهل الجبل/العظامات
  - 8  الشيخ عواد البريك  أهل الجبل/المساعيد
  - 9  الشيخ هايل السرور  أهل الجبل/المساعيد

  
  الجبارات  - التياها - العزازمة - الترابين - قضاة عشائر بدو بئر السبع

  وتوابعهم مع بدو قضاء الخليل
 الرقم  الاسم العشيرة

  - 1  الشيخ حماد حمد الصانع  الترابين
  - 2  الشيخ حماد عياد الصوفي  =
  - 3  يحيىأبو  الشيخ عطية فرحان  =
  - 4  صعليكأبو  الشيخ الحاج سلامة  =
  - 5  صوصينأبو  الشيخ محمد حسين  =
  - 6  ختلةأبو  الشيخ زيادة إسماعيل  =
  - 7  غليونأبو  الشيخ حماد سليمان  =

  - 8  الشيخ حماد بن سعيد  العزازمة
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  - 9  الخيلأبو  الشيخ فرحان ناصر  العزازمة
  - 10  الشيخ سالم حسن المطلعة  =
  - 11  رةسعأبو  الشيخ سليمان  =
  - 12  الشيخ علي عيد بن خضيرا  =

  - 13  لبةأبو  الشيخ عيسى  التياها
  - 14  راشدأبو  الشيخ موسى  =
  - 15  الشيخ محمد سعد الهرفي  =
  - 16  جقمأبو  الشيخ عواد  =
  - 17  شنارأبو  الشيخ محمد  =

  - 18  الشيخ حبيب الوحيدي  الجبارات
  - 19  الشيخ خليل بن مشرف  =
  - 20  جابرأبو  الشيخ محمود محمد  =
  - 21  جريبانأبو  الشيخ سلمان  =
  - 22  الشيخ منصور الدقس  =

  - 23  الشيخ محمد سلامة الهرش  الجهالين
  - 24  داهوكأبو  الشيخ سلامة سويلم  =
  - 25  الشيخ محمد عيد السبايلة  =
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  مساكن قبيلة الحويطات

  العشيرة منطقتهاأي  ديرتها
الرشادية، الحسينية، أذرح، الجربـاء، الصـدقة. [يطـل علـى أذرح 

  موسى الأشعري].أبو  جبل
  ملاحظة: تسكن الصدقة عشيرة الذيابات من عشائر المطالقة.

  عشائر المطالقة )1(
  ويتزعمها ابن جازي. هو

  شيخ مشايخ الحويطات 
  .اللسن صيف  والجفر وباير والطبيق شتاءأبو  الهاشمية، الفجيج،
ـــو  ملاحظـــة: تســـكن اللســـن عشـــيرة الدراوشـــة مـــن عشـــائر أب

  الفريجات.

  عشائر الفريجات )2(
  تايهأبو  ويتزعمها

  عشائر السليمانيين )3(  قرين، مريغة
  نويرأبو  ويتزعمها

  المنشية، سويمرة، طاسان
مراعيـة الشـمال في المنشـية، إلـى  ملاحظة: إن المراعية ينقسمون

  ومراعية الجنوب في سويمرة.

  عشائر المراعية )4(

  عشائر النعيمات )5(  دنة.أبو  الفرذخ، إيل، بسطة، قاع بسطة، بير
وادي عربــة لكنهــا تتركــز في المواقــع التاليــة: دلاغــة، بيــر حمــد، 

  غرندل، بير مدكور، غور الصافي.
  )عشائر السعيديين6(

  ويتزعمها ابن سرور
  عشيرة البدول )7(  ، البتراء.)1(الحميمة

                                                 
  الحميمة ومنازل العباسيين:) 1(

قد تميز موقع الحميمة، بكونه على طريق الحج والتجارة، مابين الحجاز والشـام والجزيـرة الفراتيـة، مـع ل
وجود طريق آخر يربط الحميمة بالكوفة، عن طريق الجوف (دومة الجندل، تاريخي ) وهـو الطريـق الـذي 

  سلكه السفاح، حين اتجه إلى الكوفة، ليعلن خلافته.
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في الدعوة العباسـية والعصـر العباسـي الأول، يصـف مؤرخنـا الأردني الكبيـر وفي كتابه، بحوث ودراسات 

، لكثـرة صـلاته "السـجاد" ـالأستاذ الدكتور صالح حمارنة، نزول علي بـن عبـد االله بـن عبـاس، الملقـب بـ
  وسجوده، الحميمة، وقد سارع فبنى لنفسه قصراً سكنه، ومساكن لأولاده من حوله، ومسجداً صغيراً 

وكان لا يمر أحد مـن الحجـاز يريـد الشـام  "ضافة إلى دار للضيفان. ويضيف الدكتور حمارنة: يلزمه، بالإ
.. وهـو المؤشـر الواضـح علـى السـبب "بنـي العبـاس في الحميمـة من الشام يريد الحجاز؛ إلا مر علىولا 

  قادمة لا محالة.الحقيقي لاختيار الحميمة منازل لبني العباس، المتوثبين للثورة، والموقنين بأن دولتهم 
ولعل واحدة من الأحداث المهمة التي شهدتها الحميمة، هـي في وصـول عبـداالله بـن محمـد بـن الحنفيـة، 
حفيد الإمام علي بن أبي طالب، كرم االله وجهه، من زوجته الحنفية. وقد نـزل عبـداالله هـذا، الشـهير بكنيتـه 

يعـاني مـن مـرض الوفـاة، مـع إشـارات عديـدة ، على أبناء عمه بني العباس في الحميمة، وكان "أبي هاشم"
إلى أنه كان مسموم  من قبل الأمويين، وقد اعتنى به محمد بن علي بن عبـداالله بـن عبـاس، وأكرمـه؛ فلمـا 
حضرت الوفاة الضيف، أوصى بالإمامة من بعده لمضيفه، لتنتقل الوصية من فرعه إلى فـرع بنـي العبـاس. 

 المصادر العربية؛ حيث ترك أبو هاشم هذا كتبه ومعارفه لمحمـد ، المشهورة في"الوصية "وهذه هي قصة 
ة، وصـرح مر فينا، فقـد زالـت الشـبهكنا نظن أن الإمامة والأ "أوصاه، وقال له: بن علي، وجمعه بشيعته، و

  ."مام والخلافة في ولدكاليقين بأنك الإ
 مـن عظمـائهم. وممـن ولـد وائل، وهي مـدفن عـددمة مسقط رأس عدد من العباسيين الألقد كانت الحمي

ول أبـو العبـاس لثـورة، وكـذلك الخليفـة العباسـي الأبـراهيم مفجـر ابالحميمة من كبار العباسيين؛ الإمام إ
ــه البكــر الخليفــة العباســي الثالــث المهــدي بــن  الســفاح، والخليفــة المؤســس أبــو جعفــر المنصــور، وابن

ن في الحميمــة علــي بــن عبــداالله بــن عبــاس المنصــور، والكثيــر مــن مشــاهير العباســيين وقــادتهم. وقــد دفــ
بـي طالـب، عبـد ، وولده محمد بن علي، بالإضافة إلى صاحب الوصية حفيـد الإمـام علـي بـن أ"السجاد"

سـلامي. وللمفارقـة، رون مـن رمـوز التـاريخ الإمـه).. وآخـبن علي (ابن الحنفية، نسبة إلى أ االله بن محمد
قلبهـا لهـم، تة عقود، احتضنت فيها العباسـيين ثـوارا، وفتحـت فإن الحميمة التي رعت الدعوة العباسية لس

اء وسـلطة سياسـية، ضـمن سـياق همال من العباسيين أنفسهم عندما صاروا خلفـما لبثت وأن تعرضت للإ
همال والإقصاء تعرضت لـه الجغرافيـا الأردنيـة تحديـداً في التـاريخ العباسـي، لأسـباب عديـدة، قـد من الإ

أن الجغرافيــا الأردنيــة، حافظــت علــى ولائهــا الأمــوي، ســيما وأنهــا لعبــت دورا يكــون منهــا، فيمــا أظــن، 
صـهار معاويـة، وهـم . وأبنـاء الجغرافيـا الأردنيـة هـم أحاسما، فيما مضى، بانتصار الأمويين وقيام دولتهم

  ).14/9/2008أخوال يزيد، وهم الذين حافظوا على عهدهم مع البيت السفياني. (الرأي / الأحد 
تعتبر من منـاطق البلقـاء حـين اتخـذها بنـو العبـاس ديـرة لهـم ففيهـا الأردن  كانت الحميمة الواقعة جنوب        

) مـن الـذكور ومـنهم عبـد االله 22سكن واستقر علي بن عبد االله بن العبـاس وأولاده مـن بعـده وعـددهم (
  والد القادة الكبار الثلاثة: وداود ومحمد وهذا الأخير هو

العقل المدبرّ للثورة الذي اعتقله الأمويون في الحميمة ثـم قتلـوه في السـجن في حـرّان، حـين  الإمام إبراهيم - 1
مروان بـن محمـد أن دعـوة أبـي مسـلم الخراسـاني لـه وأنـه أي إبـراهيم هـو المؤهـل  مويالخليفة الأ علم

                                                                                       للخلافة.
نتسب إلى عشيرة ت عبد االله السفاح أول خلفاء بني العباس وكانوا يسمونه (ابن الحارثية) نسبة إلى أُمه التي - 2 

كانت زوجة للخليفة الأموي عبـد الملـك بـن مـروان وقـد تزوجهـا بعـد  ردن، وقدالحوارث/ جنوب الأ
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  عشيرة العمارين )8(  اغاتبير الدب
  الرشايدةعشيرة  )9(  حوالة

  عشيرة الرواجفة )10(  الراجف
  عشيرة الطقاطقة )11(  رأس النقب

  عشائر المحَلْف )12(  القويرة، ووادي اليتم
  ويتزعمها ابن نجاد

  عشيرة الزلابية )13(  رم وما حولها
  عشيرة الزوايدة )14(  الديسة، الغال، منيشير، الطويسة

  عشيرة العمران )15(  نغرة وتقع بين رم وتتن
  عشيرة الدمانية )16(  الشراة صيف  والجفر وباير والطبيق شتاء

  عشيرة العطون )17(  الشراة صيف  والمدورة والطبيق شتاء
  عشيرة الربايعة )18(  يل.وهيدة ما بين معان وإ

  

                                                                                                                            
ئها مـن عبـد الملـك الحجـاج بـن عبـد الملـك. وفاته محمد بن علي بن عبد االله بن العباس. وكان من أبنا

  ه (أنا السفاح المبيح والثائر المنيح).لورد في خطبة السفاح الأولى بالكوفة قو وقد
  السفاح.أم  أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بن العباس وأُمه بربرية وهي غير  - 3  

ظلـت دارهــم وديــرتهم ومركــز  إن جميـع هــؤلاء الأبطــال الملتـزمين قــد ولــدوا ونشـأوا في الحميمــة التــي
دعـوتهم إلـى أن خــرج السـفاح، عمــلاً بوصـية أخيــه الإمـام إبـراهيم بــن محمـد، بإخوانــه وأعمامـه وأبنــاء 
عمومته الذين بلغ عددهم أربعة عشر رجلاً فقط إلى الكوفة طالب  للخلافـة وكـان شـعارهم (نحيـا أعـزاء 

لنشامى الأردنيين من أبناء الحميمـة الأشـداء أن أو نموت كرماء) حيث استطاع السفاح بمساعدة هؤلاء ا
  يستولي على قيادة الثورة ضد الأمويين بعد أن  كاد الأمر يفلت من يديه.

وحــين كــان قــادة الثــورة يفــدون إلــى مقــر هــؤلاء العباســيين الســري بالكوفــة يســألون عــن (عبــد االله بــن 
دد منهم يسـمى عبـد االله وبعـد التعـرف عليـه الحارثية) أي السفاح وذلك تمييزاً له عن أقاربه حيث كان ع

  يعزونه بأخيه الإمام إبراهيم ثم يبايعونه بالخلافة.
تـاريخ اليعقـوبي، وص  2ج 342، 321، 290تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي وصـفحات  257- 256(انظر، ص

  ، مروج الذهب للمسعودي).3وما بعدها ج 266، الكامل لابن الأثير، وص4ج323
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  مساكن قبيلة بني صخر
 لعشيرةا  الديرة

  :عشائر الكعابنة وتضم - 1
  الخرشان والجبور

  الخرشان ويتزعمها الخريشا وتضم: - أ
  الموقر          الخرشان - 1
    المنشية            القضاة - 2
  مغاير مهنا            الحمّاد - 3
  رجم الشرعة قرب الموقر            الشرَعة - 4
  والباعج في منطقة المفرق                
  نطقة المفرقثغرة الجب في م            البدارين - 5

  :الجبور يتزعمها ابن زهير وتضم - ب  
  النقيرة والمطلة والبويضة والزميلات      الفريج ومنها ابن زهير - 1
  الذهيبة            الدهام - 2
  أُم بطمة            الغيالين - 3
  الفيصلية            جهينة - 4
  =             الديكة - 5
  =              العجمة - 6
  الأردنلرف شمال وكوم اشرق عمان الذهيبة           الجمعان - 7

  :وقة وتضمعشائر الطّ  - 2
  الغُفل والغبين

  الغُفل تضم: العامر والهقيش - أ
  مأدبا  ،قصر الحلابات، جلول، نتل، حرارة  العامر ويتزعمها ابن زبن وتضم: - 1

                            الوليد شرقي مأدباأم                                      الدهامشة: - ب
                لممسال - جـ
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 العشيرة  الديرة
              الشموط - د
  العثمان -  ه
  السطل - و

  الرصاص، سالية، قصور بشير، الرميلأم               :وتضم الهقيش ويتزعمها المور - 2
                المهنا - أ

  الزيدان - ب
  السالم - جـ
  السحيم - د
  السعادنة -  ه

  وتضم: الغبين ويتزعمها ابن فايز (وهو شيخ مشايخ بني صخر) - ب
  أُم العمد، زيزيا          الفايز - 1
    الدليلة جنوب شرق مأدبا والقنيطرة شرق زيزيا         المطيرات - 2
               أرينبة، رجم الشامي، قرية سالم                  يرضخ - 3
  =   =     =     =     =                 الجحاوشة - 4
  امريجمة الحامد، زينب في منطقة مأدب          الحامد - 5
  جنوب الموقر واللفيفة شرقي مأدبا ةالكتيف          الدغيم - 6

  من بني صخر أخرى عشائر - 3
  وهناك عشيرتان تتبعان بني صخر:

  الرصاصأم  قرية المشيرفة جنوب        عشائر السلايطة - أ
  منطقة مأدبا (طور الحشاش)        عشائر الكعابنة - ب

  ويتزعم الأخيرة علي الخناّن        
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  خرىالأ مساكن العشائر
  العشيرة منطقتهاأي  ديرتها

  عشيرة الحجايا - 1  الحسا، سد السلطانة، القطرانة، محي
  عشيرة المناعين - 2  الحسا، جرف الدراويش

  عشيرة بني عطية - 3  المدورة، القطرانة
  عشيرة بني خالد - 4  حوشا، الخالدية، الزعتري

  عشيرة السرحان - 5  حان، جابررسما سدود، مغير الس
  عشيرة السردية- 6  يرصا وصبحية، سبع صبح

  عشيرة العيسى- 7  السرب، الخانأم  الدفيانة،
  

  ، عميرةةأُم الجمال، الرفاعيات، عمر
  أُم القطين، الكوم الأحمر

  ةتدير القن، رماح، الشبكة، مكيف

  عشائر أهل الجبل: - 8
  عشيرة المساعيد - أ

  عشيرة العظامات - ب
  عشيرة الشرفات - جـ

  )الأجفورالرويشد ( ،ضة، الفيالريشة
  

  عشائر الرولة - 9
  يتزعمها أبن شعلان

  عشائر السبعة - 10  وجسر رويشد )الأجفورالرويشد (
  يتزعمها راكان المرشد

  عشائر الدلعة - 11  )الأجفورالرويشد (
ــا  ــمل مأدب ــى تش ــمالاً حت ــة ش ــة النعيم ــن قري ــا م ــد مناطقه تمت

العمـد وسـحاب  أم إلى غرب  الأردن ومنطقتها جنوب  ومن نهر
 والمفــرق شــرق  وتشــمل عشــيرة العــدوان وعشــائر الســـلط

عشـائر بنــي حســن وعشــائر بلقاويـة الجنــوب في منطقــة مأدبــا و
ــة ــو  بزعام ــة عمــان أب ــة الشــمال في منطق الغــنم وعشــائر بلقاوي

  عشائر البلقاوية - 12
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بــن فــريح ابزعامــة أبــن حديــد وعشــائر جبــل عجلــون بزعامــة 
رمـة بزعامـة وعشائر الدعجة بزعامة أبوجاموس وعشائر العجا

العســـاف والســـكر واللـــوزيين و القرضـــة الشـــهوان، وعشـــائر
والحجاج وعربان شبيب التبعي (قطَع شبيب) وهم (أبو حيـدر 

  وأبو دلهوم وأبو غويلة وأبو تتوه) وغيرها. 
  عشيرة الغزاوية - 13  الغور الشمالي

  عشيرة البلاونة - 14  كريمة
  شالخةعشيرة الم - 15  دير علا

ومــاحص وعــراق الأميــر والمنـــاطق  وعيــرا ويرقــا العارضــة
  المحيطة بوادي السير.

  عشائر عباد - 16

  عشائر الحمايدة - 17  جنوب مأدبا ووادي الموجب
  وادي اليتم والمنطقة الجنوبية من وادي عربة

  وادي موسى
  قرى منطقة الشوبك

  حيواتعشائر الأ - 18
  عشائر اللياثنة  - 19
  شوابكةعشائر ال - 20
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

هو المدعي إذ أن له الحق بأن يبدأ بحجته الأصلية ثم يرد علـى حجـة 
  عليه بحجة إضافية. ىالمدع

  أبو حجتين

  أبوهن  هو (العقبي) المختص بقضايا العرض.
  حتجا  سرد الحجة.

  ون قضايا الخيول. القضاة الذين ينظر
  هو ذاكرة الشعوب. 

  أرباب الخيول
التراث                                              

  الإسناد  اعتراف متهم على آخر. 
إلـى  أو مكان وجودهاإلى  ما يمنحه صاحب المسروقات لمن يرشده

  السارق
أن المغلوب أثنـاء القتـال مـن أجـل إلى  كلمة يوجهها الفارس الغالب

عشـيرة لضـمان حياتـه وذلـك قبـل أن أو  شـيخأو  يدخل بوجه فـارس
  يستسلم لأنه إن استسلم قبل ذلك تكون حياته في مهب الريح.

 الآكال
  

 امنع
  
  

  أهل الإقطاعات  والمراعي والمياه.راضي قضاة الأ
  أهل الرسان  القضاة الذين ينظرون قضايا الخيول.

الطـرف الآخـر لحثـه إلـى  ةطـرفي القضـيأحـد  هو الرسول الذي يبعثـه
  تباع السوادي.اعلى 

  البادي

  بايق خَوِيّه  الذي يغدر برفيقه.
  البْشاعة  الأموال التي يتقاضاها المبشِع.

  البدْاة  حق اعتراض القريب على تصرفات قريبه.
  بدل العنوَْة  أُجرة الشاهد.
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

عشـيرة إلـى  وهو الجمل الذي يقدمه قريب الجاني من الدرجة الرابعة
  المجني عليه مقابل استثنائه من عمليتي الجلاء والطرد. 

  بعير النوم

  وهي البشعة وتعتبر من وسائل الإثبات في القضاء البدوي.
  الحلف بين العشائر.و علاقات الصداقة

  البلَْعة
  البنعمة 

  بيت الخط  نوع القضية والقاضي المختص للفصل بها.  إن صاحبه يعين
الشــق) (لعائلــة البدويــة، وهــو قســمان وهــو البيــت الــذي تســكنه ا

  للعائلة. )للضيوف و(المحرم
  بيت الشعر

البيت الذي يجـري بـه الصـلح بـين الطـرفين وهنـاك عـائلات معروفـة 
  يتفاءل البدو باستعارة بيوتها لإجراء الصلح بها.

  بيت الصلح

  بيت الوسا  وهو اصطلاح تستعمله عشائر الشرارات للدلالة على بيت الخط. 
الفــرس مقابـل الــثمن بحيــث يبقـى للبــائع الحـق بالحصــول علــى  بيـع

  الثانية من المشتري.المهرة و المهرة الأولى
  بيع المثاني

  بيع المقلفع  حق بها.أي  بيع الفرس بيع  نهائي  بحيث لا يبقى للبائع
أحـد  الاعتراف بالجميل ويقوم بهذه العمليـةأو  نوع من إعادة الاعتبار

  الطرفين. 
  الوجه تبييض

  الترثة  التركة.
الإبــل مــن أجــل حمــل بيــت الشــعر أي  بالزمــل إمــداد الأســرة الفقيــرة

  آخر.إلى  والأثاث وأفراد الأسُرة أثناء عملية الرحيل من مكان
  التزميل

ر في تنفيذ مـا التـزم  نوع من التعزير والتشهير بصاحب الوجه الذي قصَّ
  هذا القصور.به ويقوم بعملية التسويد الطرف المتضرر من 

  تسويد الوجه

  تطويل الخط  استبعاد القاضي عن طريق تطويل خطه.
  التفْويل  وتعني البداة.

إخــلال الطــرف الملتــزم تجــاه صــاحب الوجــه بتنفيــذ التزامــه وبــذلك    تقطيع الوجه
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  يكون قد ارتكب جريمة تقطيع الوجه.
  سقط عن ظهر الفرس.

  
  تقنطر

العمـل علـى  الكفيـل)(هالطـرفين مـن صـاحب الوجـأحد  حين يطلب
  تنفيذ ما التزم به الطرف الآخر.

  تقويم صاحب الوجه

أو  إناث الماعزأو  إمداد الأسُرة الفقيرة بالمنوحة التي تكون من النوق
أهلهـا بعـد إلـى  الأغنام الحلوبة لتستفيد الأسُرة من حليبها ثم تعيـدها

  انتهاء موسم الحليب.

  التمنيح

  التنقيط  لبدو.إحدى وسائل الإثبات عند ا
  التوسيد  إحدى وسائل الإثبات عند البدو.

  الجار  .صلهذا هو الأ آخرين من نفس عشيرتهأفراد  هو الذي يجاور
مجموعة من وجهاء الناس يتوسطون لدى عشيرة المجني عليه لإنهاء 

  النزاع وإحلال الصلح بين الطرفين. 
  الجاهة

  جرةال  (قضية عرض).أي  القضية وتقول (جرة عرض)
  جرة مفلس  عملية الخطف حين يفشل الخاطف من الزواج بمخطوفته.

  الجلاء  ابتعاد الجاني وأقاربه حتى الدرجة الخامسة عن ديرة العشيرة.
  يولِ الج  هو الجالي ويجمعها البدو (جَلْوية).

  جمّل الشاهد  طلب رده.
تـؤدي نفـس اقـة المرتـع) لأن هـذه الاصـطلاحات (نأو  هو بعير النوم

  معنى. ال
  مل النومجَ 

  الجهاز  بيت زوجها. إلى  ما تأخذه العروس من بيت أهلها
الطـرفين أحـد  هدنة قصيرة بكفالة طرف واحد والأصح أنها اسـتجارة

تجميـد القضـية حتـى تحـل و الحمايـة بطرف ثالـث حيـادي مـن أجـل
  طبق  للسوادي البدوية. 

  الجيرة
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  ر الأرضجْ ح  وضع اليد عليها بقصد الاستغلال والتملك.
  الحجة  الأقوال التي يدلي بها طرف القضية أمام القاضي المختص.   

  حجة البيع  سند البيع المكتوب.
وقـد  وهو يتحدث باسم ذلـك الطـرف هو الممثل لأحد طرفي القضية

  غيره.أو  يكون الكبير
  الحجيج

  الحديد  جار الأرض.
  الحرامي  السارق والاصطلاح مستمد من كلمة (الحرام).

  حز العراقيب  ذم الإنسان بغيابه.أي  اللغو
  حقان  القضايا البدوية.

  الحق الثقيل  تشديد العقوبة.إلى  قرار الحكم الذي يأخذ بالظروف المشددة ويلجأ
صاحب البيت إلى  مقدارها رباعان من الإبل يقدمها الطرف المعتدي

  الذي استعاره لإجراء الصلح به. 
  حقة البيت

  الحق المسطر  طريق من طرق  المراجعة.أي  قطعي الذي لا يقبلقرار الحكم ال
  الاعتداء على حرمة المنزل.

  الزوجة
  حَكار البيت

  الحليلة                   
  الحوطة  الدائرة المخصصة لحلف اليمين.

  الحوار                           بن الناقةا
والعشــائر  ماعــاتفــراد والجالأ ضـريبة تتقاضــاها العشــيرة القويــة مـن

  الضعيفة.
  الخاوة

  الخاين  السارق ويقولون (الخونة) عن السرقة.
  الخش بالدم  .أخرىإلى  تغيير جنسية البدوي من عشيرة

يسمى هذا الخط باسم ورسم على الرمل أي  تسميتهم عن طريق خط
  القاضي ويقولون (هذا خط فلان).

  خط القضاة
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  خلفة  ناقة حلوب.
  خمسة الشخص  الأولى وحتى الدرجة الخامسة.أقاربه من الدرجة 

  الخونة  السرقة.
  دافعة كرشها  الزانية التي ينفضح أمرها بظهور بوادر الحمل عليها. 

  الدخالة  هدنة بكفالة طرف واحد مدتها غير محدودة.
  الدغيلة  هو القتل المصحوب بإخفاء الجثة.

ذ التزاماته تجاه الطر   اه وعفّاهفد  ف المعنى بها.تعني أن كفيل الدفاء قد نفَّ
اتفــاق الطــرفين علــى أن تكــون صــلاحية القاضــي (مطلقــة) للبــت في 

  جميع الطلبات الناجمة عن القضية.
  دفن الحصى

  الدليخة  القتل المصحوب بإخفاء الجثة وهو نفس الدغيلة.
  الدموم  قضايا الدم.
  ويةالدّم  وي) وتعني أهل المجني عليه.مفردها (دم
  الديرة  يرة.منطقة العش

أو  بـن العـماوالديـةإما أن تكـون ديـة  ،أموال التعويض في قضايا القتل
  عدو.أي  دية قبيل

  الدية

  الذاهبة  المفقودة.أي  المفقودة يقال (الناقة الذاهبة)
  بالذوار  .(عيوب الشهود) أسباب رد الشهود

  عيوب الخيل
  البيدرإلى  هو الذي يقود الجمل المحمل بالزرع

الربـع  أهميـةع الإنسان هم أقاربه وعزوتـه ويعـبر البـدوي عـن يقال رب
  بقوله (المتغطي بغير ربعه بردان)

  ذوارب الخيل
  الراجود

  الربع
  

ــت) هــي المســاحة الواقعــة بــين الكاســر ــين أو  الواســطو (ربعــة البي ب
  الواسط والواسط في بيت الشعر.

  الربعة
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  الربد  .الحبل الذي تربط به الجديان مع بعضها
  الرحيل  آخر.إلى  العشيرة من موقع بيوت انتقال هو

  رد النقا  .خرالآإعلان الحرب من قبل طرف على الطرف 
  الرزقة  الطرفين.أحد  الرسوم القضائية التي يتقاضاها القاضي البدوي من

  رزقة المبطْل  .ىالرزقة التي يدفعها خاسر الدعو
  رزقة المستر  .ىالرزقة التي يدفعها رابح الدعو

  رَسن الفَكاك  إنهاء النزاع.إلى  لرزقة لأنهم يعتبرونها أول الطريق المؤديا
  رَسن الخيل  سلالة الخيل.

صاحب الدين من أجل عرضـه إلى  هو المال الذي يدفعه كفيل الوفاء
على المدين الذي أخلّ بتنفيذ التزام الوفاء وذلك من أجل تثبيت حـق 

  الكفيل على المدين تبع  للسوادي.

  المال رَسن

  الرضوة  الرزقة التي يتقاضاها المرْضَوي.
  الزبانة  وتعني الدخالة.

  الزلّة  بطريق بالخطأ. الضرب جريمةأي  الخطأ يُقال (هواة زلّة)
  الزمالة  الركوبة
  الزمل  الإبل

  دةالزوْ   الانحراف عن سوادي البدو. 
  الزيادي  وهو الذي ينظر قضايا الأموال والمواشي.

ق والمَحْرَم.إلى  يقسم بيت الشعر الستار الذي   الساحة  قسمين هما الشِّ
  الساري بغطاة  الضيف الذي يسرق مضيفه.

  السالفة  الحادثة القضائية السابقة.
  السامعة  التوسيد.أو  التنقيطأو  شهود البشعة

  السبور أشخاص ترسـلهم العشـيرة الغازيـة للتجسـس علـى العشـيرة المغزيـة



 

728 

 الاصطلاح البدوي  المعنى

  .ضعف بهالمعرفة مقدار قوتها ونقاط ال
  السْلَع  وتعني (الطلبة).

  سمْع وجمْع  المجلس القضائي المزدحم بالأطراف المعنية والمشاهدين.
  السوادي  القضائية عند البدو.الأعراف 

  سوالف العربان  سوادي البدو وتعني السوابق القضائية عندهم.
  سوم الحق  استئناف قرار القاضي البدوي.

ني ووالــده ارأســ  مــن الإبــل يقــدمها الجــ 16ه جــزء مــن الديــة مقــدار
  وإخوته.

  هرةالس

  الشاكية  الزانية التي تخبر عن فعلها خوف  من اكتشاف أمرها.
وهــي النعجــة التــي يجــري ذبحهــا حــين تغييــر الفــرد لعشــيرته إيــذان  

  .مام الجميعوإعلان ذلك أ العشيرة الجديدةإلى  بانتمائه
  شاة الخشة

، لقـاء اسـتعمال مراعيهـا، أخـرىعشـيرة إلى  شيرةوهي التي تقدمها ع
  عن كل شلية من مواشيهم.

  شاة المرعى

ر القاضي رد شهادته.   الشاهد المجمّل  الشاهد الذي قرَّ
ـف بحلـف اليمـين الطـرف إلـى  وهو المال الذي يقدمه الطـرف المكلَّ

  الذي كلفه به لقاء تنازله عن ذلك.
  شراء اليمين

  شراد الأقران  ينه عند تلاقي الجمعين.الذي يفر من مُنازلة قر
  شرط الراعي  أُجرته.

  الشق  قسم من بيت الشعر مخصص لاستقبال الضيوف وإقامتهم.
  الشومة  الفوات ويقابل (العفو) بالاصطلاح الحديث.أي  السماح

ذ رأيها وتعتبر من (قضـايا  الشخص الذي يستشير امرأته في أُموره ويُنفِّ
  المعايير).
  لسباق الخي

  ير امرأتهشو
  

  الصابية
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مـن أجـل طلـب  خـرىالأ العشـائرإلى  الشخص الذي ترسله العشيرة
  و هو الذي يقوم بدعوة عشيرته لرد الغزاة عنها.أ .النجدة

  الصايح

  الفتاة المعتدى عليها في قضايا العِرض الخطيرة.
 عتداء المروع بنية القتل ولا سـبيل لدفعـههو الشخص الذي يبادر بالا

  .أخرىية وسيلة فعالة بأأو  تلهبقإلا 

  الصايحة
  الصايل

  ريبيالض  ويفصل في نوع القضية ويحدد القاضي المختص للنظر بها. 
  الطارد  هو الطرف المعتدى عليه.

الحـق الــذي ينشــأ للطـرف المعتــدى عليــه بمطـاردة المعتــدي بجميــع 
  تباع السوادي.اولإرغامه على  للثأر منه الوسائل

  ردالط

  طقّ الأرض  عليها بقصد الاستغلال والتملّك.وضع اليد 
  لابةالط  موضوع النزاع جمعها (طلايب).

وهي قطعـة مـن الأرض تخصـص للشـيخ كحصـة إضـافية زيـادة عمـا 
مـن  الاجتمـاعيمقابل ما يترتب على مركزه  الآخرين يستحقه الأفراد

مسؤوليات وأعبـاء، وهـذا الاصـطلاح موجـود عنـد عشـائر الجنـوب 
  لاح (كبرة الشيخ) عند البلقاوية.  ويقابله اصط

  لاعةالط

ــةأو  وهــي إمــا فــرس قطعــة أرض يقــدمها الطــرف أو  هجــينأو  بندقي
  الطرف المجني عليه بناء على طلب الأخير.إلى  الجاني

  لبةالط

  وعالطل  الإعفاء من المسؤولية نتيجة لعملية العد المعروفة.
قناعتهـا بـه زوجـ  لهـا المرأة التي تكثر التهّرب من بيت زوجهـا لعـدم 

  لتتزوج من شخص آخر قنعت به وهي غير العايفة.
  الطموح

  طوْف الحق  الطعن بقرار القاضي.
  الطولة  الانحراف عن سوادي البدو. 

  يبةالط  وتعني (الصلح).
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  اللي ما يعرف الطير يشويه) (هو الصقر، يقول البدو
ل بحمايتهـا قافلة الرحيـل علـى الإبـل وتضـم النسـاء والأطفـال ويوكـ

  أشجع الفرسان ويسمون (حماة الظعن).

  الطير
  الظعن

مـا بعـد الغـروب ثـم تـدعي بـأن إلى  وهي الفتاة التي تتأخر في المرعى
شخص  اعتدى على عرضها ويعتبرون تأخرها قرينة على عدم صـحة 

  ادعائها. 

  عاقبة السرح

  عايفةال  هي المرأة التي لا ترضى بزوجها وتسعى لإجباره على تركها.
عملية تجري بين أقارب الجاني لتحديد مسؤولية كل منهم على ضوء 

  ذلك.
  العدّ 

خبير الأنساب الذي يقوم بعمليـة العـدّ في مجلـس خـاص يُعقـد لهـذه 
  الغاية.

  العدّاد

  العدّاية  أخذ ماشية الغير من أجل إقراء الضيف.
  العدولة  شركة المواشي.

  عذاريب الخيل  عيوبها.
البدو) ويقابلهم الفلاحون وهم سكان بيـوت (ت الشعرهم سكان بيو

  الحجر.
  العرب

  عَرْض الحق  استئناف قرار القاضي.
  العركة  قل من المعركةالكونة وهي أ

  الأرملة التي تُوفي زوجها.أو  المرأة المطلقة
فتاة جميلة تركب الهودج الموجود على ظهر جمل أصيل أعد لـذلك 

لها وعشيرتها ويقـوم بحمايتهـا أشـجع تسير مع الطرف المقاتل من أه
الفرسان الذين يسمون (حماة العطفة)، وهي تقوم بتشجيع المقـاتلين 
الذين يستميتون بالدفاع عنها لأن وصول الأعداء إليها يعني الهزيمـة، 

  زَبةالعَ 
  العطفة
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ويقول البدو في هذا المجال (المنيّة ولا الدنّية) لأنه لا يوجد في عـرف 
  ب من المعركة.البادية أنذل وأخس من الذي يهر

  طوَةالع  هدنة باتفاق الطرفين لمدة محدودة.
  العُقْبي  القاضي المختص في قضايا العِرض.

  العقيد  هو قائد العشيرة الحربي.
مه الطرف المعتدي الطرف المعتدى عليه إلى  وهو رباَع من الإبل يقدِّ

  عند موافقة الأخير على (عطوة الإقبال).
  انيوق الععل

هي الأخبار، وحين يُسأل البدوي بدوي  أخر (وِشْ العلـوم) فإنـه يبـدأ 
  .جابةثم يسترسل بالإ الإجابة بقوله (ستر االله يدوم)

  العْلوم

  العليم  هو زعيم العشيرة السياسي.
هم بعــد أن يحلــف تومقــدارها رباَعــان مــن الإبــل يقــدمها الطــرف المــ

  اليمين وذلك في قضايا العرض وحدها.
  ارض الدينعو

  العوايد  القضائية وهي نفس (السوادي).الأعراف 
  العوج  الانحراف عن السوادي.
  ويرضيالع  القاضي المختص للنظر بها. ويحدد نوع القضية ويعين
أقـارب أحـد  تُسـاق مـع الديّـة ليتزوجهـا تفتاة من أقارب الجـاني كانـ

  المجني عليه وقد أُلغيت اليوم نهائي .
  الغُرّة

  الغريم  الطرف الثاني في النزاع.أو  العدو
ر بها عن إعلان الصلح بين الطرفين، إذ يُمسك الجاهـة أفراد أحد  ويعبَّ

قطعة من القماش الأبيض ويربطها بعصا ثم يلوح بها دليلاً علـى إنهـاء 
  .ثم يعلقها في مقدمة البيت الخلاف وإحلال الصلح

  غزّ الراية

  الفالج  رابح الدعوى نتيجة لعملية التقاضي.
المهـرة التـي تُفطـم بعــد مـرور مائـة ليلـة علـى ولادتهــا أو  الفـرس الأمُ   الفايضة
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  البائع في بيع المثاني.إلى  وتسلم
  الفدع  القتل مع التشهير والتعذيب. 

عشـيرة المعتـدى عليـه لقـاء إلـى  المال الـذي تدفعـه عشـيرة المعتـدي
  موافقة الأخيرة على العطوة.

  فراش العطوة

العشـيرة مـن كافـة مناطقهـا للـدفاع عـن نفسـها واسـترداد فـراد أ تجمّع
  حقوقها.

  الفزعة

  فكاكات الآجال  أعذار التأجيل المقبولة عند البدو.
  أُجرة الراعي.

المهرة                                         أو  المهرأيض   الفرس ويسمى وابنة بنا 
  لاجالف

  الفلوةو الفلو
مركــزاً أوســن  الجاهــة أفــراد  ة الــذي يتناولــه أكــبروهــو فنجــان القهــو

  يستجيب صاحب البيت لطلبه. ويمتنع عن شربه حتى
  فنجان الجاهة

العشيرة اسـتعداداً للثـأر مـن أفراد أحد  وهو فنجان القهوة الذي يشربه
  طرف آخر اعتدى على عشيرته.

  فنجان الثأر

  الفوات  التنازل عن الحق بدون مقابل وذلك عن طريق السماح.
  الفوال  التفويل.أو  هو البداة

مدتها ثلاثة أيـام وثلـث وتبـدأ بعـد ارتكـاب الجريمـة مباشـرة وتسـمى 
  (المهربات).

  فُورة الدم

  الفود  الكسب الناتج عن عملية الغزو.
  قاضي الحاملة  وينظر القضايا الخطيرة الهامة.

  قاضي الحرام  وهو القاضي الذي ينظر قضايا الغزو.
  قاضي الحلّة  قضايا الأموال والمواشي.وينظر 

  قاضي الرقاب  هو قاضي الدم.
  قاضي القلطة  وهو أعلى مرجع قضائي لدى العشيرة وله صلاحية تعديل السوادي.
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  قاضي المثاني  القاضي المختص بقضايا الخيول.

  قاضي المقلدات  القاضي المختص بقضايا العرض.
  القَبيل  قة (البنعمة). قابله علاالعدو في غير حالات الحرب وت

  القرش  رزقة المقارشي وهو يحتل الدرجة الثانية في مجموعة قضاة التمهيد.
حين يتفق الطرفان على حصر صـلاحية القاضـي للبـت بطلـب واحـد 

  . خرىمن القضية دون الطلبات الأ
  قرْط الحصى

السرقة باستعمال القوة ولصـاحب الأمـوال المسـروقة اسـترداد أربعـة 
  ها.أمثال

  القَشط

  القص  هله)أقص الحصان عند (صل في النسب ويقال هو البحث عن الأ
  قَص  تقدير التعويض عن الجروح العادية.

مقدار التعويض عن (جروح الوجه) ويساوي ضعف مقدار التعويض 
  في الجروح العادية.

  يقَص وثَن

اص.   صَاصةالق  رزقة القصَّ
ســتئناس مــن وحشــة لاعشــيرة غيــر عشــيرته لإلــى  وهــو الــذي يلجــأ

  الصحراء فقط.
  صيرالق

  ضيبالق  القبض من قبل عشيرة معادية بدون حرب. عليه الشخص الذي يُلقى
  طاعة الحلالق  رزقة مسوّق الحلال.

  قطْع الحق  البت بالقضية.
جمعها (قلايع) وهي المواشـي والأمـوال التـي يكسـبها الغـزاة نتيجـة 

  لعملية الغزو.
  لاعةالق

ــ  شــيخ المشــايخ وتكــون مــن إلــى  عائلــةأو  ي يقــدمها فــردالهديــة الت
  الهجن الأصلية.أو  الخيول

  دالقوْ 

  القوماني  العدو أثناء حالة الحرب ويقابله بالمعنى (الصاحب).
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  القويلي  النزاع بين الناس.أو  شخص ينقل الأحاديث بقصد بث الفساد
لبيت هو عامود الخشب الذي يكون في طرف بيت الشعر ويبنى عليه ا

  صغر.أو  من طرفيه ويوجد كاسران لكل بيت شعر مهما كبر
  الكاسر

  الكبارة  التمثيل أمام القضاء البدوي.
ن الأكـبر مـن بالاأو  شيخ العشيرة الحصة الإضافية التي يحصل عليها

  تركة والده. 
  الكَبْرة

كبير الشخص) هو الذي يراقب تصرفاته ولـه حـق الاعـتراض عليهـا (
  يمثله أمام القضاء البدوي في أية قضية. كما أن له أن 

  الكبير

  الكفيل  الطرفين عند الطرف الآخر.أحد  هو الذي يضمن حقوق
  كفيل الدفاء  يضمن حماية الطرف المعتدي من الطرف المعتدى عليه.

  كفيل الوفاء  الطرف المعتدى عليه.إلى  المعتدي الطرف يضمن وفاء التزام
  اللايحة  ا الوجه). جروح الوجه ويسمونها (هواي

  اللغو  الذم والتحقير الغيابي.
  اللف   .وليس عن طريق النسب العشيرة عن طريق الولاء لهاإلى  الانتماء

  المبرئة  الشهود الذين يصطحبهم الخاطف في قضايا العرض.
ع  هو الشخص الذي يقوم بعملية البشعة.   المبشِّ
  الوجوهمبيضّ   القاضي الذي ينظر قضايا تقطيع الوجه.

  طريةالمت  الزانية التي تخبر عن فعلها خوف  من انكشاف أمرها.
  المثير  .خرىهو الشيخ الذي يملك صلاحية إعلان الحرب على العشائر الأ

  المثيلات  السوابق القضائية عند البدو.
  المَجْلى  هو مكان الجلاء الذي يصلح عشائري  لذلك.

  حاسالم  ة البيت.المساحة المحيطة ببيت الشعر وهي حرم
  محاسبي الرعيان  قاضي الرعاة.
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

جــزء بيــت الشــعر المخصــص لســكني العائلــة أمــا الجــزء الآخــر فهــو 
  المضافة ويسمى الشق.

  المِحْرم
  

  المرياع  وهو كبير الغنم البيضاء وهو الذي يقودها وتسير وراءه.
  حيفاتالم  القضايا المخزية في مجتمع البادية.

  المحيرات  من عملية الجلاء. ةهي الأشياء المستثنا
  المخامسي  الذي يتزوج من امرأة حامل.

  مخسسة الدين  الشهود.أحد  الذين يردون لإثبات أسباب رد
  مخْلفات المواعيد  هي أعذار التأجيل. 

  المخلَوية  سراً في إحدى زوايا البيت. الآخرين التشاور مع
  مد الحجة  سردها.

  المدالي  لغزو من الكسب.حصة إضافية يحصل عليها عقيد ا
  المراح  حرم بيت الشعر.أي  حاسوهو نفس الم

  المراوي  حين يرد شاهداً في قضايا الأراضي.راضي خبير الأ
  المرتع  المرعى

  المرضَوي  الذي يحمي الحلول السابقة في جميع القضايا.
  المرفعانية  الطعن في قرار القاضي بطريق الاستئناف.

  المِري  افة.ير القهو قصّاص الأثر وخبي
  المريج  الفرس التي قُتل خيالها أثناء القتال وهي من حق القاتل.أو  الحصان

ــة ــدخيل بالحماي ــذي يســاعد ال ــو الشــخص ال ــة أو  ه تحصــيل حقوق
  ويشتهر بين البدو بهذه الصفة الجيدة.

  المزبان

  المِستدمي  الطرف الجاني وأقاربه ويسمونهم (أهل الدم).
  عدّاية وصلاحية المواشي لوفاء الديون.ينظر في قضايا ال

  العشيرة حين يزور بيتا آخر من بيوت نفس العشيرةأفراد  حدأ
  وق الحلالمس

  يرالمسَّ 
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  المشاهي  القضاة الذين ينظرون القضايا المتوسطة والبسيطة.
  سمشمَّ   مهدور الدم.
  المشورة  .الآخرينالتشاور مع 

  المطرود  الطرف المعتدي.
خاص بارتكاب جريمة معينة لم يُعرف الفاعـل الحقيقـي اتهام عدة أش

  من بينهم ولذلك توزع المسؤولية بينهم بالتساوي.
  المظلولة

  المُضيف.
 الشـق للضـيوف{قسـمين إلى  هو نفس الساحة التى تقسم بيت الشعر

 }المحرم للعائلةو

ب   المعزِّ
  المعند 

  المعيار  الذم والتحقير الوجاهي.
  المغالطة  على الأولوية في إقراء الضيف.  أكثر أو إصرار طرفين

  المغبوشة  هي نفس المظلولة.
  يطة الشهودمغ  نفس مخسسة الدين.

  المفدون  خاسر القضية بسبب إخلاله بالإجراءات القضائية.
  مفروشة عباته  مهدور دمه.

  المفلوج  الذي يخسر الدعوى نتيجة التقاضي.
  المقارشي  ي المختص للنظر بها.ين القاضيجل تعينظر في أصل القضية من أ

  المقاصرة  .بالبيع والشراء الخيول الناشئة عن شراكة قضاياالعملية التقاضي في 
  المقصورات  القضايا المستعجلة.

الحد الجغرافي الفاصـل بـين ديـار العشـائر المختلفـة ومجـرد تجـاوزه 
  يكون مكان  للجلاء.

  مقطع الدم

  لبت بالقضايا.القاضي البدوي الذي له صلاحية ا
  

  مقطع الحق
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

العشـيرة مـن أجـل طلـب النجـدة مـن العشـائر أفراد أحد  ناقة يركبها
  .خرىالأ

  لدةالمق

وينظر قضايا العداية وصلاحية المواشي لوفاء الديون ويسمى مسوق 
  (الحلال).

  مقوِد الحلال

  مكبور  له كبير مسؤول عنه ولا يستطيع التصرف بدون موافقة هذا الكبير.
  الملم  ني (بيت الخط).ويع

  الملوّذ على قصراه  وهو الذي حاول الاعتداء على عرض قصيرته.
  المناداة  إحدى وسائل الإثبات عند البدو.

  المناسفة  اتهام كل متهم للآخر بارتكاب الجريمة.  
  مناقع الدم  القضاة الذين ينظرون قضايا الدم.

  يالمناه  القضاة الذين ينظرون القضايا الخطيرة.
  المنشد  وهو القاضي الذي ينظر قضايا العرض وتقطيع الوجه.

  المنقط  هو الذي يقوم بعملية التنقيط.
  منقّصة الشهود  هم مخسسة الدين.

  المنيخ  .خرىالشيخ الذي يملك صلاحية إحلال السلام مع العشائر الأ
  المنيع  الشخص الذي يقع أسيراً أثناء الحرب بين العشائر.

ملابسـه أو  رب من ساحة المعركة وقـد لطّـخ وجهـهالشخص الذي ه
  بالنيلة.

  يلالمِن

أيضـ   مدة ثلاثة أيام وثلث وهي تبـدأ منـذ ارتكـاب الجريمـة وتسـمى
  (فورة الدم).

  المهربات

  المهلكات  القضايا الخطيرة الهامة.
الطـرف إلـى  وهي الناقة التي يقدمها قريب الجاني من الدرجـة الرابعـة

  بل استثنائه من عمليتي الجلاء والطرد.المجني عليه مقا
  ناقة المرتع
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  النداعة  السرقة ويسمى السارق (الندوع).
هي وليمة تقيمها العائلة المقيمة في الموقع تكريم  للعائلة التي نزلـت 

  بجوارها حديث  في نفس الموقع المذكور. 
  النزالة

  النطالة  السرقة ويسمى السارق (النطول).
  نقالة النعش  على أقوال المحتضر وتصرفاته. الذين يشهدون

  النقط  رزقة المنقط.
عـن الحـق السـاقط  تعبيراً  الساقط تبع  للسوادي ويُقال (الحق الهافي)

  عرف  الذي لا تجيز السوادي المطالبة به.
  الهافي

  هرج القفا  بغيابهم. الآخرين ذم
الجـاني حتـى رأس  من الإبـل يقـدمها أقـارب 34جزء من الدية مقداره 

  .الطرف المجني عليهإلى  الدرجة الخامسة
  الهوبجية

  الهوايا  جرائم الضرب والجرح.
ويبنى عليه البيـت ،هو عامودالخشب الذي يكون في وسط بيت الشعر

  سّط.احة بيت الشعر طردي  مع عدد الوالمذكور، وتتناسب مس
  الواسط

  الواسق  هو الذي يقوم بعملية الوساقة.
ــإذا قلــت (عليهــا وجهــك) تعنــي عليهــا أو  الــةويعنــي الكف الضــمان ف

  كفالتك وضمانتك.
  الوجْه

 الدولةإلى  شيخ المشايخ لدفعهاإلى  القبيلةأفراد  الأموال التي يقدمها
  تشبه عملية التلزيم عند الفلاحين، وهي تختلف عن الخاوة. وهي
  .الطفلأي  طفال مفردها ورعالأ

  يالوَد
  

  الورعان 
  ودالور  الشهود.

  الوساقة  حبس مال الغير من أجل الحصول على حق يدعيه الواسق.
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 الاصطلاح البدوي  المعنى

  الوغيث  دانته عن طريق البشعة. إخاسر القضية حين تثبت 
ــذ جميــع التزاماتــه تجــاه الطــرف المعنــى    تعنــي أن كفيــل الوفــاء قــد نفَّ

  بها.
  وفّاه وكفّاه
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5 
 

 
 

Case study 
  

  (سيرة عائلة أردنية عاشت في مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة)
  مفردات الحضارة في حالة الحركة)(

  حسانأبو  الشيخ حمدان الحاج أحمد
  ه  العفو بدلاً من الثأر في قضايا القتل العمد) في منطقت(واضع قاعدة 

  م))1970- م1873((
  هـ))1390- هـ 1290((

  من
  الأردنول في رجالات الرعيل الأ

  ))الأردنيصفحة من تاريخ المجتمع ((
  : التقليديالأردنيملامح الحياة في المجتمع 
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  الفهرس
  

  ردنيةأ التقليدي من خلال سيرة عائلة الأردنيول: ملامح الحياة في المجتمع القسم الأ - أ    
 تمهيد - 1

 ولىالجذور والحلقة القرابية الأ - 2

 مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة - 3

  حل القضايا العالقة في مجتمع اللادولة - أ
 العاصمة المدينةإلى  عمان من القرية الصغيرة - ب

 قرية وضاحية من ضواحي مدينة عمانإلى  من تجمع بدوي :علندةأبو  - ج

  التقليديالأردنيوجوه النشاط الحضاري في المجتمع  - 4

 الحالة العائلية وامتداد الشبكة القرابية - 5

ـــة والثالثـــة :نجـــازات والمكرمـــاتالإ - 6 والرابعـــة والخامســـة  الوقـــائع الأولـــى والثاني
    والسادسة.

  متفرقات من سيرته  - 7
  ومن أطرف مارواه  - 8

ا وردت  التقليـدي كمـالأردنيملحق توضيحي لملامح الحياة في المجتمـع  :القسم الثاني - ب
  في البحث:

 العائلة ومساكنها - 1

 دار  السلط - أ

 علندةأبو  دار - ب

  بيت الشعر في الزعتري - ج
  عمان  ةالمساكن في مدين - د

 قامتها وإعائلة تنقلات ال - 2
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 الرحلة على الدواب وقرية القويسمة - أ

 تبادل الهدايا في مواسم الكروم - ب

  قوافل العنابة - ج
  علندةأبو ي أراضعملية الفلاحة في  - 3

 صاع الخليل - أ

 الجورعة - ب

  العونة - ج
  الدكاكين (المحلات التجارية الصغيرة) - 4
  الجيران: - 5

 جيران السلط - أ

 جيران الزعتري - ب

  علندةأبو  جيران - ج
  جيران عمان - د

  مصادر المياه - 6
  مصادر الطاقة - 7
  مواقد النار - 8
  مطاحن القمح - 9

  صناعة الخبز  - 10
  الكتاتيب - 11

القسم الثالث: الوثائق والمخطوطات وهي تمثل المراحل المختلفه التي مر بها المجتمع  - ج
   في شتى المجالات وهي تعبر عن نفسها بما تضمنته من حقائق ومعلومات.الأردني
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  القسم الأول
  (سيرة عائلة أردنية عاشت في مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة)

  )*(حسّانأبو  حمدأالشيخ حمدان الحاج 
  واضع قاعدة (العفو بدلاً من الثأر في قضايا القتل العمد) في منطقته

  

  تمهيد: - 1
نـه لا يمكـن بـتر أيـة مفـردة ررة في علم الانثروبولوجي تقضي بأالأساسية المق إن المبادئ

نهـا تشـوه حصـلت فإن إ ن هذه العمليـةن خلفيتها الثقافية المتكاملة، لأتراثية وفهمها بمعزل ع
  التراث وتطمس معالمه الحقيقية.صورة ذلك 

قـد  مـن الـتراث الشـعبي اً ن القضاء العشائري البدوي الذي يعتـبر جـزءإوفي هذا المجال ف
يتهـا تبعـ  الشعر مما سهل حفظها ورواإلى  سلوب أقربترسخت قواعده وجرت صياغتها بأ

وف  في البدايـة سهل حفظ )، ويكون قائل هذه القواعد معرأجمل لفظ  للقاعدة المعروفة (الأ
  ثم يبدأ الناس بتناسي قائلها مع مرور الزمن ولذلك قيل  (مجالسنا هي مدارسنا).

واقعـة معينـة وقـد لخـص البـدو مـن أو  صـلاً في حـدثهذه القواعد قد قيلـت أأن  وحيث
نسـان المشـورة عت لتقـدم للإنهـا قـد وضـتلـك الواقعـة فإأو  خلالها العبره مـن ذلـك الحـدث

  كي تساعده في حل ما يواجهه من مصاعب حياتيه. والحكمة والرأي
ن خـلال مـإلا  مثـالقواعد التي جرت فيما بعـد مجـرى الأنه لا يمكن فهم هذه الولهذا فإ

معناها السـليم، فالأمثـال إلى  لا بقيت رموزاً يصعب حلها والوصولمعرفة خلفيتها الثقافية وإ
  ه في الحياة. هي وثائق الشعب الشفوية التي تعبر عن حكمته وفلسفت

يـة ثقافيـة متكاملـة للمسـاهمة في بنـاء خلف (case study)هذه الدراسـة  أهميةومن هنا تأتي 
نها مع غيرها من الدراسات المتخصصة، تشـكل بالنسـبة للدارسـين العـرب للمجتمع، حيث أ

                                                 
م) الصادر 3/1926/ 18هـ ( 1344شعبان  6تاريخ  374/4/1قب شيخ بالمرسوم رقم منح حمدان ل   )*(

 داريعن حاكم لواء السلط الإ
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جانب، المدخل الرئيسي لدراسة تراث البدو القضـائي وفهـم مفـردات هـذا الـتراث علـى والأ
  لفية ثقافية واسعة. ضوء خ

دراسة الجوانب المختلفة من سيرة حمدان تمكننا من الاطلاع على ثـراء أن  ولذلك نجد
 علنـدة)أبـو ( عاش فترة من حياته فيأنه  ذ التقليدي بألوانه الثقافية المتعددة، إالأردنيالمجتمع 

أنـه  عهـدها، كمـا واخـرخارج سلطة الدولة العثمانيـة في أ مجتمع اللادولة) التي كانت تعيش(
وبــنفس الفــترة عــاش في مدينــة الســلط (مجتمــع الدولــة) التــي كانــت تخضــع لحكــم الدولــة 
العثمانيــة، وبعــد الحكــم العثمــاني عــاش حمــدان في ظــل الحكــم المحلــي للســلط والبلقــاء، 

  مارة والمملكة.الإ وكذلك فقد عاش بقية حياته في عصر الحكم الهاشمي في عهدي
يـة التقليديـة في تلـك الأردنرة بملحق توضيحي لمفردات الحضارة ولقد زودت هذه السي

، خـرىالأرفت على الزوال شأنها في ذلـك شـأن موروثاتنـا الثقافيـة التقليديـة االحقبة، والتي ش
جيـال القادمـة. من أجل تقـديم هـذا الـتراث الحضـاري الأصـيل بثـوب أنيـق جميـل هديـة للأ

  :وقديم  قال الشاعر
ــــــاريخ  ــــــع الت ــــــم ي ــــــن ل ــــــن فجــــــرهم   م

ــــــن روى أ ــــــد مضــــــواوم ــــــن ق ــــــار م   خب
  

ــــــره ــــــن م ــــــو العــــــيش م ــــــدر حل ــــــم ي   ل
  عمــــــــــرهإلــــــــــى  عمــــــــــاراً أضــــــــــاف أ

  

       :ولىالجذور والحلقة القرابية الأ - 2
وهـذا النسـب ثابـت بموجـب  بن فيـاض الحسـين الحاج أحمد بن حسان بنان هو حمدا

وهـي أول  ةفي أوراقـه الخاصـة. وهـو مـن عشـيرة الحمـامر ةمحفوظـ رث رسميةإحجة حصر 
أبـو  السلط وكانت تسكن في برج قلعة السلط الذي عرف باسمها وهو [برجإلى  قدمت هعشير

 ةحمور زعـيم عشـيرة الحمـامرأبو  بن علي الحسينوقد استشهد في ذلك البرج علي  حمور].
) وذلـك الأردنمـارة الهاشـمية في سالم الحسين العلي الـذي عـاش في أول عهـد الإ (وهو جد

الـذى حـين و م1840بـراهيم باشـا المصـري سـنة عن مدينة السلط في وجه حملـة إ فاعثناء الدأ
ــة أمــر بوضــع المتفجــرات في أ ــه المدين ــا ســاس القاستعصــت علي لعــة فــدمرها علــى مــن فيه

نحاء مدينة السلط. وقـد استشـهد في هـذه علي مع حجارة البرج المذكور في أ شلاءوتطايرت أ
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ناس كثيـرون وفي مقـدمتهم سلط (باعتبارها قاعدة البلقاء)، أالحادثة، وأثناء الدفاع عن مدينة ال
ضعف هـاتين إلى  دىأزعماء عائلة نصر االله من عشيرة الفواعير مما و ةزعماء عشيرة الحمامر

منيـة وسياسـية شـاملة اكتسـحت أالزعامتين في وقت حرج،  كانت المدينـة خلالـه تواجـه هـزة 
في قيادة المدينة كمـا ظهـرت  أخرى مرت زعاماتالمنطقة بكاملها، وبالرغم من ذلك فقد است

في بلادنـا  زعامات جديده وبديلة واصلت المسيره بعزم وثبات. وهذا هو قـدر المـدن العريقـة
قـدر علـى مواجهـة تجـدد نفسـها بعـد كـل كارثـة لتعـود أقـوى وأ نهـافي الزمن الصعب، حيث أ

يرة الحمـامرة كـان يسـكن فرعـ  مـن عشـأن  المهمات الصعبة والتحديات. ومما يجـدر ذكـره
نفيل من عشيرة أبو  خارج القلعة عند وقوع الحادث ومن ذلك الفرع الفارس المشهور عثمان

وهـاجم حاميـة  خـرىالأ الحمامرة الذي قاد مجموعـة مـن فرسـان الحمـامرة وعشـائر السـلط
ة الحاميــأفــراد  بــراهيم باشــا الموجــودة في القلعــة وتمكــن هــؤلاء الفرســان مــن قتــل عــدد مــنإ

  وتخليداً لهذا العمل البطولي يقول شاعر من السلط:
ــــان  ــــوم ب ــــوّه الي ــــان ت   الصــــبي عثم

ــديك صــاح ــل ال ــديوان قب ــب ال   خضّ
بموجب شهادة نفوس رسمية صادرة عـن  م)1873( هـ1290ولد حمدان في مدينة السلط سنة   
ــ1326سنة كانون أول  12مؤرخة في  هولاية سورية الجليلة باسم الدولة العلية العثماني  ،م)1908( ه

الحيـران في مدينـة أم  م، وقـد دفـن في مقـبرة العائلـة في18/12/1970وتوفي في مدينة عمـان بتـاريخ 
    .في كتاتيب السلط الكريم وقد تعلم القراءة والكتابة والحساب وقراءة القرآنعمان. 

موجـب ب م)1835(هــ 1251أما والده فهو أحمد الحسان وقـد ولـد في مدينـة السـلط سـنة 
ة شهادة نفوس رسمية صادرة عن ولاية سورية الجليلة باسم الدولة العلية العثمانية، وأمه خزن

بموجب شهادة   م)1844( هـ1260بنت المرحوم خليل الخليفات ولدت في مدينة السلط سنة 
 14نفوس رسمية صادرة عـن ولايـة سـورية الجليلـة باسـم الدولـة العليـة العثمانيـة مؤرخـة في 

نـدق قـرب القلعـة في هـ. وقد دفن والده الحـاج أحمـد الحسـان في مقـبرة الخ1326ثانيتشرين 
  . ما والدته خزنة الخليفات فقد دفنت في مقبرة النبي جادور في مدينة السلطمدينة السلط وأ
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كان والده أحمد الحسان إنسان  ورع  تقي  متسـامح  وقـد كـان يعمـل في الزراعـة وتربيـة 
) (التـي علنـدةأبـو ( ةوقريـ (تشمل أيض : الزعتري، البقعـة، اليزيديـه) ة السلطغنام في منطقالأ

وهـم  عمـالالأ ه. وقـد شـاركه أبنـاؤه في هـذجمـل ضـواحي مدينـة عمـان)أصبحت اليوم من أ
 ةمدان ومحمود وعبد الحميد وعلي ولهم أختـان همـا حليمـحكبر الأعمار: محمد وأحسب 

هي  ةوبنت  واحدهو سليمان محمد النجداوي  واحداً  وقد أنجبت ولداً ة التي لم تنجب وفاطم
  . مريم محمد النجداوي

حســان كانــت العائلــة تقــيم في مجتمعــين مختلفــين عــن أبــو  حمــدأوخــلال حيــاة الحــاج 
(مجتمـع اللادولـة) حيـث كانـت  )علندةبو (أبعضهما البعض وهما السلط (مجتمع الدولة) و

  سب طبيعة الحياة والمواسم في كل منهما.قامتها السنوية بينهما حلعائلة توزع إا
(مجتمـع اللادولـة) واسـتقر عبـد  )علنـدةأبـو ( حمد اسـتقر محمـود فيوبعد وفاة الحاج أ 

 مـا حمـدان فقـد بقيـت عائلتـه، ومـن ضـمنهافي مدينة السلط (مجتمع  الدولة) أالحميد وعلي 
بينهمـا حسـب طبيعـة الحيـاة  قامتها السنويةمجتمعين مع  وتوزع إخيه محمد، تقيم في الأأبناء 

بنائهـا بعـد انتهـاء عهـد الدولـة العثمانيـة اة زيادة اهتمام العائلة بتدريس أفي كل منهما، مع مراع
السـلط (مجتمـع الدولـة) ولا  وبداية الحكم الهاشمي حيث كانـت توجـد المـدارس في مدينـة

  الزمن. وكافة مناطق مجتمع اللادولة في ذلك )علندةأبو ( ية مدارس فيتوجد أ
  :مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة - 3

واخـر عهـد الدولـة العثمانيـة في مجتمعـين لقد كانت هذه العائلة (أبو حسّـان) تعـيش في أ 
  :مختلفين هما مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة وتفسير ذلك

المنطقة التي كانت تقع غرب سيل عمان وغرب سكة الحديـد كانـت تخضـع لسـلطة أن  
الحــاكم و جهــزة الدولــة المختلفــة مثــل المحــاكمأمانيــة وتوجــد بهــا مؤسســات والدولــة العث

وتضم هذه المنطقة لواء السلط ويشمل مدينـة السـلط مركـز اللـواء  ....الخ داري والشرطةالإ
  والمناطق والعشائر المجاورة والتابعة لذلك اللواء.

اتجاه الصحراء فانهـا ما المنطقة التي تقع شرقي سيل عمان وشرقي سكة الحديد وتمتد بأ
 وجود فلم يكن هنـاك محـاكمأي  لم تكن تخضع لسلطة الدولة العثمانية ولم يكن للدولة فيها
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 ) والقويســمةعلنــدةأبــو ( ...الــخ، وكانــت هــذه المنطقــة تضــم داريحــاكم إأو  شــرطةأو 
 عقامـة في مجتمـجتمع الدولة للإوجوارهما. ولهذا فقد كانت العائلة تنتقل بشكل دوري من م

قامـة في مجتمــع الدولـة خـلال تلـك الفـترة. فحـين كانــت اللادولـة ومـن مجتمـع اللادولـة للإ
) فانها تكـون مقيمـة في علندةبو قل من غرب سكة الحديد (السلط) للإقامة شرقها (أالعائلة تنت

قامة في غربها (السـلط) ) للإعلندةبو ندما تنتقل من شرقي سكة الحديد (أمجتمع اللادولة، وع
مكـان إلـى  نها نقلة نوعية فلم تكن العائلة تنتقل من مكانا تكون مقيمة في مجتمع الدولة. إنهفإ

مجتمـع آخـر يختلـف إلـى  ولكنها كانت تنتقل من مجتمع أخرى منطقةإلى  من منطقةأو  آخر
حدهما يحـتكم فيـه النـاس لمحـاكم طريقة الحياة اختلاف  واضح ، فأخر في كل منهما عن الآ

بق عليهم قوانين الدولة المكتوبـة، والمجتمـع الآخـر لـه نظامـه الخـاص بـه فلديـه الدولة وتنط
القضـائية البدويـة الشـفويه ولاعلاقـه لـه بنظـام الأعـراف  قضاة العشائر وتنطبـق علـى مواطنيـه

  الدولة القضائي.
إذا  أخـرى مـورون لأي أالمطلوبـأو  ولهذا فقد كان المطلوبون للخدمة العسكرية بالدولة

إلـى  ينتقلوا من مناطق الدولة غربي السكةإلا أن  دوا التهرب من سلطة الدولة فما عليهمراما أ
زالـوا  مناطق اللادولة شرقي السكة حيـث لا تطـالهم سـلطة الدولـة ويظلـون في مـأمن منهـا مـا

  مقيمين في تلك المناطق.
  حل القضايا العالقة في مجتمع اللادولة: - أ

يـام مثـل طـرق مراجعـة ا بالطرق التـي تحـل بهـا هـذه الأضايلايمكن التفكير بحل هذه الق
نه لم يكن هنـاك أصـلاً وجـود للسـلطة والدولـة في الحاكم الإداري، لأأو  الشرطةأو  المحاكم

  .... .مجتمع اللادولة، فلا توجد محاكم ولا شرطة ولا حاكم إداري
 الأمثلةوضح من أعالقة في مجتمع اللادولة، وساليب لا حصر لها لحل القضايا الوهناك أ

يشتهر اسمه، في أواخر عهد الدولة أن  ماحدث مع حمدان، حين كان شاب  في مقتبل العمر قبل
زعماء العشـائر البدويـة في أحد  العثمانية عندما فقد فرسه وبعد أن بحث عنها وجدها مع خيل

ديقه وأخـبر بـذلك صـ )علنـدةأبـو (إلـى  مجتمع اللادولة (شرقي سكة الحديد) فعـاد حمـدان
ديـرة إلـى  سالم عوير الحنيطي الذي كان من الفرسان المعروفين، فاتفق الاثنان على الـذهاب
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بيت ذلك الـزعيم، إلى  تأكدا من ذلك اتجهاأن  ذلك الشيخ للتأكد من وجود الفرس هناك، وبعد
وكان يعرف سالم عوير فخاطبـه (وش جابـك يـا سـالم اليـوم) فأجابـه سـالم بقولـه (هـذا خـويي 

وله فرس ذاهبة وجدناها مع خيلكم ودنا تعيدوها لـه طـول االله عمـرك) فـرد  »من السلط«سلطي 
خيلنـا وقـل لخويـك يرجـع لديرتـه)  ةعليه الزعيم بقوله (ماعندنا خيـل لأحـد والخيـل الموجـود

هـو زيـن،  مـا ءن ما عاد بفْرسهْ ترى يصـير شـيبفْرسهْ وإإلا  فأجابه سالم (خويي ما يرجع لديرته
العائلـة عنـد البـدو، ثـم أفـراد  الفرس تعتـبر مـنأن  عادْ بلاها) دليلاً علىن إ من عيالهْ وين عينهْ 

بلكـم وغـنمكم ما أخذ فْرسهْ اليوم، باكر يوسق إالسلطي إذا  فلانأبو  تابع سالم قوله (شوف يا
وف يحجـز غـداً لـم يسـترد فرسـه اليـوم سـإذا  حمـدانأن  يوم تنحدر على الغور) ويعني ذلـك

مراعـي الغـور، إلـى  مكم التي لابـد مـن مرورهـا في منطقـة السـلط وهـي في طريقهـابلكم وغنإ
حيث يكون من السهل على حمدان وسقها (حجزها) حتى يسترد فرسـه. عنـدها انتبـه الـزعيم 

مر جد، وقال لسالم مستفسراً (وش اللي تقولـه يـا الأأن  المذكور واستند في جلسته دليلاً على
سمعته يا شيخ) ورد الزعيم على سالم بقوله (هـل قـول، صـحيح يـا  سالم) فأجابه سالم (اللي

مـن سـالم ذكـر الأدلـة قـوال ويطلـب يسـتغرب هـذه الأأنه  سالم؟؟ وش عليه؟؟) ويعني ذلك
صـحيح)، وللتأكيـد نـه إ فـلانأبـو  صحيح، وحياتك يانه إ ي بااللهعلى صحتها، فأجابه سالم (أ

بها السلطية (أهل السلط) بوسق مواشـي لسـكان  على صحة أقواله ذكر سالم أمثلة معروفة قام
مجتمع اللادولة لاسترداد حقوقهم وحصلوا عليها بهذه الطريقـة، عنـدها أطـرق ذلـك الـزعيم 

ن فأجابـه حمـدان (لا أسـتطيع بيعهـا لأقليلاً ثم قـال مخاطبـ  حمـدان (ودنـا نشـتري فرسـك) 
الفـرس يـا سـالم وخـل خويـك  العيال ينتظرون عودتها)  وعندها خاطب سـالم قـائلاً لـه (خـذ

يـدفع أن  صـاحبها حمـدان مقابـلإلـى  عـادة الفـرسسمح بإأنه  يدفع حق حناكته) ويعني ذلك
ثمن العليق (العلف) الذي أكلته خلال مدة فقدانها فدفع حمدان مبلغ  زهيداً مـن المـال ثمـن 

يعة لاسـترداد الطـرق السـرإحـدى  هذه هـيأن  .)علندةأبو (إلى  العلف واسترد فرسه وعاد بها
كة والتـي يفهمهـا أفـراده، الحقوق في مجتمع اللادولـة، ذلـك المجتمـع الـذي لـه لغتـه المشـتر

أن  فـراد حيـثلم عـوير كلاهمـا مـن جملـة هـؤلاء الأن زعيم العشـيرة المـذكورة وسـاعلم  بأ
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 أفـراد مجتمع اللادولة مع بعضهم البعض يختلف اختلاف  كبيراً عن تعـاملهم مـعأفراد  تعامل
مجتمع الدولة، فلولا معرفة الزعيم البدوي بسـالم عـوير وقـوة عشـيرته وبجديـة أقوالـه، وهـو 

سـلوب ترافق أقواله. ولولا عرض سـالم للقضـية بأأو  فعاله تسبقسالم فارس كبير أأن  يعرف
غنـام إعادة الفرس لصاحبها خاصة إمكانية وسق إبل وأموضوعي وصريح وبيان عواقب عدم 

حسب عوايد البدو مما يلحق الأذى بسمعة ذلك الزعيم في حالة تنفيذ عمليـة الزعيم المذكور 
جراءات ما يمكنه يتخذ من الإأن  يحق لمن يطالب بحقه، في شريعة البادية،أنه  الوساقة، حيث

ن ئلة بأكان باستطاعته ذلك تطبيق  للقاعدة البدوية في مجتمع اللادولة القاإذا  من استرداد حقه
والضعيف يدور شهود). فلولا هذه اللغـة المشـتركة بـين المتحـدثين في مجتمـع  (الحق بالقوة

واخر عهد الدولة العثمانيـة حيـث لا وجـود أاللادولة لما حلت قضية الفرس بهذه السهولة في 
                                                                            .لتلك الدولة في ذلك المجتمع

أن  رواه حمـدان مـن: معرفـة اللغـة المشـتركة في مجتمـع الباديـة مـا أهميـةلتدليل علـى ول
العشائر في الصحراء وقـد مـرا بفتـاة تنشـل مـاء مـن إحدى  شامي  رافق بدوي  في زيارة مضارب

  طرحا السلام عليها دار بينهم الحوار التالي:أن  البئر فوقف الاثنان للشرب من البئر وبعد
الفتاة بقوله (وش اسمك يا بنت؟) فاجابته (على نصـاب سـيفك) فعـرف  خاطب البدوي

نصاب السيف يطلـى عـادة بالفضـة، أن  اسمها من هذه العبارة وقال لها (عواف يا فضة) حيث
ثم سألت الفتاة البدويـة بـدورها البـدوي عـن اسـمه فقـال (بوجهـك) فعرفـت اسـمه مـن هـذه 

 جميل، ثم التفتت الفتاة البدويـةأي  وجهها حسنأن  العبارة وقالت له (عواف ياحسن)، يعني
أحمد بلا عـلاك أبو  تسأله عن اسمه بقوله (اسميأن  الشامي لتسأله عن اسمه فبادرها قبلإلى 

  مصدي).   
  :المدينة العاصمةإلى  من القرية الصغيرة :عمان - ب

أن  الطبيعـيلواء السـلط ومـن إلى  مدينة عمان في ذلك الوقت كانت قرية صغيرة تابعةن إ 
شاسـعة في قريـة أراضـي هلها يملكـون سكانها الأوائل من مدينة السلط والتي كان أأكثر  يكون

سيل عمان الذي كانت تنتهي عنـده إلى  راضيهم كانت تمتدحدود أأن  عمان وجوارها، حيث
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موزعـة علـى عشـائر السـلط التـي كانـت تقـوم راضـي سلطة الدولة العثمانية، وكانـت تلـك الأ
الممتـدة مـن  الأرض يملـك ةها وعلى سـبيل المثـال فقـد كـان الحـاج يوسـف النجـادوبزراعت

عشــيرة إلــى  يــة وقــد باعهــا ابنــه الحــاج مفضــيالأردنمشــارف الجامعــة إلــى  المدينـة الرياضــية
عشـائر أراضـي عشيرة اللوزيين، ولكل عشيرة بيـدرها وكانـت إلى  الزعبية التي باعتها بدورها
ن وجواره حتـى سـيل عمـان وكانـت بيـادر عشـائر العواملـة في ذلـك العواملة تشمل جبل الحسي

ب من دوار فراس في مني في جبل الحسين بالقرالقرب من سينما القدس والمركز الأالزمن تقع ب
ومواقـع راضـي من حيث ملكية الأ خرىالأ يام، وقس على ذلك عشائر السلطمسميات هذه الأ
ورة لهـا عمان من القرى والعشائر المجـاإلى  لذين قدمواالسكان اإلى  ضافةلإالبيادر في عمان، با

    ...الخ. هل نابلس والقدس ومعانومن الشركس والشيشان والأرمن والشوام وأ
راضيهم في عمان مة العثمانية فقد ترك الكثير من أهالي السلط أونتيجة للاتفاق مع الحكو
لفـواعير) ل جلعـد (عشـيرة امدينـة السـلط مثـإلـى  قـربأ أراضٍ مقابل تمليك بعض زعمائهم 

 في الأرض )،كما تـرك الكثيـر مـنهموالوسية (عشـيرة الحمـامرة) وام العمـد (عشـيرة العواملـة
مـن أن  يـام مفادهـاعمان بسبب الخوف من التجنيد الإجباري حيث سـرت إشـاعة في تلـك الأ

أو  جباريـ  للحـرب في الـيمنفي عمـان تأخـذه الحكومـة جنـدي  إأراضـي يحمل سند تسـجيل 
هله، ولذلك انتشر المثل الشعبي القائـل (مـا بعـد أإلى  سوف لن يعودأنه  وربا ومن المعروفأ

 في دائرة الطابو هو تجنيد من سجلت باسمه الأرض ما يتبع تسجلأي أن  الجراب)إلا  الطاب
 كيد على هذه المعلومة كـان المنـادي يطـوف شـوارعوالحاقه بالجيش العثماني، وللتأ الأرض

الجراب) لـذلك إلا  على صوته (يا سلطية ما بعد الطابالسلط وعمان وهو ينادي بأوحارات 
راضي كثرهم ترك تلك الأأهالي السلط عن تسجيل أراضيهم في عمان بأسمائهم وأأكثر  امتنع

جـزاء مـن عمـان فـإن الحكومـة العثمانيـة قـد أسـكنت في أ خـرىالأ لهذا السبب. ومن الناحيـة
س والشيشـان الـذين سـاهموا في دفـع الحركـة العمرانيـة والزراعيـة القادمين الجدد من الشـرك

مـن  من السلط احتفظت بأراضيها في أنحاء مختلفـة أخرى هناك عشائرأن  والتجارية فيها. كما
م. وهـذه العشـائر لـم تكـن ممثلـة بالاتفـاق الـذي جـرى مـع الحكومـة 2005اليـوم إلـى  عمان

  العثمانية. 
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ميتهـا في ذلـك الـزمن مـن وجـود محطـة سـكة الحديـد في همـان كانـت تسـتمد أن قرية عإ
طرفها وجريان السيل وسطها وانتشار العشائر البدوية حولها، حيث كانت تلك العشائر تتزود 
بالماء من هـذا السـيل وكانـت تسـقي منـه إبلهـا ومواشـيها وتبيـع مواشـيها ومنتجاتهـا في سـوق 

حتـوي كـل مـا ي لـك السـوق الـذي كـانتتسوق من دكاكين ذعمان البدائي وتشتري حاجاتها و
يحتاجه البدوي والفلاح وكانت تتركز في سوق المهـاجرين كمـا كانـت تلـك العشـائر تحـتفظ 

حيانــ . حيــث بــدأت ل زعمــاء تلــك العشــائر ضــيوف  علــى أهلهــا أبخيولهــا في خاناتهــا، ويحــ
ركـة التجاريـة لحبالظهور بعض المطاعم والفنادق والمقاهي البسيطة وترافق هذا مع انتعاش ا

  وخارجه. الأردن ليها من داخلوتزايد القادمين إ
السـلط إلـى  )علنـدةأبـو ( ثناء سفره على فرسـه مـنمدان في تلك الفترة يمر في عمان أكان ح

صــدقائه في عمــان وهــم كثــر، وفي ضــي فــترة اســتراحة لمــدة ســاعات عنــد أوالعكــس حيــث يق
عائلة الكسواني في حي القلعـة وعبـد الـرحمن في حي المهاجرين و )حميدانأبو ( مقدمتهم عائلة
بو عبد الرحمن) في وسط عمان، حيث يقضـي ة) في جبل عمان وعلي الكردي (أالرشدان (عوير

ــك يغــادر ــد ذل ــدهم وبع ــام عن ــاول الطع ــم يتن ــن الراحــة ث ــترة م ــى  ف ــلطإل ــو ( أو الس ــدةأب    )علن
ش) المـزعج والمـؤذي (الـبرغ مضطراً نظراً لكثرة الحشراتإلا  مباشرة ولكنه لاينام في عمان

خطر نقطة فيها هـي عمان والسلط خطرة وغير مأمونة وأ يام، وكانت الطريق بينبها في تلك الأ
صابات مـن قـاطعي الطـرق ية الحالي حيث كان يكمن في تلك المنطقة عالأردنموقع الجامعة 
الموقـع،  صـل ذلـكيأن  جرام، ولهذا كان حمـدان يسـتعد للـدفاع عـن نفسـه قبـلومحترفي الإ

اجأة غير سارة وكثيراً مـا صـادفه مامه ويضع طلقة في بيت النار تحسب  لمفحيث يضع بندقيته أ
رهـابهم حتـى يبتعـدوا عنـه ولا يعترضـوا قبيل فيضـطر لإطـلاق النـار علـيهم لإناس من هذا الأ

هـذه ذا طـردت لحقـت) وبـدون ذلك فرس سريعة (إذا طـوردت سـبقت وإطريقه، يساعده في 
، ودمـه نه يعرض نفسه للخطر الداهم حيث لا قانون يحميه ولا دولـة تهـتم بسـلامتهفإ الوسيلة

سلطة الدولة العثمانية أن  جرامية مجهولة الهوية، وهذا يدل علىيضيع بين تلك العصابات الإ
ن وجـود الدولـة الفعلـي ينحصـر في مدينـة اطق غرب سكة الحديـد كانـت رمزيـة وأحتى في من
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من يكاد يكـون منعـدم  علـى ا فهناك فلتان أمني شبه كامل والأما خارجهأ ركز اللواء،السلط م
نسـان بمفـرده، مسـافة يسيرون في مجموعـات ولا يسـافر الإ جميع الطرق، ولذلك كان الناس

كان مضطراً كما هي الحال مع حمدان الذي تقتضي طبيعة عمله هذا النـوع مـن إذا  إلا طويلة،
فضـل أالفروسـية المتمثلـة باقتنـاء  أهميـةسـفراته، وهنـا تظهـر كثر أ المخاطرة بالسفر منفرداً في

إتقـان الإغـارة بهـا والمهـارة باسـتعمال الأسـلحة المختلفـة حتـى الخيول والتفـنن في ركوبهـا و
 فقـد تلـك النعمـة فيإذا  إلاالأمـن  نسـان بنعمـةيتمكن الإنسان من حمايـة نفسـه. ولا يشـعر الإ

فقد  خرىالأ اس الاستقرار وتقدم الحضارة، ومن الناحيةسالأمن هو أمراحل حياته، فإحدى 
ينتقل من مناطق شرقي السكة ومن عمان ومادبـا أن  جراء معاملات رسميةإكان على من يريد 

السـلط أن  مدينة السلط لتوثيق معاملاته في الدوائر الرسـمية المختصـة باعتبـارإلى  وجوارهما
  في تلك الفترة. ةلمختلفالدولة ا زةجهأهي مركز اللواء وبها توجد 

  (عِلمْك بعمان قرية):
كانــت عمــان قريــة مــن عشــرات القــرى التابعــة لقضــاء الســلط، ولمــا مــر بهــا المستشــرق 

ة بالآثار القديمة ويعتـبر المـرور وءوجدها خربة خالية من السكان وممل 1810بيركهارت سنة 
اه ولسقاية إبلهم ومواشيهم. وقد فيها مخاطرة غير محمودة، ويتردد البدو عليها ليتزودوا بالمي

ليهـا الشراكسـة وسـكنوا بهـا زمـن الدولـة إبدأت عمان تستعيد الحياة من جديـد عنـدما هـاجر 
وخارجـه  الأردن ليها بقصد السكن والعمل مـن داخـلثمانية وقد تواصل سير المهاجرين إالع

  خاصة بعدما أصبحت محطة مهمة من محطات سكة الحديد الحجازية. 
ردن، لـم يسـتوعب في مدينـة وعاصـمه لـلأإلـى  تحولت عمـان مـن قريـة صـغيرة أن وبعد

هـل السـلط والقـرى الطفـرة السـريعة والتحـول المفـاجئ، حيـث ظـل أ البداية الكثيرون تلـك
المحيطة بعمان، ولمدة ليست قصيرة، عندما يتحدثون عنها يخلطون بين عمان القرية وعمان 

صبحت مدينة أعمان قد تحولت فإلى أن  ه المتحدثالحاضرين وينبأحد  المدينة، حتى يقف
يكـون عـن عمـان المدينـة ولـيس أن  الحديث يجـبإلى أن  بقوله (علمك بعمان قرية) وينبهه

صـبحت اليـوم عـروس العواصـم لصغيرة فقد ولى عهدها كقرية حيث أنهـا أعن عمان القرية ا
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حوالـه بـين يـوم وليلـة أ ب لمـن تبـدلتهذا المثل (علمك بعمان قريـة) يضـرأصبح العربية، و
  كان من عامة الناس.   أن  من علية القوم بعدأصبح ف
   :علندةأبو  - ج

 بلدية وضاحية من ضواحي مدينـة عمـان: كانـتإلى  قرية زراعية ثمإلى  من تجمع بدوي
في تلــك الفــترة تضــم مجموعــات مــن البــدو الرحــل تســود فيهــا تقاليــد وعــادات (أبــو علنــدة) 

غنامها طلب  للمـاء والكـلأ في أن عائلاتها في بيوت الشعر وتنتقل بقطعان عراف البدو، وتسكأو
هلهـا عـن سـلط غربـ  وكانـت تحـل معظـم قضـايا أغـوار ومرتفعـات الربوع البادية شرق  والأ

القضــائية البدويــة، وكــان يشــارك في حلهــا كبــار تلــك القريــة والعشــيرة، وفي الأعــراف  طريــق
حسان أبو  حمدالحنيطي الذي كانت تربطه بالحاج أخ راشد مقدمتهم القاضي العشائري الشي

(أبـو  إلى وولداه محمد وحمدان علاقة صداقة ومودة منذ تواجده في منطقة السلط وقد رافقوه
الجيـل الثـاني أبنـاء  مستعملين بيوت الشعر وقد توطدت هذه العلاقة وامتـدت لتشـملعلندة) 

  ورها. سهم في تقدم القرية وتطمن العائلتين مما أ
عدد كبير من العائلات الفلسطينية للعمل في الزراعة. (أبو علندة)  إلى وفي وقت مبكر وفد

بـالفترة إلا  قرية زراعيةإلى  بالتحول التدريجي(أبو علندة)  لم يبدأ التجمع السكاني البدوي في
ان وكـ في ييوت من الحجـر والطـين وذلك بالانتقال من بيوت الشعر للإقامة)، 1930- 1925(

أبـو  خـوان حمـدان ومحمـودالذين قـاموا بهـذه العمليـة الشـيخ إبـراهيم الراشـد والأوائل من أ
كبيــرة في عهـد الحكــم الهاشـمي حتــى حسـان، وقــد ازدهـرت هــذه القريـة وزاد ســكانها زيـادة 

  جمل ضواحي مدينة عمان الكبرى. أصبحت اليوم من أ
  :ي التقليدالأردنيوجوه النشاط الحضاري في المجتمع  - 4

العمـل إلـى  لقد ورث حمدان عن أبيه الورع والتقـوى والتسـامح وكـان منـذ صـغره ميـالاً 
نتقل من مدينة السلط في بداية شبابه للعمل بالتجارة في عمان. وقد شـارك عـدداً ابالتجارة لهذا 

 ...وعائلـة البطيخـي من العائلات في الأعمال التجارية منها عائلـة عصـفور وعائلـة السـعودي
منـاطق  نبـي تنقـلوكـان ي ،عشائر البلقاوية وعشائر بنـي صـخرإلى  ث كان يبيع البضائعحي الخ
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ية وقد توطدت علاقته مع وجوه وشيوخ تلـك العشـائر وقـد نـتج الأردنتلك العشائر في البادية 
، ولهـذا اشـترى كثيـراً مـن علندةأبو  في قريةأيض   ركز أعماله في الزراعةأن  عن عمله في عمان

(أبـو علنـدة)  قريـةإلـى  تـرك السـلط والانتقـالإلـى  أخـاه محمـود اما دعـالقرية م تلكأراضي 
بناء بيت كبير مع حوش واسع وعـدة  للسكن والاستقرار بها وقد قام حمدان بمساعدة أخيه في

  مغاور تتسع للأبقار والأغنام والدواب والخيول التي كانت تملكها العائلة. 
ــا في الســلط يمارســان الأعمــال الزراعيــة وتربيــة أمــا أخــواه عبــد الحميــد وعلــي فقــد ب قي

فضـل أم واقتناء أجود الخيول العربيـة وزراعة وتربية الأغناكما زاد اهتمام حمدان بالالمواشي 
. وقـد بلـغ عـدد الأغنـام العربيـة التـي كـان مولعـ  بهـا الأسلحة بما يتناسب وتقاليـد الفروسـية

وبحكـم روابـط الصـداقة  بالعشـرات. دفكـان يعـالبيضاء لديه حوالي ألـف رأس وأمـا المـاعز 
أحـد  إلـى كـان يكـل رعايتهـاوالتجارة بينه وبين بعض زعماء عشائر البلقاوية وبني صخر فقـد 

بنـي البلقاويـه و عشائر بني صـخر الـذي كـان يرعـى بهـا في منـاطق منعشيرة الجحاوشة أفراد 
(أبو علنـدة)  قريةإلى  حراءبالأغنام من أطراف الصوفي فصل الصيف يعود  صخر طوال السنة

العائلة. ولهذا كـان حمـدان يملـك بيتـين مـن أراضي حيث المياه وموسم الحصاد الزراعي في 
، كمـا كـان يقضـي بعـض الأشـهر في علندةأبو  الحجر أحدهما في مدينة السلط والآخر في قرية

غـور إلـى علندة) (أبو  في بيت الشعر من تنقلكان يوبيت الشعر، وكان بيته يتكون من واسطين 
منـاطق السـلط إلـى  العـائلات المحليـة)إحـدى  د (حيث كان يحتفظ بقطيع من أغنامه لدىكب

   وبشكل خاص في كروم الزعتري أيام قطاف العنب. ومرتفعاتها 
ــم  ــى أه ــد اقتن ــأوق ــا الكحيل ــة ومنه ــول العربي ــ ةرســان الخي ــة ةوالعبي ــ والجلف  ةوالطويس

أن  عـواد السـليمان الخرابشـة (أبـو منصـور) ذكـر السـيد وقد ،.الخ.ة .قلاويصوال ةوالحمداني
ليـرة عثمانيـة ذهـب حـين كـان يسـكن في بيـت  سـبعينبمبلـغ  ةحمدان قد اشترى فرسـ  أصـيل
كان يمارس سباق الخيل وقد و واخر عهد الدولة العثمانية،أفي  الشعر بمنطقة السرو في السلط

 أخيه محمـد وهمـا عبـد الـرحمن وعبـد االلهناء أب أبنائه أحمد وعواد وإلىإلى  ث هذه العادةرَّ و
  . المحمود بن أخيه صالحاإلى و
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راً في الغـور وخلـف ولـدين غدداً ومكان قد قتل ع محمد ومما يجدر ذكره أن أخاه الأكبر
خوالــه مــن عشــيرة أخوالــه مــن عشــيرة الجــدوع والثــاني أهمــا عبــد الــرحمن وعبــد االله، الأول 
فكـان  عند وفـاة والـده حـوالي خمسـة أعـوام، أمـا عبـد االله الحيارات، وكان عمر عبد الرحمن

حمدان بالتربية والتعليم والرعاية الدائمة حتى كـبرا وقـد  لاهماحوالي ستة أشهر وقد تو عمره
   .الأردنعبد الرحمن من كبار التجار والاقتصاديين في أصبح دفعهما للتجارة في عمان حيث 

  لقرابية:الحالة العائلية وامتداد الشبكة ا - 5
 ةالنجـادو حسـنو، ةن النجـادويالسـالم الحسـ هالأولى هي فاطمـ :تزوج حمدان زوجتين

(أبـو  في منطقـة السـلط لمطـاردة غـزاة الحجايـا فرسانالذي قاد  مها (مها الحسن) هوجدها لأ
وحفيظة  وأمون أحمد وعوادقد خلفت والمواشي والرعاة منهم و وتخليص العزبياتعلندة) 
، وحســن ةضــي اليوســف النجــادوفوجــة الثانيــة فهــي فاطمــة بنــت الحــاج مأمــا الز .وخضــرا
وقـد خلفـت الـدكتور محمـد والـدكتور عبـد  مهـا (خضـرا فيـاض الحسـن)أهو جـد  ةالنجادو

أبنـاء  ليلـى، ويلاحـظ أنة والـدكتور ةالكريم والدكتور هـاني والـدكتور هاشـم وهـدى ووجيهـ
ن التعليم العـالي وذلـك لتغيـر الظـروف أولاً ولأ وبنات الزوجة الثانية قد نالوا قسط  وافراً من

مد حنها لا تقرأ ولا تكتب فأخواها صالح ومأرغم  ونوالدتهم نشأت في بيئة يكثر فيها المتعلم
الشـام ثـم أكمـلا  دمشـق ضي النجداوي كانا قد درسـا في مدرسـة عنـبر فيفم الحاجأبناء  توفيق

ية في اسـتانبول وتخـرج محمـد توفيـق سـكرلعدراستهما في استانبول فتخرج صالح من الكلية ا
وهمـا أول مـن درس في اسـتانبول مـن  الأردن إلـى من كلية الحقوق في استانبول وعاد الاثنـان

بقيـادة  اط الذين التحقوا بالثورة العربية الكـبرى في الحجـازضبكانا من أوائل الومدينة السلط، 
مير عبد االله، كما أن الزوجـة الثانيـة ومن ثم مع الأ مع الملك فيصل الشريف حسين وقد عملا

الشــام  دمشــق وهــو يــدرس الطــب في هعمتهــا الــدكتور مصــطفى صــالح الخليفــ شــاهدت ابــن
ويصـبح رئيسـ  لمجلـس النـواب ووزيـراً لعـدة مـرات. إن  يس في فرنسـاويكمل دراسته في بار

وكانــت  لــب العلــما دفعــ  قويــ  لطاءهــالبيئــة التــي نشــأت بهــا الزوجــة الثانيــة جعلتهــا تــدفع أبن
  تشجعهم على الدراسة وتتابع قيامهم بالواجبات المدرسية.
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يملكها حمدان تقع في بداية شارع الميـدان في السـلط وقـد آلـت  تين الدار الإفوبالمناسبة 
قام على أرضها سوق  تجاري . وقـد اشـترى حمـدان هـذه الـدار أابنه محمد الذي إلى  هايتملك

المعـروف  ةوهـي بالأصـل دار الحـاج يوسـف النجـادو ةنجـادوضـي اليوسـف الفمن الحاج م
والقطـع  ةبثرائه وجاهه وهي تحتوي على دار فلاحية كبيـرة جـداً [تضـم قـاع البيـت والمصـطب

غـرفتين أرضـيتين وفوقهمـا غرفـة واحـدة تسـمى إلـى  ضـافة] بالإالتحتا ةوالسد الفوقا ةوالسد
زمــن الدولــة  ةنفــوس لعشــائر العواملــ) وحــوش واســع، وفي هــذه الــدار جــرى تعــداد العليّــة(

ويعرف بتعداد سامي باشا الفاروقي، وكان يومهـا الحـاج مفضـي اليوسـف النجـادوة  العثمانية
في هـذه الـدار كانـت أول طـابق ثـاني يبنـى في مدينـة  ةويـذكر أن العليّـمختاراً لعشيرة العواملـة. 

ومـن بعـده الحـاج  ةلنجـادوا يوسـف هي المضـافة التـي كـان يسـتعملها الحـاج ةالسلط والعلي
بل تســتق ةالمضــاف هــذه حســان حيــث أصــبحتأبــو  حمــدانإلــى  يتهــاضــي حتــى آلــت ملكفم

وتقـام الـولائم وتعقـد : فيهـا تـدار القهـوة سـابق  ةالضيوف ليل نهار كما كانت في عهد النجادو
   ...ةحاديث والتعاليل على الربابالجلسات والأ

ــزعيم الكبيــر لهــو خــا ةويــذكر أن الحــاج يوســف النجــادو  حســين اليوســف الأحمــد ال
حمد قد تـوفي مبكـراً تاركـ  ثلاثـة ، وكان يوسف الأدون منازع ةزعيم عشائر العوامل الحمدان

هم يوســف خــال مفتعهــدهختهمــا حِسْــن زوجتــه النجداويــة هــم حســين وكايــد وأطفــال مــن أ
أنجبـتهم السـلط  ينذوالتعليم حتى صار حسين اليوسف من أعظم الرجال ال بالتربية ةالنجادو

، ومـن أولاده محمـد وفي تاريخ عشائر البلقـاء كلهـاه وقد لعب دوراً كبيراً في تاريخ هذه المدين
مـا كايـد فقـد خلـف أ، ةباشا الحسين وذوقان الحسين اللذين تعاقبا على زعامة عشائر العواملـ

وائـل الـرواد الأة العثمانيـة ويعتـبر مـن أديب الكايد وهو السياسـي المعـروف في أواخـر الدولـ
اً) الــذين شــاركوا في الثــورة العربيــة الكــبرى بقيــادة الشــريف حســين وقــد عمــل نــاظراً (وزيــر

ختهمـا حِسْـن اليوسـف فقـد يـة حتـى وفاتـه، وأمـا أالأردنمـارة للمعارف والآثار في حكومة الإ
هــو جــد  ة. كمــا أن الحــاج يوســف النجــادوةتزوجهــا خليفــة الخليفــة فانجبــت صــالح الخليفــ

الزوجـة أبنـاء  أمـا .بيهـازوجة حمدان  الثانيـة لأمه وهو جد لأ ةكتور مصطفى صالح الخليفالد
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 في التجـارة الجمارك والأراضي، أما عواد فقد عمـل و ن أحمد عمل في وزارة الماليةإالأولى ف
ن الـدكتور محمـد إفـ ،الزوجـة الثانيـةأبنـاء  . وأمام في فلسطين1936شارك في ثورة سنة أن  بعد
عبد الكريم فهـو طبيـب مخـتص  وأما الدكتورؤلف هذا الكتاب (تراث البدو القضائي) م وهو
هو يعمـل في القطـاع الخـاص. أمـا الـدكتور والقوات المسلحة  عمل في ةمراض الصدريفي الأ

مـراض الجهـاز أطبيـب مخـتص في  أمـا الـدكتور هاشـم فهـوو هاني فهو رجل أعمال معروف،
نقيبـ  للأطبـاء أصـبح وقـد  وهو يعمل في القطاع الخـاص الهضمي وقد عمل في وزارة الصحة

أمـا  م.2013 سـنة الأردنيم كما عُين عضـواً في مجلـس الأعيـان 2013م و2005سنة  الأردن في
ية، وأما الدكتورة ليلى فهي حاصلة علـى الأردنكملت دراستها في الاقتصاد بالجامعة أوجيهة ف
يــة وقــد عُينــت عضــواً في الأردنســتاذاً في الجامعــة أتعمــل في الفيزيــاء مــن بريطانيــا و ةالــدكتورا

  م.2014م كما حصلت على جائزة التميز العلمي سنة 2011 سنة الأردنيمجلس الأعيان 
بنائهمـا مـن مدينـة انتقـل حمـدان مـع زوجتـه الثانيـة وأ ترك العمل وتقدم به العمر،أن  بعد

 شـرفية ثـم انتقلـتئلـة في جبـل الأم، حيث اقامت العا1958السلط للاقامة في مدينة عمان سنة 
ابنـه محمـد في  العائلـة للإقامـة في البيـت الـذي أقامـه م انتقلـت1964جبل عمان، وفي سنة إلى 

، وكانـت تربطـه مـع ابنـه م1970توفاه االله سـنة إلى أن  جبل الحسين الغربي وبقي في هذا البيت
ومحبة مميـزة وهـو الـذي لازمـه بنائه من الزوجة الثانية علاقة صداقة ومودة محمد وهو أكبر أ

في السكن وظل قائم  على خدمته حتى وفاته عليـه رحمـه االله، كمـا قـام محمـد برعايـة وتربيـة 
 وتعليم اشقائه وشقيقاته.

  نجازات والمكرمات:الإ - 6
صـيل وعلـى رأسـها الحكمـة والشـجاعة نسـان العربـي الأكان حمدان يتمتـع بصـفات الإ

أنه حين يسكن بيت الشـعر فانـه يختـار أن يكـون أي  ربين)دال الزّ بـ (ن والكرم، وقد كان يلقب
النـاس ممـا يعنـي كثـرة الضـيوف وكـان يفـتح  حيث يكثر الطرق مفترقموقع ذلك البيت على 

 ،وتسوية المنازعات بـين المتخاصـمين شقه ليل نهار لاستقبال الضيوف وأصحاب الحاجات
حيـث لـم يكـن هنـاك ة الاجتماعيـالقـيم  ن إكرام الضيف في ذلك الوقت كان في أعلـى سـلملأ
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كـان علـى المضـيف أن يـؤمن للضـيف الإقامـة مخافر شرطة وأو  سياراتأو  مطاعمأو  فنادق
 حمـدان كـان .الاجتمـاعييام فيكـاد يغلـب عليـه طـابع النفـاق والغداء والأمن أما كرم هذه الأ

نـاث الإأي  برأمـا العـو يبيع منها شيئ  قراء الضيوف ولاغنامه لإأيخصص الخراف من مواليد 
   .نعاج فيما بعدإلى  لتتحول الأغنامفيحتفظ بها مع  الأغناممن الصغار 

 هلتـه لنيـل ثقـة وتقـدير واحـترام، تلك الصفات التـي أبصفاته الحميدة وقد عرف حمدان
التي تعبر عن  الوقائعوللتدليل على ذلك نذكر بعض  أهالي السلط والأغوار ومناطق البلقاوية

  : على سبيل المثال نهامو ذلك
قاعدة [العفو بدلاً من الثأر في قضايا القتل العمد] لقد اعتـبرت هـذه القاعـدة  الواقعة الأولى:  - أ 

ل ذلـك: أن حمـدان كـان التي وضعها حمدان سابقة يعمل بها لـدى عشـائر المنطقـة وتفصـي
د الرحمن) سنة بو عبوحين فجع حمدان بقتل أخيه محمد (أكبر حب  عظيم  يحب أخاه الأ

شرار في منطقة الغور حيـث كـان يقـود قافلـة الأأحد  م) عمداً وغدراً على يد1911هـ (1330
نــابلس وحــين وصــل منطقــة الأغــوار اعترضــت طــريقهم إلــى  مــن الســلط ةمتجهــ ةتجاريــ

افلة فقتلته، حيث كانت تنتشر في أواخر الدولـة شرار فتصدى لها دفاع  عن القعصابة من الأ
التــي تقــوم بقطــع الطــرق ونهــب ممتلكــات المــارة وقتــل مــن  شــرارة عصــابات الأالعثمانيــ

يتصدى لها. وقد دفن في مقـبرة الخنـدق قـرب القلعـة في مدينـة السـلط، ومنـذ ذلـك الوقـت 
ة شمرّ حمدان عن ساعده لسد الفراغ الكبير الذي تركه محمد بوفاتـه، فأخـذ يعمـل بالزراعـ

  ة وقد زاده ذلك ثراء على ثرائه  في المنطقة.والتجارة وتربية المواشي بهمة عالي
 الأردنلقد وسطت عشيرة الجـاني الـذي اختفـت آثـاره وجـوه وزعمـاء السـلط والبلقـاء و

ورغم أن حمدان رفض إجراء الصلح لسنوات عديدة حيث أخذ يفتش عن الجناة ويطـاردهم 
عــد أخــذ وعطــاء قبــل أنــه وأخيــراً وتمشــيا مًـع العــادات والتقاليــد وبإلا  خـلال تلــك الســنوات

حمـدان أن يتقــدموا للصــلح في بيــوت الشــعر التـي نصــبت في مدينــة الســلط وأثنــاء التــداول في 
واسعة جداً في الأغـوار وأمـوال أراضي عملية الصلح عرض زعيم عشيرة الجاني على حمدان 

شـيء مقابـل دم أخيـه رغـم أي  عتذر عن أخـذاطائلة وعدداً من الخيول الأصيلة لكن حمدان 
عارضة بعض الزعماء والشيوخ الذين طلبوا من حمدان وأصروا عليـه أن يأخـذ الديـة ولكنـه م
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رفض ذلك، عندها عرض عليه زعيم تلك العشيرة ابنته ليتزوجها وقد كانـت مضـرب  للأمثـال 
سـلوب مـؤدب حيـث قـال (لا أريـد أن دان اعتذر عن قبول الـزواج منهـا بأفي جمالها لكن حم

لي غرة دية فهي أعلى وأغلى من ذلك). وبالنتيجة فقد أعلن حمدان أنه  يقال أن ابنتكم قدمت
يعفو عن دم أخيه لوجه االله ورسوله، وقال قولته المشهورة [أودعت أخي محمد في خزاين االله 

مهما اتسـعت تعوضـني راضي الذي لا تبلى ولا تضيع ودائعه، فلا الأموال مهما بلغت ولا الأ
  عن أخي رحمه االله]. 

على كرمه وتسامحه خاصـة  الأردن كره الموجودون وكانوا يمثلون وجوه وزعماءوقد ش
يكــون ن القتــل العمــد في ذلــك الوقــت كــان جــزاؤه الوحيــد الثــأر مــن القاتــل وأقاربــه وبهــذا وأ

نهـاء قضـايا القتـل ولـو كـان عمـداً وهـي الصـلح والتسـامح حمدان قد وضع قاعـدة جديـدة لإ
المضاد وتسلسل المآسي بين الناس. ومنـذ وقـوع الصـلح في هـذه والعفو بدلاً من الثأر والثأر 

الحادثة والتي هي القتل عمداً فقد درج أهـالي السـلط والأغـوار والبلقاويـة وكثيـر مـن منـاطق 
أبـو  أن يذكروا خلال فترة التداول في عملية الصـلح مكرمـة حمـدان خرىالأ يةالأردنالمملكة 

حمد الذي قتل عمداً وغدراً باعتبار أن هذه المكرمة حسان الذي سامح وعفا وفات دم أخيه م
نهاء النزاع بين عشيرة الجاني سطاء من أهل الخير الذين يسعون لإتشكل سابقة يستشهد بها الو

وعشيرة المجني عليه وكثيراً ما يؤدي ذلك بأهـل المجنـي عليـه أن يسـيروا علـى هـذه السـابقة 
  .والوئام محل العداء والخصام والثارات التي اختطها حمدان رحمه االله ليحل السلام

دينة السـلط في الحـرب العالميـة سحب الجيش العثماني فجأة من منالواقعة الثانية: حين ا - ب
 خوانه ينزلـون في بيـوت الشـعر في منطقـةإيكن لديهم تموين وقد كان حمدان وولى لم الأ

 نســحاب مــن منطقــةفي عمليــة الا مــرشــمال الســلط وكــان الجــيش العثمــاني ي )الــزعتري(
 وهي قريبة من منطقة سكنهم في الزعتري، فطلب حمدان من جميع الرجـال) بيادر التوم(

والنساء وممن يعملون معهم أن يواصلوا إعداد الخبز والسمن والزبدة واللبن علـى مـدار 
الساعة وعمل بمن معـه نقطـة عنـد بيـادر التـوم جهزهـا بكميـات كبيـرة مـن اللـبن والخبـز 

انسحاب الجيش العثماني وكان كـل واحـد مـن  طريق لزبدة والماء وذلك علىوالسمن وا
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كوب  مـن اللـبن  الزبدة ويشربأو  الجنود العثمانيين يأخذ رغيف  من الخبز ويلفه بالسمن
مداد بتلك المـواد جميعهـا ظـل مسـتمراً لكمية التي يريدها من الماء حيث إن الإويتزود با

ي وموقــع بيـادر التـوم حتــى انتهـاء انســحاب آخـر جنــدي دون انقطـاع بـين منطقــة الـزعتر
  عثماني. وهذه الحادثة معروفة ويذكرها أهالي المنطقة كلها.

الحــرب بــين الدولــة أن  ولـى كانــت الفكــرة الســائدة هـيفي بدايــة الحــرب العالميــة الأ ملاحظـه:
 انيـة (دولـة الخلافـة)،يد معظم السكان الدولة العثمالعثمانية والإفرنج (بريطانيا وفرنسا) ولهذا أ

ز هو الـذي يقـود ثـورة العـرب ضـد ن الشريف حسين في الحجاتبين بأإلى أن  مر كذلكوبقي الأ
ييـد ثـورة الشـريف المتطرفـون، عنـدها انقلـب النـاس لتأخذ يحكمهـم القوميـون الأتراك الذين أ

  .حسين للتخلص من حكم هؤلاء المتطرفين فالتحق كثير من الشباب بجيش هذه الثورة
ولهذا يذكر مؤرخ الثورة العربية الكـبرى الأسـتاذ سـليمان موسـى بـأن العـرب لـم يرفعـوا 

  تحاد والترقي.ثمانية وإنما رفعوها ضد عصابة الاأسلحتهم في وجه الدولة الع
  )14/2/2016 - (المرجع: جريدة الغد

 ةرتا الحمـامرجمعت عشيأنظراً لقدرة حمدان وحكمتة وثقة الناس به فقد  الواقعة الثالثة: - جـ
، وقـد اسـتجاب حـاكم لـواء السـلط على مطالبة الحكومة بتعيينـه مختـاراً لهمـا رةوالعماي

داري لهــذا الطلــب فوافــق علــى منحــه لقــب (شــيخ) وعينــه مختــاراً لهــاتين العشــيرتين الإ
/ 3/ 18هـــ الموافــق 1344شــعبان ســنة  6تــاريخ  374/4/1بموجــب المرســوم رقــم 

س المرسوم عضوي مجلس الاختيارية وهما كل من مفضـي م. وقد عين معه في نف1926
 . وفي مـاةحمـور مـن عشـيرة الحمـامرأبـو  وادويلة السالم ةالحاج داغر من عشيرة العماير

  يلي نص هذا المرسوم:
  حاكمية مقاطعة السلط 

  مرسوم                   4/1/ 374 عــدد
  حسان المحترمأبو  حمدإلى الشيخ حمدان الأ
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  »ةختياريلس الامجأعضاء «
 ) مفضي الحاج داغر1(

  حمورأبو  ) ادويلة السالم2(
قـد وافقنـا علـى  حمولة العمايرة والحمـامرةأفراد  لينا بتواقيعبناءً على المضبطة المقدمة إ
ــ  علــى ا ــت تعييــنكم مختــاراً فخري لحمولــة المــذكورة مــع عضــوي مجلــس الاختياريــة المثب

  علاه؛ اسميهما في أ
  كم بكل جد ونشاط واسعوا وراء تحقيق ثقة الأمة والحكومة بكم؛فثابروا على عمل

  م18/3/1926الموافق  هـ.1344شعبان سنة  6 والسلام عليكم / 
  داري.خاتم وتوقيع حاكم لواء السلط الإ

  )الأردنطابع يحمل عبارة (حجازي شرق إلى  بالاضافة
  

قطعـة أرض في سـفح راضـي كان حمدان يملك من جملة ما يملك مـن الأ الواقعة الرابعة: - د
ين كـان يقصـده مـن لا دونمـ  وحـ 16وتبلغ مسـاحتها (أبو علندة)  العلاة وهي تقع وسط

يـواء أطفالـه كـان يسـمح لـه بـذلك مجانـ  واسـتمر علـى هـذا يملك أرض  لإقامة بيـت لإ
وى دونمـين لـم يبـق مـن تلـك الأرض سـراضـي بدأت أعمال تسـوية الأإذا  المنوال حتى

التـي اشـتراها حمـدان راضـي ن جميـع الأناسبة فـإخوانه. وبالمبينه وبين إونصف قسمها 
أي  قد تقاسمها مع إخوانه وأخذ حصة واحـدة مثـل(أبو علندة)  أو سواء في مناطق السلط

بناء المرحوم محمد وهما عبد ذلك فإنه خصص حصة كاملة لأإلى  ضافةواحد منهم بالإ
بنائـه يقـدمهما علـى أوكـان يحبهمـا كثيـراً بـل و الرحمن وعبد االله معتبراً أن والـدهم حيـ 

تـبرع بـأرض المسـجد أنـه  كمـا.أبعد الحدود ويعتبرانه في مركـز أبـيهمإلى  وهما يحترمانه
راضي، شملها التسويه وتقيد في سجلات الأتأن  قبل(أبو علندة)  الذي يقع في مدخل قرية

 دون ذكـر لصـاحبمـوال لبنائـه ذا المسـجد اسـم الشـخص الـذي جمـع الأوقد حمـل هـ
  قامة المسجد المذكور.ع بها لإالذي تبر الأرض
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نه حين حمدان محل ثقة الناس واحترامهم أينما وجد، ولهذا فإ لقد كان الخامسة: الواقعة - هـ
وكانـت  1954اشتدت المنافسة في الانتخابـات النيابيـة علـى مقاعـد محافظـة البلقـاء سـنة 

ينـة السـلط المختلفـة، فقـد طلـب كـل واحـد مـن تنذر باندلاع الاشتباكات بين عشـائر مد
مرشحي مدينة السلط المتنافسين الثلاثة وهم ذوقان الحسين مـن عشـيرة العواملـة وعبـد 
الحليم النمر الحمود من عشيرة العربيات ورياض سعيد المفلح من عشيرة الفـواعير مـن 

وهـذا  ةواملـحسـان ليمثلـه علـى صـندوق عشـائر العأبو  الجهات الرسمية اعتماد حمدان
الصندوق مجـال تنـافس المرشـحين المـذكورين، وبـذلك يكـون المرشـحون الثلاثـة قـد 

اتفـاق مسـبق بيـنهم، أي  التقت كلمتهم على تسمية حمدان ممثلاً لكـل واحـد مـنهم دون
ية حـوادث هدها حيث جرت الانتخابات بسلام وأمان ودون أوأد الفتنة في مإلى  دىأمما 

  تذكر. 
حمدان وهو محمد وكـان يعمـل محاميـ  أبناء  أحد دعي 1983حوالي سنة دسة:الواقعة السا - ر

 ة(الـذي عـين محافظـ  في وزارة الداخليـ ةفي عمان من قبل المحامي المرحوم عيـد القطارنـ
مـع مجموعـة كبيـرة ضـمت مسـؤولين في  ةفيما بعد) لتناول طعـام الغـداء في منطقـة الجويـد

العشائر وحين بدأ المرحوم عيد بتعريف أقاربه علـى الحكومه وعدداً من المحامين وشيوخ 
أعمامـه عـن اسـم الأب فقـال لـه أحد  حسان) استفسرأبو  الضيوف وحين ذكر اسم (محمد

أحمـد االله أبـو  نـت أبـنأحسـان فقـال عـم المرحـوم عيـد (أبـو  محمد أن والدي هو حمـدان
لـه مـع حمـدان وقـال  يرحمه كان من أجاويد االله) وقد أستأذن الضيوف ليسرد حادثة وقعت

نـة شـيئ  وقـد اجتمـع مـع وأنه في إحدى سـنوات القحـط المتكـررة لـم يبـق لـديهم مـن المؤ
واتفقـت كلمـتهم في النهايـة علـى أن يتوجـه الـراوي  أقاربه للتشاور للخروج من تلك الأزمة

حمدان في السـلط فركـب كـل منهمـا بغـلاً قاصـدين حمـدان بالسـلط إلى  مع أخيه والد عيد
إلـى  وصلوا هناك قيل لهم أنه يسكن في بيت الشعر في غور كبد واستمروا في طـريقهموحين 

بشـروا لوه فتلقاهم بالترحيب وذبح لهم وأكرمهم وبعدها عرضوا مطلـبهم فأجـابهم أوصأن 
نــتم بحاجــة لاتــردوا لــي شــيئ  لأن القحــط عــام وأأن  بمــا تريــدون مــن الحنطــة علــى شــرط
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لموسـم الزراعـي المقبـل يردوا له مثل الحنطة في اأن  ن يقبلبأثنان اقناعه للحنطة فحاول الا
صر على شرطه فقبلا ذلك وشكراه علـى حسـن صـنيعه، فركـب فرسـه وسـار لكنه رفض وأ

وقد ملئت العدل (كيس  ....الخ بيته في مدينة السلط حيث يخزن القمح والشعيرإلى  معهما
كـل إلـى  د ذلك صار حمـدان يضـيفكبيرة) التي كانت مع كل منهما وأضاف الراوي أنه بع

أهلهمـا فـرحين إلـى  عدل حتـى امـتلأت تمامـ  فشـكراه وأخـذ كـل منهمـا حمولتـه ورجعـا
بالحصول على الحنطة التـي عـزّ وجودهـا في تلـك السـنة وأخـذ الـراوي في نهايـة سـرد هـذه 

    الحادثة يدعو للمرحوم حمدان بالرحمة والمغفرة.
جـاموس مـن عشـيرة أبـو  الشـيخ عـارف المخيمـر ومثل هذه الحادثة وقعت مع المرحوم

عوام القحط فـزوده حمـدان أأحد  الذي استنجد بحمدان لتزويده بكمية من القمح  في ةالدعج
يسترد بدلها، وكان المرحوم عارف يروي هذه الحادثه في الجلسـات التـي أن  بما طلبه ورفض

زراعي كـان حمـدان يخصـص تذكر فيها مكرمات الرجال وقت الشدائد. وفي نهاية كل موسم 
يتام باعتبارها حق  لهـم بسـرية تامـة، ممـا الإنتاج الزراعي لتوزيعها على الأرامل والأ نسبة من

المجتمـع أفـراد  خوة والمحبة والتعـاون بـينفي تعزيز روابط الأ الاجتماعييؤكد دور التكافل 
                                                            . في ذلك الزمنالأردني

  متفرقات من سيرته:  - 7
 وتقاليـده، فهـو الأردنيعراف المجتمـع دان بالحكمة والمعرفة والدرايـة بـألقد عرف حم

 لهذا كان يلجأ إليه من يريد الاستفسار عن أية حادثـةو من الرواة المعروفين للحوادث الهامة،
صدر ان قاضي  عشائري  معروف  أقد كمن يريد النصيحة والرأي الحكيم حول أية مشكلة وأو 

ن أقرارات في العديد من القضايا العشائرية، كما كان المتخاصمون يحتكمون إليه ولم يسبق و
وقد تصـالحا عنـده، وكـان بيتـه مـن بيـوت الصـلح المعروفـة إلا  خرج من مجلسه متخاصمان

جــراء تتوســط لإلجاهــة، وهــي الجماعــة التــي باعتبــاره مــن الرجــال الصــالحين ولهــذا كانــت ا
جـراء رة بيـت الشـعر الـذي يملكـه حمـدان لإاسـتعاإلى  الصلح بين الطرفين المتنازعين، تلجأ

جــراء الصــلح فيهــا باســتعمال البيــوت ه في القضــايا الخطيــرة التــي يصــعب إعمليــة الصــلح فيــ
جاه ووزن الجاهة إلى  جاه ووزن صاحب البيت يضافإلى أن  ويعود السبب في ذلك ،العادية
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الحـل. وقـد كـان  جـراء عمليـة الصـلح في القضـايا المستعصـية علـى، مما يسـهل إتماعيالاج
  نساب العشائر وشؤونها وهو يروي الشعر البدوي الجيد، ومن جملة أقواله: حمدان خبيراً في أ

نمـا الـذي يضـعفها فنـي العـائلات والعشـائر والشـعوب وإيأو  ن مرور الزمن لايضعف(إ
  ويفنيها هو الجيل الردي).

ل الرجـال علـى كـتفلحـن انسـاه (كـب فنجانـه)). (أأن  رجاه والبدويتبدون اإذا  (الفلاح
يهم عـن الرجال دين وعلـى الأنـذال صـدقة) (الأقـارب الأشـرار لا تخلّـيهم حلالـك ولا تخلـ

  بالك). (اطلق على القوم ابن بنتها).
ركها في (اللــي بتغطــى بغيــر ربعــه بــردان ولــو كــان ســلطان).... (مــن شــاور الرجــال شــا

  عقولها). (السداد من البيوت).
  :همو ثلاثة فرسان لم يخالط أشجع منهم عند الشدائد 

سالم عوير الحنيطي من عشائر البلقاوية، وطراد السلمان الخريشا من عشـائر بنـي صـخر 
           عميرة من السلط.                                                      أبو  ومصطفى مطلق الكنعان

وكان عارف  بأنساب العشائر البدوية وحوادثها وأسماء فرسانها وشيوخها وقضاتها وذلك 
قامــة في مضــاربهم والســكن بيــنهم عشــائر ومــن خــلال الاتجــار معهــم والإنظــراً لاختلاطــه بال

  علندة. أبو  وبالقرب من مناطقهم في قرية
الرمـال مـن قبيلـة شـمر كـان يسـير في  البـدو مـن عشـيرةأفـراد أحد  أنومن أطرف ما رواه:  - 8

ميـر محمـد ثناء مطاردته للصقر مـر بمضـارب الأالصحراء باحث  عن صقره الذي فقده وأ
وقـد أيضـ   بن رشيد أمير حائل في شمال الجزيرة العربية وقـد كـان الأميـر في رحلـة صـيد

صـقر، سمع البـدوي وهـو ينـادي بـأعلى صـوته (يـا مـن لاح لـي الطيـر) ويقصـد بـالطير ال
فطلب الأمير محمد من الحرس أن يدعو البدوي لتناول الطعام معه، فقبل الدعوة وحـين 

  مير الأسئلة التالية: عن عشيرته فأخبره بها ثم سأله الأأقبل البدوي سأله الأمير محمد 
  من أكرم العربان؟ فأجابه عشيرة الغبين من بني صخر.  - 
  .ة من أهل الشمالومن أفرس العربان؟ فأجابه عشيرة السردي - 
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  عشيرته الرمال من قبيلة شمر. أي  ومن أذكى العربان؟ فأجابه (حنا يا الرمال) - 
  .وش ألذ المأكول؟ فأجابه البدوي تمر الشثاثا - 

وقد ودع البدوي الأمير وذهب في حال سبيله. وفي السنة التالية حيـث كـان الأميـر محمـد 
بينهمـا في  فعرفـه الأميـر ودون أن يـذّكره بمـا داريقيم مضاربه في نفس الموقع مر ذلك البدوي 

  السنة السابقة سأله مايلي: 
     .وش فوقه؟ فأجابه البدوي بنت النعجة (أي الزبدة) - 

حـول  ذلك أن البدوي قد تذكر السؤال الأخير الذي سأله الأميـر في السـنة السـابقةويعني 
وضعت الزبدة فـوق إذا  إلا ذه الوجبة(ألذ المأكول) وهو تمر من نوع الشثاثا ولا تكتمل لذة ه

مير حة على السؤال الذي طرحه عليه الأجابة صحيالبدوي أجاب إأي أن  التمر وأكلت معها.
  قبل سنة. 

عندها خاطب الأمير محمد البدوي قائلاً له ما معناه لقـد اقتنعـت الآن مـن جوابـك بأنـك 
. فأمر الأمير له بالعطاء الجزيل كنت على حق حين ذكرت بأن عشيرة الرمال هم أذكى العربان

  .وودعه بكل حفاوة وتكريم
 ،فتاة بدوية اسمها (زين الملاح) كان يضـرب بجمالهـا المثـلأن  يض :أرواه  طرف ماأومن 

 رجـاء الباديـة فتقـدميبت بحبـة في وجههـا وقـد عـم الخـبر أصوكان والدها زعيم العشيرة، قد أ
ب معالجتهـا، فوافـق الأمور العلاج ويسـتطيع خبير بأه أن والدها مدعي إلى  المعجبين بهاأحد 

علاجهـا أن  خـبر والـدهاالمـذكور بالكشـف علـى وجـه الفتـاة وأعلى ذلك وقام مدعي الطب 
وتمت أيض   ب على ذلكيقوم كل يوم بمص الحبة لمدة أسبوعين، وقد وافق الأأن  يستدعي

قام الشيخ وليمة كبيـرة حضـرها وقد أالعشيرة بشفاء ابنة شيخها،  العملية بنجاح، وقد احتفلت
لاح) وبعد مرور مدة وجيـزة علـى شـفاء (زيـن المـأنه  ذمدعي الطب الذي لم تكتمل فرحته، إ

الشـيخ وهـو عبـد كهـل اسـمه إلـى  فـراد المقـربينالأأحـد  صـيبوزوال آثار الحبة في وجهها أ
مـره طب المـذكور وأستدعى الشيخ مدعي الدمل) في مؤخرته فاأو  (قدّاح) بحبة كبيرة (خراج

مـر، خوفـ  علـى حياتـه، حيـث توجـه فس الطريقة فلم يسـتطيع مخالفـة الأبمعالجة (قداح) بن
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كبير ومحتقن وطلبوا من مـدعي أنه  خرين للكشف على الخراج وقد تبينمدعي الطب برفقة آ
م مـدعي الطـب بعمليـة المـص يبدأ فوراً بمص الخراج المذكور لشدة الالتهاب، فقاأن  الطب

أن  مصـة واحـدة تكفـي لشـفائه، لكـن الشـيخ رفـض ذلـك وطلـب منـهأن  خبر الشيخبعدها أو
داح) معاملتـه لخـد (زيـن المـلاح) وأن يمضـي يواصل عملية المص بحيث يعامل مؤخرة (قـ

مضاها في مص حبـة خـد (زيـن المـلاح) فاضـطر مـدعي الطـب لتنفيـذ ذلـك نفس المدة التي أ
نتهاء من معائه، وبعد الا أمن الخراج المذكور يتقيأ ما فيخوف  على حياته، وكان بعد كل مصة 

 جابهم بقولته المشهورة (اللي كسبناه من خدعملية مص الخراج سأله أصدقاؤه عن النتيجة فأ

  زين الملاح خسرناه بمؤخرة قداح).
ثنــين مــن رؤســاء اخــبرني محمــد رســول الكــيلاني بحضــور المناســبات أإحــدى  وخــلال
نـه قصـها علـى المرحـوم الملـك مـدان وأنه قد نقل هـذه الروايـة عـن حبأية الأردنالحكومات 

 حسين الذي استلقى على ظهره من شدة الضحك وكان محمد 
  رسول يومها يشغل مركز كبير مستشاري جلالة الملك. 

جـاب (الجـود مـن الموجـود) الكـرم فأأي  حدهم سئل عن الجودوقد روى حمدان بأن أ
لابـد مـن تـوفر النخـوة والـنفس أي  (ولكن بده حـرارة بـالجلود) الحكماء بقولهأحد  فرد عليه

حـدهم لا مجرد وجود المال لدى أ أن  الكريمة عند صاحب المال حتى يحصل الكرم، حيث
مـن إلـى  كريم، والكرم ليس بكثرة المال وبذله ولكن بطيب الـنفس وتقـديم المعونـةأنه  يعني

  نوع كانت.أي  يحتاجها من
  :ه قول الشاعروكان يردد في مجالس

ــاس فوضــى لا ســراة لهــم   لا يصــلح الن
  جهّــــــــالهم ســــــــادواإذا  ولا ســــــــراة

  والبيـــــت لا يبنـــــى إلا علـــــى عمــــــد  
ــــــم تشْــــــدده إذا  ولا عمــــــد ــــــادأل   وت

  العلــــم يرفــــع بيوتــــ  لا عمــــاد لهـــــا  
ـــز والكـــرم ـــوت الع ـــدم بي ـــل يه   والجه
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  يُغطــــــي بالســــــماحة كــــــل عيــــــب
ـــــــه الســـــــخاء ـــــــب يغطي   وكـــــــم عي

ــــــاوي إ   ــــــحن الأم ــــــاد ورائ ــــــال غ   م
  حاديــث والــذكرال الأويبقــى مــن المــ

ـــــه   ـــــا يذوق ـــــل من ـــــا ك ـــــات بقع   لوع
ـــــه ـــــر البخـــــل نوق   وعـــــدو ربعـــــه كث

  مـــــن تـــــابع القرشـــــين بـــــاع القرابـــــة  
ــــاع ربعــــه حرصــــك تماشــــيه   ومــــن ب

ــــآلاف الرجــــال   ــــد ب   وكــــم رجــــل يع
  وآلاف الرجــــــال تمــــــر بــــــلا عــــــداد

ــــه   ــــم لي ــــا قس ــــى م ــــب عل ــــاني عات   م
ــــاني ح ــــن زم ــــهخــــذيت م ــــوه وردي   ل

  مـــا يحســـد التـــاجر علـــى كثـــر مالـــه  
ـــــــه يحـــــــوم ـــــــبط بي ـــــــه ال ـــــــو مال   ل

  مـــــا يحســـــد غيـــــر راعـــــي المليحـــــة  
  لــــو أنــــه مجـــــرد مــــا عليــــه هـــــدوم

ــب الرجــل صــاحبه   ــا عات ــة م   تســعين زل
ـــــاه ـــــد زلات الصـــــديق جف ـــــن ع   وم

  نعــــــــد الأيــــــــام والأيــــــــام تعــــــــدنا  
ـــــــد ـــــــام تزي ـــــــنقص والأي   العمـــــــر ي

ــــب وننهــــاب     مــــن بعــــد مــــا كنــــا نهي
  واليــــوم هيبتنـــــا خـــــذوها الأجانيـــــب
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  القسم الثاني
   التقليدي الأردنيملحق توضيحي لملامح الحياة في المجتمع 

  
  كما وردت في البحث

 العائلة ومساكنها: - 1
(الروايـا) وتسـتعمل  كانت تضم في جوانبها المختلفة من الداخل :الدار الفلاحيه في السلط - أ

  ستعمل لتخزين الطحين.لتخزين الحبوب و(الكواير) وت
ء كمـا كـان يواء المواشي وخاصة الخيول وقت الشـتاع البيت) فقد كان يستعمل لإأما (قا

حيان  لتخـزين تخزين التبن والقصل وأما (القطع) فكان يستعمل ليستعمل لتخزين الحطب، أ
  .الحطب

الغـرف إلـى  ضـافةوالسدة الفوقـا والسـدة التحتـا بالإ فكانت تستعمل المصطبةعائلة ما الأ
  .الخارجية
بنائهما: حسان يسكن مع زوجته خزنة الخليفات وأأبو  حمدكان جد العائلة الحاج أ :ةملاحظ

في بيـت يقـع آخـر شـارع  ةوفاطمـ ةمحمد وحمدان ومحمود وعبد الحميد وعلي وبناته حليمـ
د محمـد مها حاكورة، وبعد استشـهامالط ويتكون من دار فلاحية كبيرة وأالميدان في مدينة الس
مت مـن عتبـة ذلـك تلك الدار، تطيرت العائلـة وتشـاءإلى  حضار جثمانه(أبو عبد الرحمن) وإ

فضل مـن البيـت القـديم، خذ حمدان يبحث عن بيت بديل يكون أوسع وأ|أالبيت، وبعد ذلك 
وهـو بيـت معـروف في السـلط، وقـد  ةوقد وجد ضالته المنشوده في بيت الحاج يوسـف النجـادو

الحاج مفضي النجداوي، فـاتفق حمـدان مـع الحـاج مفضـي علـى مبادلـة إلى  هاآلت ملكيته يوم
إلـى  بيت العائلة وقد دفع حمدان المبلـغ المطلـوبإلى  يتين مع زيادة مبلغ من المال بالإضافةالب

مـن البيـت الفلاحـي القـديم في آخـر شـارع عائلـة انتقلـت ال الحاج مفضـي، وبعـد إتمـام الصـفقة
غرفتين والمضافة (العليّـة) إلى  ضافةيراً بالإديد الذى يضم بيت  فلاحي  كبالبيت الجإلى  الميدان

  .2017زال ملك  للعائلة حتى اليوم سنة  ول شارع الميدان في مدينة  السلط وهو لافي أ
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التـبن والقصـل كمـا كانـت تسـتعمل  فكانـت المغـاور تسـتعمل لتخـزين :علندةأبو  ما فيأ - ب
مـا العائلـة فتسـكن الغـرف الواقعـة والخيول خاصة وقت الشتاء. أوالأبقار  الأغناميواء لإ

  على سطح المغاور وكانت في البداية وقبل بناء الغرف المذكورة تسكن بيوت الشعر.
صـص جـزء منـه للضـيوف يسـمى فكانت العائلة تسكن بيت الشـعر ويخ ما في الزعتري:أ - جـ

مـا المـاعز فـتحفظ في ر مباشـرة، أ(الشق)، أما الخيل فتربط بعد تحديدها أمـام بيـت الشـع
  عليهـا مـن الصيرة ليلاً (والصيرة هـي سـياج مـن شـجر الزعـرور) لكثـرة حركتهـا وخوفـ

لــم تكــن داخــل إذا  نهــا تتشــتت مجــرد رؤيتهــا لتلــك الحيوانــاتالحيونــات المفترســة لأ
ولا  مـام البيـت بصـحبة الراعـي لكونهـا هادئـةالغنم البيضاء فتترك في المراح أ ماالصيرة. أ

  تتشتت عن بعضها مثل الماعز. أو  تتفرق
يتكون بيت الشعر من السقف والرواق والسـاحة وتتكـون هـذه الأجـزاء مـن الشـقق  ملاحظة:

(مفردها شقة) مصنوعة من شعر الماعز الأسود، فالسقف هو الجزء العلـوي للبيـت والـرواق 
المحـرم وهـو الجـزء المضـافة عـن أي  يغطي الجزء الخلفي وأمـا السـاحة فهـي تفصـل الشـق

ط ومفردها واسط والشعب العمد التي تإلى  المخصص للنساء والأطفال. بالإضافة ضم الوسَّ
ـط  ومفردها شعبة وتصنع جميعها من شجر السنديان على الأغلب وعليها يقوم البيـت، فالوسَّ
تتوسط البيت والشعب تتوزع على أطـراف البيـت، والحبـال تصـنع مـن المصّـيص، والأوتـاد 

نع من شجر السنديان وهـي التـي تـدق في الأرض لتثبيـت الحبـال المرتبطـة بـأجزاء البيـت تص
  الخارجية.

بنائهمـا) ألقد انتقلت العائلة (حمدان وعائلته من الزوجة الثانيه و المساكن في مدينة عمان: - د
حيـث أقامـت في جبـل  1958مدينة عمان في منتصـف شـهر آب سـنة إلى  من مدينة السلط

ول للشـيخ هذه الفـترة في بيتـين، البيـت الأوقد سكنت خلال  1962- 1958ة من  شرفيالأ
- 1961) والبيت الثاني للنائب نايف منور الحديـد (1960 - 1958محمد المنور الحديد (

ول في جبــل عمــان حيــث ســكنت في بيتــين أيضــ ، البيــت الأ قامــة)، ثــم انتقلــت للإ1962
وليـد، ويقـع البيتـان بمـوازاة الـدوار أم  للسـيدةللسيد عبد الكـريم عصـفور والبيـت الثـاني 



 

771 

إلــى أن  ، وظلــت العائلــة هنــاكةالثــاني باتجــاه طريــق وادي الســير ويقــابلان جبــل اللويبــد
وهـو البيـت الـذى لا زالـت تسـكنه حتـى اليـوم  1964بيت جبل الحسين سنة إلى  نتقلتا

 الأردنيلأديـب السـيدة فلـك بنـت ا من 1962، وذلك بعد أن تزوج محمد سنة 2017سنة 
  حميدان.أبو  المعروف المرحوم عبدالحليم عباس

قامه محمد لسكن العائلة في جبـل الحسـين يقـع بجانـب رجـم (قصـر) البيت الذي أن إ - 
بواب مدينة عمان (فيلادلفيا) القديمة السبعة. والبيت يطل علـى أأحد  الطهطور الشمالي وهو

عمـان يشـاهده أثنـاء مـروره إلـى  ن السـلطعمـان وقريـب منـه، وكـان القـادم مـ - شارع السلط
وائل البيوت التـي بنيـت في جبـل كان من أأنه  بالسيارة نظراً لقلة البيوت في ذلك الوقت، حيث

الحسين الغربي. وهناك طريق رصيف روماني قديم  يـربط رجـم الطهطـور الشـمالي المـذكور 
. كمـا شـاهدنا 1964 ء البيـت سـنةبقلعة عمان وقد شاهدنا جزءاً من هذا الطريق عندما بدأنا بنا

عمـدة جاره السوداء، كان بعضـها يشـبه الأبقايا هذا القصر وهي تتكون من كومة كبيرة من الح
سـم 40- 30سم  وسمكه 40- 30ويبلغ طول العمود الواحد حوالي متر وربع وعرضه حوالي 

ــت  متبقيــة قمــط بعــض البوابــات الأن  ، كمــا شــاهدناأضــلاعه بــين المســتديرة والمربعــةوكان
  المهدمة يتكون من حجر واحد.

ونظــراً لقلــة الســكان في منطقــة جبــل الحســين الغربــي في ذلــك الوقــت، وكــون الجهــة  - 
الشمالية من البيت وتسمى (طبربـور) خاليـة مـن السـكان وتتخللهـا الوديـان والكهـوف، فقـد 

ة السـكن سـنة كالذئاب والضباع، وفي بداي ةكانت تتسلل من تلك المنطقة الحيوانات المفترس
الضباع خروف  كان مربوط  في ساحة البيت فافترسه، وكثيراً مـا كانـت تـرى أحد  هاجم 1964

معـين للعائلـة في مقاومـة  ليلاً هذه الحيوانات المفترسه في تلـك المنطقـه، وكـان حمـدان خيـر
اع  حيـث بـ 1942تـرك الخيـل سـنة أنه  تلك الحيوانات حيث كانت ترافقه بندقيته، فبالرغم من

العائلة من الطـلاب أبناء  سامري حتى لا يتعلقة آخر فرس كان يملكها وهي من رسن حمداني
ثر وفاة الراعي الذى أ 1948بالفروسية فيهملون دراستهم، ثم باع آخر مجموعة من الغنم سنة  

إلـى (أبو علنـدة)  ثناء توجهه بالغنم منمه من قبل سيارة في منطقة السرو أكان معها بسبب صد
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تـرك أن  غوار، وكان الراعي رجـلاً طيبـ  حـزن حمـدان كثيـراً علـى وفاتـه، وبعـدلزعتري والأا
الـزعتري سـنة إلـى  صابتها بمـرض الفلوكسـرا توقفـت العائلـة عـن الرحيـلحمدان الكروم لإ

(أبـو  إلـى عن الرحيلأيض   عمال الزراعية حيث توقفت العائلةترك متابعة الأأن  ، وبعد1950
، وبـالرغم مـن 1958استقر مع العائلة في مدينـة السـلط حتـى سـنة أن  ، وبعد1953سنة علندة) 

  بقي محتفظ  ببندقيته حتى وفاته رحمه االله. إلا أنه  جميع هذه التغيرات، وتقدمه بالعمر،
من المراحل المهمـة في تـاريخ العائلـة، ففيهـا بـدأ محمـد العمـل في  1953تعتبر سنة  :ةملاحظ

فر يومي  بين السـلط (مكـان زي في عمان/ شارع السلط، حيث كان يساالمرك ةمختبر الحكوم
، وخـلال هـذه خـرىالأوهي المرحلة المهمة  1958قامة) وعمان (مكان العمل) حتى سنة الإ

نتظـام السـفر وقلـة الســيارات االسـنة ونظـراً لصـعوبة المواصـلات بـين عمــان والسـلط وعـدم 
قامة في مدينـة بنقل العائلة من مدينة السلط للإ دالسلط فقد قام محم –العاملة على خط عمان 

   :مدارس مدينة عمانإلى  العائلة من مدارس مدينة السلطأبناء  عمان، حيث انتقل
نهى المرحلـة الثانوي في كلية الحسين وبذلك فإنه يكون قد أ فدخل هاني الصف الخامس

ســة حليمــة الســعدية، الثانويــة في عمــان، ودخلــت وجيهــة الصــف الســادس الابتــدائي في مدر
حـين بلـغ  نـهبتدائي في مدرسة حليمة السعدية، أمـا هاشـم فإودخلت ليلى الصف الخامس الا

  مير محمد.  في مدرسة الأ 1959ول الابتدائي سنة سن الدراسة دخل الصف الأ
  ):  الرحيل والنزيل(قامتها إوعائلة تنقلات ال - 2

ائلـة ). كانـت العسـم الكـروم وقوافـل العنابـةا في موابعاد وتبـادل الهـداي(الرحلة ثلاثية الأ
يـار مـن كـل سـنة كانـت ي نظراً لوجود المدارس، وفي شهر أساستقيم في مدينة السلط بشكل أ

اصـة فـراش ثـاث البيـت وخ(مصـطحبة معهـا أ(أبو علنـدة)  قريةإلى  جزء منها تنتقلأو  العائلة
دد مـن الــدواب والخيــل ) علــى ظهـور عــالعائلـة وفــراش الضـيوف وأدوات المطــبخ والمونـة

 وقـد يـردف خلفـه مدان في هذه الرحلة يمتطي فرس  أصـيلة(قافله صغيرة) في البداية، وكان ح
إلــى  بنائــه الصــغار، ثــم تطــورت الرحلــة باســتعمال الســيارات بعــدما دخلــت الســياراتأأحــد 

شـهر تمـوز، وبعـد جمـع إلـى  قامـةع المحصول الزراعي وتستمر هـذه الإ، وذلك لجمالأردن
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الزعتري حيـث إلى  واسطه تنتقل العائلةأأو  وائل شهر تموزالمحصول خلال هذه المدة وفي أ
آخـر موسـم الكـروم إلـى  توجد كروم العنب وتسكن العائلة ببيت الشـعر، وتظـل في الـزعتري

ب بالمـدارس في يلـول حيـث يلتحـق الطـلامدينـة السـلط في شـهر أإلـى  حـين تغـادر الـزعتري
 يام كانت تضم المدرسة الثانوية الكاملة الوحيدة فيدينة السلط في تلك الأالمدينة، علم  بأن م

نهـاء دراسـة المرحلـة الثانويـة قبـل لإ الأردن نحـاءوكان يلتحق بها الطلاب من جميـع أ الأردن
ســتمتعون بهــذه العائلــة يأبنــاء  الجامعــات. وكــان طــلاب المــدارس مــنأو  الالتحــاق بالعمــل
نهـا كانـت تصـادف وجـود ث إالزعتري، حي - علندةأبو  –بين السلط  مابعاد الرحلة الثلاثية الأ

عطلة المدارس الصيفية، وتتوج هذه المتعة بركـوب الخيـل والمشـاركة في دراسـة البيـادر وفي 
زيـارة الأقـارب إلـى  ضـافةبالإ(أبـو علنـدة)  الدبكات الشـعبية والسـهر والنـوم علـى البيـادر في

في سـهرات  ج المتعة المذكورة بركـوب الخيـل والمشـاركةخوال في عمان، كما كانت تتووالأ
نــب مســاطيح العنــب في غــاني الســامر والتعاليــل علــى الربابــه والســهر والنــوم بجاالســحجة وأ

  لى القريبة من الزعتري. زيارة الأخوال في مناطق زي والمصإلى  ضافةالزعتري، بالإ
ى الدواب والخيل تستغرق حـوالي كانت الرحلة عل الرحلة على الدواب وقرية القويسمة: - أ

 ةصـفاة الملَصـ - بيادر التـوم  - ةوادي الشجر - ساعات وتسلك الطريق التالي: (السلط 8
فــترة اســتراحة لتنــاول عائلــة صــويلح ((وفيهــا تقضـي ال - الكماليــة - النعــاجأم  - السـرو –

تـلاع  - بيادر الشركس والشيشان - الطعام والتزود بالماء البارد الطيب من عين صويلح))
 - (وعيشة هـي امـرأة مـن السـلط) "ةمصدار عيش"المصدار  - راس  العين - برْكة - العلى

  ). علندةأبو  –بئر محمود الدهاج  - ةالمضياق - ةالقويسم - بيادر الشركس
علاقة الصـداقة القويـة التـي كانـت إلى  بد من التطرق نه لاوبمناسبة ذكر قرية القويسمة فإ

هل قريـة القويسـمة، وهـم بالتسلسـل الزمنـي الشـيخ حديد، أبط حمدان مع شيوخ عشيرة التر
الجيـل الثـاني مـن العـائلتين لتشـمل الشـيخ إلى  منور والشيخ شاهر، وقد امتدت هذه الصداقة

يخ محمــد المنــور الحديــد والشــيخ مطلــق شــاهر الحديــد والشــيخ نــايف منــور الحديــد والشــ
  م. 2017يام سنة ه الأبرجس شاهر الحديد الذى انتهت إليه زعامة العشيرة هذ
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شـهر ا مـن كبـار قضـاة العشـائر وهمـا مـن أالشـيخين منـور وشـاهر همـأن  ومن المعروف
الفرسان وقد قادا عشائر البلقاوية لمحاربة جماعة (الاخوين) السعودية التي كانـت قـد غـزت 

  ردن.ية في بداية الحكم الهاشمي للأراضي الأردنالأ
بـراهيم اد الشيخان محمد المنور الحديد وإئيل، قسرابين العرب وإ 1948وفي حرب سنة 

الراشــد الحنيطــي مجموعــة مــن فرســان البلقاويــة المتطــوعين المجاهــدين لمســاعدة الجــيش 
 في الدفاع عن مدينة القـدس وكانـت منطقـة قتـالهم في بـاب الـواد ومـا حولـه، كمـا قـاد الأردني

لمجاهـدين، كمـا قـاد الشـيخ االشيخ محمد الفايز مجموعة من فرسان بني صـخر المتطـوعين 
  بن جازي مجموعة من فرسان الحويطات المتطوعين المجاهدين.هارون 

هلهـا وللمسـاعدة في فلسـطين لنجـدة أإلـى  ية هرعتالأردنإن جميع هذه القوات البدوية 
. وقـد ضـمت الأردنيالدفاع عن مدينة القدس التي كان يتولى حمايتها والـدفاع عنهـا الجـيش 

سـلحتها بسـيطة وفين وكانـت أشداء المعردوية مجموعة كبيرة من الفرسان الأهذه القوات الب
سـرائيلية الجبـارة، وبـالرغم رشاشات بمواجهة الآلة الحربية الإكالبنادق ونادراً ما وجد لديها 

سجل الكثير منهم بطولات تشبه الأسـاطير وبعضـهم استشـهد علـى أرض فلسـطين  من ذلك
حلمه ببقاء القدس مدينة عربية مسلمة، وقد سـمعت روايـات  غلبهم عاد سالم  بعدما حققوأ

سـرائيلي وبعـض هـذه العديدة التـي خاضـوها مـع الجـيش الإمذهلة ممن شاركوا في المعارك 
كد مـن صـحتها مـن واثق من صحة ما سمعت عن طريق التأالبطولات يصعب تصورها لكني 

  عدة مصادر ممن شاهدوا وشاركوا في تلك المعارك.
لقـد كانـت تجـري عمليـة تبـادل الهـدايا علـى مسـتوى  دل الهدايا في موسم الكروم):(تبا - ب 

إلـى  هالي مدينة السلط الذين ينتقلـون مـن المدينـةاسع  جداً، وخلال موسم معين بين أو
يـام الصـيف وبـين الـذين يبقـون في منـازلهم في المدينـة خـلال تلـك الفـتره، كروم العنب أ

إلـى  عدد من السلال بالعنب ويحملها معـه مـن الكـرم حيث يقوم صاحب كل كرم بتعبئة
ينه، وبالمقابـل يقـوم الجـار الـذي مدينة السلط، وهناك يقوم بتوزيعها على جيرانه في المد

خذ سلة العنب بشكر صاحب الكرم، كما يقوم بتفريغ السـلة مـن العنـب ويضـع بدلـه في أ
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هـل الكـرم، ويعيـد هـذه هـا أغيرها من المواد التـي يحتاجأو  نفس السلة بعض الحلويات
عائلته في الكروم فتأكل عائلته من تلـك إلى  صاحب الكرم الذي يصطحبها معهإلى  السلة

ل الهـدايا علـى هـذا الحلويات وغيرها مثلما يأكل جيرانهم من عنب الكروم، ويستمر تباد
في صحاب الكروم تطال جميع الجيران وجميع أإلى أن  يام موسم الكرومالمنوال طوال أ

شـراء العنـب مـن المحـلات إلـى  هـل المدينـة لا يضـطرونأأن  مدينة السـلط، حتـى قيـل
، وما يجري من تبادل الهـدايا بالنسـبة للعنـب يجـري بالنسـبة للزبيـب والخبيصـة ةالتجاري

وغيرها مـن مشـتقات العنـب، وهـذه عـادة شـائعة وتقاليـد راسـخه تـرتبط بمنظومـة القـيم 
  لسلط.هالي مدينة اعند أة الاجتماعي

وءة  صـاحب الكـرم الـذي قـدمها لـه مملـإلـى  يعيد السـلة فارغـةأن  ومن العار على الجار
يعيـد تلـك أن  نه يتوجب على الجاربالعنب لأن العادة تقضي بأن (الهدية بدها جزية) ولهذا فإ

يضع فيها من المواد ما تحتاجه عائلة صـاحب الكـرم، ولـيس هنـاك أن  صاحبها بعدإلى  السلة
 تـأتي علـى قـدر (الهديـةأن  بدلها، والقاعـده في هـذه الحالـة هـيأو  ددة لمقدار الهديهكمية مح

وتعـزز روح التماسـك والتعـاون ن عملية تبـادل الهـدايا تـبرز مهديها) كما يقولون وبالنتيجة فإ
  هالي المدينة. بين إ
ينـة السـلط، لمهمـة في مدا قتصـاديةلقد كان موسم الكروم من المواسـم الا نابة:قوافل الع - جـ

صحاب الكروم منذ بدء قطاف العنب، وفي مسـاء كـل يـوم، بتجميـع كميـات حيث يقوم أ
ة تسـمى (سـحاحير) وتغطـي العنب الناضج في كرومهم ويعبئونها في صناديق خشبية كبيـر

أو  وراقها، ويجري تحميل كل سحارتين على ظهر حمـاركل سحارة بأغصان الدوالي وأ
ة بالعنــب تســمى (الوسّــاطية). ويســمى ين جونــة مملــوءوقــد توضــع بــين الســحارتبغــل، 

الشخص الذي يقوم بسوق الدواب التي تحمل سحاحير العنب بـ(العناّب)، وتسير قافلـة 
أو  لتلتقي مع بعضها في مناطق السروالعّنابة من جميع كروم السلط في أوقات متقاربة ليلاً 

ناقلـة العنـب يبلـغ طولهـا مـيلاً الكمالية، حيث تشـكل هـذه القافلـة اسـطولاً مـن الـدواب 
إلـى  كثر، وتستمر القافلة تسير بانتظام من جهات السلط المختلفـة حتـى تصـلأأو  واحداً 
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لسـد  سوق الخضار في وسط مدينة عمان/ جانب السيل/ ويبـاع العنـب في ذلـك السـوق
تمـام عمليـة بيـع ي المناطق المجاورة لعمان، وبعد إهالحاجات سكان عمان والعشائر وأ

السـلط إلـى  صـحاب القافلـة مـن عمـانود أالعنب وشراء مايلزم من المواد مـن عمـان يعـ
  للتحضير لعملهم في اليوم التالي وهكذا تستمر هذه العملية حتى نهاية موسم الكروم.

م اليوميـة بـين لقد تعارف العنابة على تحديد مواقع معينة للتجمـع والاسـتراحة في رحلـته
النعـاج في أم  المواقع (شجرة الحنيطي) التي تقع في آخـر طلـوع هم هذهالسلط وعمان، ومن أ

وليـاء االله الصـالحين مـن عشـيرة الحنيطـي، أأحـد  إلـى منطقة الكمالية، وتنسـب هـذه الشـجرة
والتـي  غصانها الخِلَعا بالزيوت والبخور ويعلقون على أوكان الناس يزورونها للتبرك ويمدونه

لـوان المختلفـة. كمـا كـان يـزور هـذه الشـجرة ات الأتتكون من قطع صـغيرة مـن الأقمشـة ذو
ويوجد حول موقعها اليـوم 1950المرضى طلب  للشفاء، وقد قطعت هذه الشجرة حوالي سنة 

 نها كانت تسـيرقوافل العنابة حول هذه الشجرة، فإكانت تتجمع أن  ضاحية سكنية كبيرة. وبعد
في صويلح حيـث يتـزود العنابـة بمائهـا خر، وهو عين الماء قافلة منتظمة حتى تصل الموقع الآ

لات العنابـة تكـون في شـهر آب وهـو ن رحـالبارد الذي يكونون بأمس الحاجة إليـه، لأ العذب
شد شهور الصيف حراً، وخلال هذا الشهر يتم قطـف العنـب. وفي وصـف هـذا الشـهر يقـول أ

ى آب الملتهـب المثل الشعبي (في آب اقطع القطف ولاتهاب) كما يقولون (آب اللهاب) بمعن
منطقة الجبيهة وتلاع العلـي حتـى تصـل إلى  نظراً لشدة الحر فيه. وتستمر قوافل العنابة بالسير

  سوق الخضار في مدينة عمان.
هذه القوافـل ن مواقع التجمع والاستراحة على امتداد طريق عمان السلط كانت تسلكها إ

مكنـة تزويـد بالمـاء والغـذاء أاب فهي محطات استراحة مـن ناحيـة ويفي رحلات الذهاب والإ
  .                                                           خرىالأللعنابة ولشرب دوابهم الناقلة للعنب من الناحية 

أو  مادباأو  مناطق غير مدينة عمان مثل مدينة السلطإلى  صغيره تسير أخرى وهناك قوافل
حلت السيارات محل الدواب إلى أن  مر كذلكوبقي الأتى مناطق البادية ...الخ، غوار وحالأ

  في نقل العنب.
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به شيئ ، حيـث كـان لم يكن يبيع من عنإلا أنه  حمدان كان يملك كرم  كبيراً أن  رغم :ةملاحظ
وحتـى المـارة مـن  علندةبو أنتاجه من العنب هدايا على جيرانه في مدينة السلط ويقوم بتوزيع إ

ه، وأمـا مـا تبقـى مـن العنب دون استئذان صاحبه لمعرفتهم بكرم خذجانب الكرم يستطيعون أ
  كمؤونة للعائلة.   خرىالأ مشتقاتهإلى  ولالعنب فيحُ

   :)علندةأبو (أراضي في  ةعملية الفلاح - 3 
تهـا بواسـطة محـراث يجـره وبـذر الحبـوب وزراع الأرض كان الحراثون يقومون بحراثـة

الحصادون باستعمال المناجل لحصد الزرع ضمم  بقار، وفي وقت الحصاد يقوم زوج من الأ
لغمور وتكـدس تسمى غمراً ثم تجمع ا شمالاً ثم تجمع الشمالات في كومة وتسمى كل ضمه

وبعد تكديسها جيداً وشدها بالحبال من قبل (شـدّاد الشـبك) تغلـق  فوق بعضها وسط الشبكة
(الراجود) لنقلها من  عليها الشبكة، وتحمل كل شبكتين على ظهر جمل يقوده شخص يسمى

البيــادر التــي تقــع في القريــة. وعلــى البيــدر تجــري دراســة إلــى  الحقلــه في المواقــع المختلفــة
بـدون اسـتعماله، أو  بقـار باسـتعمال اللـوحلزراعي بواسطة البغـال والكـدش والأالمحصول ا

طرحـة راسة تقلب الطرحه عدة مرات، بالشواعيب (مفردها شاعوب)، وبعـد تنعـيم وأثناء الد
) مع هبـوب الـريح في وقـت آخـر ذاري (مفردها مذراةالمحصول الزراعي تجرى تذريتها بالم

الشــعير، وتســمى كومــة أو  النهــار  لفصــل التــبن والقصــل عــن محصــول الحبــوب مــن القمــح
العرمـة مـن أو  (الصبة)، وبعد ذلك يجـري خـتم الصـبةأو  الحبوب بعد عملية التنقية (العرمة)

م خشبي كبير يسمى (الرشم) وهذا الختم يحمل عبارة (بسم االله الـرحمن جميع جوانبها بخات
تقدر بالساعات على هذه العملية، وفي المسـاء حيـث تكـون  ةاستراح ةالرحيم) وبعد مرور مد
بالصـاع  ة، وتحـت أضـواء اللكسـات والقناديـل، يجـرى كيـل العرمـةدرجـات الحـرارة معتدلـ

ير ويسمى الصاع البلقاوي وسعته من الحبوب تزن وهناك نوعان من الصاع هما: الصاع الصغ
غـرام، والصــاع الكبيـر ويســمى  250أوقيـة، وكــل أوقيـة تــزن  12رطلـين، وكــل رطـل يســاوي 

غـرام.  250أوقية وكل أوقية تـزن  36أي  الصاع العزيزي وسعته من الحبوب تزن ثلاثة أرطال
 كيـاسة بالأكياس وتنقل تلك الأعرمنهايتها عندما تعبأ الإلى  وتستمر عملية الكيل دون انقطاع
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والبــذار وكميــات  التصــرف بهــا هنــاك فتــوزع بــين المونــةمــاكن التخــزين، حيــث يجــري أإلــى 
 وشراء الملابس والمـواد التموينيـة وجدتن إ للتخزين الاحتياطي والباقي يباع لسداد الديون

  التي تتطلبها العائلة حتى الموسم الزراعي القادم. خرىالأ والمصاريف
بـراهيم الخليـل ويسـمى ن كـل صـبة لسـيدنا إول صـاع مـلقد كان يخصص أ صاع الخليل: - أ

(صــاع الخليــل) وهــو يطــرح البركــة في الصــبة حســب اعتقــادهم، وكانــت تجمــع كميــات 
القـيم علـى مقـام سـيدنا إبـراهيم الخليـل في مدينـة إلـى  (صاع الخليل) من القرى وترسل

انة الحرم الطعام لضيوف المقام وللمحتاجين، ولصيبتحضير  ةبقاء التكايا شغالالخليل لإ
اللازمـة لديمومـة عطائـه في مختلـف النشـاطات  خـرىالأ براهيمي وتغطية المصاريفالإ

 .ة والثقافيةالاجتماعي

ول خروف يولـد ) أ2ول دفعة زبدة في موسم الحليب () أ1ويتكون من: ( سماط الخليل:
يم الخليـل بـراهسـيدنا إإلى  تنب وتوهب هذه الموادول كمية من اللبن. وتنذر و) أ3في الغنم (

  الفقراء والمساكين.إلى  طعامهاويقوم صاحبها بإ
جرت العادة عند كل صبة من الحنطة وفي نهايتها تـوزع كميـة منهـا علـى  الشرية للصبيان: - ب

الصــبيان الموجــودين وقــت كيــل الصــبة دون اســتثناء، بحيــث ينــال كــل مــنهم كميــة مــن 
ي بها ما يريد من دكاكين القرية، وبذلك تعم الفرحـة هـؤلاء الصـبيان عنـد الحبوب ليشتر

  أنها بمثابة الهدية لكل صبي.أي  كل صبة ويقول الفلاحون (الشرايا لقايا)
نـه ينتقـل حصـاد بحصـد زرعـه وحـين يكمـل عملـه فإيقوم كل فـلاح في موسـم ال :العونة - ج 

فلاحـان المـذكوران بمعاونـة مـن لـم وبعد ذلـك يقـوم الأيض   ليعاون جاره بحصد زرعه
ينتقل جميـع الحصـادين في القريـة إلى أن  يكمل حصد زرعه وتستمر العمليه بهذا الشكل

نـون قـد حصـدوا هـل القريـة يكوة المتـأخر بحصـد زرعـه، وبالتـالي فـإن جميـع ألمساعد
بقــى جــاره يكمــل مــزارع عملــه ويرتــاح في حــين يأن  ذ لا يقبــلزرعهــم في وقــت واحــد إ

تمــام عملــه، وتســمى عمليــة التعــاون هــذه لإيســاعده أن  بــد ذ لالاً ومتعبــ  بعملــه إمشــغو
الفلاحـين في دراسـة أحـد  في دراسة البيادر حين يتأخرأيض   بـ(العونة) وقد تحدث العونة
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يهـب لمسـاعدته ولا أن  كمل دراسة بيـدرهيتوجب في هذه الحالة على كل من أ نهبيدره فإ
أو  حين  يكمل كل واحد منهم عمله سواء في موسم الحصـادإلا  هل القريةأتكتمل فرحة 

  حتى  الحراثة والعشابة. أو  الدراسة
  وهناك ثلاثة قواعد لعملية العونة هي:

  رض جاره لمساعدته في حصد زرعه.يقلب على أأن  من يكمل حصد زرعه عليهأن  - أ
  في دراسة بيدره. يقلب على بيدر جاره لمساعدتهأن  ومن يكمل دراسة بيدره عليه - ب
رض جاره لمساعدته في حرثهـا. ولا تقتصـر يقلب على أأن  رضه عليهومن يكمل حراثه أ - ج

لا حصـر لهـا  أخرى عملية العونة على هذه الميادين فحسب بل تتعداها لتشمل مجالات
ــزة أوالحــد ــبر ركي ــة تعت ــا لا يســمح بســردها وشــرحها، لأن العون ــاة يث هن ساســية في حي

   التقليدي.                     نيالأردالمجتمع 
ن مساعدة الفلاحين بعضهم  بعضا في مواسـم الزراعـة المختلفـة، والتـي تـتم عـن طريـق إ

العونــة) تكــون بالمجــان ودون مقابــل، ولكــن يتوجــب علــى الفــلاح الــذي يقــوم الآخــرون (
  الشاعر: يكرمهم ويقدم لهم الطعام والشراب خلال فترة مساعدتهم له. ويقولأن  بمساعدته

  يـــــا ويـــــلْ جـــــارٍ مايعـــــاونْ جـــــارهْ 
ــــــارهْ  ــــــرانْ ماتــــــتْ ن   لاهبــــــتْ الني

  كما يقول الشاعر:  
ــتْ    اللــي ماينفعــكْ حْــي ماينفعــكْ مي

  ولا مــن ورا عــوجْ النصــايبْ صــداقةْ 
ية،  وتُـزين الأردنوتعبر العونة عن روح العمل الجماعي الراسخة في تقاليد مجتمع القرية   

جمل صورها مـن هذه الفرحة بأهل القرية، وتظهر جاز التي تغمر وجوه أهذا العمل فرحة الإن
هــازيج الحصــادين مرافقــة للتلــويح بالمناجــل، وهــدير أخــلال صــيحات النخــوة الحماســية ال

العونـة وحتـى النشامى الممزوج بزغاريد اللقاطات النشميات التي لا تنقطع مـن بدايـة عمليـة 
حلـى ولا أمعـبر عـن انتهـاء موسـم الحصـاد، لـيس هنـاك علان الشـعبي الالنهاية، وهذا هو الإ
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هل القرية هذه بالتعبير عـن مشـاعرهم بـالفرح الجمـاعي المرافـق أجمل ولا أروع من طريقة أ
  للعمل الجماعي.

الحقـل إلـى  عندما ينتهي الفلاح من حصد جميع حقول زرعه فانه عندما يصل الجورعة: - ج
منه للمحتـاجين حيـث يـترك هـذا  اً يخصص جزء نهخير وفي نهاية حصد هذا الحقل، فإالأ

الجزء دون حصده لتتقاسمه اللقاطات اللواتي تعودن على جمع مخلفات الحصادين مـن 
وجدت عمليـة ة بها في معيشة عائلاتهن. ولهذا أسنابل الحنطة في حقول الحصاد للاستعان

مـن الحبـوب،  كبر كمية ممكنةخير لتمكين اللقاطات من جمع أ(الجورعة) في الحقل الأ
ف والزرع المحصود في هـذا الجـزء (أي الغمـور) حيث يترك لهن حرية جمع الزرع الواق

تجمـع مـن أن  يكـون باسـتطاعة اللقاطـة النشـيطة النشـميةو خذه بـدلاً مـن الحصـادين،وأ
الحبوب خلال موسم الحصاد ما يكفي لمؤونة عائلتها خلال السنة وخاصة ما تجمعه في 

   عملية (الجورعة).
  الدكاكين (المحلات التجارية الصغيرة): - 4
وفيما يلي الدكاكين التي تقع في الحي الـذي يسـكنه حمـدان في  :الدكاكين في مدينة السلط   - أ

المدينة وهي: دكان عواد أبوحسان، دكـان محمـد الفـزاع العواملـة، دكـان عـودة سـليمان 
دكـان علـي الزعبـي،  النجداوي، دكان حسن الزعبي وشريكه محمد الحامـد النجـداوي،

، دكان سليم منيزل المعشر. دكان علي عبد الرحمن الظاهر العواملة، دكان ياسين الزعبي
وكــان هنــاك محــل لبيــع المشــروبات الكحوليــة لصــاحبه عايــد الجفــيلان، ومحــل نجــارة 
لمســتلزمات الفلاحــين لصــاحبه ســالم الفاضــل النجــداوي، ومحــل آخــر لصــاحبه ســالم 

 ئوكان هناك محل نجارة فرنجي وصاحبه مـن عائلـة العقـاد وهـو لاجـالعقلة العساكرية. 
  .1948فلسطيني من سنة 

في بدايـة التجمـع  ةوفيما يلي الدكاكين التي كانـت في أبوعلنـد :ةالدكاكين في قرية أبوعلند - ب
  :السكاني وتكوين القرية وهي

يلـة، دكـان دكان سليمان الدروبي، دكان هلال الجوريشـي الحنيطـي، دكـان عـايش الخلا
  علي المحمود الحنيطي.
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ــزعتري - ج لا يوجــد بهــا دكــاكين في تلــك الأيــام وإنمــا كــان بهــا تجــار جوالــون يحملــون  :ال
علــى الــدواب وكــان ســكان الــزعتري يشــترون حاجــاتهم مــن أو  بضــائعهم علــى أكتــافهم

  أسواق مدينة السلط.
أو  لـذي يسـجل في دفـتر الـدكانبالـدين اأو  كان يتم الشراء من تلك الدكاكين بالنقـد ملاحظة:

ــة ثــم تحــول ــتم بالرطــل والأوقي إلــى  بالمقايضــة باســتعمال الحبــوب وغيرهــا. أمــا الــوزن في
الكيلوغرام، أما عيار الوزن بالرطل والأوقية فكان مصـنوعا مـن المعـدن وفي بعـض الـدكاكين 

  كانت تستعمل الحجارة بدلا من المعدن.
  الجيران: - 5

 ية (الجار قبل الـدار)الأردنتغلى الديار وترخص)، ومن الأمثال تقول العرب (وبالجيران 
  (الجار ولو جار).و (جارك القريب ولا أخوك البعيد)و

  .1940 - 1930مابين إلى  دناهوتعود الجيره المذكورة أ
قـرب المجـاورين الـذين يملكـون البيـوت المجـاورة لبيـت أذكر فيما يلـي أ :جيران السلط - أ

  ط وتشمل القائمة العائلات التالية:حمدان في مدينة السل
) 2ة. (ـة العثمانيــن الدولــ) الخليلي وجد هذه العائلة هو المحامي محمد الخليلـي زمـ1(

) الكيلاني ورأس هذه العائلة هو الشيخ عبـد الحلـيم زيـد 5) المعشر (4) الحوراني (3دحبور (
ــة ) ســعيد الصــليب9( صــوفةأبــو  )8) قــرقش (7) الحطــاب (6الكــيلاني ( ي وكــان رئيســا لبلدي

  .1939سنة  الأردن وهو وزير الدفاع الوطني في ) رشيد المدفعي10السلط(
ستعمل الناس يام قطاف العنب في الكروم، ويوهذه الجيرة مؤقتة مدتها أ :الزعتري جيران –ب

صدقائه لتي كانت تجاور بيت حمدان تعود لأقرب بيوت الشعر ابيوت الشعر للسكن، وأ
  :ومنهم

أبـو  ) الشيخ علـى الكايـد3) الحاج فليح العبداللات (2الحاج مهاوش العبداللات () 1( 
كل دائم الحاج نعمان العطيات مع أبنائه، هزيم وغيرهم كثير.وكان يسكن في نفس المنطقة بش

مــا عشــيرة الصــياّغ المســيحية مــن ســكان قريــة الــرميمين فكانــت تســكن الــزعتري في موســم أ
  الكروم فقط.
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حيـاة إلـى  لقد كانت تلك القرية تمر بمرحلة الانتقال من طـور البـداوة  علندة:بو أ جيران - جـ
، التي تقـع شـرقي خرىالأن هذه القرية مثلها مثل العشائر والتجمعات السكانية الريف لأ

واخــر عهــدها أسـيل عمــان وســكة الحديــد، لـم تكــن تخضــع لحكــم الدولـة العثمانيــة في 
بــدأ  1940 - 1925ذلــك الــزمن. وفيمــا بــين ســنة  وكانــت خــارج حــدود ســلطة الدولــة في

الناس يقيمون في هذه القريـة في بيـوت دائمـة مـن الحجـر والطـين وتشـمل القائمـة بيـوت 
 بيوت العـائلات التـي كانـت تسـكن قريـةإلى  ضافةلعائلات المجاورة لبيت حمدان بالإا

  وهي البيوت التالية: 1940- 1930ما بين (أبو علندة) 
هيم الراشد الحنيطي (وكان بيته يلاصق بيت حمدان من الجهـة الشـماليه، براإ) الشيخ 1(

والطين يبلغ ارتفاعه متر ونصف تقريب )  ةويفصل بين حوشي هذين البيتين جدار من الحجار
ونظراً لعلاقة الصداقة التـي كانـت تـربط حمـدان بالشـيخ راشـد الحنيطـي ونظـراً لحداثـة سـن 

معاملتـه  بـراهيمفـاة والـده، فقـد كـان حمـدان يعامـل إة بعـد وبراهيم حين تولى زعامة العشيرإ
ه بمركز والده وكان يستشـيره براهيم الراشد يحترم حمدان كثيراً ويعتبرلأبنائه كما كان الشيخ إ

أحمد) كمـا عـرف أبو  مور كثيرة ويكثر من مجالسته، كما كان يبدأ حديثه معه بقوله (عميفي أ
الواعية الناجحة  مزايا الزعامة الناشئةإحدى  معرفة وهذه هيبراهيم بتواضعه وحزمه وحبه للإ

) محمـود العـواد 2هـم الزعامـات في عشـائر البلقـاء. (التي أهلت إبراهيم الراشد ليصـبح مـن أ
العـتريس أبـو  )4) حمد العواد ومحمد الحمد العـواد الحنيطـي (3المحمود الحنيطي ( يوعل

) 11) الدروبيـة (10تـين (أبـو  )9العيلـة (أبو  )8مير  (عأبو  )7زروق (أبو  )6العزرين (أبو  )5(
) 16شــيحة (أبــو  )15)عيــال عبــد القــادر (14) عيــال دهــاج   (13)الطرامســة (12الجوريشـي (

ــال ســبتي العــواد   (17الشــراري ( ــال ســطعان الســالم  الرشــيد (18)عي ــال خلــف 19)عي )عي
) عيــال 22حمــد الشــاكر  (أيــال )ع21) عيــال الحــاج فــلاح النصــر االله (20الســليمان الرشــيد (

) عيــال فنــوش 25فقــرا) (() عيــال عبكــل 24() عيــال ثــاري (معاويــد) 23دحادلــة)  ((دوخــي 
ــد) ( ــة 26(معاوي ــال الحجيل ــرا) (()عي ــال أ27فق ــد.()عي ــال علــى الشــباط28حمــد الخال   ) عي

  ) عيال زيدان.   32)عيال حمدان المعاويد (31) عيال أبونوفل (30( ) عيال القاضي29(
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قرب المجاورين لبيت العائلة في : أذكر فيما يلي بعض أ)بيت جبل الحسين(جيران عمان   - د
  ) وهم:1970- 1964جبل الحسين الغربي (

الدكتور نزار النابلسـي،   الـدكتور  ،خليل الساكت، فرح قاقيش، سعيد الدرة، نزار المفلح
ز المبيضين، قاسم الريماوي، هاني شموط، غازي قعوار، فالح الغرايبة، يوسف المبيضين، فاي

  تيسير الحمصي، سليمان عوجان،  شفيق نبيل، عبد الكريم خريس، عبد الرحيم الجبالي.
    :علندةبو أبكات المياه في السلط والزعتري ومصادر المياه قبل تمديد ش - 6
كـان النـاس في حـي الميـدان يشـربون مـن عـين الزعطوطـة  مصادر المياه في مدينة السلط:   - أ

جرة البيـوت بـالأإلـى  حضـار الميـاه مـن العـينبإهي قرب المسجد الصغير، وكان يقوم و
قـد أو  شخص يدعى (السقا) مسـتعملاً قربـة كبيـرة يملأهـا بالمـاء ويحملهـا علـى ظهـره،

تعبئـه ثـلاث قـرب بالمـاء يحمـل إلـى  يحمل قربتين كبيرتين على ظهر حماره، وقـد يلجـأ
م الفتيـات فتقـو خـرىالأ مـا في الحـالاتمـاره، ألـى ظهـره واثنتـين علـى ظهـر حواحده ع

راد الزيـادة فهنـاك لمـن أأكثـر  عم، وهناك ميـاهبيوتهن وهو الغالب والأإلى  حضار المياهبإ
خيـرة وتقـع هـذه الينـابيع الأ »عـين للـدواب«وثالثة  »عين للنساء« أخرىو»عين للرجال «

  قرب المسجد الكبير.
ه عبـد الحميـد أخيـ بئـر حمـدان (البئـر الفوقـاني) وبئـر همهـاأ مصادر المياه في الـزعتري: - ب 

 ذا نضب الماء منهما كان يرد الناس على (عين الحراميـة)(البئر التحتاني)  في الزعتري، وإ
  تجلب المياه على ظهور الدواب.و

بـراهيم الراشـد في القريـة ومـن أهمهـا بئـر حمـدان وبئـر إ :علندةأبو  مصادر المياه في قرية - جـ
 هالي قريـةلقرب البئرين، وكان يسمح لجميع أ بيوتهنإلى  لفتيات يحضرن المياهوكانت ا

بـو نضب البئران يـرد النـاس علـى بئـر (أذا تزود بالمياه من هذين البئرين، فإبال(أبو علندة) 
في (أبـو علنـدة)  وهو بئـر رومـاني كبيـر جـداً يكفـي لارواء سـكان(أبو علندة)  فرع) شرقي

  .ذلك الزمن ومواشيهم
  ما مياه العيون فتتكون من مياه الينابيع.مع مياه الأمطار أبار تتكون من جمياه الآن إ ملاحظه:
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  هم مصادر الطاقة في ذلك الوقت، قبل معرفة مشتقات النفط، هي:أن إ مصادرالطاقة: - 7
ــة الــدوالي  :في مدينــة الســلط - 1 ي أ(الحطــب وخاصــة حطــب الســنديان والفحــم وقناب

  .لي)مخلفات تقليم الدوا
ــو  في - 2 ــدةأب ــد والقصــل والجلــة  :علن بقــار) والحــرز مخلفــات الأ(شــجر الــبلان واللبي

  بل)(مخلفات الإ
  شجار المختلفة والبلان واللبيد.الحطب من الأ :في الزعتري - 3

  :كانت مواقد النار، قبل وصول المشتقات النفطية، هي :مواقد النار - 8
ــة الســلط - 1 ــر وخاصــة الشــيل والقرامــي) للحطــب مــن الح(: النقــرة في مدين جــم الكبي

  للفحم).( للحطب من الحجم المتوسط والصغير) والكانون(والمنقل 
 : المنقل والنار المفتوحة.علندةأبو  في - 2

  النار المفتوحه في المواقد وتتوسطها الهوادي لصنع القهوة وغيرها. في الزعتري: - 3
  :مطاحن القمح - 9

خر شارع المهـاجرين نون قمحهم في بابور السعودي في آحكان الناس يط :علندةأبو  في - أ
  قرب جسر المهاجرين في مدينة عمان.

بـابور أو  كان الناس في حـي الميـدان يطحنـون قمحهـم في بـابور الخليلـي في السلط: - ب
  العبويني.

    صناعة الخبز: - 10 
قطــع صــغيرة بحيــث تكــون كــل قطعــة بقــدر حجــم الرغيــف حســب إلــى  يقطــع العجــين

  .الطلب
المـدة الفرّانْ في السلط: توضع هذه القطع بعد رقهـا ونقشـها في بيـت النـار بـالفرّان وتبقـى  - 1

صـاحب الخبـز، جرته مـن صاحب الفران يستوفي أن إ ،الكافيه حتى تنضج أرغفة منقوشة
للزبائن، وفي بعض أحياء  الفران يقوم ببيع الخبز مباشرةأن  وخدماته مفتوحة للجميع كما

  الطابون.أو  عمل بعض السكان الصاجالمدينة يست
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تدلى هذه القطع بعد رقها وتوضع فوق الرضف (ويتكون مـن قطـع : علندةأبو  الطابون في - 2
  رغفة.أالكافية حتى تنضج  ةصغيره من الحجارة الصلبة) في قاع الطابون وتبقى المد

خل ليل نهـار باسـتعمال الطابون يظل حامي  ومحتفظ  بدرجة حرارته العالية في الدان إ ملاحظه:
زالـة بقايـا القصـل ومستمراً وبشكل دوري، ويتم ذلك بإمادة القصل وحرق القصل حرق  بطيئ  

بداله بكمية مـن القصـل الجديـد وفردهـا لتغطـي إالقديم المحروق (الرماد) عن سطح الطابون و
حـرك لمقحار) تآله خشبية طويلة تسمى (اسطح الطابون. وتجرى عملية التبديل هذه باستعمال 

بها بقايا القصل القديم (الرماد) ويزال ويفرد بدلاً منه القصل الجديد ليظل باطن الطـابون حاميـ  
  .أخرىية مواد غذائية لطبخ أأو  جاهزاً للاستعمال ليل نهار سواء لصناعة الخبز

  يصنع الطابون من طين المعلك ولكل عائلة طابونها الخاص بها. :ةملاحظ
ح كل قطعة عدة مرات بيد الخبازة النشـمية لتزيـد ترق هذه القطع ثم تُلو الزعتري:الصاج في  - 3

ثـم تقلـب علـى الصـاج  مساحتها ورقتها، ثم وبحركة سريعة وقوية تُرمى وتُفرد على الصاج
رغفـة تسـمى (الشـراك)، ويسـتخدم على الوجـه الآخـر وتبقـى المـدة الكافيـة حتـى تنضـج أ

    سماكة من خبز الشراك.أكثر  نع منها الفطيرة واللزاقياتالصاج لخبز اللزاقيات التي تص
ضع الصاج وهو لوح دائري مجوف من المعدن ولكل عائلة صاجها الخاص بها، يو ملاحظه:

طراف موقد النار وينصـب الصاج على الهوادي (هي ثلاثة أحجار متوسطة الحجم توضع في أ
  عليها الصاج).

   الكتاتيب: - 11
أو  يكمـل الطالـبأن  الحساب وقراءة القرآن الكريم وتجويده.وبعـدكانت تعلم القراءة و

أبنـاء  تخريجهم في حفـل مهيـب يشـارك فيـهأو  الطلاب حفظ القرآن وتجويده يجري تخريجه
  الحي في المدينة.أبناء  أو القرية

كـان أنـه  آل الكيلاني. ومما يجـدر ذكـرهإلى  شهر الكتاتيب في ذلك الزمن تعودأ في السلط: - أ
 جـد في مدينــة السـلط في بدايــة الحكــم الهاشـمي المدرســة الثانويـة الكاملــة الوحيــدة فييو

نهـاء دراسـتهم الثانويـة في لإ الأردن نحـاءالطلاب مـن جميـع أ حيث كان يقصدها الأردن
  تلك المدرسة. 
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الشـيخ فـارس الخطيـب ثـم خلفـه إلـى  شهر الكتاتيب في ذلك الزمن تعـودأ :علندةأبو  في - ب
تمـر بمرحلـة انتقاليـة (أبـو علنـدة)  د سالم القرشي. وفي تلك الفترة كانت قريةالشيخ احم
حيـاة إلـى  الريف، فقد كانت العائلـة البدويـة حـين تنتقـل مـن حيـاة الباديـةإلى  من البداوة

الحالـة كثيـراً ماتحـدث المفاجـآت  كتّـاب شـيخ القريـة وفي هـذهإلـى  بناءهاالقرية ترسل أ
الطـلاب ممـن قـدموا أحـد الحـالات كـان بطـل القصـة حـدى إ والحوادث الطريفة، ففـي

ول مــرة في حياتــه فســمع الشــيخ يحــدث مــن الباديــة وقــد دخــل صــف الكتّــاب لأحــديث  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     أهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالط

لـذلك الطالـب، ول درس ذلك اليـوم، وهـو اليـوم الأأن  خبرهمحفظ القرآن وتجويده وأ
الـب البـدوي الجديـد يحـتج علـى خذ يقـرأ السـورة عنـدها بـدأ الطهو (سورة الحديد) وأ

وفيهـا عشـيرة (الحنيطـي) (أبو علندة)  نت الآن في قريةخاطبه بغضب قائلاً له ((أالشيخ و
تدرسـنا أن  ولست في قرية القويسمة التـي تسـكنها عشـيرة (الحديـد) ولـذلك كـان عليـك

سورة (الحنيطي) وليس سـورة (الحديـد))، حيـث ربـط الطالـب بـين اسـم سـورة القـرآن 
حديــد) واســم عشــيرة الحديــد التــي تســكن قريــة القويســمة، ولكــن الشــيخ طلــب مــن (ال

الطالب الهدوء واستمر بالقراءة فغضب الطالب وانسـحب احتجاجـ  علـى درس الشـيخ 
 وذهب برفقة ابنـهأيض   وذهب ليخبر والده بما قاله الشيخ، ولما سمع والده ذلك غضب

نـه لا توجـد لشيخ يهدئ من روعه ويشرح له بأالشيخ محتج  ومستنكراً فعله، فأخذ اإلى 
نـه لا عشـيرة الحديـد في قريـة القويسـمة وأعلاقة بين اسم سورة القـرآن (الحديـد) واسـم 

، وقـد اسـتغرق علنـدةأبـو  توجد في القرآن سورة (الحنيطـي) حتـى يدرسـها لطـلاب قريـة
بحـديث الشـيخ ب الشيخ في شرحه فترة ليست قصيرة لإقناع الأب بذلك وبعد ما قنـع الأ

  طلب من ابنه الالتحاق بالدرس عند الشيخ المذكور والمواظبة على دروسه.  
  قامة مؤقته.ن الإلايوجد كتاتيب لأ في الزعتري: - جـ

  براج قلعتهاأمضافات السلط القديمة و - 12
لعـب بيـت الشـعر دوراً بـارزاً في الضـيافة عنـد العـرب  - عـارف خريسـات - العرب اليـوم

  ة.الاجتماعيضيافة العربية الأصيلة التي انبثقت من بساطة حياتهم وكان رمزاً لل
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 ومع التطور العمراني والحضاري وازدياد عدد السكان بنُيت المضافات التي يجتمـع فيهـا
العشيرة في مناسباتهم. بيت الشعر الذي نفتخر به جميع  وهو عنوان للكرم والضيافة التي أبناء 

تُبنـى  »مضـارب العشـائر«طلـق عليهـا أتقبال الضيوف فيهـا والتـي ية اسالأردناعتادت العشائر 
  وهو عنوان المناسبات.أكثر  أو على عمود

والتي لا تخلو  "السادة"لقد توارث الأبناء عن الأجداد هذه العادات والتقاليد مثل القهوة 
تي تقدم دواتها كالمحماس والمهباش والمنقل ودلال القهوة والفناجين الأمنها بيوت الشعر و

  للضيوف.
مــور المدينــة ومشــاكلها أتــي يجتمــع رجــالات الســلط يتــداولون ومــن هــذه المضــافات ال

  ."1840" الحمامرة "حمورأبو  مضافة"
براهيم باشا حيث أقاموا إمت بجانب قلعة السلط التي هدمها قيأقدم المضافات التي أمن 

حمـور وهـي مكونـة أبـو  علالـي "السـلطية"طلق عليها أافة جديدة في شارع الحمام والتي مض
مـداميك إلا  من ثلاثة طوابق يتكون الطابق الأول من ست غـرف معقـودة ولـم يبـق مـن البنـاء

قـواس قنــاطر، ومضــافة العواملــة تقــع في محلــة العواملـة مكونــة مــن بيــت واحــد ســقفه مــن أو
التـي  "قصـر الحكومـة"، خلف سرايا الخشب ومساحة سماوية وخدمات، ومضافة العربيات

 "حــارة الجدعــة"جــابر تقــع في محلــة أبــو  زيلـت بعــد هدمــه تحــت شــعار التوســعة، ومضــافةأ
 1892بنـي عـام  بالقرب من ساحة العين وسط المدينة مكونة من ثلاثـة طوابـق، الطـابق الأول

بلاط والرخـام جـابر اسـتخدم في البنـاء الـأبـو  وكان للضيوف والثالـث سـكن آل 1905والثاني 
لمانيا والزجاج الملون مـن بلجيكـا وتعـد يطاليا والقرميد الأحمر من أالأبيض المجلوب من إ

  من أشهر المضافات مطلع القرن العشرين وما زالت قائمة. 
  ).18/4/2010 - (جريدة العرب اليوم

وائـل ثقـاة الـرواة، بـأن سـكان السـلط الأ وقد ذكر لي المرحوم عزت الصـليبي، وهـو مـن
  القلعة تضم برجين هما: كانوا يسكنون في القلعة، وقد كانت

الميـدان ويقطـن في أو  حمـور ويشـرف علـى وادي الحلبـيأبو  البرج الشرقي ويسمى برج - 1
  حمور (عشيرة الحمامرة).أبو  هذا البرج
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البرج الجنوبي ويسمى برج ابن نصراالله من عشـيرة الفـواعير ويشـرف علـى وادي الأكـراد  - 2
  وبالذات على منطقة السرايا.

زعيم عشائر بلقاويـة «بو الغنم خر عهد الدولة العثمانية نجد أن الشيخ سالم الفلاح أوفي آ
  : بقوله هلها شعراً ويذكر نخوة أ يخاطب قلعة السلط »الجنوب

  اللـوا تلفي على قلعة السـلط بـاللي و
  ن احرارهــا ــــن حصــن الســلط ويــــيو
ــا ســلط الم   ـــالســلط ي ـــــــعزة سلـ   ناـط

  رارها ـوحنـــا صـــيـــا قلــــــعة البـــلقـــــا 
ــــنطاحـــة الجم   ــــع الكبــ ــــقاير بــ   الـلــ

ـــال يســق ــب مرجــ ـــون الحري   رارها ــ
  اـــــــــونـــركــــكم بـــــاالله لا تتــــــــحلفت  

   ارها ــــبث ـذخــبضــفــــكم ســــيوفنا تو
    

  
  الأردنت هذه الصورة في مضارب عشيرة بني خالد / بدو شمال أخذ
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  القسم الثالث
ويضم هذا القسم الوثائق والمخطوطات التي تمثل المراحل المختلفة التي مر بها 

 في شتى المجالات وهي تعبر عن نفسها بما تضمنته من حقائق الأردنيالمجتمع 
  ومعلومات. 
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skeleton of the Arab is different from other breeds in that it has 17 ribs, 5 lumbar 
bones and 16 tail vertebrae, while all other breeds are made up of a 18-6-18 
formation- it is this trait which induces the Arab’s characteristic high tail carriage, 
especially at speed(1).  
 

                                                 
(1)  Fran Ames & Lesley Bayley, The Big Book of Horses (Philadelphia: Courage Books), 58 
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Weatherby and in it were entered the pedigree and stud records of those sires and 
dams who were the foundation of the breed. 
The greatest contribution stemmed from three imported Arabian sires: 
The Byerley Turk (about 1684-90) 
The Darley Arabian (1700) 
The Godolphin Arabian (1730) 
All Thoroughbreds in the world today trace their ancestry in direct male line 
through about 30 generations to these three sires- imported into England between 
250 and 300 years ago. 

There are other Arabians whose names are remembered as landmarks in the 
breeding and perfection of the Thoroughbred. For example, the Helmsley Turk, 
the Lister Turk; the Leedes Arabian, the Alcock Arabian (from which every grey 
Thoroughbred in the world is descended); the Darcy White Turk, and the Darcy 
Yellow Turk. All have contributed to the making of a horse, predominantly bred 
for speed, of perfect conformation and noble quality- the English Thoroughbred1. 

Perhaps the most extraordinary discovery thus far has concerned the 
relationship between Arabians and Thoroughbreds. For unlike other breeds so far 
analyzed neither the Thoroughbred nor the Arabian possesses a certain D factor 
present in the other breeds. The absence of this factor indicates the direct 
relationship between these two breeds, an involvement which, although known 
historically, had not been proven scientifically(2). 

The Arab’s most distinctive characteristics are the head and tail. The head is 
beautifully refined with a distinguishing dish between the eyes and nose and, 
because of its skeletal formation, which differs slightly from other breeds, at 
faster paces the Arab carries its tail straight up and out from its body. 

An Arab’s movement is often described as floating. The breed has a long 
stride, but always with a low movement that makes this an extremely 
comfortable horse to ride, particularly at a canter-the pace at which it excels. The 

                                                 
(1)  Edited by Elwyn Hartley Edwards, Encyclopedia of the Horse (New York: Crescent 

Books), 41 
(2)  Bradley Smith, The Horse in the West (New York: published by Leon Amiel), 1969, 84 



59 

The Arab origins of the Thoroughbred horse 
 

Finally, in the Thoroughbred horse, the world’s most esteemed breed, the 
value of Arabian blood is demonstrated at its highest. Lady Wentworth writes in 
Horses of Britain: “The English Thoroughbred, though foreign by blood, is 
called “English” because of the long time it has been bred and developed in 
England, and “Thoroughbred” because it originated from the Arabic “Kehailan” 
of which ‘Thoroughbred’ is the literal translation, and which is the generic term 
for the Arabian breed, meaning pure-bred all through.” 

The earliest record of Arabians in Britain being raced in a match is in 1377, 
although we know nothing of their breeding or their descendants. From time to 
time contemporary documents mention an “Eastern” horse being presented to 
Royalty, or brought into the country, but it is not until the end of the seventeenth 
century that we have authentic records of the Oriental stock in the country, 
together with their performance, pedigrees, and value. This marks the beginning 
of the history of the English Thoroughbred. 

The importation of Arabians into England variously described as Barbs, 
Turks, or Arabs, was constant throughout the Tudor period. The owners of these 
horses were men of wealth and influence who, having had the opportunity to 
travel abroad, had seen the superiority of the Eastern breeds over the heavy 
coursers and ambling breeds of England. 

The speed, elegance, and quality of the imported Eastern sires encouraged the 
sport of racing, and the fame of individual horses, both as progenitors and as 
race-winners, began to be recorded. There is no exact information of the breeding 
of the mares put to these foundation sires. There are records of imported 
“Oriental” mares, and “the Royal Mares”, who were presumably the finest of the 
collection of Arabians bred, purchased, or presented to Royalty, but whatever 
their origin, the quality of their progeny was the best proof of their high breeding. 

By the end of the eighteenth century the identity of the Thoroughbred had 
been established. The first studbook was published in 1791 by Mr. James 
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“The punishment is just to … to say that the tongue he used to harass the girl 
verbally has to be cut off so he would learn not to do it again,” Abufaraj Farajat 
said. 

The judge said while the law might not authorize all the demands of the girl’s 
tribe, it would teach the accused a lesson. 

“The girl shouldn’t stay silent about harassment. Some might be afraid they 
would lose their jobs or reputations, yet they must speak out,” he urged. 

Punishment to the harasser must be implemented so anyone who reads the 
news or hears about it would be deterred, the judge said. 

Abufaraj Farajat, who holds a degree in English literature and has worked in 
translation and wrote for several newspapers, noted that tribal leaders and judges 
in the south are “educated” and hold university degrees. 

He emphasized that tribal leaders and judges “know how to react” to such 
acts and “work towards ending the phenomenon,” criticizing some media outlets 
for depicting tribal figures as uneducated or ignorant. 

Harassment in the south is a varied phenomenon: in Aqaba it is widespread 
while in Wadi Musa it is less obvious and in Maan it is more likely to happen 
inside universities, the judge added. 

(The Jordan Times-31/1/2016). 
 

Note: This case was solved through reconciliation between the two parties; the 
harasser’s family paid 4,000 JD to the victim’s family. 
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The Jordan Times: 
Tribe of harassed girl wants JD 40,000 from alleged harasser 

By Suzanna Goussous 
 

Amman- The family of a 16-year-old girl who was sexually harassed in the 
southern governorate of Aqaba has demanded JD 40,000 and the confiscation of 
the harasser’s car in response to his act last week, tribal judge Mazen Abufaraj 
Farajat said Saturday. 

The girl’s tribe, backed by several other tribes from the south, had wanted the 
harasser’s tongue to be cut off as punishment, but agreed instead to the fine and 
the vehicle confiscation, the judge said. 

“[This occurred] when we received several complaints from a group of 
people about the harassment of a girl from a prominent tribe in Aqaba,” he said, 
adding that a motorist harassed the teenager when she left her house to head to a 
nearby destination. 

The judge said the two belong to prominent tribes in Aqaba, some 330 Km 
south of the capital. 

Despite the girl’s attempts to avoid and run away from the harasser, the 19-
year-old reportedly kept following her in his car and asking her to get inside, 
Abufaraj Farajat told the Jordan Times over the phone. 

“He kept catcalling and saying inappropriate things to her in public, which 
led to clashes between the tribes,” he said. 

The victim’s brother followed the harasser back home and used a 
Kalashinkov assault rifle against him, the judge continued. 

There were no reports of injuries. 
“We wanted to end the issue and raise awareness about ending harassment in 

society,”Abufaraj Farajat explained. 
The tribes gathered in a meeting to come to terms regarding the issue, and 

members of the girl’s tribe and their supporters called for cutting the harasser’s 
tongue off, impounding his car and seizing an amount of JD 40,000. 



56 

The moment the crime is committed, the relatives of the criminal start to 
leave to prevent any confrontation with the victim’s relatives. There follows a 
three and one third day period where contact between the two families is 
prohibited. This is a very sensitive time where anger from both sides can end 
with another crime.  

"Several Bedouin norms were suspended according to a 1976 decision, 
which abolished tribal laws in the Kingdom. Despite this Al Jalwa is one of the 
Bedouin customs which continues to be implemented right up to the preset," Dr 
Abu Hassan, who published a book in 1974, entitled Bedouin Customary Law, 
Theory and practice, added. 

In most cases, the family of the victim tends to accept the evacuation 
regulations, since " things may turn nasty, especially if a member of the victim’s 
family commits a revenge crime in return," Abu Hassan pointed out.  

"As a result, the aggrieved members of the family, may find themselves in 
the same situation, so they show their generosity by allowing the murderer’s kin 
to leave."  

The three and a third day period is also called ‘Moharrabat and Mosarrbat’, 
which refers to the time span where the criminal’s relatives start to pack their 
belongings     .     

 Nevertheless, many families find it hard to leave their residences and 
businesses just because one of their members committed a crime. In some cases, 
an evacuation may include hundreds of people.  

"Years ago, I called on the heads of the tribes to conclude an anonymous 
agreement to review the procedures of the Jalwa," Dr Abu Hassan added.  

"All in all, the evacuation of the offender’s family is a good procedure to prevent 
any possible friction between the two families," said Col. Hisham Nsour, head of the 
Amman security Dept. " Most of the time, when we receive information about a 
murder, we inform the suspect’s family, so if they want to leave, we provide all 
security measures needed to protect them," Nsour told The Star.  

He added that the Security Department is keen on making sure that any 
revenge action destroying or burning the criminal’s belongings is ended as 
quickly as possible 
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The star:-           
Al Jalwa, a tribal 

Custom that governs 
Social relations 

 
By Ibtisam A wadat 

Star Staff Writer 
 

"RULES ARE made to be broken."  Is one of the most famous proverbs of 
our time. However, there is another worldwide proverb which is acclaimed 
among the people of the desert: Rules are not made to be broken, they are made 
to be respected! 

Back in the early days, Bedouins in the Arab world set out their own 
definition of social justice, as a step towards controlling the Mafia like killings 
among tribes.  

According to a Bedouin custom called ‘AlJalaa’ or ‘Al Jalwa’ , the family of 
a convicted murderer must leave his home and settle far away from their tribe. 
This is the tribal way of preventing revenge killings by the relatives of the 
victims. It is especially the case if the two families happened to live in the same 
tribe, village or neighborhood.  

"Following tribal customs in the case of a murder or in honor crimes relatives 
of the criminal must leave their houses and seek protection from another neutral 
and strong tribe," Dr Mohammad Abu Hassan, a judge in the Cassation Court, 
told The Star . "The ones who leave the tribe, however, are the immediate four 
descending ancestral families of the criminal," Abu Hassan explained.  

Meanwhile, the family of the fifth grandfather does’t have to leave. Instead, 
they offer a She camel, as a pledge of forgiveness requesting that their cattle be 
left alone to graze in the tribe’s area. ‘ Ba’ eer Al Noum’ another She camel is 
also offered as a way for asking for forgiveness. After slaughtering a camel, they 
ask for the family to be protected.  
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time.  She gave birth to a baby boy after the reconciliation agreement. Hamid 
neglected the commitments made according to the reconciliation agreement, so 
the murdered man’s son killed Hamid after he grew up because of the negligence 
of reconciliation agreement terms. 

 
12- Summary 

Reconciliation is a part of the Arab Islamic heritage that aims at putting an 
end to disputes and conflicts. Tribal reconciliation efforts have succeeded, while 
international efforts have often failed in achieving reconciliation.  This has 
motivated intellectuals to study the concept of the peacemaking group, Jaha, and 
its role in reconciliation, or Sulh, in Arab Moslem societies in order to analyze the 
elements of success to be included in international laws and treaties.  There has 
been a recent effort in the West to better understand this tribal concept to address 
and achieve conflict resolution. 

Thomas Cook (in the introduction of “Sulha, Palestinian Traditional 
Peacemaking Process” by Elias J. Jabbour) evaluates reconciliation in Arab 
societies:  Sulha looks at the universal condition of human interaction.  If we can 
understand how it works, maybe it can be put to work in other cultures and 
modern contexts.  In a world as strife-ridden as ours, we would do well to 
examine the wisdom of the past.   The Sulha of twenty centuries ago still 
functions – but until now little has been written about this very significant aspect 
of Bedouin life, whereas, unfortunately, much negative and even false material 
abounds about Arab society and its traditional legal system. 
 
Steps before Conciliation: 

1- Truce (Al-Atwa)- Truce of acceptance (Atwat Al-Iqbal)- conciliation. 
2- Urgent truce (Al-Jeerah)- truce- Truce of acceptance- conciliation 

Note: The urgent truce (Al-Jeerah) is used only in major cases. 
The period of Al-Jeerah is 3 1/3 days, while the period of truce is unlimited 

(both are considered as security making process.) 
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allowed to discuss the case because it has been closed. That necessitates the 
commitment of both parties to fulfill their obligations that were agreed upon in 
the reconciliation agreement. In case one party did not fulfill his obligations, the 
reconciliation is jeopardized.  If one party did not pay Diyyah or blood money or 
any other compensation according to the agreement, the other party cannot 
declare the reconciliation agreement annulled unless he followed the following 
procedures: 
1-  The injured party complains to the guarantor of payment Kafil Al-Wafa and 

asks him to fulfill the obligations of the guaranty. If the guarantor of payment 
is able to pay with his own money or the party he sponsored, the case then is 
closed and the reconciliation agreement remains valid according to its 
original terms. 

2- In case the guarantor of payment (Kafil Al-Wafa) does not respond to the 
demands of the injured party for some reason, that party has the right to inform 
the guarantor of protection, or Kafil Al-Dafa. The injured party has to be 
accompanied by witnesses when he meets with the guarantor of protection, and 
in their presence he asks him for one of the following three demands: 

3-  Demands: 
a-   The guarantor of protection should force the party who did not fulfill his 

commitments, to do so, for the guarantor provides his protection by 
actions of the injured party. 

b-   Or the guarantor pays the financial commitment from his own money 
c-   Or, in case the guarantor did not approve any of the previous two 

demands, he should revoke his protection of the other party. 
The injured party, as such, has the right to make demands on the other party in 

the way he sees suitable, because the party’s negligence to fulfill his commitments 
implies destruction of an essential element on which the reconciliation agreement 
was based. When the guarantor revokes his protection from the party, the injured 
party has the right to revenge, for neglecting the reconciliation agreement is 
considered as despising the other party, which might result in murder according to 
the Bedouin saying, “He who despises others gets killed.” 

Example:  In about 1930, a member of Bani Sakhr tribe, called Hamid Al-
Nif, killed another member of the tribe. The victim’s wife was pregnant at that 
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process, the protection guarantor Kafil Al-Dafa can revoke his protection if the 
party involved refused to fulfill his commitments to the other party as designated 
during the conciliation agreement. Such development rarely occurs in the 
Jordanian society because of its serious consequences. 

 
10- The Effects of reconciliation 

The effects of reconciliation includes members of both the offender and the 
victim’s tribe, where they concern: 
1-  The members who attended, and those who were absent, according to 

Bedouin rule, because members who attended are supposed to inform those 
who did not attend of the results of the reconciliation agreement. 

2-  It also includes adults, children and even unborn children, for adults are 
responsible for the actions of children and are supposed to inform them of 
their obligations, according to the Bedouin rule. 

3-  Bedouins’ general rule is that the effect of reconciliation includes those who 
are absent, and children.  Those who did not attend must be informed when 
they return. Children are committed to the conditions of reconciliation when 
they become adults. 

4-  All members of Bedouin tribes, as such, recognize the reconciliation Sulh, 
which becomes a general issue in the Bedouin society. Any member of the 
society who attempts to create problems and calls for revenge will be 
severely punished by Bedouin judges. A member might try to provoke one of 
the parties by reminding them of the crime and insulting them, which is 
called Maaier, which is one of the serious crimes that are fought in many 
ways. 

 
11- Commitment to the reconciliation 

The goal of the reconciliation is to put an end to a dispute on one hand, and to 
normalize relations on the other. Bedouins are keen on respecting and executing 
the terms of the reconciliation agreement (Once a wound is heeled it cannot bleed 
again), that is to say that when a reconciliation agreement is reached, no party is 
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9- The Role of guarantors in conducting the reconciliation process 
Any violation of the obligations and conditions in the conciliation process 

(Taqti’ Al-Wajh) is considered to be a serious aggression on the guarantor or 
Sahb Al-Wajh during the reconciliation process. It is referred to as the crime of 
Insulting or Assaulting the Face, or Taqti Al-Wajh. In such cases, the guarantor 
has to force the party who violated his obligation to fulfill that obligation. A 
guarantor in such case has the right, according to tribal law, to take the measures 
he considers suitable to force the violating party to fulfill his obligations, even by 
using force if peaceful methods have failed. In every tribal reconciliation 
agreement, there must be a guarantor (Saheb Wajh) who grants that each party 
performs all the conditions as in the reconciliation agreement, which makes the 
process obligatory. As such, any party who attempts to abandon his obligations 
exposes himself to endless risks at the hands of the guarantor (Saheb Al-Wajh) 
and the party damaged by such abandonment of obligations. The guarantor might 
revoke his protection to the party that violated the conditions of conciliation, 
which implies endless risks in the Badia, or desert. In this case, according to the 
tribal law, the victim has the right to persecute the party who abandoned his 
commitments, where the latter becomes exposed without any protection. This 
calls for intervention of influential figures and powerful tribes to avoid renewal of 
the conflict; otherwise the situation could become unstable threatening the 
Bedouin society as a whole. It is worth mentioning in this context that Bedouin 
leaders have proven their remarkable ability to handle such cases peacefully.  

A guaranty is not limited by a certain duration, it is inherited from father to 
son and grandchildren, and its duration is related to the execution of the 
commitments as in the reconciliation agreement. As such, the guarantor of 
protection (Kafil Al-Dafa) cannot abandon his commitment because it is related 
to protecting lives and preventing aggression through an unlimited duration. 

The guarantor of payment (Kafil Al-Wafa) might be acquitted if the party 
involved waives his right toward the guarantor, as mentioned in the reconciliation 
agreement. It is also to be noted in this context that as an exception to the rule, 
which does not release the guarantor from his commitments in the conciliation 
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The compensation might include money, cattle, land, etc.  In this type of 
reconciliation, there are two guarantors:  Guarantor of payment (Kafil Al-
Wafa) and guarantor of protection (Kafil Al-Dafa). There might be no need 
for the first if the victim’s tribe had all of their demands met, while the 
guarantor of protection must perform his task for a long time because he 
protects the offender’s family from any aggression by the victim’s tribe that 
might occur after the reconciliation. It is noted here that the guarantor of 
protection has replaced Saheb Al-Wajh during the truce, or Atwa. 

2-  Forgiveness or Pardon: In this case the victim’s tribe forgives the offender’s 
tribe and does not ask for any compensation after meeting with the 
peacemaking group. Pardon is a well-known custom among Bedouin tribes, 
where they compete to show their generosity.  In such cases, there is only a 
guarantor of protection, (Kafil Dafa), while there is no guarantor of payment 
(Kafil Wafa) because there are no financial obligations. 

3-  Buying or Shiraa occurs in murder cases only, where the victim’s tribe places 
a condition demanding that the offender help its members when they ask him 
to, whether in the case of war or financial support. The victim’s tribe does not 
demand any financial compensation. In this case, there is a guarantor of 
protection (Kafil Dafa) who guarantees the protection of the offender’s tribe, 
and guarantor of buying Kafil Shiraa who guarantees the offender’s 
fulfillment of the obligations towards the victim’s tribe. 

4-  Pardon Al-Hosna: This case is similar to forgiveness, while forgiveness is 
unconditional, pardon (Hosna) has its well-known rules among Bedouins. 
When the victim’s tribe forgives the offender’s tribe during a meeting with 
the peacemaking group, the offender’s tribe is obliged to follow the rules of 
pardon with the victim’s tribe in the future, who did not get any financial 
compensation.  Here, there is only a guarantor of protection (Kafil Dafa), 
who guarantees that the victim’s tribe does not attack the offender’s tribe 
after the reconciliation between the two parties. 
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Examples: 
1-  A murder case occurred in 1935. The victim was a man of the Saidieen tribe 

in Wadi Araba in the southern part of Jordan, while the murderer was a 
member of Taqatqa family of Huwietat tribe. In 1972, I went with the 
peacemaking group to Saidien tribe where the representative of the Saiedien 
tribe- Sheikh Ibn-Rumman- demanded the blood money Diyyah according to 
the following: 
a-  A female relative of the murderer (Ghorra) was to be married to a relative 

of the victim, according to customs, and despite the fact that Article 6 of 
Tribal Courts Law for the year 1936 had forbidden considering women a 
part of blood money. 

b-  The murderer’s gun 
c-  The victim’s gun 
d-  A camel 
e-  Two thousand Dinars 
Finally, after the reductions, the blood money was reduced to 350 Dinars and 

a gun. 
2-  A car accident caused the death of a member of Nawasrah family of Huweitat 

tribe, the driver of the vehicle was a member of Duqm family of the 
Awamlah tribe from Salt in Jordan. I accompanied the peacemaking group to 
the tents of Nawasrah tribe in Fujeij in the southern part of Jordan. During the 
reconciliation session in 1972, the representative of the Nawasrah tribe 
demanded two thousand Dinars for Diyyah, which was reduced to four 
hundred Dinars. 

 
8- Results of reconciliation 

The obligations of the parties to the dispute depend on the result of the 
reconciliation.  Following are the traditional results: 
1-  Blood money or Diyyah, or compensation:  Reconciliation might imply 

agreeing to pay a certain compensation, or blood money, or Diyyah, 
according to the case, and it might occur in serious and minor cases alike. 
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7- Reduction Of the Victim’s Demands (Tanzilat) 
According to custom, the Sheikh of the victim’s tribe demands a huge 

amount of money and insists on those demands via the peacemaking group.  
Following the approval of those demands and the flag-tying, the group starts 
pressuring to reduce those demands. The victim’s tribe responds to such attempts 
by approving, so it starts reducing, according to Bedouin custom, for the sake of: 
1-  God and the Prophet Mohammad: reductions may be made for God, and then 

for the Prophet Mohammad. Please note that reductions here are made for the 
sake of God which are greater than those made for the Prophet. 

2-  Prophets and righteous men: A tribe might be the descendants of such a 
righteous man, so they make reductions for his sake. 

3-  Leaders and local governors: It has become the custom for the Bedouins to 
reduce demands for the sake of the leader and local governors. 

4-  The women-cooks: the women of the offender’s tribe who prepared the food 
at the tent of reconciliation group Jaha. According to the custom, reductions 
are made to the women who cooked, and those women, theoretically, have 
the right not to serve food until they get the reduction, which is left to the 
generosity of the victim’s tribe. 

5-  The tent of the peacemaking group or Beit Al-Jaha:  Often this tent belongs to 
a well- known and religious Sheikh, where reduction is a must. Some 
Bedouin tribes, such as Huweitat in the southern part of Jordan, have agreed 
to reduce a certain amount while the tent was being built and another when 
the tent is returned to its owners. 

6-  Salam Al-Damawi or Bloody hand-shaking occurs when the offender and his 
relatives of the fifth degree enter the tent of reconciliation and shake hands 
with the victim’s relatives. According to customs, they get another reduction 
of the compensation for shaking hands with the victim’s relatives. 

7-  The members of peacemaking group are usually prominent figures in society 
and Sheikhs of tribes. 
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13- According to custom, the offender’s tribe brings clothes especially Abayas to 
the members of the victim’s tribe. 

14- After completion of all procedures of reconciliation, everybody, including 
tribe members of the victim, the offender himself and his relatives, and the 
members of the peacemaking group, leave to the tent of the peacemaking 
group Jaha (which was prepared in advance by Sahb Al-Wajh during Atwat 
Al-Iqbal) where food is ready. They eat lunch and have Bedouin coffee and 
leave after expressing their gratitude to the Sheikh and members of the 
victim’s tribe for their hospitality and kindness in completing the 
reconciliation. 

15- Reconciliation session procedures: There is a very important issue that should 
be taken into consideration during the reconciliation session, or it could turn 
into a new dispute between the two parties. During that session, the wisest 
and most knowledgeable member of the peacemaking group Jaha should 
steer the conversation by carefully choosing issues and words which take into 
consideration the sensitivities of both sides. Usually the conversation during 
this critical time is restricted to mentioning the advantages of the victim, 
focusing on the advantages of reconciliation and tolerance by mentioning 
Hadith (Prophet Mohammad’s sayings or deeds) and verses of the holy 
Quran that support conciliation.  
Ignorant people must not interfere in the conversation, for this could result 

in mentioning an incident or a word that might outrage members of either party 
which would thereby jeopardize the reconciliation and lead to an even more 
serious conflict. A similar occurrence happened between two tribes in Mastaba, 
Jordan in 1992 where two tribes of Bani-Hassan sat for reconciliation when a 
member of the peacemaking group mentioned an incident that led to a murder 
instead of conciliation. Following the discussion of that incident, the members of 
the victim’s tribe were outraged due to the harmful memories of that incident.  A 
member of the victim’s tribe called for revenge while women rejoiced, 
encouraging them. The two parties engaged in fighting, which resulted in killing 
one person and injuring dozens while the original case of dispute was injury. 
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7-  Immediately after that, and before any demands are made, the Sheikh of the 
victim’s tribe asks the peacemaking group to appoint Kafil Al-Wafa by 
saying, “Guide me to Kafil Al-Wafa” who guarantees the performance of 
obligations by the offender’s tribe as a result of the reconciliation, and 
accordingly the group nominates the guarantor. 

8-  The Jaha then asks the Sheikh of the victim’s tribe to appoint Kafil Al-Dafa 
by saying, “Guide us to Kafil Al-Dafa.”  He nominates the Kafil Al-Dafa who 
guarantees that the victim’s tribe will not perform any act of aggression 
against the offender’s tribe after the reconciliation has been made. 

9-  The Sheikh of the victim’s tribe starts making demands according to custom 
by demanding a huge amount of money that cannot be paid even by a group 
of tribes, and the peacemaking group Jaha responds with approval. Here, the 
Jaha’s role is to pressure the Sheikh to make reasonable demands that would 
be accepted by all parties. 

10- Planting the flag, or Gazz Al-Raya:  Following the agreement on the financial 
demands, a member of the peacemaking group ties a white flag on one of the 
pillars of the tent’s front side. Bedouins believe that such procedure puts an 
end to disputes and aggression. 

11- Tabied Al-Wajh (literally whitening the face) or redeeming honor:  A 
member of the Jaha calls out in a loud voice praising the Sheikh and tribe of 
the victim and those who attended. Tabied Al-Wajh means practically 
expressing gratitude to the victim’s tribe and members of the Jaha for their 
efforts in the conciliation. 

12- Guarantor of protection or Kafil Al-Dafa then goes to the offender and his 
relatives who are usually waiting for the result in a nearby place. He escorts 
them to the tent of conciliation where they enter with their head covers 
lowered to their necks to show obedience for all demands. They might even 
kneel on their knees as an additional proof of obedience to the Sheikh of the 
victim’s tribe. Then they shake hands with the relatives of the victim who 
place their head covers over their heads once again to show that relations 
have been normalized after conciliation. 
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of its pillars: the smallest tent has only one pillar, while the largest has seven 
pillars. The area of a tent indicates the social status of its owner.  According to 
custom, the eldest son inherits his father’s tent, which symbolizes the family’s 
unity. The tent consists of two interior parts, the Rowaq which surrounds the 
tent’s back-side, while the front of the tent is usually open as the entrance. Saha 
divides the tent into two sections, the Shiq or the guests’ section, and Mahram or 
the family’s section. 

 
6- Reconciliation Procedures and Management of the Reconciliation 
Negotiations 

After the arrival of the Jaha to the area of the victim’s tribe, the following 
steps are taken: 
1-  The members of the Jaha leave the tent prepared especially for them by the 

Saheb al-Wajh at the truce of acceptance, and go to the tent of reconciliation 
(Beit El-Sulh) which has been prepared by the victim’s tribe. 

2-  The Jaha is received by the Sheikh and members of the victim’s tribe, where 
they sit in the places especially prepared for them.  

3-  Bedouin coffee is offered to some members of the Jaha according to their 
social status. According to custom, the main cup of coffee is placed in front 
of the leader of the Jaha who refrains from drinking the coffee with the other 
members until they get the approval to conduct reconciliation procedures. 

4-  While refraining from drinking coffee, members of the Jaha discuss with the 
Sheikh of the victim’s tribe various disputes that ended peacefully, and the 
effect of conciliation in promoting charity and kindness among people. 

5- The victim’s tribe is represented by its Sheikh, while a member of the 
peacemaking group represents the offender and speaks on his behalf; he is 
sometimes assisted by other members when necessary. 

6-  After the primary negotiations, the Sheikh of the victim’s tribe expresses his 
generosity when he addresses the members of the peacemaking group by 
saying, “Drink your coffee and make sure that your demands will be met,” 
which indicates his approval to attempt to reconcile the issues. 



44 

Zheir, Ibn-Jazi, Ibn-Hadeed, Al-Huneity and Abu-Hassan - especially in cases of 
major crimes where reconciliation is extremely difficult to reach.  The use of a 
tent that belongs to such families in reconciliation promotes the status of the 
peacemaking group Jaha and its influence because the tent enjoys respect and 
esteem among the tribal society as a whole, and on behalf of the victim 
specifically, which facilitates the reconciliation between both parties.  Such 
respect is due to the fact that the ancestors of the above mentioned families were 
respectable men who were known for being charitable and honest. 

The eldest of Abu-Hassan family, Hamdan Abu-Hassan, is considered to be 
the first person to have agreed to reconciliation since he refused to accept blood 
money, or Diyyah, when his brother was murdered.  He also refused to marry a 
female relative of the offender.  At that time, revenge was the only way to 
achieve justice in the case of murder, so that reconciliation, if it occurred, would 
take place after the victim’s family had avenged the murder.  (People used to 
believe that it was a disgrace to accept reconciliation before the murder was 
avenged.)  This explains why, in the case of a murder, discussions mention the 
precedent that Hamdan Abu-Hassan has set in order to encourage the victim to 
forgive and agree to seek conciliation. (This was narrated by Sheikh Hussein El-
Shehab, the chief of Abbad tribe in A’rda area in Balqa’ district, in the guest 
house of Sheikh Hamad El-Faou’r, the chief of Mashalkhah tribe in Jordan 
Valley (Deir Alla) in Balqa’ district, Jordan.) 

It is not unusual that the peacemaking group uses one of those families’ tents 
where they wish to perform reconciliation procedures, especially in complicated 
disputes. In such cases, the victim cannot reject the offer made by members of 
the Jaha who are sitting in a tent of great respect.  Rejecting reconciliation here is 
disobeying the status of the tribal society, and thereby rejecting its customs and 
values. This would be unacceptable by any member of its society. Additionally, 
the victims could conceivable find themselves in the same position in the future, 
where they would need pardon and reconciliation. 

Regarding those tents, the Bedouins’ tents in Jordan are made of black goat 
hair which does not absorb water. The area of a tent is measured by the number 
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village of Kafr Al-Maa’ for four years effective from the date of his release from 
prison, which was 3 years. 
 
5- Reconciliation (Jaha, Kaddeh, the tents of Jaha and Sulh)  

Jaha, the peacemaking group, consists of a group of men who mediate 
between both parties to a dispute in order to reach a reconciliation agreement. 
Kaddeh is the process of heading to the tent of the victim’s tribe in order to 
initiate the reconciliation process.  

Jaha has played an important role in the history of the Arabian Desert in 
putting an end to revenge and disputes.  It is said that Jaha bears the sins of the 
offender (Hammalat Zonoub) while fully recognizing the rights of the victim’s 
tribe. It is also said that Jaha is “like water that covers the low lands” for it tries 
to solve all the problems by finding the right and acceptable solutions. It is 
believed that a successful Jaha is one in which coffee does not get cold, implying 
that they were able to negotiate and get the approval of the victim’s tribe while 
their coffee is still hot, which is usually offered and put aside until an agreement 
is reached. 

The Sheikh and members of the victim’s tribe meet in the early morning at 
the tent that has been prepared especially for the reconciliation process.  It is 
known as the tent of reconciliation (Beit El-Sulh). After discussing the issue, they 
reach a decision (which only the Sheikh shall declare).  When the members of the 
peacemaking group Jaha reach the area of the victim’s tribe, they head directly to 
the tent of the peacemaking group (Beit El-Jaha) where they meet and discuss 
the procedures that should be taken; any mistake concerning those procedures 
may threaten the entire reconciliation effort.  It is their duty to perform their task 
with wisdom and expertise.  

It should be noted here that the tent of Jaha is prepared by Ashab Al-Wajh in 
Atwat al-Iqbal (or the guarantors of the truce) prior to the reconciliation, and is 
built one day prior to the reconciliation session, and is located near the tents of 
the victim’s tribe.  That tent is usually large, and its owner may be a member of a 
family which members are known for their benevolence and charity, such as Ibn-
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Example of Incomplete reconciliation: 
In the Name of God the Most Gracious, Most Merciful 

Tribal Reconciliation Document 
On September 12, 1973, the peacemaking group (Jaha) which included His 

Excellency Abdullah Kleib Al-Shreideh, representative of the Public Security 
Department, Mr. Ghazi Zureiqi, and Mr. Mashour Al-Shreideh went to the house 
of Mr. Ahmad Al-Hassan in the village of Sammou’, in order to negotiate a tribal 
reconciliation between two tribes following committing adultery by (A) with (S) 
from the village of….  The group was received by Mr. Ahmad Al-Hassan, Mr. 
Mahmoud Yousef Al-Ahmad, Mr. Najeeb Yousef Al-Ahmad, Haj Saleh Al-
Hassan, Mr. Rafi’ Al-Hmoud, Mr. Mostafa Al-Khalaf Mostafa, Mr. Ali Al-
Abdullah, Mr. Hussein Al-Hassan, Mr. Mohammad Abdulaziz, and Mr. Hussein 
Abdallah Hussein. After discussing the case, they reached an agreement that the 
tribe of the offender will pay five hundred Dinars to the tribe of the victim for 
dishonoring them (Sawad Al-Ard); also that the offender shall marry the victim 
for an immediate dowry of one Dinar, and a dowry of one hundred Dinars.  The 
offender and the woman should not enter the village of Samou’ and Koura area 
for seven years effective from the date of approving this reconciliation-until 
September 12, 1979.  The money was given to Mr. Salah M. Al-Awad Al-
Nawaflah. The peacemaking group Jaha expressed their gratitude to the tribe of 
the victim for their tolerance and cooperation to solve this dispute. Accordingly, 
this document was written on September 12, 1973. 

[Signatures]    
Note: The money that was paid according to Atwa is unaccounted for 

(Hafiah) in reconciliation, so the offender will not be allowed to enter the village 
Samou’ or live in it, or in any of the villages in the governorate, he is only 
entitled to visit the village, hence this reconciliation is considered incomplete. 

In another case where the issue was homosexuality in the village of Koura in 
the northern part of Jordan, the reconciliation was reached on December 17, 
1971, but it was incomplete because the agreement between the tribe of the 
offender and that of the victim provided that the offender will not enter the 
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here is to prevent revenge by the other party, which can be guaranteed by the 
protective guarantor Kafil Al-Dafa. 

2- Types of Reconciliation regarding its results can be divided into two types: 
A- Complete Reconciliation puts an end to all the remaining matters between the 

disputing parties as they were prior to the dispute - without any reservations 
by any party towards the other. Therefore, it is considered to be a complete 
reconciliation. 

B- A Conditional or Incomplete Reconciliation occurs when the dispute is ended 
according to specific conditions that have been agreed upon during the 
reconciliation process. As such, the continuity of performing those conditions 
determines the continuity of the reconciliation: if one of the parties revokes 
any of the conciliatory conditions, the disputes could be renewed.   The most 
significant conditions are: 

-    The exclusion of the offender from the reconciliation process or Tashmis:  
The reconciliation may take place between the tribes of both parties, but it 
does not include the offender. This implies that the victim’s relatives are 
entitled to revenge, which is considered to be legal according to tribal 
customs, as the offender was excluded from the reconciliation process. It is 
uncommon to exclude the offender from the reconciliation process (Sulh) 
except in cases where the security of the Bedouin society is threatened if the 
crimes do not abide by the ethics and values of the Bedouin society. 

-   Imposing restrictions on the offender:  This reconciliation method is 
considered to have included the offender in principle, provided that he abides 
by the conditions agreed upon during the reconciliation process. If the 
offender fails to do so, he is considered to have rejected the conditions of 
reconciliation, which might expose him to acts of revenge. 

3-  Types of Reconciliation regarding compensation:  Reconciliation can be 
resolved for financial compensation, or cattle, or it can be performed without 
such compensation (Fawat) or pardon (Afou). 
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1- Types of tribal reconciliation regarding parties in dispute.  They can be divided 
into two primary types: 

A- Public Reconciliation: Public Reconciliation would be most similar to treaties 
that occur between disputing states to put an end to battles or wars.  The 
reconciliation of this type occurs when two or more tribes are engaged in a 
battle or war which has resulted in the death, injury, or looting of properties 
among all the warring parties.  These atrocities might continue for a long 
period of time, but the human nature of living in the desert cannot tolerate 
such endless disputes, and therefore calls for the mediation of neutral tribes to 
agree upon the principles of reconciliation. According to tribal custom, each 
tribe counts its losses in a procedure called Takayol or Taqass, so that the 
tribe with the fewer losses compensates those who suffered greater losses, 
and so on. According to the tribal customs also, strict conditions are placed to 
put an end to that dispute forever.  One of the most significant conditions that 
the disputing parties agree upon is to forget all that happened and start new 
relations without ever referring again to the dispute.  
As such, public reconciliation applies to all that has taken place – whether or 

not the offender was identified at the time of reconciliation. This procedure is 
achieved with the guarantee of a powerful tribe or tribes which is tasked with 
putting an end to the conflict and avoiding its recurrence.  On the other hand it 
aims to promote peace, and assure its preservation, between the disputing parties.  
It also attempts to promote relations among those tribes by marriage.  Kafalah 
guarantees preventing the violation of any of the conditions as agreed upon in the 
reconciliation agreement. 
B- Private Reconciliation:  Private Reconciliation differs in that the crime is 

identified and the offender is identified as well.  Both the offender and the 
victim may be members of the same tribe or they may be members of 
different tribes. The offense may not have occurred as a result of a tribal war, 
so therefore, the responsibility is restricted to the offender’s relatives of the 
fifth degree, if they belonged to the same tribe.  The goal of reconciliation 
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fraud, etc.  The offender is isolated and persecuted in Bedouin society because he 
has disobeyed this society’s rules; therefore, he does not deserve to be included in 
this society – even through reconciliation. 

Preparing for Sulh requires great effort on the part of the truce guarantor, or 
acceptance (Kafil Atwat Al-Iqbal) which paves the road toward reconciliation 
between the parties of the dispute. The guarantor makes all of the primary 
contacts with a representative from the victim’s tribe.  This representative might 
be the Sheikh of the victim’s tribe if the issue at question occurred with another 
tribe, or the representative could be the head of the victim’s family if the dispute 
occurred between members of the same tribe. The guarantor, Sahib Al-Wajh, 
might seek assistance from other Sheikhs if there is resistance during the primary 
stages of negotiating reconciliation.  

Pressure is placed on the victim’s relatives until they accept the reconciliation 
in principle.  Here the mediators inform the offender’s tribe on the developments 
related to the issue at hand so they may consult with each other to collect the 
financial compensation, and make other necessary arrangements in order to reach 
the final reconciliation.  In this context, two significant points must be made: 
1-   In simple disputes, the mediators usually agree with the victim’s tribe on the 

basic principles and conditions required in order to commence with the 
procedures toward reconciliation. 

2-   In major crimes such as murder, rape, or honor crimes, the mediator’s aim is 
to get the approval of the victim’s tribe, and to encourage them to accept 
reconciliation in principle. The main issues and conditions are not discussed 
because those are left to be deliberated by the tribe.  No condition is 
established for the desired reconciliation, since the goal is to reach 
conciliation and thereby avoid renewing feuds between the parties which, in 
turn, could lead to further acts of revenge. 

4- Types of Tribal Reconciliation: 
There are various types of tribal reconciliation regarding the parties involved 

in the dispute and the results of the reconciliation. 
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and money and sometimes leads to the loss of rights for various reasons related to 
procedures, content or other technicalities. All of those factors cause tension and 
constant concern which could deepen the dispute between both parties, which 
could result in further crimes.  

There is a Bedouin saying:  He who complains against you is your enemy.  
Since complaints can generally lead to aggression and disputes, all of those 
negative aspects and their results can be dealt with through reconciliation, or 
Sulh, which takes place with the approval of both parties to the dispute, supported 
by effective guarantees according to the values, traditions and customs of the 
society.   There is actually no “losing” party in reconciliation/Sulh; both parties in 
a dispute become winners, whereas in a court of law one party wins the case 
while the other loses.  

The above-mentioned facts led to the growing concern of research centers in 
developed countries regarding the ancient Arab concept of reconciliation.  
Research efforts to study and analyze the beneficial achievements of this 
traditional system of reconciliation, its mechanisms and procedures, have begun 
to identify how these traditional Bedouin standards of dispute resolution might be 
applied to complex international disputes which could not be solved by modern 
traditional international methods or means. 

Bedouins consider Reconciliation to be “The Master of All Rules”, so that 
the majority of cases in a Bedouin society, including those indicted by tribal 
courts, end in reconciliation. Bedouins believe that reconciliation removes the 
injury - for it removes all the negative feelings resulting from a crime, and it also 
opens the door to new relations based on marriages, especially in major cases.  A 
new generation of previously disputing parties emerges, so that both parties to the 
dispute become relatives and in-laws. The prevailing custom of arranging the 
marriage of a male relative of the victim and a female relative of the offender has 
proven its efficiency in various cases. 

Tribal reconciliation (Sulh) occurs in cases of murder or honor, rape, etc., 
where the Bedouin society redeems dignity to the victim and restores esteem 
through reconciliation.  There is no reconciliation or Sulh in cases of burglary or 



37 

tribe.  A payment guarantor, Kafil Al-Wafa, guarantees the payment of the 
money by the offender’s party to the victim’s party. 

4- Jurisdiction: This occurs in serious cases.  It is noticeable that a small number 
of those cases reach the tribal court because most of them are settled by the 
method of reconciliation. The jurisdiction in court-tent can occur in specific 
situations, the most important of which are: 
a)   When both parties fail to settle the dispute by the methods discussed 

above. 
b)   When the offender completely denies committing the crime. 
c)   If the offender confessed that he committed the crime, but the dispute was 

about the amount of payment in compensation. 
In all of the above cases, both parties go to a Bedouin judge to settle the 

dispute by judging the case according to the Bedouin customary law. 
3- Tribal Reconciliation 

Tribal reconciliation is an unofficial procedure that aims to put an end to 
disputes and feuds between the disputing parties. It is reached by mediating 
through well-known individuals such as tribal Sheikhs and influential figures in 
the society in addition to reformers. The general expression among the Bedouin 
tribes when referring to reconciliation is “Sulh”  or Reconciliation, but some 
tribes such as Huweitat and Bedouins of Beer Sheba use an additional expression 
“Tibah” referring to kindness and generosity in indicating that the case has been 
solved and that a reconciliation agreement was reached. 

Sulh, or reconciliation, is obligatory to the disputing parties, therefore it 
cannot be annulled by the descendants of any of the parties. It is also obligatory 
to the guarantors of reconciliation, whereas Sulh must guarantee that all 
conditions are fulfilled whether related to protection or preventing aggression 
(Kafalat Al-Dafa) or those related to payments (Kafalat Al-Wafa) or any other 
financial commitment agreed upon in Sulh.  In addition, reconciliation (or Sulh) 
is stated in Quran, Sunna and Ijmaa’ and reconciliation is acceptable and 
reasonable according to wise people.  It is thought that demanding rights through 
the courts, or through international and national organizations, consumes time 
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reject the request of the group Jaha, who enjoys a significant social status.  The 
Jaha serves the Jordanian society through the following tasks that it performs: 
1. Jaha achieves the truce or Atwah between the disputing parties, which creates 

security, while Kafalah guarantees continuity of security during Atwah, 
which is renewed until it reaches (Atwat Al-Iqbal), which precedes the 
reconciliation. (According to the tribal laws, reconciliation should be 
achieved during Atwat Al-Iqbal and before it expires.) 

2. Jaha achieves the tribal reconciliation, which creates peace between the 
disputing parties; while the guaranty Kafalah is permanent and is not limited 
to a certain duration in the reconciliation process. 

3. When Jaha achieves engagement for marriage, there is no need for the 
guaranty or Kafalah here. 

2- Methods of settling tribal disputes (Bedouin Conflict Resolution) 
The disputes that arise in the desert are many.  Most of them are of a simple 

nature, but any dispute which arises as a criminal or civil case is viewed as a 
crime by the Bedouin, who treats any act - whether criminal or civil - which 
violates their customary law as a crime. The Bedouin judge settles the dispute 
whether criminal or civil. 

The significant methods of dispute settlement are: 
1- Apology:  This occurs when the offender stands in front of a crowd of people 

and declares his apology referring to the act he has committed. This occurs in 
simple cases which are, in most cases, not intentional.  Most of those cases 
end with forgiveness, gratis, i.e., without any financial compensation. 

2- Mediation: This method of dispute resolution occurs in cases of medium 
importance. Mediation occurs when a third party interferes between the two 
parties in dispute. This dispute is resolved by either compensation or by a 
pardon. 

3- Conciliation, reconciliation:  This occurs in major cases. Conciliation is the 
solution for cases of the Desert, especially those distinguished from the two 
above-mentioned ways in that it includes a sponsor, Kafil Al-Dafa, who 
guarantees that there will be no aggression perpetrated against the offender’s 
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the offender and the victim.  In fact, the state criminal judicial system ignores 
such a relationship, which leads to dispute renewal and revenge between the 
disputing parties.  In this context, the importance of implementing tribal customs 
and traditions can obviously treat this legal defect by putting an end to a dispute 
by reconciliation between the two disputing parties, which contributes finally to 
peace and security in the Jordanian society. 

One of the most obvious examples of the importance of tribal reconciliation, 
Sulh, is the situation of Darfur in Sudan, where the government cancelled 
traditional methods of conflict resolution (the Ajawid system) where generous 
men represented both sides of the dispute.  This method was used for hundreds of 
years to solve conflicts between the Nomads and the farmers.  The actual formal 
resolution of these disputes was remanded to the state criminal law, which failed 
in solving the individual disputes which originally occurred between the Nomads 
and the farmers.  While those disputes originally started as disputes between 
Nomads and farmers and not between Arabs and Africans in Darfur, as is often 
the case in the other Middle East regions, delay in finalizing these cases in the 
state criminal court led to numerous cases accumulating, which turned them from 
local or individual disputes between the nomads and the farmers to ethnic 
conflicts between Arabs and Africans, and so they developed into major 
international conflicts that eventually called for the intervention by the United 
Nations (As mentioned by the former governor of Darfur to the BBC 
recently). 

As such, Jordan Tribal Law, which was cancelled in 1976, should not be 
confused with tribal customs and traditions which are still effective in Jordanian 
society until today.  It is an accepted fact that the most effective laws are those 
closest to human nature, as Anthropologists say; therefore the customs and 
traditions of any nation are considered as basic sources of legislation. 

The peacemakers group, Jaha, starts its task by exerting social pressure on 
the party involved by not drinking the coffee he offers until he responds to the 
Jaha’s request. From a tribal perspective, it is difficult for the party at issue to 
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experience in applying the sophisticated tribal network of procedures, and other 
personal traits such as patience, the gift of persuasion, the ability to reason 
logically, and a sense of humor and quick wit. Usually those Jaha members are 
prominent individuals known for their honesty and influence. 

It is not necessary that every one of those qualifications apply to each 
member, but it is sufficient that all of the members combined, cumulatively 
exhibit these qualities in order for Jaha peacemakers to succeed in its mission. 
Jaha has its own independent personality that represents the skills and abilities of 
all its members collectively; therefore its group success represents individual 
success for each member. Their influence, ability, and status are not measured 
quantitatively by the sheer number of its members, but by their combined 
qualities and individual caliber, and collective stature. As such, there is no limit 
for the number of members of any Jaha group, for each case has its own Jaha 
which examines the seriousness of a case and the qualities of parties to that given 
dispute. Jaha works voluntarily for the interest of both parties, and does not 
initiate procedures unless asked to do so by one of those parties. 

Jaha is the tribal solution that enables parties in dispute to reconcile their 
differences. Both the peacemaking group, Jaha, and the reconciliation Sulh are 
remnants of an established, tribal judicial system that has prevailed in the Arabian 
Desert since the dawn of history, when the modern states were not yet in 
existence.  As such, that traditional system has performed the function of the 
courts and implemented laws as they are known currently in the modern state. 

Some customs and traditions of the tribal system remain even after the 
establishment of modern states and the apparent end of the traditional tribal 
system. Those traditions did not become an alternative to state courts and laws, 
but they have become rather a complimentary factor that fills in the legal gap 
where any issue may not have been addressed or covered by the Western judicial 
system which has been applied to and adopted by most Arab countries, including 
Jordan.  

While a modern state criminal law deals with the relationship between the 
offender and the state (public right), it does not deal with the relationship between 
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Tribal Reconciliation (El-Sulh) 
 
1- Preface 

In Jordanian society, there are various tribal institutions and established 
procedures which support achieving peace and security. These traditions indicate 
the richness of Jordan’s cultural heritage and its historic effort to resolve conflict 
through numerous methods which have become the core of recent studies into 
conflict resolution.  

The goal of the reconciliation is to find a means to end a dispute on one hand, 
and to normalize relations on the other.  Bedouins are known for respecting and 
executing the established tribal terms of a reconciliation agreement. “Once a 
wound has healed, it cannot bleed again.” Once a reconciliation agreement is 
reached, no party is allowed to discuss the case because it has been closed.  That 
necessitates the commitment of both parties to fulfill the obligations that both 
parties agreed to in the reconciliation agreement. 

The most significant examples of such resolution in this context are known as 
(a) Reconciliation or Sulh, and (b) Kafalah, which guarantees the continuity of 
the reconciliation process and builds a solid base for establishing peace between 
those parties. The peacemakers play a significant role in utilizing methods which 
provide protection such as Al-Atwah, Al-Jirah, Al-Dakhalah, etc.  The most 
common procedure for fulfilling this process is by Jaha, known as the 
peacemaking group of mediators who negotiate between the disputing parties. 
Jaha, the peacemakers group, reaches the level of tribal reconciliation with the 
objective of achieving peace between disputing parties.  Understanding Jaha’s 
role in all tribal procedures requires researchers to understand its structure in 
order to clarify the actual function and procedures of tribal reconciliation, or Sulh, 
in Jordanian society. 

The Jaha is composed of a group of honest, neutral men who mediate 
between both parties of a dispute in order to put an end to that dispute. Those 
individuals who make up the Jaha have the necessary characteristics to guarantee 
success in their task:  knowledge of the tribal customs and traditions, diplomacy, 
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appeals court law of 1936 and the supervisory law of 1936. Hence, the new law 
cancelled the traditional tribal courts from one side and prevented the 
applications of Bedouin customs in solving their problems on the other side. The 
state courts took the place of the tribal courts and the Jordanian law took the 
place of the Bedouin legal customs and traditions. Thus the new law ended the 
legal isolation in which the Bedouins had lived for thousands of years and 
proclaimed as equal before the courts and law all Jordanians, with no 
discrimination between Bedouins, villagers and city dwellers. In other words, this 
law has put an end to the Bedouin legal institution, making the discussion of this 
institution, as of June 16, 1976, when this law was implemented, among those 
studies into the history of law and legal anthropology in this country. 

Advocate 
15-9-1987 

Dr. M.H. Abu-Hassan 
Amman – Jordan 
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judges for finding the solution (to cases) according to their legal customs and 
traditions. In other words, each of these two laws tried to maintain the continuity 
of old Bedouin jurisprudence but with some modifications imposed by the new 
circumstances. Most of the significant modifications introduced by those two 
laws were concerned with the definition of the method of judgements and the 
establishment of a relation between the Bedouin courts and the administrative 
Governor or security officer, particularly the Bedouin police. Article 9 of the 
tribal court law of 1924 did prevent tribal courts from approving the offering of 
girls as a part of the blood money and the prevention of cousin marriage through 
the priority way (Pre-emption) AL-TAFWEEL Process. It is worth noting that 
this prevention was not restricted to female cousins but to all relative, not 
defining the kind of relation whether from the mother's or father's side or both. 
But Article 16 from the tribal court law of 1936 delegated to the army 
commander in the Arab Army the freedom to execute the decisions of the tribal 
courts in the Bedouin regions which belong to migrating tribes only. Paragraph 
(b), Article 12 from the tribal court law gave the commander of the Arab Army 
or whomever he delegated the authority of administrative rule in the Bedouin 
territory. 

It is worth noting that the Jordanian legislator realized the influence of the 
customs in Jordanian society in all its segments, whether in city, village or desert. 
Thus he treated equally the migrating tribes and other non-tribal sectors of 
society if they used to practice the customs of those tribe in claims of blood 
money, honour, surety for another, partnership in pedigree horses or the 
determination of evacuation spots (Al-Jala). 

During the operation of the Bedouin legal institution, I had the opportunity to 
document the Bedouin legal customs and traditions through a field study which I 
carried out over a period of several years, resulting in my book Bedouin 
Customary Law (Dept. of Art and Culture, in 1974). 

I consider that opportunity would not be repeated since in the meantime the 
institution has disappeared. On June 1, 1976, the law canceling the tribal laws 
was issued, thus cancelling the tribal court law of 1936; likewise the tribal 
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them to prevent tribal hostility against one another. With that, the foundations of 
security and tranquility were cultivated in the desert regions, regions which had 
been the arena of raiding activities and hostilities. Likewise, the Jordanian 
government introduced schools and mobile schools to educate the sons of the 
desert, especially those preparing either to join the army or those who already 
joined the army. These practices effected the speed of settlement and 
development of Bedouin tribes-particularly after the introduction of education 
and the interaction between the Bedouins and city dwellers through the military 
and security forces; by being introduced to the modern style of life. Meanwhile, it 
was left to the leader of the tribe to manage the internal affairs of his tribe and to 
enjoy his role in representing his tribe to other tribes and to the state. 

 
The Legal Status among Bedouin Tribes in Jordan 

The Jordanian Bedouin tribes never submitted to the Ottoman Empire 
except through symbolic submission as they continued to practice their traditions 
and customs and maintained their political, economic, social and military setup. 
The tribe used to constitute a small state with regional boundaries with its 
political leadership, economic resources, social structure, and legal institutions. 
The tribal courts used to play the role of state courts in the state and the Bedouin 
juridical customs and traditions kept carrying out the task of laws in the modern 
state. Inheritance used to play a significant role in all common law jurisprudence 
since offspring inherited from their forefathers. The same thing is true of Bedouin 
judges where we find the rule to be that the son succeeds father as judge. It used 
to be that all the judges belonged to renowned families, known for their ability to 
solve difficult problems. The succession principle rooted this tradition. 

When Jordan became independent from the Ottoman Empire, the Jordanian 
Bedouin tribes kept on applying their customs and traditions and legal institutions 
which the Jordanian legislator recognized as legal when the law of tribal courts 
was issued in 1924 and changed later to the tribal courts law of 1936. These two 
laws listed the tribes of Jordan which submitted to its jurisdiction and left to the 
individuals of those tribes the freedom to submit their cases to their traditional 
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The Bedouin in Jordan 
It is well known that the Ottoman Empire had a quasi-permanent presence 

in the western regions of the East Bank; something which led to the flourishing 
of stable urban center such as Karak, Salt, Ajloun and others. On the other hand, 
no presence is mentioned among the Bedouin tribes of the eastern desert region 
of Jordan's East Bank. When the Ottoman State came to an end, the Arab 
dependencies which had formed part of that Empire split up into numerous 
divisions. Then, Arab States came into existence having political boundaries 
which had not been known before. 

The situation affected, in a fundamental way, the life of the Bedouins, for a 
number of Bedouin tribes found themselves within the political borders of Iraq; 
others within the political borders of Syria; others in Saudi Arabia; others in 
Jordan and so on .Despite this, some of the Bedouin tribes continued to be 
divided between two or more States where the habitat of these clans stretched 
across the political boundaries of those states. Iraq, Syria, Jordan and Palestine 
left to the Bedouin tribes residing within their borders the freedom of practicing 
the traditional Judicial Bedouin Law to solve the disputes and issues between 
members of those tribes. 

But the Syrian government undertook to abolish tribal law which had been 
in force in the Syrian Republic, with the judicial edict numbered 166, dated 
28/8/1958. In the same way the Iraqi government dissolved the institution of 
tribal legal proceeding in 1958. 

The Jordanian Bedouin tribes, however, continued to apply their customary 
law, as well as continuing the Bedouin judicial system for an extremely long 
period, i.e., until 1976. The Jordanian government was not content, however, to 
continue the symbolic relationship which had existed between the Ottoman 
Empire and the Bedouin tribes. Rather, the Jordanian government resorted, early 
on, to encouraging the Bedouin family members to join the ranks of the armed 
forces and police. Through that intelligent step and by indirect method prevented 
raiding, and on a fully comprehensible path, those Bedouin came to work in the 
ranks of the army and police. Accordingly, a deterrent force was formed from 
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same since time immemorial until today. Successive Islamic states have persisted 
in granting the Bedouin tribes living in the desert the right to travel freely and the 
right to the management of their affairs by themselves. As such, the political 
leader of the tribe began to direct its internal affairs, represent the tribe with other 
tribes, and with the State. While at the same time the Bedouins maintained their 
customs, laws, and traditions which enabled them to solve their disputes and 
issues by themselves. 

The state used to be intent on maintaining, even if symbolic, a connection 
with the Bedouin tribes for the sake of achieving its many objectives, the most 
important of which was the prevention of raids and attacking other tribes and 
peasants living in their vicinity. Also among its objectives was insuring that 
Bedouin tribes do not attach the pilgrim caravans. 

This relationship was brought to light through a number of aspects among 
which was a visit undertaken by the tribal chief to the governor or his 
representative during certain occasions and declare loyalty to the state. Also, the 
tribal chief offered the State money as a form of tax on the cattle that the tribe 
owns. On the other hand, the governor or his representative would undertake a 
visit to the tribal chief as an official calling whenever there was a need to 
strengthening of the relationship. Likewise, the state would, on occasion, offer to 
some of the tribal leaders gifts and money as an expression of its good faith in the 
services which they rendered, whether in the preventing of attacks against 
pilgrim, trade caravans, peasants, or travelers etc. Should a tribe misinterpreted 
the nature of the relationship with the state, the state would organize one or more 
punitive expeditions to bring back that tribe loyalty to the state and to prevent it 
from aggression or raiding. Thus, the relationship between the state and the 
Bedouin tribes was one of fluctuation during successive stages, the state being 
content with the tribe declaring political allegiance to it while leaving to the tribal 
leader the direction of its internal affairs which led to the flourishing of the 
Bedouin Judicial system and supported its development, leading to the 
maintenance of Judicial Customs and then the appearance of specific Judicial 
Jurisdiction among the Bedouins and also the appearance of litigation stages. 
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The Tribe and the State 
One must, in this connection, shed some light on the position of the tribe 

during the period of the Jahiliya, that is, before the existence of the state, and that 
position under the umbrage of the Islamic state. The distinctive factor which we 
notice about the position of Bedouin tribes before and after Islam is that the tribe, 
before Islam, used to resemble autonomous political unity, although this 
autonomy was not absolute given the existence of numerous political differences 
which used to occur between the number of the tribes. Likewise, the tribe used to 
an autonomous social entity having its own organization and customs and 
traditions. Yet the tribe did not live in isolation, unaware of tribal movements as 
can be seen in the intermarriage between the children of the different tribes and 
the rise of Souq and the oration contests displayed in those Souqs by the tribes. 

When Islam came, those tribes gave up their political independence to live 
under the umbrella of the lone Islamic state where fidelity to the new faith took 
the place of that to the tribe. This change in allegiance brought about an 
incredible upheaval which was the spark igniting the Arab conquests in all parts 
of the world. 

Among modern examples of the change from allegiance to the tribe to the 
faith is the motto raised by the Brotherhood of the Wahabi movement in the 
battles they waged after WW1. The motto they repeated was "The winds of 
Paradise have blown; where are you who crave it." The Wahabi Bedouin used to 
repeat these words in place of their sense of tribal honor manifest in tribal wars, 
where he would have boasted of his people and their honor, and thereby aided his 
fighting zeal by the repetition of these words. 

And it should be noted that tribal solidarity began to weaken among those 
Arabs who transferred residency to cities and towns - For they began to forget, 
little by little, their early roots and their old lineages and thus traced their lineages 
back to the village and city. As for the tribes which preferred living in the desert, 
and which stayed far from the centers of civilization, they maintained their sense 
of social identity and tribal character. That is due to the nature of Bedouin life, 
where relative solitude and independence prevailed and life has remained the 
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As for the Law of Bedouin Supervision for the year 1936, the Bedouin 
tribes were listed, according to the second article, in the following order: 

1) Bani Sakhr  6) The Sacīdīyīn 
2) The Sirhān  7) Bāni cĀtiya 
3) Bānī Khālid  8) The Sharārāt 
4) The Hawaitat 9) The cīsa 
5) The Hajāyā 

This listing was reiterated in paragraph (c) of the second article of the law 
pertaining to Bedouin courts for the year 1936. 

It should be noted that the 1929 law did not mention the tribes of the 
Sacidiyin, Bani cAtiya or the Shararat. 

As for the 1936 listing, the tribes of the Salaita, the Kacabna, the Manacin, the 
Najadat and the Rashaida were not mentioned .Although these two legal 
documents do not mention the clan of the Sardiya vis-ā-vis the Jordanian 
Bedouin tribes, still this clan of the Sardiya had played an important role in the 
history of Jordan during the period of Ottoman rule. But the reason for the 
Jordanian legislature's failure to mention these tribes goes back to the Syrian 
legislature's having considered the Sardiya tribes as part of Bedouin tribes in the 
south of Syria according to edict number L132. The ordinances of the French 
High Commissariat in Syria of 1940 and perhaps as pretext for its very being was 
the fact that the Sardiya tribes used to move between the border of Syria and 
Jordan---the Bedouin being, by his very nature, tied to his territory, i.e., his 
homeland (Dirah or watn). He considers all Arab territory to be his homeland and 
is not chained to political boundaries carved out by some Arab power or another 
while he is migrating in search of water, forage or security. His allegiance is 
bound to "Bedouinism," his passport in many cases. Hence, he continues to 
migrate, travelling across political borders between Arab states while escorting 
his cattle and sheep in searching for water, forage and security. 
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Certainly, modern scientific and technological progress has eliminated the 
limitation of nature. For it has become possible for the growth of industrial and 
commercial centers in the desert; likewise possible for the rise of permanent 
cities and villages and development of sound agriculture. The activity of 
migration comes to a stop with the spread of pens for camels and livestock plus 
the raising of those animals with water and fodder (given) in those pens. 

Indeed, the great upheaval which the desert witnesses today is like nothing 
before in the history of the Bedouin peoples of those desert regions. And it has 
helped in the speed of the change in the aspects of life and its style among the 
Bedouin tribes. 
4. Legal conditions: This is the criterion which the Jordanian legislature adopted 

when it made a defined count of the Bedouin tribes in Jordan. In this way it 
has been able to resolve this issue by legal provision. As a result it is no 
longer permissible to formulate an independent judgement in place of written 
provision. That is, one cannot add to or subtract from clans the law had 
already counted. 
It should be noted that the Jordanian legislature did not resort to this 

definition arbitrarily. Rather, it acted in accordance with past convention 
standards in 'defining' the Bedouin. Hence, it considered the tribes living in the 
desert, i.e., the eastern portion of the East Bank, to be Bedouin tribes; whereas it 
considered the inhabitants who reside in the western regions of the East Bank to 
be non-Bedouin. 

If we examine the Law of Bedouin Supervision for the year 1929, we find 
that the second article of that law defines Bedouins as the nomadic tribes of 
Eastern Jordan and confined the number of those Bedouin tribes to the following 
list : 

1) Bani Sakhr  7) the Hawāitāt 
2) The Sirhān  8) the Manācin 
3) Bānī Khalid  9) the Najādāt 
4) The cīsa  10) the Rashāida 
5) The Salaita  11) the Hajāyā and their allies 
6) The Kacābna 
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Reliable Standards for Defining Bedouin vs. non-Bedouin Tribes: 
In keeping with what we mentioned previously, it is apparent that there are 

criteria for determining Bedouin tribes vis-a-vis other Arab tribes. The most 
important of those are: 
1. Desert habitation: dwelling in the desert forms the first and primary criterion 

which separates Bedouin from non-Bedouin because the word "Bedouin" (al-
badw) is derived from the word for desert (al-bādīya). Bedouins, then, are 
fundamentally desert inhabitants and it seems that Bedouinism is connected 
to existence and non-existence with desert habitation. 

2. Means of livelihood: the second criterion is the means of livelihood of the 
Bedouin peoples. This standard helps us in categorizing Bedouin (groups). 
Ibn Khaldoun and other Arab scholars have divided the Bedouins into three 
categories: 
a)   The first kind embraces those Bedouin who depend, in their way of life, 

upon camels. They are designated as "cameleers" (al-ibāla). 
b)  The second kind includes the Bedouin who depend for their means of 

livelihood on sheep and goats. They are called "herders" (al-shāwīya). 
Included in this group are the owners of cattle as well. 

c)  The third kind encompasses Bedouins who practice a kind of settled life 
practicing primitive and simple farming as nature in the desert permits, 
where rain is light and sand accumulates to the extent that it prevents the 
establishment of permanent agriculture on which one could depend in 
any certain or lasting form. 

3. Migration, i.e., movement: this criterion helps us to distinguish between the camel 
people among the Bedouins. (These nomads) travel long distances during their 
yearly travelling. Such distances are much longer than those distances traveled 
by the Bedouin "herders" (ahl al-aghnām) during the same time period. Indeed 
the activity of migration accomplished in accordance with a studied 
determination whose implementation follows the highest of standards. 
Migration, then, is not haphazard, without deliberation. Rather, a study of the 
prospect is undertaken from all sides because the Bedouins’ life itself depends, to 
a great extent on the right decision in determining the appropriate region to 
migrate to, an area where water, forage and security abound. 
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Likewise, the scholar Qalqashandī mentions in his book Necklaces of 
Pearls, that “the 'Arabs' (al-crab) are a people who are city folks, but the 'real' 
Arabs (al-acrāb) are the desert dwellers.” This scholar is considered to be one of 
the foremost specialists in the science of ansab (Eng. "genealogy").1The Imam 
Al-Rāzī, in his book mentioned above, went even further when he penned the 
following text: 

"The tribesmen (al-qawm) began to head for their desert (bādīya); the (word 
for) desert (badw) has as its adjective "Bedouin" (badawi). (It is like) the hadīth 
"one began to be coarse," i.e., one who settled the desert, there developed in him 
the roughness of the desert nomads (al-crāb). (Hence) Bedouinism is opposed to 
Urabanism (bada-wa vs. hadāra) and a man becomes a Bedouin by living in the 
desert but only poses as a Bedouin in comparing himself to the desert people. 

In examining the preceding texts it becomes clear that the technical sense of 
"Bedouin" applies to Arabs who live in the desert. They are called in this 
situation acrāb. As for the Arabs who resides in cities and settlements, their 
designation remains carab. 

In accordance with what has preceded, the Bedouins are not a ‘race’ or 
particular ‘ethnic group’ because Bedouin tribes are Arab tribes who remain in 
the stage of desert dwelling (al-badawa; i.e.”Bedouinism", tr.). Other Arab tribes 
comparable to these are those which have coupled the nomadic stage with the 
stage of dwelling in villages, cities and centres of urbanism. 

The erudite Ibn Khaldoun, founder of the science of sociology, 
acknowledges in his Introduction (Muqaddima), that the existence of the Bedouin 
(or "nomadism"; al-badw) preceded the existence of cities and settlements is a 
manifestation of luxury (taraf) and comfort which occur later than the aspects of 
subsistence living in the desert. 

These scholars, along with their colleagues, have thus been able to lay down 
for us the fundamental principles necessary in defining what Bedouin tribes are. 
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The Bedouins of Jordan 
A Study in Terminology and Juridical Anthropology 
 

Defining terminology: 
It is generally accepted that one of the first principles of scientific research is 

directed towards delimiting the constituents of the subject at hand. This 
necessitates all the more that the researcher draw in the boundaries of each one of 
those constituents so that the result harmonize with his initial premises. For that 
reason I have found it necessary to begin this investigation first with a definition 
of the term "Bedouin" before entering into the subject proper of this study in 
order to eliminate any ambiguity from the start. 

Historians have generally agreed on dividing the Arabs into three (historical) 
divisions: 
1. The "Bygone" Arabs (Ar. Al-carab al-bā’ida) who were the original Arabs the 

particulars of whose existence-has escaped us with the lapse of time. They 
were (the tribes of) cĀd, Thamud and Jurham the First. 

2. The "Pure" Arabs (Ar. al-carab al-cāriba) who were the Arabs of Yemen and 
descendents of Qahtān. 

3. The "Recent" Arabs (Ar. al-carab al-musta craba, lit. the "Arabized" Arabs) 
who are the descendants of Ismacil the son of Abraham, upon whom be 
peace. 
This is the conclusion arrived at by the Arab scholar Abu AI-Feda in his 

book Outline of the History of Mankind (Ar. Al-mukhtasar fi akhbār al-bashar) 
as well as being the most common direction taken by Arab historians and 
anthropologists. 

Such is the historical and anthropological aspect. As for the linguistic 
approach, we find the famous philologist, the Imam AI-Rāzī, mentioning in his 
book Choosing Truth (Ar. mukhtār al-sahah) that "the 'Arabs' (al-carab) are a 
people to whom may be ascribed the adjective 'Arabian' (carabī); they are the 
people of the cities. But the 'real' Arabs (al-crāb) are the desert dwellers 
especially, and to them may be ascribed the adjectival 'Arab' (acrābi). 
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down the Bedouin customary laws in all their forms and origins, 
supplemented by a reliable judicial reference. 

4- Chronological examples are being cited, some belong to the old times when 
the Bedouins were free from any State rule, others during the time when the 
Bedouins were influenced by modern civilization and intellectual 
development, brought about by their need to intermingle with people living 
under an entirely different atmosphere of customs and traditions. 
I sincerely hope that through this study I have made some contribution to the 

field of legal Anthropology and that I have thrown some light on an area of study 
that has not been covered before. 

I am indebted to many Bedouin Sheikhs and Judges for the invaluable help 
they gave, and I would like to express my deepest gratitude for them. My thanks 
also go to many friends who helped in the reading, typing and revising of this 
book. I would also like to thank my friend Dr. Ismail Dahiyat for his help and 
useful suggestions. 

Last but by no means least, I thank my wife Falak, and my sister Layla for 
their patience, cooperation and help. 
 

M. H. Abu-Hassan 
3 May 1974 
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The importance of researching and recording 
 

Following the details mentioned here above, I felt that it was necessary to 
record all the facts relating to this important heritage through close field 
investigation and scientific researches concerning the Bedouins. All these 
qualifications made it possible for me to put into writing the various aspects of 
life among the Bedouins. 

Having completed my studies in the U.S.A. I returned to Jordan and was 
appointed Police Commanding Officer for the Maan District where several 
Bedouin tribes live. Later, 1 served as Police Commanding Officer for the Irbid 
District in the North where many tribes live. During both terms of office, 1 had 
the opportunity to gather information and first-hand data about the Bedouin 
customary law, and their traditions. The nature of my job made it possible for me 
to spend much time dealing with their disputes and solving their problems. My 
job was made easier because of my familiarity with the Bedouins and my deep 
interest in their way of life. While gathering and recording the materials for this 
book I made personal efforts to check my findings and to experience every 
necessary precaution. 

Before concluding I have but to put down certain notes relating to the target 
of the study: 
1- The Bedouin customary law is being practiced among Bedouins living in the 

desert stretching in the four Arab countries: Saudi Arabia, Jordan, Syria and 
Iraq. If we assume that these Bedouins live within a circle, then the centre of 
this circle would be the place where the Bedouin customary law is practiced 
daily and purely, i.e., without any external interference. 

2- The legal customs of those Bedouins who live around the periphery of this 
centre have been gathered, and compared with the legal customs of these 
who live in this centre and who are the focus of my study. 

3- All Bedouin legal expressions were recorded as they are used with the 
necessary explanations in modern Arabic to give a clear picture of the way 
the Bedouins are accustomed to express themselves, because my aim is to put 
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problem of the pistol was then solved on the same ground, here the 
Sheikh smiled and said "you are fully aware of our customs and your 
statement is so strong that it has rendered me convinced and satisfied".                                                  

     From these examples and many others, one could see that   unless a man is 
fully acquainted with the dialects of the Bedouins he would not be able to 
understand or at least decipher the meaning of the expressions used in 
talking. 

(d) It can be noted that the modern laws have taken the place of legal customs in 
practice among the tribes living in Syria, whereas the Islamic codes of law 
were put in practice among those living in Saudi Arabia. 

In Jordan the tribal law of 1936 has enumerated the Bedouin tribes as follows: 
1- Beni-Sakhr  6- Es-Saidin 
2- Es-Sirhan  7- Beni-Atiah 
3- Beni-Khaled 8- Al-Shararat 
4- El-Hweitat  9- El-Issa. 
5- El-Hajaya 

The law of 1936 has empowered these tribes to put into practice among them 
their legal customs for the solution of individual and/or tribal problems of any 
nature with the exceptions of the following: 

1- Cases which relate to immovable properties of any type. 
2- Cases which relate to the pedigree horses if the agreement is made in 

writing. 
3- Cases which the government representative at the Bedouin council seems 

necessary to transmit to the State courts at the prior consent of His 
Majesty the King. 

The law has prohibited any destruction action and/or looting following a 
crime, and prohibited the tribal courts to issue decisions concerning the previous 
customs of giving a girl as part of blood money. 
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X had cut his face (Anna Fulan kad Kata'aa Wajhi). The Governor 
looked surprisingly at the face of the said Judge and said to him that there 
was no sign of injury or the like at his face. The Bedouin seeing that the 
Governor had misinterpreted his statement said that he did not mean that 
and all that he meant was that the man in question did not fulfill the 
obligations which were at his own guarantee and therefore he was a 
criminal. This was due to the fact that the Governor was not aware of 
those Bedouin expressions which are numerous and vary in meaning 
from one place to another. 

3.  In 1971 Sheikh Utayek Atneh paid a visit to the Police Commanding 
Officer for the District of Maan, Col. Badie Nour and started to explain to 
him a case which took place between two Bedouin parties. After an hour 
of talking with the Officer, the Officer said to the Sheikh that all he said 
to him was in all respects correct and true but the Officer added that he 
was sorry he could not understand anything. 

4. In 1972, when I was Police Commanding Officer of the Maan District and 
the Southern Badia, the Judge Jarad ben Ghanem came to my office and 
narrated to me at the time a case which 1 summarize as follows: a 
member of his tribe was arrested for having a pistol belonging to the 
Security Department and asked me to surrender to him the man in 
question and his Pistol on the grounds that the pistol found with the 
accused was actually bought at Amman from a man he did not know at 
all. Of course, 1 refused his demand for the pistol belonged actually to the 
Security Department. The said Sheikh started to talk about the concept of 
good faith as stated by the Bedouin customs. This was my reply to him 
"suppose that you have lost a camel at Maan and later found it at Tabook, 
owned by a man who told you that he had bought it from another man 
that he did not know. What would you do in this case? Would you take 
the camel or leave it to the man on the ground of good faith?" Sheikh 
Jarad at once answered that he would take his camel back and leave the 
matter for the man to solve it with his unknown seller. 1 told him that the 
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State laws and render also to analyse the Bedouin customary law in a manner 
to fall in line with the present political, social and economic situation. Books 
of this type cannot be considered as sound references and therefore could not 
be relied upon as far as Bedouin customary law is concerned.                                                                            

(b) To add to the aforementioned, the difficulty of field researches is that the 
majority of Bedouin Laws are being replaced and/or mingled with modern 
State laws owing to civilization having invaded their areas. What remains of 
actual Bedouin laws are still in practice in those remote areas where modern 
ideas and development measures are still not within their reach. Thus being 
the case, researches in this field are only limited to those available and 
already published with the scarce information they contain and the facts they 
reveal to the reader. 

(c) Different dialects among the Bedouins render the situation more intricate and 
thus the picture portrayed about their customs and traditions is not in all 
respects true. Arab People also face this problem and here are examples: 
1.  In the year 1971 a Sharia’ Judge named Hafez Sandouka was looking into 

a case between two parties of Bedouins. One party being upset started to 
cry before the Judge and said “Ana Zaben Ala Allah wa Alek.” The 
Judge being affected by this behaviour thought at the time that the man 
was practicing blasphemy and that he was insulting the Judge at the same 
time. As a result, he called the Police to arrest the man who was accused 
of blasphemy and insulting the Court. The Judge later came to 
understand that the man had no intention of the sort and all that he meant 
was the help of God and that of the Judge to solve the problem, for what 
was meant by "Ana Zaben" is that 1 seek help and that the Bedouin 
wanted the help of God and that of the Judge against the other party, 
which statement was interpreted to the contrary, leading to the 
misunderstanding at the very beginning. 

2. In the year 1960, Hamdi Khalaf was the Governor of the Maan District. 
One day, he was visited at his Office by the Bedouin Judge Jarad ben 
Ghanem of Naimat Tribe. He addressed the Governor by saying that Mr. 
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Introduction 
 

This book has a story that goes as far back as the year 1966 when I was a 
graduate student in the Department of Anthropology, Indiana University 
(Bloomington). While working on my M.A. degree, I discovered that many 
aspects of the Bedouin social life were studied and that many books of varying 
degrees of depth were available, but 1 found out that one area was almost 
neglected, namely, the Bedouin customary law and its practice among the 
Bedouins. Only three books, all of them in Arabic, touched upon this aspect of 
Bedouin Law. These are al-Qada'bayn al-badu (Judicial System among the 
Bedouins), by Aref al-Aref (1933), al-Qada'al-Badwi (Bedouin Judicial System) 
by Odeh el-Qusus (1936) and Al Qada’ Al-Asha’ari (Tribal Law) by Sheikh 
Fariq Al-Mizher Al Faro’n in Baghdad in 1941 which was a documentation of 
various case studies. El-Qusus’s book was reprinted in 1972. The first book deals 
with the judicial system among the tribes of Beer es-Sabei (Beersheba) and the 
second deals with that of al-Karak tribes while the third deals with the tribal laws 
in southern Iraq. Despite the fact that these three books were the first in their 
kind, they by no means meet the requirement of scientific research for two 
reasons. First, all of those books do not follow a consistent method and are more 
in the form of memoirs and personal impressions and case studies. Secondly, 
none of those books covers the field of Judicial social life in a general way and 
therefore its title is misleading. The Qusus book is too small (50 pages) to cover 
the subject in any reasonable manner. 

Obstacles that researchers meet: 
Obstacles that one could meet in his researches are first the trust of those 

people under study, and secondly whether it is possible for him to go here and 
there among them freely to discuss any information he might be in need for his 
mission and gather the fruitful facts in line with the objectives of his book. 
There are other obstacles that can be clarified as follows : -  
(a) Other books edited on the Bedouin customary law have actually relied on the 

first two current books and render in addition to compare them with modern 
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similar to the development of anthropology itself. He has also observed, through 
his concern for legalistic details, that differences in legal practices among 
Bedouin groups may be explained on environmental basis. Thus he recognizes 
the primary role of environment in forming the legal personality and the 
interaction between this personality and the environment to develop special 
centers of interest. Then he tries to collect the differences in an attempt to relate 
them to the legal jurisdiction among the Bedouins. 

Finally, I would like to state my pleasure for having to introduce this book 
by my friend, Brigadier and lawyer Mohammad Abu Hassan. I am certain that 
this book is unique in its kind and will be needed and admired during its reading 
and afterwards as a reference to those interested in this field of inquiry and will 
urge them for further study, investigation and controversy. It is also certain that, 
beyond its use for specialists, it will help to correct some misconceptions which 
have been formed about the life of Bedouins in Jordan, their problems and 
culture. I say this neither in exaggeration nor for appeasement of the author but in 
full confidence and certainty. 
 

Dr. Hani Amad 
March 14, 1974 

University of Jordan  
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acquiring of a degree of knowledge through the ability to read and write. They ,
instead, hold to the sociological approach which defines culture as all that the 
individual acquires: experiences, skills, knowledge of life, and relations with 
things and other individuals in his social milieu. This definition naturally applies 
to our popular heritage, for it is not reasonable to define our heritage merely 
through what is written. We all realize that our culture includes a heritage which 
is still communicated orally or kept in the hearts or practiced in social 
environments not yet touched by change. 

In this way, we can see how the concept of culture is one of the prominent 
tools used by the anthropologist, the sociologist and the folklorist. It should be 
stated that culture in this sense has been a convenient concept which helps the 
author in identifying the group of customs, ideas, and attitudes common to 
members of the community. 

The author has certainly benefited from this study in arriving at a number of 
results which are in perfect harmony with the existing culture of the Bedouin 
community. As is the case in scientific research, the author's first step was limited 
to the gathering of legal facts from various tribal locations in Jordan. He took in 
consideration the fact that the community whose legal practices he studied is 
generally made up of smaller units separated and yet similar in that they have a 
common culture often simple but sometimes complicated, and yet, in my 
opinion, more integrated and complementary than city culture. The fact that the 
author does not deal with a number of changing factors has given him the 
opportunity to verify the real elements which influence the Bedouin 
communities. Therefore, his study has come to be congruent with the sound 
principles on which original scientific research is usually based. Such principles 
have made him proceed with confidence from the simple to the complex. His 
conclusions have consequently a great deal of impartiality. 

One of the most obvious conclusions, perhaps, is the belief that there is a 
mutual relationship between the general Bedouin personality and the culture to 
which the Bedouins of Jordan belong. Moreover, the author has found out that 
the psychology of the Bedouin personality has developed along lines somewhat 
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traditions and unwritten codes. Moreover, this type of field study itself needs a 
great deal of experience and knowledge about the life of Bedouins, their dialects, 
their life style and social structures. The study of this sector of the society and its 
most important canons is necessary, especially in view of the fact that what has 
been written about the subject is little more than personal impressions and 
memoirs lacking in seriousness and real effort. At the same time, the author 
answers the need for correcting some misconceived ideas that are false or unfair. 
He also uses some of the recent theories and rules that applies modern 
anthropological principles in his study. This makes me believe that the book has 
a basic place in the library of folklore and law: It also helps in furthering the 
concepts of legal anthropology. 

The writer has clearly shown us the great importance of legal customs and 
how these customs permeate the various aspects of the Bedouin social life. He 
emphasizes the fact that these legal customs are a set of unwritten laws more 
important to the Bedouin life than the articles of a recognized constitution. 

It is possible, however, to perceive among these canons differences in their 
degree of legal binding, authority and applicability, and in their effectiveness in 
making the litigant parties accept the judgement. It is also possible to perceive 
that the rules and canons cited have disciplinary and organizational functions. It 
is quite well-known that the Bedouin community firmly believes in the necessary 
existence of a legal statute to regulate dealings among individuals and to control 
their relations. This statute spells out what is to be and what is not to be, what is 
forbidden and what is allowed, and what is good and what is bad. That is, these 
rules and legal systems, from a psychological view point, impose restrictions 
upon selfish urges, restrain aggressive tendencies and bridles rush behaviour. 
They also transform negative tendencies into positive human and social motives. 

If the author has faced many difficulties in obtaining his data, he does not 
seem to have had any difficulty in defining the anthropological framework of his 
study. From his viewpoint as an anthropological scholar, the culture of a society 
means to him what it means to folklorists and sociologists. These undoubtedly 
don't understand culture in the same way as do the traditionalists, i.e. the 
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Preface / First Edition  
 

 It is hardly possible to imagine the existence of a community without social 
customs expressing the manifestations of the people's behaviour and their 
methods in thinking and practice. Sociologists, Folklorists and Anthropologists 
agree that social customs are the basic pillars of the recurrent group behaviour in 
every social environment. This means that every community possesses a certain 
system of practices, procedures and ways which regulate its life and express its 
thoughts and aspirations. 

The role of customs and traditions in regulating the actions and in defining 
the logic of social relations and dealings among individuals is no less important 
than the role of written laws. And if we consider laws as the written authority of 
the community, we must consider customs and traditions as its unwritten law 
which is kept in the heart. 

The book I am presenting deals with the legal customs and traditions of the 
Jordanian Bedouin. It applies the functional method, which is lacking in many of 
our social and anthropological studies, to the Bedouin legal fields and their 
various branches. The author also believes that this method has, in some cases, to 
be subjected to the method of sociological folklore. Moreover, the author has 
used the comparative method when he realized that the Bedouins do not 
recognize the existence of any political boundaries separating them from their 
fellow Bedouins. On this basis, he has stated some analogous laws which are 
practiced among non-Jordanian Bedouins. This makes me believe that his book 
can be classified among those books which deal with the comparative study of 
the Bedouin legal heritage. Therefore, the book has a double appeal. It is 
scientifically interesting because it has the constancy of a research following one 
strict method, and it has the appeal of folklore which depends on the variety of 
the popular heritage that is studied. 

The author has undoubtedly encountered various difficulties in obtaining the 
materials of his research, for, due to the changes that has been taking place in 
Jordan, modern laws and regulations have started to supersede customs, 
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N.B:-   Abu-Hassan’s study (Bedouin Customary Law) was published by the 
Ministry of Culture in Jordan, First Edition 1974, Second Ed. 1987, and Third 
Ed.2005.  

Dr. Hani Al Amad, the well known Jordanian folklorist has provided a 
complete and detailed evaluation in the preface of the book in 1974. 

I would like to take this opportunity and express my gratitude to the senior 
officials at the Ministry of Culture for their kind initiative in publishing the third 
edition since the copies of the book were out of print for years. Finally I would 
like to thank all those who provided assistance in publishing the book in its new 
edition. 

Dr. Mohammad Abu-Hassan 
Attorney at Law 

Former Judge in the Cassation and Supreme Court. 
Amman, Jordan 

23/11/2004 
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made various comments criticizing Chelhod's researches then he compared 
between my book and Chelhod's researches and discussed the originality of my 
book as it is based upon direct evidence unlike Chelhod's researches that were 
based upon indirect evidence. Professor Frank Stewart concluded that:  

“A work that stands in sharp contrast to that of Chelhod is the accurate 
and knowledgeable study published in 1974 by Muhammad Abu Hassan, a 
Jordanian policeman with qualifications in both law and anthropology. His 
book is based on information collected firsthand among the Bedouin of 
Transjordania. It covers much the same ground as the books of his two major 
predecessors (Arif and Qusus), but treats it in greater detail, and with careful 
attention to the differences in judicial practice between the various tribes. Abu 
Hassan gives better case material than any other authority, and also text of about 
a dozen Bedouin documents. The book contains a glossary of technical terms of 
Bedouin law. 

 In sum, Chelhod's work must be used with caution. A large part of what he 
says can be checked, in one way or another, against the literary sources; any 
statements that cannot be controlled in this fashion should be treated with reserve. 
On p. 152, for instance, Chelhod makes an observation about a type of judge 
called the Manshad among the Ahaywat tribe of southern Jordan. There is as it 
happens, I have firsthand knowledge of the part of the Ahaywat tribe that resides 
in Sinai. Chelhod's statement certainly does not apply to them, and I have little 
doubt that it is equally untrue of the Ahaywat who live in Jordan.” (1) (1) 

The Jordanian researcher Mohammad Abu Sofah evaluated my book in his 
well known book (Prominent Names in Thought and Literature in Jordan) 
where he said "The (Bedouin Customary Law) of M.H. Abu-Hassan was 
published by the Ministry of Culture and Arts in 1974, it is the result of a field 
study that took place among various Jordanian tribes for many years. This book 
is considered the best reference in tribal law; it has also acquired the attention of 
researchers in various Arab, European and American universities." 

                                                 
(1)   Frank H. Stewart:'' Tribal law in the Arab World'' Page 477, Published in the'' International 

Journal of Middle East Studies'', Vol.19, Nov.1987, No.4. 
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Preface / Third Edition  
  

It gives me pleasure to present to the readers the third edition of my book 
(Bedouin Customary Law) thirty years since it has been published for the first 
time and twenty five years since the abolition of the tribal courts. In other words, 
many people who witnessed practicing the Bedouin customary law by the tribal 
courts are no longer with us; when I sought for my reliable sources among the 
prominent Bedouin judges and Sheikhs I found out that most of them have 
unfortunately passed away. I shall remain grateful for the information they have 
provided me which I have searched and analyzed before including in my book. 

Although this book has originally investigated the Bedouin law but at the 
same time it is considered a complete record of their perishing life style at this 
age of globalization, as it has combined both the Anthropological and the legal 
research methods. Law, in this book, covers various and overlapping basic 
aspects of life which cannot be separated from one another in a Bedouin society. 
Therefore it is a documented record on the Bedouin civilization and a dictionary 
of the vocabulary of that civilization. 

This edition is not different than the second edition which was published in 
1987 except for a few specific additions which I have distributed to certain topics 
in order to complete the research. I hope that I have been able to introduce a 
truthful image of the judicial system in the Bedouin society which has become 
part of our judicial heritage following its abolition in 1976. 

Here I must mention the outstanding efforts of the British researcher 
Professor Frank Stewart who published an original research on (The Tribal Law 
in the Arab world) which was published in the well known International Journal 
of Middle East Studies. He investigated the publications and studies specialized 
in the tribal law across the Arab world, he also mentioned the names of both 
Arab and Western authors covering as such all the details related to that topic. 
Then he evaluated those researches and concluded that the best Western author 
was Chelhod of the Sorbonne University, while the best research by an Arab 
author was my book (The Bedouin Customary Law: Theory and Practice). He 
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Preface/ Fifth Edition 
 

It is with pleasure that I introduce the newest edition of my book (Bedouin 
Customary Law) after four previous editions. Most of those editions were out of 
print within months of publishing, and, as such, I felt that a fifth edition was long 
overdue. 

I tried my best to make this book more accessible to younger generations so 
that they may be able to understand and appreciate the significant efforts by our 
ancestors in formulating Bedouin customary laws and traditions. They built the 
foundations of legal traditions and these traditions have evolved in order to fit our 
current societal context. 

As for this new edition, I have included qualitative data that will enable us to 
further understand this long tradition and guide scholars into a better 
understanding of the subject matter. I wish to provide insight into how these 
traditions facilitated organized society in the desert, at a time when the civil state 
as we know it today was nonexistent. During the absence of the state and its 
accompanying institutions, Bedouin customary laws and traditions filled the 
vacancy. Those customary laws worked to maintain justice, security, and 
stability. At the same time, they also ensured the freedom of the individual within 
the values and ethics of the society. 

I would like to take this opportunity to thank the Jordanian Ministry of 
Culture for its interest in this book and other books on the subject of culture by 
reprinting those books to make sure they are available for readers as they are a 
part of our national identity. 

I would also like to express my gratitude to all those who assisted in 
reprinting and publishing this edition of the book. 

Last but not least, I would like to thank my daughter Raja who assisted me in 
reviewing this edition with all it additions. 

Attorney at Law 
Dr. Mohammad Abu-Hassan 

Amman 
12/7/2017 
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Part IX  
Chapter 1 Laws related to Bedouins 

A. Law of Tribal Courts 1924 
B. Law of Supervision 1929 
C. Law of Supervision 1936 
D. Law of Tribal Courts 1936 
E. Law of establishing Tribal Appeal Court 1936. 
F. Law abolishing Tribal Laws 1976.                                                
G. Comments on these laws. 

Chapter 2 Tribal documents related to Bedouin customary law: 
A: Document issued by Sheikhs and Judges of Maan District in 

27/6/1972. 
B: Document issued by Sheikhs and Judges of Irbid District in 1972. 
C. Document issued by a few Balqa tribes in 1972. 
D: Document issued by Showbak Tribes in 1972. 
E: Document issued by the late famous Bedouin Judge Jdou' AI-Odat EI-

Jazi of Howaitat Tribe. 
F:  Tribal Document Issued in 1987 
G:  Press Report about Jordan tribal Judiciary 
H:  parts of this book were used without consent of the author with 

Examples  
Part X Appendices 

Appendix 1 Coffee and its influence on Bedouin Social Life 
Appendix 2 Names of Bedouin Judges 
Appendix 3 Tribal Dwelling-Places 
Appendix 4 Glossary of Bedouin Judicial terms. 
Appendix 5 Features of Jordanian traditional Society (State and Stateless 
Society) 
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Part V1 Responsibility 
Chapter 1 Criminal responsibility and the Liability of Relatives. Limitation of 
responsibility by means of Reckoning and Renunciation (El -Add Wa Talu). 
Chapter 2 Penalties  

A- Pursuance ( AL-Tard) 
B- Evacuation (Migration)( AL-Jala)  
C- Compensation (AL- Diyah) 

Part VII Preface: Characteristics of Bedouin Society. Capital Cases 
Chapter 1 Classification of Bedouin cases. 
Chapter 2 Homicide cases, Injuries & Threats. 
Chapter 3 Sexual Cases. 
Chapter 4 Breach of Guarantee cases. 
Chapter 5 Assaults against the guest. 
Chapter 6 Disturbance of Tenancy. 
Chapter 7 Neighbor's cases. 

Part V111 Minor cases (Non-Capital)  
Chapter 1 Raiding cases.  
Chapter 2 Theft cases.  
Chapter 3 Vilification and abuse cases.  
Chapter 4 Land and grazing Land cases.  
Chapter 5 Herdsmen cases.  
Chapter 6 Held-to-Ransom cases (Wisaga).  
Chapter 7 Sheep and goat borrowing for feeding a guest.  
Chapter 8 Pre-emption cases.  
Chapter 9 Gratitude case.  
Chapter 10 Change of tribal allegiance.  
Chapter 11 Cases involving horses.  
Chapter 12 Cases of Bedouin families.  
Chapter 13 Sheep and Camel partnership. 
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Chapter 4 The Judge's Jurisdiction and method of his selection.                 
A-  Jurisdiction of the Bedouin Judge.  
B- The method of selecting the Judge.  

Chapter 5 Verdict of the Bedouin Judge.  
A- The subject of his verdict.  
B- Appealing the verdict.  
C- Objecting to the Judge’s verdict. 

Chapter 6 Appointments and procedures  
A- Judicial appointments among the Bedouins. 
B- Trial procedures.  

Chapter 7 Judicial Representation (Kabarah).  
Chapter 8 Fees for the Judge (Ruzka). 

Part IV Judicial Evidence among the Bedouins 
Chapter 1 Confession. 
Chapter 2 Oath. 
Chapter 3 Testimony. 
Chapter 4 Tracking. 
Chapter 5 Ordeal by fire. 
Chapter 6 Identification: Persons and Animals. 
Chapter 7 Calling. 
Chapter 8 Nuqut Method. 
Chapter 9 Tawsid Method. 

Part V The Bedouin security measures, implementation & compromise. 
Chapter 1  EL-Jaha ( Group of mediators) 
Chapter 2 Guarantee (Wajh) 
Chapter 3 Sanctuary (Dakhalah) 
Chapter 4 Bail (Kafaleh). 
Chapter 5 Truce (Atweh). 
Chapter 6 Reconciliation (Sulh). 
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Contents 
 
 
Preface to the fifth edition by the Author 
Preface to the third edition by the Author 
Preface to the second edition by the Author 
Preface to the first edition by Dr. Hani El-Amad 
Introduction to the first edition by the Author 
Part I Introductory Study : -  

Chapter 1 Bedouins in Jordan: Study in Terminology and Legal 
Anthropology. 
Chapter 2 Bedouins between tradition and modernization 
Chapter 3 Bedouin legal heritage: Principles and comparative study. 
Chapter 4 Theory of punishment in Bedouin legal system. 

Part II Bedouin Judges 
Chapter 1 Bedouin Judges. 
Chapter 2 Unity of Judicial Principles among the Bedouins. 
Chapter 3 Disparity of Judicial details. 
Chapter 4 Types of Judges among the Bedouins. 
Chapter 5 Organization of the Judicial Machinery among the Bedouins. 

Part III Litigation Process and Procedures. Bedouin Judges 
Chapter 1 Methods of settling disputes. 

A- Methods of settling disputes.  
B- Methods of reaching Judges. 
C- The Importance of Bedouin Litigation. 

Chapter 2 Traditional Judicial formulas 
A- Proposal and acceptance in the litigation process. 
B- Formulas of Judicial pleadings. 

Chapter 3 The Judge's terms and sources of his knowledge 
A- The Judge's terms. 
B- Sources of his knowledge.  
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